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 الفصل الأول
 تمهيد

 

 
 ،اسيةعتي الأسما  للمجلدَين السابقَين من مرافمتم  هذا  الضخمُ  الثالثُ  المجلدُ  ونُ كُ سيَ 

محكمةُ ""قرار إعادة المحاكمة"، الذي اتخذَته  سياقِ  ادها بخصوصِ التي أسعى لإعد
 الضوءِ  تسليطَ والثاني  استهدَفَ المجلَّدان الأولُ حيث بحقي.  "الإنسان الأوروبية حقوقِ 

ة أجهز "فيهما بأنه  السلطةِ  مصطلحُ  فَ ر  عُ فالرأسمالية عموما .  والحداثةِ  على السلطةِ 
 اجِ الإنت ائضِ و ف بِ نه جوهريا  بهدفِ  أةُ الإنسان، والمُنشَ  حِ كدنهب على  العنف" المتأسسةُ 
 لمطافِ ا يةِ في نهاهي للغاية،  ة  وشامل ة   متنوعأشكال  ب أةُ المنشَ  السلطةِ  والقيمة. فأجهزةُ 

ه ميتِ على تس حَ لِ صطُ ذي اال المجتمعُ الإنسان. أما  كدحِ نهبِ على  متأسسة   قمع   أنظمةُ 
اتِ ستَوِيَّ المُ أمام تلك  وجها  لوجه  بات ، فقد الحداثة عصرِ  في ظل   بـ"النظام الرأسمالي"

 ا  والمسمى أيض نا الراهنة،في ظروفِ  السائدَ  الرأسماليَّ  النظامَ  ها تطورا . لكن  أشكالِ  بأكثرِ 
 قراطية"نظام السلطة أو الديمسياقِ بذاتها من عمومِ  خاصة   بالعولمة، يُشَك ل مرحلة  
 ينا لتطويره.عَ نا الذي سَ وذجِ نم العالمية" ضمن إطارِ 
 بحق   فُ رِ عتَ التي تَ  ،"الأوروبية الإنسانِ  حقوقِ  محكمةِ "بين  العلاقةِ  قد يُقال: وما نوعُ 

 رِ عابجهازِها القضائي  الو  ها المؤسساتيةِ نظرا  لماهيتِ  ،المواطِنين فقط في مراجعتها الأفرادِ 
ي قَدَّمها الشخصُ المسمى عبد الله الت من المرافعةِ  هذا النوعِ  وبين مثلِ  ،لقومياتل

لا يمكنُ  أنه من ذلك الأهم  و بينهما، بل وبشكل  ضارب  للنظر.  أوجالان؟ ثمة علاقة  
م ة"؛ ما لَ اعم، والمسمى بـ"القوة النوالحقوقي   والسياسي   أوروبا الأيديولوجي   نظامِ  تحليلُ 
الممكن  أوروبا. بمعنى آخر، من غيرِ  أساسا  على مركزيةِ  المعتمدُ  المدنيةِ  نظامُ  يُحَلَّل  
حول  المدنية المتمحورِ  نظامِ  تحليلِ عبر ة" تلك، إلا اعم"القوة الن قدير  بشأنِ  تقييم   طرحُ 
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 نية الأوروبيةِ دالم نظامَ أن  دوما   العينِ  يُوضعَ نصبَ  الوقت، ينبغي أن   أوروبا. وبنفسِ 
عمومِ أي  وقت  مضى في  ليه فيما كان عما  نفوذ أكثربات "نظامَ مدنية  عالمية" 

 ،أيضا   الفرديةِ  يقِ المواطَنةِ حقأنها تتميز بخاصيةِ ت أبعادِ هذه المدنيةِ  أهم   العالَم. وأحدُ 
بهذا  المجتمعِ  معناها داخلَ  "المواطَنة"و "الفرديةو" "الفرد" م تكتسب اصطلاحاتُ بحيث لَ 
الحداثة عصر عصر  ) أمام واقعِ  ه  من التاريخ. إننا وجها  لوج مرحلة   في أيةِ  القدرِ 

 " بمقاييسَ الرمزي   داخل "المجتمعِ  والفردُ  داخل الفردِ  الرأسمالية( يُصهَر فيه المجتمعُ 
 ى.قُصو 

هويتي  بشأنِ ي ساورَتنالتي  ،الكبرى" ةَ ي بِي  رَّ ال" ه هو أن  ن إنكارُ لا يمكِ ما بالتالي، ف
 من واقعِ  فيها النفاذُ  عَد  في مرحلة  يُ  ة،ركيتالجمهوريةِ ال( )عضوَ  مواطِنَ  صفتيب ةِ تكونالم

ا  ظامن واجِهُ قد جعلتني أُ تلك الريبيةُ ليس مستحيلا (؛ لكنه هذا العصر عسيرا  جدا  )
قَّعَت وَ  ةَ كيتر ال جمهوريةَ فبالرغمِ من أن  الفي التاريخ.  وطأة   الأشد  هو  قضائيا  وجزائيا  

الذي  "إعادة المحاكمة" قرارَ  هان  رفضَ إلا إ ،على معاهدةِ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية
 يضا  أ الأوروبيةِ  المفوضيةِ  وقيامَ  ،بحقي الأوروبيةُ  الإنسانِ  حقوقِ  ته محكمةُ رَ أصدَ 

 قوقي  ح الأوروبية؛ إنما هو خرق   الإنسانِ  حقوقِ  ملفي إلى محكمةِ  إعادةِ حاكاتِها بمُ ب
ذاتِ ت بفَ رَ كانت قد اعتَ  ان الصغيرةِ البلد معنى الكلمة. وأغلبُ  بكل   ية  انونق وفضيحة  

 تِ ولايابضغط  من ال وافقَت على قرارِ "محكمة حقوق الإنسان الأوروبية" ذاكها أنها نفسِ 
التالي، بة. ماعالن القوةِ  علنا  مع أطروحاتِ  ما شَكَّلَ خرقا  متناقضا   ؛الأمريكية المتحدةِ 
 اي هذوضعفي أعوام. ولا أزال  عشرةِ طيلةَ ه" محاكمتُ يستحيلُ  ا  "شخصصُي رتُ فقد 

في  بورصا الانفرادي )هو سجن  –يلإمرا دل" في سجنِ ه بعَ محاكمتُ  يستحيلُ كشخص  "
 مَ كِ حُ ين ذال ،فيه المعتقَلون الشهيرون أن  يُزَجَّ  مرمرة، جرت العادةُ  بحرِ  وسطَ  جزيرة  

 للموت(. فيه فريسة  متروكين  ،ةدالمشدَّ  عليهم بالأحكامِ 
عتُ قَدَمي ضَ وَ  منذ أن   المعاشةَ  المرحلةَ  قطعيا  في أن   م يساورني الشك  لَ بالنسبة لي، 

 تحالف  تخطيط  مشترك  و ها بلِ مكبأت قَ قَّ حَ قد تَ  ،إمراليالزج  بي في  في أوروبا إلى حينِ 
 الدورَ  في أن  أيضا   ك  شُ م أَ الأوروبي. كما لَ  الأمريكية والاتحادِ  المتحدةِ  الولاياتِ بين 
 السبلِ كل  هذا اللجوءِ إلى  . لِمَ إذن  قطف السجنِ  تركيا هو حراسةُ  لجمهوريةِ  لَ المُفَصَّ 
 لكن   .ثقيلا  رى البعضُ حُكمي هذا شفافية؟ قد يَ  بكل   ، ما دام هذا هو الواقعُ الملتوية
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بأمر  خاصٍّ من كان  1999في الثاني من شباط عام مطاراتِ أوروبا  إغلاقَ جميعِ 
التي  الطائرةُ فيها  طَّ حُ كي لا تَ وذلك ، آنذاك( الصحفُ  نبأ  تداولَتههذا )أصبحَ  الناتو

تمَّ اختطافي أن  لإشارةِ إلى ل ثالا  كافيا  ومُقنِعا  مقد يَكُونُ هذا لوحدِه  أن   أعتقد .نيل  قِ تُ 
 ، ممثلللجنرال كالتيريوالعلني   الرسمي   . وبالأصل، فالتصريحُ على يد تلك القوى

اختطافي إلى كينيا، ووضعي تحت بأن  فيه  لَ اوالذي ق، ي بيل كلينتونالرئيس الأمريك
بي في  والكاسيتات الخاصةِ  الرسائلِ الأوراق و  هناك )انتُزِعَت مني كل   المعتادةِ  المراقبةِ 
رجاعي إلى تركياو  ،المطار( هذا  ؛على علاقة  وثيقة  بالولايات المتحدة الأمريكيةهو  ا 

 ،لا يصدقها العقلالتي  خيانةُ ال. أما بما فيه الكفاية لى الأمرِ التصريحُ يسلطُ الضوءَ ع
ن )وفي مقدمتهم المسؤولون من الدرجة الأولى في و ن اليونانيو المسؤولوالتي ارتكَبَها 

 الخاص   المسؤولُ و ، اليونانية في نيروبي والسفارة القوميةِ  الخارجية والاستخباراتِ  وزارةِ 
أرى لا واضحة   حقائقُ هي ف ؛ه( نفسِ الوزراء سيميتس بذاتِ  ، ورئيسُ يسيدر اندكالاالرائد 
 لها. تطرقِ لل ا  داعي

 مَ تمَّ لِ فة، الفردي الحقوقِ على صعيدِ  الأوروبيةِ  وانينِ ن حقي الاستفادة من القما دام مِ 
 تانكصفقات من ال الماكرة؟ أي  نوع  و  والمظلمةِ  السريةِ  هذه السبلِ  إلى كل  إذا   اللجوءُ 
ا ماذا؟ ربم الصفقات، ومقابلَ  على مسرحِ  تواجدوا؟ مَن الذين هذا الشأنفي  معقودة  
 لطةِ ريخِ سضمن تا دموية   الأكثرَ  اللوحاتِ  محيط مقابلَ ال  ماء  فيقطرةِ كتجربتي تُعتَبَرُ 

ن ، ومالساحرات إلى حرقِ  المروعةِ  الاستعماريةِ  أوروبا وأمريكا، بدءا  من الحروبِ 
 ضالِ الن إلى مراحلِ  الطبقيةِ  الوطنية، ومن الصراعاتِ  ى الحروبِ إل المذهبيةِ  الحروبِ 

 الإيضاح. قتضيوت ة  مهمتجربة  مع ذلك، فهي . الأيديولوجي  
 ق  حَ ية. فَ مجتمعه المن هويتِ  الفردَ  دُ ر  جَ الذي يُ  المفهومَ  عليَّ التنويه أولا  أني أرفضُ 

بشأنه.  تاتا  بالمعاني المذكورةِ بإصرار، لا يتحلى بعليَّ  الشخصية" المفروضُ  دعوى"ال
رَ الفردِ   ليس سوى إحدى سفسطاتِ  المجتمعِ  من هويةِ  المجرَّدِ  ذلك أن  تَصَو 
أنها "علمية" جدا . علما  أنه حتى ب المركز، والزاعمةِ  الأوروبيةِ  الأبستمولوجيا الرسميةِ 

أكثرَ شعوبِ ن يُعتَبَرون الذي الكردِ  أني أُحاكَم باسمِ ب عَلِمَ و  معَ قد سَ  1الأطرش السلطانُ 
 .مأساوية  العالمِ 

                                                           
 ه لم يبقَ أحد إلا وسمع بالأمر )المترجِمة(.أن معناهمَثَل شعبي  تركي   السلطان الأطرش سمع بالأمر:حتى 1
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 نطاقِ جمِ و حعن  افية  و  فكرة  لإعطاءِ كافية  التي ذكرتُها بإيجاز  شديد،  هذه المبرراتُ 
لأوروبي اتحاد السلطةِ المهيمنةِ للا نظامِ المدنيةِ المركزية بزعامةِ وأيا  كانت قوةُ دعواي. 
 ،اهنكارُ إالتي لا يمكن  فاعل  مجهول. فالحقيقةُ  لن تبقى قيدَ  هاأن واضحِ فمن ال ،وأمريكا
 تفضَ شعبي ان . بَي دَ أن  في اعتقالي ومحاكمتي ت دورا  فعالا  بَ عِ لَ  النظامِ قوى  كلَّ أن  هي 

، ةؤامر  بالمدَ ندَّ و  .الكبرى تلك اللعبةِ  ، رافضا  بأكمله وعلى الدوام خلال هذه المرحلة
عبي كَ شدرَ د أَ . لقأبنائِه من الآلافُ  هداء، واعتقُِلَ من الش المئاتِ  مَ دَّ عليها، وقَ  واحتجَّ 
ه تحررَ  أن  بمنه  ا  إدراكاها ن  بَ ه التاريخية، فتَ بين دعواي وبين مأساتِ  القائمةَ  الروابطَ جيدا  
فسادِ  من إفشالِ  يمر   فةَ  ةَ م  هَ المَ  هذه المأساة. في حين أن   وا  ك يح عن ذلتصر في ال المُشَر 
 ت على عاتقي.عَ قَ وَ 

عن  دعواي، دون كشفِ النقابِ تسليطُ الضوءِ على لا يمكنني أنه  واضحِ ال من
 طيلةَ  لَّ نا كشعب  ظَ واقعِ  ت ملامحَ مَ سَ نواحيها، باعتبارها رَ  من جميعِ  يةِ مجتمعهويتي ال

لأعتى  ماربا  معرَّض قل  على الأ عام   آلافِ  خمسةَ  المعمر   المركزيةِ  نظامِ المدنيةِ  تاريخِ 
رافعتي تناولي لمأثناء عنها لي نى . والمعاييرُ التي لا غِ ضطهادالاو  غلالِ ستالا أشكالِ 

ثيرا  ك مقولة   لتكرارِ  . إني مضطر  حقائقمخفية  في هذه ال ، إنما هيالشامل بهذا النطاقِ 
،  ماة  شخصي في مثلا  مت فيها التاريخُ يُعاشُ  "ثمة لحظات   ، ألا وهي أنهما أشيرُ إليها

هذه  شرفَ  ني تقاسمتُ أ ولا يمكن إنكارُ  !ما" تاريخ  متجسدة  في  يةُ الشخصتعيشُ فيها و 
ن  مرَّ ذلك بمخاضات   الشخصيةِ  ني أهو  ،ني عن غيريزُ ي  مَ جدا . ما يُ  أليمة   نسبيا ، وا 

رَ جاوزُ دو يتدور   لأني أردتُ تأديةَ في الخفاء، ضدي  تُحاكُ  لَ يَ هذه الحِ  أن  جيدا  ي عِ أَ 
 عبارةِ ذه بحَدَّدتُ شعارَ دعواي ه . ولهذا السببِ المأساوي   لتاريخِ "ضحية القدر" في هذا ا

 ".ستنتصر الحرية"
 أنواعِ  كل   لِ م  حَ كاف  لتَ  الحريةِ  التراجيديا لصالحِ  في ألاعيبِ  رِ كر  تالم القدرِ  إفسادَ  إن  
 يبدر  فاقِ رهانِ قضيتي ور في  ،هذه المرة رِ القدَ  من نصيبِ   ستَكُونُ الهزيمةَ لكن  الألم. 
 .تحديدا   "الواقع"ها اسمُ  عبة  لعلى 

 سمِ من مرافعتي با مجلَّدِ تسميتي لهذا ال دوافعَ  ، فإن  الأسبابهذه انطلاقا  من 
 مجردُ  هي الحريةِ  على دربِ  خطوة   كل  ف. ا  مفهومأمرا  تَكُونُ " سوسيولوجيا الحرية"

 ة  في محلها.تسميهو " تجربة حول سوسيولوجيا الحرية" تجربة. بالتالي، فقولُ 
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هذه ب رُ تُعَ . و اليةوجهَي الميد دَ حَ أَ  لُ ك  شَ تُ  المهيمنةَ  أوروبا المركزيةَ  مدنيةَ  لا ريب أن  
 خرُ الآ القيمة. أما الوجهُ  على فائضِ  المتأسسةِ  السلطةِ  بالأغلب عن أجهزةِ  المدنيةُ 

من  ذُ خِ تَّ تَ  دِ مجلهذا ال أساسَ  لُ ك  شَ التي تُ  للحضارة. والأفكارُ  الديمقراطي   منها، فهو الوجهُ 
من  متد  الم بالميراثِ  بهيام  عظيم   شبث  . إني متلها أساسا   الديمقراطيةِ  الحضارةِ  إرثِ 

 له من مناضلي الفكرِ  لا حصرَ  ا  عددم  ضُ والذي يَ سقراط إلى دعواي، محاكمةِ 
 ساهمة  م تقديمُ هو عمله وددتُ . ما الشعوب والكومونات ين باسمِ قاتلوالأخلاق، والم

ؤلاء ه البشريةِ الِدُ وَ . خَ محيطالفي  ماء   قطرةِ كحتى ولو كانت رث، لهذا الإ متواضعة  
 يةِ لديمقراطا اقفِ المو تقاليدَ و  الشرقيةَ  الحِكمةَ  ي. لكن  ناهلمن م الأساسيَّ  ون الجزءَ لُ ك  شَ يُ 

 ليهاإرتكزُ يي الت يةَ ساسالأ التاريخيةَ  الأرضيةَ  ، تُشَك لُ عامإلى خمسة آلافِ  التي تمتد
بشريةِ لل عالَمي  ال تاريخِ ال بهذه الأرضية، يستحيل تدوينُ  التفكيرِ  هؤلاء أيضا . ومن دونِ 

 راهننا. بشأنِ  ثمين   تقييم   طرحُ أو 
 اعيةِ الاجتم–التاريخيةِ  المسيرةِ تَقَد مِ حول الفكرةُ الرئيسيةُ في مرافعتي هذه تتمحورُ 

ن م لنابعةِ ا ةِ الأفراد ضمن الحيا وعيشِ  الديمقراطيةِ  حضارةِ ال نظامِ  ية  أكثر تحت ظل  ر  بحُ 
 .بشكل  أفضل وأجمل السليمةِ  الركائزِ 
 . إذ،حتيومُسامَ  الأمرِ تنويرِ كتابتي في  تقنيةِ  بشأنِ  النقاطِ  لبعضِ توضيحي  فيدُ سيُ 

م ما لَ كية. الانفراد ضمن الحجرةِ واحدة   أو جريدة   كتاب  أو مجلة   دِ اجو تب إلا   لا يُسمَحُ 
 ساسي  ي الأأسلوبتَركَّزَ اللازمة. لذا،  اتِ سبَ أو المقتَ  الملاحظاتِ  ن بإمكاني تدوينُ كُ يَ 

 ظر  ح لكل   م أمتثل  ها في شخصيتي. لَ في ذاكرتي، وتجسيدِ  ة  مهم نقطة   كل   نقشِ على 
زنا  ذاكرتي، التي تُعَد  مخ بتنقيةِ  . بل كان ردي على تلك المحظوراتِ عبودي   بشكل  

 .لي أساسا   المصيريةِ  الأهميةِ  ذاتِ  الأفكارِ  جعلِ بالكون، و  لمعلوماتِ 
 النسيان.ب ة  معلولذاكرةَ الإنسانِ  أن   يه الكبرى في هذا الأسلوبِ  الضعفِ  نقطةَ  لكن  

رَ قد حُظِ فأدى دورا  معرقلا .  الملاحظاتِ  تدوينِ القدرةِ على  عدمَ  ومن هذا الجانب، فإن  
 عاشرِ ال ليومِ في ا الحظرِ  رفعِ  د. وبعدَ لَّ جَ هذا المُ  لكتابةِ  يلدى استعداد القلمِ استخدامُ عليَّ 
ي، يمض بالكتابة على الفور، حيث كان الوقتُ  ، بدأتُ العزلة داخلِ  العزلةِ  ةِ بو عقمن 
قتُ تعم   أن  القلم، فكان  حظرِ  ي على قرارِ د  دي. أما رَ وَعب ي الوفاءُ قدور بم ونَ كُ ولن يَ 

 الرئيسي. أكثر على المخطوطِ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 14 

، وذلك أفكاري ميدانيٍّ لمحورِ  تطبيق  كين من مرافعتي للمجلَّدَين اللاحقَ  يتم التخطيطُ 
القضية الكردية " و"الشرق الأوسط أزمة المدنية وحل الحضارة الديمقراطية في" بعنوانِ 

قد  وقتا  أطول مما ين ستأخذُ دَ لَّ جَ ين المُ كتابتي لهذَ  ". يَبدو أن  الديمقراطية الأمةحل و 
حول  النقاشَ  . لكن  ماتمهيدية  نوعا   استعدادات  يتميزُ ب محترف   مفكر   يحتاجه أي  

مر  التي ت الأوسطِ  الشرقِ  في منطقةِ  التاريخي   المجتمعِ  تحليلِ  الراهن على ضوءِ  الوضعِ 
 روحِ بو  ني بالحماسِ د  مُ ، إنما يَ النابض ، وفي كردستان التي باتت قلبَهاانغليبمرحلةِ 

نة لعقدةِ  هذه اللحظةِ  تحليلَ  سؤولية. وكأن  الم  من ثالوثِ  الجديدةِ  1غورديون الكأداء المُكِو 
للإسكندر )القوة الضاربة كالإسكندر،  ضة  المستقبل بضربة  مناهِ و الحاضر و الماضي 
 فيها قليلا ، ولا تَلجأ إليه إلا عند اللزوم، في حين أن   الجسدي   ون الجانبُ كُ بحيث يَ 
 ولى المهام.وأُ  من أقدسِ  د  عَ المُحَد د فيها(، تُ  و الجانبُ المعنى ه

                                                           
كانت س مدينة غورديون. س  مؤ  "غوردياس"فريغيا  كان هناك مَلِكُ  :تقول قصة ميثولوجية عقدة غورديون الكأداء:1

يُضرَب بها المثل في أيةِ مها لم ينجح إلا الإسكندر المقدوني بقطعها بسيفه. ومن يو فسلاسل عربته غاية  في التعقيد 
 المشكلة بضربة  حاسمة )المترجِمة(.، ويُضرَب المثلُ بسيف إسكندر القادر على حل وعويصة معقدة  مشكلة  
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 الفصل الثاني
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في  الحالُ ه ا عليملِ  مماثلة   أزمة   العالمي   الرأسمالي   للنظامِ  ةُ يبنيةُ المعرفال دُ شهَ تَ 
 نقاشلل أكثر قابلية   يةِ البنى المعرف ونُ . وكُ  تقديرأقل  ب الادخار–والإنتاج السلطةِ  أجهزةِ 
ي عانى الت زمةِ الأ أبعادِ بشأنِ  الشاملِ  التفسيرِ  إمكانياتِ  مُ د  قَ حُكمِ طبيعتِها، فهي تُ ب الحر  
 نُ مكِ لا يُ  عاد  معانيه بأب بَ سَ قد اكتَ  والسلطةِ  نى المجتمعِ بين بُ  المعرفةِ  . ودورُ العلممنها 

ياةِ في الح السائدةُ  وماتيةِ المعل المعرفةِ  أجهزةُ شهَدُ إذ تَ أخرى.  مرحلة   مقارنتها بأيةِ 
 البحثِ  ورَ من حيث الجوهر دو أيضا   الثوريةُ  المراحلُ إذ تؤدي تاريخية.  ثورة   الاجتماعيةِ 

 نتاجِ الإو  ارِ الادخ ميادينِ في  الهيمنةُ تتموقعُ أزمة. لا  ها مراحلَ ونَ عن نُسُقِ الحقيقة، كَ 
ذلك  .ضا  أي المعرفةِ  في ميدانِ  ة  طالما تُشاهَد صراعاتُ هيمنة  محتدمبل لَ  .والسلطة فقط

 ملَ  ، ماةمدة  طويلتكريسُ وجودِها السلطة و الادخار و للإنتاج  بنية   يةِ لأ نُ لا يُمكِ  هأن
 المعرفة. ها في ميدانِ شرعيتَ  ق  ق  حَ تُ 

الوضعية، التي  العلومِ كافةِ فروعِ  ونِ كَ بصددِ  ى للعيانِ د  بَ تَ حول ما يَدُورُ الجدلُ 
 الدينِ  وأللميتافيزيقيا  المناهضِ  ميزُ بالمنظورِ ا حتى وقت  قريب، لا تتهت سيادتَ طَ سَ بَ 

ما عليه في الظواهرِ عادِل بل وتحتوي بُعدا  دينيا  وميتافيزيقيا  يُ  .ما رُو جَ لهامثل
ها إلى إرجاعُ  م  تُ ، التي يَ  الظافرةالطبيعيةُ  تقدير. والعلومُ  بأقل   والدينيةِ  الميتافيزيقيةِ 

لى عهدِ  الكلاسيكي  اليوناني   المجتمعِ   داخلَ  الضرباتِ أهمَّ تلقى ت، في أوروبا التنويرِ  وا 
 هذه العلومِ في  الأضعفَ  الجانبَ  مستقيم   على خطٍّ  الدائمِ  التقدمِ  مفهومُ يُشَك ل . و ئِهاأحشا

 ةِ رَّ الذَّ  ما تحت للكون. فعالَمُ كهذا بنية  أو هدف   تحديدُ  عدُ م يتم بَ لَ الوضعية. ذلك أنه 
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المرصود. بالتالي، –الراصد من ثنائيةِ  على السواء عاجزان عن التحررِ  الكوني   فضاءُ وال
ه ناطتِ إ سائدا  بشأنِ  العجزُ  هذا السياق. ولا ينفك   في إطارِ  أيضا  يندرجُ  الإنسانِ  فوعيُ 

لى إ الحاجةِ مدى ، فتشير إلى اللانهائي   ختلافِ الا يتعدى ذاك النطاق. أما طاقةُ  دور  ب
 جديدة. وتقييمات   ات  سير تف

 ب  أبعدَ ذهيم لَ  ،المركز الأوروبيةِ  المعرفيةِ  ذا البنيةِ  الاجتماعِ  علمَ  في الحقيقة، إن  
لعلومِ المهووسين با قارباتِ منفسِ بالمجتمعِ  إيضاحِ التي تقولُ بإمكانيةِ  من المزاعمِ 

ةِ لفيزيائياقولِ رِ السائدةِ في الحلظواهل المجتمعَ ظاهرة  مماثلة   ونيَعتَبِر  الوضعية، والذين
ذي  لبشري  ا المجتمعِ  على تشييءِ  الوضعية. فالتجرؤُ  العلومِ في والكيميائيةِ والبيولوجيةِ 

. ا  عُقمكثر أ نية  وثأفضى إلى بل  .كما يُعتَقَد إلى التنويرِ  يؤد   ملَ جدا ،  المختلفةِ  الطبيعةِ 
 يةَ لفلسفا الانفتاحاتِ  أن   ،بما فيه الكفايةمِ حول العل الراهنةُ  ت النقاشاتُ زَ برَ وقد أَ 

لفلاسفة ل جتماعِ الا مَ وعل ،الإنكليز مُنَظ رينلل السياسي   الاقتصادِ  وعلمَ  ،الألمان مُنَظ رينلل
يست سوى لة؛ قوميهم اللِ وَ البنى المعرفية لدُ  على تقديمِ  ا  جميع واب  كَ ذين انالفرنسيين، وال

خلص م تتالمآل، لَ  المال لديهم. وفي نهايةِ  رأسِ تكديسِ و  طةِ السل أجهزةِ  لشرعنةِ  أدوات  
 ةِ الأرضي كيلِ من تش الفرنسي   الاجتماعِ  وعلمُ  السياسي   الاقتصادِ  وعلمُ  الألمانيةُ  الفلسفةُ 
 ك العلومَ تل سهولة، أن   ، يمكننا القول، وبكل  وما  القومية المتصاعدة. وعم الدولةِ  لقومويةِ 

 وروبي  الأ العالمي   الرأسمالي   للنظامِ  نى معرفية  هي بُ  المركزِ  يةَ الأوروب الاجتماعيةَ 
 المركز.
اشتراكيةَ أو سوسيولوجيا  كفاية  أن   حَ ضَ المشكلة. فقد اتَّ  حل  ذلك لا يَ  قولِ  مجردَ  لكن  
أكثر  مضاد، ليست سوى تفسير  عالميٍّ  ت كرأي  زَ رَ أنجلز أيضا ، والتي بَ و ماركس 

، إلا ضةوالمناهَ  ها في التضاد  مزاعمِ  كل   المجتمع. فرغمَ  ق  بتِذَالا ( بحَ فظاظة  )سوقية  وا
تُشَك لُ التي  الليبراليةُ  تهاخدمَ  مام أكثرَ  الرأسماليةِ  ها من خدمةِ نفسَ  ذ  نقِ م تُ أنها لَ 

 أنظمةِ دولِ الاشتراكيةِ  ذلك كفاية  من خلالِ  رسمية. وبمستطاعنا إدراكُ ال هاأيديولوجيتَ 
ها الوطني. فرغم تقاليدِ  التحررِ وحركاتِ  الاجتماعيةِ  الديمقراطيةِ تياراتِ و  ةِ المشيد

فةِ  النضاليةِ   المسحوقةِ  والأممِ  الطبقاتِ  باسمِ كفاحِها و للغاية، بل  لةِ صيوالأ المُشَر 
نى ناها المعرفية. فالبُ ببُ  وثيقة   على علاقة  هو كهذا  ها في وضع  وقوعَ  دة؛ لكن  هَ المضطَ 
ما هو ل معاكسة   عن نتائجَ  ها،بمَحاسِنِها وسلبياتِ  ،ترَ سفَ قد أَ  عليها المعتمَدُ  المعرفيةُ 
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الهامةِ  الضعفِ  من نقاطِ  متصلة   سلسلة  تتواجد  م عموما . ولو لَ   منهامطلوب   وأ مأمول  
 إلى الوسطِ  ت تلك النتائجُ رَ هَ ناها وبراديغماها الأساسية، لَما ظَ في بُ  الفادحةِ  والأخطاءِ 

 السهولة.بهذه 
من  دعكَ ف، آخر مضادٍّ  ها كتيار  وجودَ  فرضُ المفرطة، التي تَ  النسبيةِ  اتُ مؤسسأما 
في ت قطَ سَ  بمار ل ، بالعالمي   الرأسمالي   للنظامِ  معرفية   نى  بُ  تَكُونَ  ن أن  ها مِ نفسِ النأيِ ب
 نتقادُ ية. فاالفوضو  هاسلوكياتِ و  ها المفرطةفرديتِ  اءَ ر  جَ  ،الرأسمالية الفرديةِ نزعةِ  خدمةِ 

، هالةِ خدمتقديمِ الل ر  مؤث ليس سوى سبيل   لها ةِ  الشديدمناهضةِ بال والترويجُ  الرأسماليةِ 
في  لموجودةُ ا والنواقصُ  والأخطاءُ  البراديغمائيةُ  ةُ النظر وتلعبُ بكثرة. ذلك مثلما يُشاهَد 

 دورا  أساسيا  في ذلك.أيضا   نى المعرفيةِ البُ 
 يزيائيةِ الف عةِ فقط بالطبيمرتبطة  )بما فيها الكيمياء والبيولوجيا(  الفيزيائيةُ  لا العلومُ 

لوجيا وسيو والس السياسي   والاقتصادِ  والفلسفةِ  والتاريخِ  الآدابِ  ، ولا علومُ زُعِمما مثل
 علمِ " حِ صطلاتَقَب ل ا المجتمع. بالمقدورِ  فقط بطبيعةِ  معنية   الإنسانيةِ  المسماة بالعلومِ 

 ذلك أن   ين.يَّ مِ لعلين ابين كِلا الحقلَ  تقاطع   ه نقطةَ با  بمعناه الواسع، باعتبارِ إيجا "الاجتماعِ 
 اجتماعيا . ونَ كُ يَ  ينبغي أن   لم  عِ  كلَّ 

و هذلك  من الأهم  فالاجتماع.  علمِ  على تعريفِ  الإجماعِ  بمجردِ  لن تُحَلَّ المشكلةُ 
 ليلِ ي تحفأساسا   ستُتَّخَذُ  دة  وح أي  نموذجا  أساسيا . بمعنى آخر،  ونُ كُ ما سيَ  يةُ نوع

 الكثيرَ  يعني " لاهاملِ أكب الاجتماعيةُ  هي الطبيعةُ  الأساسيةَ  "الوحدةَ  أن  بفالقول  ؟المجتمع
 عَي نة  مُ  مية  ما يتميز بأه هو اختيارُ أولا  ه عملُ  جبُ ما يفعليه، الاجتماع. و  بالنسبة لعلمِ 

م. ي  قَ  نظريٍّ  موقف   بيانِ تللها،   حصرَ التي لا الاجتماعيةِ  العلاقاتِ  كومةِ  ن بينِ مِ 
 سُبِ تنابالا هيتَ معناها وأهم بُ سِ كتَ تَ وف عليها، س الاختيارُ  عُ قَ التي سيَ  الاجتماعيةُ  والوحدةُ 
 العام. ها على إيضاحِ قدرتِ مدى مع 

 قارباتُ المف .الاجتماعي   الميدانِ  بشأنِ  مطروحة   مختلفة   نماذجَ هناك  أن   معلومِ من ال
 ا  خصوص القوميةِ  الدولةِ من عموما  و  ن الدولةِ مِ  ذُ خِ تَّ بالأكثر، والتي تَ  والمُتَّبَعةُ  فةُ و ألالم

يقومُ . حيث الوسطى رجوازيةِ و الب طبقةِ  منظورِ على بالأغلب تعتمد إنما ، ةأساسيوحدة  
 اءِ على صعيدِ البن الدولِ  مشاكلِ من جهةِ  والمجتمعِ  في التاريخِ هذا النموجُ بالبحثِ 

الأكثر سقما   السلوكياتِ  نماذجِ  دَ حَ أَ  نقسام. هذا التيار، الذي يُعتَبَرُ الاو  نهيارِ الاو 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 18 

 ية  تعليم رؤية  ه ونِ ن كَ مِ  ه أبعدَ في دورِ  بُ ذهَ ، لا يَ التاريخي   المجتمعِ  في واقعِ  وسطحية  
 إخفاءَ  يخدمُ إذ هو تأديةُ دورِ أيديولوجيةِ شرعنةِ الدولة.  ه الأولي  لدول. فهدفُ في ا ة  رسمي

 السوسيولوجيةِ  قارباتِ الم ن أكثرِ . إنه مِ هاتنوير ن مِ  أكثرَ  دةِ المعقَّ  والمجتمعِ  قضايا التاريخِ 
 شأن.عديمةِ الال

ت عَ سَ ف، وحدة  أساسية والاقتصادَ  التي اختارت الطبقةَ  الماركسيةُ  قارباتُ أما الم
 ختيارَ ا الدولة. إن  صرِ عن إلى ةِ  المرتكز قاربةِ المتجاه  بديل   ها كنموذج  نفسِ  لصياغةِ 
 دَّ وبا  جِ عي نَ مَّ ضَ قد تَ  نموذجا  اجتماعيا  أوليا  للبحثِ  الرأسمالي   والاقتصادِ  العاملةِ  الطبقةِ 
 صاديةِ ناهما الاقتبُ  ةِ أهميمن حيث  والمجتمعِ  التاريخِ  ه في إيضاحِ مساهمتِ  ة، رغمَ مهم

ا على أنه يةِ الفوق الأخرى من البنيةِ  والمؤسساتِ  للدولةِ  قاربةِ الم ههذ نظرةَ  والطبقية. إن  
 قِ للانزلا لطريقَ ا دَ هَّ عنها، قد مَ  بسيطة   كانعكاسات  واعتبارَها إياها التحتية،  البنيةِ  ثمرةُ 

ن عيضا  أ الاقتصاديةُ  الاختزاليةُ عَجِزَت قد بالاقتصادوية. و  المسماةِ  نحو الاختزاليةِ 
ية، للغا دةِ عقَّ والم المتكاملةِ  ذي العلاقاتِ  ريخي  التا المجتمعِ  واقعِ  حجبِ  ها فييبِ عَ تلافي 

 بشكل   لدولةِ وا السلطةِ  بشأنِ  هاتحليلِ  نقصانَ  ن  إلدولة. كما ا اختزاليةِ  تماما  مثلما حالُ 
 التي) المسحوقةِ  الكادحةِ  والشعوبِ  الطبقاتِ تحصينِ  أمام عدمِ  الطريقَ  حَ تَ فَ قد  خاصٍّ 
ي فها فهومُ يا . فمأيديولوجيا  وسياس ةالكافي التعبئةِ ب (هااسمِ ب يةُ أنها تتحركُ كسالمار زَعَمَت 

، الضيق صادي  الاقت إنشائها بالكفاحِ  إعادةِ في والتآمرية، و  المنفعيةِ  والدولةِ  السلطةِ  هدمِ 
يُنِيرُ  إذلأقل. لى اعبها  الخاصةِ  ها الليبراليةِ أيديولوجيتِ  بقدرِ  للرأسماليةِ  الخدماتِ  دَّمَ قَ قد 
 الأشكال. بأفضلِ  هذا الموضوعَ  والروسي   الصيني   واقعُ ال

ة كنايهما على أن والمجتمعِ  التاريخِ  تفسيرِ إلى  الساعيةَ المفاهيمَ  صادفُ غالبا  ما نُ 
 لةَ الدو  تارُ تلك التي تخ بقدرِ معلولة  أيضا   قارباتِ مال  هذهن  إفحسب. إلا  السلطةِ  عن قوةِ 
 فتقرُ تأيضا    هذه المقاربةَ أن   ، إلانطاقا   وسعَ بحث  أ وحدةَ  السلطةِ  ونِ كَ  . فرغمَ ا  نموذج

 السلطةِ عنيةَ بوباعتبارِ أن  الدراساتِ الم. بمفردها الاجتماعية الطبيعةِ  إيضاحِ لقدرةِ على ل
همِ اعدُ على فتس بجوانب توضيحية  تَتَّسِمُ فإنها  ،جدا   مهمموضوعَ بحث  تُعَد   الاجتماعيةِ 

 نواعِ أ في كل   المشاهَدةِ  بالعيوبِ  مشحونة   السلطةِ  اختزاليةَ  لكن   التاريخِ والمجتمع.
 الاختزالية. المفاهيمِ 
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ن مِ  لة  حاأنه كو  المجتمعِ  دراسةُ هو  ،ها مِرارا  هُ واجِ التي نُ  قارباتِ الآخر من الم النوعُ 
 يةُ النسبتُ قارباالم. هذه فيها القواعد يبُ غِ التي تَ  ،اللانهائية الانفراديةِ  اتِ العلاق تطوراتِ 

، ري  تصويال الأدبي   السلوكِ  ن توصيفها بنموذجِ عنا أنفسَ  المفرطة، التي نكاد لا نتمالكُ 
، ةفرطالم ةِ ي  مولالش قاربةِ الم الاجتماعية. أما نماذجُ  الغاباتِ  داخلَ  يهِ لا تؤدي إلا إلى الت  

لى إى ؛ فتسعجوهريا   الدورِ  ظاهريا ، ولكنها تؤدي نفسَ  للسابقةِ  ة  ناقِضبدو موالتي تَ 
 ةَ التعمي خدمُ يَ التعاطيَ هذا  بدو أن  طة. يَ يسب ة  فيزيائيقوانين  ببضعةِ  المجتمعِ  تعريفِ 

 لوضعي  ا المجتمعِ  مفهومَ  للمجتمع. في حين أن   الغني   التنوعِ  مقابلَ  كثربالأوالطمسَ 
 لية  شمو و  مفرطة   من نسبية   هتضمنُ ا يمَ فظاظة، لِ  النماذجِ  كأكثرِ  ستذكارِ الاب جدير  
 . في آن  معا  مفرطة  
ها نفسَ  حُ رَ طتَ ها فإن، الوسطى البورجوازيةِ  للطبقةِ  رسمية   أيديولوجية   الليبراليةِ  اعتبارِ وب
ى ن  بَ تَ ا تَ وكأنه ا  كليشها ذاتَ  ظ مُ نَ الذكر. وهكذا تُ  الآنفةِ  النماذجِ  ن إجمالي  مِ  توفيقيٍّ  كخيار  
لا  عتلاا الأكثرَ  الجوانبَ  مزجُ مضمونا ، فهي تَ  نموذج. أما ن كل  مِ  الصحيحةَ  الجوانبَ 

 طرِ الأخ الشكلِ  في عرضِ  رَّ مِ الصحيحة، لتَستَ  الحقائقِ  مع بعضِ  النماذجِ  ن جميعِ مِ 
 رةِ الذاك واحتلالِ  باستعمارِ  ومُ قُ تَ كما  .كنموذجِ بحث على المجتمعِ  التوفيقيةِ  للنظريةِ 

 ليها.ع الأيديولوجيةَ ها وهيمنتَ ها تَ دياس مَ جزِ ، لتَ كمنظور  رسمي  للمجتمع  معيةِ الجَ 
 كهنة  ال ن دولة  م  يتُها "سمَ مرافعة  أَ  على شكلِ  ضخم   عمل   أولِ  رتُ لتقديمِ رِ اضطُ 

ن. يَّ عَ مُ  نموذج   صياغةِ إلى  كثيرا  الالتفاتِ  ونَ "، دُ الديمقراطية السومريين نحو الحضارة  
 ن  كُ م أَ . كما لَ  جادبشكل   البحثِ  كانياتِ إم رِ ف  وَ على عجل، دون تَ  مرافعتي تلك دتُ عدَ أَ إذ 
نتُ  .نموذج  ما تطويرِ إلى فيها  هدفُ أَ  طرازي وفق الواقعِ الاجتماعي  ما يتعلقُ ببل دَوَّ

 السلوكيةِ  في النماذجِ  لاحقا  للبحثِ  ت لي الفرصةُ حَ نَ به. ثم سَ  الذي أتميزُ  الارتجالي  
يمانويل والرشتاين و موراي بوكين  ين، وفي صدارتهممهمال الاجتماعِ  علماءِ  لبعضِ  ا 

نيتشه وميشيل فوكو أفكار با  لجوهرِ مستوعِ  وفرناند بروديل. علاوة  على أني كنتُ 
 عَ مَ جَ ، الذي 1ن بين هؤلاء آندريه غوندر فرانكمِ  كان الأهمَّ الآخرين.  الفلاسفةِ  وبعضِ 

                                                           
 تطور الرأسمالية عتَبِرالذي يَ  المفهوم المركزي  الأوروبيتجاه اهتم بالتناول الكوني للتاريخ  آندريه غوندر فرانك:1

ثمرة خمسة ليس ثمرة القرون الخمسة الأخيرة، بل هذا النظام بأن يؤمن إذ لنظام العالمي  المعاصر. ا بدايةِ نقطة 
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عن  م أتأخر  لَ ف". م العالميالنظاه "كتابِ  بين صفحاتِ وقدَّمَها  ،من المفكرين العديدِ  أفكارَ 
كما إن  مرافعتي. في ه، كأفضلِ دفاع  باسمِ  أعلمُ  أَكُن   مالذي لَ  ،رهذا المفك  كتابِ  اعتبارِ 
 ني على التعمقِ ثَّ حَ  بحوثهم في بعضِ  مشابهة  قاربات  را  لمالمفكرين مؤخَّ  بعضِ  طرحَ 
 نموذجي الخاص. في عملي بشأنِ أكثر 

في  مما جاءَ  ةَ مهمالالعامةَ و  وطَ طخها الحوي في مضمونِ مرافعتي تَ كانت وبالأصل، 
 لاتِ حليتفي من جهة، و  العالمي   الرأسمالي   النظامِ  إيمانويل والرشتاين بصددِ  تِ تحليلا

ودي جه مُ دعَ كانت تَ كما أخرى.  "الفترة التاريخية" المتكاملة من جهة   فرناند بروديل حولَ 
 كيةِ شتراالا هزيمةَ  خص  فيما يَ  شبيهة  قاربات  بم لة  طوي منذ فترة   القائمةَ  التوضيحيةَ 

 شيلنيتشه ومي تفسيراتِ  في استيعابِ   تُذكرُ صعوبة   لقَ م أَ المشيدة. فضلا  عن أني لَ 
أما  كنتُ أراهما قريبَين جدا  من ميولي الرئيسية.بل  .والسلطة الحداثةِ  فوكو بصددِ 

ماذا حدث في ه "تذكاره، فمؤلَّفُ مكنني المرور دون اسجوردون تشايلد، الذي لا يُ 
تحا  ان فافي ميزوبوتاميا، ك الأركولوجيةِ  ةِ نشطلى الأع ذي كتبَه اعتمادا  "، الالتاريخ؟
تُ ووجد .يرتقار  رتُها بمثابةِ بَ الفلسفية، واعتَ  مؤلفاتِ من ال ثتُ في الكثيرِ حَ بَ  هكذاو للآفاق. 

". نموذجيفي  ةالأساسي وحدةِ ال" خَياري قبلَ سَوقِ هدفي بشأنِ  نفسي مضطرا  لتحديدِ 
 ةِ لضخماالأكثر رقيا  لمرافعتي  التحليلي   لقيامي بطرحِ الأسلوبِ  أ  خط يينبغي عدم فهم
–ة  اريخي  ت ة  تحليلي   وحدة   ا  على اختيارِ ب  نصَ هَم ي كان مُ  . كل   قائم  بذاتِههذه كنموذج  

 مُ سِ تَّ تَ  وجودةِ الم النماذجِ  بإيجاز، فجميعُ رتُ آنفا  كَ ومثلما ذَ  .ةومُعَي ن ة  متكامل ة  اجتماعي  
ة. الصحيح من الجوانبِ  احتوائها العديدَ  لا يمكن المجازفة بها، رغمَ  بأخطاء وعيوب  

صُ وقد  نك در فراآندريه غون ؤلَّفُ حتى مُ ف. ا  ميعجَ ها ل كةَ المشترَ  النواقصَ  كنتُ أُشَخ 
ديا  جلالا  اعت رتُ وكأنه يتضمنُ عَ ، شَ ه كنموذجتُ تناولغالبا  ما "، الذي النظام العالمي"

 للغاية.
 إليه، كانَ  العالمي   نا أساسَ النظامِ ل  حَ ، الذي أَ السومري   المجتمعَ  جليا  أن   واضح  
التي تقولُ بأن   اربةِ المق نظرُ إلىالمال. إني أ تكديس  لرأسِ  أولَ حقَّقَ الذي  المجتمعَ 

حتى  السومري   ن المجتمعِ مِ د  متَ يَ رئيسيٍّ  كنهر   رةِ للحضا تراكمي   تكديس  النظامَ العالميَّ "

                                                                                                                                 
تطورت هناك لتنزلق مع الزمن إلى و بؤر السلطة ظهرت  :إلى ميزوبوتاميا السفلى، ويقول هويُرجِعُ  .قلالأآلاف عام ب

 خمسة آلاف عام )المترجِمة(.يُقَي م تراكم رأس المال كقوة مُحَر كة  للتاريخ خلال و يومنا.  صلَ لتَ أوروبا 
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 يتميزُ  التراكمَ  أن  على  . كما كنتُ أوافقُ على أنها تعاط  صائب  إلى أبعدِ حد   "راهننا
–الأطراف والصعود–المركزو المنافسة –تاريخية  على شاكلةِ ثنائياتِ الهيمنةِ  باستمرارية  

 الأخلاقية–والأيديولوجيةِ  والسياسيةِ  الاقتصاديةِ  ئزِ أبعادَ ثالوثِ الركا الهبوط. ذلك أن  
 الادخارِ  أنماطِ  أهميةُ تزدادُ  ،ذالكانت أمورا  مفهومة.  فيها التكديسُ  قُ قَّ حَ تَ التي يَ 

من  أهم   عن نتائجَ  الهيمنةِ أنماطِ  انتقالِ  مراحلُ نُم  تَ و الإنتاج، نمطِ بدلا  من  والتكديسِ 
حيث يَعرضُ  .في مَحَل ه لإيمانويل والرشتاينفرانك  كان انتقادُ  لقدالإنتاج. أنماطِ  انتقالِ 

 الأوروبي   العالمي   الرأسمالي   النظامِ المعنيةِ ب هتحليلاتِ ضمن الرأسماليةَ هذا الأخيرُ 
 المدنيةِ  اعتبارَ  أن  ذلك . ا  عالمي المتحققُ  الوحيدُ  على أنها النظامُ ويُقَد مُها  ،المركز

 النظر إليها على أنها كان بالإمكانِ ربما . فرطة مقاربة  كان م نائية  استث الأوروبيةِ 
 بالمجتمعِ  المعنيةِ  صطلحاتِ ملفرانك ل تقييمَ  . فضلا  عن أن  نائية ها مدنية  ونَ هامشية، كَ 
 على أنها حقائقُ  ،والإقطاعية والعبوديةِ  والرأسماليةِ  الاشتراكيةِ  بيلِ ن قَ والشكل، مِ 

 خدمُ تَ  صطلحاتِ متلك الإن  قولَه بأن   أقرب إلى الصواب. كما ة  مقاربأيديولوجية؛ كان 
عدم و  فيه والإمعانَ  عنده التوقفَ  ق  حِ ستَ يَ ن إيضاحه، مِ  أكثرَ  الاجتماعي   حجبَ الواقعِ 

ظل  فبإمكانه المساهمة في الحل، لكنه  ،"في الاختلاف ه عن "الوحدةِ حثُ . أما بَ هلِ اغفإ
 المجتمعِ  في تحليلِ  نى  غِ  أكثرَ  مساهمة   دَّمَ أنه قَ  ضحِ من الوافذلك،  رغمَ و ناقصا . 

 ،حياة  اجتماعية  أفضل وأجمليتطلعُ إلى ه تحليل  للنظامِ بأن عليَّ تقييمهو التاريخي. 
هو خطرُ عتريه يالذي  الأساسيَّ  العيبَ  . لكن  من الخطأ منخفضة   نسبة   يتضمنو 
 السلطةِ  مَ ظُ نُ  لُ ناوَ تَ كان يها. لقد حيلُ اختراقُ يستوكأنه  منغلقة   ية  دائر  دوامة  إياه ك رضِهعَ 

 دياليكتيكيا .منها  الخروجِ  لِ بُ لى سُ ع دُل  المحتوم. أو بالأصح، كان لا يَ  كالقدرِ  المهيمنةِ 
 لي  الرأسما ه للنظامِ في تحليلِ  "خمسة قرون"على  إيمانويل والرشتاين عتمادُ كان ا
انت كعام لَ  آلافِ  خمسةِ ال ه على فترةِ تحليلاتِ  سَ سَّ أَ كان أنه لو ويبدو ناقصا .  العالمي  
 لَّفِ ؤَ مُ ضمن  من المفكرين لدى العديدِ  هذا السلوكِ  رَ وادِ سنا بَ مَ . وقد التَ فائدة أكثرَ 

 تحليلِ  ين علىإيمانويل والرشتا في قدرةِ  ، فيتجسدُ الإيجابي  ه ". أما جانبُ النظام العالمي"
 تهابماهي تِ ساهماه المقارباتُ مقَدَّمَت أقوى. لقد  بمنوال   العالمي   من النظامِ  النفاذِ  لِ بُ سُ 
 .تلك
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 مِ ه لمفهو رضِ أو بعَ  ه للرأسماليةِ حقا ، سواء بتحليلِ  الآفاقَ  حُ فتَ أما فرناند بروديل، فيَ 
القصوى  الأهميةَ  بالذكرِ  على شكلِ "فترات تاريخية". وأخص   المتكاملِ  المجتمعِ 
 لطةِ الس احتكاراتِ  ه على أن  شديدِ للسوق، ولتَ  ا مضادة  هونِ بكَ  لرأسماليةِ له لتشخيصِ 

بها  ه التي أُعجِبتُ عبارتُ و متشابهة.  ذات خصائص تراكمية   الاقتصاديةَ  والاحتكاراتِ 
 دَّسُ يضا  تُكَ أ لطةُ ه "السقولُ أما دوما ".  الرأسمالَ  زُ فرِ تُ  المُستَبِد ةُ  "السلطاتُ  :بالأكثر هي

ناند شتاين وفر إيمانويل والر قيامَ  مَن يَعتَبِر. كما أن  ل ا  نفيس تشخيصا   فيُعَد   ،كالمال"
 داثةِ ي الحط  خَ عن تَ  عجزِ الها إلى جوانبِ  أحدِ ب الاشتراكيةِ  الثوراتِ  لِ شَ فَ  إحالةِ ببروديل 

ةِ بحاسم رةِ بضرو  الرأيَ القائلَ  قُ وافِ للغاية. لكني أُ  ة  مفيدو  ية  هي مقاربة  حياتالرأسمالية، 
 قا إليها.ر  طَ "الاخترالية الاقتصادوية" التي تَ  ين الشهيرَين بشأنِ كِلا المفكرَ 

حتوي أبعادا  خاصة، ت الاجتماعِ  علمِ  ي بشأنِ قاربتم مرة  أخرى إلى أن   عليَّ التنويهُ 
ن  كانو حتى   تأثيرات   تمَّنَ ضَ تَ أو رتُهم، كَ ين الذين ذَ هم  مبالمفكرين ال حدود  ب ة  متأثر  تا 
أكثر في  قتُ مَّ عَ بأني تَ  ي على قناعة  نن المفكرين الآخرين. إمِ  ينالكثير لآراءِ  مشابهة  
". دفاعاً عن شعبالضخمة " في مرافعتي الثانيةِ ونَظَّمتُها حتُها وضَ التي أَ  المسائلِ 

عن  دةِ سائالأبستمولوجيات )البنى المعرفية( الجزِ اعتقادي بعَ قناعتي هذه  وراءَ  نُ كمُ ويَ 
رغما  عن  لككذهو  الأمرُ فالسلطة.  أجهزةِ ب مرفق   لى جزءالتحولِ إها من نفسِ النأي ب
 أكثرِ ب يتميزُ الذي  ،مثلَ كارل ماركس مفكرا   ن  أ هو لا يَحتَمِلُ الظنَّ ما و إرادتها. 

تلك ميزَتَه  لرأسمال. لكن  ل الباطني   الوجهِ إلى   الأشكالفضلِ أب انتبهَ قد  ،علمية قارباتِ الم
 نى المعرفيةَ البُ  الرأسمالية. ذلك أن   الحداثةِ براثنِ ه من نفسِ  زاعِ لانت هكفِ م تَ لَ  ا  جد  ة مهمال

 ولُ قُ القيود. لا أَ  فِ بآلا بتلك الحداثةِ  انت مُكَبَّلة  ك ماركسعليها  اعتمدَ التي  الحياةِ  ونمطَ 
على لينين وماو أيضا . تَنسحبُ  شكالياتالإهذه  ه. ومثلُ واقعِ  شرحِ له، بل ذلك لإدانتِ 

به )وفي صدارتها البنى المعرفية فَكَّروا الذي  النظامِ وأولوياتِ مُسَلَّماتِ ن مِ  فالعديدُ 
كانوا  فقد؛ وعلى سبيلِ المثاللحداثة الرأسمالية. ل ة  تابع تومفاهيم الحياة العصرية( كان

 اعتمادا  الصناعوية والدولة القوميةِ ك كبرىال مواضيعِ الواختراقِ يعتقدون بإمكانيةِ فتحِ 
هذَين القالبَين الأساسيَّين للحداثة كانا متمحوِرَين  أن   ؛ رغمَ الاشتراكي   نِ المضمو  على

 من توليدِ  نجوَ لن يف، لنفسِه أساسا   يَتَّخذُهما مَنالمال. و  رأسِ  تراكمِ  شكلا  ومضمونا  حولَ 
 سطوع   بكل   المشيدةِ  انتقاداتي للاشتراكيةِ قد تَجَلَّت الرأسمالية، مهما كان مضادا  لها. و 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 23 

ه طرحُ ما الذي كان عليَّ ف. م يَكُن  ليَكونَ كافيا  لَ لوحدِه  النقدَ  هذه المسائل. لكن   في جميعِ 
ركَّزتُ طالما الذي السؤالُ نفسُه . وهو مهم؟ كان هذا هو السؤال النتقاداتيلا ل  يبدك
 يه.عل

م الاس هذابه طرحَ ظاهريا ، إلا أن  جدا  بسيط   الديمقراطيةِ  الحضارةِ  أن  خَيارَ  رغمَ 
، منهج  م يٍّ نموذج تناوُل  ك  إلى لتوصلِ ا إلى حينِ  يَلُوح لي أمرا  لازما  وقادرا  على الحل 

 نيةِ المد امِ لنظ نظاما  بديلا   حُ رِ قتَ يَ  شيء، هذا الخيارُ  كل   بلَ بة. فقَ مناسِ  جديدة   تسمية  
نا بلِ ا ومستقنبحاضرِ  ليست يوتوبيا خاصة   الديمقراطيةُ  المركزية. والحضارةُ  العالميةِ 

 موس  مل شرح  تقديمِ  في سبيلِ  دٍّ أقصى حَ إلى  وتنويرية   بدو أنها ضرورية  بل يَ  .حسبف
 التاريخي. أكثر للمجتمعِ 

 لمالِ ا أسِ ر  يتواجد فيهما تكديسُ  وزمان   ذلك أن  تَواجُدَ مقاومة  وبديل  في كل  مكان  
ذ إية. الاجتماع الطبيعةِ  وراتِ السلطة، إنما هو من ضر  جهزةِ توليد  لأعنه من  وما يسفرُ 
 ا إزاءَ هدائلِ ها وصياغةِ بعن إبداءِ مقاومتِ  أو زمان  مكان  في أي   المجتمعاتُ لم تَتَخَلَّ 
نها علبحث ا يجبُ غالبا  ما ، فهاالسلطة. أما أسبابُ هزائمِ  وأجهزةِ  الأموالِ  رؤوسِ تكد سِ 

 أو البديل. المقاومةِ  أخرى، لا في غيابِ  في عواملَ 
لعقل، االتي لا يصدقها  والسلطةِ  المالِ  رأسِ  صَ تكديسِ صَ قِ جيدا   م نستوعب  إن  لَ 

 طالماالديمقراطية. ولَ  الحضارةِ  مصطلحِ إضفاءِ المعنى على صعوبة  في  هُ واجِ فسنُ 
 ت كليا  رَ هَ نصَ إما أنها اف: ينخطأَ بين  متراوحة   في هذا الموضوعِ  نى المعرفيةُ بَّطَت البُ خَ تَ 

 مة  هب صار مذاالخضوعِ إلى تجن بَ  م تستطع  السلطوية، أو أنها لَ  نى المعرفةِ بُ  في بوتقةِ 
ة(. تقلاليالسياسية والأخلاقية باس هاوخيارات يةالعلمها قارباتممتحجرة )العجز عن تحديدِ 
غواءِ و  العنفِ  دورِ  لا ريب أنه ينبغي وضعُ  ذا هفي دائما   العينِ  المال نصبَ  رأسِ ا 

ر إظهاكننا لا يمالمعرفي،  في البنيانِ البارزَين ين كِلا المفهومَ نَبذِ  نِ ن دو مِ فالسياق. 
 ةِ الحضار وجودَ واقعِ ليس ته حاسبالذي يجب م الديمقراطية. فالشيءُ  الحضارةِ  خَيارِ 

 عاجزة   متروكةُ ال المنحرفةُ  المذهبيةُ  والنزعاتُ  السلطويةِ  نى المعرفةِ بُ إنه الديمقراطية، بل 
 اءِ الأخطو  بالنواقصِ تعليلُها  ، التي يستحيلُ حقائقُ القائمة. هذه اللواقعذاك ا عن رؤيةِ 
لا ها إلِ و  حَ تَ  تحقيقُ  نُ مكِ ، لا يُ  فقطالتاريخي   بالمجتمعِ  المعنيةِ  في السرودِ  الموجودةِ 

 الاجتماعية. في العلومِ  ة  جذري ثورة  إنجازِ ب
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 عام   آلافِ  منذ خمسةِ  المالِ  رأسِ  على تراكمِ  المتأسسةُ  والدولةِ  نى السلطةِ بُ لقد كانت 
ما  نُظُمها،و ها مِ كحُ  ةِ سيرور  تأمينِ  استحالةَ  ،تجاربها اليومية من خلالِ و  ،اليقين لمَ عِ  مُ علَ تَ 
 تحيلُ ه يسأن عرفةُ مالمقاييس. هذا وينبغي أفضل الب والمعرفيةَ  ناها الأيديولوجيةَ بُ  م تنَُظ م  لَ 

 سلطةِ ال جهزةَ أأن   بر  عتَ م تَ للحقيقة، ما لَ  أنساقا  قَي مة   تَكُونَ أن   الاجتماعيةِ  العلومِ على 
ئض وفا اجِ فائض الإنت ،أي)باستمرار  "الثالوث"العنصرَين الآخرَين من  تُكَد سُ  المهيمنةِ 
كما  ملاحظة.لفي ا ا  أساسي ن ذلك عاملا  مِ  ذ  خِ تَّ تَ لَم وما  (،هماتِ نَ رعَ وأدوات شَ  القيمةِ 

ولوجيا ميثنى البُ  ستوعب جيدا  أن  م تَ الاجتماعية، ما لَ  في العلومِ  يستحيل تحقيق الثورةِ 
 لمالِ ا لرأسِ  مي  التراك مع التاريخِ  نة  يمتأواصر ب متداخلة   الوضعي   والعلمِ  والفلسفةِ  والدينِ 

 دائم. بشكل   هافعِ امنتُراعي وحدةَ والسلطة، وأنها 
اطية، يمقر الد الحضارةِ  ها من اصطلاحِ استخلاصُ  نُ مكِ التي يُ  ةُ مهمال الثانيةُ  النتيجةُ 

لي يما حُ إننا نطر الاجتماعية.  في العلومِ  الثورةِ  لإنجازِ  الأوسعَ  الأرضيةَ توفيرُها هي 
 أقوام   برابرة"،"ن مِ  ن عَرِفَهم التاريخُ مَ  جميعَ بأن   الزعمَ  ن  أ واضحِ من ال: ةأساسي أطروحة  ك

ل، حثالاتِ  ن ععاطلين ، ساحرات مذاهب منحرفة، نساء   الشرائح، قبائل، كومونات، رُحَّ
هم رُ دَ قَ هو ذا ه القَي مة، وأن   والأنظمةِ  لحركاتِ من اما  و دمحرومين وا ل  ظَ قد وفقراء  العمل

 أصحابِ  حِ مصال باسمِ  والعلمِ  والفلسفةِ  نى الميثولوجيا والدينِ بُ ل ا  عني إنتاجيَ إنما المحتوم؛ 
 رُ صِ قتَ يَ  لاإذ . لها المعرفةِ  مُراكمةِ  أجهزةِ  تشكيلَ يعني والسلطة، و  المالِ  رأسِ تكديسِ 
 دةَ ه سيانفسِ  في الوقتِ  نلاحظُ بل و  .فقط والسلطةِ  المالِ  رأسِ  على سيادةِ  التاريخُ 

مع  تتداخلُ و  دُ حِ تَّ التي تَ والعلمية(،  المعرفة )الميثولوجية، الدينية، الفلسفية منظوماتِ 
 رِضةِ المعا الاجتماعيةِ  من العلومِ  نى العديدِ بُ  فشلُ يتجسدُ و دائم.  بشكل  و الأخرى منفعيا  

 جتماعِ الا مِ عل ثوراتِ اتخاذِها من الماركسية، في  الاجتماعيةُ  ها العلومُ البارزة، وعلى رأسِ 
 نظام   صياغةِ ن ع هاجزِ عَ في ، و أساسا  لها والسلطةِ  المالِ  رأسِ راكُمِ تَ  لى تاريخِ المرتكزةِ إ
 قاداتِ لانتقد أُخضِعَت ل المذكورةِ  من الأمورِ  العديدَ  في أن   ن شكٍّ بديل. ما مِ  حضاريٍّ 
 لُ شمَ تَ  شرح   ""وحدةِ بها أكثر لمَوضَعَتِها ضمن إطارِ  رتقاءُ م يتم الاولكن، لَ  .الشاملة
تقاءِ الار  نع، و  قويمعالميٍّ  نظام   نظورِ م عن تكوينِ  عجزُ سادَ ال بأكمله. أي أنه التاريخَ 

 المتناثرة. المجزَّأةِ  التجاربِ إلى أبعد من مستوى التحليلاتِ المعنيةِ ب
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 لقدرةِ با ةِ هذه الحضار  هو تَحَل ي  الديمقراطيةالحضارةِ  في نظامِ  مهمال الثالثُ  العاملُ 
أن   ونَ دُ  الزراعية، يا منذ الثورةِ امَ نَ ين تَ اللذَ  ،والصناعة عنصرَي المدينةِ  على تطويرِ 

على مدُ تعتالتي المفرطة،  والدولةِ  والسلطةِ  لمالِ ا رأسِ  تراكماتِ أمام  المجالَ تفُسحَ 
 ضمن المجتمع. الخلايا السرطانيةِ  تؤدي دورَ التي و  ،الطبقةِ الوسطى

 لخلايا "نعم" للمدينة والصناعة، و"لا" ولُ قُ يَ  نظامَ الحضارةِ الديمقراطيةِ  أي أن  
 كاتِ شبالسلطة و و  الصناعةَ و  لمدينةَ اناهما. فإذ ما رَصَدنا في بُ  الموجودةِ  سرطنِ تال

 ،لبيئةاطِ على المرو عِ المسلَّ  دمارِ الانتبَهنا إلى و  ،في راهنناجدا   المتضخمةَ  المواصلاتِ 
لى شأنِ و   ؛طالةوالب فقرُ الإلى المستوى الذي وصلَه كذلك و  ،لمرأةا –أو انعدامِ شأنِ –ا 

ذا أدرَكنا أن  ال منا قُ و ية، بعادا  كارثت ألَ صَ وَ المُعاشةَ في كل هذه الحقولِ قد قضايا وا 
 "طنِ سر تال"مفردةَ  أن   دُ جِ ؛ فسنَ نفةِ الذ كرالآمع ملاحظاتنا  متداخلة   دراستِها بصورة  ب

تِ يُمكِنُ لصرخا .في مكانِه المناسب ف  يوصتهي  نى الاجتماعيةِ البُ  داخلَ  السائدِ 
يل م إيمانو همُ دَّ قَ تَ يَ  ،افي راهنن ننابغو ال الاجتماعِ  علماءُ التي يطلقُها  ،ةالمتزايد غاثةِ ستالا

 ريخِ تا ر  نقطع البتة على مَ تم ي لَ تالالاستغاثةِ  لصرخاتِ والرشتاين خصيصا ، وكذلك 
 لمذاهبِ اءِ وأعضا البربرية( مصطلحِ  دا  حولَ دَّ جَ مُ  النقاشُ  ورُ دُ )سيَ   المتدفقينلبرابرةِ ا
ةِ يئويالبالحركاتِ و  نيلفامينياالفوضويين و و الطوباويين و  المتمردين القرويينو  ةِ شاذال

 نِ سرطتلا تجاه تهديدِ  ة  متكامل ن  امعب اتِ أن  تتحلىرخيُمكنُ لتلك الص؛ ة مؤخرا  البارز 
 لِ م  حَ على تَ  قادر   ن مجتمع  الاجتماعية. ذلك أنه ما مِ  في البنيةِ المتفشي  الوخيمِ 

 لدولةِ وا والسلطةِ  المالِ  الوسطى ورأسِ  والطبقةِ  المدينةِ  في أجهزةِ  الموجودةِ  التراكماتِ 
 قفَلُ الم م يستطع المجتمعُ لو لَ حتى  مدة  أطول. إننا نَدَّعي بإصرار أنه والمواصلاتِ 
ائي، لنها ه إلى المستوى المثمرِ اتِ يرتقي بصرخ أن   الحديدي   القفصِ  داخلَ  عليه بإحكام  

 ،حدقالم خطرِ بال يوميا   رُ نذِ التي تُ و  ،الأيكولوجياالتي تُطلقُها الإنذارِ  إشاراتِ  ن  إإلا 
 لقضاياا لوغِ بفي  القائم هو السببُ  المركزيةِ  المدنيةِ  نظامَ  أن   الأشكالِ  بأفضلِ  حُ ض  وَ تُ 

 يتحققَ  لن ضىالفو ن مِ  النفاذَ  إلى أن   تماما  مثلما تشيرُ  ؛الأزمةِ والفوضى  أبعادَ العالقةِ 
باره باعت ضرِ لحال ة  ة، ومُحَل لالجذري الاجتماعيةِ و  التاريخيةِ  بالمصادرِ  ة  مرتبط قاربة  إلا بم

 ةِ حضار ال نظامِ بإلا  ونَ كُ لن يَ  المستقبلِ  الحالةَ الراهنةَ لتلك المصادر؛ وأن  ضمانَ 
 المركزية. العالميةِ  الديمقراطيةِ 
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 ساسيةالأ محورِ هذه الأطروحةِ  على تنويرِ هذه  مرافعتيفي  يصُب  اهتمامأسوف 
 ى صلة  عل الشاملةِ  الكونيةِ  ضمن الأبعادِ  التاريخِ  جهودي في فهمِ فبأبعادها المتنوعة. 

وني. الك ريخِ لتادون ا المحليةِ  المعاني على التواريخِ  إضفاءِ  باستحالةِ  القائلِ  بالرأيِ  وثيقة  
نه أ ريب لادون أدنى شك. الثابتِ  يرتقي إلى مستوى المبدأِ  هذا الرأيَ  بأن   ي إيمان  ل  وكُ 

 ي  الكون التاريخِ هدى على هامشية   المجتمعاتِ  أكثرِ  اريخِ ت بالإمكانِ تسليطُ الضوءِ على
نُ الشامل. فضلا  عن أني   )الحالة الحاضرَ ن  إ التي تقول: فكرةَ ال المبدأِ من حيث أُثَم 

ي أنه ة، وهمهم نقطة   مع إضافةِ  ،لكنو  .حاضرهو ال التاريخَ ن  ا  و  ،تاريخهو ال( الراهنة
لمحلية لة اين للتاريخ: الحامهمين الين المبدأَ اسمتُ هذَ عليَّ التنويه تكرارا  إلى أني تق

 لتراكمِ افي  مهملا اهبل تؤدي دورَ  ،أو تقليد تكرار   مجردَ   باعتبارِهالتاريخَ  رُ ر  كَ اللحظية لا تُ 
 .كرارت جردَ مليس  التاريخَ  تأكيد. أي أن   بكل   هاوخصوصيات  ها فوارق   بإضافةِ  التاريخي  

 وزمان. مكان   كل  الخاصةِ بضافاتِ الإمساهماتِ و ال مةِ مُراكب يتكررُ إنه بل 
 جردِ بسِعةِ صدر، بم هي هذقاربتمسيتم  قبولُ  أنهن قطعيا  مِ  لا يساورني الشك  

 في إليها م أتطرق  هذه المبادئ، والتي لَ  ضمن إطارِ  نقاطِ الاختلافِ في  الإمعانِ 
ما . عمو الشفهيةِ و الكتابيةِ تي وتحليلاأحاديثي  كل  في و ، بل مرافعاتي السابقة فحسب

ن رأي. فمَ في ال جذريٍّ  ب  ل  قَ تأو  فظٍّ  تكرار   آرائي بأنها مجردُ  تقييمِ استحالةُ جليا   واضح  
قيقَ تح ن  ، وأختلافيعني الا التطورَ  بأن   جزمَ يَ يستطيعُ أن  س، ر  مَ بتَ  الرصدَ  لُ زاوِ يُ 

 ندئذ  ع نُ وَّ كَ تَ يَ  ين، لااثنَ  فعندما يصبح الواحدُ للكون.  الوحيدُ  المبدأُ هو  يرِ بالاختلافِ يالتغ
ن ختلفا  عماره ن باعتباالاثن قُ قَّ حَ تَ إلى ذلك، يَ  بل، وبالإضافةِ  .فقط بسيط   ي  م  كَ  تراكم  
 وقت. في كل   الواحدِ 

ي ف "وب  بعض قضايا الأسل" من المرافعة، سوف تنُاقَشُ  دِ لَّ جَ بهذا المُ  فيما يتعلقُ 
 لعلومِ في ا المفرطَ  مَ اقسنالا . وسيتم التأكيد على أن  المدخلو التمهيدَ ي لالذي يَ  الفصلِ 

تركيز يتم السالقائم. كما  النظامِ  مع أزمةِ  وثيقة   هذا صلة  لِ  ، وأن  العلم أزمةِ  دليل  على
 للعلم. ةِ المتكامل مقاربةِ على معنى ال

 اتُ طبيعال خر من قضايا الأسلوب، ألا وهوآ أيضا  على موضوع   سيتم التشديدُ 
 الجذريةِ  قارباتِ الم ضرورةَ  الاجتماعية. وسنعالجُ  ةِ طبيعال المختلفة، وبالأخص فوارقُ 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 27 

في  المرأةِ  عُراها مع قضيةِ  قدِ ة )الطبيعة الأولى(، مع عَ طبيعإلى ال العودةِ  لتحقيقِ 
 نفسه. الوقتِ 

 نع اجمةُ الن قضاياال وستنُاقَشُ  .والموضوع بين الذاتِ  التمييزِ  يالَ حِ  ستتَُّبَع الحيطةُ 
على  دِ أكيالمال، والت رأسِ  تراكمِ  ها مع نظامِ إلى روابطِ  وسيُشارُ  .تلافيها وسُبُلُ  ،ذلك

 يها.ط  خَ تَ  ضرورةِ 
 بيلِ ن قَ مِ  ةَ مهمال الأسلوبيةَ  القرائنَ  خص  فيما يَ  وضوحِ وال ي الشفافيةِ خ  وَ تَ  ومن المهم  

لمحلية. فضلا  عن ا–م، الكونيةيتقسلماخط ال–ينالحلزو وران النسبية، الد–الشمولية
 .الجدلي   الأسلوبِ  تفسيرِ  إعادةِ  ضرورةِ 
 فقد ،ذالالأخرى.  المواضيعِ  شرحَ  سيُسَه لُ  الأسلوبيةِ  أمرِ المصطلحاتِ  حسمَ  إن  

 .في المرافعة هذاتِ قائم  ب فصل  ك الأسلوبِ تناولِ إلى  ت الحاجةُ عَ دَ 
 حضارةِ ال بين نظامِ  الكثيبةُ  فالروابطُ لحرية". ا قضيةهو بعنوان " الرابع   الفصل  
 نظامِ ل ةَ يسلطالت الماهيةَ  الموضوع. كما أن   إنارةِ  أهميةَ  فرضُ تَ  والحريةِ  الديمقراطيةِ 

 اصرُ و الأ لُ تُحَلَّ الديمقراطية. س للحضارةِ  ي  ر حر تالالطابعِ  أولويةَ  فرضُ تَ  المركزيةِ  المدنيةِ 
 يرِ د تفسعن من ذلك، سيتم التوقفُ  لفصل. والأهم  في هذا ا مع الحريةِ لمساواةِ ل الوثيقةُ 

 حليلِ تعدم أَسفَرَ إذ . الاختلافمراعاة  على أساسِ  حقيقيٍّ  كاصطلاح   المساواةِ  مصطلحِ 
 لعلومِ ل ة  مهمعن قضايا  القائمةِ  مِ ظُ هما مع الن  ضمن روابطِ  والمساواةِ  اصطلاحَي الحريةِ 

 منيرا  ذلك  ونُ كُ وسيَ  .ذلك نصبَ العين تقييمهما بوضعِ  الاجتماعية. لذا، سيُعادُ 
 .أطروحتنا الأساسية خصوصِ ب

 لىعه فيلُ عمَ يُ سالبشري. وبينما  عقلِ ال انتقادِ  موضوعَ  الخامس   الفصل  يتناولُ 
من ضه فعاليتِ على  الضوءِ  أيضا  لتسليطِ  ستبُذَل الجهودُ ف، ي  مجتمعال العقلِ  تعريفِ 
 ةِ العالمي مِ ظُ الن   العاطفية. إلامَ سيؤدي استخدامُ –يةِ العملية، والتحليل–النظريةِ  الأبعادِ 

يف لنا ؟ كمعا   في آن    الأساسيةَ والمعضلةَ  الحل   باعتباره أداةَ  حدود   للعقل؟ هل للعقلِ 
نا، لَ عق ن  نا إلى أهُ ب  نَ يُ  من الأسئلةِ  إيمانويل كانط مع الحاضر؟ هذا النوعُ طرح تكييفُ 

 أيضا .جادة   معضلات  إلى ه نفسِ  بذاتِ فضي حل، قد يُ  الذي نستخدمه كأداةِ 
يُعمَل إذ . "الاجتماعية المشكلةِ  رِ و  طَ وتَ  ولادةِ "في  يتم البحثُ  السادس   الفصل  في 

لِه إلى  يةِ وكيف المركزيةِ  المدنيةِ  نظامِ  على رصدِ  ضمن لقضايا ل أساسيٍّ  مصدر  تحو 
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ذاك  بجوهرِ  على صلة   لقضايا الاجتماعيةِ ا وتَفَر عَ  تَشَع بَ ذلك أن  . ةالتاريخيالمراحلِ 
سيتم هذا و بذاتها.  هي المعضلةُ  والسلطةِ  لالما رأسِ  مُراكَمَةِ  النظام. بالتالي، فأجهزةُ 

 .قضاياال بتاريخِ  لِما هو أشبهُ وضعُ تَصَو ر  
 حل  ل كوسيلة   "الديمقراطيةِ  الحضارةِ  نظامِ " ، فيتم اقتراحُ السابع الفصل  أما في 

يتم و ؟ "ي  تمعمج تاريخ  ـ"ك التاريخِ  و رِ تص إعادةِ  ل. ما المعاني التي تحتويها عمليةُ لمشاكا
 يخ.والتار  الديمقراطي   بين المجتمعِ التي لا تَنفَصِمُ  على العلاقةِ هنا  التشديدُ 

 عصرانيةِ ال على تعريفِ فيه  سيُعمَلُ إذ  .استمرارا  للسابع الثامن   الفصل  سيَكُونُ 
م سيت ،ةالمصيريوالعِبَرِ على ضوءِ الدروسِ الرأسمالية. و  للحداثةِ  كبديل   الديمقراطيةِ 

مكانيةِ  ضرورةِ  أسبابِ  تناولُ  بِ أسبافي  عنُ التم كِلا المفهومَين. وارتباطا  بذلك، سيُعادُ  وا 
 خصيصا . صرةِ اعمال الثوراتِ هزيمةِ 
 اليةِ الرأسم ةِ أزم على تحليلِ  والعاشر   الفصلَين التاسع  في  الجهودُ  ب  نصَ ستَ 

 ةِ لرأسماليا ةِ الحداث لدى انهيارِ  لةُ المحتمَ  منها. ما هي البدائلُ  النفاذِ  صِ رَ وفُ  الممنهجةِ 
ي هية؟ ما راطالديمق العصرانيةِ  العالمية؟ كيف يمكننا إنشاءُ  المدنيةِ  لنظامِ  مرحلية   حالة  ك

 ب أن  ؟ لا ريهاهيكلتِ  إعادةِ  الموجودة؟ ما هي مهام   صُ رَ الفُ الذي تقُد مُه  ماو  ؟العراقيل
 ها.طَي اتِ ها بين ردودَ  لُ حمِ تَ  المصيريةَ  هذه التساؤلاتِ 
 التجربةِ  إحصائياتِ ةَ زبد سكبُ تَ  لاصة  خُ ك الحادي عشر الفصل   يتم  تصو رُ 

 يتقدمو هقدريٍّ مستقيم، ولا  على خطٍّ يسيرُ  . فلا التاريخُ زوايا مختلفةن مِ  المطروحةِ 
 فضائلِ ال بُ حَد  ذاته، ولا هو واهب الرذائلِ  المرتَقَب. لا هو منبعُ  دفِ نحو الهتلقائيا  

ا . ا  ممكنأمر  الجميلَ  العيشَ  لُ جعَ تَ هي التي  الإنسانِ  مجتمعيةَ  إن  بل عاجلا  أم آجلا . 
 يتة، بمالمُما كيف نَقِيه من الأمراضِ  نَعلَمَ  أن   رطِ للحل، بشَ  عظيم   ذاته منبع  ب والمجتمعُ 

 الحياةَ  نختارَ جنة  رائعة، ل وجودِ  إمكانيةَ  عالَمَنا الذي يبسطُ  نستوعبَ  ، وأن  رطانالسفيها 
 الجميلة!
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 الفصل الثالث
 بعض قضايا الأسلوب

 
 
حا  ليس اصطلا "الهدف الأكثر اختصارا  لبلوغِ  السبيلُ أنه "ب الأسلوبِ  تعريفَ  إن  
 .قةالسحي منذ العصورِ  أوسطيةِ  شرقِ ال الحكمةِ  في مدارسِ  المركز. بل جُر بَ  غربيَّ 

نها ن بيمِ  مثلُ على الدوام، فاختيرَ الأ المعرفةِ  لبلوغِ  بةُ المناسِ  لُ بُ حيث جُر بَت الس  
 طويرُ ت يه الفكريةِ  في المدارسِ  ةُ مألوفالطريقةُ الالنتيجة. و  لنَيلِ  أساسيٍّ  كأسلوب  

 التركيزُ  تم  ين الاصطلاحاتِ التي مِ انطلاقا  يَّن  عَ أسلوب  مُ صياغةُ منطق، وبالتالي ال
وروبا، أإلى  العالميةِ  المدنيةِ  نظامِ في  الهيمنةِ  مركزِ  لِ ا. ومع انتقمن غيرِها عليها أكثر

 انِ الميدلى إت زَ رَ بَ  من الميادينِ  في العديدِ  التفوقَ أَمَّنَت التي  من المستجداتِ  العديدَ  فإن  
 اليليوبيكون وديكارت وغفرانسيس  سلوب. وظهورُ الأ بموضوعِ  أيضا  فيما يتعلقُ  العلمي  

ثب ن كع ين السادس عشر والسابع عشر، مرتبط  خلال القرنَ  ةِ مهمال ةِ ينهجمهم الارباتِ بمق
 إلى أوروبا. المهيمنِ  النظامِ  ياحِ بانز 

 الأسلوبِ  لاحاتِ طاص أهم   أحدَ والذي يُعَد  والموضوع،  بين الذاتِ  التمييزِ  رَ و  طَ تَ إن  
التي تُعتَبَرُ  تكالَبَت الاحتكاراتُ الرأسمالية،ما ل  على الطبيعة. فكُ  السيطرةِ بمرتبط  ، مي  العل

 الفيزيائيةِ  الطبيعةِ  على مصادرِ  ،والسلطة المالِ  الجديدة لرأسِ  ةِ راكممُ ال أجهزةَ 
م لَ فإنها أخرى؛  ن جهة  مِ  الاجتماعيةِ  الطبيعةِ  مصادرِ على ن جهة، و مِ  والبيولوجيةِ 

 إن   . حيثمُراكمةلها من حيث ال هذه المصادرِ  مدى ملاءمةِ  استيعابِ   فيتتأخر  
 المالِ  رأسِ  تراكماتِ يُقَد مُ إسهامات  متزايدة  إلى  كان كِلتا الطبيعتَين مصادرِ  تشييءَ 

. وبينما المادي   لهذا التطورِ  الفكريَّ  قابلَ كان الم وضوعِ والم بين الذاتِ  والسلطة. والتمييزُ 
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بيكون، فقد فرانسيس لدى  والذاتي   بين الموضوعي   الفصلِ في هيئةِ  هذا الوضعُ  تَجَسَّدَ 
 رُ ظهَ والبدن. أما عند غاليليو، فتَ  بين الروحِ  حادٍّ تمييز  لدى ديكارت على شكلِ  سَ كَ انعَ 

 التاريخُ  الذي مَهَّدَ   للموضوعِ الشيء. أما التطورُ معيار  كأرقى و  الطبيعةِ  لغةِ ك الرياضياتُ 
 ، فيتكررُ في ميزوبوتاميا الطويلةِ  تِهمسير   بَعدَ القديمةِ  اليونان في العصورِ  داخلَ هورِه لظ

المجتمعُ السومري   كان الخاصة. في الحقيقة، مزاياهبو  أوروبا ضمن غربي   بشكل  مشابه  
غربالِ ب صَف اةِ المُ  نقلِ ممارساتِ الحياةِ  بعدَ  ،يله الأصشكلِ في خلقِ أيضا  قد أَبدَعَ 

ضافةِ فوارقِه ومزاياه و  ،إلى ميزوبوتاميا السفلى آلافِ السنينطيلةَ يزوبوتاميا العُليا م ا 
 .إليها

 مَث لُ لطة، وتُ والس لِ الما ن رأسِ دائما  مِ  المركزيةِ  المدنيةِ  مِ ظُ في نُ الفاعلةُ  الذاتُ تَنبَعُ 
لكنها و ، ىر حيانا  أخومؤسسة  أ فردا  أحيانا   ونُ كُ قد تَ و الحرة.  والإرادةَ  والقولَ  الوعيَ 
هي ، ف من نصيبِهاالشيءِ  الموضوعِ الشرائحُ التي كانت كينونةُ دائما . أما  موجودة  
، لى الباللا تخطر عوهي  .السلطة نطاقِ  خارجَ دوما   الباقيةُ  والنساءُ  والشعوبُ  البرابرةُ 

 كيرُ التفنُ  يمكلاالحال،  الطبيعة. وبطبيعةِ كأخرى ات  و مصدرَ خدمة  لذعتَبَرُ إلا عندما تُ 
 نِ انسلإخَلقِ ا  التي تنص  علىالميثولوجيا السومريةِ أخرى لها. فأقاصيصُ  معان   بوجودِ 
 بعادَ الأ سُ عكِ الأعوج؛ إنما تَ  الرجلِ  من ضلعِ  مرأةِ ال لقِ خَ على الآلهة، و  ذارةِ قُ ن مِ  العبدِ 

 الذاتِ  قاربةِ م انتقالَ  ن  في أ ن شكٍّ التاريخ. ما مِ  في أغوارِ  التشييءِ التي وصلَتها عمليةُ 
لا لكن، . و اعليه ة  مهم تحولات   إطراءِ  عدَ ممكنا  بَ  أصبحَ  الأوروبي   إلى الفكرِ  والموضوعِ 

 ة.ستقامسارت في هذه الا التطورِ  سلسلةَ  أن   إنكارُ  نُ مكِ يُ 
 رأسِ بتحولِ  على علاقة  هو في راهننا، ف والموضوعِ  بين الذاتِ  تمييزِ ال خمودُ أما 

 المدنيةِ  ضمن نظامِ  المالي   مالِ  الرأسِ ل الرمزيةُ  . فالهيمنةُ  إلى نظام  رئيسي  المالي   مالِ ال
والموضوع. فأن   بين الذاتِ  لفصلِ من ا القديمةِ  الحالاتِ  جميعَ  تلَ لحَ حَ قد  المركزيةِ 
 مرتبط  أمر  هو حسبما تقتضي الحاجة،  أو الموضوعِ  الذاتِ  لَّ حَ ه مَ امرئ  نفسَ  كل   يضَعَ 
 المالِ  رأسِ  أجهزةَ فإن   ،والسلطة. وهكذا المالِ  رأسِ  لتراكمِ  الجديدةِ  بالأشكالِ  ثوق  بو 

كرةِ الثلج على ك المتكاثرةَ و والعلموية،  الجنسويةِ و  ويةِ ينَ الد  و  من القومويةِ  المنبثقةَ  والسلطةِ 
كل   رِ . وبمقدو المجتمعِ كالأخطبوط تطويقِ قامت بقد ؛ الافتراضيةو الحقيقيةِ المستوياتِ 
في آن  معا   وموضوع   ذات  كهم أنفسَ أن  يرَوا  ضمن هذه الظروف المؤسساتِ الأشخاصِ و 
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 في المجتمعِ  القائمةِ  وظيفةَ الآلهةِ  الأيديولوجيةِ  الأجهزةِ  . فلدى استلامِ وبدرجة  كافية
لُ ، يَ السومري   يزُ بينهما التميغدو يَ و منه،  الموضوع أمرا  لا مناصَّ –الذاتِ  ثنائيةِ  غدو تَحَو 

 .بلا جدوى للآلهة الجديدةِ  السيادةِ والخصائصِ الرمزيةِ في 
 قصة   لمركزيةِ ا يةِ المدن تاريخِ  على طولِ  ريجِ تدبالها قدسيتَها انِ فقدلو  المعلوماتِ  ؤِ ز  جَ تَ ل

 أسِ ر  هزةِ أج رِ تكاثُ مدى بين  الطردي   في التاريخ هو التناسُبُ  دُ رصو الم مشابهة. فالأمرُ 
ؤِ أشكالِ المعرفةو  سلطةِ وال المالِ   نيةِ الكلا اتِ جتمعالم في جميعِ  متكامل   ل  كُ  لمُ العِ ف. تجز 

ع بما لى الجميع عُ ويُوزَّ  ،بالتبجيل العلمُ  ناطُ يُ كما لوه مقدَّسين. ممث   يُعتَبَرُ والقَبَلِية. و 
من ض ة  كليبصورة   في هذه الوجهةِ  قارباتُ المتَسودُ بينما و . موجهده مهطموحَ يناسِب 

قد  قسام  ان أولَ  يُلاحَظ أن  فإنه والفلسفة؛  ضمن الدينِ  الميثولوجيات، وبمقاييس رئيسية  
 جهزةَ أ . إن  لأوروبا الغربية العلميةِ  البنيةِ في و  الطبيعيةِ  الأغلب في العلومِ على  لَ صَ حَ 

 حَفَّزةِ المُ تصاعديا ، و  عن المجتمعِ  )الأكاديميات والجامعات( المنقطعةِ  الجديدةِ  المعرفةِ 
لةِ الم ساتِ لمؤسنا  لمرتبةِ الَ ها ترتقي عَ نفسَ  دُ جِ والسلطة؛ تَ  المالِ  رأسِ  رِ مَ زُ  على خدمةِ   فضَّ
لِ الجديدة )اللوياثان(. بالتالي، فمرحلةُ  لدى الدولةِ  لطة، ال  وسإلى رأسِ م العلمِ تحَو 

من  علمِ ال ومعابدُ  كزُ ات مر لَ وَّ حَ هكذا، تَ و أيضا .  ه عن المجتمعِ باتت تعني مرحلةَ اغترابِ 
 الهيمنةِ  وبسطِ  الاغترابِ  وفرضِ  المشاكلِ  خلقِ بؤر  لإلى  المشاكلِ  ل  حَ ل مراكز

 عِ والمجتم بيعةِ في الط وجَدُ ما يُ  بقدرِ  العلومِ   عديدة  منابتُكِرَت أقسام  حيث الأيديولوجية. 
 معلمال ا رأسِ و  لعلمِ لِ اداخُ تَ مدى ةِ نَ رهَ لبَ  ية  كاف اهلوحدِ  حقيقةُ ال ههذن مصادر. مِ 

 قدساتِ م باعتباره أقدسَ المجتمعِ  عن خدمةِ كثيرا   العلمِ  دَ ميدانُ عَ السلطة. لقد ابتَ 
 هشراكتِ ب خَ طَّ لَ وتَ  .هذاتقائم  ب مال  مهنة  تَدُر  المال، بل رأسَ  فرع  علميٍّ  ا كل  دالمجتمع. وغَ 
الشامل  يرِ التدم أسلحةِ  أنواعِ  يعَ جم يقينا  أن   مُ علَ نا نَ ل  السلطة. كُ  جرائمِ  في أخطرِ 

 لى تدميرِ ع رة  بأبعاد  قاد بالمخاطرِ  المنذرةِ  المستجداتِ  وكافةَ  النووية( )تتصدرها الأسلحةُ 
لضمير )ا سا  أساالحقيقة اتخاذِ القلقِ على العلم. وبدلا  من  ن مراكزِ مِ  إنما تنبعُ  ،البيئة
رتبةِ مإلى الِ بأفضلِ الأشك أسِ المالِ والسلطةِ ر إنتاجِ  ترفيعُ  مَّ تَ فقد للمجتمع(،  معي  الجَ 

 .ي  الفكر المُرشدِ 
في راهننا، هو التساؤل: "كَم  ي  العلمالحديثِ عن النشاطِ لدى  البالِ ب ما يخطرُ  أولُ 

ه همومِ مع  تجاوبُ هو ال من العلمِ  ه المجتمعُ لُ أمَ ما يَ  لما  أن  يَدُر  من المال؟". عِ 
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 مهنة  ه تِ يَّ ل  العلمَ بكُ ليَعتَبِرَ  ،والمعنوية الماديةِ  ههُمومِ من  تمعُ المجفقد انطلقَ الأساسية. 
بهذه الظروف.  على علاقة  هي والجامعات، ف الأكاديمياتِ  به. أما رعونةُ  بِلَ ، وقَ إلهية
ارتباطا   المعرفةِ  تاريخِ على قد طَرَأَ التحولُ من هذه الظروف. ف عُ تنبأيضا   العلم وأزمةُ 
المقاييس.  وبنفسِ  العامةِ  النظامِ  ه من أزمةِ حصتِ تَجَن بِ نَيلِ عن  زَ جِ عَ ية، فَ المدن بتاريخِ 
كانت  . والمحصلةُ إشكالي  مصدر   أهمَّ  صارَ فقد أداةَ الحل،  ونَ كُ سعى ليَ كان يوبينما 
 فوضى.ال سيادةَ و  ه،وتبعثرَ  علمِ ال تشت تَ 

 ،لثالثةالأولى والثانية وا الطبيعاتِ  ، أيالمختلفة الطبيعاتِ ينبغي استيعابُ قضيةِ 
. أولى ة  كطبيع البشري   المجتمعِ  خارجَ  منُ كت طبيعة   كل   تمييزُ  يتم  إذ . بأفضلِ صورة

ردِ سانيةِ بإمك التفكيرُ أولا   في داخله. إذ بالمقدورِ  متناقض   صطلح  مو"الطبيعةُ الأولى" 
–فيزياءِ الحيوان وال–النباتِ و  الجامد–بين الحي  كالتمييزِ  ،تمييزات  متنوعة  بلا نهاية

دة. الما–ة والطاقةُ المرئي غيرُ المادة –المرئية وفي خطوة  أبعد هناك المادةُ بل الكيمياء، 
ذا أمعَ ىتمييز  على حِدَ  عن مجتمع  خاصٍّ بكل   علما  أنه بمستطاعنا الحديثُ  ا ن  . وا 

 ونة  أنها مشح سنجدُ الطبيعات، ف ةِ إشكاليبصددِ أشكالِ المقارباتِ في  عن كثب   النظرَ 
ك ذل ن  . بإمكاننا التشديد على أوالموضوع بين الذاتِ   التمييزِ داعياتِ بت حتى الأعماقِ 

هذه  نحو مثلِ شروطِ مالالتوجه ضرورةِ على أن  نؤكدَ أو على الأقل،  .سليم غيرُ  تمييز  
 التمييزات.
 تطورِ لغاية من الل ة  مهمهو مرحلة    ثانية  طبيعة  ك البشريَّ  المجتمعَ  أن   لا ريبَ 

 من ا  مختلفأو طورا   كونِه سياقا  ب هفُ صالطبيعي، ولها خصوصياتها. ومن الأفضل وَ 
 .منفصلة طبيعة   بأنه ضا  عن القولِ وَ ، عِ الطبيعة
ها الذهنية، آفاقِ  ي  قِ هي رُ عن غيرِها  التي تُمَي زُ طبيعةَ المجتمعِ  مزاياال ن أهم  مِ 

 وقوةِ  والمرونةِ  العقلِ  في وجودِ  ذاتها. لا شكَّ  على إنشاءِ  ةِ قدر اتسامُها بالو  ،هامرونتُ و 
 وبطيئة   ة  ارمصفاعلية  آلية  و لكنها ذات  .الأولى أيضا   الطبيعةِ ضمن  الذاتِ  إنشاءِ 

 أهمية  يتمتعُ ب املة  كصورة  ب المجتمعِ  طبيعةِ  نظيرَ تَ كما إن  المجتمع.  مقارنة  بطبيعةِ 
 الأولى لهذا الموضوع، إلا أن   الأوائل الأولويةَ جتماعِ علماءِ الا إيلاءِ  قصوى. ورغمَ 

تماما   ؛إلى راهننا مع الوصولِ أكثر من غيرِها  ت للمقدمةِ زَ رَ والبنى بَ  الأجزاءِ  تحليلاتِ 
إلى  المجتمعِ  طبيعةِ  مِ يقستالأخرى أيضا . فضلا  عن  الطبيعةِ  في تحليلاتِ  وهِدَ مثلما شُ 
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و أة، سلطوالسياسة وال قتصادعلى تقسيمِها إلى: الا لِ العمأو  ،فوقيةوأخرى بنى تحتية 
الرأسمالية و الإقطاعية و العبودية و البدائية  المشاعيةِ  :بيلن قَ مِ  عصورو  إلى طبقات  
 إلا بالتأسيسِ اللهم  قَي مة،  يَنُمَّ عن نتائجَ  أن   نُ مكِ لا يُ كل  ذلك ف .الشيوعية–والاشتراكيةِ 
بشأنِ ن تحليل  ". ذلك أنه ما مِ ختلافالا"مبدأِ  لاقا  منانط للغاية ة   حريصاربة  على مق
 . وبالمستطاعِ ةالكلي   ةِ النظري   قاربةِ الم لَّ حَ مَ  على الحلولِ  قادر   أو البنيةِ  أو الجزءِ  الطبقةِ 

أفلاطون وأرسطو  قاربةِ ي مط  خَ ن تَ مِ  نَ كَّ مَ تَ  اجتماع   أو عالِمِ  ن فيلسوف  القول أنه ما مِ 
 ويذ والأنبياءِ  لحكماءِ لالمتكاملةَ  تفسيراتِ ال إن  حتى السياق. بل  في هذا ةِ المتكامل
 بنسبة   ية  مجتمعو  تعليمية  تفسيرات  عموما  هي  ،أوسطية أو الشرقية الشرقِ  الأصولِ 

ثمين   عن موقف   ب رُ عَ إنها تُ بل  .الرأسمالية الحداثةِ  سوسيولوجييو  فلاسفةِ ب مقارنة   ،أكبر
أثيرِ شل  تفي  الأهمَّ  الدورَ  على أن    فائقة  بعناية   التشديدُ يجب هذا و  يا .قِ تقدما  ورُ  أكثرَ 
 والسلطة. المالِ  ته أجهزةُ تراكمِ رأسِ دَّ قد أَ  النظري  الكلي   تعاطيال

 عنيةِ البحوثِ والدراساتِ الم في ة  ديجدو  ة  عميق ة  نظري مقاربة  ل ماسة   ثمة حاجة  
ي ف غارقةَ ال السوسيولوجيةَ  الأساليبَ  أن   أهمية   بكل   . وينبغي الاستيعابالبشري   بالمجتمعِ 

 ومَ عل ن  قولي بأ يُعتَبَرَ  ألا  بدلا  من إيضاحها. يجب  الحقيقةَ  طمسُ تَ  صَخَبِ الأعدادِ 
 ن  إتى حأكثر من الميثولوجيات على أنه مغالاة. بل  ي الحقيقةَ وار تُ  ةَ سائدال الاجتماعِ 

 أقرب إلىو ة  إنسانيأكثرَ  ،بالحقيقة الإحساسِ خلفيةِ  على في الميثولوجياالمعنى المبلوغَ 
 الرأسمالية. الحداثةِ  سوسيولوجياتِ  السائدِ فيلمعنى ا مقارنة  مع ،الحقيقة

. لعلمبا ه الراهنةِ حالتِ  نعتُ  الاجتماع. ولكن، من العصيبِ  علمِ  في أهميةِ  لا ريبَ 
مة ثلرسمية. ا لحداثةِ ا شرعنةِ سوى في تفيدُ لا  سائدةُ ال السوسيولوجيةُ  والعباراتُ  قوالُ فالأ

 .شأنجذريتَين في هذا ال أسلوبية   وانطلاقة   علمية   ثورة  إلى  ماسة   حاجة  
إلا  ممكنة   الثالثة، فغيرُ  الطبيعةِ  إضفاء المعاني عليها عبرَ  رادُ تي يُ ال أما المرحلةُ 

 مِ وتناغُ  ماهيتَ  إعادةَ  ا  اصطلاحتعني  الثالثةُ  الطبيعةُ فة. ممنهجال العلميةِ  بهذه الثورةِ 
 لطبيعةِ اقيامُ في مستوى أعلى. فبعضا  الطبيعتَين الأولى والثانية مع بعضهما 

 قتضي إنجازَ يالأولى في مستوى أعلى،  مع الطبيعةِ  جديدة   تركيبة   بتشكيلِ  الاجتماعيةِ 
 النظامِ  زَ تجاوُ  خاصة  وأن  ثورية. ال نظريةِ البراديغما ثورةِ  جذرية، بقدرِ  عملية   ثورة  

 المدنيةِ  لنظامِ  الراهنةَ  المرحلةَ يُشَك لُ الذي  (،الحداثة الرأسمالية) العالمي   الرأسمالي  
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 الحضارةِ  تحقيقَ إعادةِ هيكلةِ  . لذا، فإن  ا  في هذا الشأنمصيري ا  أمر سيَكُونُ  ،المركزية
 الأيكولوجي   المجتمعِ عِ في طاب رِ و  طَ تَ ينِ الكتمإلى جانبِ  ؛الأدنى بالحد  ولو  الديمقراطيةِ 
عادةِ هيكلةِ و  ،الديمقراطية السياسةِ  ن  فَ  وتفعيلِ  ،والفاميني    الديمقراطي   المدني   المجتمعِ  ا 
 ها بنجاح.طوُ خَ ينبغي  خطوات  يُعَد   ذلك ؛ كل  أكثر وملموسة   ممي زة   كأمور  

 تسمُ يذي ال الإنسانِ يامُ قيوتوبيا جديدة. بل هي بليست وعدا  بجنة  أو  الثالثةُ  الطبيعةُ 
، عها ملعظيمِ ا كي فِ في الت مشاركة  الإعادةِ  تأمينِ ، بالطبيعاتِ الأخرى تَفوقُ  وعيةِ و قب

 أو وعد   أو هدف   هذا ليس مجرد حنين  . ه الذي يميزُه عنهافارقِ مع الحفاظِ على 
 يومية. لاال العمليةِ المعاني  ذاتِ  والجميلةِ  الفاضلةِ  الحياةِ  بل هو فن   .بيوتوبيات خيالية

 . كما لا أتحدث عنالمقاربة ههذ مخاطرِ ل ك  مُدرِ فأنا  .عن الأحيائيةهنا أتحدثُ 
ينا  يق مُ علَ يث أَ ح .والسلطة المالِ  رأسِ  ةِ راكمأجهزةُ مُ بها التي تنادي  ،"الله" جنةِ  يوتوبياتِ 
 مدم رةَ الخطيرة وال هدافَ أدركُ الأ، و من حيث المضمون مقاربةُ ال ههذعليه  ل  دتما الذي 

 قولُ نني الكِ مفيُ  ،ةجنالفي  الماديةِ  وعدَ  ، التي تُعتَبَرُ المبتَذَلة الشيوعيةُ . أما التي تحتويها
 ن خلالِ فمِ  يبرالية. وبالأصل،ببديل  متطرف  لل   أَشبَهُ  يبل ه .فاعلة توليس ة  بدائي اأنهب

عودِ و من شتى  تَفوحُ جهنم  رائحةَ أن   بسهولة   ندركَ نستطيعُ أن   اليوميةِ  تجاربنا في الحياةِ 
 الليبرالية.
نظامَ  صفتِهب الديمقراطي   . فالنظامُ "طويلة يتطلب "فترة   الثالثةِ  الطبيعةِ  قَ تحق   إن  
لى أعمستوى ضمن  خلفيةِ الاختلافِ على  مزاولتِهماو  والحريةِ  عن المساواةِ  التعبيرِ 

 ولوجي  الأيك المجتمعِ  خصائصِ  رِ و  طَ تَ مع  ممكن  هو أمر   ،للطبيعتَين الأولى والثانية
 إنجازِ  اتِ اميبين ثناياها دين لُ حمِ تَ  المجتمعيةُ  الإنسانِ  . وطبيعةُ في أحشائِه والفاميني  

هذا  فقَ فيها و  جب التعمقُ تي يال ،المختلفة الطبيعاتِ  مسألةِ  لَ ناوُ تَ  هذه المرحلة. إن  
 وأسمى. نأثم وعملية   إلى إنجازات  نظرية  ذهبُ بنا قد ي ،الأسلوب

–الكونيةِ  تأسيسا  على قرينةِ أخرى،  ة  مهمة  يمنهجقضية   را  حولَ مؤخَّ  النقاشُ  دورُ يَ 
ه. عينِ  عن المضمونِ  رُ ب  عَ يُ  ،هانفراديتَ المعنى و  يةَ كونأنها تعني ها على تفسيرُ فالنسبية. 

كننا أيضا  تعريف هذه دقة. يم بكل   ة  تقتضي التحليلَ يمنهجإننا وجها  لوجه أمام قضية  
حانُ تسميةِ جَ ما رَ فوالموضوع.  بين الذاتِ  ها التمييزُ غَ لَ التي بَ  الجديدةِ  بالمرحلةِ  القضيةِ 

 الظروفِ  بـ"القانون"، سوى بسببِ  والسلطةِ  المالِ  رأسِ  أجهزةِ  داخلَ  الصارمةِ  قارباتِ الم
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 اربةِ " بالمقالكونية" ةِ يافط من قضايا الأسلوب. أما إلصاقُ  هذا النوعِ  مثلِ ل الماديةِ 
لشرعنةِ الأيديولوجية. ومنه تتأتى ل استخدامِها كوسيلة  عن كثب ب ، فمتعلق  ةالقانوني
. منتوج  سلطوي   القانونَ  أن  غفالِ الإعدم الحديد". ينبغي  فل  الشعبية "القانون ي المقولةُ 
تعني "القانون" في  المال. وسيادةُ السلطةِ  تعني رأسَ  السلطةَ  ننسى أن   علينا ألا  كما 
عليه  منيع، ويغدو التمردُ  قوي   فهو عندئذ   ""كونيا   القانونُ  ونُ كُ نفسه. وبقدر ما يَ  الوقتِ 

 السلطةِ  صاحبُ  وتَصَو ره. فالإنسانُ  همن خيالِ  الإنسانِ –الإلهِ  إنشاءُ  هكذا يبدأُ و مستحيلا . 
أداةَ شرعنة   لقَ خَ يَكُونُ قد  وجهارا ،علنا  ه استبدادِ مزاولةِ  ة، والذي لم يتمكن  منهؤَلَّ المُ 

 ة  مهمنسبة   ا  أن  جيد الإدراكُ ينبغي سلطته. تأمينِ ديمومةِ ل طِ يخطالت  تساعده علىداهية  
 جميعِ الشمولياتِ ل يا  أساسمنبعا   لُ ك  شَ تُ  –هان كل  كُ تَ م إن  لَ هذا –هذه المساعي من 

 المطلقة.
نها إمضاد، إلا  قطب  كها تصويرُ  ، ومهما تم  ونا  تشبهُ الكونيةَ مضم التي أما النسبيةُ 

 السبلِ حُرِمَ من و  ،القواعدن مكليا   دَ ر  جُ الذي حُطَّ مِن شأنِه، و  تُعَب ر عن حالةِ الإنسانِ 
لقواعد جد ااو ت"ت مفادُه: متطرف   مفتوحا  أمام مفهوم   البابَ النسبيةُ  تركُ تَ كما والأساليب. 

ها أسيرة  ن وقوعِ مِ  ". ونظرا  لاستحالةِ ذلك عمليا ، فلا مفرَّ دالأفرا عددِ  والأساليب بقدرِ 
  المجتمعِ ةَ صحان هو  شَ المآل. وكِلا المفهومَين يُ  في نهايةِ  المطلقةِ  يةِ كونال لقوانينِ 
ما فإما أن   .الذكاء من البشري   مستوى  نقلاه إلى، أي يَ من شأنِ الذكاءِ كثيرا   يُضَخ 

 ه". بالمقدورِ قانونُ  كلٍّ ل"عبارةِ ه إلى باختزالِ  ،ستَصغراه للغايةيَ  أو أن   ؛""قانون كوني  
ةِ النسبيالحالةِ و  ةِ الكوني واعدِ الق عتبارُ ر. فاثأك واقعيٍّ طراز  ب ي  مجتمعال الذكاءِ  تفسيرُ 
دون تصييرهما قطبَين متضادَّين؛ ، الطبيعي   ين للواقعِ متداخلَ مصطلحَين  التفسيرِ ضمن 
 التطورِ القولِ بتؤول إلى  الثابتةَ  يةَ كونال القواعديةَ  أكثر. إن  مثمر   شرح  ل لَ السبي دُ ه  مَ قد يُ 

نا إليها حتى لَكان وَجَبَ وصولُ   في الكون،لو كان له نهاية  والذي  ؛على خطٍّ مستقيم
نحو  للكونِ  المستمر   كهذا. فلو كان التقدمُ  عيب   على خطٍّ مستقيم   قدمِ الت الآن. لنظريةِ 
 وفقا  لمصطلحِ  ،منذ أَمَد  بعيد ه هذا الهدفَ كان ينبغي بلوغُ أمرا  صحيحا ، لَ  هدف  معين  

ان ر و "الد تحتوي مصطلحَ  ، فالنسبيةُ مقابل ذلك. الأبدية معنىل"الأزلية" المتضمن 
 هذه التغيراتُ  أو تتكونَ  تُعاشَ  ولو كان هذا صحيحا ، لَكان واجبا  ألا   ".اللانهائي
يتحدان  ي  حلزونال انُ ر و والد الشمولي   المستقيمُ  قدمُ ، فالتلذاموجودة. ال الكونيةُ  والتطوراتُ 
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 الكوني   التطورِ  يَّين يفتقران القدرةَ على إيضاحِ منهجونا مفهومَين كُ في مضمونهما، ليَ 
الأقرب إلى الصواب، فأنا  . إنهما أسلوبان معلولان. أما الأسلوبُ ختلفوالم المتغيرِ 

، ختلافبالا رِ ي  التغ تُمَك نُ منه على نحو  يَكُون ضمن بنية  "يفِ بضرورةِ تعر  على قناعة  
، حلزوني   التطورَ  بأن   أيضا ". أما القولُ  تتضمن اللانهائيةَ بقدرِ ما  وتَكُون آنية  لحظية  

بقدرِ ما تَكُون اللانهايةُ مخفية  في اللحظةِ الآنيةِ أنه و تعني التطور،  يةَ حلزونالأن  و 
بذلك  القولَ  التكويناتِ الآنيةِ يتضمن اللانهايةَ أيضا ؛ إن   كامُلَ تَ إن  فومندمجة  معها، 

 الحقيقة. قِ سَ نَ  إيضاحا  وشفافية  بالنسبةِ لتأسيسِ  يا  أكثرَ منهجتوجيها   طرحُ يَ 
 لا. ي  الجدل الأسلوبِ  بموضوعِ  الأمور فيما يتعلقُ  بمكان التطرق لبعضِ  ن الأهميةِ مِ 
 شَفُ يُكتَ  لحظة   في كل  ف. ا  عظيم ا  إنجاز أصبح  الدياليكتيكي   الأسلوبِ  اكتشافَ  أن   ريبَ 
بِ وجو  فيةِ ي كيف نُ كمُ تَ  المشكلةَ  . لكن  ي  دياليكتيك بطابع   يتسمُ  الكونَ  أن    العميقِ دِ رصبال

يكتيك. ديالال هيغل وماركس بشأنِ  يبين تفسيرَ  بالفرقِ  مُ علَ يَ  الكل  فتعريفِ الدياليكتيك. 
فسحَ أالذي  الهيغلي   لتفسيرُ الصدور. فا لا تشرحُ مفجعة   تخريبات  وَلَّدا ن كِلا التفسيرَيو 

 تطبيقِ  بدءِ مع  ه الوخيمةِ نتائجِ كشفَ عن ية، قد القومالألمانيةِ  الدولةِ  الطريقَ أمامَ 
 ةِ الضيق الطبقيةِ و  المشيدةِ  الاشتراكيةِ ماركس في  أتباعِ  ممارساتِ  الفاشية. ومعلوم  أن  

 بدلا  منفة. و مختل ، ولو بنتائجَ تخريباتوال مساوئِ من ال لعديدِ أمام ا ت السبيلَ مَهَّدَ أيضا  
عنه في  هو البحثُ  الأصحَّ  سلوكَ الإن  ، ففي ماركس أو هيغل عن العيبِ  البحثِ 

 إرجاعُ  ونُ كُ ما يَ  مُفَس ري الدياليكتيك بمنوال  خاطئ  بما فيه الكفاية. علما  أنه بقدرِ 
 ني  اليونا ه إلى الفكرِ إعادتَ إن  إلى هيغل وماركس ليس صحيحا ، ف الجدلي   سلوبِ الأ

 لجدليةَ ا التفسيراتِ  طالما نصادفُ إذ تماما . صائبا  أيضا  ليس تشخيصا   القديمِ  للعصرِ 
د في الصعي على هذاة  قد تحَقَّقَت مهمأنَّ إنجازات  الشرقية. ولا شك  في الحكمةِ  الوفيرةَ 

 .التنويرخلال عصر أوروبا في و  لقديمِ اخلال العصرِ  يونانِ ال
 التغيرِ  ، ولا تفسيرُ ضدادالأبين  رةُ المدم   وحدةُ على أنه ال تفسيرُ الجدلِ  يس صائبا  ل

الأكثر  يؤدي إلى النزعةِ  الأولُ  الخالي من الأضداد. فالمفهومُ على أنه الإبداعُ اللحظي  
لا تتعدى إلى نتيجة  بدوره يؤدي ما م ؛ما  و د الأقطابِ بين  عداءَ ال جُ ج  ؤَ فظاظة، والتي تُ 

، فيؤدي إلى الثاني قواعد. أما المفهومُ لاالو  دائمةِ الالفوضى كحالة  من  الكونِ  النظرَ إلى
يبحثُ الذاتية، و  اتِ لديناميل فتقدُ يالأضداد، و تغيبُ فيه ، من التوتر مفهوم  تطو ريٍّ خال  
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ه في الآفاق. علي تصديقِ التَلوحُ إمكانيةُ . وهذا ما لا  لا بد منهاخارجية   قوة  عن  وما  د
 هذه البوابة.قد مرَّ من الميتافيزيقيا  بلوغَ  أن   مُ علَ يَ  والكل  

 حظىي ينالمتطرفَ الدياليكتيك من هذَين التفسيرَين  وتطهيرُ  هذه، فإنقاذُ  إذن، والحالُ 
 لتطوراتِ افي  مشاهَد  أمر   المدم رِ  وغيرُ  البَنَّاءُ  قصوى. وبالأصل، فالدياليكتيكُ  بأهمية  

 لُ عادِ يُ  قد بين أحشائه تطورا  جدليا   لُ حمِ ه يَ نفسُ  المثال، فالإنسانُ  الحاصلة. وعلى سبيلِ 
 تحتماتمل في بنيته على الجُسَيماتِ . فهو يشعلى وجهِ التقريبالمحسوب  الكونِ  مرَ عُ 
ذا هلوجية. البيو  الأطوارِ  عَ جمياحتوائِه والجُزَيئات، بقدرِ  إلى أرقى الذراتِ وصولا   ةِ ير  الذَّ 

ا نكار. محتملُ الإيَ بوضوح  لا رة  و  طَ بَن اءة  ومُ جدلية   سُ عكِ لكنه يَ  .جدلي  المذهلُ  التطورُ 
في  عينة  م عداءات   ها تحتضنُ حول النقاشُ  كثرُ التي يَ  الطبقيةَ  التناقضاتِ  في أن   من شكٍّ 

 إليها(. ضا  ية أيو ثنية والقومية والنظامدواخلها )بالمقدور إضافة التناقضات القَبَلِية والأ
 إلى دون اللجوءِ و هذه التناقضات بما يتناسب وروحَ الدياليكتيك،  حل  بالإمكانِ ولكن، 
. الغةونة  بوالتي تتميزُ بمر ، لمجتمعالجمعي  ل عقلِ وذلك بالاعتمادِ على قوةِ ال .المجازر
م لَ ذا و هل. من الحلو  من هذا النوعِ   لهارَ ة  بأمثلة  لا حصحافل المجتمعِ  طبيعةَ  بَي دَ أن  

لى عَوا إلجهودِهم؛ عندما سنتائج معاكسة  مواجهةِ من  ،وعيدون ، ولو ونمُنَظ ر ال نجُ يَ 
 وضاعفي هذه الأ المتكررَ هم وقوعَ إن  تقدير، ف  أفضل. وبأقل  صورة  ب التطوراتِ  إيضاحِ 

 لى أهميته.ع حافظُ يلا يفتأ  الدياليكتيكِ  تفسيرَ  يشير إلى أن  
من ف الدياليكتيك،ب ما يتعلقُ في ئطاخفهم   أي  أمام  المجالِ  إفساحِ  عدمِ  ولأجلِ 
تافيزيقيا المي أن  بحثَ في بإيجاز. لا ريب ولو  ،الميتافيزيقيامع مقارنته  حُ ر ش الضروري  
ا مفريخ. الأكثر عقما  في التا قاربةُ هو الم ي  الخارجالخالِقِ في  ن والوجودِ يعن التكو 

ن ما  لقَ معه نظاموضعية، قد خَ  ة  وعلموي ودين   ة  من فلسف اربةِ المق هعن هذ ضَ خَّ مَ تَ 
. خارجمن ال للخالقِ  لطبيعةُ تحتاجُ الا قد إذ معنى الكلمة.  الذهني" بكل   ستعمار"الا
لكن، . خلهاإلا من دا هذا الخالقُ  ونَ كُ يَ  ن أن  مكِ ، فلا يُ إليه إن  كانت فعلا  بحاجةحتى و 

سَت الميتافيزيقيا  أن  ب اليسير الادعاءُ من   ا  الِقخيُشبهُ  بماالذهني"  ستعمارِ الا "أنظمةَ كرَّ
 زَ تجاوُ إن  . وبهذا المعنى، ف من الخارجالاجتماعيةِ  الطبيعةِ  على ذكاءِ  ا  مُسَلَّط

 كبرى. ها يتسم بأهمية  الميتافيزيقيا وانتقادَ 
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انب  بج تتعلقُ  ،الميتافيزيقيا بصددِ ها إيضاحِ في التي رغبتُ الأخرى  النقطةَ  ن  لك
يا التي فيزيقبلا ميتافيزيقيا. والميتا  الإنسانِ بقاءِ عن استحالةِ  مختلف  منها. إني أتحدثُ 

 الفن   نياتِ فيها شتى تق البشري. وتندرجُ  للمجتمعِ  الثقافيةَ  اتِ بداعالإشرحُ إليها ت أتطرقُ 
 قابل  ن مم. إذ ما مِ والعل ةِ والفلسف لدينِ وا الميثولوجيا والإنتاج، إلى جانبِ  والسياسةِ 
 ن  الفو  م  خاصة  بالإنسان. والأخلاقُ يَ والجمال، لأنها قِ  الفضيلةِ  عواطفِ ل فيزيائيٍّ 

بل هو  ،لجدليةا–الميتافيزقيا م  ميتافيزيقية. ما ينبغي تنويره هنا ليس ثنائيةَ يَ خصيصا  قِ 
تِ بداعابين الإو  ،الجميلةو  الفاضلةِ  قيةِ الميتافيزي بين الإنجازاتِ القائمةُ  اتُ التمييز 

بل  ،لعلما–اللادين أو الفلسفة–الدين ليس ثنائيةَ كما إنه  .القبيحةو  السيئةِ  ةِ الميتافيزيقي
 ذبية  أكثر جا اةَ الحي السليمة، التي تجعلُ  والعلميةُ  والفلسفيةُ  الدينيةُ  والحقائقُ  هو العقائدُ 
 واحتمالا .
 مةِ بالعظ ن ألعوبة  زاخرة  مسرحية  مِ  لإنسانِ ل عرضُ تَ  طبيعةَ ال نسيانِ أن  ال عدم يجبُ 

 مكنُ يُ على المسرح. بل لا  الطبيعةِ و  الإنسانِ  دورُ  يتماثلَ  أن   والتنوع. ومن المحالِ 
 رحِ المس ها هو فحسب. وتعريفُ حاكَ  وتنظيم حياته بالألاعيب التي سوى ترتيبُ  للإنسانِ 
 خطاءِ الأ زالُ هنا هو اخت ق. المهم  يعمال من هذا الواقعِ  إنما ينبعُ  لحياةِ ل انعكاس  أنه على 

 الارتقاءُ و د، إلى أدنى ح المسرحِ  على خشبةِ  الدائرةِ  من الحياةِ  والقبيحةِ  السيئةِ  والجوانبِ 
ا زيقيها إلى أقصى حد. ولدى حديثنا عن الميتافيوفضيلتها وجمالياتِ  بحقائقها الصائبةِ 

 لاقة، العمي البشريةِ  تلك الطبائعِ بمِرارا   غنىنما نتوالصحيحة، إ والجميلةِ  الفاضلةِ 
مَ  ىمالعَ  فرضُ الميتافيزيقيات التي تَ ب يث من حو والأحاسيس.  المشاعرِ  مَ اعدانو  مَ والصَّ

ن بي أثناء المقارنةِ  اتِ صيالعظمى لهذه التشخ بالأهميةِ  الأسلوب، فأنا على قناعة  
 الدياليكتيك والمتيافيزيقيا.
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 ابعالفصل الر 
 قضية الحرية

 
 

ي فلتُ اءستهدفُ الكون. كثيرا  ما هي الحريةَ  وكأن   القول:ن منفسي  لا أتمالكُ 
 لمقولةِ اشعرتُ بنقصِ ا طالمولَ  ؟الحريةنحو فعلا  ندفعُ ي كان الكونُ  ذاإما نفسي قرارةِ 

 دائما  تُ ر كفو  .فقط البشري   المجتمعِ على  حِكر   عميق  طموح   الحريةَ  أن  إلى  رُ التي تُشِي
ل تي تُشَك  لطاقة، الا–أمعنَّا في قرينةِ الجُسَيمإذا ف. دون بُد بالكونِ  ها معنيٍّ لبوجودِ جانب  

ني إنما الحرية. كهي  الطاقةَ  على أن   لن أترددَ في التشديدِ الل بنة الأساسيةَ للكون، ف
 الضوءُ فة. المحبوسبحالتها  مة  من الطاقةِ ة عن حز كنايهو  الماديَّ  الجُسَيمَ  أن  بأؤمن 

ن ن مرغَمو حر؟ نحال تَدَف قِ الب الضوءِ  عِ ت  مَ مدى تَ  الطاقة. أَوَيمكن إنكارُ أحوالِ حالة  من 
نا، راهن في الموجودِ  التنوعِ  كلَّ  نعتِ الكوانتات بالعنصر الذي يكاد يوضحُ ب القبولِ على 

 قوةُ ي الالكوانتية ه كةُ الحر فالأصغر من الطاقة. أجل،  بحالةِ الجُسَيمِ  والتي تُعَرَّفُ 
الذي  لإلهانفسي من القول: تُرى، هل هذا هو  التنوع. ولا أتمالكُ  أشكالِ  لجميعِ  الخالِقةُ 
 ،وانتي  كبطابع   يتسمُ أيضا   الكونِ  ما وراء أن   عنه دائما ؟ وعندما يُقالُ  بحثُ اليجري 

: فسي ن في قرارةِ تساؤلِ نفسي من ال وأقول: ربما. كما لا أتمالكُ  مجددا   يختلجني الحماسُ 
 ".من الخارج؟ الإلهي   بالخَلقِ  تُرى، هل هذا هو المقصودُ "

في  الحرية، وعدم السقوطِ  في موضوعِ  الأنانيةِ  عدم سلوكِ  من المهم  فرأيي،  حسبَ 
 المحبوسِ  لحيوانِ اأن  تخبطَ  إنكارُ أَوَيمكنُ . الإنسانتجعلُ الحريةَ حِكرا  على  ية  اختزال
 يمكننا إيضاحُ  "الحرية"حقيقةِ بأي  مصطلح  عدا و ؟ الحريةهو من أجلِ  قفصِ الفي 
ذا ما السيمفونياتأرقى في القفص، والذي يَفوقُ  البلبلِ  تغريدِ  ؛ ذهَبنا أبعدَ من ذلك؟ وا 
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يرزحُ  عبد   رَ وآخِ  باعتبارها أولَ  بالحرية؟ والمرأةُ  الكونِ  وألوانِ  لا تُذَك رنا كافةُ أصواتِ فأ
كل   بأي  مصطلح  يمكننا إيضاحف، البشري المجتمعِ العبوديةِ ضمن في حضيضِ 

عمقا   أكثرِ الفلاسفةِ الحريةِ لدى ؟ وتعريفُ الحريةمصطلحِ الطموحِ إلى عدا  ،تَخَب طاتها
 عينها؟ البوابةِ يؤدي إلى ، ألا من الجهل الخلاصُ و المعنى  قوةُ ها ن  على أ (سبينوزا مثلا  )

 التيعنها كح التعبيرَ  بُ لا أرغو مضمونها اللانهائي.  داخلَ  المشكلةِ  خنقَ أنوي لا 
 ن ضروبِ مضربا   الذي يُعَد   ،عرالش   كتابةَ إطلاقا   ب  ر  جَ م أُ لَ حيث . الفطرية" ةي  رِ دَ "القَ 

نتُها جُمَل   ، فيما خلا عدةِ الحرية  مةَ لا قين  ميعُ أيَعلمُ الجاستذكارا  لبروماتوس، والتي دوَّ
 على دربِ  دؤوب   ساع  ني أ. لكن، أَيُمكِن التغاضي عن مجازي   را تَصو  نهألها سوى 

 معنى الحرية؟
أثناء  عية،جتممال لمدى عُمقِ موضوعِ الحريةِ  هذا إلى التنبيهِ  نا الموجزُ تمهيدُ  هدفُ يَ 

 يرُ ين ،"زا  تركي الأرقى الذكاءِ  ذاتِ  الطبيعةِ ـ"ب المجتمعِ  تعريفُ فتحويلِنا إياها إلى إشكالية. 
القول  الصحيحِ  الحرية. ومن إزاءَ  حساسة   المُرَكَّزةُ  لذكاءِ ا يادينُ الحرية أيضا . فم تحليلَ 

يَكُون  فإنه، والعقل والثقافةِ  قدراته في الذكاءِ مستوى من مجتمع  ما  أنه بقدرِ ما يُرَك زُ 
 و يُحرَمُ أ رُ ما يَفتَقِ  بقدرِ  من الصوابِ القول: بنفس القدر. كما أنه إلى الحريةِ  مَيَّالا  

 يةِ العبود يَكُون غارقا  في فإنه ،والثقافة والعقلِ  قِيَمِه تلك في الذكاءِ من مجتمع  ما 
 .المِثلب

العبرية.  القبيلةِ  في موضوعِ  عندما أتعمقُ تخطر ببالي خاصيتان أساسيتان لَطالما 
. دوما   المال بتحكمِ ال بزمامِ   اليهودُ كُ مسِ حيث يُ  .المالكسبِ هم في مهارتُ هي ولاهما أُ 

هم، بل أنفسِ بالعالَم برمته  ربطُ كفاءة، أنه بمقدورهم  ويُدركون نظريا  وعمليا ، وبكل  
خضاعُ و  أيضا .  المادي   على العالَمِ  ذلك بالسيادةِ  ه لسيادتهم من خلاله. يمكننا تسميةُ ا 

المعنوية. فقد  ةِ هيمنال هم في فن  الثانية، أي بَراعتُ  رأيي هو الخاصيةُ  حسبَ  الأهمَّ  لكن  
 الأنبياءِ  من خلالِ  ، وذلكالتاريخ ا  لعمرِ د  نِ  ونُ كُ تَ  تكادُ  سيادة  ثقافية  معنوية   اليهودُ  سسَّ أَ 

ن رجالا  ونساء  في والفناني والحكماءِ  الفلاسفةِ  مختلفِ  هم، إلى جانبِ  كُتَّابِ مَّ ، ومن ثَ اليهود
 بقدرِ القبيلةِ  وحرة   ن قبيلة  ثرية  ما مِ   بأنهالرأسمالية. بالتالي، فالقولُ  الحداثةِ  عصرِ 
حول وضعِ اليهودِ  أمثلة   . وسردُ بضعةِ حد أبعدِ إلى  صحيح   ية، إنما هو تشخيص  العبر 
الحقيقيين  من الأسيادِ  الساحقةُ  القوةُ فبما فيه الكفاية.  هذه الحقيقةَ  ؤكدُ عصرنا يُ في 
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أي أنهم يهود.  .بريةعِ  ن أصول  هم مِ  العالمي   بالاقتصادِ  المتحكمِ  المالي   مالِ  اللرأسِ 
فرويد في و ماركس في السوسيولوجيا، و المعاصرة،  الفلسفةِ  سبينوزا في ظهورِ  سمِ ا كرُ وذِ 

ضافةُ  علم النفس، وآينشتاين في العلومِ   من المُنَظ رين في الفن   المئاتِ  الفيزيائية، وا 
الفكرية. فهل يمكن إنكار ليهود ا ةِ در  قبحق   وافية   إنما يعطي فكرة   ؛إليهم والسياسةِ  والعلمِ 
 ؟الفكري   على العالَمِ  اليهودِ  سيادةِ 

ناك ه ،أي .في العالَم أناس  مغايرونثمة  الثاني من الميداليةِ  على الوجهِ و لكن، 
قرِ فسابِ حعلى  لطرف  ما تتحققُ  والسيادةُ  والقوةُ  والمعنوي   المادي   الآخرون. فالثراءُ 

 جلِ التي قالها ماركس لأ الشهيرةُ  ا . لذا، فالعبارةُ قطعانتصييرهم وعجزِ الآخرين و 
لى إ تطلعُ "إن  كانت البروليتاريا ت ألا وهي: .إنما تسري على اليهود أيضا  البروليتاريا، 

 عِ تحرير المجتمأن  تقومَ ب ما عليها إلا(، فهاخلاصِ إلى ذاتها )وبمعنى آخر  تحريرِ 
في ون يرغب ودُ اليهود. فإن  كان اليهفي  فَك رُ وهو يُ  العبارةَ هذه  برمته". وكأن ماركس قالَ 

 عنى؛ فلاوالم ثرائهم وقوتهم في الذكاءِ مدى ن هم، أي مِ حرياتِ بهم تمت عِ مدى من  التأكدِ 
لا، منوال  مشابه. و ب، وتعزيزه معنويا  العالَمي   المجتمعِ   أمامهم سوى إثراءسبيلَ  قد فا 

عنى، هذا الملحظة. وب سَلَّطوا على رؤوسهم في كل  تَ ، ليَ هتلرمن  د  دُ جُ  أمثال  يَنبَري لهم 
رِها متداخلة  مع تحررِ  ممكنة   غيرُ  ،هأي حريتُ  ،اليهودي رُ فتحر    تمعِ لمجا إلا بتصَو 

 ليهودل الأشرف في كونِ هذه هي المهمةُ  لا مجال للشك  نه أ وحريته. ويَلُوحُ  العالمي  
بادةِ  الإمن خلالِ مجازرِ و هذه،  الإنسانية. والحالُ  ور لأجلِ من الأم الناجحين في العديدِ 

 فقرِ  سابِ على ح المتأسسَ  المعنويَّ  والشأنَ  الثراءَ  ن  بأ دراكُ الإ بالمقدورِ  ،العِرقيةِ لليهود
 يخطتي ف نُ كمُ للحرية يَ  . فالمعنى الحقيقي  لآخرين لا قيمة له كحرية  حقيقيةا وجهالةِ 
 الجميع. بَلِ من قِ  هن مشاطرتُ كِ ميُ وفي اتسامِها بطابع  ين، الآخر –بين نحن التمييزِ 

ذا قَيَّمنا نظامَ   أنه مشحون   الحرية، فسنلاحظُ  على ضوءِ قضيةِ  المركزيةِ  المدنيةِ  وا 
تنُشَأ و  ،ضمن أبعاد  ثلاثة قوة   بكل   العبوديةُ  فرَضُ فة  تدريجيا . حيث تُ ضاعَ م بعبودية  
 المُخيفةِ  الآلهةِ  إنشاءِ في من الميثولوجيات  الانتهالُ . فأولا   الأيديولوجيةُ  العبوديةُ 

الأنظار، وخاصة  في المجتمع السومري. حيث يتم  لفتُ ويَ  أمر  مستوعَب   متحكمةِ وال
 ان. والطابقُ الأذهب تحكمةِ للآلهة الم كمكان   زقوراتِ ن الالأعلى مِ  الطابقِ تصميمُ 
طابقَ  ونَ كُ الأسفل، فقد أُعِدَّ ليَ  ما الطابقُ السياسية. أ كهنةِ ال إدارةِ  هو مقر   الأوسطُ 
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م يتغير هذا ن حِرَفِي ين ومزارعين. ولَ الإنتاج مِ  العاملين المنهمكين في شتى أنواعِ 
والانتثار.  مرتبة  قصوى من الانفتاحِ  غَ لَ إلى يومنا من حيث الجوهر، بل بَ  النموذجُ 

 ، هي التصورُ ا  عامآلاف  خمسةَ  رُ عم  تي تتلك، وال المركزيةِ  المدنيةِ  وقصةُ نظامِ 
 . فتحليلُ 1بِي ا  ير تَج مرصود   واقع  إنها إلى الحقيقة. أو بالأحرى،  قربالأ التاريخي  

 العالمي   الرأسمالي   المركزية، وبالتالي تحليلَ النظامِ  المدنيةِ  يعني تحليلَ نظامِ  زقوراتِ ال
 المالِ  تراكميا  لرأسِ  المستمر   لُ التطورُ . فبينما يُشَك  ه الحقيقي  ه على أساسِ بإجلاسِ  الراهنِ 

إلى  مرو ع   وتحويل   وفقر   ومجاعة   ثمة عبودية  إنه من الميدالية، ف الوجهَ الأولَ  والسلطةِ 
 الثاني منها. في الوجهِ الرعاع 

 ةِ المدني ةِ ي  نهَجِ الحرية. إذ لا يمكن لم إننا ندرك على نحو  أفضل كيفيةَ تَجَذ رِ قضيةِ 
ن دو من الحرية، و  المجتمعِ  حرمانِ وجودها، دون  ونُ ها وصَ تِ ديموم تأمينُ  يةِ المركز 
 في لقائمِ ا النظامِ  منطقِ حسب  الحل  يتجسدُ . و القطيع مجتمعِ كِ رَ إلى دَ ه تدريجيا  إسقاطِ 
 لبؤسِ وا الفقرِ مزيدا  من يعني ما والسلطة. وهذا  المالِ  رأسِ  أجهزةِ مزيد  من  تشكيلِ 

صر، ع لكل   لية  أو  ها إلى قضية  لَ و  حَ لهذه الدرجة، وتَ  الحريةِ  قضيةِ  تفاقُمَ  . أي أن  رعاعوال
لا، ف النظامِ  في طبيعةِ  ةالازدواجيةِ الموجودمن  ينبعُ   المنزلةَ  عبثا   م نطرح  لَ نحن القائم. وا 

راءةُ بب، فقلأقصى درجة. ولهذا الس مفيد  إن  المثالَ اليهوديَّ اليهودية.  المثلى للقبيلةِ 
ا  على ا شيئهم تفقد من أهميتِ ، لَ اليهودي  الواقعِ  على السواء من خلالِ  والعبوديةِ  الحريةِ 

 العصور. ر  مَ 
 :الدائرَ بصدد التقليديَّ  جدالَ لابشكل  أفضل  فهمَ أن  ن هذا الشرحِ  على ضوءِ يُمكننا 

 رأسِ  أداة  لتكديسِ ه كيؤدي دورَ  المالُ  ما دامَ ف ؟أم الوعي ،أكثر الحريةَ  يُحَق قُ  المالُ هل 
لعبودية. ل ة  وسيل على الدوام ونُ كُ والقيمة؛ فسيَ  الإنتاجِ  ائضِ و فل ب  لا  وسَ  ب  اه  المال، أي كنَ 

 كونِ  استحالةَ  وضحُ ي، إنما حتى بحق  مالكِه لمجازررتكابِ الا ه الدائمَ استجلابَ حيث إن  
 المضاد   المادةِ  جُسَيمِ  دورَ يؤدي  . فالمالُ الحريةيُؤتَمَنُ عليها في سبيلِ أداة   المالِ 

                                                           
كر وجود أية ينالحواس والخبرة )التجربة(. بتوجه فلسفي يؤمن بأن المعرفة الإنسانية تأتي  :(الأمبريقية)التجريبية 1

ملاحظته لتجربة أو حدث أو مجموعة بالباحث بلغها مفاهيم ي يمعرفة سابقة للخبرة العملية. وه أفكار فطرية أو
وفق فروض  أقر ستَ تُ أو تُقاسُ تجارب أو أحداث، للوصول إلى استنتاجات علمية تصف علاقات وظيفية بين متغيرات  

 )المترجِمة(. هاالتحكم فيأو الظاهرةِ وصف المتغيرات بهدف رفة العلاقة بين علمية يضعها الباحث لمع
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على  المتأسسَ  الوعيَ  دائما  إلى الحرية. أي أن   أقربُ  الوعيَ  ن  إ :للطاقة. ويمكن القول
على دوما   الوعيُ  يُعَرَّفُ  الأوقات. ولهذا السببِ  أمام الحرية في كل   الآفاقَ  حُ فتَ يَ  اقعيةِ الو 

 الطاقة. أنه تدفقُ 
ن لأمرَ ما ه لُ في الكون، يُسَ  ختلافَ والا والتنوعَ  التكاثرَ  أنها تعنيب الحريةِ  تعريفَ  إن  
 ائما  د حث  تَ ختلاف والا والتنوعِ  التكاثرِ  عملياتُ فأيضا .  يةِ مجتمعال الأخلاقِ  توضيحِ حيث 

 بليةُ لديه قا ، بحيث تَكُونُ ضمنيا  ولو تَحمِلُه بين طياتها، كائن  ذكيٍّ وجودِ ب على التفكير
إلى  هافعُ دذكاء  يب النباتِ ؤيدُ اتسامَ أيضا  تُ  العلميةُ  . والبحوثُ اءوالاصطف الاختيارِ 

ن م بشرية   د  يَ  حتى الآن أيةُ  م تتمكن  واحدة، لَ  حية   في خلية   الموجودةُ  التنوع. فالتكويناتُ 
مع  .هيغل بقدرِ  "الكوني   الذكاءِ "عن  التحدثَ  مصنع  كان. قد لا نستطيعُ  إنشائها في أي  

 لكوناداخل  شبيه  بالذكاءِ آخر ن  ياكوجودِ على الحديثِ عن  الحكمُ  المحالِ ن مِ فذلك، 
ربما كان وجودِ الذكاء. ولَ  بأي  شيء  عداالاختلاف يمكننا شرحُ لا إذ هراء. محضُ بأنه 
في  ةِ ي  فِ خمَ ال ءِ الذكا من شراراتِ  دائما  ينبعُ وتذكيرُهما بها بالحرية  التكاثر والتنوعِ  شَبَهُ 

 .حتى الآن في الكونمعروف   موجود  أذكى  أنهب ا. وبالإمكان تعريف الإنسانِ أساسهم
فتُ الإنسانَ بذكائه هذا؟ كنتُ قد عَ  الإنسانُ  يَ ظِ حسنا ، كيف حَ  اريخِ الت خُلاصةُ أنه ب رَّ

 أي أن   النفسي، والاجتماعي(.و البيولوجي، و الفيزيائي، و ) العلمي   على الصعيدِ  الكوني  
 ديدِ في الع نسانُ الإ يُعرَضُ  . ولهذا السببِ الكوني   الذكاءِ  بكونه تراكمَ هنا  فُ يُعَرَّ  الإنسانَ 

 للكون. غَّر  صَ مُ  كنموذج   الفلسفيةِ  ن المدارسِ مِ 
 اءِ بنلل الحقيقيةَ  الدعامةَ  نيُشَك لا البشري   ه في المجتمعِ ومرونتُ  مستوى الذكاءِ 

في  أمر   ي  مجتمعال الإنشاءِ  قوةُ ا على أنه الحريةِ  تعريفُ . بهذا المعنى، فجتمعي  مال
البشرية.  اتِ مجموعأولى ال منذُ  "الأخلاقي   السلوكِ ـ"ب هذا قد سُم يَ  أن   مُ علَ ه. ونحن نَ محل  

الأخلاق.  منبعُ  الحريةُ فبالأصح،  وأإلا بالحرية.  ممكنة   غيرُ  يةُ مجتمعال إذن، فالأخلاقُ 
إذا كان فة. ز كَّ رَ ها المأو تقاليدها أو قواعدُ  ةِ الحري حالةُ أنها ب وبمقدورنا تعريف الأخلاقِ 

بالوعيِ  الأخلاقِ  ن المفهوم تسميةُ مِ  ونُ كُ منبثقا  من الحرية، فسيَ  الأخلاقي   الخيارُ 
 والعقلِ  والوعيِ  مع الذكاءِ  الحريةِ  روابطَ  للمجتمع )ضميره(، وذلك حينما نضعُ  معي  الجَ 

الأخلاقيات  بعلمِ  النظريةِ  الأخلاقِ  تسميةِ لا يمكن إضفاء المعنى على و . نُصبَ العين
 سِ سُ فيما عدا أُ  الأخلاقياتِ  الحديث عن علمِ نستطيعُ لا إذ إلا ضمن هذا الإطار. 
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استنباطُ الأخلاق، أي  فلسفةِ  استخلاصُ  مكانِ الأخلاقية. لا ريب أنه بالإ المجتمعِ 
 أخلاق   علمِ  وجودُ  ولكن، محال  الموجودة.  الأخلاقيةِ  ن التجاربِ ها الأكثر اقتدارا ، مِ لمِ عِ 

في هذا السياق. ومن المفهوم  ة  دا  دؤوبو جه لَ ذَ إيمانويل كانط بَ  أن   معلومومن الزائف. 
 بأنها خيارُ  ه للأخلاقِ الوقت، فتفسيرُ  الأخلاق. وبنفسِ  بعلمِ  العملي   تسمية كانط للعقلِ 

 لراهننا أيضا .بالنسبة ساريا  ا  لا يزال ها، يُعَد  رأيتُ رصَ الحرية وفُ 
 ي  لسياسا مجالُ . فالعيانلل ظاهر   أيضا  أمر   مع الحريةِ  يةِ مجتمعال السياسةِ  أواصرُ 
منها سعيا   الثاقبة، التنبؤيةِ  ذات النظرةِ  فيه العقولُ  ثفُ اوتتك الذي تتصادمُ  هو الميدانُ 

ه ضمن رُ حَر  تُ الذي  المعاني، يمكننا تعريفه أيضا  بالميدانِ  المأمولة. وبأحدِ  النتيجةِ  لنيلِ 
ية، عمجتمال اسةَ ر السيو  طَ م يُ لَ  مجتمع   السياسة. وكل   فن   ها بوساطةِ نفسَ  الذواتُ الفاعلةُ 
هذا باهظا . ه بنَ مَ ثَ  عُ دفَ الحرية، وأنه سيَ  نحرمان مِ عليه بال ودُ عُ ذلك سيَ  أن  بعليه الإدراك 

لقوم، بيلة، ا)الكلان، الق اتمجتمعال السياسة. فكل   فن   هنا جلالَ  هُ واجِ نُ فإننا المعنى، 
، اسياسته تطويرِ ممارسةِ و عن  ةِ عاجز الالأمة، الطبقة، وحتى أجهزة الدولة والسلطة( 

 دمَ يعني ع السياسةِ  عن تطويرِ  اهجزَ عَ إن  ف ،صلبالأالذريع. و  بالفشلِ  اعليه محكوم  
 وأ أفظع ن سقوط  مِ  الذاتية. وما اههويتِ بو  الحياتيةِ  اهومصالحِ  اهبضميرِ  الاعترافِ 
 طالبةِ م عن لا يمكن الحديثُ و مجتمع  كان.  أي  إلى  أثقل وطأة  من هذا بالنسبةِ  خسران  
ها وهويتالذاتيةِ مصالحها  في سبيلِ  ، إلا عندما تنتفضُ بالحرية هذه المجتمعات مثلِ 

 لطموحُ اأما . السياسي   هانضالَ  وضُ خُ وبمعنى آخر، عندما تَ  ؛معي  وضميرها الجَ  الذاتيةِ 
 وخيم. خداع  فمحضُ  ،سياسةمن دونِ  حريةِ إلى ال

 ارقِ و الف تحديدِ  في توخي الحذروالحرية، ينبغي  بين السياسةِ  العلاقةِ  وتلافيا  لتحريفِ 
 لأجهزةِ  ونُ كُ . فقد يَ السلطةِ والدولة ("لاسياسات" أو بالأحرى) بينها وبين سياساتِ 

سياسات  يس لديهال ،ولكن   .أعمالها تسييرِ لها تُ ها وتكتيكااستراتيجياتُ  والدولةِ  السلطةِ 
التي  فعلا ، إلا في المرحلةِ  والدولةُ  السلطةُ  للكلمة. وبالأصل، لا تتواجدُ  بالمعنى الحقيقي  

نى بُ  رُ باشِ فيه السياسة، تُ تنتهي الذي  ية. ففي الوقتِ مجتمعال السياسةُ تنُكَرُ وتَنتَفي فيها 
 الذي ينتهي فيه الكلامُ  المكانُ  ماه والدولةُ  الها. السلطةُ أعم بإدارةِ  والدولةِ  السلطةِ 
 وأي ق  لَ تَ و فيهما ليس سوى الحكم،  فيه الحرية. ما هو موجود   يبُ غِ ، وبالتالي تَ السياسي  
عقل  هما  كل  سلطة  ودولة  وعليه، ف. الداخلي   والنظامِ  القانونِ سيادةُ و ، الأوامرإصدارُ 
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 ن المحالِ هذه، فمِ  هما معا . والحالُ هما وضعفِ قوتِ  مُنُ نقاطُ كتَ  هذه الخاصيةِ  فيمد. و اج
ضمنها  أو تتحققُ  ساحات  يُبحَث فيها عن الحرياتِ  والسلطةِ  الدولةِ  ميادينُ  تَكُونَ  أن  

الحرية،  افيه قُ قَّ حَ تَ ي تَ تال ةُ الحقيقي ساحةُ على أنها ال  هيغل للدولةِ تشخيصُ الحريات. أما 
للحداثة. وهكذا، تتصدر فاشيةُ هتلر قائمةَ  والبنى السلطويةِ  الآراءِ  جميعِ  ركيزةَ  فيُشَك لُ 
تَنَب ؤَ ماركس وأنجلز في  عنه هذا الرأي. بل حتى إن   تولدُ لِما قد ي حةِ الموض   الأمثلةِ 

 انأدات والسلطةَ  الدولةَ  بأن  وقولَهما ها، بريادتِ  اقامالتي  العلميةِ  مفهومهما للاشتراكيةِ 
ضربة  لَحقَت بالحرية، وبالتالي بالمساواة؛ ولو  أفظعَ  ؛ باتَ الاشتراكي   اءِ نبلتان لأساسي

إن  "التي تقول:  عبارةِ الالليبراليون على نحو  أفضل حقيقةَ  أدركدون وعي  منهما. بينما 
 هم الثاقبةِ نظرتِ إلى دينون في نجاحهم يُ الحرية". وهم يعني القليل من  الدولةالمزيد من 

 هذه.
ى ها سو لم، فلا معنى وتحك   سيطرة   باعتبارها أدواتِ  والسلطاتِ  الدولِ  جوهرِ وبحُكمِ 

 رأسِ  إجمالي   من نهبِ أنها نوع  أي  .الإنتاج والقيمة ئضِ واف بِ سلأنها نوع  مختلف  من 
ة. لَ سمَ الرَّ  قُ ق  حَ تُ  التدول، والدولةُ  قُ ق  حَ يُ  المالِ  . فرأسُ بالإكراهالمستولى عليه  المالِ 
 ميدانُ  بقدرِ ما يَكُونُ فأيضا .  السلطةِ  أجهزةِ  على شتى أنواعِ تسري ها نفسُ  صيةُ والخا

 ريةُ الحهما في غيبُ ت ناتساح والدولةَ  السلطةَ إن  مُوَل دا  للحرية، ف يةِ مجتمعال السياسةِ 
 مِ الأمو  والمجموعاتِ  العديدَ من الشخصياتِ  والدولةِ  نى السلطةِ قد تثُرِي بُ و . المِثلب

 على كن إلامم غيرُ الوضعَ هذا  أن   اليهودي   ينا في المثالِ أَ . ولكننا رَ أكثر رهموتُحَر  
ا  الدمار، بدء ذلك هي شتى أنواعِ  الأخرى. ومحصلةُ  المجتمعاتِ  وعبوديةِ فقرِ  حسابِ 

في  برَ لأكها اسرانَ خُ  ت السياسةُ دَ هِ الضارية. لقد شَ  إلى الحروبِ  يةِ رقالعِ  من الإباداتِ 
في  ،ةياسللس الحقيقي   . وبالمقدور الحديث عن الموتِ العالمي   الرأسمالي   امِ النظ ل  ظِ 

 الي، ثمةالتب. ذروتَه المركزيةِ  المدنيةِ  فيها نظامُ  غَ لَ التي بَ  عهدِ الحداثةِ الرأسمالية،
 دَ فان ن  أ. فكيفما آخر عصر   بما يستحيل مقارنته بأي   في عصرنا الراهنِ   سياسي  استنفاد  
 أيضا   ةِ السياس إن  ساحةَ ف ،حاضرنا ظواهرِ أحدَ عَد  يُ  حريةِ ال بصفتِها ساحةَ قِ الأخلا
 دو وكأنه لابيَ إنه فالحرية، نطمح إلى ا ن  كُ  إن  ف. لذا، ر بكثيربأكبدرجة  و زوالِ لل ة  مرشح
 مَّ ومن ثَ  ،للمجتمع معيٍّ جَ  ضمير  كأولا   الأخلاقِ  وتفعيلِ  أمامنا سوى إعادة إنهاضِ  خيارَ 
 ة.فكري ينا من قوة  وتِ ما أُ  ك، وبكل  مشترَ  عقل  كبجميعِ نواحيها  السياسةِ عيلِ تف
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ن ع ثقُ ا تنبأي  منهمسؤالُ: "الأكثر تعقيدا . و  والديمقراطيةِ  بين الحريةِ  ةَ العلاقإن  
 يهمالتَ كِ  أن   ،سهولة وبكل   ،لكن، بمقدورنا التبياندائم.  جدال   موضوعُ هو  ؟"الأخرى

 لسياسةِ ا اصرِ بأو  رُ ك  فَ . فبقدرِ ما نُ علاقاتِهما البعضِ من حيث كثافةِ  همابعضَ ان مَ م  تَ تُ 
ك أن  ذل. أيضا   بينها وبين الديمقراطيةِ  الروابطِ  بمستطاعنا عقدُ فمع الحرية،  يةِ مجتمعال

بالإمكان  ية. بالتالي،مجتمعال للسياسةِ  تجسيدا  الحالةُ الأكثر  هي الديمقراطيةَ  السياسةَ 
 سةِ سياال ممارسةِ  دونِ . فبِ الحقيقي   التحررِ  بأنها فن   الديمقراطيةِ  السياسةِ  تعريفُ 

 صا ،و خص عة  و جممأو  شعب   أي   وأ عموما   المجتمعِ  باستطاعةِ  ونَ كُ الديمقراطية، لن يَ 
 ل مِ لتَعَ  ة  يقيحق ة  مدرس الديمقراطيةُ  السياسةُ ف. ةالسياس دربِ على  رَ رَّ حَ تَ يَ أو  سَ يَّ سَ تَ يَ  أن  

 ياسةَ الس فإن  ذواتا  ديمقراطية،  السياسيةُ  الأعمالُ  قُ بقدرِ ما تَخلو تها. رساموم الحريةِ 
ذا ما أَ رُ ر  حَ ، وبالتالي تُ بالمِثل المجتمعَ تُسَي سُ  الديمقراطيةَ   تسيسَ ال ى أن  نا علعجمَ ه. وا 
قادرين  ونُ كُ نَ  مجتمعِ ال سييسِ تَ  أنه بقدرِ حينها  للتحرر، فعلينا الإدراكُ  س  الأُ  هو الشكلُ 

  ريبلانَكُون قد سَيَّسناه أكثر.  المجتمعِ  تحريرِ  بقدرِ فصحيح:  والعكسُ  على تحريره.
 أسهار والسياسة، وعلى  للحريةِ  يةِ المغذ   من الميادين الاجتماعيةِ  في وجودِ العديدِ 

ا همن بعضَ ياالمصدرَين الأساسيَّين اللذَين يُوَل دان ويُغَذ   الأيديولوجية. لكن   المصادرُ 
 والحرية. يةُ مجتمعال ليا ، هما السياسةُ تبادُ 

 عقدة  مبينهما  ةُ العلاقفوالحرية.  بين المساواةِ  العلاقةِ في  خلطُ الكثيرا  ما يتم 
شكالية  قُ تتحق مةَ التا المساواةَ  أن   دُ جِ نَ إذ على الأقل.  هما مع الديمقراطيةِ تِ علاق بقدرِ  ،وا 

عا ، هما معلى استحالةِ وجود لحرية. وكثيرا  ما يتم التشديدُ ا ه تدفعثمن   أحيانا  مقابلَ 
تقتضي  أيضا   الحريةَ  أن  ب يتم التبيانُ إحداهما. كما التنازلات من  ضرورةِ تقديمِ على و 

 ثمنا  لها. التنازلات عن المساواةِ  أحيانا  تقديمَ 
تالي كِلا المصطلحَين، وبال بين طبيعةِ  الفرقِ  بمكان إيضاحُ  ن الضروري  مِ 

 صطلح  مالأرجح على  المساواةُ فللقضية.  سليم   تشخيص  صياغةِ  الظاهرتَين؛ في سبيلِ 
لُ ي، وتُ انونق  تمييز. بَي دَ أن   أي   دونَ  اتِ مجموعها بين الأفراد والعينِ  الحقوقِ  مَ اسُ قت فض 

 ن  إأيضا .  للمجتمعِ بالنسبةِ كذلك  وما ه بقدرِ  للكونِ  أساسية   خاصية   الاختلافَ 
 للمساواةِ  ونَ كُ ولن تَ من نفسِ النوع. التي تقاسُمِ الحقوقِ على غلق  نمصطلح  مختلافَ الا
 المساواةِ  منظورِ  في عجزِ  الأهم   أساسا . السببُ الاختلافَ ت ذَ خَ إلا إذا اتَّ  هاقيمتُ 
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 دُ حَ ه أَ  في الحسبان. وهو نفسُ ختلافَ إدراجه الا في عدمِ  نُ كمُ ، يَ صمودعن ال الاشتراكيةِ 
إلا ضمن  ،تتحقق أن   الحقةِ  للعدالةِ  نُ مكِ عليه. لا يُ  ت في القضاءِ بَ بَّ سَ التي تَ  الدوافعِ  أهم  

 أساسا .من الاختلافِ  ذُ خِ تَّ التي تَ  المساواةِ 
لات  صِ  قدُ عَ  نُ مكِ ، فلا يُ الاختلاف مصطلحِ ب ا  جدة  علقمت الحريةَ  لدى تبياننا بأن  

 لتناسقِ وا الانسجامِ  . وتأمينُ الاختلافبها الِ ربطِ مع الحرية، إلا في ح للمساواةِ  قَي مة  
 الرئيسية. يةِ مجتمعال السياسةِ  ن أهدافِ والمساواة، هو مِ  بين الحريةِ 

لين الموابين  الدائرِ  إلى الجدالِ  التطرقِ  ونَ دُ لا يمكننا المرور على الموضوع، 
ين بين هذَ  علاقةِ ال إيضاحَ  معية. حيث أن  الجَ  لحريةِ الموالين لو  الفرديةِ  لحريةِ ل

على  ظُ زال يحاف يلا ،الإيجابية والحريةِ  السلبيةِ  هما بالحريةِ تعريفُ  رادُ لذَين يُ ال ،التصنيفَين
جةُ  الرأسماليةُ  أهميته. فالحداثةُ  لا ريب  لبية(،الفردية )الحرية الس لحريةِ نزعةِ الالمؤج 

 يةِ الأهم لمجتمع. منل عيةِ مجَ لالروحِ اب حقَّقَت ذلك مقابل إلحاقِ تخريبات  كبرىقد أنها 
 ما نا، بقدرِ اهنفي ر  يةَ مجتمعال ت السياسةَ كَ هلَ استَ  الفرديةَ  الحريةَ  إلى أن   القصوى الإشارةُ 

 نُ كمُ لحرية، تَ ا نِ بشأ الدائرِ  في الجدلِ  ةُ يويالح تقدير. والقضيةُ  بأقل   السلطةِ  ظاهرةُ  تلَ عَ فَ 
 إنكارِ  في، و امةعبصورة   المجتمع في دمارِ  يةِ الفردالنزعةِ  دورِ تسليطِ الضوءِ على في 

ذ ما. و خاصةبصورة   والسياسة الأخلاقِ   تناثرة  قلنا أن  المجتمعَ المُصَيَّرَ ذرات  م ا 
ة؛ والسلط المالِ  لرأسِ  جهاز   أي   إزاءَ  لمقاومةِ ل لا تبقى لديه طاقة   الفرديةِ النزعةِ  بوساطةِ 

 رديةِ الف  المعضلةِ الاجتماعية. وتشخيصُ نِ رطُ سَ تَ  نحو  أفضل مخاطرَ على  بُ وعِ ستَ فسنَ 
 ، قدمعيةتجمل اوالحريةِ  جتمعيةِ مال لسياسةِ ا كِ ستهلالا ا  أساسي ا  ها مصدر ونِ بكَ  الليبراليةِ 

 لا نناقشة، و أننا لا نتحدث هنا عن الشخصاني لانطلاقة  قَي مة. لا شكَّ  الأرضيةَ  ئُ ي  هَ يُ 
ي رَت صُ تي ال والليبراليةُ  الأيديولوجيةُ  شه هو الفرديةُ ما نناقبل الشخصانية.  مدى ضرورةِ 

 .معيةتجم الوالحريةَ  جتمعيةَ مال السياسةَ  دُ نفِ ستَ تَ أنها  رغمَ  ،مثالية
 الحريةَ  أن   أهمية   عليها. علينا التبيان بكل   نحن نناقشُ عية، فهامالجَ  أما الحريةُ 

لى جانبِ   شتى أنواعِ  هويةِ  ن تحديدِ مِ  ر  مُ اهتمامها بالشخصانية، تَ  الأصلية، وا 
 تأمينِ من وغيرها(، و  ةالمهنيالمجموعات عات )القبيلة، القوم، الأمة، الطبقة، و جممال

 بناء  هذه الأسس.  بموجبِ إلا معناها  دَ جِ تَ لن   الحريةَ عن أمنها؛ وأن   والدفاعِ  مصالحها
، إلا  مُثلى بصورة  وناجح   عن نظامِ مجتمع  حرٍّ متوازن   الحديثَ ن نستطيعَ لفعلى ذلك، 
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 قد اتضحَ ف. تأسيسا  على تلك الثوابت عيةالفردية والجم بين الحرياتِ  التواؤمِ  عند تحقيقِ 
 بين الحرية التي أثارتها الليبراليةُ  ا  وطيد ا  القرن العشرين، أنه ثمة شبه تجاربِ  من خلالِ 

عية؛ مهما مالجَ الروحِ سم با المشيدةُ  بمعنى الفردية، وبين الحرية التي أثارتها الاشتراكيةُ 
الليبرالية. وسيتم استيعاب  ن خياراتِ تاهما مِ لتعريفهما بأنهما قطبان متضادان. فكِ  مَّ تَ 

 من نفسِ  والخصخصةِ  الدولتيةِ  ألاعيبِ  تطبيقِ رصدِنا ل بمجردِ  ،هاولُ قَ  المرادُ  الأمورِ 
 .الطرف
، التي رعون(معية )اشتراكية ف)الليبرالية الوحشية( والج الفرديةِ  النماذجِ  تجربةِ  وبعدَ 

 معَ المجت أن   جلاء   للعيان بكل   اتضحَ  ،في القرن العشرين المريعَ  ت الدمارَ بَ لَ جَ 
 الفرديةِ  اتِ بين الحري والتناغمِ  ناسقِ الت الأكثر ملاءمة  لتأمينِ  هو الأرضيةُ  الديمقراطيَّ 
 ي  لسياسا هو النَّسَقُ  الديمقراطيَّ  المجتمعَ  ن  إ :بالمقدور القولو الجمعية.  والحرياتِ 

 فهومِ م وتوطيدِ  عية، ولتطبيقِ والجم الفرديةِ  بين الحرياتِ  الأنسب للموازنةِ  الاجتماعي  
 أساسا . الاختلافِ من  ذُ خِ تَّ تَ تي ال المساواةِ 
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 الفصل الخامس
 جتمعيمالعقل ال قوة

 
 

يق يل  الذيالشكلِ لمجتمع ببا متعلقةِ ال اياقضال حل  السانحةِ ل صِ رَ فُ التقييم لا يمكننا 
 قِ سياالو  البشري   النوعِ  مستوى ذكاءِ رُقِي  بين  الكامنةِ  الأواصرِ  ، دون استيعابِ به

لنوعِ اصيلةِ فلدى  الكامنة لمستوى الذكاءِ  الطاقةِ  قياسُ قد يَكُونُ به.  الخاص   الاجتماعي  
 كن  للقياسُ غيرَ ممكن. هذا ايَكُونُ وقد من حيث البداية.  موضوعَ مضاربة   البشري  
 البيئةَ  فيه عُ دفَ ، ووصولَها مستوى  تَ التاريخِ البشري  التي نشهدُها على مر   الحربِ  ظاهرةَ 

إلى  ائبة  بوضوح  لا تَشُوبُه ش ؛ إنما يشيرُ  الكامل في ظروفنا الراهنةفناءِ إلى حافةِ ال
 رِ لدمااأمام  الطريقِ  سد   جدا . وتتضح استحالةُ  مختلف   ذكاء   أمامَ  ننا وجها  لوجه  كو 

 والوصفاتِ  الطبقيةِ  على التحليلاتِ  الاقتصارِ  بمجردِ  ،والاجتماعي   الأيكولوجي  
 كأن  و بل . للسلطة والدولةالقصوى  والتراكماتِ  السياسيةِ  والتدابيرِ  الجاهزةِ  الاقتصاديةِ 
 ة.أكثر جذري مقاربة  إلى  القضيةِ هذه  مدى حاجةِ من الواضحِ ففعلا . هذا مُؤَكَّد  
في هذا شيئا  جديدا   ولُ قُ العقل. أنا لا أَ  على قوةِ طيلةَ عصور   التركيزُ  مَّ أنه تَ  لا شكَّ 
بات مهما   ن العقلِ  مِ ة   مختلفخاصية  إلى  الأنظارِ  أن  لفتَ  بي نَ بل أسعى لأُ  .المضمار

 العقلِ  تطورِ  لةُ ة. واستحاواضح والمجتمعِ  بين العقلِ  الروابطُ فمضى.  وقت   ن أي  مِ  أكثرَ 
استيعابه  جبُ ذي يال للتاريخ. الأمرُ   عاديٍّ مراقب   يدركه كل   أمر   المجتمعِ  دون تطورِ 

 البيئةِ  دمارَ  إن   ؟بشرعيةِ العقل أساسا  هو: ضمن أيةِ شروط  اعتَرَفَ الوجودُ الاجتماعي  
"العقل  بوساطةِ  أسماليةُ الر  جنيها الحداثةُ التي تَ  الطائلةِ  عن الأرباحِ  مَ جَ ذي نال والمجتمعِ 

لا  ،القريب في العصرِ  العالمي   المالي   مالِ  الرأسِ  سيادةِ رسوخِ مع  الرمزي"، وبالأخص  
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بمنتهى الاجتماعية. و  الشرعيةِ  ن شروطِ شرط  مِ  أي  من خلال مبرراته  همُ فَ  نُ مكِ يُ 
أن  يصادقَ  السياسي  و  الحر   الأخلاقي   المجتمعِ  شكل  من أشكالِ  ي  لا يُمكِنُ لأ، الصراحة

 د  أو ذهنية  أو أداة  أيةِ يَ  سطةِ اعلى نهبِ واستغلالِ "العقل الرمزي". حسنا ، كيف، وبو 
قَت  الاجتماعيةِ   الشرعيةِ حواجزُ حُط مَت  التدميرية، لِمَن  العقلِ  قوةِ  إربا  إربا ؟ ومقابلَ ومُز 

هذا  نفيذِ ت مسؤوليةُ  دُ سَّ جَ تَتَ  وأدوات   عد ذهنية  والتقويم؟ وبأيةِ قوا والترميمِ  البناءِ  دورُ  يَعودُ 
 تأكيد. ها بكل  أجوبتَ الدور؟ هذه القضايا مصيرية، وتنتظر 

 على ظهورِ النظامِ  فائقِ الركيزِ إيمانويل والرشتاين تَ إلى عظمى  ولي أهمية  إني أُ 
 تحليلِ بصددِ ديل فرناند برو  مساعيَ أن  . كما أرى العالمي   الرأسمالي   الذي أسماه بالنظامِ 

 1سمير أمين أربعين قسما . أما تحليلاتُ  عرةَ الشَّ  دا ، وكأنه يقسمُ يج الآفاقَ  حُ فتَ تَ  الموضوعِ 
 الحضاراتِ  ارتباطا  بدمارِ  هايتناولخاصة  وأنه نسبيا ،  ة  فيدالرأسمالية، فهي م بشأنِ 

 ون الموضوعَ كرين الذين يتناولجم  من المف أوسطية. وثمة عدد   الإسلامية الشرقِ 
 تقاليدِ  ضعفَ أن   فكرةِ  حولَ  تي تمَّ التوصلُ إليهاال المشتركةُ  النتائجُ تَدورُ و . ساسيةبح

 للحضارةِ  يةِ مغولالجنكيزخان جيوشِ  ةَ رَ عثَ الكنيسة، وبَ  كَ ك  فَ تَ و في أوروبا،  الدولةِ 
 ن  إ :. كما يُقالسائدا   ؛ قد مَهَّدَ الطريقَ أمام الرأسماليةِ لتصيرَ نظاما  شرَّ بعثرة الإسلاميةِ 
في  البابِ  انفتاحِ  ةَ رصَ فُ  تزَ هَ انتَ قد  القفصِ  داخلَ  المحبوسِ  بالأسدِ  ةَ المُشَبَّهَ  ةَ الرأسمالي  

رَ ذاتَهاهذه الظروف، ل ظل   على  اهسيطرتَ  بسطَ تَ ل، ثم الغربيةعلى أوروبا  رَ يطِ سَ تُ ف تُطَو 
مع  أجمع بنجاح   على العالَمِ  اههجومَ  مَ م  تَ تُ ، و بالتوالي أوروبا وأمريكا الشماليةكل  

لَت وبينما بالتالي، إلى يومنا الراهن.  الوصولِ   إلى القفصِ  القوةُ التي كانت داخلَ تحوَّ
 . أما الزج  الحديدي   القفصِ تلك المرحلةِ قد زُجَّ بهم داخل  أسيادَ إن  ف ،العالم سيدةِ 

 بالاستعارة. وحسبَ ا  مجاز ه ياثان، فيتم نعتُ اللو  دِ على يَ  الحديدي   القفصِ  داخلَ  بالمجتمعِ 
 الحديدي   القفصِ في  المجتمعِ  زج  يجري هو ما فماكس فيبر في عبارته الشهيرة،  تعبيرِ 
الكارثية،  الاجتماعيةُ  اللوحةُ  هكذا تُعرَضُ و وبيروقراطيتها.  الرأسماليةِ  الحداثةِ  دِ على يَ 
يَهمسون و ، شكل  مُبَطَّنها، ولو بذكرِ إلى  نمشهوريال الاجتماعِ  ى جميعُ علماءِ عَ التي سَ 
 .معجون  بالشعورِ بالذنب بجُبن  بها 

                                                           
العولمة والنماء الاقتصادي، ومشهور بأفكاره و  كاتب مصري معروف بآرائه بشأن نظريات الرأسمالية سمير أمين:1

 )المترجِمة(. ن عن الماركسيةحول الحركات المناهِضة للنظام القائم. وهو واحد من أهم المدافعي
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 لمدنيةِ ا ارتباطا  مع نظامِ أكثر ن زاوية  أشمل و مِ  لقضيةِ إلى ا رُ نظُ لكني شخصيا  أَ 
 لِ العق مع تاريخِ تطورِ   القضيةِ أواصرِ  بضرورةِ عقدِ إني أعتقدُ المركزية. بل حتى 

 في ظل   لي  التحلي التي خطاها العقلُ  الخطوةَ  . لا ريب أن  إلى حدٍّ ما الرمزي   التحليلي  
ة. متشابه رات  تُظهِر تأثي نى المدنيةِ بُ  عملاقة. فجميعُ  ذات ماهية   المركزيةِ  المدنيةِ  نظامِ 
من  ي  لتحليلا كفاءةَ الحل   البشري   العقلِ  أنه بلوغُ على الآخر  مهمال المؤثرِ  تشخيصُ أما 

 لك أن  ية. ذالمدن عاملِ  بقدرِ  ملحوظة   بأهمية   مُ سِ تَّ يَ فالرمزية،  ه الخاصيةَ كتسابِ اخلال 
 عاملِ المدنية.أمام  البابَ  حُ فتَ هو الذي يَ  التحليليَّ  العقلَ 
 بادئِ بم لُ مَ ع، تَ االذي يُعَد  أرقاه الإنسان من أكثرِها بدائية  وحتى ،الحية الكائناتِ  كل  
أو  الطبيعي   عقلِ ننا تسميته بالمكِ من العقل، الذي يُ  أبدا . هذا النمطُ  ئُ خطِ التي لا تُ  العقلِ 

صُ إلى الغريزية.  ، مائل  العاطفي   . فعاللى الأعرد  الفعلِ الآني    إبداءِ ميزةِ بويُشَخَّ
. حيث ددصا الجدا  في هذ مفيدة   اتوالحيوان اتِ لدى النبات الفعلِ  رد  و  الفعلِ العلاقةُ بين و 

غريزي  عقلِ الالعن طريقِ مأكلِ وال مأمنِ وال التناسلِ تأمين على  المقتصرةَ  هاحياتَ  تُسَي رُ 
ن مِ نا أو م. عدلا ةِ لدرج قليلة  فيه  الخطأِ  نسبةُ ف. بصورة  أقرب إلى الكماله مُ ل  عَ تَ  بنمط  تمَّ و 

ذبيةَ جاأن  رنا مثلا ، لو تَصَوَّ فأيضا . الكائناتِ الجامدةِ لى حقلِ ع الموضوعِ تعميمِ مؤيدي 
رَّة  ذَ  ل وكلَّ ، بءشي كلَّ  أن   دُ جِ كهذا(، سنَ  ا  اعتقادل مح)وأنا أ غريزي   عقل   نا الأرضيةِ تِ رَ كُ 

ذا همن  وبُ ر هعليها. وال والجذبِ  تأثيرِ الدفعِ  يالَ قوتِها حِ بما يتناسبُ مع  فيها تعيشُ 
لتي ا فلسفاتُ المعنى، فال بهذاقوةِ سرعةِ الضوء. بإلا وغيرُ ممكن  ، للغايةمحدود   التأثيرِ 

يدا    ما الرأيُ ا . أجد عة  قنِ خاليا  من المبادئ، لا أراها مُ و تحررا  من قيودِه متَعتَبِر الكونَ شِر 
 .كبيرعليه إلى حدٍّ  بذكاء  بارز، فيقتضي التركيزَ   يتحركُ الكونَ  أن  ب القائلُ 

ثلما . ومالكوني   الذكاءِ  هذا قِ ار تخا في مهارةِ  لدى الإنسانِ  الذكاءِ  غرابةُ تتجسدُ 
 بالنسبةِ  ق  و  فَ تَ بأنه )التحليلي(  من الذكاءِ  هذا الشكلُ  قد يُفَسَّرُ فالضوء،  مثالِ لوحِظَ في 

ه لِ قَ ثِ  بكل   الكونِ  عقلِ ذاك الذكاءِ مع  تناقضِ للإنسان. ولكن، كيف علينا تحليل 
وضوع. فكما هو على الم الفوضى" بعضا  من الإيضاحِ  ةُ نظري؟ قد تُضفي "الساحق
 . حيث أن  ةالعارم عشوائيةِ ال داخلَ  الفوضى عن النظامِ  في نظريةِ يتم البحثُ معلوم، 
 هفي هذيةِ انق  حَ وال المصداقيةِ  . يستحيل إنكار جوانبِ غيرُ ممكنأمر   بلا فوضى ا  نظام
ان نك  مَ للذَين يُ او  ،المكان ونوعُ الزمنيةُ  هنا أيضا  هي الفترةُ  القائمةَ  المشكلةَ  . لكن  قاربةالم
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الفوضى الاجتماعية )بما فيها الأزمة  تأثيرِ  الإنسان في ظل   استمرار حياةِ  من
لِ المجتمعِ  والبُحران(. ذلك أن   محدودان.  لمراحلِ الفوضى العمياءِ  فترةَ ومكانَ تَحَم 

على  قد يقضيلمكان )البيئة الأيكولوجية( المفرطُ ل دمارُ الكثيرا ، و  الفترةِ  فامتدادُ 
في هذه  تطَ قَ سَ قد  من المجتمعاتِ  كثيرَ ال نلاحظ أن  و سهولة.  بكل   المجتمعاتِ 
 الفوضوي   في هذا الوسطِ تقريبا  عاشوا  البشرَ  أن   مُ علَ التاريخ. كما نَ  ر  على مَ  الأوضاعِ 

عات  بدائية )الفترة التي تشكل و جمماستمروا خلالها بوجودهم على شكلِ  ،طويلة فترة  ل
نُظُمِ و  ي  النيوليتالمجتمعِ  تحت ظل   المستمرةِ  الحياةِ  جمالي حياتهم(. أما فترةُ % من إ98
. واختصارا ، قد لا يؤدي  مسيرة الحياةإجمالي  من ين بالمئة من اثنَ  أقل  هي ، فمدنيةال

ثمة إذ أكثر هذه المرة. مختلفة   المخاطرَ  الحياة كليا . لكن   إلى نهايةِ  الفوضى فترةِ  طولُ 
من خلالِ تخريباتِها التي عدها. فبل المدنية وما بَ ما قَ لِ  فوضىال فترةِ بين   بارز  فرق  

 للمهالك البشريَّ  لمجتمعَ ا إن  المدنيةَ لَم تُعَر ضتسبَّبَت بها بحق  البيئةِ الطبيعية، ف
 رأسَ  أن  هو  الخطر. والأسوأُ  إلى حافةِ الكائناتِ الحيةِ دَفعَت حياةَ كل  و بل  .فحسب

ينتشران كلَّ ساعة  بنمط  سرطاني   المجتمعات المتواجدَين في أحشاءِ  والسلطةَ  مالِ ال
التحول ، القوموي  التحول وسطى، تفشي البطالة،  ة  طبق)التمدن المفرط، التحول إلى 

 استمرارَ  (. حتى إن  الحؤولُ دونهلا يمكن الذي  طالمفر ، والتضخم السكاني الجنسوي  
عن عهدِ  مِجهرِ بال إلى البحثِ  دفعتس لسرطاني  ا بالنمطِ  ذا التضخمِ ن همِ  القائمةِ  الحالةِ 

قد  مع السرطان الآتيةِ  الفوضى مرحلةُ . فبل المدنية تَحَس را  عليهما قَ السائدِ فيالفوضى 
م  جديدة. إننا لا نطرح حُكما  مبالَغا  ظُ بنُ  الإتيانِ وضا  عن أيضا ، عِ  المجتمعِ  تنتهي بموتِ 

في هذا الموضوع  يبسطون أحكاما  أثقل وطأة   المسؤولية المتميزون بروحِ و  العلماءُ فيه. ف
 يوميا .

 التحليلي؟ إذن، والحالُ  بالعقلِ  الاجتماعيةِ  السرطانيةِ  اتِ تطور ال وما علاقةُ  :قد يُقال
دورا  رياديا .  ي  تحليلال العقلُ  بَ عِ قد لَ فعن كثب أكثر.  على هذا العقلِ  هذه، لنتعرف  

تغلب عليها الحركات التي الإشارة ) ن لغةِ مِ  في العبورِ تجسد يح و وضبذلك  ونَلحَظُ 
 الجسدية، بات بالإمكان عقد روابطِ  الرمزية. فبدلا  من الحركاتِ  الجسدية( إلى اللغةِ 
لا علاقة فيزيائية أو والتي عليها ) المُتَّفَقِ  الصوتيةِ  نبراتِ ال بعضِ  المعاني بوساطةِ 

 روابط فيزيائية   أيةِ  وجودِ  عدمِ  نأخذ "العين" مثالا : فرغمَ شار إليه(. لِ مع المُ  ابيولوجية له
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رون سيتصو   تعريفِ هذا الالذين يُجمِعون على  كلَّ  والعين، إلا أن   الصوتيةِ  نبرةِ بين ال
الرمزية.  اللغةِ  تأسيسِ  عين". هكذا هو مسارُ ال"سماعِ مفردةِ  "العين" في عقولهم، بمجردِ 

 إلى مجموعاتِ  هذه اللغةِ  بدايةِ إعادةِ بالأنثروبولوجية  شاطاتِ النقيامِ  ورغمَ 
 المجموعاتِ  رُ آخِ  هيأصولها إلى أفريقيا الشرقية، و ب الهوموسابيانس، التي تنحدرُ 

فكرةِ تَحَق قِ انفجارها تُجمِعُ على  ها(؛ إلا أنعامألف  60–50المهاجِرة )قبل حوالي 
 على وجهِ  والآريةُ  جموعتان اللغويتان السامي ةُ الأوسط. والم في أراضي الشرقِ  الأولِ 

زان هذا الطرح. الخصوصِ   تُعَز 
، جسد الن لغةِ معلى الفكر. ولَربما كان الخلاصُ  ها العظيمُ تأثيرُ  الرمزيةِ  اللغةِ  نيةِ لبُ 

من  رةُ ه الثو ذهسَر ع تُ العظمى. فبينما  الذهنيةِ  الثوراتِ  أولهو  الكلماتِ واسطةِ والتفكيرُ ب
 زيدُ تُ  ىلأخر امِن الجهةِ  ان جهة، فإنهمِ  الحيوانِ  مِ عن عالَ  البشري   النوعِ  يرةِ انقطاعِ وت

ن الذي . ذلك أن  إلى أقصاها الرمزيةِ  مؤسساتِ اللغةِ  حولَ  المجتمعاتِ  احتشادِ من سرعةِ 
أكثر م وه هماتحاداتِ  رِ يطو بت شيئا  فشيئا  يقومون ها، عينَ  الصوتيةَ الأنساقَ يتشاركون 

 تقَ قَّ حَ وقد تَ  هويةَ المجتمعات. الرمزيةُ  اللغاتُ  الذكاء. هكذا تصبحُ قوةِ ب تمتعا  ا  و تلافاخ
ذه هلوغ ب ن العصيبِ لهذه اللغة، حيث مِ  ةِ مهمال المساهمةِ ناء  على ب النيوليتيةُ  الثورةُ 

، نظرا  هرَ ر  كَ لن أُ لاحقا  إلى الحضارة، ف العبورِ  الإشارة. أما كيفيةُ  ةِ غَ لُ ب الثوريةِ  المرحلةِ 
–زاغروس جبالِ  حوافَّ سلسلةِ في المعرفةِ يقينا  أن   لكن، ثمة فائدة  نا إياه بكثرة. لِ لتناوُ 

 تطوراتِ ت دورَ مهدِ الدَّ أَ قد ميزوبوتاميا  بـ"الهلال الخصيب"، وسهولَ  طوروس المسماةَ 
 . اللاحقةوالأحداثِ 

ها في ه، فينبغي رؤيتُ . أما مخاطرُ رمزي  ال للعقلِ  التأثيرَ الإيجابيَّ  هنا يُظهِرُ ما ذُكِرَ 
 ،الطبيعية ه هي مجتمعاتُ البيئةِ سبقُ التي تَ  . فالمجتمعاتُ محيطعن ال بدئه بالانقطاعِ 

 الرمزي   الفكرِ  قوةَ  . لكن  بنِهاابالطبيعة، تماما  مثلما علاقة الأم  في أحضانِ  تعيشُ التي و 
 يُسَم ي البيئةَ  الجديدَ  المجتمعَ  ذلك أن   من الحياة. هذا النمطِ إلى ن الحاجةِ ت مِ قَلَّلَ 

. هذا ةجديد ها بطريقة  لاستخدامِ  الطريقَ  دُ ه  مَ وبالتالي، يُ  .لغته الجديدة وينعتها بموجبِ 
والحيوان. في حين  النباتِ  هيمنة  كبرى على عالَمِ بسطِ السبيلُ إلى هو  الجديدُ  الطريقُ 

 . والخاصيةُ العاطفي   بالعقلِ دائما   كانت تتحققُ  الرمزيةِ  بل اللغةِ قَ ما تفكيرِ  أنماطَ  أن  
 وردودِ  فعالِ الأ، التي لا غنى عنها في عواطفالب تفكيرُ الهي  العاطفي   للعقلِ  يةُ ساسالأ
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 السهولةِ  إذ ليس منعن الحيلة.  بعيد  و من الكذب والرياء  خال  و  ي  صميم . إنهفعلال
الذهنُ يَعمَلُ . هكذا مكرو  برياء  معه ت فَ رَّ صَ تَ و  فلِهاحيالَ ط الحميميةِ  تخلَّت عن أُمٍّ رصدُ 

 تنعكسُ  لدى الفريسةِ  الموجودةَ  الذهنيةَ  أن   دُ جِ والحيوان أيضا . فلَطالما نَ  النباتِ  في عالَمِ 
 ن الممكنِ مِ  ،في حينفي كِلَيهِما.  لأسد. لا حيلةَ لها رؤيتِ بمجردِ  هاكما هي على عواطفِ 

( مشاعر)الخالية من ال ةِ الحميم وغيرِ  والكاذبةِ  الماكرةِ  كارِ من الأف ونوع   نوع   ألفِ  قراءةُ 
هذا  مدى خطورة تُلاحَظُ   المدنيةِ عصرِ مع العبورِ صوبَ للإنسان. و  الرمزيةِ  في اللغةِ 
 ه الكارثية.أضرارَ  حينذاك عرضُ حيث يَ ، الفكري   النمطِ 

 المالِ  رأسِ  عَي نا  في تراكمِ الرمزية دورا  مُ  اللغةِ  بوساطةِ  المتحققُ  التحليلي   الفكرُ يؤدي 
، مراوغةوال إلى الرياءِ  ه المرتكزةَ قوتَ  هذا الفكرُ  مُ خدِ ستَ يَ في الدرجةِ الأولى، سوالسلطة. و 
رِ المجتمعِ سَ ة؛ ليَكالحميم بالحِيَل، وغيرَ  والمتسمةَ  ن مِ فواستغلاله.  بَ مهارة  كبرى في أَس 

ين الأماميَّين الأيمنَ  المعلوم أن   كِلا  بخصوصِ  فعالة   با وظيفة  سَ اكتَ  والأيسرَ  الفِصَّ
المتطور. في حين  الأخيرُ  سمُ هو القِ  التحليلي   الذكاءَين. والفِص  الذي تَحَقَّقَ فيه الفكرُ 

قَ  العاطفي. لكن   مشحونة  بآثارِ الذكاءِ  من الجسدِ  المتبقيةِ  أن  جميعَ الأقسامِ   سمِ قِ تفو 
،  كرِ في الف يؤثرُ  التحليلي   الفكرِ  أيضا   رَه. هذا التطورُ اثآكل  الجسدِ  الذي يَحمِلُ العاطفي 

ذ ما استُخدِمَت هذه القوةُ للذكاءِ التحليلي  . تدريجيا  و  ا  دجدم يُعِيد تشكيلَ طبائعِ الإنسانِ  وا 
 العالَمِ  تحويلُ  فبإمكانِها ،الإيجابي  في الاتجاهِ  ، واستثُمِرَتمذهلال تطورِ الذي يعب رُ عن ال

في ها مِ ااستخدأما في حالِ . البشري   للنوعِ   بالنسبةِ ة  " دائمطقوسِ مُعايَدة  وحفاوة  لى "إ
لُ تُ ، فقد السلبي  الاتجاهِ  الحية.  البيئةِ  وكائناتِ  لسَوادِ البشرِ  بالنسبةِ  إلى جهنم العالَمَ  حَو 

 يُقَد مُ  المجتمعِ  خدمةِ في النوويةِ  الطاقةِ  . فاستخدامُ تماما   النوويةِ  كالقوةِ   هذا الذكاءَ إن  
من التحكم بها، ففي حالِ عدم الأشكال. أما  بها بأفضلِ  التحكمِ  فوائد عظمى، بشرطِ 

حادثةِ الانفجارِ الحاصلِ في في جرى ما مثل، مُفجعةنتائج ستؤولُ إليه من ما  معلومِ ال
رى في الأفظع هو تلك المستخدَمة في الحرب(. إني أ )لكن   النووية 1تشرنوبيلمحطةِ 

                                                           
نيسان  26يوم  فجرَ  في محطة تشرنوبيل الأوكرانية 4تَهَش مَ صم ام الأمان في قلب المفاعل رقم  تشرنوبيل:1

أفريقية أوروبية و دول  ةامتد إلى عدفانتشر عمودُ دخان  شعاعي أسود  .المحطة انفجاران دَم را مبنى هثم تلا .1986
مقتل العشرات لالانفجار  دىأ .أيام 10. استمر احتراق الوقود النووي أكثر من آسيوية، مسببا  أخطر حادث نوويو 

صابة المئات، إضافة    ولا زالت المنطقة غير صالحة للسكن )المترجِمة(. .لعلاج الطبيلى اإملايين حاجة اللوا 
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يتعدى الأمرُ . بل حَدٍّ ماإلى  عليه غيرِ المسيطَرِ  خطرَ الانفجارِ النووي   التحليلي   العقلِ 
 المجتمعَ والبيئةَ نوويا   حيث يَقصِفُ  .فأنا على قناعة  بذلك تماما   ا . أجل،خطر كونَه 
 العالمي   الرأسمالي   التي في قبضةِ النظامِ  التحليلي   العقلِ  مُكَثَّف  تدريجيا . فقنابلُ  وبشكل  

 لا يُطاق، دون الحاجةِ  وضع   حافةَ منذ الآن  والبيئةِ  ت بالمجتمعِ غَ لَ ه، قد بَ تِ وتحت إمرَ 
 .حقيقية لقنابلَ نووية  
 هيئانبل ي .يا  تلقائ لا يَحمِلان السلبياتِ  التحليليَّ  والفكرَ  الرمزيةَ  اللغةَ  أن   لا شك  
فهو  السلبيات، لسلةِ سِ بالأساسُ  أما المبتدئُ  للسلبيات، ليس إلا. المناسبةَ  الظروفَ 
ة، سلطوال المالِ  والسلطة. فنظامُ تكديسِ رأسِ  المالِ  رأسِ  في أجهزةِ  الحاصلُ  التطورُ 

 من خاليا  ا  وماكرا  و مراوغ ونَ كُ يَ  على أن   المدنية، مرغَم   والذي أطلقنا عليه اصطلاحَ 
 لالِ الاستغو  القمعِ  في جوهره. فأجهزةُ  دِ سائلاالوجودِ  طابعِ العاطفي، وذلك بدافعِ  الذكاءِ 

ةَ جهز إن  تلك الأالحياة، ف طبيعةِ  بحُكمِ أمنِ الآخرين. و مَ و  مأكلِ  متأسسة  على حسابِ 
 السلطةِ لمالِ و اةِ رأسِ ديموم مكن تأمينُ بينما لا يُ فعل.  ردودِ تُستَقبَلَ بلا لن وممارساتِها 

ي فلمكشوفِ ا نفِ قوةِ العبللشرعية، أو  المُؤَم نةِ  ةِ ماعقوةِ الأيديولوجيا النبإلا بطريقَين: 
 المالِ  . فرأسُ ينكِلا الطريقَ ب والتحكمِ  السيطرةِ  تأمينَ يَشهَدُ  التاريخي   لسلطة. والواقعُ ا

 سمُ لقِ لعنف. واوا والرياءِ  يلةِ إلى الحاللجوءِ با إلا متَحَق قُهيُمكنُ  ظاهرتان لا والسلطةُ 
 سمية ذلكننا ت. ويمكبالذات في هذه المرحلةِ  المناسبةَ  الظروفَ  يُقَد مُ  من الذهنِ  سي  الرئي
 والتشويه.والتحريفِ  رِ زويبالت

 الطبقةِ  اتِ تكاثف أن   دُ جِ هذه البراديغما، فسنَ  ن زاويةِ مِ  المدنيةِ  رنا إلى تاريخِ ظَ إذا ما نَ 
محطات  كبرى  ةُ دَّ . ثمة عِ التحليلي   ن الفكرِ مِ شاسعة  ة  فسح تكَّلَ قد شَ  والسلطةِ  والمدينةِ 

 المجتمعاتِ التي بدأت بالتطورِ ضمن  فالحضاراتُ الأصليةُ المدنية.  في مراحلِ 
 ذهنية  نى بُ  ، قد أَسَّسَتق.م 3000–4000 فيما بين أعوامِ  والمصريةِ  السومريةِ 
البنى  آثارِ جميعِ  تَلَم سُ يُمكِنُ حيث  .حتى يومناتسحرُ الألبابَ لا تزال  يمة  عظ تحليلية  
 فيهما دُ جِ نَ إذ . الحضارتَينلتا في كِ  المركزيةِ  المدنيةِ  تاريخِ  ر  على مَ  المُطَوَّرةِ  الذهنيةِ 

فيما يتعلقُ بالعديدِ من  يةِ المدن بمُهرِ  مثلةِ الممهورةِ الأ جميعِ ل صيلةَ الأ حالاتِ ال
إلى الفلسفة،  بةِ ن الكتاإلى البيولوجيا، ومِ  ن الرياضياتِ بدءا  مِ  ؛النشاطاتِ الاجتماعية

 اءِ بنال مرحلةِ تم  إغناءُ ، فقد الروماني  –الإغريقي  في العصرِ إلى الفن. أما  ومن الدينِ 
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 النهضةِ  في عصورِ . أما تِهانيبُ الموجودِ في  التحليلي   العقلِ ها عن طريقِ ب التقدمُ و تلك، 
ن مِ  قصيرة   حملة   عدَ بَ با أورو تَبَدَّت ملامحُها ورأَت النورَ في والتنوير، والتي  صلاحِ والإ

 .تَهذرو  التحليلي   الفكرُ  بلغَ فقد  ؛الإسلامية النهضةِ 
نُصبَ  التاريخيةِ  تلك المراحلِ  الأخرى خلالَ  المدنياتِ  ماتِ اهسإ وضعُ بالطبع ينبغي 

 ةِ المعمر  دنيةِ الم والهند. هذا وبالإمكان تقييمُ  تا الصينِ ي  نِ دَ ، وفي مقدمتها مَ أيضا  العينِ 
رَم  كَوَ  مةِ ظعامتال الميتافيزيقيةِ  ها، بأنها إجمالي  القوالبِ قِ نطِ ن حيث مَ مِ  عام آلافِ  خمسةَ 

 السلطةِ و  المالِ  رأسِ  تراكمَ  سُ عكِ التي تَ  الحياة. أما التطوراتُ  عملاق  منقطع  عن جدليةِ 
 اءِ يلفيز إلى الموسيقا والآداب، ومن ا البنى بأبعاد  عملاقة، بدءا  من العمارِ  في جميعِ 

ا على قرأهنا نإن؛ ف إلى العلمالفلسفةِ  ، ومنإلى السوسيولوجيا، ومن الميثولوجيا إلى الدين
لة وسلب   نهب   أسفارَ بصفتِها والحروبُ أنها التاريخ.  لمدنية. هذه ا ةَ أرضي  تُشَك لُ  ،مُهَو 

حد "لاعقلية  " هو بمعناه الحقيقي   على هذه الأرضية المتصاعدُ  والعقلُ   ىكبرى. وا 
 قلِ عالجريمة،  عقلِ   أواللاعقلِ  اهذ أصلا  هي إخفاءُ  الأيديولوجيةِ  الهيمنةِ  وظائفِ 

ظهارُ  المالِ  رأسِ  تراكمِ  المكر والرياء، وباختصار عقلِ  الحرب، عقلِ   عدَ ه بَ والسلطة؛ وا 
التي  قِ لحقائهذه ا عسيرا  تشخيصُ  ونَ كُ ن يَ ه. لَ ه وتأليهُ تقديسُ ثم ب، قِ ه رأسا  على عَ لبِ قَ 

 يةِ ئدعقالأشكالِه او  التحليلي   صنا عن كثب جميعَ قوالبِ الفكرِ ح  مَ ننتقدها، فيما إذا تَ 
 المدنية. مع تاريخِ  متداخلة   المتطورةِ  هوفنونِ 

ثان )لويا الوحشِ الرأسمالي   خروجِ  على كيفيةِ الكافية المعاني  لا يمكننا إضفاءُ 
ذا ه ن  على أ بأهمية   يخية. أُشَد دُ التار  هذه الحقائقِ  ، إلا على ضوءِ من القفص هوبز(
لسادس ا نِ في القر  المتحققةِ  فقط من الانتصاراتِ  بالاستفادةِ  من القفصِ  هرب  م يَ لَ  الوحشَ 
 عشر.
 لحركاتِ ا ب أن  لا ريفللموضوع.  بالنسبةِ   المرأةِ حقيقةِ  بتحليلِ  هذا الفصلِ  إنهاءَ  د  وَ أَ 

ة. المرأ ةِ حقيق في إظهارِ  ةَ مهمها الماتِ اسهإاساتِها ها ودر بحوثِ من خلالِ  تقَُد مُ  الفامينيةَ 
 لعقلِ اسيادةِ تحت ظل   تُسَيَّرُ  ن هذه النشاطاتِ كبرى مِ  نسبة   لكني على قناعة  بأن  

من  المقاربةَ الجذرية إن  فوعليه، زيادة  عن اللزوم.  إنها إصلاحية  كما . ي  ذكور ال
 حياتية. بأهمية   تسمُ ت الموضوعِ 
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. البشري   نوعِ ضمن ال للمرأةِ  ةِ الجذري منزلةِ لبحوثُ البيولوجيةُ الضوءَ على الا تُسَل طُ 
ها وذِ شذ مِ تتأتى من عد المرأةِ  هو الرجل، لا المرأة. فعاطفيةُ  عن الجذعِ أساسا   المنقطعُ ف

السفلى  زلةِ الإبقاءَ عليها في المن كرِ بالذ   . ونخص  الكوني   التكوينِ  عن جدليةِ  المفرطِ 
 عقلُ  اهن. أماا الر إلى يومن ونَقلِها ها هذهتِ نيَ في تَحَل يها ببُ  أثَّرَ مما المدنية،  اقِ ضمن سي

 ابعُ لذات طدائما  على أنه "ناقص"، وأنه باعقلُ الرجلِ  هُ بالعواطف، فيرا المفعمُ  المرأةِ 
 يزال. لاة، و كبرى على المرأ حملات  تمشيطية   ةَ دَّ عِ  ي  ذكور ال العقلُ  المرأة. لقد سَيَّرَ 

 لإهانةِ وابالاضطهادِ  سياقُ مشحون  ال هذا. لي  عبد  منز  أولَ  المرأةِ  ؛ تصييرُ أولها
 نتاجُ إ هوا هنالمرأةِ ب ناطُ المُ  دورُ ال. و والمجازر الرهيبِ  غتصابِ الاو  عتداءِ الاو  قمعِ الو 

ية" لأقدر  كاف  من  ر ية. هذه الذ  ب يغ  بوثوق  بل مرتبطة   المُلكِية. فالسلالةُ  نظامِ جلِ "الذ ر 
الةِ استح ، لدرجةِ هوشرفُ  ها. إنها مُلكُ صاحبِ ة مطلقية  مُلك وضعِ ال في ظل  هذا والمرأةُ 
 غيره. حد  عن وجهها لأ هاكشفِ 

 لطبيعةِ في اوالتكاثرِ  بالتناسلِ  معني  جنسية. الجنس ُ  أداة  جعلُ المرأةِ ؛ ثانيها
رِ دى ذَكَ ل الدورُ الأصلُ  أُنِيطَ  هين أنالحياة. في ح استمرارِ إلى  فُ هدِ بأكملها، حيث يَ 

 امنِ بالتز  ؛ وخاصة  شاذها الرِ و  وتَط الجنسيةِ  الشهواتِ رِ يفجبتو  الجنسِ ممارسةِ ب الإنسانِ 
رِ المرأة، وبشكل    لمحدودةُ ا جِ فتراتُ التزاوُ المدنية. ف مع مرحلةِ  وأثقل وطأة  أخص    مع أَس 

رجةِ لد شري  الب النوعِ ها لدى ة(، يُرادُ تصعيدُ ي  وِ نَ سَ  ونُ كُ جدا  لدى الحيوانات )غالبا  ما تَ 
 داة  راهننا أ في المرأةُ لقد صُي رَت ساعة تقريبا . ال على مدارِ الرجلِ من قِبَلِ ها ممارستِ 
 لبيوتِ ين اب تمييزُ غدا الو  .دائم بشكل   الجنسيةُ  والسلطةُ  والشهوةُ  عليها الجنسُ  يُجَرَّبُ 
 عاما  بات بيتا   مكان   . فكل  ىمعنبلا أمرا   الخاصةِ البيوتِ ( و الدعارةبيوت ) العامةِ 

 عامة  وخاصة. باتت امرأة   امرأة   وخاصا ، وكل  
لك، ذثمنُ ا الأعمال. أم عليها أصعبُ  فرَضُ تُ و  ،مجانيا   ا  كادحجُعِلَت المرأةُ ؛ ثالثها

فسُها ي نهرجة  باتت ها لد" أكثر. لقد حُطَّ من شأنِ "ناقصة   ونَ كُ تَ  على أن   فهو الإرغامُ 
 سيادته.و  يَدِ الرجلِ ب ت بالتشبثِ عَ رَ سبة  للرجل، فشَ " جدا  نِ فعلا  أنها "ناقصة   لُ قبَ تَ 

 المال "إنه مَلِكُ عن ماركس  السلع. يقولُ  أنواعِ  أدق  من  ت المرأةُ لَ عِ جُ ؛ رابعها
  المَلِكَةَ . أي أن  ماليةفي ظل  الرأس أكثر بالمرأةِ مُناط   هذا الدورَ  السلع". في الحقيقة، إن  

 ،فيها المرأة ن علاقة  لا تُعرَضُ هي المرأة. إذ، ما مِ  في النظامِ الرأسمالي  للسلعِ  الحقيقيةَ 
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وجودِ ثمن  مُصادَق   وهو أنه، ورغمَ  :إلا بشرط  وحيد فيه. اللهمَّ  ن ميدان  لا تُستَثمَرُ وما مِ 
لة، بدءا  من وقاحةِ ايكن لدى المرأةِ  إنهإلا سلعة،  كل   عليه مقابلَ  ة عن قلةِ احترام  مُهَو 

 الأمهات لا يُعَوَّض". "كدحَ ن  إ التي تقول:كذبةِ ال"عشق " فظيع، وصولا  إلى 
 بِ الحر  ووحشيةِ والرياءِ  عقل الكذبِ  .لفِ حيلة  وحيلةالأعقلُ الرجل )عقلُ أما 

ي الذ لي  تحليوالعقلُ ال .وبيئته للمجتمعِ  وباختصار، العقلُ المدم رُ  .الأيديولوجي شذوذِ وال
 جتمعِ الم ه حيالَ فِعلِ يعجزُ عن ما الذي فة(، ي  كِ نَ التَّ  الصفيحةِ  لا يُصدِر عدا صوت

 أةِ لمر حق  اببة  ارتأى هذه المعاملةَ مناسِ ف، وحشا   وبيئته، بعدما صَيَّرَته المدنيةُ  البشري  
 ممكن، إلا رُ غيوردعَه  هذا العقلِ  إيقافَ  ! إن  ابدونه العيشِ على  رُ قدِ يَ لا عمَ أنه زَ التي 

 قبل اسبِ المن اما في مكانهمدمَّرَه نيتَ لالالمجتمعيةِ  والسياسةِ  جتمعيةِ مال وَضعِ الأخلاقِ ب
 ك. وبسببِ ذل على إلا بالتأسيسِ  البدايةُ  تَكُونَ  أن   نُ مكِ . أو بالأحرى، لا يُ  شيء  آخرأي  

 فإنه، هالتي بلغا بعادِ لأنظرا  ل السلبياتِ كل  في  يلي  التحل به العقلُ  الدورِ الذي تَكَفَّلَ 
 ة  تتسمُ مَهَمَّ كَ  يةِ المدن تجاه نُظُمِ  الديمقراطيةِ  الحضارةِ  تطويرِ نظامِ ضرورةُ أمامنا  بُ صِ نتَ تَ 

 .وعاجليتِها بكل  حِدَّتِها
 مجتمعُ الو . ةحقيقة  واقع عي  جتممال العقلُ فالكبرى للعقل.  القيمةِ  الأصلَ هو إيلاءُ إن  

خر وت  آبتاتا . ثمة ص العقل. لذا، لا معنى لليأسِ  اي يتكاثفُ فيهتال ساحةُ هو الذاته ب
في  "لقد منحناكم العقل، وما عليكم سوى استخدامه :ويقول كافة   من المقدساتِ  نبثقُ ي

ا ذهاعُ سم ون بكل  ما أنتم بحاجة  إليه!". عليناحظَ حينها، ستَ و الخير، لا الشر.  سبيلِ 
ة، لسليما المسمى بفِطرةِ المجتمعِ  صوتُ الضميرِ هذا ما يقولُه . حقا   هواستيعابُ  الصوتِ 

 الحريةِ  فن  الذي يسعى  الصوتُ وهذا ما يقولُه التي لا غنى عنها.  وصوتُ الأخلاقِ 
 جتمعِ الم نشاطاتُ و . هتلبيةِ متطلباتِ إلى الإجهارِ به و جتمعية مالمسماةِ بالسياسةِ ال

هو  طيةِ الديمقرا لهذا الصوت. بينما نظامُ الحضارةِ  هي الممارسةُ العمليةُ  الديمقراطي  
 نظريةُ هذا الصوت.
 سةِ الملمو  في المصادرِ  غوصِ الإلى الآن  عدَ بَ  الفصولُ اللاحقةُ  هدفبالأرجح، ستَ 

لىوالعاطفي(، و  لهذه الأصوات )الأصوات المنبثقة من تعاوُنِ العقلَين التحليلي    ليطِ تس ا 
 .شيرُ إليهاالتي تُ  الحل   لِ بُ على سُ  وءِ الض



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 59 

 
 
 
 

 الفصل السادس
 ظهور المشكلة الاجتماعية للعيان

 
 

 وعية  نة  لقن بأنها فتراتُ  الطبيعاتِ  في دياليكتيكِ  ةِ يلاشكالإ لحظاتِ اليتم تعريف 
 حولِ الت ظاتِ لحتعريفِ ب النظامِ  تطورِ المعنيةُ ب نظرياتُ القومُ تالكمية. وبينما  للتراكماتِ 
 ساسَ الأ الفوضى على أن   في نظرياتِ يتم التشديدُ فإنه ة، وجيز  بينية   فترات  على أنها 
لَت ما شَغَ طالمحدودة. لَ  لحظات  بَقِيا مجردَ  والتقدمُ  النظامُ بينما ، الفوضوي   هو الوضعُ 

 تي تدافعُ لا راءُ الآته لَ غَ ما شَ  ، بقدرِ بالَ الإنسانِ الفوضى المعنيةُ بديمومةِ أجواءِ  الآراءُ 
ي  التآةِ مر بال أَشبَهَ  الإنسانِ  عقلَ مَن يرى هناك  التطور. لا ريب أن  عن فكرةِ سيرورةِ 

 ا  اسأسوجود  م عقل   كلَّ أن  رى التي تَ  راءُ الآ  تلكليست بالقليلةِ  هانأ الحقيقة. كما عكِسُ ت
 في الإنسان.

لك تفي  يةِ الجزئ النسبيةِ  التفاسيرِ و  الشموليةِ  الكونيةِ  التفاسيرِ   قراءةُ ة  عسير  تليس
ي عاطت ، بغرضِ جتمعي  مال رتُ بضرورةِ تناولِ وتعريفِ تماس  العقلِ عَ الأفكار. وقد شَ 

 تى الآنحها التي قَدَّمتُ  تُ تحليلانوعا  ما. بالتالي، فال ملموس   بشكل   هذه المواضيعِ  مثلِ 
 من رفيع   ستوىمباستعداد  ذي  الاجتماعيةِ  المشاكلِ  ة عن مدخل  لمصادرِ هي كناي
 .الإدراك
في لمرحلتَين: ف نتيجة   التاريخِ  ر  على مَ  ةِ مهمال الفكريةِ  الانطلاقاتِ  جميعُ  برزُ تَ 

فيها  الاجتماعي   الرفاهُ كان و  ،افي مجراهالأحداثِ  جريانَ فيها  النظامُ  دَ هِ التي شَ  المراحلِ 
 الفكري   تطورِ على ال سُ عكِ نتَ   هذه الأوضاعَ إن  فالكبرى؛  المشاكلُ  ت فيها، وغابَ مقبولا  
 لا تعاني كثيرا  منلرفاه، و وتُشيدُ با تطورتي تنادي بالال راءُ الآهذه مشابه.  بمنوال  أيضا  
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 رُ الديمومة، وتَعتَبِ ب تتغنى ؛ عادة  ماوالاستقرار الأمنِ  تمكينِ بل وتسعى إلى ، القضايا
تتجنبُ ، في حين وتُعنى بها ولىالأ الطبيعةَ  تتناولُ وغالبا  ما  ،عابرة المشاكلَ عَرَضية  

 الاجتماعية. الطبيعةِ  حولَ  النقاشَ 
ها فيفكارُ الأ تَكونُ ف ،كالسابق هسيرِ  استحالةَ و  النظامِ  انسدادَ  دُ شهَ التي تَ  أما المراحلُ 

ي احل، الته المر  مثل هذأفكارِ في  الثانيةِ  الطبيعةِ غالبا  ما يتم  معالجةُ و  .بالمشاكل مثقلة  
عن  تم البحثيالجديدة. حيث  والفلسفيةُ  الدينيةُ  البحوثُ فيها  تتسارعُ  فترات  ضا  أي تُعَد  

 ية.الدينية والفلسف البحوثِ و الجديدة  الأفكارِ  من المشاكل من خلالِ  نفاذِ الطريقِ 
 احلِ مر  ثناءَ ألجاري ا الفكري   التدفقِ تَعَق بُ أثَرِ   يُمكنُنافي جميعِ الحضاراتِ والمدنياتِ 

 نطلاقة  ا دُ هَ شكبرى. فنحن نَ  فكرية   لات  نق تشَهِدَ التي تلك، و  الفتراتِ الإشكاليةِ و  الرفاهِ 
 لى كافةِ ت عرَ ثَّ الكبرى، والتي أَ  الرفاهِ  في مرحلةِ  السومري   للمجتمعِ  رائعة   ميثولوجية  
م  فهو مأو  كبير   ما مِن دين   الفنية. إذ والعلوم والمدارسِ  ةِ الفلسف وعلى الكبرى الأديانِ 
في  الفكريةُ  لاقةُ السومرية. والانط الفكريةِ  الانطلاقةِ ب تأثرَ إلا و  أو علميٍّ  يٍّ أو فن فلسفيٍّ 
وتاميا ميزوب أراضيتَكمنُ الرفاه. وبينما  مجتمعِ فترةِ ب ة  رتبطالقديم أيضا  م العصرِ  يونانِ 

فضلِ ب نانلليو  بالنسبةِ  الرفاهُ  قَ قَّ حَ هذا الرفاه لدى السومريين، فقد تَ  وراءَ  الخصيبةُ 
ى لدالباهرةُ الميثولوجيا بينما تصاعدَت إيجة. و بحرِ  اففعلى ضِ  الأراضي الخصيبةِ 

 والفن، ي العلمِ . أما في ميدانَ في إيونيا إلى المقدمة الفلسفي   الفكرُ  زَ رَ بَ فقد السومريين، 
التي  ،ظمىالع الفكريةَ  ةَ نطلاقالافي حين أن  أبعاد  ثورية. ب تطوراتُ ال قد شُوهِدَتف

 دِ ى الصعيعلستبسطُ تأثيرَها كانت  ،أوروبا الغربية  فيرفاهِ ا  من المشابه ا  انفجار شهدَت 
 السادس عشر. اعتبارا  من القرنِ  العالَمي  

 الآنفةِ  الثلاثةِ  الرفاهِ  في تجاربِ البارزةِ  الفكريةِ  الثوراتِ  دءُ هو بِ  للنظرِ  الملفتُ  الجانبُ 
 الثانيةِ  الطبيعةِ  بشأنِ  حظى النقاشاتُ . بينما لا تَ الطبيعةِ الأولىلِ وتداوُ بتَناوُلِ الذ كرِ 

 ة  حافل الجديدةُ  ، حيث تغدو الأفكارُ الأزمات تفاقمِ الرفاه و  سرعةِ  فِ ق  وَ بثِقَلِها، إلا لدى تَ 
 عهدِ ذكرياتِ ب ة  تخَمعن الماضي وهي مُ  الأفكارِ  بعضُ  ثُ بحَ الجديدة. وبينما تَ  بالبحوثِ 
، ويُنتِجون الأزمة النظام وثقلِ  من فسادِ  ونيشتكثون دَ ح  المُ فإن  القديم،  هظامِ الرفاه ون
هكذا و الاجتماعية الجديدة.  لأشكالِ إلى ا تطرقِ تغالي في الالتي  الطوباويةَ  الأفكارَ 
عديدة،  اجتماعية   أشكال   هذه الميول. وتتحققُ  حصيلةَ  جم  من المجتمعاتِ  عدد   يتشكلُ 
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، بل  المُشتقةالقَبَلِية الجديدةِ  الدينية والمذهبية، إلى الأنسابِ عاتِ المجمو بدءا  من 
 التي نراها في المثال الأوروبي. القوميةِ  كياناتِ الووصولا  إلى 

على  فِ عَر  تساعدُنا في اليُ  يةِ التاريخضمن آفاقِه  الفكرِ  تاريخِ ل نادَ ص  رَ  مثلما أن  و 
لةِ حتى النخاع بوطأةِ أبعادِ المشك رَ شعُ نَ  الاجتماعية، فمن المحال ألا   المشاكلِ 

 نا الراهن.مجتمعِ لنا جدا  أثناء رصدِ  المتضخمةِ 
ني كا  مالمركز، إدرا الأوروبي   الاجتماعِ  بعلمِ  دون الالتزامِ  ي أسعى للتفكيرِ نإن

 رُ عتَبِ يَ د ق.  ذاكلتفكيرِ بصورة  مستقلة  عن علمِ الاجتماعِ الأوروبي  ل  القصوىلضرورةِ با
جتماعية. الا عن العلومِ حكمُ عليها بكونِها انحرافا  يَ قد  وأ اذجة  س ههذمقاربتي  بعضُ ال

نة. الهيم ةِ رائحبفعلا   م  تخَ م المركزِ  الأوروبي   الاجتماعِ  كم. فعلمُ حُ بهذا ال أكترثُ  لكني لا
هو  هنازمنا لا يَ م ه تحت السيطرة. بَي دَ أن  يُدرِجَ أن  أو  ،يَجعَلَ المعنيَّ مسيطرا   فإما أن  
 ي  ليبرال بي  الأورو  الاجتماعِ  العادلة. بينما علمُ  ةُ كيشار توال الديمقراطيةِ  الذاتِ  كينونةُ 

على ه  قدرتِ لدرجةِ  هه هذحقيقتَ حَد  ذاتها. لكنه أخفى ب نه أيديولوجية  أأي بمضمونه. 
 يا فيه العلمهارتَ  هرضِ عَ ب . لقد فعلَ ذلكالمعارِضين له منتقديه العظامِ  أفكارِ صهرِ 
قوتي ل زِ الممي   . إني واع  لعدمِ وجودِ خيار  أمامي سوى تطوير الفارقِ التوفيقي  السلوكِ 

 عنيلا ي هذا الموقفَ  من ذاتي ضحية  لتلك التوفيقية. لكن   في التحليل، كي لا أَجعلَ 
ل ب ز.المرك الأوروبي   من الفكرِ  أوروبا أيضا  جزء   مناهضةَ  مناهضةَ أوروبا. ذلك أن  

في  كائن   الشرقَ أن  و  في الشرقِ  أوروبا كائنة  أن  موقفي انطلاقا  من القناعة ب و رُ طَ أُ 
ن عة كنايا أوروب مِ يَ من قِ  كونية. فالعديدُ التي تُعَد  نا مِ يَ قِ ل وذلك لتمييزي الحسَنِ  ،أوروبا
 أغلبَ  ن  ، هي أنيالداصي و والحقيقةُ التي يَعلَمُها القانا الذاتية. مِ يَ لقِ  ة  لدَّ عَ مُ  راهنة   حالة  
ة. الأوروبي يبراليةِ ل  لِ  رجعية  كثرَ الأموالين من الأوروبا باتوا مناهضةِ ل تَشَد دينالمُ 

 مثلة.هذه الأمثلِ ب مليئة   الوطني   التحررِ حركاتِ و  العلميةِ  اكيةِ وممارساتُ الاشتر 
 الاجتماعيةِ   للمشكلةِ حَلٍّ كالاشتراكيةِ العلميةِ  مفهومَ  ارَ وَّ قد طَ ماركس وأنجلز  كان

 كان تاما  بأن   اهمإيمانَ  الصميم. أي أن  في ؤمنان بذلك يالقائمة في عهدهما. وكانا 
إلى مصطلح  على شكلِ  الرأسماليةَ  هماتحويلِ من خلالِ كان سديدا ،  للمشكلةِ  اهمتعريفَ 
 النظامِ  ي دورُ بناءِ عندما يأت  المأمولَ الحلَّ  بأنهما سيَجِدانتامة   . وكانا على قناعة  نظام

 ذلك. لكن  لهما في العلمية" التي طَوَّراها ضمانا   وكانت "الاشتراكيةُ بل . الاشتراكي  
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يُراهنون على أيضا  كانوا  ابقوهمسَ ذين وباويون الطبمنوال  مختلف. وال رَ وَّ طَ تَ  التاريخَ 
 من الثوارِ  عديدُ مختلفة. وال الروسيةِ  الثورةِ في لينين  مشابهة. كما كانت آمالُ  آمال  

 من فلذاتِ  ينالكثير  الثورةُ ابتَلَعَت  ، حيثالإحباطصيبوا بالفرنسيين أيضا  كانوا قد أُ 
ذوي كانوا  ل لي المشكلةِ حَ الشبيهة. علما  أن مُ  بالأمثلةِ  ة  حافل التاريخِ  . وأغوارُ مدهاكبأ

في  وخاطئة   ناقصة   ا  هذا ما يعني أنه ثمة أمور و  وعي  تام.يتحركون بو  إيمان  لا يتزعزعُ 
 ،فادحة حرافات  انظهورِ ما أدى إلى  ؛الاجتماعية المشكلةِ  وتحليلِ  تعريفِ  هم بشأنِ تجاربِ 
 ةِ ل  قِ معنية  بليست  المسألةُ ف ،مِرارا  أَكَّدنا  ه، ومثلماة. أي أنيعكس تطورات   عايشةِ مُ بل و 

، بل وربما ا  موجودكان ذلك  الحرب. فكل  عدمِ خوضِ بأو  التمردِ غيابِ بأو  دِ و جهال
 في موضوعِ الكبرى  ي الحيطةِ خ  وَ ني على تَ حث  يَ  ن المبرراتِ مِ  هذا النوعُ و . بدرجة  زائدة

ن  كُ  المشكلةِ  وتحليلِ  تعريفِ   من التجاربِ  العِبَرِ  استخلاصِ  ا نَعي كيفيةَ ن  الاجتماعية. وا 
خطوها التي سنَ  خطواتُ ال ونَ كُ تَ  فينبغي أن   ،الجَسيمة ذكرى البطولاتِ  وتقديرِ  المخاضةِ 
 بالعِبَر والاحترام. مفعمة  
 
 
 المجتمع التاريخي تعريف قضية -أ

 

 السلطةِ  على احتكارِ  المرافعةِ هذه ن والثاني مِ  المجلَّدَين الأولِ ركَّزتُ في كنتُ قد 
أحسنتُ في  يبأن خصوصا . وأنا على قناعة   الرأسماليةِ  السلطةِ  احتكارِ على و  عموما  

من  ذلك تضمنيرغم ما ، في مرافعتي هذه ا  نهجبصفتِه  المركزيةِ  مدنيةِ ال نظامِ  حِ ر شَ 
قمتُ إذ . لتطورل ةِ الرئيسي حلقاتِ ال استعراضِ في  يتمثلُ هنا  . فالمهم  عدة نواقص
التكديسِ على  حتويتي تال السلطةِ  لتراكماتِ  تسلسليَّ ال رَ تطو ال تُ لَّلحَ و ، مورالأ بتعريفِ 

 كتابَ  عدُ ن قد قرأتُ بَ كُ م أَ لَ لدى تدوينِ المجلَّدَين ي نأنيضا . كما أ المالِ  رأسِ ل تراكمي  ال
 ،كتابلك الذل ردا  أو نقلا  سه كان ب تُ قم. ما " لآندريه غوندر فرانكالنظام العالمي"

بنظام   المأمولِ  الحل  تأسيسِ  إلى لا  امي  إلى جانبِ ذلك، فقد كنتُ  ة.مختلفولكن  بصورة  
ربما لَ ، إعادةَ كتابتِهما الآنحاولتُ الديمقراطية. ولو  الحضارةِ  بناء  على، أي ممنهج
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رُهما هما زُ ز  أُعَ وف س من بابِ قيمة   أكثرَ  ونُ كُ سيَ كما هما عليه هما ولكن  بقاءَ  .أكثروأُطَو 
 لتاريخ.ا احترامِ 

لسلطة ارضِ تاريخِ إلى عَ  فُ هدِ لا يَ  مختلف   عنوان  هو  الاجتماعيةِ  المشكلةِ  موضوعُ 
 لةِ  للمشكشرح  هو هنا تجربتُه  الحلَّ الديمقراطي. ما يُرادُ  الاحتكار، ولا يناقشُ و 

ي ف مُ سيساه هذا ا  وعمليا . وأنا على قناعة  بأنعاش نظريضمن مسارها المُ  الاجتماعيةِ 
را  لتُه كثيناوَ حتى الآن، حيث تَ  بتاتا  لهذا الموضوعِ  م أتطرق  ني لَ إ :المشكلة. لا أقولُ  حل  
 مفيدا  للغاية. ونُ كُ ه كُلا  متكاملا ، سيَ لكن  طرحَ كل  متجزئ. بشو 

ن  أذلك . لتفكيرا أمر  يحث  على الاجتماعيةِ  المشكلةِ  تعريفِ  عن كيفيةِ  التساؤلَ  إن  
في ر الآخها الاجتماعي، وبعضَ  في البؤسِ  المشكلةِ منبعَ رى ي يةِ الفكر التياراتِ  بعضَ 
 ظامِ الن في أخطاءِ منها ، و العسكري   في الضعفِ  مشكلةَ يرى المَن منها و  .الدولة غيابِ 

 عثورُ ال تحيلُ ربما يسو التَّرَد ي الأخلاقي. في أو  في الاقتصادِ  اراهيَ وهناك مَن ، السياسي  
راء، تلك الآ في جميعِ  الصحيحةُ  قد تتواجد الجوانبُ و مشكلة. ليس بعلى حقل  اجتماعيٍّ 

 هو عرضُ هنا معنى   المشكلة. فما أراه أكثرَ  عن عكسِ جوهرِ جميعا   لكنها بعيدة  و 
 .ها لللمجتمع، وخَرق   الأساسيةِ  ةِ بالدينامي إخلال  على أنها  الاجتماعيةِ  المشكلةِ 
 ولُ لأمرُ الأافأساسية.  قضية   "هتِ ونينن كَ مِ  إخراجِ المجتمعِ " جعلِ بضرورةِ  عتقدُ إني أَ 
تُؤَس سُ و  ماعيَّ لاجتاجودَه و  مع  ما، والتي تنُشِئُ المُحَد دَةِ لمجت مِ يَ القِ  في وجودِ  هنا يتجسدُ 

 دُ ر  جتُ التي  عن التطوراتِ  أتحدثُ إني بذاته. ثانيا ،  "الوجودَ "أسميناه  ام  ع . إني أتحدثُ له
ذا كان  نسفُ ها، وتَ ه من ماهيتِ وجودِ و  ةَ المجتمعِ كَينُونَ  ران الأم هذانأساسَ وجودِه. وا 
، الوعلى سبيل المثكبرى.  اجتماعية   ني أنه ثمة قضية  متداخل، فهذا يع ن بشكل  يجريا

لك ذعتَ نفي العهدِ الكلاني، فلا نستطيع  على جميعِ الكلاناتِ  إذا قَضَت حقبة  جليدية  ف
، ةلةُ قضيالمشكتُعتَبَرَ ي كَ إرادتنا. ولِ  خارجَ تحصلُ  الطبيعيةَ  الكوارثَ  ة، لأن  القضيب
 ، إلامشكلةك م تُعَرَّف  لَ  الأيكولوجيةُ  . فحتى المشكلةُ هنفسِ  يَدِ الإنسانِ ها بلقُ ينبغي خَ ف

لقوى إلى ا ةِ وليالأ الاجتماعيةِ  هذه، فإرجاعُ القضيةِ  الإنسان. والحالُ  دِ ت بيَ لَ كَّ شَ عندما تَ 
 سليم. ن دعائمه، سيؤدي بنا إلى تعريف  مِ  للمجتمعِ  والمفك كةِ  المدم رةِ 
ني أَ و  هما قوتان  كِلَيفي صدارةِ هذه القوى. ذلك أن   ةِ والسلط المالِ  رأسِ  احتكارَ  دُ جِ ا 

ماتِ تنهشان  هما من حيث المضمون تعنيان نهبَ وسلبَ فائضِ ونَ المجتمع، كَ  في مقو 
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مِن  "الاحتكارـ"معا  ب السلطةِ احتكارَ و  المالِ  رأسِ  سوف أُسَم ي احتكارَ وعليه، فالقيمة. 
 المجتمعِ  حالةِ  تعريفُ  ساهمُ سيفع، أكثر على الموضو  الضوءِ  . ولتسليطِ الآن فصاعدا  

 كوينِ قادرا  على ت . فإذا كان المجتمعُ في إغناءِ تقييماتِنا من المشاكل الخاليةِ  الطبيعيةِ 
ي ة، فبه بوسياستِ  ه الأخلاقيةِ تِ نيَ بُ  المجتمعِ الذي يشهدُ حالة  كهذه  نا وصفُ تستطاعاحُر 

التي يحيا فيها. كما بالمقدور  ةِ مجموعلا ماهيةُ ، أيا  كان مستوى أو الطبيعي   بالمجتمعِ 
في  بإسهاب   الأمرَ  لُ . ونظرا  لأني سأتناوَ أو الديمقراطي   المنفتحِ  تسميته بالمجتمعِ 

 ةِ كلاتماما  على ش الحلَّ  حَ طرَ ني لن أَ إ :باختصارهنا  أقولُ ساللاحقة، ف الفصولِ 
الرفاه، ولا على مجتمعِ مية أو القو  الدولةِ  أو مجتمعِ  أو الاشتراكي   الليبرالي   المجتمعِ 

 لمجتمعل تسميات  ذا كه أو الخدماتي. ذلك أن   أو الصناعي   الاستهلاكي   المجتمعِ  ةِ كلاش
. الحقيقي   لها في المجتمعِ رديف تعاريف لا  حضُ ، ومكبيرة بنسبة   ة  ومضارِب ة  دعائي  هي 
 ، لا غير.لمجتمع معنية  باصفات   بضعُ ها بأنها توصيفُ  ن الأصح  مِ  ونُ كُ وقد يَ 

 ةِ السياس مجتمعِ  حرمانِ في  تتجسدُ بأنها  القضيةِ  بدايةِ  هذه، بإمكاننا اعتبارُ  والحالُ 
، فهي يةشكالالإهذه ب ئُ دِ بتَ التي تَ  تلك. أما القوةُ  يةِ ساسه الأن صفاتِ مِ  الحرةِ  والأخلاقِ 

 د سة  تكَ مُ  القيمةِ  الاحتكار أيضا . فإن  كانت فوائضُ  نطاقِ  الاحتكار. هذا وعلينا تعريفُ 
د ق الاحتكارَ  والتجارية والصناعية، فهذا يعني أن   الزراعيةِ  بالسبلِ  في مكان  واحد  

 الرجلَ +كاهنَ ال أن   لا شك  و خاص. ال القطاعِ من قِبَلِ أو  الدولةِ  دِ بيَ مُورِسَ  ل، سواء  ك  شَ تَ 
فهم  كار.جموعةِ الاحتم كثالوث  بِدئِي  داخلَ  هرمي ة   العجوز صاروا سلطة   الشيخَ القوي+

 ثي  الثلا هذا الاحتكارُ  مُ سِ نقَ واهم. وسوف يَ قِ مدى مع  بالتناسبِ  ن الاحتكارِ يستفيدون مِ 
 في سوف تنقسمُ  مؤسسة   التاريخ. وكل   للغاية على طولِ  ة  ختلفممتنوعة  و  إلى مؤسسات  

 ن.راهيومنا ال إلى زايدةَ المت ها التسلسليةَ تأثيراتِ  نقلُ داخلها، ولكنها جوهريا  ستَ 
العين.  نصبَ  التاريخي   الاحتكارِ  لتدفقِ  والتسلسلي   التراكمي   الطابعِ  ينبغي وضعُ 

إني . في آن  معا   للاحتكار التسلسلي   لتطورِ ل نتيجةُ الو  سببُ ال وه المركزيةِ  المدنيةِ نظامُ ف
في  ا  عيا  زمنيا  فظر احص فرضُ يَ  يَّ و الحداث الفكرَ  ن  ذلك أ .النقطةهذه بإصرار على  أُشَد دُ 

 التاريخُ  و" هالحاضرَ " . علما  أن  " المحصورالحاضرِ في " شيء   كلَّ  حيث يخنقُ براهننا، 
من إذ . عبثعن  التاريخِ  مجزرةَ ترتكبُ لا  ها هذا الفكرَ رضِ بفَ  والمستقبل. والحداثةُ 

ن ما مِ و . على هواها ههَ وج  وتُ  ،من التقاليد مبتور   مجتمع  ب أن  تتحكمَ تماما  عليها اليسير 
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هو ما مثل ومتعاظم، تسلسل  مو  تكاثف  نحو  معلى النشوءِ والتكونِ ه في فرصتَ  دَ جَ تاريخ  وَ 
 ولي الأهميةَ ذاته بهذه الشاكلة، فهو يُ  بتأريخِ  الاحتكارُ  ومُ قُ الاحتكار. وبينما يَ  عليه تاريخُ 
يخ، أو بالأحرى بلا تار  المجتمعِ  عاتِ و جمم على جميعِ  لإبقاءِ موضوعِ االقصوى ل

والدينية والفلسفية  نى الميثولوجيةِ البُ  بتشكيلِ  ومُ قُ ه. ويَ ها في بوتقتِ هرِ صَ و ها ستعمارِ لا
عات إلى و جممبال الوصولِ  ها أثناءَ عينَ  الجهودَ  لهذا الغرض. ويبذلُ  اللازمةِ  والعلميةِ 

 .ي  السياس شللِ حالة  من التردي الأخلاقي وال
ضمن  اوله، إنما نتنكرارا  تَ  الاحتكارِ  مصطلحَ  مُ خدِ ستَ نَ  ننسى أننا عندما علينا ألا  

 تقاسمُ يوف س. ذلك أنه والتجاري   والأيديولوجي   والسياسي   والعسكري   الاقتصادي   الإطارِ 
 ، أيا  . ولن يتغير المضمونبهذا الشكلِ أو ذاك فيما بين تلك المجموعاتِ  القيمةِ  فائضَ 

 رفِ التص ق  ح الاقتصادي   مُحَق قي الإنتاجِ ل ونُ كُ حيانا  سيَ التقاسم. فأ سبةُ أو نِ  كان شكلُ 
الطبقة  ، أينو لآخر ان أو و لعسكريسيتمتعُ اوأحيانا  ، والبت  في حصتهم بنصيبهم

هميته. ه وأكل  حسبَ شأن ؛بهذا الحق   الأيديولوجي أو الزمرة التجارية السياسية أو الفريق
 ارُ إلى الضبابية. بينما الاحتك (بقة أو الدولةكالط) الشاملةُ  قد تؤدي المصطلحاتُ و 

 لةِ لدو وا الطبقةِ  . ويليه كيانُ وضوحا   بنحو  أكثر وقمعية   شركة  استغلالية   يؤدي دورَ 
 ين من المرتبة الثانية.ولَدَ تَ س  كَمُ 

 نهضُ يث تَ حالاحتكار.  اتِ ستَولَدن بين مُ مِ  الثالثةَ  المرتبةَ  المدينةِ  تأسيسُ يَحتل  
 نمِ  نبعُ بد، فيداخُلُها مع المع. أما تَ لاحتكاربصفتِها بؤرة  ل والاستغلالِ  القمعِ ب المدينةُ 
لى ع رُ ظهَ ا ، تَ تاريخي بحالتها المتحققةِ  الأيديولوجية. إذن، فالمدينةُ  الشرعيةِ تأمينِ  أهميةِ 
نا )يمكن يةجواز )قصر( البور  ومَسكَنِ  العسكري   والمقر   بُنى المعبدِ  كنَواة  لبداية   المسرحِ 

 ةُ خِبصاال دُ و ية"(. أما الحشمدننعت كل الشرائح الاستغلالية بالبورجوازية باعتبارها "
ع. ي القِلاف ةِ الموجود حول النواةِ  ملتفة   كحلقة  ثانية   الخَدَمِ  دِ ابالعِ  دورَ  تؤديحولها، ف

 العبيد. بطبقةِ أيضا  هم وبالمقدور تسميتُ 
على  ن  ابرهأفضلُ هي  التاريخِ  لِ و طأمامنا على  والأسوار البارزةُ  القِلاعِ  وحقائقُ 

 للقضيةِ  وَل دَ المُ  عاملَ نا الددَّ قد حَ  نَكُونُ  ا الشكلِ بهذو للاحتكار.  المدينيةِ  البنيةِ 
الاحتكار.  جوهرِ  حولَ  المتشكلُ  والدولةِ  والطبقةِ  المدينةِ  كيانُ  ، ألا وهوالاجتماعية

والمكان.  الزمانِ  ك  حَ على مِ  الثلاثي   هذا الكيانِ  ارُ معانيه هو انتش بأحدِ  المدنياتِ  تاريخُ ف
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نى بُ  ادُ وستُش الاحتكاراتُ  ستتكاثرُ فالقيمة،  فائضِ  كلما ازدادت إمكانياتُ فبسيط:  المنطقُ 
في الوقتِ نفسِه  نى الأساسيةُ هذه البُ تُشَك لُ على التوالي.  الجديدةُ  والدولةِ  والطبقةِ  المدينةِ 

سوى مواضيع  السلالاتِ  وتواريخُ  الدولِ  وتقاليدُ  المدنِ  صُ صَ اية. وما قِ للغ بة  لتقاليد متص
سيُؤَم نون  يننافذال خُطَباءوالالأذكياءِ النبيهين  ولا تنتهي. فجميعُ  بُ نضُ سردية لا تَ 

 حكاية  أو  بقَ قصة  م تَ كأنه لَ بالفعل، فمن العلماء. و  كجيش  يوميا   الأيديولوجيةَ  الشرعيةَ 
)آلهة المدينة  ةلهالآ ن إنشاءِ ، بدءا  مِ لَف قونهتركون حقلا  إلا ويُ . حيث لا يَ الَفَّقوهإلا و 

 والنار إلى الملاحمِ  الجنةِ  مشاهدِ ن ، ومِ والجِن   الشيطانِ  لقِ وآلهة الحروب( إلى خَ 
لةُ  والمسارح والملاعبِ  والمعابدِ  والقصورِ  الأدبية. وما بُنى القبورِ  من  المبنيةُ  المُهَو 

التي  ةَ و عر مال الحروبَ  ن  إ الاحتكار. كما لقوةِ  كدحِ الإنسان، سوى استعراض  فائضِ 
فيما خلا –أو قرية  بحالِها  أو مدينة   أو على سكانِ قبيلة   بأكملهِ  على شعب  تقضي 
الاحتكار. وبالأصل، فكل  شيء  ذي قيمة   تُعَد  إحدى تقاليدِ  –فيها النافعينالأسرى 
الحربِ  غنيمةَ  بصفتِه منذ زمن  سحيق   المقدسِ  ه في الكتابِ مكانَ  قد احتلَّ  اقتصادية  
 للاحتكار.المقدسةِ 
 ديني  الم بالنمطِ  الاجتماعية معني   القضيةِ  ظهورِ  بشأنالآخر  مهمال النقاشُ 

 الثورةِ  ا بعدمفي مرحلةِ )المدينة، الطبقة، والدولة(،  الثلاثي   للاحتكار، وبالتالي للمشتق  
اة )مراحل التطور المسم ةالمدنيالانتقالِ إلى  بمعنى آخر، هل كان سياقُ الزراعية. 

 ،ي  يوليتالن المجتمعِ عصرَ  ، والذي تَبِعَ والرأسمالي( العبودي، الإقطاعي أيضا  بالمجتمع
 ي  النيوليت ص  أمام المجتمعِ ه القائم؟ هل كان ثمة فُرَ ة  بنمطِ حتميضرورة  هل كان 

ن  ؟ وا  ي  والدولت الطبقي   التمدنِ المرورِ ب ، دونَ وى أعلى مختلفمستنحو  ة  نقل يقِ حقِ لتَ 
 واضيعمى لإ الأنظارَ  جذبُ تَ  موجودة، فلِمَ لَم تتطور؟ إنها تساؤلات  هذه الفرصةُ  كانت
 مضارِبة. ونظرا  لأنه سيتم تعاطي الموضوعِ  ة، مهما اعتبُِرَت أسئلة  دعائية  مهم

نا هه زُ وجِ الذي سأُ  الجوابَ إن  الديمقراطية، ف ضارةِ الح نظامِ فصلِ في  شاملة   باستفاضة  
 ةِ مدنيال براديغمائياتِ حسبَ وجهةِ نظرِ الاجتماعية. ف بنمطِ بحثنا في الطبيعةِ  تعلقُ ي
ما  إلى ولَ ؤ يجبُ أن  يكان أن  كلَّ شيء  ، و ت كما قُد رَ لهاسارَ فإن  الأحداثَ  ،ةسائدال

على الجبين هو  له. والمكتوبُ هو مكتوب  ا كم جرييَ  شيء   كلَّ  . أي أن  ليهعصار 
 ها.نفسَ  المزاعمَ  حملُ الميتافيزيقية تَ  التصوراتِ  ق. جميعُ قَّ حَ الذي تَ 
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 تفسيرَ  ما يخص   مختلف، سواء   الديمقراطية، فالأمرُ  الحضارةِ  أما في تحليلِ 
 لمجتمعِ ا رةَ و ر يس التي تتناولُ قارباتِ التي تحتويها، أو الم الاجتماعيةِ  والأشكالِ  الحضارةِ 
 جتماعِ  الاليس كما أَوضَحَه علمُ  الاجتماعي   ه. وباختصار، فالواقعُ تَ ر و صَير و  النيوليتي  
 ار  بمس يتشكلُ  إلى الحقيقة. فالمجتمعُ  أقربَ شروح   المركز. إذ بالإمكان طرحُ  الأوروبي  

 عاشةِ يقة المُ لحقبين ا جدا  الانتباه إلى الفوارقِ  سرده. بالتالي، من المهم   مختلف  عما يُرادُ 
دراكة، و ذكور الم العباراتِ بين و  ة. وندالمُ  تِ عباراالسائدة وال المركزيةِ  بين المدنيةِ  الروابطِ  ا 

 هاولِ بُ قَ لى ع الاجتماع، والمعمولُ  علمِ  باسمِ  المطروحةِ  التصنيفيةِ  من التقييماتِ  فالكثيرُ 
ا حقيقة. كمالةِ مواراإلى  هدفُ ، وتَ لدعائي  ا عليها الطابعُ  غلبُ بها، إنما يَ  مُسَلَّم   كحقائقَ 

اكية ة باسم الاشتر بما فيها تلك المطروح–العلومِ الاجتماعية  من مدارسِ  الكثيرَ  ن  أ
 ي الردودِ فجدا   كبيرة   الخطأِ  سبةُ نِ  ونُ كُ الليبرالية. لذا، ستَ  تأثيرُ  ايطغى عليه –العلمية

 الأدنى. بالحد  م يتم تنوير هذه المواضيع التي ستُعطى، إن  لَ 
 رصةَ يتيح فُ  ى هذا النحو أثناء ظهورها الأصلي  عل القضايا الاجتماعيةِ  تعريفَ  إن  
، سيةرئي مراحل على شكلِ  المشاكلِ  طرحَ  ن  إتطورها. كما  لمراحلِ  الأكثر واقعية   التفسيرِ 

 كلةِ المش إظهارِ بغية أكثر، مفيدا   ونُ كُ أساسية، سيَ  تقسيمها إلى تصنيفات  بدلا  من 
 ها المتكامل.ضمن كل  

 ما بين أعوامِ في المدنيةِ  لاحتكارِ الكبرى الأولى  القضيةِ تحديدُ فترةِ  بالإمكانِ  -أ
ن مِ  القيمةِ  لفائضِ  الأعظم نهبِ ال هو تنظيمُ  الاحتكارُ فم تقريبا . 500ق.م و 3000
ستولي يَ  وبشتى الأساليب. حيث المختلفة والمكانيةِ  الزمانيةِ  ضمن الظروفِ  المجتمعِ 
سومر ومصر وهارابا منذ  اتِ في مجتمع الزراعي   الإنتاجِ  فائضِ كمٍّ هائل  من على 
 نموذج  أولُ فرعون. إنه  ها باشتراكيةِ نا نعتُ نُ مكِ يُ  منظَّمة   بأساليبو  ،ق.م 3000 أعوامِ 

 عِ المجتمبمقارنة   نتاجِ مستوى رفيع  من الإ بلوغُ  مَّ المال. حيث تَ  لرأسِ الضخمِ  لتكديسِ ل
 كبير   استغلاليٍّ  عصر   أولُ يبدأُ هكذا و . وهذا ما وَلَّدَ المدينةَ والطبقةَ والدولة. النيوليتي  

، منذُ زمن  بعيد  أيضا  النيوليتي   في المجتمعِ البارزِ  الإنتاجِ  فائضِ تراكماتِ على  سَّطوِ بال
 في اشتراكيةِ  اسَ الأس . لا ريب أن  التجاري   الاحتكارِ بأو  العنفِ  بأساليبِ استغلالِها و 

. سد  الرمق مقابلَ  المستخدَمين كفصيلة  من الحيواناتِ  دِ ابالعِ  فرعون هو استغلالُ 
 المركزِ  من استغلالِ  الأولى الأصليةُ  الحلقةُ قد تَشَكَّلَت  تَكُونُ الشكلِ ذا هفبباقتضاب، و 
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في هذا  راتِ التطو  رؤيةُ  مكانِ بالإف، على ضوءِ الوثائقِ الموجودة. و ناراهنفي لأطراف ل
 .شفافية  ووضوح أيضا  بكل   السومري   ضمن المجتمعِ  الاتجاهِ 

أمام قضايا  الطريقَ  هَّدَ مَ قد  الإنتاجِ  فائضِ  وسلبِ  الإنتاجِ ن مِ  هذا النمطَ  لا ريب أن  
 ئة  ملي الميثولوجيا والأديانُ و المجتمع.  في صدرِ  المغروسِ  الخنجرِ ألَمِ من  وطأة   شدَّ أ

، كلكامش ةُ مَ لحَ . فمثلا ، مَ لإشكالياتِ التي طالما نتعثرُ بها في التاريخا هذه بأقاصيصِ 
 بين الإلهِ  الصراعُ و النار، –الجنة رُ تصو  ، 1قابيل–حواء وهابيل–آدم نوح، أساطيرُ  طوفانُ 

، قصصعلى شكلِ  ها عندما تُعرَضُ المُزارِع؛ كل  –الراعي تناقضُ و إينانا،  أنكي والإلهةِ 
أي  .بلا رحمة فيها الاحتكار  ه سَ رَ الذي غَ  جلاء إلى الخنجرِ  ا  وبكل  مضمون شيرُ إنما تُ 

 تشغيلِ ال، والذي يتحقق بالعنفِ و السطوِ على فائضِ الإنتاجعكسِ إلى أنها تسعى 
 .وكأنهم دواب التعسفي  

 لِ والتشغيالمرو عِ  موضوعِ السلبِ ى لإلها  التي لا حصرَ  القصصُ  عندما تَتطرقُ 
جيدا   لإدراكُ ا. ينبغي معقدةلغة   أنها ستَستَخدِمُ  ، فلا شكَّ نحو  مشابهعلى   القائمِ المرعبِ 

 فيو . قل  الأ على الجسدي   تحكمِ ال بقدرِ  مؤثرة   في هذه المرحلةِ  الأيديولوجيةَ  ةَ هيمنال أن  
نَ قد لو كان التاريخُ فالحقيقة،  كُن ا نا فلا شك  أن، المضطهَدين والمقهورينبلغةِ دُو 

 لنا. جدا  عما هو معروض   أمام ماض  مختلف   وجها  لوجه   صبحُ سن
 الملايين يناهزُ فقط  فرعون المصريةِ  أهراماتِ  ين في بناءِ مخدَ ستَ المُ  العبيدِ  فتعدادُ 

 هؤلاء . لقد كانتُرى؟(يا قصورهم حالُ ، فكيف كانت الفراعنة قبورالأهرامات هي )
لةِ  ، ويُستَخدَمون في إنشاءِ ةيبر ز الب في مكان  واحد  أشبهُ  حشَدونيُ العبيدُ   تلك البنى المُهَو 
الحيوانات.  بقدرِ سد  جوعِهم ولو يَقدِروا على  أن   القاتلة، دونَ  السياطِ  ضرباتِ تحت 

 العسكري   كان الجناحُ فقد ، خاص  كَمُلك   بهذا الشكلِ  الحيوانُ –العبدُ  وبينما يُشَغَّلُ 
الخارجية، غيرَ مُكتَف  بنهبِ وسلبِ  عاتِ و جمملى الع يُرَت بُ لأسفارِ الغزوِ  للاحتكارِ 

 البقية. إن   قتلُ ، ويَ حشدالمن هم وأشيائهم وأراضيهم، بل ويَأسِرُ كلَّ مَن يراه مفيدا  أملاكِ 

                                                           
وهابيل راعيا  للغنم. وفي  عاملا  بالأرضقابيل كان  :أول ابنَين لآدم وحواء. تقول الأسطورة أسطورة هابيل وقابيل:1

را أن يعبدا  م هابيل من ما قرابين. وبعد أيام، حدث أن  قدَّمَ قابيل من ثمار الأرض قربانا  للرب. وقد  الله، فقد  يوم قرَّ
ما كان يتطلبه )الذبيحة  خالفسِمانها. فنظر الله في قربان هابيل ولم ينظر في قربان قابيل لأنه أبكار غنمه و 

 ، فلَعَنَه الرب وجعله تائها  في الأرض )المترجِمة(.في الحقلتَل أخاه الدموية(. فاغتاظ قابيل، فق
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لا التي و والمعابد المدهشة،  والقصورِ  المصارعةِ  وحَلَباتِ  والقبورِ  والأسوارِ  بُنى القِلاعِ 
 اشتغال لاالأسرى. ولو على يدِ هؤلاء  شادُ حتى يومنا؛ كانت تُ إليها  الناظرَ تنفك  تختلُ 

 الأولى، لَما كان سيتم   الري   قنواتِ  بوساطةِ المُطَوَّرةِ  ةِ ي  المروِ  الملايين منهم في الزراعةِ 
تلك البنى  الإنتاج، وما كان بالإمكان بناءُ  من فائضِ  على هذا القدرِ  الحصولُ 

كما  حياةِ الرفاهِ   عن أنه ما كان بالإمكان ضمانُ بالطبع. فضلا   ةِ ضخمال ريةِ صخال
 لاحتكار.صحابِ الأ بالنسبةِ  الجنةِ 
لةِ  تصويرِ بغَرَضِ و   ةثولوجي)المي السرودِ عن طريقِ بشكل  مغاير تلك المرحلةِ المهو 
 يةِ لمدناها من في أصولِ  ةِ ستقاالعلمية( المُ و ة ومختلف المدارس الفنية يوالفلسف يةوالدين
يكا ية )الحقبة الممتدة من مدنية سومر الميزوبوتامية المهيمنة إلى مدنية أمر المركز 

 ولِها،ةِ في هَ اثلممال الفوقيةِ  البُنيويةِ  من المؤسساتِ  رَت العديدُ و  فقد طُ  ؛المهيمنة راهنا (
لَ الذي سَ  العقلَ التحليليَّ  بالذكرِ  . ونخص  ةالأيديولوجيالمؤسساتُ وفي مقدمتها   أكثرَ  جَّ

 بياتِ ليوتو ان الأجوبة، بدءا  مِ صيغَت العديدُ من  الكهنةِ  احتكارِ  . فبريادةِ ه عطاء  راحلِ م
 ةِ جوبن الأكثيرا  مطَوَّروا ذلك، كفِ يَ لَم  حينَ و  .الجنة والنار شاهدِ مإلى  الميثولوجيةِ 
 ادرةِ قال مِ والحِكَ  وصولا  إلى المعارفِ  إلى العلمِ  الفلسفيةِ  من الإيضاحاتِ بدءا  الأخرى، 

ابة، لكتا الطبيعة. لقد خَطَوا خطواتِهم الأولى صوبَ  لمظاهرِ  الأفضلِ  الرد   على إعطاءِ 
 احةِ الأسهل. ولتأمينِ ر  الحُكمِ  ضمانِ  الأحياء بهدفِ  الفلك، وعلمِ  الرياضيات، علمِ 

 لبالِ ى اخطرُ عليبإجراءِ كل  ما   عِلمِ الطب  أرضيةُ أُرسِيَت الاحتكارية،  ةِ شريح اليةِ ورفاه
رة  في إثا رَ الأكث حثُ عن "عشب الخلود" الجزءَ بَ اليُشَك لُ . و المُداواةجِ و العلا بحوثِ من 

غيةَ ، بلحجريةالبنى ا عمارِ ةِ في متينالبنى ال إنشاءِ  ةُ ي  نِ تقَ كما طُو رَت . كلكامش ملحمةِ 
 لأديانِ لةُ ات مرحأَ دَ م تَفِ الميثولوجيا بالغرض، بَ . وعندما لَ إلى الخلودالمتطلعين  تخليدِ 

فقد ، خيفةالذين زُجَّ بهم في أوضاع  م الأكثر صرامة. ولتهدئةِ رَوعِ الناسِ  الدوغمائيةِ 
ه ضَ إنجازَ عَرَ  يَّ تحليلال العقلَ  . وربما أن  الآلهة المُلوكِ  رَ و  صَ تَ  التي تَعكِسُ  أُنشِئَت الآلهةُ 

 التوحيدية تلك. الأديانِ  إلى مرحلةِ  العبورِ في  الأعظمَ 
واستثُيرَت الاجتماعية، بل  لقضيةِ أمام ظهورِ ا الطريقِ  إفساحِ الأمرُ على  يَقتصرم لَ 
 والمعنويةِ  الماديةِ  المجتمعِ  على ثقافةِ كالكابوسِ الاحتكارُ نهارَ وا .هاأشكالِ  بأفظعِ 

تِها. ولهذا اتَّ  بمعنى "العودة إلى الطبيعة  " السومريةُ Amargi يغ"أمار  ت كلمةُ مَ سَ برِمَّ
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عن  ثُ بحَ ها باتت تَ ن شأنِ التي حُطَّ مِ  البشريةَ  لأم المقدسة" منذ ذاك العهد. ذلك أن  او 
 دخولِ جلِ لألحظة  قبل أخرى  الموتِ " بفكرةِ  الارتقاءُ  مَّ وحسرة. بالتالي، تَ  ماضيها بحنين  

 في العهدِ  على وجهِ البسيطةِ  المُعاشةُ  الجنةِ  حياةُ فإلى مصاف  الأيديولوجيا.  "الجنة
 ،الآخر لعالَمِ أُحيلَت إلى اقد ها أحيانا  وكأنها موجودة، ي لُ خَ تَ  ، والتي كان يتم  لنيوليتي  ا
ى المفهومُ ليوتوبيال أصبحَت موضوعا  و   ه للمفاهيمِ عن مكانِ  (وي  نيَ الد  العلماني  ) . وتَنَحَّ

ضمن  وعَه الوفيرَ تن عالَمُ ال هكذا أضاعَ و الآخِرة.  يومعدا  شيء  أي  ب عن التفكيرِ  العاجزةِ 
لة، ل القضيةِ  هذه ذاك مقابلَ  الثري   غناه كل   ه كمكان  رِ و  صَ تَ  يُزَجَّ به في حالةِ المهو 

 والألم. العذابِ  لاجترارِ 
 ضيةِ قتماشيا  مع  القاضيةَ  الضرباتِ أولى  جتمعيةُ مالوالسياسةُ  قَّت الأخلاقُ لَ تَ 

ي ف لزاويةِ ا رَ والسياسة، اللذان يُعَدَّان حج هذه. فبينما بُعثِرَ ميدانا الأخلاقِ  الاحتكارِ 
ق في )إنها اللاأخلاالسلطويةُ  فُرِضَت وبُسِطَت الأخلاقُ فقد ، ي  كومونالال لمجتمعِ ا

وبي نسلمَ  الضيقةِ  عاتِ و جممبال )الدولة الإلهية( الخاصةُ  السلطويةُ  الحقيقة( والسياسةُ 
 لضمورِ ضتا لتَعَرَّ  عيةَ جتممالوالسياسةَ  الأخلاقَ  أن   ن المؤكَّدِ في الأعلى. مِ  الاحتكارِ 
كنظام   يةِ هم الإلهثلُِ ومُ  امِ ك  ا، فكان طيشَ حياةِ الحُ مهما. أما ما أُقِيمَ محلَّهنُمُو   بلَ حتى قَ 

 قدسة.م عقائدك وتَمَث لِها ه في قَبُولِ هذه السرودِ حق  بسوى  للمجتمعِ  يُعتَرَف  إلهي. ولم 
 عَ لمجتما بل والأنكى أن   .حسبف الاجتماعيةُ  لَد القضيةُ و ستَ م تُ يتبدى للعيان أنه لَ 

 العبوديةِ ب لقَبُولِ اينُ كتمَّ تمإذ لاحتكار. يَملِكُها ا زريبة   ، وصارَ ه مجتمعا  ونِ كَ ن مِ  جَ رَ خَ 
الماضي  ا إلىبجذوره د  متَ المرأة، والتي تَ  . أما عبوديةُ يعي  بنظام  طعلى أنها  والاستعبادِ 

ئَت أُنشِ  . لقدوسع نطاقا  الأ الحياةِ  قضيةَ الأول؛ فباتت  الهرمي   العهدِ الأقدم، أي إلى 
من و  لأمومي  ا النيوليتي   ن المجتمعِ مِ  ية، وكأنها تنتقمُ ذكور ال ذات الهيمنةِ  الإلهيةُ  النظمُ 
 كميةِ لحا عهدُ اأَ دَ د بَ رويدا  رويدا ، فق المرأةِ  ألوهيةِ تُمحى آثارُ بينما فالمقدسة.  الأم   مجتمعِ 
 ،مرأةاللى ع ابُ و بالأ تأُغلِقَ وقد  حين. ومنذ ذاك الي  ذكور ال التصورِ  ذاتِ  للآلهةِ  المذهلِ 

 .العامةو صةِ الخا الدعارةِ  أو في بيوتِ  في المعابدِ  ، سواء  لممارسةِ الدعارةعنوة   دُفِعَتو 
 الموجودةِ  ي  الر  تقنياتِ التي لعبَت دورَها في تطويرِ  ،المعطاء هذه الحقبةَ  أن   يُلاحَظُ 

 الجفافَ  ق.م. فضلا  عن أن   2000 أعوامِ  نهاياتِ مع  حادة   أزمة  ت لَ خَ حينذاك، قد دَ 
مرورِ  عدَ بَ  التأسيسِ  ركائزِ  تَصَد عَ  المرحلة. لكن  تلك أثَّرا أيضا  في قد الأراضي  ومُلُوحةَ 
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ت رَ ثَ اندَ  "هارابا" ذلك أن  ماعية. الاجت اتِ الممارس تأثيرِ  أمر  طبيعي  بسببِ  هو ألفَي عام
ها  فيستمرارُ الا في حالة  يستحيلُ المدنيةُ المصريةُ منذ زمن  بعيد، وباتت  صمتَ لاذت الو 

هم عن مكانتِ  غابرِ القديمِ التَخَلَّوا منذ الذين ن و السومري ماأ .المتجذرة التناقضاتِ  بسببِ 
 الأخرى. الأثنيةِ  ن الأصولِ مِ  هم مدنيات  لَّ حَ مَ فقد حَلَّت ة، حاكمكمجموعة  أثنية  

 قضاياه حل   ين بغرضِ مهمَّ طريقَين  في تلك الحقبةِ  المركزيةِ  المدنيةِ  لقد جَرَّبَ نظامُ 
 حولِ الت مرحلةَ  الخارج. لكن   ذاته صوبَ  هما؛ توسيعُ لُ وَّ نه: أَ ع المتمخضةِ  الثقيلةِ 

ل وى الحلو س جلب  تَ  معد، لَ أمامنا مِرارا  فيما بَ  رُ ظهَ ، التي ستَ والإمبريالي   الاستعماري  
مام أ المجالِ  نفسها من إفساحِ النأي بت عن زَ جِ علاوة  على أنها عَ  .المؤقتة للقضايا

، بل استَ  قضايا جديدة. أي أن   لقضايا ا رُ ت أكثر. فتصديت وتفاقمَ لَ فحَ القضايا لَم تُحَل  
 ف  ضاعَ مشكل  بو عليها  ودُ عُ في المركز، أي في المتروبولات، إلى الخارج؛ ستَ  المترك زةِ 

 ،يخالتار  لِ ى طو علو مِرارا   المغلقةُ  هذه الدوامةُ  رُ ظهَ النسبي. وستَ  من الارتياحِ  فترة   عدَ بَ 
 الأطراف.–المركز في مواقعِ  تماشيا  مع التَبَد لِ الدائمِ 

 ثلاثةِ  ها فيتُصَد ر نفسَ السومريةُ كز( ا)المر  ، فالمتروبولاتُ الشخصية حسب قناعتيو 
ذا أضَ اتجاهات، بل و   أولِ  ثمرةُ  هو يلُ المصري  الن  فأربعة.  صبحتفإنها  إليها فنا البحرَ ا 

وطنة، مستكت بداية  رَ وَّ طَ صر قد تَ مِ  ونَ كُ تَ  أن   ن المحتملِ الغرب. ومِ  انتشار  لها صوبَ 
في  صرمِ ك مدنية   رِ و  طَ تَ  يصعب احتمالُ  الخارجي   الدعمِ  دونِ من ها. فثم نالت استقلالَ 

ى ارابا علدَ هالسومريين نحو الشرق، فقد وَلَّ  عُ س  وَ قة. أما تَ مغلَ  ها الأربعةُ أراض  جهاتُ 
 جي  الخار  الدعمِ  دونِ سري على هارابا أيضا . فبِ تَ هذه نا قاربتَ مأي أن  السند.  نهرِ  ضفافِ 

 يف كياتِ لمَلَ اولادةِ أولى  ما إيضاحُ الصحراء. أ وسطَ  معجزة   تَكُونَ  ما كان لهارابا إلا أن  
 العلاقةَ حيث إن  أدنى إلى المنطق. فهو ق.م بموقف  مشابه،  1500 الصين مع أعوامِ 

 لساحةُ اها. ولادتِ بدايةِ منذ  المدنيةِ  ة  في تطبيقِ محوريالأطراف خاصية  و  بين المركز
 ةِ رَ المجاوِ  "وسياناس"سوس في –مدنيةَ عيلام تكان ،الشرق صوبَ لتوسعِ الأخرى ل ةُ مهمال

 دِ على يَ  الشمال، فهي تلك المتحققةُ  صوبَ  ران الحالية. أما التوسعاتُ إيبللسومريين 
 ةِ للثور ةَ يالأساساءةَ البَن   ذين يُشَك لون المجموعاتِ الأصليةَ والقوةَ ، الالآريين–الهوريين
ين عيدتَ بغير البابل وآشور  عن طريقِ  ، وذلكفي ميزوبوتاميا العليا العريقةِ  النيوليتيةِ 

 ركز.كثيرا  عن الم
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 دِ هم على يَ هم واستعمارِ ستيطانِ لامساعي الت رَّ مَ الذين طالما استَ  ونوالهوري
السومريين والأكاديين )عهد المجموعة الأثنية ذات الأصول السامي ة( والبابليين 

 المدنيةِ قوى  ولىأُ في التاريخ تجاه  ة  مقاوم وأعظمَ  وا أولَ خاضوالآشوريين؛ ربما 
 ن  إل حتى بالسومرية.  في الألواحِ  سياقِ ال اهذتلم سُ  مكانِ بالإ. تلك الأصليةِ  المركزيةِ 
الشمال.  غاباتِ  كان صوبَ  ر  فَ سَ  أولَ  أن  كيف  بوضوح   سردُ كلكامش تَ  ملحمةَ 

 ةِ لحقيق هذه اامتدادَ  سُ عكِ غلي، يَ المعاصر، الذي لا يزال يَ  (أوروك) وبالأصل، فالعراقُ 
 ربِ العو الهورية  ذوي الأصولِ  الكردِ  تناقضاتِ  ن  للنظر. وربما أ ضارب   بنحو   والتقاليدِ 

 شيءُ ال. أما وح""النبي ن خاصياتِها المتبقيةَ من عهدِ  لا تزال تُرَد دُ  السامي ةِ  ذوي الأصولِ 
 ية.والتقن الهيمنةِ الفرقُ في الأطراف و –المركز ، فهو فارقُ  المتغيرالوحيدُ 

 ثورةَ ا الوعاشو  الخصيبِ  للهلالِ  صليةَ الأ الهوريين يُشَك لون القبائلَ  وبحُكمِ كَونِ 
لُ  الكامنةِ  فقد كانوا يتميزون بالطاقةِ  ،حتى الأعماق الزراعيةَ   اومةِ لمقلهم التي تُخَو 

لى ر إالتي تشي الأثريةِ  من المعطياتِ  ت العديدُ رَ هَ حضارتهم الذاتية. وقد ظَ  تطويرِ لو 
 مركزِ إلى ال ق.م، دون الحاجةِ  3000 في أعوامِ  ولى مراكزهم المدينيةِ سوا أُ سَّ أنهم أَ 

كلي وباغ)في  بالقرب من أورفا المنتصبةَ  الضخمةَ المسلا ت  بالذكرِ  . ونخص  السومري  
ت وَّ دَ و  ،الثورةِ النيوليتيةوالتي تعود إلى ما قبل ق.م(،  8000و 000.10تبه ما بين 

 هذه لجذورِ حضارةِ تصويرِها ن جهةِ مِ  في دنيا العِلمِ  تصدحُ  زالُ تلا  ئِها التيأصداب
 ذاتِ  ولى المستوطناتِ السومريين هم أُ  في أن   خميني الشخصي يتجسدُ المنطقة. وتَ 

من  لٍّ مُ كي، يغدو مفهوما  قيافي ميزوبوتاميا السفلى. بالتال المستقرةِ  الهوريةِ  الأصولِ 
 لِ و الأناض في بلادِ  إمبراطورية   بتأسيسِ والميتانيين  الهوريةِ  الحثيين ذوي الأصولِ 

  تَكُونَ قدأن   لِ عقو ن المق.م. ومِ  1600 اعتبارا  من أعوامِ  الشرقي   وفي الجنوبِ  الداخليةِ 
وباكلي غلِ طلاسمِ أطلا ك  فَ قد يُمَه دُ أخرى أيضا  في هذه المناطق. و  ت مدنيات  رَ وَّ طَ تَ 

ر لبحا السومريين عن طريقِ  عُ س  وَ ات. أما تَ حضار ال بشأنِ  لآراء مختلفة   تبه السبيلَ 
مان فيما يُسمَّى اليوم ع الحضاريةِ  المستوطناتِ ظهورِ )خليج البصرة(، فقد أدى إلى 

في  تُماثِل هارابا ،في عمانعملاقة   مدينة  وقد شُخ صَ وجودُ واليمن بل والحبشة. 
 تقدير. حجمها بأقل  
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بَه البابليون والآشوريون ، فقدزمةن الأمِ  الثاني للنفاذِ  الطريقُ أما   وَّرَ طَ حيث  .جَرَّ
 ةِ حضار ال نشرَ التجارة، ليُواصِلوا  الآشوريون احتكارَ  البابليون الصناعةَ والعلم، وأسَّسَ 

نقاذَ و  السومريةِ  ندن لثابةِ بمالمتفاقمة. فبابل كانت فعلا   هان قضايامِ بشكل  متواصل   هاا 
نت في الصناعة. بل وكامجالِ عصرها في في وباريس وأمستردام والبندقية الحقيقية 

رَ قِط  آخِ يَلتَ  محتى الإسكندر لَ فألفَ مرة.  نيويورك الحاليةَ  هيشُهرة  تُضا ذاتَ  هاعهدِ أَوجِ 
 أساوية  محية  ض رَ آخِ أيضا   جمُها. بل وربما كان صَدَّامُ نَ  فلَ نفس  له عبثا  في بابل التي أَ 

ندما عتابة. أما لهم الك بحيث لا تتَّسِعُ  ن أيضا  ير الآخمن  عشقِ بابل. وثمة الآلافُ ل
لبندقية ل ريةُ لآشور، فلا تنفك  الاحتكاراتُ التجا التجاري   الاحتكارِ  لتحليلِ هنا أَجهَدُ 

 اريةُ التج في الحقيقة، ربما كانت الاحتكاراتُ فببالي فورا .  وهولندا والإنكليز تخطرُ 
بداعا  في التاريخ، إلى جانبِ  أكثرَ  الآشوريةُ   إذ. ةيقيلفيناكاراتِ الاحت الشركاتِ إقداما  وا 
، أي هيرة)الوكالات التجارية الش الواسعةَ  التجاريةَ  وَّروا الشبكاتِ ل في أنهم طَ الا جد

أماكن ومقرات العمل( من آسيا الوسطى )يُشار إلى أنهم بانوا حتى في الصين( إلى 
سوا سَّ أَ نهم أ ن المؤكَّدِ الأسود. مِ  البحرِ  سواحلِ إلى  العربيةِ  غربي الأناضول، ومن البلادِ 

 رُ ظهذي يَ ال التجاريَّ  هذا الأخطبوطَ إن  ضخمة. وبهذا المعنى، ف تجارية   إمبراطورية   أولَ 
–1300و 1300–1600و 1600–2000 أعوامِ  مراحل خلالَ  على شكلِ ثلاثِ 

 من عدَ أب م تَذهب  أيضا  لَ  ي  التجار  حَل  ال قيمةَ  ن  من نوعه. لك هو الأولُ  ،ق.م 600
هو  لتجاريَّ ا رَ الاحتكا المركزية. علما  أن   السومريةِ  المحدودَين للمدنيةِ  تجذيرِ وال التوسيعِ 
فيما  لنزاعاتُ الحاكم. أما ا+العسكري+كاهنِ ن المِ  المؤلَّفِ الأساسي   لاحتكارِ ل  دائم  شريك  

 افُ الاستخف فلا يمكنُ على الحصص. ومع ذلك،  ن الصراعِ مِ  دَ بعَ أَ  بُ ذهَ بينهم، فلا تَ 
ئة عام. خمسمامعها حوالي ألفا  و  ةَ السومرية المركزيةَ حضار لَت المَ قد حَ كَونِ آشور ب أبدا  

 ة.حضار ن أقوى حَلَقاتِ سلسلةِ الإنها مِ 
هارابا، عمان، الحثيين، الميتانيين، ومصر انهاروا داخليا  وبسهولة،  في حين أن  

روا في ثَّ أَ قد الآشوريين  كونِ  ن إنكارُ مكِ النجاح عينه. هذا ولا يُ  عجزهم عن إحرازِ  بسببِ 
البرسيين والحثيين –الفينيقيين والميديين وعن طريقِ  التجارةِ  بوساطةِ  الإغريقيةِ  ةِ حضار ال

ذلك أن  بلا انقطاع.  المركزيةِ  المدنيةِ  وا الدورَ الأكثر تعيينا  في استمرارِ د  يُؤَ ل ،المتأخرين
 ن خلالِ بتطويرها مِ  ،المدنية مرِ إطالةَ عُ  لكنه يُؤَم نُ  .لا يَحل  المشاكل التجارةِ  احتكارَ 
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لا،  الأصقاع. ن إنجازاتها )بما فيها الأفكار والعقائد( في جميعِ مِ  نشرِ العديدِ  كانت لَ وا 
كرارا  لعدةِ آلاف  من السنين. تَ  سيشهدُ  وربما كان التاريخُ  دون بُد. هارابا في وضعِ  ستقعُ 
الأكثر  المالِ  رأسِ  هو احتكارُ تكديسِ  التجاريَّ  الاحتكارَ  أن   ذلك، ينبغي الإدراكُ  رغمَ 

جُورا ، مثلما  الممارساتِ  على أفظعِ  ممثليه السياسيين لا يتوانون عن الإقدامِ  تعسفا ، وأن  
 ور )إنشاء القلعة والسور من جماجم البشر(. والأنكى أن  الس  تشييدِ  شاهدنا في مثالِ 

قدر   بأقل  الهائلةَ  جني الأرباحَ تَ  التجاريةِ  حتكاراتِ الاأن  جيدا  هو  المعلومَ  الآخَرَ  الأمرَ 
 البضائع. سليعِ تَ  الأسعار، وفارقِ  فارقِ  استثمارِ بر ع من الجهدِ 

 راءو  لهاثِ الدون  الاستهلاكِ  الصغيرة بهدفِ  السلعِ المتاجَرَةِ بلا نتحدث هنا عن 
بَ نص حللرب الهادفةِ  الاحتكاريةِ  ننا نتحدث عن التجارةِ أوضَعَ يُ  الربح. بل ينبغي أن  

 نفتاحِ ها عن الاعجزِ  بسببِ كان هارابا  انهيارُ  كونَ بأن  يَ  حتمالُ الا رجحُ . إذ يَ العينِ دائما  
 يضا  أ الجديدةَ  المصريةَ  السلالةَ  أن   ن المعلومِ لتجارة. مِ ا تطويرِ  نعلى الخارج وع

 لخارجية،ا عتداءاتِ والا الداخليةِ  النزاعاتِ  بسببِ با نجمُها ق.م( قد خَ  1000–1600)
 سيسِ تأالتحلي بمهارةِ  عنو  ،على الخارجالموفَّقِ  الانفتاحِ تحقيقِ نظرا  لعجزها عن 

ما أغايرا . منا السومريين، لَربما كان عالَمُ  ت بقدرِ عَ سَّ وَ جح. ولو أنها تَ ان تجاريٍّ  احتكار  
 ح  راف. واضلأطا ت متراميةَ ها كانخارجا ، ربما لأنها بذاتِ  الصين، فلَم تَرَ داعيا  للانفتاحِ 

ا في هسبَّبَ بتلتي ا نَشَرَ القضايا المستفحلةَ قد  المركزيةِ  للمدنيةِ  الأولَ  الانفجارَ  جليا  أن  
 م، بالغا  بذلك مستوى مختلفا .العالَ  أرجاءِ 

 ولِ انِ تَداخُلِ مدنيةِ الأناضول وميزوبوتاميا ومصر لأرجحثمة مفكرون يعتقدون ب
المركزية.  الهيمنةِ  ة  بذلك طابعَ بَ سِ كتَ ق.م، مُ  1200–1600فيما بين في التاريخ  مرة  

ن  لَم و حتى زة، بار  ة  نقلت قَ قَّ حَ قد  والأرستقراطيةِ  والتجارةِ  لتمدنِ اظواهرَ  أن  من الواضحِ  ا 
 مكانِ  لِ وُ اتدلى إ عُ دفَ يَ ها  القضايا واستشراءَ تعميمَ  أن  كما يتبي ن . الذهبي   تُسَمَّ بالعصرِ 

 1280ة )هير قادش الش النظام. ومعاهدةُ  عمرِ  إطالةِ  لإسهامِ فيل رارا  مِ  المركزيةِ  منةِ الهي
 هذه الحقيقةَ في ذاك العصر. ق.م( تَعكِسُ 

تَقَد مِ  عدَ ق.م، إلا بَ  800–1200بين  مافي المركزيةِ  المدنيةِ  مةِ أز  م تَخف  وطأةُ لَ 
 والحربِ  ياتِ الإنتاجِ نِ تقَ  و رُ ق.م(. فتَطَ  1000–3000على البرونز ) الحديدِ  تقنيةِ 

 هو المُعَي ن، إلا أنه مرتبط   الاجتماعيَّ  التطورَ  دائما . لا ريب أن   هدِ فوارقَ عه خلُقُ معهيَ 
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 ميزوبوتاميا. إنها الخطواتُ  خارجَ  الهيمنةِ  مركزُ  خرجُ يَ  مرة   عن كثب بالتقنية. ولأولِ 
الانتقالِ في هذا  لُ مرحلةُ كَّ شَ تَ تَ ا. وسالغرب، أي أوروبنحو  الانتقالِ  الأولى على دربِ 

حرا  الفينيقيين بَ من ق.م( و  330–600ا  )البرسية بَر  –الميديةِ  الإمبراطوريةِ ن مِ  الانزياحِ 
حتى و ق.م(.  600–850ارتيون دورا  مشابها  )الأور  بُ لعَ ق.م(. وسيَ  330–1200)

ن  لَ   تقنيةِ عن طريقِ  أَخَفَّ حِدَّة   تاستمر   اكليا ، إلا أنه ةِ الاجتماعي مةِ م يتم تَخَطي الأز وا 
وهنا . ؛ ليتمَّ التمكينُ من سيرورةِ المدنيةالتجارية الطرقِ سلامةِ و انتشارِ تأمينِ الحديد و 
 قِ رُ طُ  برَ البرسية عَ –)الهيمنة( الميديةُ  بها الإمبراطوريةُ  تالتي قامَ  الحملاتِ  أهميةُ تبرزُ 
 الإغريقُ أصبحَ . وقد الأبيض المتوسط جارةِ البحرِ ت ن عبرَ و البرية، والفينيقي التجارةِ 

 التاريخَ  . ورغم أن  ، وعاشوا كمستوطنة  في ظل هما طويلةحقبة   كِلتا المدنيتَينل مستعمَرة  
تشير  الواقعيةَ  البحوثَ  الإيونية أصلية، إلا أن  –الإغريقيةَ  ةَ حضار ال يَعتَبِرُ  المركزِ  الغربيَّ 
ذا أضَ مِ  الديه ما كلَّ  تلَ هَ انتَ أنها إلى  مصر وبابل  فنا تأثيرَ ن تَوَس عِ كِلتا الحضارتَين. وا 

ه، إنكارُ  نالا يمكنُ   الذيواقعَ نُدركُ أن  السفالبرسي والفينيقي، –الميدي   وكريت إلى التأثيرِ 
 كبرى. بنسبة   مستورَدة  ثمرة  هي  الشهيرةَ  الإغريقيةَ  المدنيةَ  ن  أهو 

 واضحِ ال من ،ولكن .الإيونية–شأنِ الجَميعةِ الإغريقيةِ  استصغارِ  في استحالةِ  لا شك  
على قِيَمِ  ها متأسسة  لة. فجميعُ ية  أصحضار ن لة. بَي دَ أنه ما مِ يأيضا  أنها ليست أص

، ي  التجار  حتكارِ الاأو ب سلبِ ، إما بالهالِ الاستيلاءِ عليها وتحوي عدَ بَ  النيوليتي   المجتمعِ 
قَت لِ وخُ  على تلك القِيَمِ طرَأَت  التغيراتُ  لأسلوبَين. قد تَكُونُ ت إلى كِلا اأَ جَ وغالبا  ما لَ 

التي  التقنيةُ  ختراعاتُ لافا ،وكما بَيَّن جوردون تشايلد ،إلا أنه .جديدة منها تركيبات  
–6000زاغروس فيما بين –طوروس في قوسِ سلسلةِ جبالِ  النيوليتي   ها المجتمعُ ابتَكَرَ 

المنجَزَةِ بعدَ  الاختراعاتِ به إلا الذي لا يمكن مقارنتُ  بليغُ شأنُها الكان لها  ،ق.م 4000
 حولَ  أولا  بالالتفافِ  المركزيةِ  المدنيةِ  السادس عشر في أوروبا. وقد شُرِعَ بإنشاءِ  القرنِ 

 الموضوعُ فق.م.  4000 ن أعوامِ أوروك اعتبارا  مِ  مدنيةِ  مع ازدهارِ  تلك التقنياتِ 
 أنكي، معني   الإلهِ  إينانا تجاهَ  الذي أقدَمَت عليه الإلهةُ اري الض   في الصراعِ  الأولي  

 ها منها. ما يتم  قَ رَ ( التي سَ النيوليتية التي ابتكرَتها المرأة )الاختراعات التقنية "الماءات"بـ
قِ المتصاعدِ  عليه هنا هو العلاقةُ  التشديدُ   وبين السيطرةِ  المدنيةِ  ظهورِ ب للرجلِ  بين التَفَو 

للميثولوجيا السومرية.  التعليميةِ  مدى عُلُو  القيمةِ  يَعكِسُ  يات. حتى هذا المثالُ على التقن
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لغةِ على غرارِ لاستخدامها  ة  ناسِبم بالميثولوجيا، وغيرُ  مشحونة   العهدِ  وبالأصل، فلغةُ 
 راهننا.

–600على ضفتَّي إيجه ) الإيونية المتصاعدةَ –الإغريقيةَ  ةَ حضار ال أن   لا شك  
 التطورِ  كبرى في سياقِ  التاريخية، وحملة   في السلسلةِ  ة  مهم حلقة  ق.م(  300

على  ةِ ي  والعمل ةِ والتقني   ةِ ن الذهني  يداها العظمى في المي. حيث لها مساهماتُ الاجتماعي
 ،ي  البحر  لِ لنقا مَته من الفينيقيين في مجالِ لَ حدٍّ سواء. كما أنها طَوَّرَت الإرثَ الذي استَ 

ت رَ الأوروبية. فضلا  عن أنها طَوَّ  سواحلال على طولِ  مستوطنات   لِ تشكيلت هَ جَ واتَّ 
يلِ تشكفي  مهم نصيب   ت صاحبةَ تها عن الفينيقيين، فصارَ ثَ رِ التي وَ  الكتابةِ  تقنيةَ 

ذ إ .افي عهده العلومِ  في جميعِ  الثوريةَ  . وأنجَزَت التطوراتِ ةالراهنحروفِ الهِجاءِ 
 ن خلالِ مِ ية السومر  الآلهةِ  لعهدِ  ت الحدَّ الفاصلَ عَ ضَ ، ووَ في الفلسفة تامة   ت ثورة  دَ هِ شَ 

 .لذروةاكلكامش إلى  ملحمةِ  ت بتقاليدِ قَ هوميروس ارتَ مؤلَّفاتِ الأولمبية. ومع  الآلهةِ 
 مدنُ ت الوالموسيقا. كما أُنشِئَ  والمعمارِ  في المسرحِ  شبيهة   قَت تطورات  ثورية  قَّ وحَ 

 لملاعبِ ح واوالقصور والمسار  المعابدِ  بناءِ  زَتها في تقنيةِ نجَ التي أَ  والتغيراتُ  .الفخمة
 انةُ لاستها لا يُمكننه أإلى  محافظة  على قيمتها الكلاسيكية. إضافة   حُ برَ لا تَ  والمجالسِ 

ة، مهميضا  أ ةِ اعالصن ها في حقلِ إنجازاتُ تُعَد  والتجارة. هذا و  الإنتاجِ لَي مجاها في تِ ملَ بحَ 
تاريخ.  للباتت مُل كا   ، والتي بَسَطَت أمثلة  السياسي   ها في الحقلِ تِ ديمقراطي إلى جانبِ 

 ن إطارِ ت ضمالأخرى، حتى ولو كان الإدارةِ  على أشكالِ  الديمقراطيةِ  قَ و  فَ رهَنَت تَ حيث بَ 
 المدنية.
يونية الإ–يةِ غريقالإ المدنيةِ  مرحلةِ  ونِ من حقيقةِ كَ  رُ ي  غَ لا تُ  هذه الإيضاحاتِ  كلَّ  لكن  

فإنها  قيض،بل وعلى الن .بالسومريين المبتدئةِ  المركزيةِ  المدنيةِ  ن سلسلةِ نظامِ مِ  قة  حل
 تؤيدها.

 القضيةِ  الإغريقية في حل   المدنيةِ  دورِ  فلدى تقييمِ  ؛بموضوعنا وفيما يتعلقُ 
سر يُ  بكل  القضية؛ فبالمقدور التبيان  ها في تطويرِ نصيبِ  الاجتماعية، أو بالأصح تقييمِ 

على و زَتها، نجَ التي أَ  التطوراتِ  ها عن باقي المدنيات. فجميعُ زُ ي  مَ يُ  جذريٍّ  ن فرق  ا مِ أنه م
ا نهأإلى  شيرُ المركزية؛ بل وت أنها حَلَّت قضايا المدنيةِ  كَ منعأثينا، دَ  رأسها ديمقراطيةُ 

ذأثقَلَت مِ   :يتيمكنُنا تبيانُ الآفتلك القضايا، ا رَتَّبنا ن وطأتها أكثر. وا 
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رُ المرأةِ عَمَّقَ تَ لقد   الأطفالِ  بِ إنجا بءَ عفقط  م تُحَمَّل  أقصى حد. حيث لَ إلى  أَس 
 حقولِ  ها فيانخراطُ بات بل و  .العبودية كنوع  من أشد  ضروبِ في المنزلِ  الرجلِ  وخدمةِ 
 لأعمالِ ا عِ في جمي الدؤوبِ  محظورا . ودُفِعَت للعملِ  والإدارةِ  والعلمِ  والرياضةِ  السياسةِ 

. هاوتُؤذي لالرج أصالةَ  مُ تَكد مع المرأةِ  الحياةَ أن  أفلاطون يرى كما الشاقة.  اجيةِ الإنت
 خارجَ  يةِ لثلجاكرةِ كال ت العبوديةُ مَ ظَ اعتَ و . آنذاك واطالل   ت ظاهرةُ لَ فحَ استَ  لهذا السببِ و 

. ن العملحشد  ضخم  مِن العبيدِ العاطلين ع لأولِ مرة  ظَهَرَ حيث  .أيضا   المرأةِ  إطارِ 
بيد الع تم استصدارُ فقط، بل و  م تُصادَر البضائعُ لَ و المرتزقة.  تجنيدِ  وجِدَت مؤسسةُ وأُ 

 ،فلا  الأكثر تط طبقة  من الأسيادِ أُنتِجَت فقد الأصقاع. مقابل ذلك،  أيضا  إلى كافةِ 
 عيةِ جتماالا بالعناصرِ  الاجتماعي   هكذا عَجَّ الميدانُ و الأرستقراطية.  مصطلحُ وابتُكِرَ 

يقية. غر الإ هي منتوجُ المدنيةِ  بورجوازيةال إلى الطبقةِ  الأقربَ  الشرائحَ  طفيلية. إن  ال
 إن  فاعي، الاجتم في الحقلِ  دةِ سائالتلك إلى  باقتضاب، ومثلما أُضِيفَت القضايا الجديدةُ و 

 ر.بأكبتفاقُم  ت رَّ مَ منها استَ  القديمةَ 
ذه ه . لكن  عضوي   ببناء   ت المدينةُ مَ سَ اتَّ  حيث .مدنتالسياقِ في  ةِ مَ ظَ العَ  بلوغُ  مَّ لقد تَ 
 اتِ قور الز  بناءَ  الاجتماعية. وكأن   القضيةِ  أُنجِزَت على حسابِ إثقالِ عبءِ  التطوراتِ 
رَ  فُصِلَ  والأهراماتِ   مرحلةَ  أن   ثانية  بأبعاد  ضخمة. فكيفما إلى أجزاء  كثيرة، وتَكَرَّ

نَت مِ  المدينةِ  تجسيدها  تمَّ  يةَ لثانا المرحلةَ  ، وأن  بالذات ومَرافِقِهن بنية المعبد الأولى تَكَوَّ
ي ف لفوارقُ ذه اهالأولى والثانية التي تَحُف  بها؛ فقد أُزيلَت  والأسوارِ  الداخليةِ  بالقلاعِ 
 في ة  مَ ظَ وعَ  في المكان اتساعا  جديدة، وتُحَق قَ  تُضافَ إليها مَرافِقُ الثالثة، ل المرحلةِ 

كثر. أتفاقم تا لا تُحَل  به، بل القضاي الاحتكار. لكن   تعاظُمَ و ماشى  يتإنجاز  الشكل. إنه 
 بيدِ الع جيشُ  ه أضعافا  مضاعفة. علاوة  على أنه تَشَكَّلَ سابقِ  يتفوقُ على العبيدِ  فجيشُ 
 ضيةِ للق نُ مكِ . لا يُ  فائدةأنفسَهم بلا ى البشرُ رَ مرة يَ  ن عن العمل. ولأولِ يالعاطل

 لنظامُ هو ا عملال للعاطلين عن المُوَل دُ  . فالنظامُ  من ذلكوطأة   أثقلَ  نَ و كُ تَ  أن   الاجتماعيةِ 
 الأكثر جُورا  وطغيانا .
 أيضا . فالسلطةُ  والدولةِ  السلطةِ  في أجهزةِ  تضخمات  مشابهة   بالإمكان ملاحظةُ 

 لخناقَ ضَيَّقَت ا ن أعلى المستويات إلى أسفلها. والدولةُ ن احتلالِها ليَمتَدَّ مِ عَظَّمَت مِ 
لَ   أرستقراطيةُ تَشَكَّلَت . و به والتحكمِ  المجتمعِ على  زيادة  في السيطرةِ  على السياسة، لتُسَج 
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على   السلطةِ تَسَل طِ  ازديادُ  ها. حيث يُشاهَدُ امتيازاتِ  العسكريةُ  الطبقةُ وَطَّدَت الدولة. و 
 الجانبَ  ن وحِرَفِي ين. إن  وقرويي وعبيد   وشباب   وأطفال   نساء   نمِ  الاجتماعيةِ  البنيةِ  عمومِ 
 يالَ حِ   السياسةِ دَ علانية نفا هو أنها بَسَطَت للعيان بكل   أثينا إيلاما  في ديمقراطيةِ  الأكثرَ 

الأرستقراطيين  دِ آخِرَ أنفاسِها على يَ لَفَظَت  الديمقراطيةَ  الاجتماعيةَ  التقاليدَ  الدولة. وكأن  
 أثينا. من ديمقراطيةِ  علينا استنباطهاالتي  هم  برةُ الأالعِ  يه هأثينا. وربما هذ في مثالِ 
تقييمَ المدنية  تستلزمُ  يُعَد  م(  500–ق.م 750الرومانية ) المدنيةِ  احتكارَ إن  

ي هي ، التلإيونيةا–غريقيةالإ المدنيةِ  تقاليدِ مع  الداخلي   تكامُلِ الضمن إطارِ  الدراسةَ و 
 نمكِ ي يُ ذال الأهم   بهِ جزيرة  إلى أخرى. الأمرُ من ش منقول   ا مثال  كأنهف. استمرار  للأولى

ذه ه ومراهقةِ  طفولةِ  ةَ لون مرحليمث   ، هو أنه إذا كان الإغريقُ في هذا المضمار هقولُ 
 لوههَ نتَ ان ما لو ثَّ مَ ها. لقد عَرِفوا كيف يَتَ تِ وشيخوخ هاشبابِ  روما هي مرحلةُ إن  المدنية، ف

 رُ اانتصيَكمُنُ  مرة. لأولِ  على الشرقِ  تُحَق قُ التفوقَ  معِه في تركيبة  جديدة  بجَ  ن الشرقِ مِ 
 لالِ حتكَلَّفَها سياقا  تعسفيا  من الاما ، المدنيةبقسم  من أوروبا إلحاقِ روما في 

لمقاييسِ انعكاس  لالنواحي  ن جميعِ مِ هي روما إن  . وفيما عدا ذلك، فستيطانالاو 
 الطبقةِ و  ةِ المدين على صعيدِ  ت أبعادا  عملاقة  بإفراط. فقد اكتَسَبَ  المتعاظمةِ الإغريقيةِ 

 وأوسعِ  عظمِ أالأرستقراطية، ومنها إلى  إلى الجمهوريةِ  ت من المَلَكِي ةِ لَ قَ والسلطة. وانتَ 
ي ها هيتُ . وأرستقراطةموضعلى نمطِ روما  ها التاريخ. وباتت الحياةُ دَ هِ شَ  إمبراطورية  

 يةُ رستقراطا الأ)بورجوازية( راهننا. أم حداثةِ  ي حالُ ة، مثلما هنَ صرَ للعَ  المُعَي نةُ  القوةُ 
 في روما. لقضايا المستفحلةِ ل انفهما رمز  ،البروليتاريا حثالةُ و  الطفيليةُ 

 فيها الاجتماعيةُ  القضيةُ لُ الفترةَ التي وصلَت يمث  عهدَ روما  ن  إ :بالإمكان القول
 المتعاظمِ  المركزيةِ  المدنيةِ  كارِ بين احت رة  مباش . ولا غرابة في ذلك. فالأواصرُ ذروتَها

مِ ضَ تراكميا  وبين تَ  ع أشكالِ العقابِ المرو    منرغمِ وبالعنه.  الناجمةِ  البنيويةِ  القضيةِ  خ 
على غرارِ ما حَلَّ بالأرض المدن  ةتسوي، الُأسُودالرمي لقمة  سائغة  أمام )الصلب، 

بفتحِ المجتمعِ من  راء المقهورينلفقل حزب  ك المسيحيةِ ، فإن  قيامَ (ما شابهقرطاجة، و ب
ة  على ل من الخارج؛ كان دلاالجارفِ  على روما كالسيلِ  القبائلِ البربريةوتدفقَ الداخل، 
 أن  تماما   واضح  الحرية(.  روحِ  رَ فج  تجوهريا  عني يما حصلَ كان القضايا ) انفجارِ 
 الاجتماعيةِ  ايالقضلكومةِ اضخيمها ن تمِ  عَ بَ ها قد نَ انهيارَ  أن  و هو روما،  يَّ الحقيق البربريَّ 
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ها ها وأرستقراطيتُ روما وسلطتُ  مدينةُ  م تتقوَّض  المستفحلة داخليا  وخارجيا  على السواء. لَ 
ضَ روما يعني في الوقت نفسِه  لة  في شخصِ روما. بل إن  ثَّ مَ فحسب مُ   انهيارَ تَقَو 

 ها المتمي زةِ نيتِ ببُ و أوروك،  مدينةِ  معالتنامي ب المبتدئةِ  رةِ المدنيةِ سيلم العالمي   النظامِ 
 صفحةِ  يَّ يعني طَ كما أنه الهبوط. –والصعود الهيمنة–المنافسةو  الأطراف–المركز مزاياب
متجسدا  في صورةِ وهيئةِ  ،وحشية  وبربريةللمجتمعِ  ضاد  المُ  ذاك النظامِ عهودِ  أكثرِ  حدِ أ

 .على حدٍّ سواء وخارجية   خلية  مقاومات  داومن ن قضايا مِ  وما نَمَّ عن ذلك روما
 البينيةِ  الفترةِ  في الاجتماعيةِ  ايالقضلالكبرى  الثانيةِ  المرحلةِ  ةُ عَ وضَ بالمستطاع مَ  -ب
ضِ روما إلى تَ مِ  الممتدةِ  ةِ الممتد لفترةِ ا لهذهالبارزةُ  ةُ خاصيفال :أمستردام دِ صاعُ ن تَقَو 
ها بصماتِ   تركَتالإبراهيميةَ  الأديانَ أن   في لُ ثَّ مَ تَ تَ  ،ا  بم تقري1500–م 500أعوامِ بين 

 يزُ الترك ن الضروري  . مِ ايا العالقةلقضل حلٍّ  ةِ رسالك كل  واحد  منها رَ هَ ظَ حيث عليها، 
ضِها عن مزيد   على الأديانِ  ية  عناب أثناء  عيةِ ن القضايا الاجتمامِ  الإبراهيمية، لتَمَخ 
 حلها.إلى عيِها سَ 

  تلك الرسالةَ الإبراهيمية، فإن   للأديانِ  الاجتماعيةِ  سالةِ الر  لدى تعمقي في تحليلِ 
لِ البنيةِ   المركزيةِ  المدنيةِ  لنظامِ الإشكاليةِ  الماديةِ  تَكتَسِب معناها لديَّ على شكلِ تَحَو 

 الماديةِ  قضايا الثقافةِ لدى صَ و  . وبمعنى آخر، إنها انعكاس  إشكالية إلى بُنى معنوية  
 أن   التبيان علانية  في الكتبِ المقدسةِ  المعنوية. يتم    الثقافةِ في هيئةِ قضيةِ متجسدة  

ن في أورفا، أي مِ  ي  بابلالزعيم ال ،ن جُورِ نمرودرَ مِ أو هاجَ  بَ رَ هَ قد نا إبراهيم سيدَ 
 وكأنه معجزة   الحرقِ  ى خطرَ ط  خَ دُ كيف تَ ها. بل وتَسر ب تَسَبَّبَ التي  القضايا الثقيلةِ 
 مكانِ بالإو جديد.  عن إله   ثُ بحَ ، فيُعرَضُ على أنه يَ  وراء ذلكلأساسي  ا إلهية. أما الدافعُ 

يَبسطُ السردُ العديدَ من و . ة جديدإدارة  عن  على أنه بحث   جديد   عن إله   البحثِ  ةُ ترجم
 الهجرةَ حصلَت أن   في ذاك العهد. يُخَمَّنُ  المتفاقمةِ  الإشكاليةِ  الأخرى للبنيةِ  الخاصياتِ 

 الميزوبوتاميةِ  الأصولِ  ذاتِ  ن المدنيةِ إبراهيم مِ  يهاجرُ حيث ق.م. 1700حوالي أعوام 
كلتا  بين مفتوحة   الطريقَ  ه أن  هذا ما مفادُ و المصرية.  الأصولِ  ذاتِ  إلى المدنيةِ 
بلادِ ه في ه عن مأوى وعن حلفاء جدد. وحياتُ لنفسِ  يبحثُ   إبراهيم. وربما أن  المدنيتَين

سرائيل اليو  عائليا  عن قبيلة   هذا الطرح. إنه يَفتَرِقُ  صحةَ  م( تؤكدُ كنعان )فلسطين وا 
 بدا  إلى مصر. لكن  ه يوسف عَ يُباعُ حفيدُ و  كنعان.بلادِ في  قبيلة  جديدة   صغيرة، ليصبحَ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 80 

هن دورُ  القصرِ  فرعون. ولنساءِ  في قصرِ  ةِ ر اسمو به إلى مستوى الوز تَ  يوسف مهاراتِ 
 العبريين. ا  في تاريخِ مهمدورا   بُ لعَ دائما  تَ  في ذلك. فالمرأةُ  مهمال

 جدا  ءون عبيد. وهم مستا أشباهِ بمثابةِ هم في مصر أيضا ، ولكن عبرية   قبيلة   وتتكونُ 
موسى منه أيضا . و  ون للخلاصِ سعَ نمرود. لذا، فهم يَ  مقامَ  فرعون قامَ  كأن  فمن ذلك. 

رِدُ يَ ق.م.  1300لي حواإلى  اريخالتيشيرُ سهمُ هذه المرة.  الهجرةَ  هو الذي سيترأسُ 
 كُونُ تَ  ودةُ إبراهيم. والع بخروجِ  مليئا  بالمعجزات. إنه شبيه   المقدسِ  الكتابِ الخروجُ في 
 هُ . والإلمقارَنة  بمصر "الجنة الموعودة" بمثابةِ  التي كانت ،كنعانبلادِ إلى مرة  أخرى 

و  نحعلى  العشرِ الوصايا من خلالِ  ، ينادي القبيلةَ سيناء في جبلِ  الذي يبحثون عنه
 منهاجِ الو  التنظيمِ  ليست سوى مبادئِ  الوصايا العشرُ ف. في الحقيقة، أكثر وضوحا  

 ة  سمحاصورة  ب لةِ لقبيا خبرة  طويلة. إنه يعني تَخَل ي عدَ بَ  الذي اكتَسَبَته القبيلةُ  السياسي  
ها هاجها ومنوجهة نظر بها ) الخاص   ها الأثني  ينِ دِ  نمرود وفرعون، وتأسيسَ  عن أديانِ 

و . ما هبصوت  إلهي   المقدسِ  الكتابِ في مطوَّلا   اللاحقةُ  دُ المراحلُ سرَ تُ العالمي(. و 
 نية  دي قواعدُ هي ما في سومر ومصر، بل ك ميثولوجية   م يَعُد أقاصيصَ أمامنا لَ  مبسوط  

 )الأرثوذوكسية(.ها صحت مفروغ  منحقائق كمعروضة  
ة الكبرى الفكري الثورةَ يعني إذ الأديان،  في تاريخِ عظمى  ثورة  إلى  هذا الوضعُ يشيرُ 

 رةِ الذاك رِ إحدى مصادتُعَد   الإبراهيميةَ  التقاليدَ  إلى أن   البحوثُ  تشيرُ ذاك العهد. في 
لوا وَّ العبريين حَ  في أن   الأوسط. أما قناعتي الشخصية، فتتجسدُ  الأكثر رقيا  في الشرقِ 
وأنهم  " في هيئةِ "دين".بلاغةإلى "حيث المضمونِ  من والمصريةَ  الميثولوجيا السومريةَ 

 حاتِ على الاصطلا الإضافاتِ عَبرَ  التاريخ )التوراة( طيلةَ  المقدسَ  طَوَّروا الكتابَ 
 596)وبالأخص في عهد السبي عام  البابليةِ  صادرِ المومن الزرادشتيةِ ن مِ المستقاةِ 

 سِ المقد بِ لكتاأولَ إعداد  ل النسيان أن   والإغريقية. ينبغي عدمَ  والهوريةِ  ق.م( والفينيقيةِ 
نَ له  ن  قدم يَكُ ق.م. ولَ  600–700ما بين في لَ صَ حَ   .كذل بلقَ فصل   أي  دُو 

 ر  فقط على مَ رأسَ المال  و المالَ يُراكِم اليهودُ  مية: لَ عناالتالي ب الأمرِ  عليَّ تبيانُ 
ا لو حَوَّ ف ،وعزيمة هِمَّة يضا  بكل  أ المعرفة–الأيديولوجيا والعلمَ وا راكمالتاريخ. بل و 
عبر هذَين التراكُمَين الاستراتيجيَّين.  العالمي   على الصعيدِ نافذة   إلى قوة   ضعفَهم العدديَّ 

بمستوى  في التشبثِ  ت بشكل  باهر  حَ جَ )القبيلة سابقا ، والُأم ة راهنا ( نَ  اليهوديةُ  فالأثنيةُ 
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هذَين  بفضلِ  ها الاستراتيجيةِ وفي مواقعِ  على حافةِ السلطةِ دائما   البقاءِ بجدا  حياة  متفوقة  
ن ما حَلَّ بها مِ  التاريخ. إلا أن   لِ و طعلى التراكمَين، ليس في يومنا وحسب، بل و 

لةما عانته من كوارث و  أنه إذا ما  . لا شك  هذا اواقعهكثب بعن  مرتبط   قضايا مُهَو 
 رأسِ ل أيضا  احتكار   السلطةَ  والسلطة، وأن   القوةِ  احتكارِ ك والمعرفةِ  المالِ  نَظَرنا إلى رأسِ 

ذا ما اتَّبَعنا هذا المالِ  فهم نوالحاضر؛ فس التاريخِ  في قراءةِ  دائمة   كطريقة   والمعرفة، وا 
سفرَت هنا بإيجاز كيف أَ  حُ شرَ نحو  أسطع وأكثر واقعية. إني أَ ب الاجتماعية القضيةَ 

را  ظَ ، نَ الكبيرةالاجتماعية –لقضايا التاريخيةعقيدِ لمزيد  من التعن  الأديانُ الإبراهيميةُ 
قضايا منبعا  لحل  ها ونِ بالأكثر مدى كَ  الديمقراطيةِ  الحضارةِ  في فصلِ  لأننا سنبحثُ 

 المتعاظمة.المعق دة و  التاريخيةِ  المجتمعِ 
 شكلِ لالى موسى ع عدَ )الاسم الآخر للكتاب المقدس( مَن أتى بَ  يُرَت بُ العهدُ القديمُ 

 ضافةُ لإمكان إ. وباالحُك ام الر سُل، الأنبياء، والكُتَّاب ويين(،)اللا: القادة، الرهبان التالي
 لمرحلةِ دة  بشأنِ اي لفصول  أخرى جدالمتنورين والحكماء وما شابه من أسماء   فصولِ 
 المصدرِ  ذوي ماءِ كَ الحُ  على جميعِ  يُطلَقُ  وَّةِ بُ الن   اسمَ  ن ذلك أن  مِ  لهؤلاء. يُفهَمُ  اللاحقةِ 

الأمر.  "لقديمُ ا العهدُ "يُفَس رُ هكذا (. كهنةال اختراعن )مِ  والمصري   السومري   الميثولوجي  
نَهاكَ لتي االفريدة  الاجتماعيةِ  هي إيجادُ حلٍّ للقضيةِ  للأنبياءِ  الأوليةُ  فالمَهَمَّةُ  احتكارُ  وَّ

ذا وُضِعَ نصب العينِ   شغيلِ بالت قَ حقَّ قد تَ  نتاج ورأسِ المالِ أن  تراكُمَ فائضِ الإ المدنية. وا 
على  قضايالامدى تراكُمِ  فسيُدرَكُ  ،العسكرية وبالسبلِ  تأسيسا  على الاستعبادالإرغامي  
 ن  ئِ يَ  المجتمع الذي بين شرائحِ  هذا الواقعِ  سوى صدى لانعكاسِ  . وما النبوةُ نحو  أفضل
 في سيساعدُ  بهذا المنوال المؤسساتيةِ ها استيعابَ ماهيتِ  تلك القضايا. إن   تحت وطأةِ 

يضاحِ قراءتنا للتاريخ.  تبسيطِ وا 
ه موتِ  عدَ بَ  صغيرة   لموسى قد وَلَّدَ دويلة   والسياسيَّ  الأيديولوجيَّ  المنهاجَ  أن   نشاهدُ 

حوالي أعوام  شاؤول وداوود وسليمانالأنبياء  حُكمِ  تقريبا ، أي في عهدِ  بثلاثةِ قرون  
هذا الكفاح،  كل   عدَ بَ  الثقيلةِ  الاجتماعيةِ  الذي أوجَدوه للقضيةِ  لحلَّ ا ق.م. أي أن   1000
 م تَكُ ديمقراطية  لَ  هذه الدولةَ  أن  من الواضحِ بهم.  الدولة الخاصةِ –السلطة أداةِ  هو بلوغُ 

 المصريةِ  الدولِ  سبة  لتقاليدِ للغاية نِ  وعقيمة   أنها هشة   أثينا. كما يتضحُ دولةِ  بقدرِ 
 التركيزُ  هذه، لِمَ يتم   ها مدة  طويلة. إذن، والحالُ فِ نَ الآشورية التي عاشوا في كَ –والبابلية
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كنعان  بلادَ . فهي تَهِبُ النبي ن صُنعِ الإبراهيمية؟ لأنها مِ  في التقاليدِ  كثيرا  على الدولةِ 
 "الجنة الموعودة".على أنها منسوبيها إلى 

 لالات  ت احتدَ هِ عدما شَ وجيزة، بَ  ترة  ف خلالانهارت  يهودية   دولة   أولَ  معلوم  أن  
مشابهة )صراعات أولاد وأحفاد داوود وسليمان، تهديدات آشور  سلطوية   وصراعات  

ة آلاف لاثث مرورِ  عدَ ه بَ عينِ  في المكانِ  بإسرائيل المتأسسةِ  واحتلالهم(. لَكَم هي شبيهة  
قا  على ه إطلايرُ تأث ص  نقُ م يَ . إذ لَ هب والاهتمامُ  هذا النبي   اءِ بن عام. مع ذلك، ينبغي تَقَب لُ 

 المالِ  رأسِ  بوساطةِ  بليغ   تأثير  كان له . بل التاريخ طيلةَ  المركزيةِ  المدنيةِ  سلطاتِ 
 الخصوص. على وجهِ  والمالي   الأيديولوجي  
رضا  لرسالة  معنية  ، وعَ ةبراهيميالإ نِ اديثانيَ أهم  الأسيدنا عيسى  تقاليدُ وتُصبِحُ 

. يةتلالحالاروما به  الدمارِ الذي تسبَّبَتعن  كومةِ القضايا الناجمةِ لحلةِ حل  وحب
 نعتُ هذا التيار، الذي ابتدأَ من الصوابِ الآخر لعيسى هو المسيح )المُنقِذ(. و  الاسمُ 
البروليتاريا  بحثالةِ  )كوني( معنيٍّ  عالميٍّ  حزب   ن نفسه، بأنه أولُ مِ  الميلاديَّ  التاريخَ 
 مكانِ . وبالإسىمو  لحركةِ  لي  االنض عن الطابعِ  بعيد   ه. إنفي روما مقهورةال والشرائحِ 
 جواء)الأ ثمرةُ الظروفِ   العبرية. وهوللقبيلةِ  السفليةِ  من الشريحةِ  أنه انطَلَقَ ب التبيانُ 

ملحوظ، ونَخَرَت  بشكل   ه في الحل  كفاءتَ  قَدَ فيها تنظيمُ القبيلةِ ( التي فَ ةالموضوعي
 ستَمِد  ي نحو  بارز. وهوعلى فيه  يةَ المَ الكومونيَ القِ  والسلطويةِ  والتمدنِ  يةِ ظواهرُ الطبق

 تسارُعا  في الانحلالِ  ذاك العهدُ  دَ هِ قد شَ فمن هذه الظروف.  والطبقيةَ  الكونيةَ  هماهيتَ 
الإغريقي   الاستيطانِ  المتوسط. فحركاتُ  البحرِ  ي  شرق مشابه  بشكل   والقومي   القَبَلي  
ة  عن قبائلِها وأكواما  من خلسمن حشودا  قد تَرَكَت  البابلي  وآخِرها الروماني  –وري  والآش

 عن المنقذِ  دؤوب   ثُ . والبحمتسكعةجائعة  والعاطلةِ عن العملِ الفقيرةِ جماهيرِ ال
لتلك البحوث.  معي  الجَ  عيسى هي التعبيرُ  حركةَ  أن   واضحِ من ال. المنتظَر

 في هيئةِ العهدِ  "العهدُ القديمُ " دَ دَّ جَ ه بـ"الرسالة". وقد تَ سَ نف فُ صِ وبالأصل، فهو يَ 
في آشور،  آنذاك، فكانت الآراميةَ  المدنيةِ  لغةُ و ثقافةُ الجديد )الإنجيل(. أما 

 لدى اليهود. بينما اللاتينيةُ  لدى الإغريق، والعبريةَ  في بابل، والهيلينيةَ  والكلدانيةَ 
نُ كَ تَ تَ  اللغةَ  عيسى هي الآرامية. في حين أن   لغةَ  ن  إ :قاللتَو ها في روما. يُ  وَّ

 التجارةِ  هي لغةُ  الهيليني. والآراميةُ  العهدِ  في المنطقة أثناءَ  رائجة  كانت  الهيلينيةَ 
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الهيلينيةُ هذه المزايا لاحقا . اللغةُ ت بَ سَ ألفِ عام. بينما اكتَ  في المنطقة طيلةَ  والثقافةِ 
غةِ ها كلُ مكانَ  اللاتينيةَ اللغةَ تَأخُذُ بينما المقدس.  الكتابِ  ةُ أنها لغ لوحُ أما العبرية، فيَ 

 العهد. حديثِ ال كمِ الحُ 
أنها كانت راقية  بين  . ويُلاحَظُ حينذاك العربيةِ  لا تُصادَف آثارُ اللغةِ في حين، 

في  التمدنِ  المدنية تماشيا  مع بروزِ  إلى لغةِ  الصحراوية، وأنها بدأت بالتحولِ  القبائلِ 
 مع الثورةِ  متزامنة   المنطقة، فستَكُونُ  الجزيرة العربية. أما سيادتُها على عمومِ  هِ شب

لى جانبِ   بُناها المتطورةَ  الفارسية، إلا أن   على آثارِ اللهجاتِ  العثورِ  الإسلامية. وا 
 الساسانية. علاوة  –البرسية المدنيةِ  مركزِ في زاغروس و –طوروس جبالِ  في سلسلةِ تُشاهَدُ 

 ن المدنيةِ بتأثير  مِ  لُ و زُ تَ أو  ل  نحَ تَ  ن اللغات والثقافاتِ ، ثمة عدد  جم  مِ على ذلك
 تغدو لغة  بدأَت  . بينما الآراميةُ (مصر)في  1المركزية، وعلى رأسها السومرية والقبطية

 المنطقة.في  تدريجيا  نافذة  
لبا  غاتَين ن الليمنتَيالسلطتَين المه بين متزايد  لبسطِ النفوذِ على المنطقةِ  سُودُ صراع  يَ 
 هامركزُ  التي الإمبراطوريةِ أي بين لشرق والغرب: انتمائهما لأصولِهما بعن تُعَب ران ما 

 من رانيةلإيا القوقازِ  ها بلادُ الساسانية التي مركزُ  ، والإمبراطوريةِ من جهة روما الإيطالية
نطقةِ جِ المانتقلَت إلى خار  والتي، الميزوبوتامي   ذات المركزِ  ةَ مدنيال . أي أن  جهة  أخرى
ان ته هاتبعدَما تقاسمَ إرثَها  تُواصِلَ بدأَت  ،عام ثلاثة آلافِ بعد تأسيسِها ب لأولِ مرة  
هي في و  .ا  جد بينهما ضارية   الدائرةُ  الحروبُ وقد كانت ن. ان الكُبرَيَ ان المهيمنتاالمدنيت

 متواصل  على عتى صراع  أ ميزوبوتاميا. وربما أن   حضارةِ  على ميراثِ  صراع  جوهرها 
 لهجماتِ  الوضعِ اللاحقِ  في ذاك العهد. بالإمكان تقييمُ  لَ صَ حَ قد  في التاريخِ  الهيمنةِ 

 حِ يانز لا طويل   ن  الصراع. لا يزال ثمة زمهذا ن الأولى مِ  ه بالجولةِ عدَ الإسكندر ومَن بَ 
 ذا الدرب قدعلى ه ولى الخطواتِ أُ  أن   إلى الغرب. ومع ذلك، يتضحُ  المدنيةِ  مركزِ 

 .في سبيلِ ذلك خُطِيَت حينذاك

                                                           
تعني بالإغريقية "مصر". حلت الأبجدية القبطية محل الديموطية في القرن الثاني للميلاد. وهي لغة القبطية: و1

من الديموطية للنطق الصوتي. وأصبحت أيام  6حرفا  من الأبجدية الإغريقية و 24مصرية قديمة، كانت تستخدم 
 لحكم الإغريقي تكتب بالحروف اليونانية لتساعد في نطق الألفاظ )المترجِمة(.ا
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الأكثر ) دشتيةَ لزراا الرومانية، والتعاليمَ  في الإمبراطوريةِ  الفلسفةَ الإغريقيةَ  أن   يُلاحَظُ 
 تَكُونا ن أن  عالساسانية قد عجزتا –البرسيةِ  وأخلاقية( في الإمبراطوريةِ دُنيَوية  "علمانية" 

 بِ الحر  قةَ حقي ، إن  الواقعن احتكارِ كِلتا المدنيتَين. في مِ  للقضايا النابعةِ  الحلَّ المأمولَ 
لُ تَجعَ  لفائضِ القيمةِ   المحدودةُ مكانياتُ الإ. ف هذهاللاحل  حالةِ بينهما هي انعكاس  ل
ة. ببَّ لمُحَ ا ن أفضلِ أساليبِ التكديسِ ا  ونوعا  مِ م  كَ  المتعاظمةِ  الحربَ بين الاحتكاراتِ 

 المالِ  سِ مِ رأمن أدواتِ تراكُ  نوع  ب ا  مضمون ما تَكُونُ  هُ شبَ أَ  يةِ المدن في تاريخِ  فالحروبُ 
 نبَ الجا لُ ث  مَ الأسطورية. فهذا يُ  تِ البطولا والسلطة. أي أنه لا علاقةَ لها بقصصِ 

 أن  ذاك الذي يقولُ بمعنى هو  ها الأكثرَ تعريفَ  أن   ومن الجلي  الدعائي، لا غير. 
 رأسِ  مواقعِ  لِ اوُ تدل ئلُ وساهي  –يها الحروب الراهنةبما ف– المآلِ  في نهايةِ  الحروبَ 
أنها  ،ريخالتا العين دائما  لدى قراءةِ  نصبَ  وضَعَ يُ  والسلطة. بالتالي، ينبغي أن   المالِ 

 أما حروبُ  الإنتاج الأكثر أساسا . مركزِ قوى وعلاقاتِ ضمن تَلعَبُ دورَها تحتل  مكانها و 
 نتاجِ الإ من قوى وعلاقاتِ  وحريتِها وما تملكُ أراضيها ونِ إلى صَ  الدفاع، فتهدفُ 

ع، لمجتمل والسياسيةِ  الأخلاقيةِ  ونِ البنيةِ إلى صَ  تهدفُ فإنها أي وباختصار،  .مختلفةال
تقي على هويته. وهي تس الحفاظِ  ه إن  وُجِدَت، في سبيلِ ديمقراطيتِ  الحفاظِ علىو بل 

 ن هذا الواقع.ها مِ شرعيتَ 
. مدنيةال في تاريخِ  كقوة  محركة   وظيفةِ حروبِ الاحتكارِ  عن الحديثُ  لَطالما يدورُ 

كثر أ عملية  –وتنظيمية   تقنية   عن تحديثات   رُ سفِ ن حيث أنها تُ مِ  صحيح  التشخيصُ هذا 
 ثر خروجا  الأك الظواهرَ مضمونا   تُشَك لُ   الحروبَ أن   الإدراكُ  ن الضروري  . ولكن، مِ تأثيرا  

ن مِ  ن وحشية. رغم ذلك، فهي تنبعُ وأنها أكثر مِ  ؛عن المجتمع، بل وعن الطبيعة
 سبيلِ  في تلك المواردِ  دُ إلى احتكار. لكنها تستنف ها أدوات  للتحولِ حُكمِ كونِ المجتمع، ب

 ه مجتمعا .ن كونِ مِ  المجتمعِ  إخراجِ 
الأيمن، فأَدِر   كَ د  على خَ  "إن  ضَرَبَك أحد   :لسيدنا عيسى المنسوبَ  القولَ  لا شك أن  

ونِ دى كَ مَ ل في ذاك العهد. ثمة إدراك   العظيمِ  عن السلامِ  بالبحثِ  فيدُ يُ الأيسر"  كَ دَّ له خَ 
ه السلامُ بصماتِ  الحربُ خسارة  للإنتاج. لقد تَرَكَ  ونُ ما تَكُ  يعني الإنتاج، بقدرِ  السلامِ 

 والبؤسَ  البطالةَ  أن  ب عماق. حيث أدرَكَت هذه الحركةُ من الأ العيسويةِ  على الحركةِ 
أو السكون. وسوف  الهوادةَ  فُ عرِ التي لا تَ  حينذاك ينبعان من الحروبِ  ينمستفحلَ ال
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ه روما لُ صِ مكان  تَ  في كل   . وستتسربُ ر  ثلاثةِ قرونالحركةُ مزاياها تلك على مَ  تَصونُ 
 ن المهم  مِ هذا و والهند. الصين ليَصِلَ صداها  الساسانيين. وسيترددُ  ه أقدامُ أُ طَ أو حتى تَ 
، والتي تتميز بطابع  مشابهفي ذاك الوقت،  البارزةِ المانوية الحركة ِ  استذكارُ بمكان 
حتى  : "سأذهبُ يقولُ  بذاتِ نفسِهنا ماني بالأغلب. فسيدُ  ساسانيٍّ  ذات مركز  ولكنها 
ل مَ روما  من  تي هي مزيج  ال الحركةِ المانوية، تعاليمُ فاسانيين". مع الس لُأحَق قَ الس 

لنهضة   الطريقَ  دُ ه  مَ ستُ ربما كانت  مضمونا ،منهما أعمق بل و  دشتيةوالزرا العيسويةِ 
 الساسانيون الجائرون. ها الحُك امُ ق  سحَ شرقِ أوسطية  جديدة، لو لَم يَ 

لأصح )سيكون من ا المسيحيةُ  تَ قَ ارتَ  قسطنطينوبوليس )إستنبول( إنشاءِ مرحلةِ وفي 
لَ   الدينِ ( إلى منزلةِ شاملهذا الاسم البمذهب  انهإ :القول  عدَ بَ  سرعة  بالرسمي، لتَتَحَوَّ

 هنانا حثِ ب موضوعُ والغربية.  وما الشرقيةِ لرُ  رسمية   م( إلى أيديولوجية  325) هذا التاريخِ 
 يةِ لاجتماعا ها مع القضيةِ هو علاقتُ  هامنعنينا الذي يَ  جانبَ لكن  الالمسيحية.  تاريخَ ليسَ 

 إن  لة، فلدو إلى ا الأصليةُ  الموسويةُ  ت الحركةُ هَ تَ وكيفما ان ي  أنهالسلطة. جل واحتكاراتِ 
ير إلى تقد ها الثاني، آلَت بأقل  العيسوية أيضا ، والتي هي اشتقاقُ  الحركةِ تياراتِ  أغلبَ 
ولة  باتت دو بل  .حسبففي بيزنطة  ية  مرس م تَعُد أيديولوجية  والدولة. فهي لَ  السلطةِ 

آلافِ مجموعَ  لتصبحَ  ذلك تتعدَّ م. بل و 1000 أعوامِ خلال ها منيعة  في روما ذاتِ 
 الدولةُ  تصبحُ . ولَربما المجتمعصُلبِ من  تي تنبثقُ الوالأوطد، و  الأوسعِ  أجهزةِ السلطةِ 

 لها. ورسمية   رمزية   الأكثرَ  التعبيرَ 
 بينلمسيحية، أي في ا الداخليةِ  لنزاعاتِ لا معنى لوبالنسبةِ إلى موضوعِنا، ف

نها أسوى   الأخرى؛الشهيرةِ  المذهبيةِ  الطرائقِ فيما بين كذلك و  ،1يةوالأرثوذكس الكاثوليكيةِ 
لُ  إشكالية   قضية    في الحين الذي ،لدرجةِ حرقِ البشراقتتال  طاحن  ها إلى للغاية. فتَحَو 

بوصمةِ  ها ممهورة  ونِ مدى كَ  إنما يُبَرهِنُ  ؛سلام تَكُونَ دينَ  إلى أن  فيه  فُ هدِ كانت تَ 
أمام حروب  ربما كانت  ها أَفسَحَت السبيلَ ونِ كَ  إيضاحُ  نُ مكِ بل وكيف يُ  المركزية. المدنيةِ 

                                                           
بسبب  إلى مذهبينم 451عام ة وتعني في اليونانية "الرأي السليم والعقيدة القويمة". انشقت المسيحي الأرثوذكسية:1

يو روما الشرقية. وحسب : كاثوليكي اعتنقَه مسيحيو روما الغربية وأرثوذكسي اعتنقَه مسيحمجمع خلقيدونيا
، وأن الكنيسة لا تخطئ ولا تتغير أن الروح القدس تنبثق من الإله :الأرثوذكسيين، فهم يختلفون عن الكاثوليك في

 )المترجِمة(. عقائدها، ولا وجود لجهنم. كما لا يُدارون من مركز  واحد. أهم خاصية لهم هي التعصب
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ع طِ ستَ م تَ الميثولوجية؟ لَ  الجذورِ  ذاتِ  ن أيديولوجياتِ الحروبِ  حتى مِ ضراوة   أكثرَ 
أثناء ها دورِ  ن خلالِ ها مِ كليا  عن مسارِ أهدافِ  ن الانحرافِ عنفسِها النأيَ بالمسيحيةُ 

داخل  المندلعةِ  الحروبِ أثناء  ، وقَبلَ ذلكشرقمفي ال سلامِ الإ ضد الصليبيةِ  هاحروبِ 
الناشبةِ  المروعةِ  المذهبيةِ  الحروبِ تجاه  مَّ ، ثُ ساحراتال والنساءِ  القبائلِ  أوروبا تجاه أديانِ 

في أمريكا وأفريقيا التي نشبَت  اتِ ر عمَ ستَ مال حروبِ كذلك أثناء ، و ضمنها لاحقا  
 وستراليا وشرقي آسيا.وأ

 قوامِ الأى أُولالأناضول، والذين يُعتَبَرون  والأرمن والكلدانيون وهيلينيو ا الآشورُ أم
باتوا ف ؛لوطأةا لةِ ثقيال الاجتماعيةِ  هاها كَحَلٍّ لقضايافَّت حولَ والتَ  ت المسيحيةَ قَ نَ التي اعتَ 

ن م ا  ضربالتي اعتَبَروها  المركزية. فالمسيحيةُ  مع المدنيةِ  ذاك الدينِ  ضحيةَ روابطِ 
 تلَ وَّ حَ بينما تَ . و سريعا   ىخر الأ مِ اقو لأل ةَ ويسلطال حتكاراتِ الايواجِهون تهم لَ عَ القوموية، جَ 

 يحيةُ مسسُحِقَت قد ، فالجوهرية هاعلى حسابِ فقدانها رسالتَ  إلى سلطة   مسيحيةُ الغربِ 
د للتقالي كأولِ اشتقاق  الموسوية  قناعَ ةِ مصعلى يد القوى المتق والأناضول شرقِ ال

برى صفية  كتشَهِدَت كما  .للتقاليد الإبراهيمية اشتقاق  كثالث  الإسلام قناعَ و  ،الإبراهيمية
ثلة  م أم(. إننا وجها  لوجه أماية، الكردية، التركيةن القوميات )العربضرب  مِ  دِ على يَ 
 الاجتماعية. القضيةِ  تضخيمِ  للنظر حول كيفيةِ ملفتة  

 ،المسيحية من ضمنهاو  ،الإبراهيمية التقاليدَ  ن  أطروحتي مرة  أخرى: إ عليَّ تكرارُ 
. أو بالأحرى، المادية المركزيةِ  لمدنيةِ ا لثقافةِ  العاكِسةِ  المعنويةِ  الثقافةِ  عن تمثيلِ  تُعَب رُ 

ت عنها تلك رَ سفَ التي أَ  ،المتفاقمة الاجتماعيةِ  القضيةِ  حل  إلى ظاهريا   هي تهدفُ ف
)الاشتراكية العلمية(  المشيدةُ  ماما  مثلما سَعَت الاشتراكيةُ المادية، أي الاحتكار؛ ت الثقافةُ 

التي  علمَ وقوالبَ الحياةِ ال را  لأن  ظَ ، ونَ  من الرأسمالية. لكنالنابعةِ  القضيةِ  إلى حل  
ت في زَ جِ المعنية، فقد عَ المعاصرة  زِ قوالبِ الحداثةِ جاوُ عن تَ  ت قاصرة  يَ قِ استخدمَتها بَ 

جديدة   المركزية، أي إلى هيمنة   إلى نسخة  جديدة  من المدنيةِ  التحولِ  تَجَن بِ عن  نهايةِ ال
ون على البقاءِ إلى أو   رمق   رِ راديكاليين وصادقين حتى آخِ  قوة  هشة  تابعة. أما المُصِر 

ا  وراءهم. ولهذا مهمزوا عن تلافي التصفية، رغم أنهم خَلَّفوا ميراثا  جِ في دعواهم، فعَ 
المعاصرة على الدوام.  الاجتماعيةِ  الديمقراطيةِ  بحركةِ  التقاليدَ الإبراهيميةَ أُشَب هُ  السببِ 

 للقضايا المستفحلةِ  ا  تضميدن كونها مِ  أبعدَ  م تذهب  لَ  الاجتماعيةَ  الديمقراطيةَ  فمثلما أن  



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 87 

، والتي أدت دورا  أيضا   الإبراهيميةَ  الأديانَ إن  الرأسمالية، ف التي نَمَّت عنها المدنيةُ 
 قضايا المدنيةِ  حل  ل اتِ الإصلاحبعضِ اكتفَت ب  مديدة،تاريخية   حقبة  طيلةَ  ميا  عال

المآل،  بطالة. وفي نهايةِ الو  مجاعةِ الجدا  وباستشراءِ  أليمة   مخاضات  ب ةِ سببالمت المركزيةِ 
 اهيميةِ ر الإب التقاليدِ  نهجِ  بذاتها. ينبغي تحليلُ قائمة  إلى قضية   ن التحولِ نفسَها مِ  م تنُقِذ  لَ 

ن مِ ة  مهم التحليلاتِ هذه إن  سياسيا . و برنامجا  أيديولوجيا   الأشكال، باعتباره بأفضلِ 
 هذه بقيمة  نفيسة، سواء   مساعي الحل  تتسمُ . كما العالمي   الرأسمالي    النظامِ همِ فَ حيث 

 خمسةَ  المُعَم رةِ  المركزيةِ  لإيمانويل والرشتاين بنظامِ المدنيةِ  العالمي   ن جهةِ ربطِ النظامِ مِ 
 للاشتراكية المشيدة. الداخلي   حلالِ الان همِ دوافعِ ن جهةِ فَ سنة، أو مِ  آلافِ 
بصفتِها  الإبراهيميةِ والشرائعِ  التقاليدِ  في بنيةِ  الكامنَ  الجوهرَ نحو  أفضل ب فهمُ نس
ن حيث مِ  أكفأُ  . فالإسلامُ  منهاة  مهم ة  نسخثالثَ باعتباره  ، لدى تحليلنا للإسلامِ دينا  

إلى سيدنا محمد، أَجهَدُ دائما  حقيقةِ . ولدى تعمقي في السياسي  –الأيديولوجي   النهجِ 
ولى وا أُ أنشَ السومريين، الذين أَ  الكهنةِ  ن أجيالِ ل  لآخِرِ جيل  مِ ث  مَ مُ  تقييمه كأعظمِ 
عهدِها  في رقىالأ الميثولوجيةُ –الدينيةُ  التقاليدُ  توارىتالعظمى.  الإلهيةِ  المصطلحاتِ 

. ينبغي الميثولوجية مصطلحاتِ الن مِ  انتهالا   السومريين للإلهِ  الكهنةِ  إنشاءِ خلف 
 والميثولوجية، بل وحتى الفلسفيةَ  الدينيةَ  المعارفَ تَمَثَّلَ نا محمد سيدَ  جيدا  أن   الإدراكُ 
رسوخِ . وبقدرِ ترعرُعِهتواجُدِه و  ضمن محيطِ ه و في عهدِ  حدود  لو بو سادت تي ال والعلميةَ 
خلالِ انعكاساتِها المنبثقةِ من ن مِ  أيضا  على المدنيةِ  القَبَلية، فقد تَعَرَّفَ  النظمِ 

مهيمنتَين. وقد شَخَّصَ  تَينعالميكقوتينِ المجاورتَين  والساسانيةِ  الإمبراطوريتَين البيزنطيةِ 
 عن كثب   شَ يَ ان كِلا النظامين. فقد عمِ  ن القضايا المتفاقمة النابعةِ مِ  معاناةَ المجتمعِ 

 القمعيةِ  على المجتمع، بقدرِ ما شَهِدَ تأثيرَ البنيةِ  العربيةِ  للقَبَليةِ  ةَ دسِ فمُ ال اتِ التأثير 
تكبحُ و  المجتمعَ  التي تبَُعثِرُ و والساسانية،  البيزنطيةِ  تَينوالاستغلالية لاحتكاراتِ السلط

هُ وعليه، فه. تقدمِ جماحَ  كِلا النظامَين أمر  مفهوم. وهو  عن الجذري   ه نحو الانقطاعِ تَوَج 
 العبيدِ يتردد  في التوددِ إلى م عيسى. ولَ سيدنا كان  ، مثلماىالسفل إلى الطبقاتِ  قربأ

نه شاهِد  إلا إ، ينالمجاوِر  ينوالسرياني ينالموسوي رهبانِ ه بالرِ ث  أَ بالإضافة إلى تَ و والنساء. 
الوثنية  الذي يحيا فيه. أما الأديانُ  معِ لقضايا المجت المرتَقَبِ  بالحل   معلى عدمِ إتيانه

منذ  وعفا عليها الزمنُ  خارجة  عن العصرِ  لتي في مكة(، فقد عَدَّها تقاليدَ )الأصنام ا
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ه كثيرا . وفي لَفَتَت انتباهَ  الإبراهيميةِ  الأنبياء" في التقاليدِ  رِ رسالةَ "آخِ  ن  إل  بعيد. إلا أجَ 
 العظيمِ  الثالثِ  على القيامِ بالإصلاحِ  أَ رَّ جَ جُهده، وتَ هذه الحالة، دَأَبَ على بذلِ قُصارى 

 في التقاليد )بالمقدور نعته بالثورة أيضا (.
وسويين الم يالَ محمد حِ  الطوباويين مع موقفِ  يالَ ماركس وأنجلز حِ  موقفُ  هُ يتشابَ 

 الإله الواحد(. فبينما سعى الأولُ  مرتبطة  بعقيدةِ )مجموعة  1والعيسويين وحتى الصابئة
سيدنا  قامَ فقد الطوباوية،  الاشتراكيةِ  ن شوائبِ مِ  الحقيقيةِ  الاشتراكيةِ  والثاني إلى تنقيةِ 
بمعنى آخر، يها الزمن، ليُصَي رَها حقيقة. علعفا التي  الإبراهيميةِ  التقاليدِ  محمد بتحديثِ 

 في حوزةِ  نبويةُ ال والأحاديثُ  القرآنُ وهكذا غدا واقعية.  الأكثرَ  ه الدينيَّ تفسيرَ  طَرَحَ فقد 
وسياسي، فهي تَعِظُ مِرارا  بأخلاق  جديدة.  بقدرِ احتوائها على منهاج  أيديولوجيٍّ و اليد. 

سوف أستفيضُ الحرب.  قوانينِ  نظيمُ أيضا . بل وأُعيدَ ت الاقتصاديةُ  هذا وثمة المبادئُ 
بالعلم،  عني  الم في الفصلِ ه بطرازِ النبي، هذا الأسلوب، الذي يُمكِنُنا نعتُ في تحليلِ 

 ه تقاليد حسنة.مُكتَفيا  الآن بتبيانِ كونِ 
ن  مِ ا  رُقِي   أكثر ، ويتميزُ بآراءحضاري  دين  ن  الإسلامَ إ :يُسر وبكل   بالإمكان القولُ 

ميعِ جل ا  ريثو نَ و ت انطلاقتُه في أن  تَكُ حَ جَ للموسوية. وقد نَ  الأصليةِ  ن الآراءِ ومِ  المسيحيةِ 
ن مِ  مُ الإسلا تَمَكَّنَ فقد الأولى.  العشرِ  منذ سنواته ط القديمةِ الأوس الشرقِ  حضاراتِ 

ردَ س م. ونظرا  لأن  650 امِ و عمع أفي المنطقة  المهيمنةِ  أعتى نظام  للسلطةِ  تشييدِ 
 يةِ جتماعالقضايا الا ه على صعيدِ صَ ح  فَ تَ  أنفُ سنستغالبا  ما ، فهنا ه ليس موضوعَناقصتِ 

جه و ن على أجمع )ذلك أنه يُبَش ر بنفسه لكل  مَ  العالَمِ ي ففي المنطقة، وحتى  السائدةِ 
 الأرض(.

 عن هويةِ  تعبيرِ هو قمةُ النا محمد لدى سيدِ  "الله" مصطلحَ  ن أن  إننا واثقون مِ 
دةِ  المجتمعِ  جدا  لدرجةِ  في هذا السياق خامل   لاهوتُ الإسلامِ رأيي، ف حسبَ و نه. م المُجَرَّ

الذي  التدريجيَّ  هءَ وارتقا يَّ اللاهوتغِنى ال محمد. وكأن   بسيدنا ا  كُونَ لائقيَ عن أن   هعجزِ 

                                                           
انتشرت  .من أقدم الديانات الموحدةوتعني في الآرامية "التعمد في الماء" أو "المعرفة، العلم".  :(المندائية)الصابئة 1

يدعو الصابئة إلى وحدانية الله )الأزلي(. كتابهم المقدس هو "كنزا ربا". يؤمنون قبل المسيحية. في بلاد الرافدين ما
 ه في، واحتفظوا بصحفه، ومارسوا طقوسآمنوا بتعاليم النبي إبراهيملكنهم بعدد من الأنبياء )آدم، شيت، سام، يحيى(، 

 د )المترجِمة(.جسح والرو يطهران الين اللذَ مقدسَّين ال ، والتي ارتبطت بنهرَي دجلة والفراتالتعميد
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ي نلأننظرا  هذا الموضوع، أستفيضَ في . لن في الإسلام اجُم دَ قد  المسيحيةه باتسمَت 
ن مِ إلى هذه الدرجةِ إدراكُ دوافعِ تركيزِ سيدنا محمد لا يزالُ مهما  ه لاحقا . و سأتناولُ 
 رأيي . فحسبَ وفهمُ أسبابِ إناطتِه إياه بالقدسيةِ والتبجيل، "الله" على مصطلحِ  العمقِ 
من  أكثرَ  بالمجتمعِ  نا محمد بجوهره المعني  سيدُ  لَ انشغَ فقد الله،  وجودَ  ص  خُ فيما يَ 

 ينبغي اعتبارُ  إذ .في هذا الشأن جهودا  عظيمة   لَ ذَ بَ و  ،حوله النظري   النقاشِ انشغالِه ب
 علينا أخذُ و جزءا  من تلك الجهود.   عليه الآياتِ منه لدى نزولِ  قِ رَ العَ إغمائه وتَصَب بِ 

 جتمعي  م ن هي يوتوبيا ومنهاج  و والتسع التسعةُ الله  . فصفاتُ الجد   على محملِ  ذلك
 ملتزما  بها، ومتسما  بالواقعيةِ  قِيَ بَ وقد الاجتماعية.  ن أرقى اليوتوبياتِ أشمل مِ 
نا محمد، سيدِ  عدَ بَ  السائدةِ  في الجاهليةِ  نُ كمُ الطالع، فيَ  العليا إزاءها. أما سوءُ  والمسؤوليةِ 

 السلطة.شهوةِ الإصابةِ السريعةِ بعَدوى أيضا  في  يتجسدُ ما  بقدرِ 
دعكَ فيانة. ت للخضَ رَّ عَ التي تَ  ه هذا لائحةَ الثوراتِ بجانبِ  يتصدرُ قد  كثورة والإسلامُ 

نا سيدِ  فاقِ لآ الراشدون، هم الخلفاءبما في سيدِنا محمد،اللاحقين لمن تطبيقِ الحُك امِ 
 لخياناتِ لالإسلامُ  عَر ضَ تَ ف .هفهمِ من حتى ؛ بل ولَم يتمكنوا محمد ومنهاجِه ونمطِ حياته

نتائج بمن تتويجِ مساعيه  نا عليسيدِ لعدمِ تَمَك نِ ونظرا  . على أرضِ الواقعالكبرى 
ن  أن في حي. عمليا  محمد يدنا س تمك نِه من تجسيدِ مدى ننا التكهن بمكِ لا يُ ف، ملموسة
 ،ن يةالس   ، وعلى رأسها المذاهبُ المذاهب التي أَجرَتها جميعُ  والممارساتِ  التفسيرِ  جهودَ 

ا هتُ قيمدى تتع لافمع الأمويين،  ةُ ئدالمبت ةن السلطمحمدية. أما تقاليدُ  تَكُونَ  بعيدة  عن أن  
 لامويةَ الإس أن  من  منها. إني واثق   الأقدم السلطةِ  ن احتكاراتِ مِ  نكىها أونَ كَ عموما  

 بما لا الإسلامِ إلحاقَ الأضرارِ بتعني إذ سلطة. من أمراضِ ال مَرَض   مجردُ  الراديكاليةَ 
عتهم وى نس بهؤلاء الإسلامويين الجَهَلَةِ  ليقُ إحيائه. ولا يَ فما بالكَ بيستحقه بتاتا ، 

ن  كان يتي  ستفزاز الا بالإسلامِ   نَ و كُ تَ  ن  أ نُ مكِ الة  من الإسلام، فلا يُ رس استنباطُ  عينُ . وا 
لُ أُ س. ينمعنى إلا تحت اسم  وشكل  آخرَ  تذا  .الشأنهذا تقييمي في  ؤَج 

ليس على أنها  ،ولكن   .الإسلام تحت اسمِ  الحقيقيةِ  السلطةِ  احتكارِ  فكرةِ مهتم  بإني 
عدا  ما مِن شيء  ذاك. بل  السلطةِ  ه الإسلام في احتكارِ اسمُ  لأنه ما مِن شيء   .إسلام

 آشور والبرسيين وروما وبيزنطة. هذا ما أود   السائرة على نهجِ  ةِ السلطات ورموز الدول
تأكيد، باعتباره  عليها بكل   ؤثرُ التي ي هناك الجوانبُ و سلطة. ك الإسلامَ  ه فيما يخص  قولَ 
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 الصوابِ  ينِ بعَ  رُ نظُ لا أَ  ينأن ية  أهمب تبيانُ العليَّ فبهذا المعنى، و معنوية.  ثقافة   عنصرَ 
 على سبيل المثال، فالتسمياتُ و .  في هذا المضمارلمجتمعِ ل ةِ الأيديولوجي تسمياتِ الإلى 

 السبيلَ  المجتمع الإسلامي والمجتمع الهندوسي، تفسحُ و المجتمع المسيحي  :من قَبيل
هذه إن  فقط.  اختزالها المجتمعَ في الدينِ  والأخطاء، بسببِ  من النواقصِ  أمام العديدِ 

سري على ه يَ عينُ  إمكانيةَ إدراكِ طبيعةِ المجتمع. الأمرُ  تحجبُ  المصطلحاتِ 
هذا  إيضاحُ  ن المفيدِ أيضا . أرى مِ  أو الاشتراكي   الرأسمالي   المجتمعِ  مصطلحاتِ 
 الديمقراطيةِ  على شكل: مجتمع الحضارةِ  الأصح   التسميةِ  تحديدُ  أما لاحقا . الموضوعِ 

 لتكاملَ اإظهاره  بسببِ  ،صوابا   كثرَ ثمن وأأ ونُ كُ قد يَ فتكارية، الاح ومجتمع المدنيةِ 
 الاجتماعي.
ل خلا يةُ الإسلام حَكَمَتها السلطاتُ غالبا  ما الأوسط، التي  الشرقِ  منطقةُ تَتَّسِمُ 

قد فة. كزيالمر   أنظمةِ المدنيةِ ةِ القرنَين الخامس والخامس عشر الميلاديَّين، بتفوقِ هيمن
 ةزنطن البيه متوَرِثالذي  السلطةِ  ثِ إر على  الإسلاميةِ  السلطاتِ  رُ ذ  جَ تَ و  عُ ااتس ازدادَ 

 ددُ عدادَ أكبر. واز  مُعايَشةِ السلطاتِ بكثافة  اضطرَّ المجتمعُ لبالتالي، و ن. والساسانيي
 ناقص  م تتتها السلطات. تأسيسا  على ذلك، لَ التي شملَ  والدولِ سَرِ الحاكمةِ الأقوام والأُ 

. كري  العس ارِ حتكفي الا الثِقَلُ الأصلُ  تزايُدُها. وتَرَكَّزَ  السلطة، بل استمرَّ  حروبِ  وتيرةُ 
 الإسلامُ  عتَبَرَ يُ  الأرجحِ أن  من ن هنا، ف. مِ التجاري   الاحتكارِ مجالِ في  ت تطورات  قَ قَّ حَ وتَ 

 اتُ ر لتطو ابينما  .قد تعاظمت المدنفوالتجاري.  العسكري   ينالاحتكارَ  أيديولوجيةِ  بمثابةِ 
دودة، مح الفن  في  التطوراتِ  ا  بكثير. كما أن  نطاق أضيقكانت  والصناعةِ  في الزراعةِ 
 ت الإغريق.طَّ خَ القول أنها تَ  ن العسيرِ لدرجة  مِ 
 شرقِ لفي ا المهيمنةِ  لسلطةِ لالأخير  عهدُ الهو  الإسلاميةِ  والدولِ  السلطاتِ  عهدُ 

ن ع ةِ المركزي هيمنةِ المدنيةِ  مركزُ  لُ الخامس عشر، سينتق القرنِ  الأوسط. فمع انقضاءِ 
 الأوسط البندقية إلى غربي أوروبا، أي إلى أمستردام ولندن. لقد كان الشرقُ  طريقِ 

 ةَ المركزية طيل المدنيةِ  ركزَ مو  ،ق.م 3000–10000فيما بين العهد النيوليتي  ركزَ م
 ت وطأةِ تحه ثم خارت قوا. م1500–ق.م 3000فيما بين  عام وخمسمائةِ  آلافِ  أربعةِ 

فسه، ن ثِ ديحوعانى الضمور، وتَعِبَ من ت .ت عنها المدنيةرَ سفَ التي أَ  القضايا العملاقةِ 
 .اتوكأنه بات أنقاضَ مجتمع



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 91 

، القضاياطا  بارتبا المركزيةِ  المدنيةِ  في نظامِ  الإبراهيميةِ  التقاليدِ  دورَ لدى تقييمنا 
 لدولةُ ت امَ خَّ ضَ تَ حيث  ،هامن أَكثَرَتل و ب .السلطة تحجيمَ  م تستطع  أولا  أنها لَ  سنلاحظُ ف
 بذلك، دولة. ارتباطا  ال–السلطة من احتكارِ  القضايا النابعةُ  بالتالي تفاقمتو ا  وحجما . كَم  
ن  كُ م يَ عن الحد. ولَ  زيدُ ت بصورة  الاحتكار  في كونها أداة  لتأسيسِ  استمرت الحروبُ فقد 
ت استمرَّ غالبا  ما بل  .والجمهورية ةِ على مصطلحَي الديمقراطيبعدُ التعرف  تم  قد 
 .التقليدي   السلالةِ  حكمِ  أنماطُ تكاثرت و 

ضَ  الدولةِ  ثانيا ؛ قَلَّ شأنُ المجتمع مقابلَ  والسياسة  الأخلاقِ  حيزُ والسلطة. وتقوَّ
. تضييقهذا العلى  فعل   ةِ دَّ رَ ك المذاهبُ  غالبا  ما تطوَّرَت. و اهإلى أقص جتمعيةِ مال
لى جانبِ  على النساءِ  الرجلِ  سيطرةُ ت وتصاعداستمرت و   طِ انمأقدَمِ أ زِ تجاوُ  والشبان. وا 
شيئا  من وتيرتها  م تفقد  لَ  لعبوديةِ الأشكالَ الجديدةَ ل إن  إلا ، ي  فرعونمن الطرازِ العبوديةِ ال
 في الشمال(. 1الأفارقة والسلافيينبحق  حشودِ  خاصة  و )

لى جانبِ و  متعِ التعن  بعيدة  جدا  ت يَ قِ بَ فقد ، فيها جاري  الت والتحولِ  المدينةِ  تطورِ  ا 
 يةِ ر حضَ ال حياةِ الإلى مستوى  عن الوصولِ  كلي  الالعجزُ  . حيث سادَ القديمرونقِها ب

في  ة  دجا ة  مساهم تقديمِ أيةِ  . علاوة  على عدمِ الرومان–الإغريقُ التي اتسمَ بها  والتجارية
 الزراعة والصناعة. مجالِ 

حدَّ  تغَ لَ بَ  التيا القضايتمهيدِها الطريقَ أمام في  نُ كمُ يَ  ها الأسوأَ تأثيرَ  ثالثا ؛ ربما أن  
 .ةبراهيمياليد الإالقومية في التقو  القَبَليةِ  قومويةِ ال سيادةِ تَفَش ي و مع  العرقي   التطهيرِ 
 اليهودُ أنفسَهم "قومَ  المختار" هي جذرُ تلك القوموية. حيث اعتَبَرَ  الله "قومُ  مقولةُ ف

"القوم النجيب". أما  في رؤيةِ أنفسِهم خليقين بعنوانِ  لله المختار"، وتَلاهم العربُ ا
الإسلام، وصَيَّروا  باسمِ  قتالِ ال التركية، فتقدموا خطوة  أخرى على دربِ  الأنسابُ 

م ولَ  .العيسوية اعتنقَ  قوم   أولِ كقَدَّسَ الآشوريون أنفسَهم كما الإسلامويةَ هوية  جذرية. 
المقدسة.  الأقوامِ  أوائلِ كإلى أنفسِهم  النظرِ عن والأرمن مِن بعدِهم  ف الإغريقُ يَتَخَلَّ 
أنها  القولُ  القوموية. إذ بالمستطاعِ  في تصاعدِ  مهمه الفي أوروبا دورُ  المسيحيةِ  نتشارِ لاو 

                                                           
قاموا في يتحدثون باللغات السلافية. و  ،الشرقية ودول البلقانأوروبا الوسطى و أساسا  في يستقرون  السلافيون:1

بأوكرانيا والأجزاء  العصور الأخيرة باستيطان آسيا الشمالية. يرى بعض المؤرخين أن أصولهم تعود للسهول الروسية
 الجنوبية من روسيا، بينما يرى آخرون أن موطنهم الأصلي هو أوروبا الوسطى )المترجِمة(.
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ني المعا بأحدِ  الروسيةُ  . وما القومويةُ الكونية من النزعةِ  أكثرَ  القومويةِ  ت من وتيرةِ دَ عَّ صَ 
 الأرثوذكسية. سوى منتوج المسيحيةِ 

 أقوامِ إغراقِ على  يةِ القوم بتأثيرها هذا في النزعةِ  الإبراهيميةُ  التقاليدُ  لَم تَقتَصِر
بل وأمطرَت عليها وابلا  من  .بصورة  خاصة الإشكاليةِ  القضاياب القديمةِ  الأوسطِ  الشرقِ 
 عرقِ ن أَ مِ هم الذين و لإيونيون، وا 1المأساوية. فالآشور والأرمن والبونتوس الكوارثِ 
السلطات  دِ على يَ  لى حافةِ الإبادةِ عكمجتمع  وا بات ؛المسيحية  التي اعتنقتالأقوامِ 
اليهودية أيضا  في ذلك.  مكن الاستخفاف بدورِ ي لامَة. و المُؤَسل والتركية والكرديةِ  العربيةِ 

الشعوبِ من  همأمثالِ ن و يزيدييوالإ ن والبونتوسييعلى الأرمن والآشور والإيون القضاءَ  إن  
 الأوسط عموما  وبلادِ  الشرقِ  لِ و  حَ أمام تَ  الطريقَ  حَ تَ ، قد فَ غيرِ المسلمةوالثقافات 

هذه الشعوب المحرومةُ من  . فالمنطقةُ ا  ثقافي  مُجدبة   إلى صحراءَ  ا  الأناضول خصوص
 يع. إنها خسارة  مأساوية  في تخلف  مر  أُرغِمَت على السقوطِ قد الثقافات،  قدمِ لأ ةِ لمِ االح

زيادةِ على  قتصر  تم لَ الشعوبِ وثقافاتها  ذلك أن  تصفيةَ المنطقة.  شعوبِ  لجميعِ  بالنسبةِ 
كما إن  كبرى.  أيضا  بنسبة   قوى الحل   أَضعَفَ بل و  .الاجتماعية وحسب القضيةِ  وطأةِ 
م، يعني والعل لفن  ا الكثيرَ من فروعِ ت التي رادَ  ،وثقافاتها هذه الشعوبِ  من حرمانَ ال

 والعلم. ه ومهاراته في الفن  ذاكرتَ  المنطقةِ  مجتمعِ  خسرانَ 
الهنود الحمر والأزتك  شعوبِ على  المسيحيةِ اسمِ تحت  مشابهة   س  مآ فُرِضَتكما 

حتى لو كانت الأنظمةُ فأهالي أوستراليا وشعب الأسكيمو. على والإنكا في أمريكا، و 
إلا  ما مِن رذيلة  ف، وتشتهيها بجشع السلطةِ  من ماءِ قي  الطابع، فما دامت تستدينيةَ 

مجددا   . عليَّ التبيانُ لها مَه دُ الطريقَ وتُ أو مأساة  إلا  ة  إشكاليها، وما من فعلَ  تستطيعُ و 
المادية  الثقافةِ  تحت وطأةِ  القابعةِ  الإبراهيميةِ للشرائعِ  العمليةَ  والحياةَ  والمنهاجَ  الآفاقَ  أن  

بدلا   بعضَ الشيءِ  ها عادلة  المدنية، وجعلِ  تلكِ  طويعِ تَ بسوى  م تَقُم  ركزية، لَ الم للمدنيةِ 
في  مشاركةِ القيمة، وحق  ال من فائضِ  انتزاعِ الحصةِ  . أي أنها إصلاحُ يهاط  خَ من تَ 

 شرعية   ساحة   تأمينِ لبدافع  من ذلك  لأيديولوجيَّ اتأمينِهم التطورَ لدى فالاحتكار. 

                                                           
جنوب شمال شرق آسيا الصغرى و مناطق على سم الاأطلق الأصل.  ويونانيهم "البحر". أي  :(البنطس)البونتوس 1

الإمبراطورية خضع جزء منها للإمبراطورية البيزنطية، ثم أضحت إقليما  في  مملكةقديما  كانت  ، التيالبحر الأسود
 )المترجِمة(.خوفا  من زيادة عددهم وتحك مهم  1914ام عمذابح وجرائم حرب بحقهم ارتكبت  التي العثمانية
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تِهم من أصحابِ في الوقت عينِه الِبون يُط كانوالسلطة، ل وعندما لَم السلطة.  بحِصَّ
 لدى انتزاعهم إياها. سنقرأُ  الصمتَ  التزمو ابينما  .المقاومةب اذو لاها، انتزاعَ  عواييستط

كِلتَيهما امتداد   أن   سنلاحظُ ف ،القصةَ عينَها في اشتراكيةِ أوروبا أيضا . وبالأصل
هما في هما وزمانُ مكانُ لهما ، بالتالي ا  عظيم ا  ما دور له لبعضهما البعض. لا ريب أن  

 والقمعِ  الاستغلالِ ن حِدَّةِ مِ  م يُنقِص  لَ  هذا الدورَ  ها. لكن  تِ مَ ولَ القديمة وعَ  المدنيةِ  ديمومةِ 
 ا.ما، وأمَّن استمراريتهمبل وصَعَّده .في المجتمع ينالقديمَ 
 لمدنيةِ ا سلطةِ  في مرحلةِ  عيةِ الاجتما القضيةِ  لتفاقمِ  الأخيرُ  العصرُ  يتجسدُ  -ج

 تسميةِ  إطلاقِ على  ت العادةُ رَ المهيمنة. وقد جَ المتصاعدةِ و الأوروبية المركز 
م. فضلا  1500 اعتبارا  من أعوامِ  ا  الأوروبية المتنامية عالمي "الرأسمالية" على المدنيةِ 

ن جوانبها م العديدِ  ةِ أهميعلى  التأكيدِ عن أنها فريدة، و التي تقولُ  مزاعمِ للجِ يرو تالعن 
 اعِ الاجتم علمِ  الوحدوية )الدولة القومية، الصناعة، والمعلوماتية(. وتبُسَط مزاعمُ 

 قُ حقائالفكرية. هذه ال على أنها حقائق وضعية، بدافع  من الهيمنةِ  المركزِ  الأوروبي  
عليه  مما أكثرمجزوم  بها  ها على أنها حقائق قاطعة  ب قَبُولُ الرادُ تي يُ ال ،الوضعية
 لحداثة.ل جديدة   دوغمائيات   تِهاحقيق، إنما هي في الدينية الدوغمائيةُ  القوالبُ 
 بفوارق وتتسمُ  هالَ و  تحَ أنجَزَت  الأوروبية ذات بنية   المدنيةِ  ونِ كَ  إنكارُ يُمكنُ لا 

ت دَ هِ خ، وشَ التاري على طولِ  هامِ تقد  خلال مَرَّت بالتحولات  المركزيةَ  المدنيةَ  ها. لكن  زُ ي  مَ تُ 
مستمرا .  عينُها دائما ، بل كان التباينُ  م تتكرر الأشكالُ والأزمنة. ولَ  من الأماكنِ  العديدَ 

ها كونِ  . أما مزاعمُ الكوني   الجريانِ  طبيعةِ  وفقَ  بهذا المنوالِ  رَ وَّ طَ تَ تَ  وبالأصل، يجب أن  
 المركزيةِ  ها على المدنيةِ ت بصماتِ كَ رَ التي تَ  يةُ مفرطة. فالمزايا الأساس فهي مغالاة  ، يدةفر 

 من حيث الجوهرِ  م تتغير  ها ومزاياها؛ لَ ت طابعَ دَّ دَ وحتى النهاية، والتي حَ  منذ البدايةِ 
ها تنظيماتُ  ذُ خِ تَّ والتقنية. وقد تَ  ثمة فوارق في المعدلِ  ونُ كُ . قد تَ عام خمسة آلافِ  على مر  
نتاجياتُ  دارتها أشكالا  وا   ظل  في ها التي استمرت أما خاصيتُ  .ةمختلف ها وأيديولوجيتها وا 

 مضمونُ  . قد يتغيرُ القيمة فائض  على  الاحتكارِ  هذه الفوارق والأشكال، فهي هيمنةُ  كل  
 في كل   موجود   "الحاكملعسكري+ا+كاهنال" ه لا يتغير. فثالوثُ لكنه بذاتِ و الاحتكار، 

تلك أن  يُراعيَ  حتكارِ الاعلى  ،لكن  و والمكان.  وفق الزمانِ  هوزنُ  الأوقات. قد يتغيرُ 
أو  الإنتاجِ  على فائضِ  سطوِ ال أساليبُ  ونُ كُ الشرائح باستمرار وبالضرورة. هذا وقد تَ 
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 مَردودِ ال اعتمادا  على زيادةِ  سُ دَّ كَ يُ  القيمةِ  لكنها بذاتها لا تتغير. ففائضُ و مختلفة،  القيمةِ 
 بعضِ  علو شأنُ ري. وقد يَ العسك الغزوِ بفضلِ أو  الزراعة والصناعة، أو في التجارةفي 

 تلك الأساليب. محصلة  لمجموعِ  –مع ذلك– التراكمَ  هذه السبل، لكن  
 لمالِ ا فهمِ الاحتكار. فمثلما أنه لا يعني رأسَ في ي العناية الفائقة خ  وَ علينا تَ 

 يةِ دار والعسكرية والإ في الميادين التجاريةِ  أيضا . ولا يتشكلُ  وحسب، فهو ليس السلطةَ 
ليس  لاحتكارَ اإن  والميادين. في الحقيقة،  مِ يَ تلك القِ  عن كل   إجمالي   إنه تعبير   إذفقط. 

ف العن عن طريقِ  الاقتصادي   الميدانِ في  سلبِ ال حقيقِ ت حتى اقتصادا . بل هو قوةُ 
 ةِ الاقتصادي من الشركاتِ  ولكنه ليس ، التي في قبضته. هو شركةوالتقنية والتنظيماتِ 

 حيانا  أأمامنا  المال. ويَظهَرُ  شراكةُ تكديسِ رأسِ  في نهايةِ المطافِ هو بل  .المألوفة
 مِ صفةِ ستخدالا أُ لجَ يَ ما كثيرا  لة، وأحيانا  أخرى في هيئةِ دولة. متدو   كجهازِ سلطة  غيرِ 

 ركةُ نه "شإ :القول من الأصح  ف"الشركة الاقتصادية" في راهننا. لكن، ومثلما ذكرتُ آنفا ، 
أو  يانا ،أح شكلِ جيش  على نفسَه  ه اقتصادا . وقد يَعكِسُ ونِ د"، بدلا  من كَ الاقتصابِ نه
 ذرع  أ ارِ للاحتك كُونُ تَ قد و . حيانمن الأ في الكثيرِ  صناعيٍّ  أو احتكار   يٍّ تجار  اتحاد  ك

 تِ والطاقا لقوىمن ا العديدِ  أحيانا  كتأثير  مشترَك  لاتحادِ  رُ ظهَ قد يَ . كما الأخطبوط كثيرة  
لى شكلِ عها في قبضتِ  القيمةِ  فائضِ  في جميعها هو تَجَم عُ  المهمَّ  المختلفة. لكن   نةِ الكام

ت التي لم تتغير، واستمرت بلا انقطاع، وتعاظم رأسِ مال. هذه هي حقيقته الأساسيةُ 
الهبوط –الهيمنة والصعود–المنافسة آلاف سنة. وما تشكيلُ  خمسةِ  تراكميا  طيلةَ 

 ون انقطاع علىها دالثابتة، وتسييرِ  هذه الحقيقةِ مواصلةِ  بغرضِ الأطراف، إلا –والمركز
 متسلسلة. شكلِ حلقات  

 اخدِم"النظام الرأسمالي" قد استُ "الرأسمالية" ومصطلحَي  ن  أإلى  ينبغي الانتباهُ 
 من حيث ينالمصطلحَ  ينهذَ ل مرادفات   بالإمكان تبيانُ  ونُ كُ دعائية. قد يَ لأغراض  

 رةِ عَب  المُ  والعلاقاتِ  والأحداثِ  الظواهرِ  نظامَ بصفتِهما ا متقييمهالمضمون. لكن، ولدى 
تزويرِ و مُعَدَّلُ تحريفِ  فيهما يرتفعُ  ينمصطلحَ  انغدو فإنهما يَ المطلقة،  عن الحقيقةِ 

 دِ بعاأ مغاير. ومن خلالِ  الاجتماعيةِ  الحياةِ  وقضاياها. فجريانُ  الاجتماعيةِ  الطبيعةِ 
ة  تطلب علما  ولغي هذا الجريان أن جلاء  ، يتضح بالمجتمع هامن عانييالقضايا التي 

 جديدَين.
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قد  سَ تكدي هذا الأن   المال، فقد بُرهِنَ  رأسِ  يسِ دتعني نظامَ تك إذا كانت الرأسماليةُ 
، والمالأفي دولِ المدائنِ السومرية. فشركاتُ رؤوسِ لأولِ مرة   شامل  بشكل   طُب قَ 

دارتها هي أساسُ دولِ تنظيو ها مستودعاتُ و أموالُها و  ت ن  كانتلك؛ حتى وا   المدائنِ  مها وا 
ى اته. فإل ذنفسُها أولَ شركةِ رأسِ مال، أو الاحتكارَ بحَد   . ولَربما كانت المدينةُ ةبدائي
 ملونالعابيد العو  الحُكَّامُ  كهنةُ ، كان الانينوالفن اءِ والعلم يينكر سعوال التجارِ  شِ و جي جانبِ 

ان كات( )الزقور  حتى في ذاك العصر. فالمعبدُ  الاجتماعيةَ الأساسيةَ يُشَك لون الطبقاتِ 
ومركزا   ريين،العسك والقادةِ  ، ومقرا  للحكامِ لعاملينا لعبيدِ ل وى نفسه معملا ، ومأفي الوقتِ 
 المراقبةو  في الرصدِ  الطبيعيةِ  الآلهةِ  الأعلى كان مكانا  لنشاطِ  . والطابقُ كهنةلإدارةِ ال
 في رتيبَ التيَنُم  عن الكمال. إني أرى  متداخل   كان قد رُت بَ بشكل   ء  شي . كل  طبعا  

. وما ومدينة بقة  وط ها من دولة  ان" مدنيتنا بكل بُ "رحمَ  الزقوراتِ  وأَعتَبِرُ  .ا  الزقوراتِ باهر 
 عِ المتَّسِ و  حِ المنفت ذاك المعبدِ  سوى واقعِ  عام خمسة آلافِ  المعمرةِ  المركزيةِ  المدنيةِ  قصةُ 
 والمكان. لى الزمانِ ع

كمالا  وأصالة  من  أكثرَ  احتكار  أو حُكم  أو شركة  رأسمالية   بإمكانيةِ إبداعِ  لا أعتقدُ 
 الخلايا هو الخليةُ  لكافةِ  العينَ  المنبعَ  المعبد. فمثلما أن  الذي في  تنظيمِ الهذا شكل 
 البنى الاحتكارية. وجميعُ  ةِ لكاف الأمَّ  الخليةَ تُعَد   هذا المعبدِ  حقيقةَ  لك فإن  كذالنواة، 
المُنشأَةِ التي  مثلةِ كونِ الأ احتمالُ رجحُ يَ إذ هذه الحقيقة.  صحةَ  تؤيدُ  الأثريةِ  الحفرياتِ 

 تيَ م  مؤخرا  وسُ  والتي اكتُشِفَت، أورفابمدينةِ  تبه غوباكليفي  المسلا تُ إليها  عودُ تَ 
عات و جممحتى الآن )معبد  عروف  م معبد   هي أقدمُ  ؛التاريخفي " 1المُستَعِر الأعظم"بـ

تَن حُو إذ (. ق.م 8000–10000، أي فيما بين قبل النيوليتيك مالِ القطف والقنص 
في كل  عملياتِ البارزةِ الأمثلةِ  الشهيرين هذا المنحى. ومن خلالِ  الآثارِ  علماءِ  آراءُ 
 مالِ المال  رأسِ  ماتِ اكَ ر مُ ولى أُ  بأن   صحة القولِ تتأكدُ ، تقريبعلى وجهِ ال  والتنقيبِ حفرِ ال
 قد بدأت بهذا المنوال. بل التاريخِ قَ 

                                                           
، يرمي فيها النجم غلافه في الفضاءانفجارات نجمية هائلة عن وع من النجوم المتفجرة، وتعبير ن المستعر الأعظم:1

سرعان ما تنتشر طاقة الانفجار في الفضاء، وتتحول إلى أجسام من البلازما حوله. فتؤدي إلى تكوين سحابة براقة 
نا  قزما  أبيض أو متحولا  إلى نجم نيوتروني.  نحو المركز قلب النجمينهار أسابيع أو أشهر. خلال غير مرئية  مكو 

 )المترجِمة(.بات يُضرَبُ به المثل ف، عموما  هو نجم يشتد بريقه فجأة، ثم يخبو خلال أسابيع أو أشهر
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آخِرَ و  كارِ ذروةَ الاحت لُ ث  مَ يُ  المركزِ  "رأس المال" الأوروبي   كونِ  لا يمكن إنكارُ 
نَ الفوارقَ   يةِ ج إلى بننتاوالإ التراكمِ  الممي زة، بدءا  من نمطِ  أشكاله. كما يتضح أنه كَوَّ

 لَ القو  كن  م. لوالتقنية والعل الفن   العسكرية إلى احتكارِ  ن المنظماتِ ، ومدارةوالإ التنظيمِ 
هو فر، بمعنى آخ. المركز دعاية  أوروبيةُ إنه ، صراحةوببل كبرى.  مبالغة   د  هويفر بأنه 
ة( يميداالجامعات والعلوم والفنون الأك ثكناتالأوروبية ) المعابدِ  كهنةُ  يطرحُها مزاعم

ةَ نون خدمؤَم  أنهم يُ  يُسر   بكل   التبيانُ  يمكنُ اء  عصري. و غطجديدة  بالذين يؤل فون طبقة  
 أكثر مما عليه الكنيسة المسيحية. شرعيةِ "النظام الرأسمالي" الجديدِ 

النظام تأسيسا  على " الأوروبيةِ  المدنيةِ  دِ تصاعُ  تاريخِ  بتدوينِ هنا لسنا معنيين 
 يةَ ذه المدنه ن  أ هي القريبِ  في التاريخِ  ومةِ جز الم الجوانبِ  أهم   دَ حَ أَ  الرأسمالي". إلا أن  

لال مسيحية خلل والعلمي والتقني والإداري   والتجاري   الثيولوجي   تنامت باقتفاءِ أثرِ النمطِ 
ر لعاشفيما بين القرنَين التاسع وا القرنَين الخامس والسادس الميلاديَّين، وللإسلامِ 

يطاليا والبلقان(. و إيبيريا و شبه جُزُرِ )وبالأخص عبر   ى فكرةِ خين علر  ؤَ المُ  جميعُ  جمِعُ يُ ا 
 راكزَ م حيث أن   .م1250اعتبارا  من عام  المهيمنةِ  المدنيةِ  في مركزِ  زياحِ نالاحصولِ 
 ا القرنَ هذ في أوروبا آنذاك. فضلا  عن أن   ت بالصعودِ أَ دَ بَ  في الشرقِ  المتهاويةِ  المدنيةِ 

 تاريخيةَ ال الحقائقَ  أن   كرِ بالذ   نخص  التجارية.   الثورةِ عصرِ ( يُسمى أيضا  ب)الثالث عشر
 ذنمورنسا بريادةِ أهالي البندقية وجنوى وفل من الشرقِ  ما نُقِلَ أن  تشير إلى  المعلومةَ 
م لَ  شأن؛الخامس عشر، وبكل  ما أُوتوا من قوة  و  القرنِ  الحادي عشر إلى نهاياتِ  القرنِ 

ا هوأصولِ  ياتهاها وتقنوأفكارِ  المدنيةِ  بل ونُقِلَت كافةُ تقاليدِ  .حسبف على البضائعِ  يَقتصر  
 مجتمعِ ال مِ قِيَ  نُقِلَت كل  لقد السنين. أي، وباقتضاب،  آلافَ  وآدابها وأساليبها المعمرةِ 

 قِ لحقائا على ذلك. ومن بناء  لَ قتنأيضا  قد ا المدنيةِ  مركزَ  أن   واضحِ من ال"النافعة". 
 يةَ ومانالر –الإغريقيةَ  المدنيةَ بل و المسيحية،  ها هو أن  حيل إنكارُ التي يست التاريخيةِ 
إلى أوروبا.  قِ من الشر  ق.(؛ قد نُقِلَت جميعا   4000–5000)  الأقدمالنيوليتيةَ  والثورةَ 

قد  الأخيرةُ  الخمسةُ  القرونُ أروعَ تركيبة  جديدة  شهدَتها  أن   هي قناعتي الشخصيةُ و 
خيرة الأ لفأ الخمس عشرة خلال السنواتِ  البارزةِ  المجتمعيةِ  فاتِ الثقامع انتقالِ  تنَ كَوَّ ت

. يةلأوروباالجزيرةِ  شبهِ إلى  الأدنىالآسيوي  في الشرقِ  الآسيوية، وبالأخص   في القارةِ 
 بجملة  واحدة! هذا هو تفسيري للتاريخِ 
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ي  ساسهَم ي الأول وأملي ومسعايَ الأللغرب. بل أو  للشرقِ  مشكلتي ليست التعصبَ 
ة  ي  ل  يتميزُ بكُ تفسير  سليم  صياغةُ هو  ه استمرارِ و  ريخي  التا تكامُلِ المجتمعِ  بشأنِ  ة  متراص 

 .ديمومته وفوارقِ  اللامنقطعِ 
 نيةِ ليس فقط الأساليب والبنى الأساسية للمدإلى الغربِ  هنقلُ ا تم  م أن   لا شك  

إلى   وجيز  د  سرد  جِ في  تُ ل. لقد تطرقثبالمِ و أيضا   المركزية. بل ونُقِلَت قضايا المجتمعِ 
لدولة( مال واللشرق )التجارة، الإنتاج، ال الماديةِ  المدنيةِ  مُ يَ قِ كانت  إذالمسيحية.  نقلِ 

ا معناه ذا مهو . على الأقل )المسيحية والعلم( القيمَ المعنويةَ  قضية  إشكالية  بما يُعادِلُ 
لذا،  الشرق. فهمُ  ن العسيرِ ي القضايا. مِ ت فقَ رِ غَ قد أوروبا كانت  أن   معانيال بأحدِ 

لى إ ةِ المتناقض التي ستَنُم  عن نقلِ طبيعته الاجتماعيةِ  زلِ الزلا تخمينُ ليس صعبا  ف
لوضعَ أن  هذا ا لا شك  . كثيرا   عدُ بَ  م يَفسُد  الذي لَ  اليافعِ  الزراعي  –أوروبا النيوليتي مجتمعِ 

ر ة  ى حين غفي أوروبا التي باغتَها عل كبرى ة  بدرجفجيعة  ومُدم رة   أضرار  كان سيتسببُ ب
ما  .)كانت النشاطات التمهيدية للمسيحية ناقصة(الحصص على اتِ الاحتكار  سُ تنافُ 
 النظامِ  شرق. وصراعاتُ مالسنين في ال لافِ لآامتد ت  حروب   اندلاعِ إلى بدورِه  أدى

 لافَ آ مرِ رَ ميراثِ الشرقِ المعآثا السادس عشر، تَحمِلُ  القرنِ  ذمن المتأججةُ  الداخليةُ 
عي مستطابعينها.  روما آثارَ الثقافةِ  منذ عهدِ  المُعاشةُ  الصراعاتُ تَحمِلُ السنين. كما 

 ركزيةِ الم دنيةِ للم الإيجابيةُ  والمعنويةُ  فقط القيمُ الماديةُ  م تنُقَل  أنه لَ  ،دون مبالغةو  القولُ 
ها ها وحروبُ اتُ نزاعو الثقيلةُ وقضاياها محتدمةُ الها تناقضاتُ  أيضا  بل ونُقِلَت  .إلى أوروبا
 قاليدِ ترة  بممهو  أوروبا التي ارتكَبَتها الكارثيةَ  العرقيةَ  الإباداتِ  ن  إ. بل حتى الطاحنة
لاع  القكانوا يتباهَون ببناءِ  يون. فالمُلوكُ الآشور عن اللزوم زيادة   الشرقية المدنيةِ 

 القبائلِ  عاتِ مجتم بعددِ  تباهونمستَبِد ين الشرقيين يال البشر. وجميعُ  ن جماجمِ مِ  والأسوارِ 
 لية!بطو  ص  رونها كقصذكُ أهاليها. بل ويَ أَسَروا ن الجذور و وها مِ ك  دَ التي  والقرى والمدنِ 

 أُثَم نُ . إني عبثعن  الشرقِ  رِ ثَ أَ  الأوروبيون لاقتفاءِ  الاجتماعِ  علماءُ  م يَخرج  لَ 
مع ذلك، عليَّ الإشارة  الحقيقة. قولِ جدا  عن  بعيد   ائدَ سال الاستشراقَ  مساعيهم تلك. لكن  

رة. سيَ  الشرقيةِ  سبة  للعقولِ إلى أننا مَدِينون لهم بالشكر، نِ   القولُ  الأصح  من  ونُ كُ المتحَج 
ن  كان ه حتىأن  الأصليَّ هم هدفَ  سبَقة، إلا أن  المُ  بالنوايا الاستعماريةِ  ينتخَممُ  العلماءُ  وا 
فهمَ أوروبا  في أوروبا. ذلك أن   فهمَ قصةِ التمدنِ  وا يبغونبل كان .ذلككن كُ م يَ لَ 
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نى. ينبغي الإدراك دالأ الشرقِ  خصيصا  من تحليلِ  ر  مُ ها يَ ها وقضاياها وحروبِ بتناقضاتِ 
 والأساليبِ  السبلِ  بشأنِ  مساهمة  متواضعة   ن جهودي هذه هو تقديمُ مِ  رَ الآخَ  الهدفَ  أن  

 في هذا الصدد.
ا . أمدا  ج لونواثقون من أنفسهم وعاقِ  الأوروبيين أناس   من الشرقيين أن   الكثيرُ  يَعتَقِدُ 
قافةِ ث ي كنفِ ه فعيشِ  لدرجةِ استحالةِ  ا  ساذجو  ا  رقيقو  ا  غِر   وجدتُه ،قابلتُهأوروبيٍّ  ل  أنا، فكُ 
 الشرق.

 علىوبا ا أور هالتي شهدَت النيوليتي   مجتمعِ ال لتقاليدِ  الكبيرِ  إني على قناعة  بالتأثيرِ 
تِ جميعُ المجتمعا تن  بَ السادس عشر. لقد تَ  القرنِ بعد  ذي شهدَتهال مدنِ التسياقِ 
 تمَ هَ اسروبا أو  لكن   .السادس عشر القرنِ مع حلولِ  لمسيحيةَ االديانةَ  ةِ التقليدي ةِ الأوروبي

دت التي سا ثوراتُ المدنِ ها بما في في كل تلك المراحل،بها  الخاص   الثيولوجي   هاتفسيرِ ب
وير، التنو  والإصلاحِ  إلى النهضةِ  اي بهد  ؤَ تُ س ه المقاربةُ هذ تكان. بَعدَ القرنِ العاشر

لى الثورةِ   قِ للشر  يةِ لحضار ا التقاليدِ رِ كآخِ  الإسلامِ  الفلسفية. ومَقابلَ انتشارِ –العلميةِ  وا 
. لا ليتيالنيو  المجتمعِ ذاك الذي سادَ في تطور  شبيه  ب بداءِ عن إ الشرقُ  زَ جِ الأدنى، عَ 

 لتركيةِ ا ولِ ن ذوي الأصالناجحين مِ  انينوالفن اءِ من المفسرين والعلم العديدُ ظَهرَ أنه  شكَّ 
ر والثاني عش ين الثامنِ بين القرنَ  وهِدَت نهضة  محدودة  والكردية. وشُ  والفارسيةِ 

في  تأخرَ تل ن  كُ تَ م لَ  ةِ ها المتحجر تِ نيَ ببُ  التقليديةَ  الشرقيةَ  الاستبداديةَ  الميلاديَّين. إلا أن  
كان  . وهذا أيضا  هإلى جميعِ مساماتِ  بُ تسرَّ على المجتمعِ الذي كادت تها بسطِ نفوذِ 

 لاءَ ن الاستيكا الأساسي   الدافعُ فبالطبع، و الداخلية.  الإسلامِ  نزاعاتِ في  مهم جدَّ  عاملا  
 لشرقي  ا النيوليتي   المجتمعِ  تقاليدِ  ىكان قد أُبقِيَ عل هعلى الاحتكار. فضلا  عن أن  

ا م يلةَ ط للاحتكارِ  الاستبداديةِ  الإرغاماتِ  تحت وطأةِ  يائسة  جاهلة  و نهَكة، مُ  مرهَقة  
 وأكثر حرة  و  ة  ويحيوروبا لأ النيوليتيةُ  تقاليدُ العام. بالمقابل، كانت  آلافِ  خمسةَ  بُ قارِ يُ 

حالُ  تنما كاسنة، مثل سةِ آلافِ ر  خمعلى مَ  ستبدادُ الا اعليه فرَض  يُ م إبداعا . ذلك أنه لَ 
 ظيمة،الع خبرةِ الشرقِ  من محاسنِ . علاوة  على أنها كانت انتهَلَت ةالشرقيالمجتمعاتِ 

ستيعابِ ن جهةِ االمفتاح مِ تُعَد  بمثابةِ  هذان الأمران بأهمية  حياتية   يتسمُ . ذَكَرنامثلما 
 لأوروبا. التاريخي   دِ و الصع
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التي ابتدأها إيمانويل  تحليلاتِ ال كفاية  أن   وضحُ تُ  ةُ المختصَر  هذه الإيضاحاتُ 
 عشر ه اعتبارا  من القرنِ السادسإليبين قر  م علماءِ الاجتماعِ الاتُ والرشتاين ومجموع

ن عو  ةِ التاريخي دعائمِ ن العة  نقطعت  متقييما، إنما هي المي""النظام الرأسمالي العبصددِ 
ة  تخَمَ نها نشاطات  مُ إأو على الأقل،  .حيقا  في قِدَمِهاختراعا  س المالِ  حقيقةِ كونِ رأسِ 

 المالِ  تراكُمِ رأسِ بشأنِ  اتِهمإيضاح . علما  أن  ه الأمورهذفيما يتعلقُ ب الفادحةِ  بالنواقصِ 
لدالبندقية وأمستر  في مثلثِ فِ تكاثِ الم الرأسمالي   ها. نفسِ  بالنواقصِ أيضا   ة  ام ولندن، مُحَمَّ
القرن  إنكلترا طيلةَ جزيرةِ يطاليا وهولندا و لإ 2وابنه فيليب الثاني 1لخامسا شارلفلولا قمعُ 

 الزراعي   في الإنتاجِ  المالِ  ورأسِ  المالِ  هل كان بالإمكان استثمارُ فالسادس عشر، 
متمثلا  في –إيطاليا عنه ت زَ جِ هولندا بما عَ  أمستردامُ  أَلَم تبتدئ  بتلك الكثافة؟  والمصنعي  
 ؟إنكلترا إلى النصر أوصَلَته لندنُ الذي ، و الوطني التمردِ و  التنميةِ  صعيدِ  على –البندقية

  تجاه الضغوطِ العسكرية الداخليةِ و  السياسيةِ  المقاومةِ بهما تلك أَلَم تُحَق قا انتصاراتِ 
 قولَ  يؤيدُ عطى على كِلا السؤالَين سالخارجية؟ الجوابُ الذي سيُ  العسكريةِ و  السياسيةِ 

من  أبعدَ  تفُرِز الرأسمالية". أما حُكمي، فيذهبُ  ةُ المُرَكَّز  الدولةُ –"السلطةُ  فرناند بروديل:
م لَ  وبالذات. فبالأصل، ل هي الاحتكارُ ورأسُ المالِ  السلطةَ و  الدولةَ  ذلك. ألا وهو أن  
 إدرارُ  كيفما يستحيلُ فرأسِ المال.  المال، لَما كان بإمكانها إفرازُ  تَكُن احتكارا  لرأسِ 

السلطة التي لا –ن أجهزةِ الدولةِ مِ  رأسِ المالِ  لا يمكن إدرارُ فإنه يس"، من "التَّ الحليب 
 تَكُون احتكارا .

ن يعامِلَ  الداخلِ من  الدولةِ  ومقاومةُ  من الخارجِ  السلطةِ –الدولةِ  ضغوطُ  تُشَك لُ 
نكلترا. ولأنَّ ن يحقيقيَّ  انتبهَت إلى نيا التي مركزُها إسبا الإمبراطوريةَ  خَلَقا حقيقةَ هولندا وا 

مكيافيلي )مجابَهةُ  إيطاليا أولا   مدنِ  بها، فقد قَمَعَت انتفاضاتِ  حل  التي ستَ  المخاطرِ 

                                                           
ج ملكا  لإسبانيا باسم كارلوس (. تو  1558–1500التاريخ الأوروبي ) أحد أعظم الشخصيات في شارل الخامس:1

بدأ باتخاذ قراراته بصورة  1530الأول. كان إلى جواره مجلس دولة يمارس نفوذا  كبيرا  على القرارات المتخذة. وفي 
لنصر حليفه فيها، فحكم إمبراطورية موزعة على مستقلة على أساس خبرته. خاض معارك وحروبا  غالبا  ما كان ا

 ثلاث قارات، فقيل إن الشمس لا تغيب عنها )المترجِمة(. 
(. عمل على تعزيز مكانة إسبانيا السياسية والعسكرية. بلغت 1598–1527ابن شارل الخامس ) فيليب الثاني:2

قوى دولة، لكنها لم تكن تخلو من توترات محاكم التفتيش ذروتَها في عهده. وعندما ارتقى عرش إسبانيا، كانت أ
 )المترجِمة(. الفرصة، وضم البرتغال إلى تاجه، استغل ةداخلية تدفع بها إلى هاوية الفقر. وبعد معركة الملوك الثلاث



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 100 

 اناتِ الكيبالقضاءِ على ها تِ استطاعبكل  و ها عدَ بَ  هتمَّ ت، لنجح(تسوف لن  "الأمير"مؤلَّف ب
يُكتَب لها النجاحُ م ا. ولو لَ إنكلتر  في هولندا وجزيرةِ  ةِ المتنامي ةِ الجديد ةِ الاحتكاري ةِ القومي

نكلترا، ف ول. أما مقاومةُ زُ وتَ هي التي ستنهارُ كانت لَ ، في ذلك  شاملة  هي هولندا وا 
ةِ اديقتصوالا ةِ دبلوماسيفي الساحاتِ ال باهرة   تمَّ خوضُ مقاومة  إذ المدى.  وطويلةُ 

تستانتية(. أي البرو  )الحركة ةدينيالوحتى بل ، ةفلسفيال–ةِ علميوال ةِ تجاريوال ةِ عسكريوال
ن ت مِ وامتدَّ ، والتكتيكية الاستراتيجيةالتنظيمات و العسكرية  اتِ ت التقنيلَ مَ شَ  هاأن

 1الكالفينية ، أيللمسيحية راديكالية   الأكثرَ  البروتستانتي   إلى التفسيرِ  التكتيكيةِ  التنظيماتِ 
 أعلى مستوياتِ  ى تأمينِ عل القادرَ  التقنيَّ  والتجهيزَ  تنظيمَ ال طالَتو  ؛2والأنكليكانية

ذات النظرةِ الثاقبةِ التي وصلَت  الدبلوماسيةَ  النشاطاتِ كما طالت  .الاقتصادي عطاءِ ال
ف ها. من اصمدولةِ بروسيا إلى  استمالةِ مع العثمانيين، وصولا  إلى  بالتحالفِ  حدَّ التفكيرِ 

ت دَ هَّ بل ومَ  .بالنصرفقط كَلَّل  تُ م لَ  جدا   ةَ شاملال هذه المقاومةَ الاستراتيجيةَ  أن   المعلومِ 
 أمستردام ولندن.إلى  للمدنيةِ  الجديدِ  الهيمنةِ  مركزِ نتقالِ لافي الوقتِ عينِه  السبيلَ 

 عَ رَ ، وشَ بشكل  ملفت المالِ  رأسِ  تزايدت نشاطاتُ  أيضا  أنه في تلك الأثناءِ  معلوم  
ريخ )من المعلوم مدى تأثير وفرة في التا مرة   لأولِ  بِ دور  رئيسيٍّ عِ بلَ  المالِ  رأسُ –المالُ 

من  وقامت العديدُ  .يادة على الصعيد العالمي(قالذهب والفضة في تَحل ي المال بقوة ال
 رؤوسِ الأموالِ  ( بتكديسِ بالاهتمامأصول يهودية جديرة تلك التي من و ) الثريةِ  العوائلِ 
في هذا المنحى  اريةَ الج مستجداتِ ال من المعروفِ أن  . إقراضِ الدول عن طريقِ  الطائلةِ 
ونِ التغاضي عن كَ  نُ مكِ كطبقة. هذا ولا يُ  البورجوازيةِ  دورا  مصيريا  في تنظيمِ أدت قد 

نَت في فترةِ  العاملةِ  ن نوعِ الطبقةِ طبقة  اجتماعية  مِ  الكبرى تلك.  يةِ طنالو  المقاومةِ  قد تَكَوَّ
نَتالمقاومةَ الوطنيةَ هذه  ن  إ :أنا لا أقول . الطبقةَ العاملةَ بصورة  تامة هي التي كَوَّ

                                                           
لمصلح الفرنسي جون كالفن صاحب كتاب "مبادئ الإيمان المسيحي" الذي مذهب بروتستانتي أسسه ا الكالفينية:1

أهم ما كُتِبَ في البروتستانتية. انتشرت في القرن السابع عشر بأوروبا وأمريكا الشمالية، ولعبت دورا  هاما  في يُعَد  
دا  تحت الخطيئة" والاختيار غير ظهور العقلية الرأسمالية بأوروبا. وتتلخص في: الفساد التام "كل شخص يولَد مستعبَ 

 يستمر المؤمنون في الإيمان حتى النهاية" )المترجِمة(.ومثابرة القديسين "سوالنعمة الفعالة والتكفير المحدود المشروط 

يُستخدَم لوصف الأفراد والمؤسسات والكنائس ويعني الكنيسة الإنكليزية.  مصطلح من القرون الوسطى الأنكليكانية:2
تَعتَبِرُ  .طوائف البروتستانتيةأكبر  "الأسقفيةـ"بأيضا  يُعرَف كنيسة إنكلترا. بالناشئة والتقاليد الدينية والطقسية والمفاهيم 

 يهتم الأنكليكان بالهوية الذاتية )المترجِمة(.. الكنيسة الأنكليكانية نفسَها جزءا  من الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية
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قيامَ  أن   نكارُ الإن مكِ . كما لا يُ ذلك فيالمقاومةِ  مساهماتِ  إنكارُ لا يُمكنُ ولكن، 
 والغربيةِ  ظهورِ الشركتَين الهنديتَين الشرقيةِ أمام  الطريقِ  تمهيدِ ب الاقتصادي   رِ افجنالا

الساخنة.  هذه المستجداتِ نارِ في قَ قد تحقَّ الشهيرتَين )احتكارات الدولة، والدولة بذاتها( 
 الاقتصادي   الأساسُ  ؛على الآخر  التالي: أي  منهما متقدم  س جالِ في ال الدخولَ  د  وَ لا أَ 

ذو  هذا نقاش   أن  ب نُ ؤمِ العسكرية )البنية الفوقية(؟ ولا أُ  نى السياسيةُ م البُ )البنية التحتية( أَ 
 "مالال رأس"ورجوازية )بما في ذلك مؤلَّف للب السياسيَّ  الاقتصادَ  ن  ذلك أمعنى. 

ن إنارتها. مِ  أكثرَ  الحقيقةَ  طمسُ يإنما  ،الدعاية ه رائحةُ ن أفكارِ مِ  وحُ فُ لماركس(، والذي تَ 
 .يَدِ هذه الدعايةبأداة   ونَ كَي لا نَكُ  منذ زمن  بعيد   الأوانُ  وقد آنَ 

 ريخِ في تا ومهيمنة   ة  جممنهالسادس عشر  القرنِ الحاصلةَ في  نطلاقةَ الا واضح  أن  
 قية )بمابندال إلى أمستردام ولندن عن طريقِ  لَ قَ انتَ  المركزَ  المدنية. كما يتجلى أيضا  أن  

 لةِ الدو  ولى نماذجِ أُ  لشبونة وآنفيرس(، وأن  إلى جانبِ فيها جميع المدن الإيطالية، 
 لصاعدةِ اجديدةِ ال المدنيةِ  ونِ في كَ  إنكلترا وهولندا. ولا جدالَ  طُو رَت بريادةِ قد  القوميةِ 
رُ في ا التفكيكنُنلا يُملا  عظيما . ولكن، و  حَ ت تَ نَ مَّ ضَ ، وأنها تَ جميعا   عن سابقاتها مختلفة  
 آلافِ  خمسةَ  المعمرةِ  المركزيةِ   المدنيةِ اقِ عن سيبصورة  منفصلة   اتِ هذه المستجدكل  
ا لنصَ فَ ما إذا  ة  أوروبية  عن مدني حدثُ تفهل بإمكاننا العلى سبيل المثال، و  .عام
–نبابليين عن الأكاديين، والميدييالآشوريين والفصلنا اديين عن السومريين، و الأك  

 نيةَ البرسيين عن الآشوريين، ومصر والهوريين والحثيين عن حضارةِ ميزوبوتاميا، والمد
هل و  ؟اموعهعن مج الإبراهيميةَ  ، والأديانَ المراحلتلك  عن جميعِ  الرومانيةَ –الإغريقيةَ 

رِ م حتى لو لَ  ،كانت ستتحققُ معجزتا أمستردام ولندن  نُ ه المدتمَ عَّ زَ الذي تَ  النقلُ يَج 
ن إيطاليا إلى مِ  النقلُ  م يستمر ذاكم، ولو لَ 1300–1000في الفترةِ ما بين  الإيطاليةُ 

 ؟م(1600–1300الغربية )ومِ أوروبا خُ تُ 
 ه الاتسامَ ونظرياتُ  الاجتماعِ  علمِ  حليلاتُ وت التاريخي   المجتمعِ  إيضاحاتُ  حاشىلن تت
تكامُلِ  دامت تغض  النظر عنالكبرى، ما  التضليليةِ  الأخطاءِ  نسبةِ بو  حةِ دالفا بالنواقصِ 

العالمية. فبينما تقتضي الطبيعةُ الأولى إيضاحات  تاريخية   نيةِ دالم واستمراريةِ نظامِ 
 متداخلة   قُدُما  على شكلِ حلقات  أساسية   الماضيةَ  الاجتماعيةَ  الطبيعةَ  متكاملة، فإن  

عُدِ التاريخيةِ تسلسلة، وتحليلَ مو  العلمية ضمن تكامُل  أكثر ترابُطا ، –والفلسفيةِ  ها على الص 
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 الاجتماعِ  علمِ  هيمنةَ  ربما أن  لَ نها. بد ملا  ة  ممنهج أهمية   إنما يُعَد  ضرورة  ذاتَ 
مع ردحا  طويلا  من الزمن  ها لهذه الحقيقةِ بذِ نَ  لالِ من خ ت هيمنةَ المدنيةِ مَ دَ خَ  الأوروبي  

 علمِ  داخلَ  كبير   تشويش  أمام  ت الطريقَ حَ فسَ صارمة. لكنها أَ ال وضعيةِ ال الميتافيزيقيا
القائمين بصياغةِ على كاهلِ  تقعُ  شأنِ في هذا الالكبرى  الاجتماع أيضا . والمسؤوليةُ 

العالقةِ بجلاء  القضايا المتفاقمةِ  كومةُ حيث تشيرُ . أيضا   مال الرأسِ المعنيةِ ب تحليلاتِ ال
 على رأسِ  الستارِ  ت إسدالَ مَ دَ قد خَ واضح  إلى أن  القِسمَ الأكبرَ من تلك التحليلاتِ 

 !تنويره، بدلا  من والنظامِ الرأسمالي   مالِ ال
 زيٍّ ركوم ومتأزم   أصلا  بمنوال  مهيمن   المستمرةِ  المدنيةِ  احتكاراتِ بشأنِ ثمة إجماع  

 بي  الأورو  قِ السيا خلالَ  ا  لهامركز ت كان البندقية مدينةَ  أن  يشيرُ إلى التاريخ،  ر  على مَ 
دس القرنَين السا خلالَ مركزَها كانت هولندا  أمستردامَ أن  في القرن الخامس عشر، و 

ع التاسو القرنَين الثامن عشر  طيلةَ مركزَها كانت إنكلترا  لندنَ أن  عشر والسابع عشر، و 
سبانيا إضد  الفرنسيةِ  المدنيةِ  ها احتكارُ نَّ الهيمنة، التي شَ زمامِ  انتزاعِ  عشر. أما حروبُ 

نكلترا منذ القرنِ  ن كُو تَ ها في أن حلمُ الثامن عشر ) حتى القرنِ و الخامس عشر  وهولندا وا 
ي ف ضارية  ح انطلاقة  التي أنجَزَت  ،ألمانياقد شَهِدَت لبالفشل. باءَت روما الجديدة(؛ فقد 

ن  أكما يُلاحَظُ . 1945عام  ةِ هزيممع ا  زعجالتاسع عشر، كابوسا  م القرنِ  نهاياتِ 
شأنِ ذا الهفي ها وطَّدَت تفوقَ  ، قدالعشرين القرنِ أمريكا التي حقَّقَت صعودا  حضاريا  في 

وسيا ر أما في راهننا )بعد الألفية الثانية(.  ت بالتصدعِ أَ دَ بَ في حين ، 1945عام  بعدَ 
 أعوامِ  خلالَ  هيمن  التحولِ إلى مركز  مبها تجربتِ تُوَفَّق  كثيرا  في إنجاحِ م ، فلَ تحاديةالا

 نة  جديد  إلى مركزِ هيم الصين في التحولِ  مزاعمِ  بشأنِ  . بينما ما يُقالُ 1945-1990
عبر  ذلك مِرارا   وهِدت أمثلةُ مضارِبة. فمثلما شُ  دعايات   مجردُ  حاليا  هو مستقبلا ، 

. وقد طابالأق المتعددةِ   من الهيمنةِ واقع   القريبِ  المستقبلِ  حَ قد يُحَد دُ ملامِ ، فالتاريخ
اليابان و  لصيناو  الاتحادية روسياو  الأوروبي   الاتحادُ و  الأمريكية المتحدةُ  الولاياتُ  تَكُونُ 

 منةُ لمهيا أمريكا هي القوةُ  أن   ،سهولة وبكل   . ولكن، بالإمكان التبيانُ ةطَموحأقطابا  
 بامتياز حاليا .
أنطوني غيدنز  الإنكليزي   الاجتماعِ  عالِمِ  إلى تفسيراتِ  إيجازقتُ برَّ طَ كنتُ قد تَ 

وجهةِ نظر  وانطلاقا  من المدنية( الأوروبية. أو الحداثة )حالةِ  انفرادِ  بشأنِ خصيصا  



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 103 

، "جتماعيةضمن بندِ "القضايا الا على التوالي هاتناولُ أالإشكالياتِ التي سإلى ية  ياتكل  
أنه لا و ، بامتياز المركزِ  أوروبيةُ "الانفرادِ" هي ادعاءات   مزاعمَ  أن   فباستطاعتي القولُ 

 الحداثةِ  ها بتفاسيرِ التي ينبغي علينا وصفُ  ،غيدنز التاريخ. فتقييماتُ ب علاقة لها
 ة  أوروبية  ثور الصناعةَ تَعتَبرُ ا ، و محض ا  أوروبيا  تَعتَبِرُ الرأسماليةَ نظام ،الرأسمالية
 ثالثة   دعامة  ك حديثة   د  على شكلِ نظام  وتجربة  جِ  القوميةَ  الدولةَ  عرِضُ بينما تَ  .بامتياز

المدنيات. وفي  ت في جميعِ دَ هِ و شُ  الرأسماليةَ  إلى أن   –ولو مجددا  – للنظام. عليَّ التنويهُ 
القومية،  أما الدولةُ أو تلك.  بهذه النسبةِ  صناعية   وثورات   رات  و  طَ ثمة تَ  مدنية   كل  

الأمة.  مجتمعِ طورِ خلال  مِ اقو والأ السلالاتِ  لِ وَ دُ  حالُ على أنها ها تعريفُ فبالمقدور 
 الطبيعةِ  إدراكِ وأغنى على صعيدِ  فضلأبنحو   فِ يصنتهذا البالإمكانِ تقييمُ و 

 .المغالاة فيه الاجتماعية، بشرطِ عدمِ 
–مرحلتها المدنيةلى أو بالأحر –الأوروبية  للمدنيةِ  القضايا الاجتماعيةُ قد بَلَغَت ل

ل ب ،الضاريةوالحروب  الصراعاتِ التناقضات و تَعكِس نفسَها في هيئةِ  حيثبأَوجَها، 
 ادُ الأبعالأخرى. ف التقدمِ  ميادينِ  جميعِ  العرقية؛ تماما  مثلما حالُ  الإباداتِ في وحتى 

 العسكريةِ و  الاقتصاديةِ و  السياسيةِ و  الأيديولوجيةِ و  للقضايا الذهنيةِ  المتضخمةُ 
 لومِ واضيعِ علبَ متُشَك لُ صُ  ،والأيكولوجية ويةِ ينَ الد  و  القومويةِ و  الجنسويةِ و  الديموغرافيةِ و 

حروبِ ال جموعَ مفُوقُ تَ  ا  حروب الأخيرةِ  الأربعةِ  القرونِ أوروبا خلالَ قد شَهِدَت فالاجتماع. 
بقَ م يَ لَ  دُ الحروب. ويَكا شكالِ أ ت بجميعِ رَّ مَ إذ بأضعاف  مضاعفة.  تاريخِ المدى الناشبةِ 

ة، الدينية، الأثنية، الاقتصادية، التجاري الحروبِ ك ؛إلا وجُر ب من الحروبِ  نوع  
، لتيةالعسكرية، المدنية، الوطنية، الطبقية، الأيديولوجية، الجنسوية، السياسية، الدو 

 يةَ القياس وقد حَطَّمَت الأرقامَ وغيرها.  حلافالأو  نظمةِ الأحروبِ العالمية، و الاجتماعية، 
 ها وبُناها المادية!مخاضاتِ ها و اتِ ي  فِ في جميعها، بوَ 

رة، التي تُشَك لُ الأخي الأربعةِ  القرونِ  ثمرةَ  هذه الحقائقُ  ونَ كُ تَ  أن   يب أنه لا يُمكنُ ر لا 
إلى  هذا الوجيزُ بحثنُا قد أشارَ . و  للبشريةالطويلةِ  التاريخِ  قصيرة  جدا  ضمن مسيرةِ فترة  

 على أنها قضايا متراكمة   تلك الحروبِ  تقييمُ  ن الأصح  مِ  ونُ كُ ذلك. بينما سيَ  استحالةِ 
وأنها  ؛ةالمدنيمجتمعِ إلى  النيوليتي   ن مجتمعِ العهدِ مِ تمتد  سنة  ألفِ  عشرَ  مدى خمسةَ 

 كافحَ قد الأوروبية. و  الجزيرةِ  في شبهِ  انفجار  لتلك القضايا على رأسِ المجتمعِ  –ربما–
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ن  لَ حتى القديم،  من المجتمعِ  القضايا المتبقيةِ  كومةِ  يالَ بمهارة  حِ  الأوروبي   المجتمعُ  م وا 
 ا  حرب ، وخاضَ كبير وعي  ها بدرسُ كيف ي . كما عَرِفَ في هذا الشأن كليا  يُحَق ق  نجاحا  

 علمية   كتشافات  ا زَ نجَ والتنوير، وأَ  والإصلاحِ  النهضةِ  مراحلِ مَرَّ ب ذلكإزاءها. ول سمىأ
 سَ سَّ وأَ  ،ديمقراطي  ال دستوري  التقدمِ ال مراحلَ  دَ هِ الفلسفية، وشَ  المدارسَ  عظيمة، وطَوَّرَ 

مثمرة  غيرَ  اقتصادية   أنظمة   جمهوريات. كما نَظَّمَ البها، وشادَ  أطاحَ ثم  مَلَكِي اتِ ال
 ا  مدن والموضة. وأنشأَ  ن  فا  في الد  م يَعرِف  نِ صناعية. ولَ  ثورة  أعظمَ  قَ قَّ ، وحَ مسبوقة

 سَ سَّ العالَم، فأَ  جميعِ في  ه المدينيَّ نظامَ  رَ شَ والصحة، ونَ  لعلمِ ل ا  باهرة  بؤر  سَ سَّ مذهلة. وأَ 
 في التاريخ. عالميٍّ  نظام   بذلك أشملَ 
دَت من زا أوروبا أن   من الواضحِ  نهأ، إلا العملاقة تطوراتِ هذه الوبالرغمِ من لكن، 

 قتتالِ والا ةِ قضايا البطال ذلك من خلالِ  من حلها. ويتبينُ بدلا   لاجتماعيةِ ا اياالقض تعقيدِ 
 يةِ ساسلأالقضايا اتتجلى حتى في أبسطِ المشاكل، فما بالكَ بالتي و  ،الأيكولوجي   والدمارِ 
 تمتد   القضاياأن  في ذلك هو  سي  رئيال . السببُ عالمي  ال ا  على الصعيدِ راهنالسائدةِ 

 ة  ضخم مة  ها كو نفسِ بذاتِ  المدنيةَ أن  ، و عام آلافِ  خمسةَ  المعمرةِ  مدنيةِ بجذورها إلى ال
معرفةِ ها في نجاحُ حسب رأيي، هو  لأوروبا إنجاز   أعظمَ في حين إن  من القضايا. 

 ؤيةُ مكنا  ر مبات فقد المتفاقمة. بالتالي،  قضايا المدنيةِ على  تسليطِ مِرآةِ العِلمِ كيفيةِ 
أو  تلك المرآة، حتى ولو كانت صورة  باهتة  خلال ن مِ ل نحو  أفضعلى القضايا 

ن ع فِ ر  الطَّ  بتاتا  غض   الممكنِ  ن غيرِ ن الجوانب. هذا ومِ مِ  بالعديدِ  خادِعة  م
في هذا الشأن )مهما كانت الأيديولوجيات  ين الأشاوسِ قاتلالعظمى للم المساهماتِ 

، الأخوَّةو  يةِ والحر  المساواةِ  اسمِ ب ةِ المُخاضَ  الحروبِ  أبطالَ  كرِ بالذ   مُضَل لة(. ونخص  
 حقيقية. مساهمات   الذين هم أصحابُ و 

 في اتُ المجتمعزُجَّت  قدالأولية. ف الاجتماعيةِ  القضيةِ  تشخيصَ  نستصغرَ  علينا ألا  
ك تل أن   مؤسف  هو التاريخ. لَكَم  ن مسيرةِ السنين مِ  آلافِ  طيلةَ فحاربَت الحروبِ 
ن مِ  لهاعلى تشغي م يقتصر الأمرُ ن تحارب. حيث لَ لأجلِ مَ  عرِفُ تَ  م تَكُن  لَ  المجتمعاتِ 

 لها. لا حصرَ  تفنى في حروب  يها. بل وكانت طرفِ طُغاتها ومستغِل  
الاجتماعية. ولهذا الغرض  الشرقيين كانوا مدركين للقضيةِ  الحكماءَ  أن   لا شك  

لواو  ،هبوالمذا والأديانِ  الأخلاقيةِ  والنظمِ  طَوَّروا عظيمَ التعاليمِ   العشائريةَ  الحياةَ  فَضَّ
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 ه الرئيسي  سمِ بج الشرقي   المجتمعُ  بقيَ بالتالي، . مَد  طويللأَ  مدنيةالو  دولةِ العلى  والقَبَليةَ 
دَت ردَّ . وقد حيالَهما العملاقةُ  والقِلاعُ  ونُصِبَت الأسوارُ  ،والمدنية غريبا  عن الدولةِ 

 الشرقي   الإنسانُ كان إذ فنية.  فة  ابرَه لك الحقائقَ ت الشرقيةُ  والملاحمُ  شجانُ والأ الألحانُ 
في . عوالِمَ أخرى في عن الخلاصِ  بحثِ الدرجةِ إلى ويائسا  منها  مغتَرِبا  عن المدنيةِ 

العناصرَ  فقد تَمَثَّلَ  .التهاوي بهذا القدر في عدمِ  ي  وروبالأمجتمعِ ال عَظَمةُ حين تجسدَت 
تَقُم  أوروبا م ثانية. لَ  ن جهة  مِ  الاغترابَ  فرضُ التي تَ  ناصرَ الع مَ قاوَ ن جهة، و مِ  الإيجابيةَ 

في  كليا  التخبطِ أو غُبنِ الهزيمةِ  تسمح  باجترارِ م أيضا  لَ  الكنه .الاجتماعية القضيةِ  حل  ب
 .والقنوط سِ أيال

ذ أمريكا ند و للصين واله التقليديةِ  أو قضايا المجتمعاتِ  فنا القضايا الراهنةَ ضَ ما أَ  وا 
 غَي رَ فلن يُ  ،ةلمدنيل الأم   النهرِ من  فرعِ هذا الب وحتى أفريقيا إلى القضايا المتعلقةِ  لاتينيةِ ال

 لا شرح،ال زُ للنظر، فقد تُعَز   الملفتةِ  الشكليةِ القضايا  ن مضامينها. أما بعضُ ذلك مِ 
يمن المهو  متعدد المراكزال)النظام الأمريكي  الحالي   العالميَّ  النظامَ  . علما  أن  أكثر

هي  لما، مثالعالمي   على قضايا المجتمعِ  المتكاملَ  النظاميَّ  بامتياز( قد أضفى الطابعَ 
 حاله.
 نود  ب يتُ لعَرضِها في هيئةِ عَ التاريخية التي سَ –القضايا الاجتماعيةِ  اختصارَ  إن  
 ه ملموسا  أكثر.لُ جعَ ويَ  الموضوعَ  رة، سيُكمِلُ معاصِ  ة  رئيسي
 
 
 يةالقضايا الاجتماع -ب
 
 :قضية السلطة والدولة -1

عنصر   أيَّ أن  "، مثلما الحاضرهو " التاريخَ  لى أن  ع رارا  مِ  التأكيدِ إني مرغَم  على 
 بين التاريخِ  الكبيرِ  على الانقطاعِ  حفاظُ هو التاريخ. أما الأيضا  "الحاضرِ" من 

 جديدة  متنامية، بغرضِ مدنية   التي تقُ دِمُ عليها كل   ة  لأولى الدعاياتِ ثمر ، فهو الحاضرو 
 في حياةِ ما مِن انقطاعات  كهذه إذ أبدية". –ها "أزلية   نفسِ تصييرِ لو  شرعيتها تأمينِ 

المعنى على  إضفاءِ  ليه هو استحالةُ عالذي أود  التشديدُ  رُ الآخَ  . الأمرُ ةالحقيقي المجتمعِ 
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 السلطةِ  بالتالي، فقضيةُ أو منفرد، ما لَم يُصَيَّر التاريخُ كونيا .   تاريخ  محليٍّ صياغةِ 
 د  جِ  مع فارق   ؛ا أيضا  راهنِنقائمة  في  هي قضية   ائِهما،بنالتي ابتدأَت منذ لحظةِ  والدولةِ 
في  الحقيقةِ  سبةَ نِ  أن   واضحِ من الوالمكانية.  الزمانيةُ  الشروطُ  تهأضافَ   يتجسدُ فيماضئيل  
من فوالتحول.  ختلافِ لحَي الافنا هذا المعنى على مصطضَ إذا ما أَ  نا سترتفعُ اتِ تفسير 

بلا  ه والتطور، أو رؤيتِ والتحولِ بالاختلافِ  خفافِ ستلااالانتباهُ إلى مخاطرِ  الضروري  
إن  النظرَ الضمور، فعلى  العالمي  دلالة   إلى التاريخِ  الافتقارُ يَكونُ ما  بقدرِ فجدوى. 

 م  ئدا تكرار  محضَ  هواعتبارَ ، والتحولالاختلافِ خال  من على أنه التطورِ التاريخي  إلى 
يتحلى  في هذَين الشكلَين من الاختزاليةِ  السقوطِ  عدمَ  إن  وعليه، ف. المِثلب الحقيقةَ  حجبُ يَ 

 قصوى. بأهمية  
 ، هويومنا على صعيدِ  والدولةِ  السلطةِ  ن تحديده بشأنِ مكِ الذي يُ  الأولُ  التشخيصُ 

نت ا كاغالبا  م عشر السادس فحتى القرنِ هما حجما  خارقا  فوقَ وداخلَ المجتمع. اكتسابُ 
ذه ه ثلِ مشاهدة  على  ومُخيف. والمدنيةُ  مُبهِر   بشكل   المجتمعِ  السيادةُ تنُشَأُ خارجَ 

 دِ حدو ال معالمَ  رسمُ تَ  العصور. حيث كانت الدولةُ  ر  على مَ  للنظرِ  الضاربةِ  الأشكالِ 
 اطعة  ق والمجتمعِ  بين الدولةِ  . فكلما كانت الفوارقُ عن السلطة رسميٍّ  تعبير  كة عنايب

 هرة  كظا السلطةَ إن  حتى بل ائد. و الفمن  المزيد على جني الأملُ عُقِدَ ة، كلما وفاصل
ل، تجاه الرج سلوكياتِ المرأةِ  مسارُ ف. واضحة  وفاصلة هاكانت حدودُ  المجتمعِ  داخلَ 

 سِ اه رئيلعاديين تجا ةِ قبيلال أعضاءِ و ، كِبارِ الس ن  اليافعين تجاه  الشبابِ سلوكياتِ و 
 ا  حدَّدومُ  ا  المعني؛ كان مرسوم أو الدينِ  المذهبِ  تجاه ممثلِ  المؤمنةِ  ة، والجماعةِ قبيلال
 مِ الحاكمِ والمحكو  وموضوعُ  الصارمة. كما كانت سيادةُ السلطةِ  والقواعدِ  الآدابِ ب

لة قواعدَ بمضبوطة     شك  لالوس. والج السَّيرِ  إلى آدابِ  صوتِ ال راتِ بَ دءا  من نَ بِ  ؛مُفَصَّ
نخفاضِ را  لاظَ مفهوم، نَ  رضِ وجودهما أمر  فَ ل بهذا النحوِ  والدولةِ  السلطةِ نفوذِ  تأسيسَ  أن  
مُ تقَُد  و  ،ةنشرع أدواتِ تلك القواعدُ تلعبُ دورَها ككانت وعليه، . حيال المجتمع هماداعدت

 .ذلكفي سبيلِ  ن خدمات  مِ  وما شابهاللازم التعليمَ 
 الأوروبيةِ  في المدنيةِ  والدولةِ  السلطةِ نفوذِ أشكالِ ضمن  الجذري   لتحولِ  ايعودُ سببُ 

 بشكل   المجتمعِ  مساماتِ  في كافةِ  لِ غلغلتإلى ا بالحاجةِ   السلطةِ والدولةِ شعورِ إلى 
انتشارِ السلطةِ عاموديا  في لعبا دورَهما سيَّين رئيعن عاملَين  الحديثُ  مكانِ متسارع. بالإ
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 تضخيمِ  دونَ  الاستغلالِ  تحقيقُ  المستَغَل ة. إذ كان مستحيلا   الكتلةِ  ما؛ تضخمُ ه. أولُ وأفقيا  
مَ إن  قتضي رعاة  كُثُر، فت القطيعِ كثرةَ  كيفما أن  فالحاكمة.  الإدارةِ   الدولةِ  بيروقراطيةِ  تَوَر 
 قمعِ المجتمعِ لإضافةُ حاجةِ الإدارةِ على هذه الظاهرة. هذا وينبغي  برهان  ساطع   أيضا  

لَطالما ف. ةالخارجيتأتي نتيجةَ تضخيمِها المفرطِ لقوةِ الحمايةِ إذ داخليا  إلى ذلك أيضا ، 
. بيروقراطي   تنظيم  أضخمُ ه نفسُ  الأوقات. والجيشُ  الحروبُ البيروقراطيةَ في كل  وَلَّدَت 
 الأوروبي   المجتمعِ  معاناةِ  ه المتناميان. فعدمُ ومقاومتُ  المجتمعِ  الثاني هو وعيُ  العامِلُ 

كُونَ يَ  أنضا رَ أخرى؛ قد فَ  ن جهة  مِ  ه المستمرةُ ن جهة، ومقاومتُ مِ  عميقِ ال ن الاستغلالِ مِ 
تجاه الأرستقراطية،  البورجوازيةِ  نضالَ  ن  إمة. كما اضخأكثر  والدولةِ  السلطةِ  إنشاءُ 

في أوروبا  ةِ والدول السلطةِ  اءِ بنأفضى إلى ضرورةِ تجاه كِلتَيهما  العاملةِ  الطبقةِ  ونضالَ 
لُ بطراز  أ جَلَبَ في التاريخ، ف مرة   وسطى ربما لأولِ  البورجوازية كطبقة   عمق. أما تَدَو 

لُ هذه ال السلطةِ  مكانةِ  كبرى في معه تغيرات    ن أحشاءِ مِ  المتول دةِ  شريحةِ والدولة. فتَدَو 
 ها داخلَ ذاتِ  مِ ضرورةَ تنظي اضَ رَ المتزايدة؛ قد فَ  السلطةِ  المجتمع، وبالتالي ظهورُ 

 المجتمع.
 والدولةِ  ها على السلطةِ فرضَ سيادتِ  ستطيعَ  لدرجةِ أنها لن تواسعة   ة  طبق البورجوازيةُ 

 الصراعِ الاجتماعي  أت ونِ في فمن الواضحِ أن  هذه الطبقةَ ستَجِدُ نفسَها ن الخارج. مِ 
هذه  توضحُ  الطبقي   اعِ ها. والظاهرةُ المسماةُ بالصر كلما زادت من تَدويلِ نفسِ  ،داخليا  

فإنها تبذلُ قُصارى جهدِها البورجوازية،  باعتبارها أيديولوجيةَ و  ،الليبراليةأما الحقيقة. 
مسوى تَ  م يَكُ لَ  المنصرمةِ  ه في الفترةِ عايشتُ ما تمَّ م لهذه القضية. لكن   الحل   يجادِ لإ  ضَخ 

في  والسلطةُ  الدولةُ عاظمَت ت. فكلما ، والتسرطن البيروقراطي  أكثر والسلطةِ  الدولةِ 
 المتصاعدةُ  الأوليةُ  هذه القضيةُ كانت داخلية.  حرب  دلَّ ذلك على وجودِ كلما المجتمع، 

 باسمِ المُخاضةُ  ةُ العظيم تُ منذ البداية. والنضالا بهذه الماهيةِ  الأوروبي   في المجتمعِ 
 بنمطِ  على علاقة  كثيبة   يوالفوضوية، ه والجمهورية والاشتراكيةِ  والديمقراطيةِ  الدستورِ 
 الإنسانِ  حقوقُ  :راهننا هو صوبَ  مع التوجهِ  المرغوبُ  والدولة. والحل   السلطةِ  تَكوينِ 

قُ و جازمة،  المُؤَطَّرَةُ بضوابط دستورية   الأساسيةُ  بدلا  و ، والديمقراطية. أي، القانونتَفَو 
زِ تجاوُ ل ا  منهماسعيى السلطة، تضطر الدولةُ والمجتمعُ للتوافقِ عل ،من إيجادِ حلٍّ راسخ
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بل  ،هاحل   م يتم  لَ  والدولةِ  السلطةِ  قضيةَ  ة. أي أن  طاحنال بالصراعاتِ  المُثقَلِ  القديمِ  العهدِ 
 ، لا غير.هظل   الاستمرار في  مننُ ك  مَ  يُ نُقِلَت إلى وضع  

 لِ ن خلامِ  القوميةِ  بالدولةِ  مساعي الاستمرارِ  ستُلاحَظُ فعن كثب  أكثر،  لدى النظرِ و 
نسوية والج القومويةِ شتى أنواعِ  والدولة بوساطةِ  مع السلطةِ   تداخُلِ المجتمعِ زيادةِ 
 ، والكل  جتمعوم سلطة   يغما القائلة: "الكل  البرادتأمينِ سيادةِ ب ،أي .ية والعلمويةوالدينو 
 الصراعِ  عِ قمب ةِ البورجوازي القوميةِ  الدولةِ  لى حل  إ توصلُ هكذا يُفتَرَضُ الو ومجتمع".  دولة  

و . هذا هدائما  كأمر  وارد   الخارجي   الأمنِ احتمالِ على  الإبقاءِ بداخليا ، و  الطبقي  
بدل  ةِ القضي مواراةِ من بين أساليبِ  ا  عالمي المُجَرَّبُ و الأكثر شيوعا   الرئيسي   الأسلوبُ 

طعِ بأس ميةِ القو لدولةِ ل الماهيةُ الفاشيةُ لوحِظَت  ،الألمانية الفاشيةِ من خلالِ ها. و حل  
 .والسلطةللدولةِ قصى من حيث كونِها تُشَك لُ الحدَّ الأ ،الأشكال

نكلترا ضد  نفسَه في فترةِ  القوميةِ  أبرَزَ المثالُ الأولُ للدولةِ  مقاومةِ هولندا وا 
من  لسلطتها، الشرعيةَ  غاتِ و  سَ مُ الهنا  القوميةُ  الدولةُ خَلقَت  قدالإسبانية. ف الإمبراطوريةِ 

هُ و الت . لقد كانتها بالعدو وَصَفَ خارجية   ضد قوة   تعبئةِ المجتمعِ خلالِ  صوبَ المجتمعِ  ج 
 . ولكن، كان واضحا  أن  هسبيا  في بداياتِ نِ  يجابيةِ الإ  بالعناصرِ مُحَمَّلا  في أوروبا  ي  قومال

ا. ميَّين منذ ولادتهالطبق والقمعِ  الاستغلالِ في مواراةِ  هتَ وظيف ىدأَ قد  هذا التحولَ القومي  
تأكيد. إنها نموذجُ دولةِ تلك الطبقة.  بكل   البورجوازيةِ  الطبقةِ يافطةَ  القوميةُ  الدولةُ تَحمِلُ 

زَت ومِ  ه في نتشارِ لا، مُمَه دَة  الطريقَ  نابليون هذا النموذجَ في فرنساحروبُ ن ثَمَّ عَزَّ
، الركب ةِ عن مواكبوالإيطالية  لمانيةِ الأ تَينالبورجوازي تَخل فُ أفضى قد أوروبا. و  عمومِ 

هما على مزاولةِ إلى انعكافِ   الوطنيةِ الوحدةِ إنجازِ بصددِ ا مهالتي عانت اتُ ق  شَ مَ الو 
 والطبقةِ  الأرستقراطيةِ  ومقاوماتُ  الخارجي   الاحتلالِ أما خطرُ قوموية.  الأكثرَ  السياساتِ 
 القوميةِ  الدولةِ  نموذجِ ب تشد قَ ال رجوازيةِ على البو  اضرَ فَ قد ف ،داخليا   المتواصلةُ العاملةِ 

يطاليا، من البلدان، وعلى رأسِ  العديدَ  مةُ والأز  الهزيمةُ أَقحَمَت الشوفينية. كما  ها ألمانيا وا 
 الدولةِ  نموذجِ لكن  النصرَ كان حليفَ : إما الثورة الاجتماعية أو الفاشية. ثنائيةِ في 

 .نظامَهم انتصر هما، لكن  أمثالُ و  1الفاشية. ربما هُزِم هتلر وموسوليني

                                                           
الكفاح" التي أصبحت نواة الحركة الفاشية الإيطالية التي أسسها وتزعمها  من مؤسسي "وحدات بنيتو موسوليني:1
غداة الحرب العالمية الأولى زحف مع أعضاء حزبه . ليبياعلى تركيا و  حربالقاد مظاهرات ضد (. 1945–1883)



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 109 

ع م جتمعِ قُ المطابُ تَ أنها على  ن حيث المضمونِ مِ  القوميةِ  الدولةِ  تعريفُ  بالمستطاعِ 
 بطبيعةِ ف.  بالذات أيضا  الفاشيةِ  تعريفُ . وهذا هو مع المجتمع الدولةِ تطابُقُ الدولة، و 

 لاإلا يُمكِنُ و  يَكُونَ دولة. ن  أ مجتمعا ، ولا للمجتمعِ  تصبحَ  أن   للدولةِ  نُ مكِ الحال، لا يُ 
هذه ل اشيةُ الماهيةُ الفف. أن  تطرَحَ هكذا مزاعم الشموليةِ  التوتاليتاريةِ  لأيديولوجياتِ ل

ها عتبارِ با ازيةِ لبورجو الِل يبرالية  الر كنِ  في الزاويةِ  ها الدائمُ مكانُ  لفاشيةِ لمعروفة. المزاعمِ 
نيوية، بمةِ كَونِ الأز بسببِ الأزمة. و  كمِ في أوقاتِ الدولة. إنها شكلُ الح شكلا  من أشكالِ 

 سِ صرِ رأعأزمةِ قمةُ القومية. إنه  ه: حكمُ الدولةِ . واسمُ الحكمِ أيضا  بنيوي   شكلَ إن  ف
تَها  . ودولةُ الاحتكارِ الرأسمالي  المالي   مالِ ال في  لعالمي  ايدِ على الصعالتي بَلَغَت قِمَّ

ن ع ثِ الحدي الأكثر تخلفا . ورغمَ  ها الاستبداديةِ ي مرحلتِ راهننا، هي فاشية  عموما  ف
ذاجة. سحضُ مها هو ل  محلَّ حتَ سَ الديمقراطية  بأن   الادعاءَ  القومية، لكن   الدولةِ  انهيارِ 
 محليةُ وال ى منهاكبر ، الكونيةُ الفي الأجندة  السياسيةالكياناتُ الفاشيةُ  تَكُونُ فقد 

. رظانيا الوسطى وقفقاسيا ملفت  للأوالبلقان وآس لأوسطِ ا جري في الشرقِ . فما يَ الصغرى
 دِ بتعاإلى الا تجارب جديدة. وأوروبا تتطلعُ خوضِ وأفريقيا على عتبةِ  يةُ جنوبوأمريكا ال

هما مصيرُ  . أما روسيا والصين، فلا يزالُ الإصلاحعن طريقِ  القومية الدولةِ  ن فاشيةِ ع
 مع ادَل   متبعلى تواصُل  هي بامتياز،  المهيمنةُ  يكيةُ المتحدة الأمر  مجهولا . بينما الولاياتُ 

 الدولة. أشكالِ  جميعِ 
ها وطأة.  مراحلِ شد  مرة  أخرى بإحدى أ ر  مُ تَ  والدولةِ  السلطةِ  قضيةَ  أن  هنا يتجلى 
. في الأجندةها أهميتِ لا تزالُ تحافظُ على  "الديمقراطية أو الفاشيةالثورة ا إم"وثنائيةُ 
القيامِ  عن عاجزة   التابعة للنظامِ  والمركزيةِ  الإقليميةِ  "المتحدة الأممِ  هيئةِ " منظماتِ  فكافةُ 

،  عولمة  مدنيةِ ال مراحلِ  ذروتَه في أكثرِ  المالي   الرأسمالِ  . وبينما يُحَق قُ عصرُ مَهام هاب
 يَّ والعسكر  السياسيَّ الثمنَ  شريحةِ الرأسماليين الأكثر تأجيجا  للأزمة. إن   فهو يؤدي دورَ 
المُعاشُ  ضد المجتمع. هذا هو الواقعُ  مُرَكَّزَة   حرب  شن  هو  المالِ  رأسِ و  لِ الاحتكارِ الم
 الكياناتِ السياسيةِ  تحديدُ وبالإمكانِ . العالمشتى أنحاءِ  في من الجبهاتِ  في العديدِ 

                                                                                                                                 
السلامَ بَر واعتَ  بالعنفآمن إلى روما، متحولا  من الاشتراكية إلى الفاشية. سير "أصحاب القمصان السوداء والهِراوة" لي

ظاهرة  متعفنة. عَقَدَ مع هتلر معاهدة "الحلف الفولاذي" للسيطرة على حوض البحر المتوسط. استعمَر ليبيا وأعدم 
 قرار إعدامه )المترجِمة(. "ير الشعبيةجبهة التحر "أصبح عدو الشعب، فاعتقله المَلِك وأصدر مجلس و  ،عمر المختار
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 ن خلالِ مستوىللنظام العالمي، مِ  البنيويةِ  ن الأزمةِ خرجُ مِ التي ستَ  والاقتصاديةِ 
 والسياسية والأخلاقية، وليس بالتكهن. ها الفكريةِ نشاطاتِ 
ا  راضيافت المال الأكثرَ  ، الذي يُعَد  احتكارَ رأسِ المالي   مالِ  الرأسِ  في عصرِ و 

ن ممرحلة   ةِ ي أيف مثيل  له  سبِق  م يَ لَ  تشتتا  و  ذريرا  تالمجتمعُ  واجِهُ يُ  ،للحداثة الرأسمالية
قَ النسيجُ  حيث .التاريخ  بادةُ لإاري هو "جيَ  للمجتمعِ إربا  إربا . ما  السياسي  والأخلاقي  مُز 
 ضي  الافترا الِ الم  رأسِ تَحَك مُ رقية. فالعِ  ن الإبادةِ أثقل مِ  " كظاهرة  اجتماعية  يةالمجتمع

 الحربِ  لدناه منها خلاما شهِ  هيضاتُ  ية  مجتمع إبادة  يرتكبُ  سلاح   هو بمثابةِ  الإعلامِ ب
جتمعَ  المالذي يَقصِفُ  الإعلامِ تجاه  عن المجتمعِ  الدفاعُ  نُ مكِ لثانية. كيف يُ ا العالميةِ 

لرياضة، ة )ايَّ وِ نَّ والعلموية والفَ  والجنسويةِ  يةِ وِ ينَ والد   بقذائفه القومويةِ  على مدارِ الساعة
 ؟لسلات وغيرهما(المس

. فكيفما أن   أيضا  فعال  على المجتمعِ  الإعلامُ   يليَّ لتحلا العقلَ  كثاني عقل  تحليلي 
:  آخرح   سلاه أداة  حيادية. إنه كأي  أيضا  بمفردِ  ، فالإعلامُ ليسَ جيدا  أو سيئا  ه بمفردِ 

 في جميعِ  لحةِ الأس أفتكَ  كُ لِ متَ تَ  القوى المهيمنةَ  ه. ومثلما أن  دورَ  ه يُحَد دُ مُستخدِمُ ف
ةِ در قفي شل  جدا  رة  أيضا . وهي مؤث الإعلامِ  سلاحِ ب حكمةُ متالأوقات، فهي القوى ال

مجتمعُ ال نىب. حيث يُ الإعلامَ كثاني عقل  تحليلي   دِمُ ، لأنها تَستَخالمقاومةعلى  المجتمعِ 
كما  .يةعالمجتم بادةِ الإن شكل  آخَر مِ  الافتراضي   بهذا السلاح. والمجتمعُ  الافتراضي  
ين  الشكلَ في كِلاف. يةالمجتمع ادةِ بالإ أشكالِ  أَحَدَ أيضا   القوميةِ  الدولةِ  اعتبارُ  وبالإمكانِ 

 مثلما أن  ه. و المُوَج   يَدِ الاحتكارِ ن كينونته، وتحويله إلى أداة  بمِ  المجتمعِ تجريدُ  يتم  
ه تِ نونَ من كي المجتمعِ تجريدَ  لك فإن  كذخطير  جدا ،  الاجتماعيةِ  بالطبيعةِ  الاستخفافَ 

 ي  تراضالاف والآفاق. وعصرُ الاحتكارِ  يعني جَعلَه منفتحا  على مخاطرَ مجهولةِ الحدودِ 
دِ ال إلا بالمجتمعِ  يتواجدَ  له أن   مكنُ لا يُ  (أيضا   المالي   الرأسمالِ ك) ته. ن كينونمِ  مُجرَّ

 تمعَ مجال . إن  هما مترابطان نفسِها ليس محضَ صدفة، بل  كِلَيهما في المرحلةِ رُ فظُهو 
 معَ ، والمجتومية( )الذي يَعتَقِدُ أنه دولة قه مجتمعا  ن كونِ مِ  القوميةُ  الدولةُ الذي أخرَجَته 

 ءأشيا ادُ شتُ و  .معنى الكلمة الذي يُغويه الإعلامُ ويُفسِدُه، يعنيان المجتمعَ المهزومَ بكل  
 .كهذا ا  اجتماعي ا  أننا نعيشُ عصر  . لا شك   هكذا مجتمعاتن أنقاضِ أخرى مِ 
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 عن منحِ  عاجز   في مجتمع   بل ونعيشُ  .الأكثر إشكالية فقط في المجتمعِ  لا نعيشُ 
 ةَ خلاقيها الأأنسجتَ فقط  م تَفقُد  المجتمعاتِ التي نعيشُ ضمنها لَ  فردِه أيَّ شيء. إن  

ن مِ  الإبادة، لا ن مخاطرِ عاني مِ تُ فهي . مُهَدَّدأيضا  ها وجودَ إن  بل  .والسياسية
تتحولُ ذرُ و تتجو  ،لمالع دراتِ ق رغمَ كل   نافي يومِ  . فإذا كانت القضايا تتعاظمُ الإشكاليات
ل ة، بفرضي مجردَ  تليس يةَ المجتمع بادةَ الإ؛ فهذا يعني أن إلى حالة  سرطانية باستمرار
 حميتَ  القوميةِ  الدولةِ  سلطةَ أن  التي تقولُ  مزاعمُ الخطر  حقيقي  مُحيق. أما هي 

 ن  ة. إطو خطوة  بخ ن الخطرِ حقيقة  واقعة   أفدحَ خداع، لتَجعَلَ مِ بتكرُ تهي المجتمع، ف
 الإبادة، وليس أمام القضايا وحسب. أمامَ  وجها  لوجه   المجتمعَ 
 
 ة:يوالسياس يةالأخلاقالمجتمع  اياقض -2

ماعِ ه علمُ الاجتالذي طَوَّرَ  هذا الأسلوبُ فالقضايا.  تقسيمِ  لمخاطرِ  إني مدرك  
فِ الطَّ  ن غض  لا يُمكِ   ضابطة،حدود  دون  التحليلي   الأوروبي  المركزِ باستخدامِ العقلِ  ر 

. ةريظاهلاه ن مكاسبِ ن بعض  مِ مِ  مشحونا  بخطرِ فقدانِ تكامُلِ الحقيقة، بالرغمِ  هعن كونِ 
لهذا  مُريبةِ الجوانبِ الالانتباهِ الدائمِ إلى بشرطِ هذا الأسلوب،  في استخدامِ  سوف أستطردُ 

دراكا  مني لمخاطرِ و  ،الخطر ضايا". قكومةِ "شكلِ على  الاجتماعيةِ  القضيةِ  تقسيمِ  ه فيا 
 الأبستمولوجيا أيضا . سمِ في قِ  مختلفة   قارباتم ت باعِ وسأسعى لا

 الدافعَ  . بل إن  عبثعن  القضايا الاجتماعيةِ  أقسامِ  في أولِ  والدولةَ  ع السلطةَ ضَ م نَ لَ 
 تِ لعلاقا الأوليةُ  للقضايا. فالوظيفةُ  العينَ  نهما تُشَك لان المنبعَ هو أذلك وراء  الأساسيَّ 
 غَدَت متموقعة  ثم ، فوق المجتمعِ بكُل  ثِقَلِهاتتربعُ التي كانت و  ،ةوالدول السلطةِ  وأجهزةِ 
دِ من  المجتمعِ  تهيئةِ تتجسدُ في  ؛السادس عشر نا  مع القرنِ تزامُ  كثافة  بو  هداخل المُجَرَّ
 السلطةِ  دورِ  تعريفُ جدا   . من المهم  ي  لاستغلالِ الاحتكار ل قابلا  ه وجعلِ ، حمايةالو  قوةِ ال

وعلاقاتها العنف  أجهزةِ  بأنهما مجموعُ  والدولةِ   السلطةِ نعتُ والدولة على هذه الشاكلة. ف
هذَين الجهازَين  لدور   أهمَّ  فادحة. وأنا على قناعة  بأن   نواقصَ  ضمنحسب، إنما يتف

التهشيشِ النهشِ و هما هذا، فتُحَق قانه ب. أما دورُ حماية وأ بلا قوة   في إبقاءِ المجتمعِ  يتمثلُ 
ها في سقاطِ إب" المجتمع، و "وجودِ لَوازِمَ والسياسية التي تُعتَبَر  ه الأخلاقيةِ لأنسجتِ  الدائمِ 
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 المجتمعَ لا يستطيعُ  دورها. ذلك أن   بعملها أو أداءِ  فيها عن القيامِ  زُ عجَ حالة  تَ 
 والسياسة. ساحتَيه اللتَين أسمَيناهما بالأخلاق ه، دون تكوينِ بوجودِ  الاستمرارَ 

تأمينِ للازمةِ لابالقواعدِ والضوابطِ المجتمعِ تعبئةِ في  للأخلاقِ  الرئيسي   الدورُ يتجسدُ 
طِ ضواب المحرومُ من تطبيقها. والمجتمعُ في تَمكينِه من ، و الحفاظِ على ثباتِهو  تِهديموم
لَ إلى قد على تطبيقها، يعني أنه  ةِ قدر من اله و وجودِ  ذه ههو في ة. و ة  حيوانيمجموعتَحَوَّ
ن مِ ثلُ يتمف السياسة، ه واستغلاله كما يُراد. أما دورُ على إمكانيةِ استخدامِ  يدل   الحالةِ 

 نقاشِ إلى ال للمجتمع، بالإضافةِ  اللازمةِ  الأخلاقيةِ  ضوابطِ ال تأمينِ في حيث المضمون 
. يهالبَت  فل سيةِ لأساوالذهنية ا الماديةِ  المجتمعِ  لِ وأساليبِ تلبيةِ متطلباتِ بُ سُ حول  الدائمِ 

 لمبررات،ى هذه اتأسيسا  عل القرارِ  قوةِ و  النقاشِ على ةِ در قالن دُ مِ زيتُ  جتمعيةُ مال والسياسةُ 
إدارةِ  مهارةِ ببه إلى مستوى التحلي  تَصِلَ ول ا  ومنفتحا  في آرائه،حيوي لمجتمعَ ا لَ جعَ كي تَ 
بلا  لمجتمعُ اف. محوريةَ لهالالوجودِ  ساحةَ ه؛ مُشَك لَة  بذلك بنفسِ  تدبيرِ شؤونِهه و نفسِ 

 الطريقُ بمعنى آخر، ف. وهي تحتضرتخبط يمينا  ويسارا  ، تالمذبوحة الدجاجةِ كسياسة 
أي )اسة سيالحرمانُه من القوى، هو  مشلولا  خائرَ  على المجتمعِ  للإبقاءِ  الأكثر تأثيرا  

 ذي لاال والقرارِ  النقاشِ  ها جهازَ الإسلامي(، باعتبارِ  بلا شريعة حسب التعبيرِ بقاؤه 
 نويةِ لمعوا ه الماديةِ احتياجاتِ  وتلبيةِ  ه الجوهري  تأمينِ وجودِ  عنه في سبيلِ  استغناءَ 

 بهذه الدرجة. خطير  آخَر هناك طريق   يَكُونَ  أن   ن المستحيلِ الأولية. ومِ 
هو  ،تاريخال ر  والدولة على مَ  السلطةِ  إليه أجهزةُ وعلاقاتُ  أُ لجَ ما تَ  أولَ  ، فإن  ذال
 كمِ بحُ  المسماةِ  المجتمع، والمؤسسةِ  أخلاقِ  لَّ حَ " مَ انونبـ"الق المسماةِ  المؤسسةِ  إحلالُ 

مرحلة،  في كل   الأساسيةَ  والدولةِ  السلطةِ  وظيفةَ  المجتمع. أي أن   سياسةِ  لَّ حَ "الدولة" مَ 
ساسيا  في ا  أدور  التي تؤدي والسياسة ن قوةِ الأخلاقِ مِ  مجتمعِ في تجريدِ ال تتجسدُ 

 لتراكُمِ رأسِ  ا. إذ لا وجودَ ممقامَه والسيطرةِ  قانونِ ال كمِ حُ  قامةِ إفي و  ،هوجودِ  استراتيجيةِ 
 المدنيةِ  تاريخِ  صفحاتِ  هاتَين الوظيفتَين. وجميعُ  ن دونِ مِ  الاستغلالِ  احتكاراتِ أو  المالِ 

ه وقوتِ  جتمعِ  المكَسرِ شوكةِ لى إةِ هادف الهجماتِ المليئة  ب عام آلافِ  خمسةَ  المعمرةِ 
لى ، و والسياسية الأخلاقيةِ  مكانَها. هكذا هو  المالِ  رأسِ  احتكاراتِ كمِ وحُ  قانونِ  إقامةِ ا 

دةو  ه الحقيقيةِ بأسبابِ  المدنيةِ  تاريخُ  إلا مع أي  معنى . ولن يَكتَسِبَ تدوينُه السليمُ المُجَرَّ
 البارزةِ على مر   الاجتماعيةِ  الصراعاتِ  في كافةِ هذا الواقعُ أيضا  ى وار هذه الدوافع. يت
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 العيشِ  ىعل مُ غَ أخلاقه وسياسته هو، أم سيُر  المجتمعُ بموجبِ  التاريخ. فهل سيعيشُ 
عن هذه الحقيقة،  التعبيرَ  المسعورة؟ أود   الاستغلالِ  كمِ احتكاراتِ  وحُ انونِ ق وفق رعيةكال

 كمِ السلطةِ  وحُ انونِ " لقي  السرطان للقضايا هو "التضخمُ  سيَّ رئيال المصدرَ  لدى قولي بأن  
 بما لا يُصَد قُه العقل. والدولةِ 

 لدىلأولى الهرميةِ ا فائدةِ التعويلُ على تَمَّ فقد في إيضاحِ نقطة  أخرى.  ثمة فائدة  
النسبةِ با مه" و"المهارةُ" أهميتَ  التي اكتَسَبَت فيها "الخبرةُ في الحالاتِ كذلك و  ،هاتأسيسِ 

ن  كان المج ة.سيادال أو بالدولةِ  ذاكها حينلنا ميتِ تسفي  لمجتمع. ولا فرقَ ل  متمعُ لَ وا 
سابِ اكته في ملِ ن أمِ  (، فهذا ينبعُ السلطة) ةِ يادوالس كليا  إلى الدولةِ  ية  سلب ين  بعَ  ر  نظُ يَ 

 ارةِ والمه رةِ الخبلى ع التعويلِ بأعماله  يسيرِ تَ إمكانيةِ ب يَعتَقِدُ كان هاتَين الفائدتَين. أي أنه 
لِ  مبرراتِ  ن أهم  هذان المؤث ران مِ فة. يادوالس الدولةِ  منلتَين المأمو  . ولةجودِ الده لو تَحَم 
 ةَ يادسال كن  لن شأنِ الجميع. الجميع. والمهارةُ أيضا  ليست مِ يَمتلكُها لا  الخبرةَ  ذلك أن  
ي، التاريخ سارِ لما هما طيلةَ المَعقودَين عليتا هذيَن الأملَين الصائبَين استغل  اللتَين  والدولةَ 

لَتا  المهارة و الخبرةِ و جربةِ المُتخَمةَ بأكثرِ الشرائحِ والشخصياتِ افتقارا  للت حُكمِ الدفةَ قد حوَّ
ملقون ا المتهيويعج  ف انون،الق  من تطبيقِ بدلا  تُحاكُ فيها الحِيَلُ والدسائسُ إلى ساحة  

قة  لى علاع الجَسيمةَ  والفواجعَ  ترديَ ال إن  التجربة.   من كونِها نشاطا  يعتمدُ علىبدلا  
 .ظيعرأسا  على عقب بشكل  ف قلبِ الأمورِ بو  كثيبة  بهذا التحريفِ 

 البورجوازية، التي تُعَب رُ عن التطورِ  في أن  تاريخيا   الحقيقيةُ  الكارثةُ تتجسدُ 
تربَّعَت على منطقةِ المجتمعِ الوسطى، أي قد الوسطى خصيصا ،  للطبقةِ  السرطاني  

دارتَها التي لا أانونعارِضة  مصالحَها الأكثر أنانية  على أنها "ق ؛"هطنِ بَ  فوق"  ساسَ "، وا 
 والدولةِ  ن السلطةِ مِ  ذلك على الإكثارِ  دِمَة  في سبيلِ مُق  و "؛ دستوري   كم  لها على أنها "حُ 

أي مهارة.  ساحاتُ أنها تِ التي يُزعَمُ مجالامن ال لامحدود   عدد  بتقسيمهما إلى "أجهزة " و 
البورجوازية، نَباهةَ  لُ ث  مَ التي تُ  ". أما الليبراليةُ بالمزرابمن المطرِ  استنجَدَ المجتمع " أن  
"تحجيم والحكم"  ليص"تقو"الدستور" و"الديمقراطية" و"الجمهورية"  ها بشأنِ نقاشاتِ  إن  ف

اني معما هي مشحونة  بال بقدرِ  الحقيقةَ  حجبُ تَ من أمور،  وما شابهَ الدولة والسلطة" 
 بلغُ حتى مستوى العصورِ لا تَ الوسطى  البورجوازيةَ  الطبقةَ  . إن  تماما   لذلك ةنقيضال

ومن حيث الديمقراطية، و  الجمهوريةِ وتطويرِ  رِ الدستو صياغةِ مهارةِ من حيث  القديمةِ 
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يلةَ صهذه المصطلحاتِ الأعَطَّلَ الذي  وتحجيم الدولة والسلطة. ذلك أن   الحكمِ  تقليصِ 
في العصورِ بينما كان المجتمعُ فالوسطى، ونمطُ وجودها.   الماديةُ للطبقةِ هو البنيةُ 
 الأجهزةَ  حدة، فكيف سيتحملُ او  ة  لالسُ  وأ حد  او  مَلِك   حُكمَ شَق  الأنفسِ ب يتحملُ  الأولى

 "البورجوازية"الأسرة  يمصطلحَ  اللامحدودة؟ إني أستخدِمُ  البورجوازيةَ  والسلالاتِ 
ها فنونِ  كلَّ  تَجمَعُ  . فالبورجوازيةُ هنفسِ الجذرِ ن مِ ينحدران ا مه كِلَي، لأن  دا  مُتَعَم  " السلالة"و

. ولا الذين يَسبقونها العظماءِ  والملوكِ  النبيلةِ  ن قوى الأرستقراطيةِ مِ  والقواعدِ  حُكمِ في ال
على  والسلطةِ  لعلاقاتِ الدولةِ  السرطاني   التأثيرُ ينبعُ الذاتي. و  مهارةَ لها في الإبداعِ 

 تلك. فطبيعةُ الطبقة الوسطى مثقَلَة  بالفاشية. ها الطبقيةِ من طبيعتِ  المجتمعِ 
 قيةِ لأخلاا الأنسجةِ  شل  تأثيرِ  تأتي قضيةُ  القضايا الأوليةِ  مقدمةِ  بناء  عليه، ففي

يصالِ والسياسية للمجتمع، و   رِ غي نفيها عن العمل. لا ريب أنه مِ  زُ عجَ ها إلى حالة  تَ ا 
 معُ لمجتالأخلاقية والسياسية. فما دام ا والميادينِ  كليا  على الأنسجةِ  ضاءُ الممكن الق

ا مهعن أداءِ مهارات انا تعجز م. ولكنهانوالسياسة أيضا  ستتواجد موجودا ، فالأخلاقُ 
ا ونهموالدولة من ك السلطةِ  أو إخراجِ  خروجِ  والوظيفية، بسببِ  ا الإبداعيةِ موكفاءاته
 تتسللَ د قهنة الراوالدولة  السلطةِ  وعلاقاتِ  أجهزةَ  واضح  جليا  أن   والخبرة.  للمهارةِ ساحة  

 وحداتِ و  يةِ الاستخباراتالمنظماتِ شتى أنواع و  المجتمع )عبر الإعلامِ  إلى أدق  مساماتِ 
ياه إرة  مُصَي  و ، هأنفاسَ كاتمة  بذلك  ؛الأيديولوجية وغيرها( تعاليموال الخاصةِ  التمشيطِ 
 يٍّ قاش  سياسبأي  ن القيامِ أو  أخلاقيٍّ  دأ  مب أي   عن تطبيقِ ويعجَزُ ه يجهلُ ذاتَ  مجتمعا  

لك، ذلا  عن السياسة الديمقراطية(. فضمزاولة )أو البت  فيها احتياجاته الأساسية  لبيةِ تَ ل
ي فطغى الحديثُ عنها التي ي"، الأبدية–أي الاحتكارات "الأزليةة"، عَولم"شركات ال فإن  

هذه لَ أعظمَ انفجار  لها في رأسِ المال خلات قَ قَّ قد حَ  ،حقيقيةنة  هيم حاضرنا كقوةِ 
تَجرِ  ملَ  لوفي تلك الحالة. ذلك أنه  مع إسقاطِ المجتمعِ  ه الوثيقةُ المرحلة. ولهذا أواصرُ 

 رجةِ ذه الدهإلى  ن المالِ مِ  المالِ  جنيُ  ن المحالِ كان مِ لَ به،  والإيقاعُ  المجتمعِ  بعثرةُ 
ما  لَّ ك . أي أن  الإنتاج ن أدواتِ بتاتا  بأيٍّ مِ  سِ المسا ، أي دونَ يةبالسبلِ الافتراض

 الهواءِ  التقطَتها فيالتي الضخمةَ ها ، ومكتسباتِ التاريخ طيلةَ  ته الاحتكاراتُ بَ سَ اكتَ 
غه. ده ودمان وجو ع المجتمعِ سلخِ على  ا  ت تأسيسقَ قَّ حَ ؛ قد تَ دون بذلِ أي  جهدتها انتزعَ و 

 !".لهواءلا مال في الأنه "
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 لا ،دودحبلا  المتكاثرةَ  والدولةِ  السلطةِ  وعلاقاتِ  أجهزةَ  مجددا  إلى أن   عليَّ التنويهُ 
ا  لوجيأيديو  المجتمعِ  غزوُ  في هذا الوضع. بل يتحققُ  المجتمعِ ها إسقاطَ حدِ لوَ  تستطيعُ 
زةِ لك الأجهدرِ تقبعليه  رُ ث  ؤَ ويُ ر للهيمنة، آخَ  ا  رئيسي ا  الإعلام، الذي يُعَد  مصدر  بوساطةِ 
 يفاتِ تحر  عن طريقِ وبليدا  المجتمعِ أبلها   تصييرِ  ن دونِ . بمعنى آخر، ومِ قل  على الأ
خص بالأالفنية )تصنيع الفن، و  والجنسوية والعلموية والنزعةِ  يةِ وِ ينَ والد   القومويةِ 

 جتمعِ الم والسلطة بمفردها إسقاطُ  الدولةِ  وعلاقاتِ  أجهزةِ  بمقدورِ  لن يَكُونَ فالرياضة(؛ 
( ماليمال الال شركات رأسأي ) الافتراضيةُ   العَولمةِ شركاتُ  لهذه الدرجة، ولن تستطيعَ 

ن مِ  م  لكَ امن كينونته، ومن ثَمَّ تعريضَه لهذا  إخراجَ المجتمعِ  التاريخيةُ  والاحتكاراتُ 
 .يةبادةِ المجتمعالإ ارتكابِ  إلى درجةِ حدودا   فُ عرِ الذي لا يَ  الاستغلالِ 

 
 قضايا المجتمع الذهنية: -3

على  ا  نفتحممجتمع  ما  جعلِ ل اللازمةالأولى الشروط  همأمن  هأن لا شك  
رَد ي دون تأمينِ تَ  ذلكولا يمكن تحقيق  .والسياسة الأخلاقِ  من نُهحرما هوالاستغلال، 

ض ا الغر هذن. ولالنسيجَيلهذَين  الفكريَّ  الأساسَ  التي تُشَك لُ  جتمعية،موانهيارِ الذهنيةِ ال
 ظيفة  و  كأولِ  ذهنية"ال "الهيمنةِ  بإنشاءِ  التاريخِ  طيلةَ  الاستعماريةُ  الاحتكاراتُ و  امُ ك  حُ ال مَ اق

بد المع السومريين بإنشاءِ  نةِ هكال . وانهماكُ هممآرب تحقيقِ  في سبيلِ  يتكف لون بها
 لجعلِه اليالعطاء، وبالتمستوى لى إ السومري   المجتمعِ لبلوغِ بلعمل   )الزقورات( كأولِ 

ضعُ و تسمُ يه شائبة. و وبُ شُ يَ بما لا  إلى هذه الحقيقةِ  الاستغلال؛ إنما يشيرُ على  ا  فتحمن
 لا  يأص ا  ه مصدر ونِ ن حيث كَ مِ  ،قصوى بأهمية    نُصبَ العينِ السومري   المعبدِ وظيفةِ 

 ةِ الذهني يفِ حر تولا ينفك  يُحافظُ على تأثيرِه بصفتِه ممارسة  عملية  في  .شهيرا  في التاريخ
 .هاغَزوِ و  جتمعيةِ مال

الأكثر  ن البنى الذهنيةِ مِ  تتألفُ  الاجتماعيةَ  الطبيعةَ  إلى أن   سعيتُ بعناية  للإشارةِ 
 هو المجتمعَ أن   ا  جيد الإدراكِ  ، دونَ قي مةتطوير سوسيولوجيا  ستحيلُ يمرونة. إذ 

ة   والماكرون امُ ك  والحُ  بابرةُ الج الطغاةُ ه لكان أولُ عمل  زاوَ . بالتالي، ىالأذك الطبيعةُ  كمَهَمَّ
 للاستغلال، هو إضعافُ  مصدرا   المجتمعِ اعتبارِ تجرؤوا على بعدما  لهم، أساسية

 في هيئةِ متجسدا  احتكار   أولِ  لدى المجتمع، وتطويرُ  التفكيرِ وفُرَصِ  الذكاءِ  إمكانياتِ 
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نه أ هي ولاهماظيفتَين. أُ و  الأصلُ  المعبدُ هذا الذهني. يؤدي  لاحتكارِ ل مصدر  كالمعبد 
 سلخِ ل الأداةُ الأنسبُ نه أ هي الذهنية. والثانية والسيطرةِ  للهيمنةِ  كوسيلة   دٍّ حَ  لأبعدِ  مهم  

 الذاتية. ه الذهنيةِ مِ يَ ن قِ ع المجتمعِ 
ت عَ رَ شَ  . فمنذ أن  كمصطلحالجيد  ستيعابَ الا لمجتمعِ ل الذاتيةُ  ذهنيةُ التقتضي 

هذا ي ي ا  فمل التفكيرِ  عدَ قامت بذلك بَ قد ف، لأولِ مرة والعصا بالحجرِ  بالإمساكِ  البشريةُ 
. لتحليلي  ا التفكيرِ  ورِ ذُ أُولى بُ إنها بل  .فطرية هنا ليس غريزة  موضوعُ الحديثِ العمل. 

 فتكاثُ  مضمونِ من حيث اله وهذا ما مفادُ  .المجتمع تَطَوَّرَ كلما  ت التجربةُ كلما تراكمَ ف
نه فإ؛ ي  ر فكال هان مستو  بالتالي مِ قُ م  عَ يُ ، و الخبرةمجتمع  ما  يكتسبُ الفكر. وبقدرِ ما 

 نحو  على  ينتجُ ه و نفسَ  ونُ صُ ي ويَ ذ  غَ يُ فهو عليه،  . بناء   بالمِثلوالقوةَ  المهارةَ  يَكتَسِبُ 
 ه بالأهميةِ ، وأسبابَ اتسامِ الاجتماعي   ماهيةَ التطورِ  تلك الحقبةُ وضحُ تُ أفضل. 

نَ تقاليدَ العظمى. فكلما حَثَّ الم التي  قيةَ ه الأخلاجتمعُ ذاتَه على التفكير، كلما كَوَّ
ة. مهم د  جِ  ن هنا، فالأخلاقُ . مِ معي  كره الجَ المشترك، أي فِ  ضميرِ أو ال أسميناها بالعقلِ 

 أساسي   ضو  عهي و  .ثبَاتِهرَ ر  بَ ه، ومُ للمجتمع، وتَراكُمَ خبراتِ  خزينة   ذلك أنها تعني أعظمَ 
رِ حياته.  تِهمديمو  ينِ كتمفي   أفضلِ بتمعُ المج كُ درِ ومِن خلالِ خبرتِه في الحياة، يُ وتطو 

 من نطلاقا  اللأخلاق  ولي الأهميةَ يُ  فكأنه ،لذا. حُرِمَ منهاإذا ما  أنه سيتناثرُ  الأشكالِ 
قابا  عِ  تِ لمو لمواجهةِ ا المجتمعِ  . كان الموتُ أو الطردُ خارجَ حاسمةال الفطريةِ  الغريزةِ 

تلك  منُ تكيمة. و لقدا الكلانية والقَبَلِيةِ  في المجتمعاتِ  الأخلاقِ  لون لضوابطِ ثِ متَ لا يَ  ذينل  لِ 
 جدا . ه  وَّ شَ بمنوال  مُ ولو  التي لا تزالُ قائمة  في جذورِ "جنايات الشرف"،  الضوابطُ 
ما. نوعا   مختلفة   السياسةِ  وظيفةَ إن  عي، فمالجَ  الأخلاقُ تقاليدَ الفكرِ  بينما تُمَث لُ و 
الجماعية  الأعمالِ بوالإقرار  النقاشِ  في سبيلِ  الفكريةَ  تقتضي القوةَ غالبا  ما فهي 

 أكملِ ب المجتمعُ  كُ يدرِ و لسياسة. مزاولةِ ال يوميا  شرط  أولي   إبداعُ الأفكارِ الخلاقةِ اليومية. 
 ، دون الاعتمادِ هانفسِ  السياسةِ  أو ممارسةِ  السياسي   الفكرِ  إنتاجِ القدرةِ على  استحالةَ وجه  

لا غنى  عملية   ساحة   . السياسةُ يٍّ تراكمي  فكر أساسيٍّ وكإرث   كمصدر   على الأخلاقِ 
حتى ولو ظَهَرَت و لح المشتركة للمجتمع(. امعية اليومية )المصالجَ  الأعمالِ  عنها لأجلِ 

. للبت  في شؤونِ المجتمع حتمي  شرط   النقاشَ فإن   ،شاذةحتى  وأ أفكار  مغايرة  
لا أنه مجتمع  بات ، أو  الآخرين كما القطيعيَمتثلَ لقواعدِ أن  سياسة، إما بلا  المجتمعُ ف
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 تليس الذاتي   الفكرِ قوةُ . ذبحِها بعدتتراقصُ ألَما  تي ال بشيء  عن الدجاجةِ  يختلفُ 
 والسياسة. الأخلاقُ هي  اهؤ عضاأالمجتمع. و  دماغُ  يفوقية، بل ه نية  بُ بمؤسسةِ 

ا هذ كن  بالتأكيد. ل المقدسَ  باعتباره المكانَ  لمجتمع هو المعبدُ في ا رالآخَ  عضوُ ال
 دسَ المق يَّ لذاتبل كان المكانَ ا .المهيمنة )الهرمية والدولة( القوةِ  ن معبدَ كُ م يَ لَ  المعبدَ 

لأثرية. الل قى افي  الزاويةَ الر كنَ   للمجتمعِ ذاتي  ال مقدسُ ال مكانُ هذا اليحتل  و للمجتمع. 
عتبارُ ا لِ احمومن الحتى يومنا.  ت متماسكة  يَ قِ التي بَ  الوحيدةَ  ةَ مهمال البنيةَ كونُ وقد يَ 
ه وأسلافِ  ماضيه لَّ كُ  لُ ث  مَ يُ و  .للمجتمع مقدس   مكان   أولُ هو صدفة. فمحضَ  حقيقةِ ال ههذ

رِ والعبادةِ  وهويته وشَراكته. إنه مكانُ  ستذكار، لاوا ذاتِ ال تَذَك رِ  الجماعيَّين، ومكانُ  الذ ك 
 يَّدَ شَ ما كله أن عُ المجتمأدركَ للتجمع. لقد  مهمال ةُ الانتقالِ إلى المستقبل، والمُسَو غُ عَلامو 

 مةِ ةَ اللاز يقابلبالمِثلِ اليَكتَسِبُ سفإنه ، يستحق الحياةو جذاب  و جميل  في مكان   المعبدَ 
 تُعرَضُ  هاءِ  والبالعظمةِ  تِ ه الحياتية. بالتالي، كانت أعلى مستوياقيمتِ سيتمتعُ بتمثيله، و ل

 دواتِ لأ ا  نفسه مكانَ  كان في الوقتِ  السومري، فالمعبدُ  في المعابد. ومثلما يُظهِرُ المثالُ 
ن كُ م يَ لَ . كما التعاوني   النشاطِ  لكادحين. أي أنه كان مكانَ وملجأ  ل ا  ومستودع الإنتاجِ 
 ا  وكر ، و ا  سياسي ا  كان مركز لقد  أيضا . والقرارِ  نقاشِ ال بل ومكانَ  .لعبادةل مكان  مجردَ 

 أولَ  كانو  .همنونَ ف يُجَر بُ فيه المعماريون والحكماءُ  ا  لاختراع، ومركز ل ا  لحِرَفِي ين، ومكانل
ليس لى في العصورِ الأو في المعابد  التكهنِ  مراكزِ  كافةِ وجودَ  مثال  للأكاديمية. إن  

بد.  المعأهميةَ للعيان  بسطُ تَ  نهاالأخرى م والمئاتُ  هذه العواملِ  صدفة. جميعُ  محضَ 
 جي  يديولو الأ المركزِ ب نعتُ هذه المؤسسةواليسيرِ  من الواقعي   ونُ كُ سيَ ف، وفي هذه الحالة

 للمجتمع. والذهني  
في أورفا إلى ما قبلِ اثنتَي عشرةَ ألف  مسلا تُ التتواجدُ فيها التي  الأطلالُ تَعُودُ 
جليا   . ولكن، واضح  عندما شُي دَ المعبد ، هنات بعدُ قَ قَّ حَ قد تَ  الزراعيةُ  م تَكُن الثورةُ سنة. لَ 

راق  مجتمع وجودَ وبالتالي ين، اقير  أناس   وجودَ تطلبُ ي بَ تلك الأحجارِ ص  تَ ونَ ح  نَ  أن  
؟ كيف كانوا يتحدثون؟ كيف كانوا يقتاتون ويتكاثرون؟ كيف هؤلاء الناس مَن كانفجدا . 

 على هذه الأسئلةيرد  ر  ثَ معيشتهم؟ ما مِن أَ رون دبَّ تيكانوا  هم وعاداتهم؟ كيفكانت أفكارُ 
بقايا معبد.  هايغلبُ الظن  أن أطلال  و  مسلا ت  عبارة عن  يه ر  اثفما تبقى من آ. كفاية  

متلكون تلك القدرة على نحتِ الأحجارِ ورفعِها لا يَ الحاليين القرويين العاديين  وبما أن  
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أولئك و  مجتمعاتتلك ال ه أن  ، فهذا ما مفادُ نحو  قَي م  ى عل إلى ذاك المكان لنصبِها
من و اليومِ أ قرويين أكثر تخلفا  مونوا كُ م يَ لَ  الذين أنجزوا هذا العملَ الضخمَ  الأناس

المشابهة.  فيما يتعلقُ بالأمورِ  تخمينِ مجردِ الب ومُ قُ الراهنة. إننا نَ  القرويةِ  المجتمعاتِ 
بة  مِ كجدولِ ماء  تتأتى  ا  أيض اقدسيةَ أورف وربما أن    قبل التاريخِ  ن تقاليدِ مامتسر 

فَتالمكتوب، حتى  ن  كانت قد حُر  أسبابِ عن  . وبهذا المعنى، فأنا لا أتحدثُ وشُو هَت وا 
 المهيمن وأهميةَ  المعبدِ  وجودِ  دوافعَ  وأهميته. بل أتناولُ  الاجتماعي   المعبدِ  وجودِ 

 وظيفته.
 نةِ للكه تسلطي  بقدرِ ماالمعبد ال هم في تشييدِ ن أيضا  دورَ المصريو  كهنةُ ال بَ عِ لَ 

 نةِ كهال عن يونالبراهمان الهنودُ  م يتخلف. ولَ قل  على الأ في ذلك من دور  ين السومري
ما مى أقلَّ مستو  كُ تَ م الأقصى لَ  الشرقِ المعابدُ التي في . و هذا المضمارفي  المصريين

 أمريكا الجنوبية أيضا   . كما كانت معابدُ يةكانت عليه المعابدُ السومريةُ والمصر 
في  مسيطرةُ ال المعابدُ ف. أُضحِيات  على محرابِها الشبابِ  تقديمُ عبثا   ن  ة. ولم يَكُ تسلطي
 مهيمنة، وكأنها نسخة  من الأصل. أما الوظيفةُ تسلطية  المدنية كانت  عصورِ  كافةِ 

. حكامال في خدمةِ  تسخيرِهل جتمعِ الم تتجسدُ في تهيئةِ لتلك المراكز، فكانت  الرئيسيةُ 
ي ف جماجمَ ال مَ خدِ ستَ ليَ بشكل  رهيب   الرؤوسَ  عُ قطَ يَ  للاحتكارِ  العسكري   فبينما كان الجناحُ 

ذهني. ال لغزوِ ه بانفسَ  العملَ  مُ م  تَ يُ  الروحي   كان الجناحُ فقد والأسوار،  القلاعِ  جدرانِ  بناءِ 
 جَ نتَ أَ  لَهماوهكذا، فإن  أوَّ عات. و جممال في استعبادِ دورا  متوازيا  كِلا النشاطَين أدى وقد 

لى لمنوال عذا ابه المدنيةِ  رةِ مجتمعِ و ر يس مَن بمقدوره إنكارُ فالإقناع.  أنتجَ  الهلع، والآخرَ 
 السنين؟ آلافِ  ر  مَ 

 ،في هذا الشأن ة  كبير  ة  شكلي عديلات  تنحو إطراءِ  المهيمنةُ  الأوروبيةُ  المدنيةُ اتجهَت 
،  ن المُلاحَظِ . إذ مِ كما هو الجوهرِ حافظت على في حين   الدولةِ  أجهزةَ  أن  وبشكل  يومي 
ق  دَ أَ تَسربَلَت حتى بل  .م تَكتَفِ بذلكلَ  على المجتمعِ المُسَلَّطةَ  العملاقةَ  القوميةِ 

مَنَحَته يُمَث لُه ما ما الذي فسيطرتها. ل ، مُخضِعَة  إياهاللمجتمع الداخليةِ  المساماتِ 
على  والابتدائية والحضانةُ  والإعداديةُ  الثانويةُ  والمدارسُ بل  ،والأكاديميات معاتُ الجا

 والجامعُ  تكنيسوال أَكمَلَته الكنيسةُ ما و  ؛الذهني التكوينِ  باعتبارها مراكزَ مستوى أدنى 
 طلالِ لأ ا  واستعمار  صهرا  و  احتلالا  و  غزوا  العسكرية؛ إن  لَم يَكُن  ه الثكناتُ صَقَلَتو 
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بعضُ فهذه،  من المجتمع؟ إذن، والحالُ  والأخلاقية والسياسية المتبقيةِ  الذهنيةِ  سجةِ لأنا
كتلة  إلى " المجتمعِ  تحويلَ  أن  ، عندما يقولون بوجُزافا   المفس رين الأعزاء لا يتحدثون هباء  

 هذا الاستعمارِ  ن خلالِ مِ  مجتمعِ الفاشيةِ  صوبَ  . والتوجهُ ا  قطيعصييرَه يعني تَ " حيوية  
 وه لتاريخ القريبِ في ا الدماءِ  حَمَّامُ ه. و عينِ  في الوقتِ  ذكرياتنا الغضةِ أحدُ الذهني، هو 

 الذهني. محصلة  لهذا الغزوِ 
القومية  التعصبيةِ  النزعاتِ  أيقوناتِ تَ زَحزَح  إذا ما  نهإ : القولن تكرارِ لا ضَيرَ مِ 

جتَها والرياضية والفنيةِ  والدينية والجنسيةِ   أو بالأحرى–المجتمعِ  توجيهُ  كَ انِ بإمكف، وأجَّ
 أساسُ التطورِ  الغزوَ الذهنيَّ  نحوَ أي  هدف  تشاء. إن  الكتلةِ الحيويةِ  حشودِ و  –القطيع
أي   فيه لَم يَفلَح  بما  الراهنِ  العالمي   المالي   المجتمعَ منفتحا  على الرأسمالِ  لُ جعَ الذي يَ 
بد! امعلِما اخترعوه من السومريين  كهنةِ ل لإجلالا   الوقوفُ . مرة  أخرى ينبغي آخرعنف  

مَن ممثليكم الحاليين و  آخِرَ  ن  أ، إلا عام آلافِ  مرورِ خمسةِ  فرغمَ  !دُهاةلَكَم أنتم غازون 
سَ مَ لتَ  الأضخم في التاريخ، دون أن   الأموالِ  رؤوسِ  هم قادرون على تكديسِ معابدِ في 

م ها )ظِل  الله(، لَ وظِلالِ  الآلهةِ  ى تصوراتِ ! فحتى أعت1أو الساخن أياديهم الماءَ الباردَ 
 لرأسِ  الدائمُ  التراكمي   هذه، فالتكديسُ  ن المكاسب. والحالُ مِ  هذا الكم   تحقيقَ  تستطع  
 ات  تمشيطليست ب الذهني    والتشويهِ زويرِ التعملياتُ و  .ليس بمصطلح  أجوف المالِ 

ل كل  مِ فبسيطة.  والإيطالي أنطوني غرامشي  2لجملين الدكتور حكمت كفعندما تَوَصَّ
عهد  السجون في  ين في ردهاتِ كانا قابعَ قد ف، ةالهيمن غزوِ  شأنِ ب مشابهة   تعاريفإلى 
" في  أنا أيضا  "محكوم  ه. ه كان نابعا  مما عاشاماعَل  تَ ما و القومية.  الدولةِ  سمو   هسادَ  علي 

 ونُ كُ عليه كان سيَ  السليمِ  التعرفِ  فعدمُ . لذا، العالمي   المالِ  رأسِ  ن قِبَلِ مِ  نهايةِ المآلِ 
 متمثلا  في ذهنيتي )هويتي(. الذاتي   المجتمعِ  خيانة  لذهنِ 

 
 

                                                           
 مثل شعبي، المقصود به دون بذل أي جهد )المترجِمة(. دون أن تلمس أياديهم الماء البارد أو الساخن:1

انتُخِب عضوا  في اللجنة المركزية شتراكية، و (. اهتم بالا1971–1902ولد في مقدونيا ) د. حكمت كفلجملي:2
"حزب  اعتُقِلَ مرات بسبب أفكاره. أسس . كتب في الصحف التركية، وأصدر العديد منها.للحزب الشيوعي التركي

 )المترجِمة(.  فتم إغلاقهالوطن" الذي اعتُقِلت إدارتُه 
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 تمع الاقتصادية:قضايا المج -4
ة. الاقتصادي مشاكلِ الدار الحديثُ عن  كلما ،النملمجموعاتُ  باليب خطرُ تَ طالما 

النسبة اقتصادية )الاقتصاد ب ة  لا يعاني من أيةِ مشكل النملِ بحجمِ حتى حيوان  صغير  ف
ن م نسانِ الإيعاني كائن  راق  وعاقل  وخبير  كفكيف  .(التغذيةمشكلةُ هو  لكلٍّ كائن  حيٍّ 

لوجهُ ايَحمَر  لها كيف يمكنُ له أن  يعيشَ حالات  بل  ؟ةمجحفال القضايا الاقتصاديةِ 
 عمل   ه إلىفيه وتحويل التعمقِ عن  الإنسانِ  ذكاءُ  زُ عجَ ؟ ما الذي يَ  مثلا  البطالةِ ك ،خجلا  

 أيضا   ليست معنية  هي و  .الطبيعية يةِ وظيفمن ال بالتأكيد القضيةُ  في الطبيعة؟ لا تنبعُ 
 ادية  اقتص قضية   كلَّ  . أي أن  الإنسان داخلالمسعورُ موجود  فذئبُ الإنسانِ  .بالمحيط
 برَسمَلَةِ المجتمع، وعلى رأسها البطالة. متعلقة  

 باطا  ارت البطالةِ  قَي م. وهو يسعى لإيضاحِ  مالِ ال ماركس لرأس يلَ تحل لا ريب أن  
 ما ،الشكالأ أِ بأسو  ماركسب أَلَمَّ قد  مَرَضَ العلمويةِ  هو أن   المؤلمُ  الأزمة. الأمرُ  بسياقِ 

 هو العملُ ف ،هعلِ فِ إلى ما سعيتُ أنا أما نحو  أشمل. ب التاريخي   لمجتمعِ ل هأعاقَ تحليلَ 
لى إ للإشارةِ من ذلك، فقد جهدتُ  وبالعكس. أنه ليس اقتصادا  ب المالِ  رأسِ  على تعريفِ 

 و أن  هلك ذفي  ن كونه اقتصادا . ودافعي الأساسي  مِ  الاقتصادِ  في إخراجِ  مؤثرة   أنه أداة  
 تطورِ  في ماهنَ مكا جِدام يَ ولَ  ،هدفا   ن الأوقاتِ وقت  مِ  في أي   م يَكُونالَ  المالِ  ورأسَ  الربحَ 

 السياسةُ و  بالرفاه. فالأخلاقُ  مفعم  و  ثريٍّ  مجتمع  في  التفكيرُ . بالمقدور أبدا   المجتمعِ 
يه ف ن  ئِ في الوقت الذي يَ  المالِ  عن الغنى ورأسِ  الحديثَ  منفتحتان على ذلك. لكن  

ا   معنييَكُونَ  ينبغي أن  و ه جُرما ، بل والبطالة، يتعدى كونَ  الحاجةِ نيرِ تحت  المجتمعُ 
ها تكازِ من ار  ، يتأتىالقضايا ةُ ومَ كَ على أنها بالذات  جتمعية. وتعريفُ المدنيةِ مبالإبادةِ ال

 إلى احتكارِ رأسِ المال.
تراكُمِ تَحَق قَ  تطَ بَ ة، عندما رَ مهمحقيقة  جد   روزا لوكسمبورغ على حافةِ سارَت لقد 

كانت إلى الداخل، لَ . ولو أنها تَخَطَّت العَتَبةَ اللارأسمالي   بشروطِ المجتمعِ  المالِ  رأسِ 
ويستولي على بل  .فحسب اللارأسمالي   بوجودِ المجتمعِ  تعلقُ ي لا  هذا التراكمَ رى أن  ستَ 

مُ قِيَمِ المجتمع،   ،هصَّ ، ويَسقي العامِلَ نقطةَ دم  مما امتَ 1كالقُرَّادة إياهابامتصاصه  ويَتَوَرَّ
العامِل. ولكني  ي لا أنكر جهدَ على أن رم. إني أُشَد دُ بجزم  في الجُ ا  شريكجاعلا  منه 

                                                           
رَّاد1  حشرة طفيلية ضارة، تعيش مقتاتة  على ظهر الحيوانات وملتصقة  بجلدها )المترجِمة(. :ةالق 
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ذا  المال بكدحِ العاملِ إلا بمقدار   تكوينِ رأسِ  ن ربطُ مكِ أُبَي ن أنه لا يُ  جزئيٍّ ضئيل. بل وا 
أيضا   الضئيلَ  الجزئيَّ  هذا المقدارَ  سنجد أن  فواجتماعي،  وتاريخيٍّ  فكَّرنا بمنوال  فلسفيٍّ 

أداةُ نهب   الصناعويةَ  تدريجيا  أن   يتضحُ  ،يةسيفقد معناه. وانطلاقا  من القضايا الأيكولوج
 بمستطاعهم المعرفةِ والفَراسةِ ذوي ن أي  مِ فوالبيئة.  المجتمعِ من  ة  مقتات وسلب  تتضخمُ 

الشريحةَ الأكثر امتيازا  بين  ا  حاليالمتمرسين باتوا  العمالِ و أرباب العملِ  كَونِ  إنكارُ 
  الصناعةِ اتُ مستوي؟ فككرةِ الثلج تعاظمةُ الم المجتمع، وأن  ثمنَ ذلك هو البطالةُ 

دَت المال؛ قد  رأسِ  ، أي احتكاراتُ ةالاحتكاريالماليةُ و  ةُ يالتجار  شرائحُ الة، و متقدمال جَرَّ
 ن المهم  ة الأسهم". مِ متعددالمشاريعها في "الشراكة عبر  معناهمن لِ مصطلحَ العامِ 

رأسِ  احتكارِ المجتمعَ ب الذي يَربطُ  الحزامِ  إلى دورِ تدريجيا  اختُزِلَ قد  العاملَ أن   رؤيةُ 
"، 1مُستَلَب"العامِل النظام  يرتكزُ إلى دعامةِ  المشيدةَ  الاشتراكيةَ أن  كيفما فالمال. 

 مُستَلَبالأيضا  عامِلُها  الكلاسيكيةِ  الخاصةِ  للرأسماليةِ  لككذفالدولة؛  باعتبارها رأسماليةَ 
د  و  قت  في كل  و . لقد تنامى هؤلاء ماثلالم  المجتمعُ و المجتمع.  داخلَ  بشكل  متزامن  وموَحَّ

 .لوكسمبورغ روزا ببالِ  رَ طَ اللارأسمالي، الذي خَ  المتبقي هو ذاك المجتمعُ 
. لارأسمالي   وأ رأسمالي  ما هو بين  هنا هو الفرقُ  ما يتم  تعريفُههنا، فبَ إذا ما انتَ 

قَي مُ الأمرَ بشكل  مغاير. حيث لا أَعتَبِرُ لدى روزا. أما أنا، فأُ  لمجتمعِ ل نكِلاهما شكلاف
حيث  .المجتمعفوق مبنية   فسيحة   منظومة  لمجتمع، بل شبكة  أو لالرأسماليةَ شكلا  

 مع الدولة والسلطةِ  ندمجُ توَل د البطالة، و تُ جَف فُ الاقتصاد، و تُ ، و ختَلِسُ فائضَ القيمةتَ 
إلى مُستَلَب الالعامِلِ  شريحةُ  تفَ يمنيعة. وقد أضال  أدواتِ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ ة  مستخدِم

را . إني أَهدِفُ إلى تلافي العديدِ  ةِ مو نظمال ههذ لدى تعريفي  الفهمِ  سوءِ حالاتِ من  مؤخَّ
اضطراري لكشفِ  بهذا المنوال مرة  أخرى. وأَخُص  بالذكرِ  الاحتكاري   جهازِ لمضمونِ ال

مصطلحِ "المجتمع الرأسمالي". فإضفاءُ صفة   الكامنةِ في المصيدةِ ميزةِ عن  النقابِ 
نُ يُ قد  المالِ  رأسَ  . ذلك أن  دةئاز باقة  لَ هو  الرأسمالي   كهذه على الاحتكارِ  عصابة  أو كَو 

ةُ رأسِ عِصابالمافيا أيضا   أن  على خيرِ وجه   مة. هذا ومن الضروري الإدراكُ ظَّ نَ مُ  شبكة  
 ةُ هو قو  ،المال رأسِ جهازِ على المافيا تسميةِ طلاقِ إ دمِ الوحيدُ لع سببُ مال  مُثلى. وال

                                                           
هو العامل الذي يساير النظام ويضطر للتنازل عن بعض حقوقه أو أغلبها طوعا  أو مكرَها  في  العامل المستلَب:1

 سبيل بقائه، فيغدو مسلوب الإرادة )المترجِمة(.
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لا   السلطةِ ب المجتمع، وصِلاتُهعلى  هيمنتِه بقى شبكة  عاجزة  عن يس ، لَكانالرسمية. وا 
 المافيا. حتى بقدرِ ولو الأخلاقية  التحلي بالضوابطِ 

أو  رِ ، ألا وهي أني لا أَنظُرُ إلى الصانِعِ أو التاجِ يةعناب نقطة  أخرى وأضيفُ 
لى عى إتس اجتماعية   شرائحُ ؤلاء ن. فه الوسطى على أنهم رأسماليو ن الدرجةِ مِ  المُزارِعِ 
 المال أسُ ر  قَ يَّ ولو ضَ حتى بنسبة  كبرى،  الحقيقيةِ  الاقتصاديةِ  اجاتِ تيحالا لتلبيةِ  الإنتاجِ 
 البضائعِ  لِ ادُ  القائمين على تب. علاوة  على أني لا أَعتَبِرُ ةيدعد ن جوانبَ عليها مِ  الخناقَ 

ين. هم الصغيرة رأسماليفي ورشاتِ  في السوق، ولا صانعي تلك البضائعِ  بمقادير ضئيلة  
 لافيما خَ ن. و هم رأسماليين اعتبارُ مكِ لا يُ حُكما  بشتى أنواعها، ف المِهَن الحرةِ  أما أصحابُ 

ة ر الكَسَبغاصِ و الموظفين و الطلاب و القرويين و العامِلين  جميعَ إن  ة، فمُستَلَبال الشريحةِ 
لتعريفِ ذا اللمجتمع. إني أَجهَدُ لصياغةِ ه الأطفال والنساء يُشَك لون العمودَ الفقريَّ و 
ه ب قصدُ ، فلا أاللارأسمالي   المجتمعِ عن  تحدثُ ي عندما أننأ. أي اللارأسمالي   المجتمعِ ب

عِ مجتمالبيل: ن قَ مِ  مصطلحات  بونعتوه الماركسيين  أغلبُ وَّجَ له رَ المجتمعَ الذي 
لك ت أن  ب. ذلك أني بِت  مقتنعا  النمط الآسيوي   مجتمع  أوأو شبه الإقطاعي   الإقطاعي  

 ي هذاف الأغلب. علما  أني لا أقتصرُ على طمسها الحقيقة، بل تَ  لا تُعَل مُ  المصطلحاتِ 
 .سبحف السادس عشر القرنِ  عدَ في أوروبا بَ  المتمركزةِ  المالِ  رأسِ  على شبكاتِ  التحليلِ 
رُه ضمن إطارِ و بل   يلةَ ط مةِ القي و على فائضِ سطُ التي تَ  المالِ  رأسِ  شبكاتِ  كافةِ  أُطَو 

الزراعية، و الأيديولوجية، –العسكرية–لسياسيةا–التاريخ )الاحتكارات التجارية
 كي نتأكدَ من أن   من البحثِ  أيضا  أنه لا داعي لمزيد   والصناعية(. ومن الجلي  

 نظر.بشكل  ضارب  لل هذا التحليلِ  صحةَ  يؤيدُ  الراهنَ  عالميَّ ال الماليَّ  الرأسمالَ 
 مية  بأه الاجتماعية يتميزُ  في الطبيعةِ  المالِ  لرأسِ  رؤيةَ الطابعِ المناهضِ  إن  
 رأسِ  تكديسَ  أن   دركُ يالسنين  آلافِ  ر  مسيرته على مَ  خلالَ  المجتمعُ قد كان . فمصيرية
لربا اوأدانَ  ن  إلايدِ لَم يَبقَ المثال، يكاد  . وعلى سبيلِ ا  تأثير لإفسادِ الأفظع با يتسمُ  المالِ 

 المال. في تراكُمِ رأسِ  المؤثرةِ  الأساليبِ  أحدِ ك
في في راهننا  السيل الجارفك مةَ عاظالمت البطالةَ  طَوَّرَ  المالِ  رأسَ  بأن   القولَ إن  
 ا  جانبيُشَك لُ هذا  ن  أ رغمَ فتقييما  ناقصا  جدا . يُعَد   ناعم،وال الرخيصِ  العاملِ خلقِ  سبيلِ 

 المجتمعِ  رَبطِ ب المالِ  هو قيامُ رأسِ وراء ذلك  الأصليَّ  الدافعَ  ن  إن الحقيقة، إلا مِ 
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لا  المالِ  ورأسِ  إلى الربحِ  الهادفةَ  الأنشطةَ  جني الربح. لكن  وراء  ةِ هثلاالأنشطةِ الب
 إشباعِ هادفُ إلى ال الإنتاجُ والاحتياجاتِ الضروريةَ للمجتمع بتاتا . فإذا كان  تتوافقُ 

 بتَخَب طِ المجتمعِ  المالِ  يكترثَ رأسُ  لا يمكن أن  لا يَدُر  الربح، ف المجتمعِ  احتياجاتِ 
راهنا .  هذه الحالِ على م هُ  ملايين البشرِ  . علما  أن  والحرمان والفقرِ  ضمن المجاعةِ 

 أن   نُ مكِ ولا يُ )بقى عة، فلن تَ الزرافي مجالِ  المالِ  رأسِ ن بعض  مِ  مثلا ، إذا استثُمِرَ ف
من  الزراعةِ  بإفراغِ  المالِ  رأسُ يَقُومُ ، . لكن، وبالعكسالمجاعة  اسمُهاقضية   (بقىتَ 

ن . إذ ما مِ هافي الربحِ  معدلِ  أو ضآلةِ  انعدامِ  سببِ ب ،إفسادها باستمراربو مضمونها، 
المال. ولا عن طريقِ  لمالِ ن امِ  طائلة   كميات   يَكسَبُ  بالزراعة، ما دامَ  يفكرُ  رأسماليٍّ 
قديما  فقد كانت  ،احتكارا   الدولةِ  باعتبارِ و المال.  رأسِ  في طبيعةِ  البتة لهكذا تفكير   مكانَ 
أو  العَينيةِ  على المنتوجاتِ  حصلُ كثيرا . ولكنها كانت تَ  يينالزراعالمنتجين تَدعمُ 

 لدولةِ ا نشاطاتِ ة، فقد أَفرَغَت الحالي المالِ  ذلك. أما أسواقُ رأسِ مقابل  الماليةِ  الضرائبِ 
الراميةُ إلى مواصلةِ دعمِ  لدولُ تتمكنُ ا، لا ولهذا السبب. في هذا المنحى من فحواها

 .وتجن بِ مواجهتِه الإفلاسالزراعة، من تحاشي 
 الةِ البطي ف يا  صاعدت تخبطُ يالذي  ن المجتمعِ مِ  ا  رئيسي   ا  جذع المالِ   رأسِ علُ جَ إذن، ف

 دراكُ الإ يمكنُ و ه البنيوي. ن طابعِ ، بل مِ المؤقتة اليوميةِ  من السياساتِ  بعُ والبؤس، لا ين
 لمجتمعِ بحث، أنَّ البطالةَ في اي  لأ ودون الحاجةِ  ،رصد  بسيط مِن خلالِ بكل  سهولة 

 ابُ الاستيع"يجب  :بأرخصِ الأجور. مرة  أخرى أقول ، حتى ولو أُريدَ العملُ ن تُحَل  ل
ياساتِ سالقضاءِ على والبؤس، دون  من البطالةِ  أن  يتخلصَ للمجتمعِ  لا يُمكنُ أنه جيدا  

 ."المتأسسِ على فائضِ القيمة عظمالأ ونظامِ الربحِ 
ميزوبوتاميا،  في سهولِ  والفقرُ  والمجاعةُ  البطالةُ  المثال، لماذا تستفحلُ  وعلى سبيلِ 

 الأمومةِ  ت دورَ دَّ لتي أَ التاريخ، وا ر  على مَ  التي أَشبَعَت عددا  جما  من المجتمعاتِ 
في حالِ التخطيطِ لحملة  إنتاجية  لا ف؟ عامخمسة عشر ألف  طيلةَ  النيوليتي   للمجتمعِ 

ن مِ  ا  لخمس  وعشرين مليون الغذاءِ  تأمينُ  تلك السهولِ  بإمكان سيَكُونُ ف، تَهدِفُ إلى الربح
 لتلك السهولِ  وحيدةَ ال الحاجةَ إن  . عاييرنا الراهنة، بل وسيفيض منهاوفق م سِ الأنفُ 

 وحيدُ ال السببُ نظرا  لأنها  االتي لا تُشَغ لهو  ،مال الرأسِ المحتكِرةَ ل دَ يَ ال يستوأهاليها ل
تلك  ركَ تتَ  في أن  الحاجةُ  تتجسدُ  –وعلى النقيض– إنما .لبطالةِ والجوعِ والحرمانتفشي ال
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 الذي هي بحاجة   الوحيدُ  لشيءُ دولة(. ا يدَ أو  خاصة   اليدُ كانت ولا فرق إن  ) اخِناقه اليدُ 
نجازُ مع الأرض الحقيقي   يَدِ الكادحِ  التقاءُ إليه هو:  التي  جتمعيةِ مال الذهنيةِ  الثورةِ  ، وا 

مجددا  وظائفها بجتمعيةِ مال والسياسةِ  جتمعيةِ مال الأخلاقِ  قيامُ و ذلك، ل فرصةَ ال تهيئُ 
ها هام  مَ ب التشبثِ نحو  مقراطيةِ الدي السياسةِ  عُ اندفاأساسية، و وأعضاء  أنسجة  بصفتِها 

 حقيقية. عقول  ب
 
 :المجتمعفي  قضية الصناعويةال -5

قَّقَت قد حَ  ةِ لزراعيا في أهميتها للثورةِ  ةَ مُوازيال الصناعيةَ  الثورةَ  أن  ب التبيانُ بالإمكانِ 
يسا  أستلك وذ .التاسع عشر القرنِ  الثامن عشر وبداياتِ  القرنِ  مع نهاياتِ  ها النوعيةَ قفزتَ 

 حتى عودا  السنين، لتَستَمِرَّ في مسارها هبوطا  وص آلافِ  طيلةَ  التاريخي   على التراكمِ 
 هذه يزُ تتمكما  ؟بشأنِ أين ومتى وكيف ستتوقف أو تُوقَف الجزمُ لا يُمكنُ يومنا الراهن. 

وجُ ذاك ي منته. بل هانفجار  الذي حققَ التحليلي   العقلِ ب ما تَكُونُ  بخاصية  أَشبَهُ  الثورةُ 
 ر  كِ بتَ ي ملَ  المالِ  رأسَ  أن   المال. لا شك   رأسِ الصارمِ ل نفوذِ للخاضعة  أصلا . إنها  العقلِ 
ويلها لى تحع  البرقِ بسرعةِ و في كل  زمان  . ولكنه رَكَّزَ  بنفسهالصناعيةِ  الأدواتِ  أغلبَ 

 صةَ ر فُ  خيصُ والر  عُ السري الإنتاجُ يُعَد  ما يَحتاجُه منها. استَملَكَ و  .تَدر  الربحإلى أدوات  
رةُ لخدمةِ  للمجتمع. والصناعةُ  تَطَو ر  عظمى بالنسبةِ  كما  ة  قَي مَ  بَرُ تُعتَ  المجتمعِ  المُسَخَّ

مها. تخداحَد  ذاتها، بل في نمطِ اسب المُعضِلةَ لا تَكمُنُ في الصناعةِ  العقل. أي أن  
فقد  تكارات،دِمَت لخدمةِ مصالحِ الاحإذا استُخف. تماما   النووية اتِ مستَلزَمالك فالصناعةُ 
 وحتى يةِ لوجالأيكو  بدءا  من الكوارثِ  ؛بأعلى المستويات إلى أداة  تُهَد دُ الحياةَ  تتحولُ 
 .البيئي   مارِ ن وتيرةِ الدقد سَرَّعَ مِ  الربحِ  ها بهدفِ استخدامَ  الحروب. علما  أن   اندلاعِ 

 المجتمعِ  صوبَ  يعا  سر   بها للتوجهِ جلاء. كما يُزَج  كل  بفي يومنا ذلك  يتبينُ و 
ذ أعضاءِ الإنسانِ  لَّ حَ مَ  ي  لالآ التحولُ يَحل  الافتراضي. و  ذا هب لحالُ ات ا استمرَّ بسرعة. وا 

 بلا فائدة تدريجيا .أيضا   الإنسانُ  المنوال، فسيصبحُ 
 شملطرَ لا يالخ على أن   دل  ت  للبيئةِ ةَ  الراهنحالَ ال الرأيُ المُجمَعُ عليه إلى أن  يشيرُ 
 ظاهرةِ اعتبارَ  على أن   ية  عناب بأكملها. ينبغي التشديدُ  الحياةَ الحيويةَ و بل وحدَه،  المجتمعَ 
  بكل  معنى الكلمة. ذلك أن  زوير  تهو عن هذا المنحى، بمفردِها  ة  مسؤول الصناعةِ 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 125 

 وجودِ  تِ مع مبررا المتكاملةِ  لصناعةِ ويُمكِنُ لبمفردها إمكانية  حيادية. بل  الصناعةَ 
فقط ليس  ؛الثالثة إلى مستوى الطبيعةِ  بالعالَمِ  في الرقي  مصيريا   ا  دور  تؤديَ  أن   المجتمعِ 
ن   كامنة   طاقة  مشحونة  بالحَيَوَات أيضا . إنها  كافةِ  للإنسان، بل ولأجلِ  بالنسبةِ  كهذه. وا 
–المالِ   رأسِ بةِ الرق خضَعُ نها حين ت. إلا أحينها ينبغي تقديس الصناعةِ فهذا،  حَصَلَ 

لُ  ن مِ  ة  ثل  للإنسانية جمعاء، فيما عدا  إلى جهنم بالنسبةِ  العالَمَ  الربح، فقد تُحَو 
هَ ال الاحتكاريين. بَي دَ أن   الهاجسِ  الممكن إنكارُ  ن غيرِ . ومِ أصلا   هو كذلك حاليَّ  التوج 

مبراطوريات  حقيقية  إ صناعي  ال حتكارُ الا قد أَسَّسَ . فحيالَ ما يجري أصابَ البشريةَ الذي 
ن مِ  ها، ثمة العشراتُ لأمريكا وحدَ  الخارقةِ  الهيمنةِ  . فمقابلَ مُسَلَّطة  على المجتمعِ 

 ن السهولةِ العسكرية، فليس مِ –السياسيةِ  الهيمنةِ  إيقافُ  مَّ الصناعية. وحتى لو تَ  الهيمناتِ 
ضاقَ عليها بلد  ما تَعَولَمَت. فإذا  -هي أيضا  –الصناعية. ذلك أنها  الهيمناتِ  إيقافُ 

 أين لنا أن  كيف إلى مراكز لها.  كمركز، تُباشِر فورا  بتحويلِ مكان  آخَر أو بلدان  جديدة  
؟ إذ، ومنذ لها مركزا  لتَكُونَ غدا  الصين  مريكا لن تختارَ إمبراطورية  صناعية  لأ نَعلَمَ أن  

 الشروط. مةِ ذلك رويدا  رويدا ، بعدَ ملاءَ  حصولِ  إمكانيةُ  لاحَظُ تُ  نالآ
فالزراعةُ التي هي العامِلُ الأصيلُ . الصميمفي  الصناعويةُ الزراعةَ أصابت 

 الصناعة. هذا النشاطُ المقدسُ حيال تَشهَدُ دمارا  مُهَو لا  ووسيلةُ وجوده،  البشري   للمجتمعِ 
اضر، قد تُرِكَ وشَأنَه في اليوم الح ،خمس عشرة ألف سنة الذي أَوجَدَ البشريةَ على مر  

وعلى عكسِ ما يُعتَقَد، فإنه لا يُمكنُ تفسيرُ دخولِ سيطرةِ الصناعة. به رفاق لإدا  هيمت
 سريعِ ال نتاجِ على أنه فرصة  للإ الزراعةِ  ميدانِ إلى الربح –رأسِ المالِ ل التابعةِ  الصناعةِ 

ما   أَشبَهُ في وضع   الصناعيةُ  الاحتكاراتُ بسببِ البذورِ المُعَدَّلةِ هرمونيا  باتت فوفير. وال
الأمومةَ لَ و الحَم   . فكيفما أن  الاصطناعي   التلقيحِ عبر رغبُ في الأمومةِ يبمَن تَكُونُ فيه 

المُعَدَّلةِ هرمونيا  لا  بالبذورِ  الأرضِ  تلقيحَ إن  مِن مَني  غريب، كذلك ف يَكُونا سليمَينلن 
تُجَه زُ نفسَها  الصناعيةَ  اتِ الاحتكار  يُقحِمَها في وضعِ الأمومةِ الحسنة. لكن   أن   نُ مكِ يُ 

ثورة  مضادة  في ميدانِ الزراعة. بل  أفدحَ  البشريةِ  تاريخُ  شهدُ قد يو . يا  زراع لهذا الطيشِ 
كأي  أداة  أو علاقة  إنتاجية  مجردَ ليست  ،الأرض، أي الزراعةإن  يعيشُها فعلا .  أَ دَ بَ قد و 

البتة.  ولا تُعَدَّلُ  لا تتجزأُ بحيث  ،هوجودِ المجتمع وكيانِ  نبل هي أجزاء  مِ  .شيء  آخر
ن تلك بنسبة  عليا. وبَترُه مِ  والزراعةِ  الأرضِ  عن طريقِ  البشري   وقد أُنشِئَ المجتمعُ 
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 المتضخمةِ  بوجوده. وحقيقةُ المدينةِ  الساحقةِ  يعني إلحاقَ الضربةِ  ،ن الإنتاجومِ  الأماكنِ 
. أما الخَلاص، فيُرى كاحتمال  ذ الآنمن علنا   هذا الخطرَ  ضُ ر تَعتَسإنما  ،كالسرطان

 إلى الأرضِ  ن المدينةِ مِ  العودةِ  سة. إنها حركةُ في حركة  معاكِ  وبنسبة  مرتفعة   كبير  
 على شاكلة: "الزراعةُ  ونُ كُ لهذه الحركة سيَ  الرئيسي   تَحديدَ الشعارِ  والزراعة. ويَبدو أن  

لا الفناء".  والأرضُ  علاقاتِ الصداقةِ لا يُوَف رُ الربح –المال رأسَ  ذلك أن  لأجل الوجود، وا 
 تخِمُها. بل يُ  من جهة  أخرىوالزراعةِ الأرضِ بين بين الصناعةِ من جهة، و والتكافل 

 ا العِداء.كالجبال، ويؤجج بينه التناقضاتِ المتراكمةِ ب
 دَّ حَ  معِ في المجت والقومية والأيديولوجيةُ  والأثنيةُ  قد تَبلُغُ التناقضاتُ الطبقيةُ 

 لما. فمثعليها التغلبُ  صعبُ التي ي والحروب. إلا أنها ليست بالتناقضاتِ  اتِ شتباكالا
نسانِ مكنُ للإ، لا يُ ولكن. يَدِ الإنسانب أيضا  حَلحَلتُها  يَدِ الإنسان، فبالإمكانِ أنها أُنشِئَت ب
 رضُ الأوالزراعة. ف الأرضِ وبين رأسِ المال ل ة  أداك بين الصناعةِ  التناقضِ ب أن  يتحكمَ 
يَدِ ا بهمؤُ نشاإ خلال ملايين السنين. ومن المحالِ أيكولوجيا  أَعَدَّتا نفسَيهِما قد  والزراعةُ 
 يرِ غيَدِ الإنسان، فمِن ب الأرضِ  صُنعُ  يستحيلُ فسادِهما. وكيفما  في حالِ  الإنسانِ 
 يَدِ ب ،ثلا  م كالنباتِ  ،الحية ها من الكائناتِ وغيرِ  الزراعيةِ  المنتوجاتِ  صنعُ حاليا   الممكنِ 
د ق كانيةُ ه الإمذلك. وبالأصل، فهذ إمكانيةِ  تَوَف رِ تَوَق ع  ستحيلُ ي. ويَلُوحُ أنه الإنسان

 ق.قَّ حَ لتَكرارِ ما تَ  ن معنى أو فرصة  في هيئةِ الإنسان. وما مِ متجسدة  ت قَ قَّ حَ تَ 
لِما  تحضيرَ الفرعون أرادَ عميق. لكن، وكيفما  أكثر، لأنه موضوع  فلسفي   سهبَ لن أ
في  الصناعويةِ  نمطَ إن  الأهرامات، فنمطِ على  قبور  بناءِ من خلالِ ه مستقبلُ زعمَ أنه 
الطرازَ هذا إن  فيه. بل  يُطاقُ العيشُ  يستطيعَ خلقَ مستقبل  أيضا  لن  الروبوتي   التحويلِ 
، فما كالطبيعة رائع  وكامل  ثمة كيان   أيضا . فعندما يَكُونُ  ةُ احترام  تجاه الإنسانِ لَّ قِ هو 

بصددِ أمامَنا  المالِ   رأسِ طيشُ الروبوت ونُسَخِه؟ مرة  أخرى يَظهَر  معنى أو أهميةُ 
الإنتاجَ بأبخسِ الأثمان. فبِمَ سيُفيدُ ذلك في  أَنجَزَت  قدالروبوتاتِ  الربح. لِنَفتَرض  أن  

في  لأساسُ  اببُعدِها هذا هي المؤثرُ  الصناعويةَ إن  ه؟ ن لحالِ عدمِ وجودِ مستخدِمي
 تجاه إنتاجيةِ  المالِ  يَدِ رأسِ الأفتك ب السلاحُ هي و  .عاطلا  عن العمل جعلِ المجتمعِ 

تشغيلِ أقل  عدد  ل الصناعةِ  سلاحِ  إشهارِ ا  إلى دائميَلجَأ  المالِ  رأسَ  المجتمع. ذلك أن  
ن  فإالأسعار. وهكذا خفضِ  ن طريقِ كما يشاء ع بالسوقِ  لتلاعبِ لن العمال، و مِ  ممكن  
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 تاج( أمرا  لا مفر منه، باعتبار)أزمات زيادة الإن زماتِ الأمن  جعَلُ تَ  الاحتكاريةَ  الأسعارَ 
ن مِ  البشرِ  وملايينُ  الفاسدةُ  لبطالة. وفي المحصلة، فالسلعُ ل ة  أساسيركيزة   تلك الأزماتِ 

 تلك الأزمات. هم ضحيةُ العاطلين عن العمل والجائعين 
نَ  ثانية   طبيعة  ك للمجتمعِ  نُ مكِ لا يُ  لتي ا لبيئةِ قة  مع اعلاقات  وثيبإلا  ،تهديمومأن  يؤَم 

قومَ تَ  أن   ة  صناعيمنظومة   لأي   نُ مكِ المناسِبة. ولا يُ  هي ثمرةُ ملايين السنين والأمكنةِ 
بعادَها أنذ الآن م حركةُ المرورِ ولكن، لقد بلغَت لكون. ل ا  ز عجِ مُ كيانا  ها وَصفِ ب مقامَ البيئةِ 

مُ التُسَ  تِ المستحاثا لى وقودِ ع معتمِدةُ ال الصناعةُ فوفضاء . وجوا  برا  وبحرا   ةَ الكارثي مناخَ م 
ستَحِق  يَ فهل ن. لزمارنَين من قَ هو تَراكُمُ الربحِ ل تلك الفواجعِ  والبيئةَ باستمرار. وثَمَنُ كل  

ها ب ب  بَّ سَ تَ تَ  مذلك لَ  الناجمةَ عن الأضرارَ  من الأضرار؟ فكيفما أن   مَّ هذا الكَ  التراكمُ ذلك 
نوع   أي   ببِ بس م  م تقَُدَّ أيضا  لَ  البشريةَ  الخسائرَ إن  ، ف الناشبةِ في التاريخالحروبِ مجموعُ 

 الطبيعة.بفِعلِ  ميَدِ الإنسان أبكانت أالأخرى،  من الأحداثِ 
ا   وجهاز ية  ولوجا أيديهونِ ، نظرا  لكَ الأساسية قضايا المجتمعِ  أهم  ن مِ  تُعَد  الصناعويةُ 

افية  ك التي أَسفَرَت عنها المخاطرُ فلأعماق. من امحاسبتُها . لذا، ينبغي يناحتكاريَّ 
مَ للشروعِ ب بلا  ةِ محاسبتلك القد يَجعَل من السيطرةِ ه انفلاتَ و  الوحشِ  ذلك. حيث أن تَضَخ 

رُ قد معنى، أو  بضةِ قن مِ  شِ الوح ذالانتزاعِ ه الأوانُ  اللازمة. لقد آنَ  اتخاذَ التدابيرِ  يُؤَخ 
ام أم طريقِ ال د  سَ ل ؛ وذلكه صديقا  لطبيعةِ المجتمعجعلِ  مَّ بتأهيله، ثُ  الاحتكارات، والقيامِ 

لِه إلى مجتمع  افتراضي.مِ  خروجِ المجتمعِ   ن كينونته وتَحَو 
التي ستُخاضُ في سياقِ الأيديولوجية  والكفاحاتِ  العلميةِ  مهامِ النشاطاتِ  ن أهم  مِ 
من  للتقنيةِ الصناعيةِ التعاطي الأيديولوجي  بين التمييزُ الصناعوية، هو ضد  لِ النضا
مع  ةِ المتناغم لتقنيةِ الصناعيةا ةِ ، وبين بنيلها هااستخدامِ كيفيةِ الاحتكارية و النزعةِ  قِبَلِ 
تجاه  . أما المجموعاتُ الزاعمةُ بالكفاحِ هااستخدامِ كيفيةِ و  لمجتمعِ ل العامةِ  مصالحِ ال
عن  الإنسانية المثالية، والتي تتناولها بشكل  منفصل   النزعةِ  خلفيةِ على  صناعويةِ ال

لن تَبلُغَ أهدافَها. وموضوعيا ،  المُتَوَقَّعِ أن   ن غيرِ ؛ فمِ ها الاجتماعي  والطبقي  وضع
خدمةِ ، بدخولِها في  لأهدافهاناقِض  في وضع  م هذه المجموعاتُ السقوطَ  تجنَّبَ ت

 عسكرتاري  الو  يديولوجي  الأ طابعِ الب تتسمُ  الصناعويةَ  زعة  احتكارية. ذلك أن  كن الصناعويةِ 
مما يُعتَقَد. فهي العلمُ والتقنيةُ أيديولوجيا . بل وتُمَث لُ الأبعادَ بكثير  رَ بأكبدرجة   طبقي  الو 
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 يَظهَر   مالصناعةِ لَ  وحشَ  المستَخدَمَين في هذا المنحى. كما أن   والتقنيةِ  لعلمِ ل الأخطرَ 
 ها الإمبرياليةِ تِ ملَ عندما أَقدَمَت بورجوازيةُ إنكلترا على حَ  أنه مجددا   ن تلقاءِ ذاته. لنَتَذَكَّر  مِ 

لطبقةَ التي نَظَّمَت ها احينَ تُشَك لُ كانت فقد م، في الجزيرة وأوروبا والعالَ  التاريخيةِ 
ن ثَمَّ باتت ت. ومِ أوسعِ النطاقاعلى و  ، واستخدمَتها بأسرعِ الأشكالِ الصناعوية

بورجوازيي البلدان على التوالي. وحاكميةُ  الصناعويةُ السلاحَ المشترَكَ لجميعِ 
كانا ما  ا  لباغالقرنَين التاسع عشر والعشرين، اللذَين  خلالَ  ا  عالمي   المتحققةُ  البورجوازيةِ 

على هذه اف  كالصناعة؛ إنما هي برهان  –التجارة–لاثالوثِ الم ن بينِ قرنَي الصناعةِ مِ 
 الحقيقة.

 ،رجعي  ه على أن اللارأسمالي   المجتمعِ  إعلانِ بالمشيدة  الاشتراكيةِ  حركةِ إن  قيامَ 
قضتِها لى مناقد أفضى إ؛ ا  استراتيجيتحالفا   الصناعيةِ  مع البورجوازيةِ  التحالفَ  اعتبارَهاو 

ن  عن  لأهدافِها،التامةِ  ة  لِها إلى حركتسببَ هذا الوضعُ في تحو بل و  .قصدغيرِ وا 
 يا  موضوع من بين الحركاتِ التي وقعَت في حالات  تدل  مأساوية   الأكثرَ تجتر  النتائجَ 

ع مفِها حصيلةَ تحالُ ها أهدافِ مع في تضاد  المسيحيةِ  تماما  مثلما الحالُ  .الخيانة على
ي قصود  فكل  موبش،  عموما  موضوعيٍّ بشكل   هاهدافِ تِها لأخيانبالتالي و  ،الدولةِ والسلطة

قَطَت  سَ . فالمسيحيةُ أيضا  ثلاثةِ قرون على مر   ما كانت دينَ سلام  ؛ بعدَ  الأحيانأغلبِ 
ذبيةِ ها، نتيجةَ انجرارِها وراءَ جاظهور هدافِ لأ ضادٍّ مُ في وضع   في نهايةِ المطافِ 

رى في جالمدنية. أما ما  إلى دينِ  التحولِ  تحاشيت بالتالي عن زَ جِ عَ ف .السلطة احتكارِ 
جميعا   اتوانا محمد على قيدِ الحياة. وفي النهاية، بكان سيدُ  منذ أن   أَ دَ الإسلام، فقد بَ 

 السلطة. مهزومين تجاه صناعةِ 
حيالَ  المدويةِ  الاستغاثةِ  بإطلاقِ صرخاتِ  شَرَعَت اليومقد جمعاء  إذا كانت البشريةُ 

 ،الحركاتِ المشابهةمن الاهتداءِ بفلا بد  ؛ دَنَتقد  القيامةِ  ساعةَ  وكأن   البيئةِ دمارِ 
 .للتخريباتِ التي أفضَت إليها الصناعوية ةِ والطبقي والاجتماعيةِ  ةِ التاريخيبعادِ لإدراكِ الأ

 وجودِ تأمينِ  ة  تتطلعُ إلىكحركلا بد من تَمَث لِ وتبن ي النضالِ ضد الصناعويةِ و 
 جديدة  مقدسة. ذلك أنه، حركة  دينية  على طرازِ  الكفاحِ من خوضِ لا بد و  .المجتمع

 دونَ  الأيكولوجي   الكفاحِ  الممكن خوضُ  ن غيرِ فمِ  ؛بالنار إخماد النارِ  وكيفما يستحيلُ 
كنا  ولَئِن  ةِ في مستنقعِ الصناعوية، والتحقيق فيها، والتخلي عنها. قابعمُساءلةِ الحياةِ ال
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المشيدة،  والاشتراكيةُ  الإسلامُ و  المسيحيةُ على غرارِ ما عانَته  مآس   معاناةِ في  بُ رغَ لا نَ 
 الأيديولوجيَّ –العلميَّ  لكفاحَ ا أن  نتناولَ و اللازمة،  العِبَرَ أن  نستنبطَ علينا  يتعينُ ف

 .نظرة  سديدةب بعين  سليمة  و السياسيَّ –والأخلاقيَّ 
 
 :المجتمعفي  قضية الأيكولوجيةال -6

ذا، ا. ل لهي  ساسأ سبب  و  جيةِ الأيكولو  ن القضيةِ جزء  مِ  الصناعويةِ  قضيةَ  واضح  أن  
 اجتماعي   الأيكولوجيا موضوع   ند  مختلف  قد يعني التكرار. إلا أن  ها ضمن بَ حُ ر شف

 علمِ لى يدل  عمعنى  هذا المصطلحِ  رغمَ تَضَم نِ ف. معنى  من الصناعوية غنىأو  إشكالي  
 باتَ  دقيئته. و وب الاجتماعي   بين التطورِ  المتينةِ  البيئة، إلا أنه أساسا  علمُ تحليلِ العلاقةِ 

 رَ حقلَ صُي  ف .خطرالنواقيسَ تدق   قضايا البيئةِ بدأَت عندما  ،حديثَ الساعةِ بالأغلب
، وعلى ةالقضيةُ الأيكولوجيف. مُريبة معان  من  ذلك رغمَ ما يتخللُ ،  مستقلا  بذاتهبحث  
قد و  .دنيةالم احتكاراتِ  اتِ ابتكار آخِرُ بل هي  .رها المجتمعبتَكِ لَم يَ  ،الصناعوية غرارِ 

 .من حيث النطاققضية  أشملِ ك والمجتمعِ  والعالَمِ  دَخَلَت أجندةَ التاريخِ 
 اطني  جهِ الب الو اللذَين يُخَو لانها لبَسطِ  والشأنِ  بالأهميةِ  أيةُ قضية   م تتميز  رُبما لَ 
لما معاء، مثج  البشريةِ دَةِ أَجَنالمُنَظَّمة( على  جهزةالربح )الأ–المال رأسِ  لأنظمةِ  الحقيقي  

ها وَصفِ نظامِ مدنيةِ رأسِ المال والربح )ب إحصائيةُ فالقضايا الأيكولوجية. هي حالُ 
مر  مجموعَ كافةِ الاحتكارات العسكرية والاقتصادية والتجارية والدينية البارزة على

 ،قي  الأخلاالتردي النواحي ) من جميعِ  المجتمعِ  كِ يفكفقط على تَ  م تقتصر  التاريخ( لَ 
 كل  و يئةِ الب بل وبَلَغَت حدَّ تهديدِ  .التضخم المالي والدعارة وغيرها( اللاسياسة، البطالة،

 يةِ حتكار الا النزعةِ مناهضةِ  نا بَرهنةُ نُ مكِ ما فيها من كائنات  حية. بالتالي، بماذا يُ 
 بشكل  ملفت  أكثر مما هي عليه هذه الحقائق؟ لمجتمعِ ل

 ه بالطبيعةِ تعريفُ مهما تمَّ ، نهايةِ المطاففي  ضا  كيان  حي  أي البشري   المجتمعُ 
 الأخرى. إنه الحيةِ  الكائناتِ  جميعِ إلى سبة  والمرونة نِ  الذكاءِ  بأعلى مستوَيَاتِ  المتحليةِ 
 ، وثمرةُ التطورِ حساسيةبانتظام  بالغِ ال ة   مُنَسَّقية  مناخأجواء  . وهو ثمرةُ دُنيَوِي  مجتمع  
عليها وجودُ هواءِ ومناخِ  التي يتعلقُ  المنظوماتُ أما . ي  والحيوان ي  النباتلغطاءِ ل الطبيعي  

أيضا ، كونَه إجماليَّ  البشري   تَسري على المجتمعِ فنا وعالَمِ النبات والحيوان، عالَمِ 
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بمتانة، وكأنها البعضِ ببعضها  ومترابطة    للغايةحساسة   منظوماتُ ها. هذه المجموعِ 
ن مِ  كذلك لا مفرَّ ف، حلقة  منها السلسلةُ وظيفتَها بمجردِ انقطاعِ دُ كيفما تَفقفلة. تُؤَل ف سلس
ه. رِ و  طَ تَ  من سلسلةِ  ة  مهمت حلقة  عَ طَ ما انقَ  ابرمته، إذ الطبيعي   التطورِ  تَأَث رِ سياقِ 

من  إذا اختَلَّ أي  لكن،  للغاية. ة  مَّ هِ لمُ هذه التطورات. لذا، فهي مُ الأيكولوجيا هي عِ و 
 يَد الإنسان. ذلك أن  ترتيبها ب إعادةُ  نُ مكِ يُ فلأي  سبب  كان،  للمجتمعِ  الداخليةِ  نظوماتِ الم

ليست كذلك. من  البيئةَ  في نهايةِ المطاف. لكن   يَدِ الإنسانِ مُشَيَّد  ب الاجتماعيَّ  الواقعَ 
 رةِ بعضِ مها بسببِ  البيئيةِ  ن الحلقاتِ ت انقطاعات  جدية  مِ لَ صَ حَ ما إذا فهنا، 

لتنَُظ مَ أمورَها  ،المجتمععلى ن المجتمع، أو بالأحرى تَخرجُ مِ  التي تنبعُ  المجموعاتِ 
المجتمع وجها  و  البيئةِ كلَّ  لُ الكوارثِ الطبيعيةِ تَسَلسُ كُ تر يَ والربح؛ فقد  المالِ  رأسِ بفوقه 
 .القيامةيومِ أمام  لوجه  

ملايين الذي دامَ  الطبيعي   التطورِ بنَت تَكَوَّ  البيئيةَ  الحلقاتِ  أن  ألا  ننسى ينبغي 
 وعن المائتَي سنةعموما ،  آلاف سنة الأخيرةِ  ةِ عن الخمس الناجمةُ  السنين. والأضرارُ 

لملايين  الطبيعي   التطورِ  ن سلسلةِ مِ  الحلقاتِ  ، قد حَقَّقَت اقتطاعَ آلافِ خصوصا  الأخيرة 
تداعياتُ قد بَدَأَت بكثير. و منها بَر أقصر الزمنية، التي تُعتَ  ةِ شريحهذه ال السنين خلالَ 

عدم التمكنِ  القائمِ  الوضعِ  وفقَ  يُتَوَقَّعُ كما ها. إيقافُ  يمكنُ  كيفلا يُعرَفُ بحيث  الانكسارِ 
الجوي، وعلى رأسها  في الغلافِ  المنتشرةِ  عن الغازاتِ  الناجمِ  التلوثِ القضاءِ على  من

السنين المقبلة.  بل آلافِ  ، حتى خلال مئاتِ بونز ثاني أوكسيد الكر غاالمعدلُ المرتفعُ ل
 والحيوان بكل   النباتِ  في عالَمِ  الحاصلِ  الدمارِ حالاتِ  تداعياتُ  عدُ بَ  م تَظهر  وربما لَ 

 الغلافِ  بقدرِ  الإنذارِ  إشاراتِ  نيُرسِلا  كِلا العالمَينأن  جليا   معنى الكلمة. ولكن، يتضحُ 
رَ و  رِ اوالأنه ثَ البحارِ تَلَو   على الأقل. ذلك أن   الجوي    كارثية   ا  حدود الغَ قد بَ  سائدَ ال التَّصَح 

على  سيُفرَضُ  القيامةِ  يومَ  على أن   القائمِ  السياقِ  بموجبِ  تدل   المؤشراتِ  منذ الآن. كل  
 ، وليس نتيجةَ اختلالِ والأجهزة  من الشبكاتكجزء   مةِ  المنتَظِ يَدِ المجموعاتِ المجتمع ب

هي –ردودُها على هذا السياق، لأنها  للطبيعةِ  تأكيد، سيَكُونُ  بكل  و عي. الطبي التوازنِ 
لِها  رةَ قُدلأن  و  ،حيوية  وذكية –أيضا   ها في مقاومتِ  كشفُ عنستَ لكنها . ةحدودمتَحَم 
والمكان.  الزمانُ  حينما يَحينُ  المناسبَين، بحيث لن تَكترثَ بدموعِ البشرِ  والمكانِ  الزمانِ 
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 لهم. أَوَلَم يُنظَر   هم وللقِيَم الموهوبةِ هم لمهاراتِ ونون مسؤولين عن خيانتِ كُ هم سيَ فجميعُ 
 القيامة؟ هكذا سلفا  إلى يومِ 

، . بلالموجودة الفواجعِ  على سيناريوهاتِ  جديد  سيناريو لا أَهدِفُ هنا إلى إضافةِ 
 للازمِ املِ لِ وعأسعى لقو تأكيد،  بكل   وكأي  عضو  ينبغي أن  يَكُونَ مسؤولا  في المجتمعِ 

 باتِ لواجا مفهومنا حيالَ ن انطلاقا  مِ و  ،اللازمة وذلك بالتحلي بالمسؤوليةِ  ؛وفق مهاراتنا
 وجودنا. هي عِلَّةُ التي  والسياسيةِ  الأخلاقيةِ 
عهم في قِلا زوينالمن والفراعنةِ  عن عاقبةِ النماردةِ  البشريةِ  في تاريخِ  الكثيرِ  سردُ  يتم  

 اراً احتكن كاوالفراعنة  كل  واحد  من النماردةِ ف، واضح. فمهما يَكُن   وأهراماتهم. السببُ 
نمُ   أسِ ر اراتِ حتكلا أمثلة   أم نظاما . أجل، كانوا أعظمَ كان إلهية، شخصا   ا  بمزاعمَ حَصَّ

 راتِ حتكا. لَكَم هم شَبيهون بالاالقديمة في العصورِ  ةِ دوما  وراء الربحِ لاهثال المالِ 
وليس  ن حيث الشكل،مِ بينهم ثمة فوارق وحُكما ، الراهنة!  المدنِ  ات  ساحفي  المنزويةِ 

 ، رغمَ ليةالحا ةَ الساحاتِ سَ نافَ مُ  والأهراماتُ  القِلاعُ  ن حيث المضمون. إذ لا تستطيعُ مِ 
 الفراعنةَ  ناأحصَي إذافأيضا .  ن حيث التعدادِ تها مِ سَ نافَ مُ  هانُ مكِ لا يُ  ها. علما  أنهتِ مَ ظَ عَ  كل  

 لفراعنةِ ا عددَ يبدو أن  مئات. بينما  ةَ بضعلا يتعدى   تعدادِهمإجماليَّ  ، فإن  ردةوالنما
من  ضعة  ب ل  مَّ حَ تَ م تَ لَ لكن  البشريةَ . منذ الآن الآلافِ  مئاتِ  المعاصرين يناهزُ  والنماردةِ 
ى ى متإلفالقديمة، فراحت تَئِن  تحت وطأتهم. حسنا ،  والفراعنة في العصورِ  النماردةِ 

 معِ المجتو  يئةِ الب الآلاف منهم، وهم الذين يُعَر ضون كلَّ  ن ثِقَلِ مئاتِ مِ البشريةُ اني ستُع
هذا  ن كل  مِ  بعةِ آلامها ومخاضاتها النا قفُ و ها و وعِ رَ  والتشرذم؟ وكيف لها تَهدئةُ  للتَّفَس خِ 
 الذي تَسَبَّبوا به؟ والمجاعة والبؤسِ  والبطالةِ  ن الحروبِ مِ  القدرِ 

 أن  ب لناالطبيعي، عندما قُ  على هُدى التطورِ  إلى هذه الحقائقِ  التطرقَ  لقد أَردنا
 أو بلا أهمية؟ التأثيرِ  كل  متكامل. فهل هي حقائق قليلةُ  التاريخيَّ  المجتمعَ 

نيته الوضعية. اعتمادا  على بُ   الثقةِ بنفسِهكثيرَ  الرأسماليةِ  لمُ الحداثةِ عِ لقد كان 
دَ معلومات   الكبرى كلَّ  يةَ ه الظواهر واعتقَدَ اكتشافاتِ  شيء. واعتَبَرَ الحقيقةَ المطلقةَ مجرَّ

اللامتناهي. ولكن، كيف  التقدمِ  في مرحلةِ  الظواهر. كان واثقا  من الولوجِ  بشأنِ  سطحية  
 تفسيرُ  نانُ مكِ يُ بِمَ ه؟ ينُصبَ عينَ  الكامنةِ  البيئيةِ  للكوارثِ سلفا  تَوَق عِه  عدمِ  تفسيرُ ينبغي 

في السائدةِ  الاجتماعيةِ  كوارثِ ال كافةِ حيال  الجذريةِ  لحلولِ ا أو تطبيقِ  إيجادِ  عجزِه عن
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الكوارثِ التي  والتي تُضاهي إجماليَّ  ؛وعلى رأسها الحروب ،الأخيرة لقرون الأربعةِ ا
المتسللةِ إلى كل  مساماتِ  ه الطريقَ أمام الحروبِ د  ن سَ مِ  جانبا   التاريخ؟ دعكَ  شهدَها

؟ واضح  لهذه الحقيقة ه السليمِ تشخيصِ  عن عدمِ  ولُ قُ فماذا سيَ  .ي هيئةِ السلطةالمجتمعِ ف
ى لسيطرةِ كبر ال الهيمنةِ  في عصرِ  لمِ لعِ ه ما كان لأن   -وعلى عكس ما يُعتَقَد–جليا  

قةِ تِ نيَ بُ من خلال  أن  يَجِدَ جوابا  لهذه التساؤلاتِ  الاحتكارِ  أيديولوجيا  بأعلى  ه المُطَوَّ
على  والمُعلَنُ  المنتَظَمُ  . فالعلمُ على أتم  وجه القائمِ  مع خدمةِ النظامِ  والمتأقلمةِ  الدرجات،

حتى  عن التأثيرِ جزَه عَ  ثبَتَ النظام، قد أَ  إلى شرعنةِ  فُ هدِ يَ ه ه ونمطِ ه وأهدافِ نيتِ أنه ببُ 
 المهم   يديولوجيا .علم  ليس أ استحالةِ وجودِ  استيعابُ  الأديان. ولكن، من الضروري   بقدرِ 

ومعرفة،  لم  عِ ك أو الطبقاتِ  ن المجتمعاتِ كَونِه يُمَث لُ أيديولوجيةَ أيٍّ مِ  هنا هو إدراكُ 
 المُثلى للطبيعةِ  علمُ الأيكولوجيا قوةَ الحل   بموجب ذلك. قد يصبحُ  فِ موقال وتحديدُ 

 أحدِ ك ارِ ضمن هذا الإطموقعَه  حسب؛ فيما إذا حَدَّدَ ف برمتها، وليس للبيئةِ  الاجتماعيةِ 
 العلوم.أحدَثِ 
 
 السكاني: ادجتماعي، الأسرة، المرأة والتعدالتعصب الجنسوي الا اياقض -7
التي تفُضي  سيةَ رئيالعواملَ ال رُ دَّ صَ تَ ، يَ ا  بيولوجيمختلف  كجنس   إلى المرأةِ  النظرَ  إن  
 الجنسي   لافُ الاخت يَكُونَ  أن   ن المحالِ الاجتماعي. إذ مِ  الواقعَ  لعَمى فيما يخص  إلى ا
كل  ذَرَّة   في  الموجودةِ ثنائيةِ ال لُ تناوُ يستحيلُ . فكيفما ه سببا  لأيةِ قضية  اجتماعيةبمفردِ 
 مع تعاطياللا يُمكِن  لككذف، لأي  كائن  حي  بالنسبةِ  عضِلة  الكون على أنها مُ في 

"لماذا  لى سؤالِ ع ية. أما الجوابُ إشكالأيضا  ك الإنسانِ كيانِ في  الموجودةِ  الثنائيةِ 
؟"، فلا يُ  عن  الأنطولوجيةُ  التحليلاتُ  يكون فلسفيا . قد تبحثُ  ن إلا أن  مكِ الوجودُ ثنائي 
للوجودِ أن  ينشأَ ن مكِ : لا يُ هوة(. أما جوابي، فمشكلوليس سؤال، جواب  لهذا السؤال )

. فحتى لو وءِ والوجودالذي يُمَك نُ من النش هي النمطُ  الثنائيةَ أي أن  الثنائية.  إطارِ  خارجَ 
، وكانا منفردَين )لا قرينَ لهما(؛ فلن يستطيعا على ما هما عليه الرجلُ و  ن المرأةُ كُ تَ م لَ 

. ينبغي عدم الاستغراب. "الخِناثةـ"المسمى ب ن تلك الثنائية. هذا هو الحدثُ مِ  الخلاصَ 
 فيما يتعلقُ  برهان  ن ع لدى البحثِ المختلف. و إلى النشوءِ مَيَّالة  دوما   الثنائياتِ  لكن  

 اطَرَفَ فهذه الثنائية.  ميولِ ضمن أساسا  عنه  البحثُ  بالمقدورِ ف، المطلق الكوني   بالذكاءِ 
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ونا كُ يَ  أن  من الضروري  ليسا جيدَين أو سيئَين. بل هما مختلفان، لا غير. و  الثنائيةِ 
 التناسلِ  قضيةِ  عندئذ  حل   لُ ستحييو  .الوجود قَ تَحَق  لن يف ت الثنائياتُ لَ ماثَ مختلفَين. فإذا تَ 

لا  عليه، فبناء  . على سبيلِ المثال امرأتَين أو رَجُلَين ن خلالِ مِ  الاجتماعي   في الوجودِ 
ذا كان لا بُ  "لماذا المرأةُ  :سؤالِ قيمةَ ل  مكانِ عليه، فبالإالإجابةِ ن مِ  دَّ أو الرجل؟". وا 
 )مُرغَم  حُكما   ينشأَ بهذا الشكلِ أن   مضطر  إلى لكونَ  اه أن  مفادُ  فلسفيٍّ  جواب   إعطاءُ 
 (، لا غير. فيهرغبُ ي،  بهعقلُ يَ ،  إليهمَيَّال   ،عليه

ل بحسب، فليس ذا معنى  الاجتماعيةِ  باعتبارها كثافةَ العلاقاتِ  المرأةِ  دراسةُ ، فلذا
 عَ خُلِ  هوبما أن .هاتَخَط يو  العمياءِ  العُقَدِ الاجتماعيةِ حلحلةِ ن حيث قصوى مِ  بأهمية   ويتسمُ 
 مرأةِ بال ي  العَمى المعن تحطيمَ  ، فإن  الحَصانةسحة  من السلطوية مِ  يةِ ذكور ال الرؤيةِ  ىعل

لطوية. الس ةِ ور ذكعظمى وكسرَ شوكةِ ال فكرية   جهود  بذلَ  يتطلبُ إذ الذَّرَّة،  تحطيمِ ب أَشبَهُ 
 كادُ التي تَ و ، ماعيا  اجتالتي رُسِمَت ملامحُها  المرأةِ  فينبغي تحليلُ  ،المرأة أما في جبهةِ 

 التي اطِ الإحبحالاتُ . فنفسِ الهِم ةبأيضا  و ها تحطيمُ يتعينُ  . كمانمطا  وجوديا  تصبحُ 
خلاقيةِ الأو  الديمقراطيةِ النضالاتِ  عجزِ  حصيلةَ   والمساواةِ يةِ كل  كفاحاتِ الحر أَلَمَّت ب

 قبَ ع يةِ ي الحياة العملاليوتوبيات والمناهج والمبادئ ف عن تجسيدِ  والسياسيةِ والطبقيةِ 
م لَ التي  ة )السلطوية(تسلطيالشكلِ العلاقةِ  مشحونة  بآثارِ  ها؛ إنما هيأو فشلِ  هانجاحِ 

 ديةِ والعبو  واةِ اللامسا لشتى أنواعِ  المُغَذ يةَ  العلاقاتِ  . ذلك أن  والرجل تتحطم بين المرأةِ 
الي، . بالتالعلاقةتلك ن شكلِ مِ  ها العينَ صدرَ تستقي م ،والعسكرتارية والاستبداد والفاشيةِ 

 اتِ فردمُ بال لقُ فيما يتع والإحباطَ  الأملِ  خيبةَ بُ يُسَب  ي لا ذال تدفقِ ال تأمينَ ا نَوَد  ن  كُ  لَئن  و 
ينا عل؛ فالمساواة والحرية والديمقراطية والاشتراكيةك ،عنها الحديثُ  ورُ دُ التي طالما يَ 

دَمِ قِ قدرِ ب قديمة  تي هي المرأة، وال حولَ  نسوجةِ الم العلاقاتِ  شبكةِ  وتمزيقُ  يكُ فكتحينها 
ة والمساوا ر يؤدي إلى الحريةِ ن سبيل  آخَ ما مِ و والمجتمع.  الطبيعةِ بين  علاقةِ ال

 الازدواجية. والأخلاق غيرِ  الحقيقيةِ  ( والديمقراطيةِ ختلافلاا تماهية مع)الم
 بالتحولِ  ة  مرتبط ا. إنهةمنذ ظهورِ الهرمي السلطة أيديولوجيةَ  ةُ الجنسوي اعتبُِرَت

 الأثريةِ و الأنثروبولوجية عملياتُ الرصدِ و  البحوثِ  كل  و . عن كثب والسلطوي   بقي  الط
 تلك الفتراتِ ، وأن   والسيادةالاقتدارِ  فيها منبعَ  كانت المرأةُ  فترات  وجودِ على  تدل   ةِ اهنر ال
 على فائضِ  سسةِ أالمت لطةِ الس سيطرةِ كليس  هذا الاقتدارَ لكن  ت مدة  طويلة. ستمرَّ ا
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زُ الوجودَ ال ن العطاءِ مِ  ينبعُ  بل إنه اقتدار   .الإنتاج  الذكاءُ فجتمعي. موالإنجاب، ويُعَز 
 الوجود. وعدمُ مع ذاك  ه الوطيدةُ لدى المرأة، له أواصرُ نافذا   حُ برَ الذي لا يَ  العاطفي  
 على فائضِ  المتأسسةِ  طةِ السلالصراعِ على   في حروبِ ا  بارز  مكانا   المرأةِ  احتلالِ 

 .الاجتماعي  نشوئِها  نمطِ وب إنما هو مرتبط  بوضعِها هذاالإنتاج، 
رِ في تَ  ا  يادير  ا  دور  بَ عِ لَ  الرجلَ  ة أن  راهنال عملياتُ الرصدِ و  الل قى التاريخيةُ  تشيرُ  طَو 
 سرُ ي وكَ ط  خَ ذلك كان ينبغي تَ  . ولتحقيقِ والدولتي   الهرمي   حول النظامِ  المتمحورةِ  السلطةِ 
لل قى ا ؤك دُ النيوليتي. وتُ  ن المجتمعِ مِ  مرحلة   رِ آخِ حتى  ةتناميالم المرأةِ سيادةِ شوكةِ 

 ة  تنوعم ضارية   صراعات   خوضُ  مَّ مرة  أخرى أنه تَ ةُ راهنال عملياتُ الرصدِ التاريخيةُ و 
ي ف غايةنيرة  للمُ صورة  خاصة  ب المدى ضمن هذا السياق. والميثولوجيا السومريةُ  وطويلةِ 

 والطبيعة الاجتماعية. ذاكرةَ التاريخِ  ونُ كُ تَ  تكادُ بحيث ، هذا المضمار
ته بآله ريخُ هذا التافالمرأة. وضياعِ  خُسرانِ  تاريخُ في الوقتِ نفسه هو  المدنيةِ  تاريخُ 

 الرجلِ  شخصيةِ رسوخِ  ه وعلمه وفنه؛ هو تاريخُ وعباده، بحُكامه وأتباعه، باقتصادِ 
مع. المجت باسمِ  الكبيرَ والضياعَ  يعني التهاوي المرأةِ  بالتالي، فخُسرانُ . سيطرالم
 يا  نسج المتعصبُ  الرجلُ و والخُسران.  يا  هو ثمرةُ هذا السقوطِ جنس المتعصبُ  المجتمعُ ف

ماسٍّ أيَّ تَ  لُ يُحَو   هعلى المرأة، لدرجةِ أن ه نفوذَه الاجتماعيَّ كبير  لدى بسطِ  جشع  ب يتميزُ 
وجية  باستمرار على ظاهرة  بيول ت علاقةُ السلطةِ سَرَ إذ استعراض  للسيطرة. معها إلى 
د وق. لها تِهعضاجَ لدى مُ  لمرأةِ على ا بنشوةِ الانتصارِ  شعرُ يالرجلُ فالجنسية.  كالعلاقةِ 

 منها"، مَكَّنتُ : "تَ  مثل، وابتَدَع الكثيرَ من العباراتِ في هذا الاتجاهوطيدة   دَّ  عادة  جِ لَ كَّ شَ 
!"، رِهان ظهعحمِها، ولا العصا أَنهَيتُ أمرَها"، "العاهرة"، "لا تُنقِص المَنيَ من رَ "

 بَّالِ لى الطَّ إ بُ هر نانَ ابنتِكَ، فستَ أَطلَقتَ عِ  اكالبنت"، "إذ "الفاحشة، المومِس"، "إنه صبي  
من . المَثَل ها ب التي يُضرَبُ معدودةِ اللا ن القصصِ وغيرها مِ  ، و"اعقِل ها فورا "أو الزَّمَّار"
تَّعُ نا يَتَمَ المجتمع. فحتى في يومعلى  والسلطةِ  بين الجنسِ  العلاقةُ تُؤَث رُ  كيفالواضحِ 

ائم. قيٍّ القتل"؛ كواقع  سوسيولوج على المرأة، بما فيها "حق   دودة  علامَ  الرجلُ بحقوق  
بنسبة   غتصابِ والا تداءِ الاع بطابعِ العلاقاتُ بالتالي  تتسمُ و  ،يوميا   تلك الحقوقُ  مارَسُ وتُ 

 ساحقة.
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ما و . غيرةالرجلِ الص دولةَ بصفتِها  الاجتماعي   هذا المنظورِ  أُنشِئَت الأسرةُ بموجبِ 
 دنية، إلاالم تاريخِ  ر  على مَ  بالأسرة بنمطها الحالي   المسماةِ  للمؤسسةِ  المستمر  الرسوخُ 
 و لا  تَحَ دَت لتي شها تصبحُ الأسرةُ  أولًا؛ بها أجهزةَ السلطةِ والدولة. رفدُ التي تَ  القوةِ  بسببِ 
 ضمانُ لاةُ هي الأسر  ثانياً؛الدولة.  مجتمعِ النواةَ لخليةَ ال حول الرجلِ  لتفافِ بالا ا  سلطوي

. ةزماللا ةِ نيالسكا حاجةِ ال تأمينِ لالأولادَ  شِئُ تنُ ثالثاً؛مقابل. دون بلا حدود و  المرأةِ  عملِ ل
في  .بأكمله جتمعِ بين الم والعبوديةِ  سقوطِ والتَّرَد يال شرِ نَ ي ف النموذجِ  تؤدي دورَ  رابعاً؛

 فيهات نَشَطَ التي  . إنها المؤسسةُ ةأيديولوجيتُعَد  ها هذا الحقيقة، الأسرةُ بمضمونِ 
. لَكة مَمصاحبُ  أنهوكضمن العائلةِ ه نفسَ  عتَبِرُ السلالاتية. فكل  رجل  يَ  الأيديولوجيةُ 

قدرِ بف. هميةغِ الأبال كواقع   إلى الأسرةِ  النظرِ في  ها البليغُ تأثيرُ  تيةِ السلالا للأيديولوجيةِ و 
ن . مِ خارفتوالا بالضمانِ  يَتَمَتَّعُ  الرجلَ فإن  في الأسرة،  والأطفالِ  النساءِ  عددُ  زدادُ ي ما

 م المرأةَ حَبتُ ما سَ  أيديولوجية. فإذ مؤسسة  على أنها  بوضعها الحالي   الأسرةِ  تقييمُ  المهم  
بقى يفلن  (،السلطة والدولةمن أي ) المدنية ن تحتِ نظامِ مِ  والأسرةَ بوضعهما القائمِ 

 سِ والبائ المؤلمِ  هو نمطُ وجودِ المرأةِ  ثمنَ هذا الطرازِ  ن  إ. إلا إلا القليل النظامِ ذاك  باسمِ 
 كارُ "احت . وكأنه ولا هوادةَ فيهامنخفضةِ الشدةِ  دائمة   حرب  في ظل   والمتردي والمهزومِ 
رَضَته لِما فَ  بهة  موازية  ومشا ثانية   كسلسلة  احتكارية   المرأةِ  على عالَمِ  الرجل" المُسَلَّطُ 

ن مِ  حتكار.اأعتى وأقدم إنه المدنية. بل  تاريخِ  طيلةَ  على المجتمعِ  المالِ  رأسِ  احتكاراتُ 
كثر أ تائجَ ني إلى سيؤد المستَعمَرةِ الأقدمِ  عالَمُ على أنه وجودِ المرأة فالنظرُ إلى هنا، 

 ."ةيصبح أُم   م  لَ  مستعمَر   شعب   أقدمُ أنهن  "ب النساءِ  نَعتُ هو  الأصح  و واقعية. 
الوضعَ  تُحَط مم لَ فإنها  ؛ الليبراليةجميلِ التعملياتِ رغمَ كل  الرأسمالية، و  أما الحداثةُ 

ها ب ، ولَم تُحرر من القديمِ الغابرالمتوارَثَ   حَمَّلَت المرأةَ بل  .اواةالمسالمرأةَ أو تنُعِم 
 : العاملة الأرخص، عامِلةأوضاعُ . ففظعفي وضع  أمُقحِمة  إياها جديدة،  وظائفَ ب

وطأة.  أَشَدَّ حالات  ة والخادمة؛ تشير إلى ناعمال عاملة المجانية، العاملةالمنزل، ال
رئي  لإعلامِ المافي  ة  لَ ضَّ فَ مُ  ة  وسيلكأو  كائن  كأكثر تَجَذَّرَ ها استغلالَ  والأنكى أن  
ها عنها، كونَ  المالِ  نى لرأسِ لا غِ  سلعة  كها يُبقى عليه دُ سَ والدعايات. فحتى جَ والدردشةِ 

إنها المُثيرة على الدوام. وباقتضاب،  الأكثر تنوعا . إنها أداةُ الدعايةِ  الاستغلالِ  أداةَ 
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 ن العبدِ مِ  وأثمنُ  أفضلُ  عة  سل ن تَصَو رُ مكِ عطاء . فهل يُ  العصريةِ  أكثر ممثلي العبوديةِ 
 ؟في آن لامحدودة   أداةَ متعة   ونُ ويَكُ  الطائلةَ  الأرباحَ  الذي يَدُر  

ن مزيد  مأة. فوالمر  والأسرةِ  الجنسوي   التعصبِ ب كثيبة   على علاقة   ةُ انيكَّ الس   قضيةُ ال
نا نُ مكِ السكان. ويُ  المنزل" هي مصنعُ  مال. و"امرأةُ ال رأسِ مزيدا  من يعني  سكانِ ال

يَّة" الأثمن مما يحتاجه النظامُ البضائع، أي إنتاجِ  ها بمصنعِ تسميتُ  للأسف، و شدة. ب "الذ ر 
لى عضُ الاحتكارية. وبينما يُفرَ  في كنفِ السيطرةِ  في هذا الوضعِ  أُقحِمَت الأسرةُ فقد 
لأثمن ا يةُ لهدنها اأ يعة هسلهذه القيمةَ  ، فإن  كل  المصاعبِ والمشقاتدفعُ فاتورةِ  المرأةِ 
ك في كذل مرُ . الأبالأكثر هاويُنهِكُ  المرأةَ  يُهلِكُ والتزايدُ السكاني  لنظام. ل المُهداةُ 

لال الأيديولوجيةَ  لُ ث  مَ التي تُ  العائليةُ  أيضا . فالنزعةُ  السلالاتِ  أيديولوجيةِ  للحداثة،  ةَ مُفَضَّ
 معللزوم اة  عن زيادتلتحمُ  الأمورِ هذه  التي بَلَغَتها السلالاتية. كل   الأخيرةُ  هي المرحلةُ 
ن م لأولادِ مرةِ لالمست تنشئةِ الن ساهُ يَكُونُ أثمن مِ ما الذي عَ فالقومية.  ةِ الدول أيديولوجيةِ 

ه فادُ هذا ما مة. و ن القو مِ  ا  يعني مزيد القوميةِ  الدولةِ  ن سكانِ مِ  مزيد  فالقومية؟  الدولةِ  أجلِ 
جلِ لأ متانة  بالمنَظَّمةُ  الحياتيةُ  المصالحُ هو  كاني  الس الانفجارِ  وراءَ  عُ قبَ ما يَ  أن  

لام، المشقات، القهر، الإهانة، الآكل  والرجل. بمعنى آخر، ف المالِ  رأسِ  احتكاراتِ 
ن مِ نُ تَكُو ا تُهتعَ مكاسِبُها ومُ بينما  .المرأة ن نصيبِ مِ هي  والمجاعةِ  الحرمانِ الاتهامات، 

 ةِ الخبر  صقلِ أو  القدرةِ  على إبداءِ  أَ رَّ جَ ن عصر  تَ مِ "ها ورأسمالي ها. ما سيد" نصيبِ 
 لمرأةَ ا . إن  اناهنُ ر ما عليه  بقدرِ  ،كثيرة ن مناح  ة  للاستغلال مِ اكأد المرأةِ  ستخدامِ اللازمةِ لا

 مستعمَرة. وآخِرَ  أولَ ها كونِ ن حيث تاريخها، مِ  تَعيشُ أحرجَ فتراتِ 
والمساواة  ة  بروحِ الحريةِ عامر فلسفة  بناء  على  مع المرأةِ  المُنَسَّقةِ  الحياةِ شَراكةَ  بَي دَ أن  

لُها لتأمينِ أعلى مستوياتِ  كُ لِ متَ الجذرية، تَ  والديمقراطيةِ  في  الكمالِ  الكفاءةَ التي تُخَو 
 الأوضاعِ في ظل   أنا شخصيا  أرى الحياةَ مع المرأةِ و والصواب.  والفضيلةِ  الجمالِ 

أيامِ  ذمنو لَم أجرؤ  بتاتا  فة  وخاطئة. سيئبقدرِ ما هي قبيحة  و ة مُعضِلة  إشكالية، سائدال
هو حياة  هنا البحثِ  موضوعُ . هذه الأجواء في ظل   مع المرأةِ  الطفولةِ على العيشِ 

نِعمة   الجنسيةُ  الجنسية. فالغريزةُ  غريزة  وطيدة  للغاية كالغريزةِ بشأنِ  المساءلةَ  تتطلبُ 
 التقديس. لكن   التي تستحق   الحياة. وهي معجزةُ الطبيعةِ ديمومةِ تهدفُ إلى تأمينِ 

ثَ المرأةوالرجلِ  المالِ  احتكارَ رأسِ  هذه المهارةَ التي تُعَد  معجزةَ  ، لدرجةِ أن   قد لَوَّ
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يَّة" ال و"مصنعَ  اطا  نحطالأكثر ا مؤسسةَ القد صُي رَت  الطبيعةِ  . وبينما علَ س  لا ذي ينتجُ الذ ر 
لحظة  بلحظة  الانهيارَ  البيئةَ تَشهَدُ  ، فإن  سلععُ رأسا  على عقب بهذه اليُقلَبُ المجتم

ه بلوغِ البيئةَ لدى فلنَتَصَوَّر  .)تعداده حاليا  ستة مليارات السكاني   تحت وطأةِ التضخمِ 
 العيشَ مع امرأة   عشرة مليارات أو خمسين مليارا  إن  استمرَّ بهذه الوتيرة(. لا ريب أن  

نجابَ و  مما ،  لن تنضبالحياةَ  أن  را  على في جوهره حَدَثا  مقدسا ، ومؤش   عتَبَرُ فال يُ طالأ ا 
 إلى الخلودِ  نشوةَ التطلعِ فكل  نوع  يحيا ن ذلك؟ مِ  ثمنيُشعِرُ بالخلود. أَثمة شعور  أ

يُعاشُ في  صورة  خاصة  ب لدى إنساننا الراهنِ  الوضعَ  هذه الحقيقة. لكن  ن انطلاقا  مِ 
يَّتنُا بَلاء  على رؤوسنا". مِ  :فيه أحدُ الشعراء قالَ  المستوى الذي  يستحيلُ علينان هنا، "ذُر 
 المالِ  لاحتكارِ رأسِ  رذالة  وقُبح  وخطأ   أمام أفدحِ  وجها  لوجه  كَونِنا  إنكارُ مرة  أخرى 

 الأولى والثانية. الطبيعتَينمع  يتعاكسُ والرجل، والذي 
 هنا، ولا يَسري الطبيعةِ  لا قانونُ فيَدِ الإنسان. ه بهدمُ ن مكِ يُ  يَدِ الإنسانِ ما شُي دَ ب

التي و ها، تحطيمُ  الاحتكاراتِ التي يتعينُ  اتُ إجراءهو  ريما يَس. بل المحتوم رُ دَ القَ 
لَطالما و . اكرالم القوي  لرجلِ لو  لعصاباتِ ل والهرمونيةِ  السرطانيةِ  دي الحياةِ اأي تُشَك لُ 

نِ بالمعاني ثنائي  صولِ هذا البضرورةِ و  الصميمِ في شَعَرتُ   يَّ الثنائ ، كونَهإلى التحص 
ى  علالجرأةَ أولا  الكون. وأبدَيتُ في ما هو معروف  ن بين على الإطلاقِ م الخارقَ 

 وكيفيةِ  ،جودالمو  مكانِ وزمانِ ومقدارِ الفسادِ  معها حولَ  النقاشَ  ، ثمَّ التفكيرِ مع المرأة
 مرأةُ دون أدنى شك، فالو العلاقات.  كافةِ في مقدمةِ ك أهميةِ ذل وضعِ سعيتُ لو  .تلافيه

ني جعَلُ تَ التي ، و ائبةالص لقراراتِ ا ذُ خِ تَّ تي تَ ، الفاضلة، الجميلة، الالعاقلة ةُ مُفَك ر القوية، ال
ا  من رُكن ونُ تَكُ س ا  لي؛حاوِر مُ  تَكُونَ  ن أن  مكِ با  بها بتَخَط يها إياي، والتي يُ معجَ بالتالي 

 لكونِ افي  اةِ تَدَف قِ الحيطلاسمَ  . ولَطالما آمنتُ بأن  في بحثي الفلسفي   يةِ زاو ال نِ اركأ
فِ ، وعلى خلابجانبها الأفضل والأجمل والأصح. لكني ها مع هذه المرأةِ يناستَجِدُ مع

لكِ مُ مع ينا لد وجودِ الطرازِ  مُشاطرةَ ا  ترفضُ تمامآمنتُ أيضا  بأخلاقي التي  كل  الرجال،
، احينه". ا  زوج أمامي، أي مع "هرمز ذي التسعين ألفِ  المال" المنتصبةِ  "الرجل ورأس

 قَ ما يتعدى نطاوبجوابا  أفضل للهدف،  Jineoloji"علم المرأة"  مصطلحُ  قد يَكُونُ 
 الفامينية.
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 :المجتمعفي  التمدن قضية   -8
 قلَّ أيست ل من التمدنِ  تعني "التمدن". والقضايا النابعةُ  العربيةِ  في اللغةِ  المدنيةُ 

 هَد دةِ المُ  الأساسيةِ  المصادرِ  حدَ تُشَك لُ أعددا  أو أهمية  من القضايا الأيكولوجية. بل 
 ا. فما الذي أَوصَلَ المدينةَ إلى هذه الحالة؟نراهنفي  الاجتماعيةِ  للحياةِ 
 يرِ للتعب  تبسيطيةصياغة   ،الدولة: المدينة=الطبقة=معادلةُ  ونُ كُ ، قد تَ مباشر نظور  مبو 

يةِ دتعد  لا، وتفضي إلى تقزيمِ المعنى عُمقِ  تتسببُ في فقدانِ نها إإلا  .عن مشكلةِ التمدن
 ةِ طبيعه لث مُحاكاتِ من حي القريةِ  اءَ بنيُماثِلُ  المدينةِ  اءَ بنأن  ب البشريةُ اعتَقَدَت . لقد فيه

ءُ لذكايها االمدينةُ الأماكنَ التي يتركَّزُ ف . تتصدرُ عمليا   ذلك طَبَّقَتف، المجتمع
ارا  لعقلُ مسافى ها. وقد اقتز برِ تُحَر ضُ مَلَكَةَ الذكاء لدى الإنسان، وتُ  هاجتمعي. ذلك أنمال

نُ ما ه الإنسا فيالذي أَدرَكَ  هي المكانُ  بالغة. المدينةُ  بمتانة   بالمدينةِ  ا  مرتبط من التطورِ 
كثرَ نحو  ألى عرُ يُفَك   هن نفسِ مِ  الأمان. فالواثقُ  جلبُ ستتَ تُه فِعلَه. وهي اقدر  الذي تستطيعُ 

 اليبَ سالأ رُ طو  تُ ، و جديدة ات  كتشافؤدي إلى ات الفكرُ المسافاتُ التي يقطعُها . و عقلاني ة
 ينةَ مصدرَ المد قد اعتَبَرَ ذلك،  الذي جَرَّبَ  الإنتاج. والإنسانُ  زيادةِ ل اللازمةَ تقنياتِ الو 

 ت  وثيقة  صلا المعبد حولَ  المدينةِ  نماءِ لها. و نحو  ندفاعِ الافي دائما   رغبَ ف،  وضياءنور  
 كتشفُ يَ  ما غالبا  فالمقدسة.  والأرواحُ  فيه العقولُ  حتشدُ ت ا  مكانعهدِها في  بدِ المع ونِ بكَ 

 ة.المدين تصب  في خانةِ ه هنا. ما ذكرناه هو فرضيات  قوية  هويتَ ويَخلقُ ه عقلَ المجتمعُ 
حقيقة.  في كل   ها، مثلما الحالُ ذاتَه مع ولادتِ  سوف يُظهِرُ  ةِ ني وجها  آخَر للمدلكن  

 هو معدلُ  الطبقي   للتحولِ  الماديَّ  الأساسَ  والتدول. لا ريب أن   الطبقي   إنه التحولُ 
هم أنهم سوف تِ بخبر  في المدينةِ  فيعالر  بعضُ أصحابِ العقلِ  عَلِمَ قد المتزايد. ف الإنتاجِ 

وشَغَّلوهم في الأراضي  الناسِ ن فيما إذا أَكثَروا مِ ن البشر، يُشبِعُون أضعافا  مضاعفة  مِ 
المُشادُ  . والنظامُ  اللازمِ لأجلِ ذاك التشغيلالخصيبة. ولم يَتَبَقَّ سوى تأسيس النظامِ 

هذا قد وُلِدَ  الجديدِ  النظامِ  تنظيمَ  . واضح  أن  ا  احتكار تي تُعَد  ال دولةِ نوع  من الهو ه بدورِ 
حُ المدينة. و  كان ضمن إطارِ  ، حتى لوكاحتكار  زراعي   كلَّ  السومريةُ  المدائنُ تُوَض 

 زراعية   صر وهارابا كانت احتكارات  مِ ك من المدنياتِ  العديدُ ففي هذا المضمار.  شيء  
ووصولُ العامِلين إلى المستوى  الكافي أثناء ولادتها. فالإنتاجُ تنظيمِ الإنتاج ل وأجهزة  

 الماديةِ  الأرضيةِ  على الأقل؛ إنما يعني ولادةَ  الإنتاجِ  فائضِ ضِعفَ الذي يُقَد مون فيه 
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 نعتاشيالمُ على  إلا حقيقتِهافي  بالدولة اةُ المسم ظاهرةُ اللا تدل  ، واقعِ الأمرللدولة. في 
ما هو جمعِ كل  عمليةِ  بتنظيمِ  الدولةِ  عتُ نَ  ن الأفضلِ مِ  . قد يَكُونُ فائض الالإنتاجِ من 

 صعب  لآخرِ  من العلاقاتِ  لذلك أيضا . بينما هكذا نوع   ناسِب  م مكان   . والمدينةُ فائض
و الواقعُ ه هما بذلك. هذاتُ نيَ بُ  حُ سمَ والقروي، حيث لا تَ  القَبَلي   ينفي المجتمعَ  درجة  
 ظاهرةِ  وجها  لوجه أمامَ  غدو البشريةُ في المدينة. هكذا تَ  الدولةِ  وراء ولادةِ  الكامنُ 

لَم تتعرف  عليها التي  على شكل  من العلاقاتِ  أنها تتعرفُ في المدينة. أي  الاستغلالِ 
ه مَن علِ عن فِ  ما الذي يَعجَزُ فالجديد.  ةُ" اسمَ الفن  ن هنا، باتت "الدول. مِ من قبلُ أبدا  

مانا  أراحة  و  فَهِمَ أنه أكثرَ  العبدُ  عظمى. حتى الكادحُ  ية  نفعبزمامها! إنها بوابة  م يُمسِكُ 
 هذمبالَغة. هإلا هو ما   المحضِ بطُ عمَلِه بالعنفِ طالةِ الدولة. فرَ بَ  فِ في كن ن السابقِ مِ 

 .يةتقريببصورة   هي قصةُ ولادةِ المدينةِ 
ن  حتى للمجتمع،  العقلاني   التقدمِ على دربِ خطوة  ثورية   المدينةَ تُشَك لُ  جَلِي  أن   وا 

يَعتَقِدُ لين والأقوياء(. المستَغِ  بصفتِها منظومةَ )الإشكاليات  بعضِ  ت أسفرَت عنكان
غالبا  ما تراوَحَ نسمة. و  آلافِ  خمسةُ هو لمدينة  ما  المثاليَّ السكانيَّ  التعدادَ  أرسطو أن  

موضوعُ الحديثِ هنا هو احتشاد  . بدايةِ ظهورِها ضمن هذا الكم  في  المدائنِ سكانِ تعدادُ 
 ن مختلفِ المنحدرون مِ ف. لقَبَلي  ا المجتمعِ تجاوُزُ  مَّ تَ إذ   في المدينة.جديد  مجتمعي  

. أي أنه "مواطَنة المدينة"بروابط نسميها البعض هم والأنساب يرتبطون ببعضِ  القبائلِ 
على غِنى  دليل   هذا الحدثُ و . "Bajarîنيون يدالمَ الحضَر المدينة" و" "شعبُ  نُ وَّ كَ تَ يَ 

لا إذ دة. ا جوسيلةُ التطور، لا مصدرَ قضية  هي بوضعها هذا  المجتمع. والمدينةُ 
فيما ، الأولى العصورِ على مر  بصورة  بارزة   السكانِ  ن مشكلةِ مِ  المدائنِ  معاناةُ  لاحَظُ تُ 

زُ مِ  المدينةَ  ن  إالأحايين. كما  عدا بابل وروما في بعضِ  من  ها باستمرارن جاذبيتِ تُعَز 
فقد ، كالكرةِ الثلجيةه نفسِ ن مِ  اعفَ النموذجُ السومري  بينما ضَ ف. ها الاجتماعي  قِ و  فَ تَ خلالِ 

 المصريةِ  ةِ حضار لل يا  من المدن. في الحقيقة، لا مثيلَ عو نا  قليلا  و م  كَ  صرُ أَنشَأت مِ 
 والمِهَنُ  قروية. هذا وتتنامى الزراعةُ  بهَ شِ –مدينية بهَ شِ  ة  حضار ها تاريخيا  من حيث كونِ 

 والقصور، إضافة   والفن   لرياضةِ وا مارِ والعَ  بُنى الطرقِ تتوسع جميعُ فيها كثيرا . و  الحرةُ 
 المدنِ  أغلبُ تُشَيَّدُ أشكال  نسيجية  جديدة. و  بالمعبد؛ متجهة  صوبَ  إلى البنى المحيطةِ 

كل  واحدة   ، التي تُعتَبَرُ نيةروماال حامياتِ ال كرِ بالذ   العسكرية. ونخص   حول الحامياتِ 
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مدينة  كانت تابعة  لشرِ قرى على الأقل ع كلَّ  يَذكُرُ المؤرخون أن  كما ة. مدين منها نواةَ 
كُن تَ م أنه ثمة علاقة  تكافلية  فيما بينها. وهذا ما معناه أنه لَ و واحدة  في ذاك العصر. 

 آنذاك. والقريةِ  بين المدينةِ  ية  إشكالثمة 
ضايا قكلَّ  القديمة، فربما كانت تَحمِلُ  لعصورِ ضخمة  في ا مدينة  آخِرُ أما روما، 

 بةِ لنسبا الوقتِ  إشكالية  في نفسِ  الأبهى والأكثرَ  ها المدينةَ لَ عَ ا ما جَ ها. وهذعصرِ 
 طية،فيها )الأرستقرا عاتِ و جمموال الطبقاتِ  على كل   العثورُ  للمدنية. إذ بالإمكانِ 

ف البورجوازية، العَبيد، حثالة البروليتاريا، شتى أنواع المجموعات الأثنية، مختل
 لُ مَثَّ تُ  القديمةُ  عاتُ و جممالأعراق(. وكانت الطبقاتُ وال المجموعات العقائدية، ومختلف

 ، كانآخر ن جانب  رُشَيم. مِ  شكلِ منها على  الجديدةُ  تُمَثَّلُ  شكلِ بقايا، بينماعلى 
ت . حيث كانفيهاوالحكم  والسياسةِ  الأخلاقِ  أشكالِ  كافةِ  استشفافُ أيضا  بالإمكان 

ية(. اطور الإمبر  حيزمهوريات والديمقراطيات )ضمن والج المَلَكياتِ  تُختَبَرُ جميعُ أمثلةِ 
ها حالات بجميعِ فيها، و والأديان  والفنون والفلسفاتِ  العلومِ رصدُ أمثلةِ  وكان بالمقدورِ 

شَيمية. لقد كانت روما مدينة  عالمية  حَيثال  الطرقِ  كل  ةُ: "شهير والعبارةُ ال .بامتياز ية أو الر 
 ةَ قم . فقد كانت تَعكِسُ دِ معانيها إلى هذه الحقيقةكانت تشيرُ بأح "تؤدي إلى روما

 ليقُ ا يَ بم لَ صَ ها أيضا  حَ انهيارُ . عامآلاف وخمسمائة  ثلاثةَ المُعَم رةِ  المركزيةِ  المدنيةِ 
ن جهة، مِ المحرومين المقهورين  طبقةَ الذين يُشَك لون ن و المسيحيها. فتِ مَ ظَ بعَ 

أخرى  ن جهة  مِ الوطيدةِ  الأثنيةِ الخصائصِ على ظة  حافِ مُ  حُ برَ التي لا تَ  والمجموعاتُ 
 ون معا  لوا يُشَك  المصطلحات التابع للمدنية(؛ كان لمها بالبرابرة تدل على خداع عِ )تسميتُ 

 قضي عليهايهلِكُ المدينةَ و يُ س ، بحيثقوتَين عظيمتَين أصبحتا بلاء  على المدنية
دَ م مجر 476 عامُ  نلَم يَكُ هنا،  والخارج. من من الداخلِ  على شكلِ موجات   بغَزوِها
نيةِ مد ارِ بل هو تاريخُ فسادِ وتَفَس خِ وانهيارِ ودم (.أي روما) دينةنهيارِ ملا تاريخ  

 دينة.م، متجسدة  في هيئةِ عامثلاثة آلاف وخمسمائة  القديمة المعمرةِ الأولى و  العصورِ 
 التمدنمستوى  لَ صِ تَ  أن   الوسطى بالعصورِ  المسماةِ  الحقبةِ المدنيةُ خلال م تستطع لَ 

الوسطى بقِلاعها  مدينةَ العصورِ  القديمة. ذلك أن   العصورِ الذي كانت عليه في 
الوسطى كانت أَشبَهَ  العصورِ  مدائنُ ف. جدا  في البداية رَتيبة  وصغيرة  كانت ها وأسوارِ 

 القصورِ  وخَدَمِ يين الحِرَفِ  عِ بعضِ م  جَ تمع  سعِ و تبالبدأت و ات. قطاعيوالإ بمَقَر اتِ الإماراتِ 
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ارِ  طبقةَ تزويدِها  . ورغمَ على أطرافِها ، إلا أنه واكتسابِ الأب هة تعاظمِ لبالدفعِ اللازمِ ل الت جَّ
ن مِ  المتبقيةِ  المدنِ  مُحاكاةِ أمثلةِ  تمكَّنَت منمدن  جديدة  نماذجِ العثور على  ن العسيرِ مِ 

م أديسا. حيث أنها لَ –صيبين وأورفان–راداو أنطاكية و الإسكندرية و روما ك، الغابر القديمِ 
والوظيفة )أبنية  ن حيث العمارِ الأقدم منها مِ  المدنِ  وعَظَمةِ روعةِ البتة مستوى  تَصِل

، ميادين سِباق الخيول، والحَلَباتالمعابد، المسارح، المجالس، الساحات العامة 
تها على زَ جاوَ أنها تَ  رغمَ والورشات وغيرها(،  نظام المجاريامات، المُدَرَّجات، الحم  

 اتِ مدنيةِ الخيمإلى  أقربَ  طِ يالوس رِ العصمدنيةُ العدد. لقد كانت  ضخامةِ  صعيدِ 
بعيدة   نةُ لا تزالُ يالأولى والقديمة. وكانت المد على أنقاضِ العصورِ دنِها بمُ المنصوبةِ 
 لقرى. ورغمَ ا في محيطِ تسبحُ  جُزُر  ب كانت أَشبَهَ بل والقرية.  على الريفِ  عن التفوقِ 

م تَكُن بالمستوى الذي لَ   المدن، إلا أن  ةوالطبق اشتمالِ بُناها على تناقضاتِ السلطةِ 
 احتكاراتِ  البيئةَ رويدا  رويدا  بسببِ يَقضمُ عموما   المدنيةِ  ها قضية  بيئية. كان نظامُ يَجعَلُ 
 هذا الوضعُ  استمرَّ و الزراعية.  بالاحتكاراتِ  كانت متعلقة   المال. ومُلُوحَةُ التربةِ  رأسِ 
 القضايا. الثامن عشر، مع ازدياد  في وطأةِ  القرنِ  ى نهاياتِ حت

 والثورةِ  لصناعويةِ لكثمرة  لتمدنِ خلال القرن التاسع عشر ل زمةُ الأصلُ الأت ظَهَرَ 
 ضةِ المناهِ  بل كان معنيا  بطبيعةِ الصناعويةِ  .م يَكُن هذا محضَ صدفةالصناعية. لَ 

قضية  أيكولوجية، هو عيشُها دياليكتيكا   لمدينة، والذي يُشَك لُ ل الأهم   للمجتمعية. الجانبُ 
. فهي مرتبطة  بها مع البيئة علاقة  مباشرةعلى  القريةَ في حين أن  منقطعا  عن البيئة. 

كأنها و ها ها بنباتاتها وحيواناتِ في حياتِ  شيء فيها، وتُدرِك أنها ثمرة  منها، وتستمر   بكل  
كان  المجتمعِ  بينهما. وتأسيسُ  مشتركة   لغة  ك لغةُ الزراعةِ البيئة. لقد تَشَكَّلت  ةِ غَ بلُ  تتحدثُ 

 حيث تنقطعُ  :في المدينة معاكس   الوضعَ  هذه اللغة. في حين أن  البليغِ ل تأثيرِ الا  بتخَممُ 
مغايرة. ها اللها عقليتُ المدينة. كما  تُطَو رَ لغة  جديدة، لغةَ والبيئة، ل عن الزراعةِ طرديا  

 لغة  معنية  بشؤونِ  المدينةِ  لغةَ  تدريجيا . إن   البيئةِ  ها بعقليةِ اهتمامُ  بالتالي، يَضعُفُ و 
هي  وعِلمَها، وتتشكلُ  وتُشَك لُ عقلَ تلك الشؤونِ  .والمال والصناعةِ  الحرةِ  والمِهَنِ  التجارةِ 
هو  ما هو قائم   واضح  أن  غة. ل  لِ  الجديدِ  الجدلي   التطورِ  . هكذا هو مسارُ على يدِهاأيضا  

 المجتمعِ على يشتملُ  العصرِ في ذاك نُ د  مَ تَ الوالاغتراب. ف لغة  وذهنية  مُثقَلَتان بالتناقضِ 
والقرويةَ  الكلانيةَ  مجموعاتِ ال التي تُمَث لُ  اتِ فثقاالو  لهجاتِ بالإضافةِ إلى ال ،الريفي  
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. بالتالي، فقد أَسَّسَت نظامِ هذا المجتمع في ظل   المنتشرة والقوميةَ  والقَبَليةَ والعشائريةَ 
نَ الطبقي   الخاصةَ بها. وعلى الصعيدِ  والدين والفلسفةِ  والفن   أيضا  لغةَ العلمِ   ، تَكَوَّ

الطابعُ الحضَري  أو كُن يَ م صنفان أساسيان آخران على شكلِ الأرستقراطية والآخرين. لَ 
 متدادا  لعمومِ المجتمع.ا بل كان .ه بعدشخصيتَ  بَ سَ قد اكتَ  المديني  

نه  ريب أن. لاين التاسع عشر والعشر يالقرنَ خلال كليا   التاريخي   هذا التوازنُ اختلَّ 
 جزيرةِ ال في شبهِ   تنامي المدينةِ ةُ على حينِ غَر ة. فعود حالِ ال هإلى هذ م يتم الوصولُ لَ 

 لانوفلورنسا ومي الإيطالية فيما بين القرنَين العاشر والسادس عشر )البندقية، جنوى،
. ثالث عشرال رنِ إيطاليا في القبر إلى أوروبا ع التجاريةِ  الثورةِ  قلِ عَب رُ عن نَ تُ وغيرها(، 

نهضة، ع الممرة  أخرى  هذه المرحلة، ساعية  للتعاظمِ  بريادةِ  الإيطاليةُ  نُ المد تَقُومُ إذ 
هو ايشتُه مُع مَّ . ما تَ وفيما بينها نِ المد داخلَ طاحنة  سة  منافَ  أُ بدَ مُقتَفِيَة  أَثَرَ روما. وتَ و 

ن مِ  نبعثُ تبرمتها  القديمةَ  الحياةَ  كأن  فللمدنية.  الجديدةِ  المرحلةِ  على ريادةِ  الصراعُ 
 كانت الجديدةَ روما ن  أحيث . تسوف تُطرِئُ عليها التحولا الجديدةَ  الظروفَ  لكن   .جديد

 ة  سخنُ دِ تشييمستوى بالكادِ تم  بلوغُ مع ذلك، ف.  روما القديمةتقليدِ مجردِ ب لن تُخلَقَ 
حرزَ تُ أن  القومية  والدولةِ  المركزيةِ  المملكةِ  تجربةِ ل كانما إذ ن روما. مِ  ممسوخة  

نَين القر  بين رادت المدنيةَ الأوروبيةَ  الإيطاليةَ  المدنَ  أن  في  النجاح. ولكن، لا جدالَ 
 كونية(كنيسة )الكاثوليكية الكهذا ها ت دورَ دَّ . فقد أَ النهضةعبر  العاشر والسادس عشر

 على السواء.كتيار  علمانيٍّ و 
–1250) 1كتينسَ الهَ  مدائنِ  في مرحلتها الأولى مع اتحادِ  الألمانيةِ  المدنِ  ت ثورةُ أَ دَ بَ 

 المرحلةِ  ى ملامحُ د  بَ تَ ها التجارية. وتَ ثوراتِ تلك المدن  ، حيث أَنجزَتم تقريبا (1450
نضالا  عنيفا  ضد  تَخُوضُ كونفدراليةُ المدينةِ فم(. 1400) اكتورةالمانيف سياقِ مع  الثانيةِ 
العديدُ من  تبَ عِ حيث لَ  .قرون أربعةَ  والتمرداتُ  ت هذه النضالاتُ المركزية. استمر   النزعةِ 

كما أدى فُرَقاءُ الحِرَفِي ين أيضا  دورا  أساسيا   .ادورَهالمجموعاتِ القرويةِ وشبهِ الكادحة 
وقيادية(،  اب  مختلفة )أيديولوجية، تنظيمية، ولأسبمرو عةمرحلة  دموية   عدَ خلالها. وبَ 

 المركزيةِ  والأرياف حيالَ المونارشيةِ  لمدنِ تلك االديمقراطية ل انهَزَمَت تجاربُ الكونفدراليةِ 

                                                           
مدائن ألمانية مستقلة وحرة تعرف أيضا  بالجامعة. باتت تحقق سيطرة التجارة وغدت  أو الهَنسا:مدائن الهَنسَتيك 1

 قاعدة للتجار عبر البحار )المترجِمة(.
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ربما كان تاريخُ لَ  م تُهزَم  . ولو أنها لَ على شكلِ نزعةظهرَت  التي الدولة القوميةِ حيالَ و 
نُ أوروب الخُطى  تَحَو لا  طبيعيا  ثقيلَ  تَشهَدُ  الراهنةُ  بمنوال  مغاير. وألمانيا الفيدراليةُ  ا سيُدَوَّ

 ولكن، ليس ككونفدرالية   .القديم البورجوازية صوبَ هذا النموذجِ  القوميةِ  ن فاشيةِ الدولةِ مِ 
 بورجوازية. درالية  يديمقراطية، بل كف

، الثلاث لثوراتِ ل ا  مركز  هافكَونُ . وهولندا إنكلترا مدنِ في  الأصلُ  الانفجارُ تَحقَّقَ 
 التجاريةُ  الثوراتُ إذ انتصرَت دوره في ذلك.  لَعِبَ قد  ومعايشتُها لتلك الثوراتِ بكل  حدَّتِها

في كِلا  الكوموناليةُ  قُمِعَت الكونفدراليةُ ففي أمستردام ولندن.  والصناعية أصلا   والماليةُ 
 م يَستَسلم  بسهولة للمركزِ الأخرى لَ  والأريافِ  المدنِ  شعبَ  ن  إلا . إسهولة بكل  البلدَين 

القرنَين  تَطَلَّبَ الأمرُ إنجازَ الثورتَين الهولندية والإنكليزية خلالَ  ،ذالالقومية.  لدولةِ لو 
السادس عشر والسابع عشر. أما المدينتان الرائدتان لهاتَين المرحلتَين الثوريتَين، فكانتا 

ل القرنَين السابع عشر والثامن عشر، ولندن خلال القرنَين التاسع عشر أمستردام خلا
 نظامِ بمان حك  تكانتا تَ إذ الحديث.  العصرِ  زا عالَمِ ركَ ا المدينتَين هما مَ توالعشرين. فكِل

ركزَي القوةِ المهيمنة. كانتا مَ و عظمى.  التي مَرَّت بتحولات   العالميةِ  المركزيةِ  المدنيةِ 
للمدينة  السرطانيةُ  ت البنيةُ أَ دَ فبَ  .هما بسرعةوتناقضاتُ  هما السكاني  تعدادُ  هكذا تعاظَمَ و 

الولايات المتحدة الأمريكية و إلى فرنسا  ها المَريضةِ تِ يَ نفي هذه المرحلة. وانتَقَلت ببُ تظهرُ 
على  الشرق الأوسط وأفريقياو أمريكا اللاتينية و الشرق الأقصى و روسيا و أوروبا الشرقية و 

بتفوقِها في  تجزمُ ت فيها المدينةُ أَ دَ . لقد كان القرنُ العشرون "الفترةَ" التي بَ يالتوال
لى جانبِ التاريخ. و  تحتل  مكانَها  لي  مدن الرأسماتكانت براديغما الفقد القديمة،  المدنيةِ  ا 

 على ا  يرئيس ا  دور الذي لعبَ  ،الريفي  الكومونالي  بدلا  من العالمِ البراديغمائي  للمجتمعِ 
 لِ اوالم لتجارةِ ل المدينةُ مجردَ مركز   م تَعُدألف سنة. بالتالي، لَ  ةاثنتَي عشر مدى 

. هذه البراديغما ةالعالمي ةِ يؤ هيمنةِ الر ل ه مركزا  نفسِ  بل وباتت في الوقتِ  .والصناعة
 هاطبقاتِ بو ها، بمشافيها وسجونِ ثم الأكاديمية،  والعلميةِ  الجامعيةِ  أعشاشِهاب المتمأسسةُ 

 ؤيةِ لَّ الر حَ مَ  ةِ مُتَصَل بال الوضعيةِ  ها بوجهةِ النظرِ لبسطِ نفوذِ  وبيروقراطياتها؛ كانت تَجهَدُ 
 الوضعيةُ الدينَ الجديدَ للطبقةِ كانت . في الحقيقة، ةالقديم ةِ المركزي 1ةِ الُأخرَوي ةِ العالمي

أكثر  عملي   أمر  ه على أننفسِها ل هاعرضِ تَنظُرُ إلى موضوعِ نها كانت إالبورجوازية. إلا 
                                                           

 الإيمان بالُأخرَوِي ات كالبعث والحساب )المترجِمة(. الرأي الأ خرَوي:1
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على من العلوم التي تضاعفت أهميتُها  تستفيدَ و  ،"العلموية" قناعَ أن  تلبسَ عد ب ،ا  حانج
 نحو  خارق.

ة. المديني تلك البُنى ن خلالِ مِ الاجتماعي   ا  بالسرطانِ ق  أُصِيبَ حَ قد كان المجتمعُ 
يبلغُ ي  التبالمدينةِ  ما بالُكَ مة. فسَ نَ  آلافِ  عشرةِ من م يَتَخَيَّل  مدينة  فحتى أرسطو لَ 

ن يملايين، خمسة عشر مليون، عشر  ها مئة ألف، مليون، خمسة ملايين، عشرةتعدادُ 
ما  يحتى خمسة وعشر بل مليون،   ن مليون نسمة كهدف  نهائي! إن  لَم يَكُ هذا تضخ 

 ءُ القضا نِ مكا، بالإلوحدِها تغذيةِ هكذا مدينة   ساه يَكُون؟ فلأجلِ عَ  ذاسرطانيا  حقيقيا ، فما
 مِ ضخفي هذا الت فترة  وجيزة. ما مِن منطق   مع بيئته خلالَ  على بلد  متوسطِ الحجمِ 

عةِ طبيو  الأولى أنه لن يَنُمَّ عن أيةِ نتيجة  سوى تدمير الطبيعةِ ومن الواضحِ . ا  إطلاق
 ضخماتِ الت ههذ يمكنه تَحَم لُ  وسك انِه هعبِ بشَ محيط  أو  والمدينة. وما مِن بلد   المجتمعِ 

دينة  ماتت بللبيئة. هكذا  الحقيقي   الدمارِ  هو سببُ  السرطاني   مدة  طويلة. فهذا التضخمُ 
 القوةُ هما. فرُ عمِ ستَ هما، وكأنها تَ وتستولي عليهما، وتُدم رُ  ،هاعبَ دَها وشَ لَ ل  بَ حتَ تَ واحدة  

ي ف عالميةُ ال ية والصناعيةُ والمال التجاريةُ  والاحتكاراتُ  هي المدينةُ  الجديدةُ  الاستعماريةُ 
ي ف منيةُ الأ التدابيرُ هو هذه الحقيقة وخيرُ برهان  على ها العامة. المدن، ومواقعُ ساحاتِ 

 لقِلاعِ في ا التدابيرُ الأمنيةُ مما كانت عليه  م تَكُن أقلَّ العامة، والتي لَ  تلك الساحاتِ 
 القديمة. والأسوارِ 

ها. البلدان، لا خارجَ  الحادي والعشرين داخلَ  القرنِ  واستعمارُ  لقد باتت إمبرياليةُ 
 م تتعَولَم احتكاراتُ ر. لَ بنحو  أكعلى هم ؤُ شركاو حسب، بل ف غرباءَ الوالمستعمِرون ليسوا 

 سلطةِ  ثمة فرق  بين داخلِ  م يَعُد  لَ ف أيضا ، والدولةُ  تَعَولَمَت السلطةُ بل و  فقط. المالِ  رأسِ 
ثمة م يَبقَ ها مشترَكة. ولَ الوطنية، فجميعُ  تبعياتِ لل ا  قها. ولا أهميةَ إطلاوخارجِ  لمةِ و الع

هي  الإنكليزيةَ  والاقتصادية والثقافية. ذلك أن   العسكريةِ  بين المجالاتِ  للفصلِ  معنى
 وهيئةُ  .والناتو تنظيمُها العسكري   .ساكسونية ثقافتُهاوالأنكلو  . بينها جميعا  المشتركةُ  اللغةُ 
 العديدُ هناك بل  .نيويورك واحدة أو اثنتَينهناك عُد تَ م دولية. لَ المتحدة منظمتُها ال الأممِ 

من لندن في  دورت الالهيمنةِ الأمريكية. وقد استلمَ  نيويورك )مركزلندن و  من أمثالِ 
لا  لمة. ومدنُ عصرِ العولمةِ و الع عصرَ مدنِ  ثلاثينيات القرن العشرين(. إننا نعيشُ 

بل ولو كان  .الخلايا السرطانيةانتشارِ  سرعةَ  تساوي بسرعة   على البيئةِ فقط  قضيت
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في مدن سكانِ ال دنيوية  من غرابة  وأكثرَ  ه أقلَّ اعتبارُ  أَمكَنَ لَربما  ،ن المَر يخهناك كائن  مِ 
م تتنامَ التي لَ  أصالةُ المديني  أما  !هونمطِ حياتِ  هذهنيتِ من حيث  ، وذلكهذا العصر
 وحشيتها الحقيقيةِ  في إخفاءِ  . وهي ترغبُ  تُولَدأن   فقد ضَمرَت حتى قبلَ  ،بشكل  ملحوظ
الأصل  هي البربري   . من هنا، فالمدينةُ تقليعةوال الحداثةِ  استعراضاتِ من خلالِ 

شتى أما )الفاشية، الإبادة العرقية، الإبادة الثقافية اللامحدودة، وأخيرا  إبادة المجتمع(. 
تمع المُدمِن على الإعلام وجنونِ الأشباح البربرية )المج والمجموعاتِ  الشخصياتِ  أنواعِ 

الافتراضية المتماثلة الزائفة، بدءا  من التعصبية للرياضة إلى المحافل الطائشة 
ومجموعات الموسيقا الجوفاء، ومن البيروقراطية المُبيدة إلى مُضارِبي السوق، ومن 

تدفعُنا التي و (، بوترو ضوابطِ المبادئ الأخلاقية إلى المتحولين إلى كل  ين من نفلتالم
مِ على إلى  فقد أن القبائل البَدَوِي ة بربرية(؛ بالقدماء )لا أؤمن بتاتا   البرابرةِ أرواحِ التَّرَح 

 ها.بذاتِ  المركز. بل هي المدينةُ  المركز، لا ريفيةَ  باتت مدينيةَ 
سة  قدبابل، لأنها كانت أصيلة  ومحاشا الحديث ) العصرِ  بابلِ مدائنُ ما يُعاشُ هو 

م ن الجز مكِ الرعونة والفساد فيها محدودة(. حيث لا يُ نسبةُ إلى أن  انهارت. وكانت 
ا لِ كوكبنحَم  إلى استحالةِ تَ  تُشيرُ  العلميةِ  المُعطياتِ  جميعَ  القضية. لكن   ظهورِ بكيفيةِ 

ة  ت ثانيلَ قَ و انتَ حتى لف(. بيئتِهاعلى إبادة التي تَخون نفسَها وتُصِر  )العجيبة هذه الد نيا ل
 ري  ن الضرو . مِ بل والمرضُ مستفحل  في كل  رقعة  فيها .جدا   هي مريضة  إلى الريف، ف
 ."يةبادة المجتمعالإمجتمعَ المدينة يَسِيرُ على تُخُومِ " أن   تماما   الاستيعابُ 
والبنى  الطبقيةُ  ذاك هو السلطةُ  المسؤولَ عن وضعِ المدينةِ  بتاتا  في أن   ن شكٍّ ما مِ 

قد صَيَّرَتهم برابرة  عديمي الرحمة، خالِقة  بذلك للمدينةِ  المذهلةُ  ولتية. فالسمسرةُ الد
ذلك كليا  على  مسؤوليةِ  إلقاءُ لا يُمكنُ  أنه واضح  وحشيةَ المدينة )لوياثانها الجديد(. 

اليابس. من هنا، فعلى مع  يحترقُ  الأخضرَ  ها. لكن  ومجتمعِ  المدينةِ  شعبِ  عاتقِ 
لا، فهُ لهم أن  يَجِدوا  ن الجدد" في المدينةِ يو"المسيحي ئيةِ الضواحي النا م سبيلا . وا 

م نيرون، والذين هُ  ن أمثالِ مِ  الآلافِ  دِ محكومون بعيشِ حالات  أنكى من الحرقِ على يَ 
جمالِ ن مِ القليلِ المحدودِ مما تبَق ى في إنقاذِ  التفكيرُ  ن المهم  ه. مِ ذاتِ ن نيرون مِ  أخطرُ 

من  القضايا النابعةِ  تناوُلُ  مشروع  اجتماعيٍّ  كل  وبات على ها. وعقلِ خلاقِها وأالمدينةِ 
 ن  أحال التغاضي عن )لأنها أصبحت مَرَضا  منذ زمن بعيد(. ومن المُ مركزه في  المدينةِ 
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لن تَكُون إلا  والأيكولوجيةِ  القضايا الاجتماعيةِ  لجميعِ  القَي مةَ  لحلولَ اإمكانيةَ إيجادِنا 
هِ في  تَتَسَبَّبُ خرى أُ  جانبا  البحثَ عن دوافعَ  الإطار. لنَدَع   ضمن هذا  العالَمِ توج 
منذ  هذا الدورَ بمفردها من المدينة تؤدي  النابعةُ  المشاكلُ ف .نهيار نحو الاوالمجتمعِ 

 .الحدبشكل  زائد  عن الآن، بل و 
 
 :في المجتمع والبيروقراطية يالطبقالتمايز  اياقض -9

 ةَ لإشكاليا عي  ن للوجودِ الاجتمايرطَ شَ  والبيروقراطيةَ  الطبقةَ  ن يَعتَبِرونالذي رفضُ قد ي
 هناك قضايا تُسفِر عنها الطبقةُ ربما أنه يُقالُ  قدو . موضوعفي هذا ال ةَ الحاصل

 نبغييهما. لكن، ن حيث وجودِ ة  مِ مشكللا تُشَك لان  تحديدوالبيروقراطية، ولكنهما بال
 ةُ الطبق لَم تُشَك لربما على الأقل.  المدينةِ  إشكاليتان بقدرِ أنهما بُنيتان  الإدراكُ 

مدينة. الحالُ  الأولى، تماما  مثلما ة  في عصورِ المدنيةِ جادة  مشكلأو عبئا   والبيروقراطيةُ 
 زُ مايالتذلك، ف معنحو يومنا.  مع التوجهِ  كثربوضوح  أ بُناهما الإشكاليةُ بَرَزَت ربما و 

صعيدِ  علىلهما داع  إشكاليان لا وجودان  به المرتبطُ  لبيروقراطي  ا والتحولُ  الطبقي  
 طويلا  ردحا   ين. وقد قاوَمَ المجتمعُ هاتَين البُنيتَ ةجتمعيمال والسياسةالمجتمعيةِ الأخلاقِ 

مليء   ريخُ ا بمقاومات  عنيفة. والتامهبل تَصَد ى ل .بهما بسهولة ل  م يَقَب، ولَ ن الزمنمِ 
 ومات.تلك المقا بقصصِ 
ن حيث ، وقد تَتَّخِذُ أشكالا  مختلفة  مِ كبيرة تَغَي رات   الاجتماعيةُ  الطبيعةُ  تفرزُ قد 

 اللاحقة. إنها تَطَو رات  طبيعية   عند ذلك بإسهاب في الفصولِ  التبايُن. سوف نتوقفُ 
اطية الطبقية )البيروقر  شرائحِ وال فيما خَلا الطبقاتِ فحسبَ رأيي، و الطبيعة.  لروحِ  ملائمة  
تَنَو عِ على معنى ال ضفيالتي تُ و  ،ةوالوظيفي للغاية والمؤقتةِ  لمحدودةِ ة( اشريحأيضا  
 شرائحِ وال للطبقاتِ  فلا داع   ؛لا يتجزأ منه كجزء   المجتمعِ  ضمن طبيعةِ اختلافِه و  الإنسانِ 
لأنسجةِ اإلى  لُ تسلَّ التي تَ و  ،وغيرِ المُجدِية الفاعلةِ  غيرِ و  المفرطة والدائمةِ  الطبقيةِ 

رِها لداع  هناك  كُنيَ م أو لَ  م تتطور  التي لَ  تماما  كبعضِ الأنسجةِ  ، كالوَرَمالاجتماعيةِ  تَطَو 
 والأرستقراطيةِ  كهنةِ لالتطورُ الطبقي  ليَلقى والحيوانية. قد  النباتيةِ  الأنواعِ لدى 

نُهتُ ما لِ  ،مشروطا  قَبولا   والبورجوازيةِ  ة  على المدى زهيدفوائد  بضعةِ من  تلك الطبقاتُ  ؤَم 
 والسياسةِ  جتمعيةِ مال الأخلاقِ  على صعيدِ  حفاوة  وغبطة  ها بن قَبولُ مكِ لا يُ نه إإلا  .الطويل
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قوى باعتبارِها  ؛ وذلكفرطالم والاستغلالي   والقعمي   مِ مستداالها ، بحُكمِ طابعِ جتمعيةمال
المدنية.  ر  تاريخِ على مَ  ا الحالُ أيديولوجيا  وسياسيا  واقتصاديا  وعسكريا ، مثلم مهيمنة  

، لأن  هو تناقض  تناقض  كهذا و  بحالِهما تلك تَعنِيان  والبيروقراطيةَ  الطبقةَ  عِدائي  وتنافُري 
للغاية.  مهمطرحتُه الذي  الشرطَ إن  . جتمعيةمال والسياسةِ جتمعيةِ مال إنكارَ الأخلاقِ 

 تحقيقِ الاختلاف، تُعتَبَرانفي  انشارِكتأو  لافا  لتان تُشَك لان اختلا والبيروقراطيةُ  فالطبقةُ 
 الذي خَلَقَته طبقةُ  المعبدِ  ن اعتبارُ مكِ المثال، لا يُ  . وعلى سبيلِ  ومنطقيا  معقولا   ا  أمر 

 الإنتاجِ و  للعلمِ  يةَ رئيسرَصَفُوا الركائزَ الهنا  كهنةُ السومريين عاطلا  تماما . فال الكهنةِ 
 دورا  مشابها  في العديدِ  كهنةِ بَت طبقةُ العِ والنظام. كما لَ  هَنِ المِ و الدين و التمدن و  المثمرِ 

ن وظائفهم مِ  يانيتأت كهنةِ لل انالمشروط والتَّقَب لُ  مُ ه  فَ تالثقافية. وال ن الانطلاقاتِ مِ 
بل ويتعينُ  ،جدل تصبح موضوعَ  الطبقةِ والبيروقراطيةِ  ةَ شرعي ن  إتلك. إلا  الإيجابيةِ 
لِ  في حالِ ما هتجاوُزُ   .بإفراط ومتعاظمة   كاست( وعاطلة  ) إلى طبقة  مغلقة   اهمكلٍّ من تَحَو 

هم تُ إسهاما إذ للأرستقراطيينأيضا .  على الأرستقراطيةِ  المشابهةُ  الخصائصُ تَسري 
 فن  في ال ت  اهماومس ة   إداريلَباقة  و  ن نظام  ونشاط  مثمر  مِ  الاجتماعي   قَدَّموه للتطورِ ما ب

 تعصبيٍّ  طبقيٍّ  ن انغلاق  روا عنه مِ سفَ ما أَ  . لكن  المذكور المفهومِ  إطارُ و ههذا والعلم. 
ل  استبداديٍّ  هم؛ نفسَ أهم وممالك، بل وحتى تأليهُ  ن سلالات  سوه مِ سَّ مشابه، وما أَ  وتَحَو 
مع هذه  افُر  على تنجتمعيةُ مال والسياسةُ  جتمعيةُ مال ه. فالأخلاقُ ن قبولُ مكِ هو مَرَض  لا يُ 

 والسياسة. الأخلاقِ  هو من ضروراتِ ضدها  بالكفاحِ  اط يه. بالتالي، فتَخَ اثحدالأ
تَنامي هذه الطبقةِ ساهَمَ قد فنحو  أكبر. على  ما ذُكِرَ يَسري على البورجوازيةِ إن  

 الثورية. فالتجارةُ  المراحلِ  خلالَ  الاجتماعي   التطورِ دفعِ عجلةِ في جهزتِها البيروقراطيةِ وأ
الصناعة،  )المال والسندات(، استلامُها زمامَ المبادرة في تطويرِ قايضة الموسائلُ و 

كل ها والفن؛  في العلمِ  ها المحدودةُ والأخرى، ومساهماتُ  اختبارُها للديمقراطية بين الفينةِ 
 ،ةَ بإفراطخسر متال البورجوازيةِ  ةَ بُني ن  إ. إلا والإدراك لُ جوانبَها التي تقتضي الفَهمَ تُشَك  
بدرجة  تكادُ  خلالَ القرونِ الأربعةِ الأخيرة والبيروقراطي   الطبقي   أدت إلى التحولِ  والتي

كما الخلايا  وضاعَفَته ،تاريخِ المدنيةِ الطبقيةطيلة رُصِدَ منه ما إجماليَّ تنُاهِزُ 
 العليا. أي أن   الطبقيةِ  اتِ مايز الت على جميعِ ا  وخطورة  م  كَ  دادُ إنما تز  ؛السرطانية

الطبقية،  التحولاتِ  في تاريخِ  تحتلان المكانَ الوسطَ اللتَين  والبيروقراطيةَ  رجوازيةَ البو 
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تَحَم لِ هكذا ل ة  قابل غيرُ  الاجتماعيةُ  الطبيعةُ فأنا.  في براديغمايَ  تؤديان دورَ السرطانِ 
ن  أُريدَ تَحميلُ طبقة  رأيي،  بالفاشية". فحسبَ  إياها، فسأقول حينها "إليكَ  اهوبيروقراطية. وا 

 مجموع البيروقراطية والبورجوازيةِ المؤلَّفةِ من الوسطى  الطبقةِ قيامُ هي  لفاشيةُ فا
إذ الوسطى معا .  والطبقةِ  هنا هو استحالةُ سيرِ المجتمعِ  . ما يُبَرهَنُ باستهدافِ المجتمع

ة. والديمقراطي الجمهوريةِ  لنظامِ  طبقية   كأرضية  بعضُ المتنورين الطبقةَ الوسطى  يَعرضُ 
الوسطى هي التي  الأكثر رياء . فالطبقةُ  دعاياتِ الليبراليةِ  ىحدإيُشَك لُ  هذا العَرضَ لكن  

الأخرى في  والديمقراطية. بينما دورُ الطبقاتِ  الجمهوريةِ  الدور الأكبر في إنكارِ  بُ لعَ تَ 
فِها على ذلك محدود، فضلا  عن  ها ورِ الوسطى بدَ  الفاشية. من هنا، فالطبقةُ عدمِ تعر 

التضخم السرطاني. علما  أنه . أي أنها تؤدي دورَ المفرط هذا تؤدي نفسَ دورِ التمدنِ 
رضَها ذاك المدينةَ تنتهلُ مَ  بين كِليهما. فكيفما أن   وثيقة   وبنيوية   ثمة صِلات  عضوية  

مِها، فهكذا مدن   الطبقةِ جشعِ من  مُ مِ أيضا  الوسطى وتَضَخ  الوسطى  ن الطبقةِ تُضَخ 
 الدوام. على

 للجوهرِ كليا   تفتقِرُ و سطحية الوسطى ذات ذهنية  وضعية. أي أنها ذات بنية   الطبقةُ 
في رؤيتها  بُ رغَ ولا تَ بل  .ةرَ سطَ بالمِ  هاقياسِ و  الظواهرِ وصفِ ن مِ  أبعدَ  رىلا تَ و ، والعمق

ا الطبقةُ نهإءِ "العلموية"، إلا غطامكسوَّة  بها الوضعيةَ عَرضِ ورغم ن مصالحها. انطلاقا  مِ 
في عهدِ هذه الطبقة.  كرةِ الثلجِ كَثرةُ الهياكل قد تعاظمت كف .ة  في التاريخيالأكثر وثن

والدينَويةُ . مضمونمن حيث الية  طوباو و تَدَي نا  لكنها الأكثر  .علمانية  ودُنيَوية ظاهرا  إنها 
 لا الظواهريةَ  أن   " لدرجةِ التعصب. فنحن نَعلَمُ ها "الظواهريةُ ها وأفكارُ عقائدُ  هنا هي
 مضادة  و تَدَّعي العلمانيةَ ظاهرا  فهذه الطبقةُ التي . الحقيقة إلى تكامُلِ بتاتا  ترتكزُ 
)ضرب  من دون حياء  خيالية  الأكثر  هامشاريعَ تقَُد مُ للمجتمعِ ا مإن ،مضمونا   للعلمانيةِ 

والسياسية  الاقتصاديةِ  المالِ  رأسِ  الطبقةُ المُطَو رةُ لاحتكاراتِ إنها المشاريع الُأخرَوِي ة(. 
الأكثر  العالمي. بالتالي، فهي الطبقةُ  على الصعيدِ  والأيديولوجية والعلميةِ  والعسكريةِ 

والإبادة العرقية.  يةبادة المجتمعالإ :عن طريقَينها تضادَّ  إذ تُمارِسُ لمجتمع. مع ا تضادا  
مع ممكنا   هاا أو عِرقِها أو دينِ بسببِ نَسَبِهما عة  و جممالقضاءُ على شعب  أو باتَ  قدف

 الإبادةَ المجتمعيةَ ترتكبُ لبورجوازية. والأنكى هو إبادتها للمجتمع. وهي ا مزايا الطبقةِ 
ها إلى كافةِ مساماتِه بهيئةِ ها على المجتمع، وتَسَل لُ نفسِ  رضُ الأول؛ فَ  الطريقُ  :طريقَينب
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إنها السلطة.  ساتِ مؤسالقومية و  ةِ الدول من خلالِ أيديولوجيةِ  العسكرتارية والحروبِ 
البورجوازيةُ ف. ضد المجتمع مع الدولةِ ةُ تضامنالم السلطةُ   التي تشن هاشاملةُ ال حربُ ال

إحلالُ المجتمع بشكل  آخر. ثانيهما؛  تجاربِها أنه لا يُمكِنُها حُكمُ  ن خلالِ تَعِي جيدا  مِ 
"الإعلام والمعلوماتية" التي  اشيا  مع ثورةِ تَم المجتمعِ الحقيقي   محلَّ  الافتراضي   المجتمعِ 

حربُ القصفِ إنها نحو  أصح، بالثاني من القرن العشرين. و  النصفِ انفجرَت في 
الثاني  عن طريقِ هذا الشكلِ تحكمُ بالشعوبِ تنجحُ في الهي ف. المعلوماتي   الإعلامي  
 يةِ بادةِ المجتمعالإ القرن الأخير. إنها تؤدي دورَ الثاني من  نصفِ الخلال  من الحربِ 
 الطبيعةِ لَّ حَ مَ  الزائفِ  والنمطي   الافتراضي   المجتمعِ  –دِ بحُلولِ أو الاعتقا–مع حلولِ 

 .الاجتماعيةِ الحقيقية
عليه  عرَضُ يُ ما لِ  بشكل  مغايِر   والعامِلِ  والقن   العبدِ صنوفِ تناوُلِ أنصارِ ن ي مِ نإن

في  يةِ طبقتحولات الهذه ال رُ غَلة. فدو مستو  مسحوقة   طبقات  المدنية ك في تاريخِ 
ه داخلَ بُنيانِ تتضمنمحدود  للغاية، نظرا  لكَونِها مُحتَواة  بكل  ما  ات  فاعلة  كذ الديمقراطيةِ 

في  م تُشاهَد  مُلحَق  أو امتداد  غيرِ ضروريٍّ له. لَ بمثابةِ . وهي والبنيوي   الذهنِي  سَي دِها 
واقعا  مهما . فحتى لو كانت يَعكِسُ وهذا ما ها. أسيادِ بأطاحَت أيةُ طبقة  فاعلة   التاريخِ 
ضمن الجسدِ العام   الطبقيةَ  الانطلاقاتِ إن  إلا ومستغَلة، ومسحوقة  ة  ضطهَدمالطبقةُ 

، فلَن فصلانقُطِعَ أو أو  الغصنُ تَدَلَّى مهما . فشجرةفي بمثابةِ غصن  هي للمجتمعِ 
، فتسمياتُ وعليه. في حالِ انقطاعِه محدودا  يَكُونُ سه يرَ تأثأن  في الجذع، أو  رَ ث  ؤَ يُ 

–ملاالعأو  الأرستقراطي –القن أو السيد–على شاكلةِ: مجتمع العبد المجتمعِ 
على  مرغَم   الاجتماعِ  . وعلمُ  للغايةصطلحات  خاطئ  مإنتاجِ علمِ  ، تؤدي إلىالبورجوازي

صنها، بغِ  الشجرةِ  تعريفُ  لما يستحيلُ . فمثشأنفي هذا ال تطويرِ تسميات  وتعاريف جديدة  
 ن أحشائه. فضلا  عن ذلك، بل والأهم  مِ  المنبثقةِ  المجتمع بالطبقاتِ  تسميةُ  فمن المحالِ 

 والبورجوازيةَ  والأقنان والعمالَ  العبيدَ  التي تتناولُ قاربات الم هو قناعتي بأن   ،منه
 ثوريٍّ  دور  بها طُ يندحها، وتُ فاعلة، وتم ت  او ذوغيرَها من الطبقاتِ على أنها الصغيرة 

 الاشتراكيةِ  في تاريخِ بكثرة   ت أمثلةُ ذلكلوحِظَ  . وقدهي مقاربات  غيرُ مُجدِية ؛مهم
اعتبارِ في  هو الخطأُ ذلك  وراءَ  السببَ  بأن   ني على قناعة  إوالفوضوية. كما  المشيدةِ 

مناهَضةُ  ي، فهةالصحيح بةُ قار . أما المثوري   دور  إناطتِها بفي و  فاعلة   ا  ذات تلك الطبقاتِ 
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دورا  فاعلا   أو الأقنان أو العمالِ  ت طبقةُ العبيدِ بَ عِ . ربما لَ الطبقي   التحولِ  أنواعِ  كل  
المجتمع )شبه  شبهِ  سيادةِ و  الانتقاليةِ  المرحلةِ  ، أي خلالهاوثوريا  إيجابيا  في بداياتِ 

 –يضا  هي أ–فعلا . لكنها  الدورَ ت هذا بَ عِ قد لَ لبالأغلب(. بل والحِرَفِي ين القرويين 
 ت مع الطبقاتِ قافَ ها ورسوخِها، وتو بالتوازي مع كِبَرِ حجمِ  بَلادةِ وال أُصِيبَت بالتهششِ 

 ، وفَقَدَت وظيفتَها.فوقيةال
أن   ةِ يمقراطيوالد والمساواةِ  بالحريةِ  تنادي عالمية   رؤية   ه يستحيلُ على أي  أن الأهم  و 

 وسياسية   معنوية   قيمة  عليهما خلعَ تَ أن  ن الطبقيَّين ذاتا  فاعلة، أو يمايزَ كِلا التتَعتَبِرَ 
 لكفاحِ لى اع ة  رغَممكهذه إن  رؤية  عالمية  الذي ذَكَرتُه آنفا . بل الاختلافِ معنى خارجَ 
، نبَينالجا مِن كِلا المجتمع عن طبيعةِ  إياه على أنه شذوذ   اه، بتقييمِ الطبقي   مايزِ التضد 

 ا  مقِيَ ها رَ عتباستلزمُ بالضرورةِ الا ي الطبقاتِ المذكورةَ  تَحَق قَ  . ذلك أن  همع بل وتضاد  
ن ما جزءا   مفي جسد   المتورمةَ  وحقيقية. فكيفما أننا لا نَعتَبِرُ العناصرَ  شرعية   اجتماعية  

 لتيا يةِ الاجتماع الظواهرِ  تفسير  مشابه  بشأنِ  إجراءُ  ، فبالإمكانِ الطبيعي   ذاك الجسدِ 
 ةَ عنفِ كانت ثمر  والمستغَلةِ  المسحوقةِ التحتيةِ  الطبقاتِ  كلَّ  أمامنا. علاوة  على أن  

 بذُ ونَ  دُ تندي لا يَسَعُنا سوىن هنا، هما المهيمنة. مِ يديولوجيتِ نتيجة  لأوالدولة، و  السلطةِ 
والقِن  عامِلالقول "يحيا الفهذه الظروف.  في ظل   المتحققةِ  ةِ المية والقِنانة والعَ دالعبو 

ة. المهيمن على قوى السلطةِ موضوعيا   والعبد المجيد!" سوف يعني الثناءَ والمصادقةَ 
اركس ها ممن المدارس، بما في العديدِ  وراء فشلِ  الأولي   هي السببُ  هكذا تفاسير طبقية  و 

عملِ ال  علىرغَمةُ المُ  اتُ الطبقمعناها إلى حدٍّ ما. أما  فوقيةِ ال للطبقاتِ  ه. قد يَكُونُ وأتباعُ 
ها نبذِ  يلِ ي سبف الدائمُ  بشأنها هو الكفاحُ  الأصح   ، فالموقفُ الجبينعَرَقِ الشاق  والكدحِ ب
دانتها وعدمِ  نَت  يهاط  خَ تَ و بل  .مدحها وا   نِ تلقيوال العنفِ و  الإرغامِ نتيجةَ نظرا  لأنها تَكَوَّ
 كُونَ يَ  أن   يستطيعُ ه لا رغمَ أن الفاعلةِ  دورِ الذاتِ هذا النمطُ المُناطُ ب. فالأيديولوجي  

ن لا النمطُ هذ؛  به أمر  مُسَلَّم  ثورةِ ال عن إنجازِ رغمَ أن  عجزَه  ثوريٍّ  دور  ب ناطُ المُ ، و كذلك
. تماعي  جالا كفاحِ ال في تاريخِ  ذلك بكثرة   أمثلةُ  تُلاحَظُ ، مثلما الهزيمةيستطيعَ تَجَن بَ 

ناطةُ للقضية، و  الصحيحِ  عدم الفهمِ  هو الهزيمةِ  سببُ ف  اطئ.خ دور  ب الطبقي   التحولِ  ا 
قرن الفي الحديث، أي  في العصرِ  الاجتماعيةِ  لكفاحاتِ قد يُكتَبُ النجاحُ لبالتالي، 

 .لجذريةتَراجُعِها عن هذه الأخطاء اتجَن بِها أو الحادي والعشرين، تَناسُبا  مع مدى 
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 تحولَ ت النها أَطرَأَ ، وأيةأَثقَلَت القض البورجوازيةَ  الطبقةَ   بأن  القولُ من الصحيحِ 
ي سلطو المجتمع )التحول ال وصولا  إلى أدق  مساماتِ  ها الطبقيةِ على مصالحِ  السلطويَّ 

 ياتِ ى مستو علأب مر  وأنها تَ  ؛حرب  معلَنة ضد المجتمع(، وجَعَلَته رسميا  مع الدولة
شَراكةِ " اسمِ با هدِ يَ بأداة   عِ المجتم ن شرائحِ مِ  أنها صَيَّرَت العديدَ  يُلاحَظُ كثيرا  ما فتطورها. 

لمجتمع. ا تَلِعُ تَب نها تكادُ إ :القولويمكنُ . بل مُستَلَبالالعامِلُ المال"، وعلى رأسها  رأسِ 
 ةُ نها الطبقالأكثر إشكالية، وأ أنها الطبقةُ  ؤكدُ التي تتلك هي الأصح فالحقيقةُ ذلك،  رغمَ 

 .شكاليةأكثر إالتي أَقَحَمَت المجتمعَ أيضا  في حالة  
 سساتي  المؤ  التطبيقِ  ة  فيأدا  التي تُعَد  البيروقراطيةَ  ن  إ :بالإمكانِ القولُ وبسهولة

 لدولةِ لامحِ اممع تَبَد ي اكتَسَبَت أبعادا  أكبر قد التاريخ،  ر  على مَ  الحاكمةِ  للطبقاتِ 
 مع قلة  مست طبقة   وكأنها تؤدي دورَ  .راهنناوصولا  إلى القرنَين الأخيرَين في  القوميةِ 
 ن العسيرِ منه إا ذاتها. كمقائمة  ب دولة  مُعتَبِرة  نفسَها والدولة،  ها في السلطةِ شأنِ  ازديادِ 
 وَط دُ تُ أنها الحديدي، و  في القفصِ  ها باتت قوة  طاغية  تَزُج  بالمجتمعِ كونِ  حقيقةِ  تفنيدُ 

، لقضاءاالتعليم، الصحة، الاجتماعية ) الميادينِ  إحكامِ قبضتِها على جميعِ بدورَها هذا 
 ر  تَعِ المواصلات، الأخلاق، السياسة، البيئة، العلم، الدين، الفن، والاقتصاد(. لم تَس

 لَمُ عا كادُ يبل  .عنا الراهن )الحداثة الرأسمالية(حسب في مجتمف بيروقراطيةُ الدولةِ 
 يعةِ ذر تحت  سيلِ الجارفِ ه كالبيروقراطياتِ  بأكمله يَحذو حذوَها في تضخيمِ  الاحتكارِ 

مِ ". ولتَ نمتمرسيأخصائيين دِ يَ ب تُدارُ نَتَعَدَّ كونَنا شركة  عائلية، ولنصبح  شركات  "ل  ضَخ 
 نوع  بذلك  ةُ تسمييُمكِن لتلك الشركات.  الواقعِ الجديدِ هذا البيروقراطيةِ المفرط صلاتُه مع 
ل" الشركات. وبالفعل،  كنزعة   هطَو رَ تَ  والمحليةِ  ميةِ العال  الشركاتِ لُ بدِي تَدَو  يُ من "تَدَو 

 ةِ الدول إنشاءُ  لَ خَ دَ التي ، و فيها قاصرة   القوميةُ  الدولةُ باتت التي  طاغية  في الظروفِ 
 .تِهافي أجند الجديدةِ 

" يةلحظةُ الآنالكأنها "ف .ةيومين كِلا الطَّوقَين هي قضايا النابعةُ مِ  قضايا المجتمعِ 
يحتوي الطبيعةَ الاجتماعيةَ  هذا الثنائيَّ  أن  ببالقول  ضِي  المُ للتاريخ برمته. بل وبالإمكان 

. النتيجةُ المُستَخلَصَةُ من ذلك إياهاوصاهِرا  لها )المجتمعَ التقليدي( كالأخطبوط، خانقا  
 والديمقراطيةَ  والمساواةَ  الحريةَ  ، وأن  قصوىة  تأزمممرحلة  فوضوية  ثمة أنه  يه
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وهذا بدوره ما  .ظام  مبنيٍّ على الحضارةِ الديمقراطيةإلا بن ممكنة   غيرُ  جتمعيةَ مال
 . القويمإنشائه بالعلمِ  في سبيلِ  يقتضي النضالَ 

 
 ة:يوالصح يةالتعليمايا المجتمع قض -10

عن  ةِ القضايا الناجم استيعابُ  ن المهم  ، إلا أنه مِ ا  إضافيموضوعا  هذا قد يبدو 
.  بالعلموالدولة، تماما  مثلما حَلَّ  السلطةِ  احتكارِ ضمن والصحة  التعليمِ حقلَي اندراجِ 

 التعليمَ إن  ف ية،الأيديولوج الأكثر تأثيرا  للهيمنةِ  يصبح الأداةَ  لَ المتدو   العلمَ  فكيفما أن  
 ه أيضا .نفسَ  يَعكِسان الطابعَ  ن مع السلطةِ يالمتكاملَ  والصحةَ 

عموما   تلقينِ أعضائهي ف المجتمعِ  جهودُ أنها ب التعليمِ التربيةِ و  بالإمكان تعريفُ 
. مليةوع ية  نظر مَعارفَ على شكلِ  ه، وجعلِهم يتمثَّلونهاخبراتِ ب ، ومَد همتِه خصوصا  بوشبي

 نمِ  فالِ الأط تعليمَ  في التعليم. أي أن   كفاءةِ المجتمعِ تُؤَمَّنُ حسب  فمُجتَمعيةُ الأطفالِ 
. لمجتمعا مُلكُ  والشبابَ  طفالَ الأ ن  لأ ذلك .وليس السلطة والدولة ،المجتمع وظائفِ  أهم  

 العودةُ ، و الاجتماعية الطبيعةِ  خصائصِ  ه هو ووفقَ ه بموجبِ تقاليدِ ه وشبيبتِ فتنشئةُ أطفالِ 
قضيةُ  ترتهنُ إذ موضوعا  مصيريا ،  يُعتَبَرُ و  .معا    في آن  وواجب   ق  حَ  هو ،بهم إليه
ه مهام   طَرَةَ أو مشا ه في الوجودِ تسليمَ حق   مجتمع   أي   ه بوجوده. لذا، لا يستطيعُ استمرارِ 
و كانت ل، حتى ه تلكه ومهام  ه تسليم حقوقِ نُ مكِ لا يُ و قوة  أخرى. شبابه مع أيةِ  تعليمِ بشأنِ 
 د  عَ يُ العكس، فسوف  السلطة. وفي حالِ  أجهزةِ  أو مختلفُ  المذكورةُ هي الدولةُ  القوةُ 

ن مقرَبُ أَ وة  قن ما مِ و ن الوجود. مِ  تعليمِ ال حق   قدسيةُ  الهيمنة. تنبعُ  مستسلما  لاحتكاراتِ 
ما ، بر منهأكثقريبة  منهم  ونَ رى داعيا  لأن تَكُ تأنها والشباب، أو  الأطفالِ إلى المجتمع 
ن  . والأب الأم  في ذلك  ريخ، التا على مر   تجاه المجتمعِ  المدنياتِ  اتِ تضاد   شد  إحدى أوا 
 هميولَ  ةِ الدولتي نظامُ المدنيةِ حَق قُ يُ ه وشبابه. و لِ من أطفا المجتمعِ  حرمانِ  إلىها عُ و هي نز 

ذريعةِ ب عليهم يستوليَ  أن  هم، أو على كِبارِ  القضاءِ  عدَ هم بَ ستَعبدَ يَ  أن  ين: إما هذه بطريقَ 
 السلطة. ابقِ و منهم في ط للاستفادةِ ، تعليمهم
هذَين ب والشبابِ  والشاباتِ  صهرِ الأطفالِ ل بُؤَر   تشكيلُ هو  الحروبِ  أهدافِ  ن أهم  مِ 

 أرضيةُ رُصِفَت مثلما ففعلا .  ك البؤرتل . وهي تُشَك لُ الغنائم أثمنِ لأنهم من الطريقَين 
 ا  جوانبه نزوع أحدِ بيُعَد  أيضا   المدنيةِ  تاريخَ إن  على هذا النحو، ف البدائيةِ  البيروقراطيةِ 
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لى و  المجتمعِ  إلى تهشيشِ  . إنه عبرَ هذا الأسلوب تكوينِ قوةِ الأجهزةِ البيروقراطيةِ ا 
. الطبيعي   المجتمعِ ضد  والدولةِ  السلطةِ  مجتمعِ  تكوينُ  ،مجتمع: أيضد مجتمع   تشكيلُ 

دين مِن مجتمعهم الذاتي  ا قينُ تل وضمن هذا التكوين يتم    لغة   لأطفالِ والشبيبةِ المجَرَّ
عن تكريسُ اغترابِهم هو  في هذا التعليمِ  الرئيسي   كليا . فالهدفُ  ا  مغاير  ا  وتاريخ وثقافة  
يغدو عيشُهم من دونِ ف، ا  ومادي ا  أيديولوجي دولتية   الأكثرَ  الهويةَ  ونبشر ، بحيث يتهمذاتِ 

هكذا و . لوجودل سبيلَ الوحيدَ ال بالنسبة لهم والسلطةُ  الدولةُ  وتصبحُ . بل مستحيلا   سلطة  
 الطبيعي   مع المجتمعِ على نفور  ويصبحون ن جانب، مِ  ودولة   يَعتَبِرون أنفسَهم سلطة  

هذا لكن  . الاجتماعية والطبيعةِ  الدولةِ  مجتمعِ  تتم  المطابقةُ بينأحيانا  و آخر.  ن جانب  مِ 
تتخفى  التاريخيةُ  على هذا التناقض. هذه الوقائعُ  المدنيةِ  ض. وقد شُي دَ تاريخُ وتناقُ  خطأ  

لا، فهي لا تَ  على حقلِ  السلطاتِ  وراء استيلاءِ   حيالَ  التعليمِ  ةِ وظيفكتَرِثُ بالتعليم. وا 
ه نفسِ  وريها بالمنطقِ أمُ أيضا  تُعَل مُ مَ  المجتمع. فبقدرِ ما يُعَل مُ رَب  عَمَل  عمالَه، فالسلطةُ 

بدءا  ها كعبيد، ه تتم  تنشئةُ أعضائعبيد. وحتى لو كان اسمُها بيروقراطية، إلا أن   ال  عُم  ك
 إلى أعلاها. من أدنى المستوياتِ 

ولا  أ شبابِ وال الأطفالِ  ها حولَ احتكاراتِ بصورة  خاصة   القوميةِ  الدولةِ  سلطاتُ سجُ تَن
 لدينيةِ اها ذهنياتبوالفنية و  ها التاريخيةِ مفاهيمِ المعجونون ب التعليم. فالأشخاصُ عن طريقِ 
 صحابِ أبِ ن صُلبل باتوا أطفالا  مِ  .لَم يَعُودوا منتمين إلى عوائلهم القديمة ،والفلسفية
 لتعليمِ ن حيث امِ  البورجوازيةُ وتُعَد  الكبير.  الاغترابُ  تأسسُ يهكذا و ومُلكا  لهم.  السلطةِ 
 له. فلدىبأكم معِ مجتالعلى وتُسَل طُه  ،كثافة   الاحتكارِ أنواعِ  لأشد  التي تُؤَس سُ  الطبقةَ 

لراغبين ل جامعي  ال خرجِ الت ها بشهادةِ إلزاميا ، وتذكيرِ  عداديَّ جَعلِها التعليمَ الابتدائيَّ والإ
ع، جتملشبيبةِ الم المُحاصِرُ  والتبعيةِ  طَوقُ الاغترابِ  على عمل؛ يَكُونُ  في الحصولِ 

 تعليمُ وال منها. بالتالي، فالعنفُ  ضرورة  لا مفرَّ  اقد أصبح في القفصِ   بهازَج  ال سارُ وم
 تمع.ستعمارِ المجاعلى دربِ ها مقاومتُ  صعبُ يَ  فتاكة   أسلحة  صبح ت الماديةُ  والقوةُ 
 الحربِ جر اء  الضرباتِ أكبرَ تَلَقَّى قد  المجتمعَ  أن   بكل  يُسر   التبيانُ  عليه، بالإمكانِ و 

 حق  يُعَد  التعليم. من خلالِ حقلِ  طيلةَ تاريخِ المدنيةِ  ضده والسلطةُ  التي شَنَّتها الدولةُ 
الذي يتعينُ عليه  المجتمعَ  ن  كما إها تطبيقا . وقِ حق أصعبِ من  في التعليمِ  المجتمعاتِ 
التعليمِ عبر  الاقتصادية والاحتكاراتِ  القوميةِ  لدولةِ لالعملاقةِ قوى ال ضد  ه وجودِ ضمانُ 
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إن  ف ، الأخيرةمع ثورةِ الاتصالاتِ و . هتاريخِ  مراحلِ  أصعبَ  خَلَ دَ قد يَكونُ  ،دون بُد  
على مُسلَّطةِ ال حربِها الإعلاميةِ عبرَ  الأيديولوجيةَ  تَهاهيمنالتي بَسطَت  الدولةَ القوميةَ 

فُوقُ يَ بما  ، الذي وُف قَت فيهحملة  جديدة  من الاستعمارِ الثقافي  تُسَي رُ  ،المجتمعكاملِ 
يتجسدُ . أكبرومُواراة  إياه بكثافة  تسييرها  بسببِ وذلك  ا ؛واقتصادي ا  عسكريها إياه استعمارَ 
 الثقافي   والاستعمارِ  ه تجاه هذا الغزوِ ه في مقاومتِ لاصِ وخَ  المجتمعِ  لحريةِ  الوحيدُ  السبيلُ 

الذي يخسرُ  . فالمجتمعُ ه الذاتيةسياستِ و  هأخلاقِ ب ،أي .وجودِهل الأوليتَين نوَسيلَتَيالب
وعلى بل  .حسبف الهزيمةِ على   يدل  لا (مجتمعهاالتي تخسرُ الشبيبةُ  وأ)شبيبته 
 هتراءُ هو الاحينها . وما يتبقى حتى هالذاتي، بل وخيانتِ  في الوجودِ  حق  الإضاعةِ 
في تطويرِ  الأساسيةُ  مَهَمَّتُه الاجتماعيةُ تتمثل ذلك،  . مقابلَ ضمحلالوالا والتبعثرُ 

صلُ . ومن حيث المضمون، فمَهَمَّتُه هي فَ هوجودل أولية   وسائلَ ك مؤسساته التعليميةِ 
إنجازِ في  السلطوي، والنجاحُ  لعلمِ ا عن بُنيةِ  لغويةوال والفنيةِ  والفلسفيةِ  ه العلميةِ شروحِ 

لاثورةِ المعنى.   الاجتماعي. والسياسية للوجودِ  الأخلاقيةِ  الأنسجةِ  فعيلُ ت من المحالِ ف، وا 
 ةِ لاقيالأخ ن مؤسساتِ )أنسجة( المجتمعِ مِ  تَجعَلُ  قضيةَ التعليمِ  هكذا، وكيفما أن  

 ةِ السياسو  للأخلاقِ  الأساسيةَ  الوظيفةَ إن  ، فمِن حيث المضمون حتمية  ضرورة   والسياسيةِ 
قدرَ يَ لن ف، هنفسَ يُثقَ فُ الذي لا  المجتمعَ  الاجتماعي. ذلك أن   التعليمِ  وفيرُ أيضا  هي ت

. اتيةالذ السياسيةِ تِه امؤسسو  ه الذاتيةِ أخلاقِ  ىعل أو الحفاظِ أو تكريسِ  تطويرِ على 
 تشتت.وال والفسادِ  المهالكِ  في المستمر   التخبطِ  يستطيعَ تَجَن بَ لن  وهكذا مجتمع  

ما  لُ ماثِ ى بأهمية  تُ ظححساس، وتَ  د  موضوع  جِ أيضا  في المجتمعِ  الصحةِ  قضيةُ 
عن صَونِ صحته وسلامته  العاجزِ  المجتمعِ أساسُ ووجودُ وحريةُ منها. ف للتعليمِ 

  كليا .مفقود   بالخطر، أو أنه ه مُهَدَّد  ه الذاتية، إما أن  إمكانياتِ ب
الذي حَلَّ قضاياه  العامة. والمجتمعُ  على التبعيةِ  مؤشر   ةِ الصحفي حقلِ  ةُ التبعيف

المتفشيةُ في  الأمراضُ ف. هبزمامِ تحررِ  مسِكُ يُ جسديا  وروحيا ، يعني أنه  الصحيةَ 
الذي تحياه. ينبغي  الاستعماري   على علاقة  وثيقة  بالنظامِ هي  المستعمَرةِ  المجتمعاتِ 
ولى ن أُ الصحيين على أنه مِ  ينائيخصالأتأهيلِ و  الصحيةِ  ؤسساتِ المإنشاءِ النظر إلى 

ها حِكرا  ن يده، وجعلُ مِ  ةَ مَّ هَ . أما انتزاعُ السلطةِ والدولةِ هذه المَ وواجباتِه المجتمع حقوقِ 
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 المجتمعِ  ن هنا، فنضالُ وعافيته. مِ  سلامةِ المجتمعِ ب كبرىال الضربةِ إنزالَ عليها؛ فيعني 
 ذاته وحريته. احترامِ في ه يعني حساسيتَ  صحةِ ال حق   في سبيلِ 

لى أنه ع وميةِ الق ةِ الدوليَدِ مُلكا  ب والصحةِ  جعلِ التعليمِ إلى  تَنظُرُ الحداثةُ الرأسماليةُ 
لى ع لعام  ا والاستغلالِ  الهيمنةِ بسطِ في  الاستمرارُ  ن العسيرِ مِ إذ ية. مصير ال من الأمورِ 

رُ الم لحقلَين اللذَين يتعلقُ المجتمع، دون السيطرةِ على كِلا ا  ي  الوجود جتمعِ عليهما تَطَو 
لى  عبسطَ النفوذِ  عليه. إن   الاحتكاريةِ  الحاكميةِ  ، ودون إنشاءِ والتنويري   والصحي  

 استحالةِ بنها مللاحتكارات، إدراكا   فائقة  بالنسبةِ  بأهمية   يتسمُ  والصحةِ  ميدانَي التعليمِ 
د المُ  العسكرتاري   بالعنفِ  تَمَل كِ المجتمعِ   .فحسبجَرَّ
لقضايا ا ميعِ جفي أساسِ نان الاحتكاريتَين تَكمُ  والسلطةَ  الدولةَ  أن   لاحِظُ مرة  أخرى نُ 

 تكارِ اح دون وجودِ  الربح–المال برأسِ  الممكن الاستمرارُ  ن غيرِ للمجتمع. إذ مِ  الوجوديةِ 
ع، لمجتما قضية  في ةِ جذريٍّ لأي  حلٍّ  يستحيلُ بلوغُ ذلك،  ن هنا، ومقابلَ السلطة ذاك. مِ 

 للحضارةِ الديمقراطية. دون الكفاحِ الممنهجِ 
 
 :المجتمعفي  قضية العسكرتاريةال -11

لمجتمع. مع ا تضاد  ال  أشكالِ شد  بأ متحقق   احتكار  بأنها  تعريف العسكرتاريةِ بالإمكانِ 
 ه التحليلي  وي الماكر" وعقلِ "الرجل الق ميولِ  ت حصيلةَ رَ وَّ طَ أنها تَ  الافتراضُ  وبالمقدورِ 
والاستغلال على  بسطِ القمعِ لأولِ سلطة   الصيد، ومساعيه لتأسيسِ  ن تقاليدِ المتأتي مِ 
ه أساسا  على سيطرتيَعمَلُ على بسطِ  ،ربأكمَن يتمتعُ بنفوذ  وقوة  فالاجتماعية.  الطبيعةِ 

حَبسِها في يعملُ على ي الصيد التي بجانبه، والمرأة الت مجموعةسيتَين: رئيمجموعتَين 
فورا  في العديدِ من تتكونُ أولَ سلطة  هرمية   أن   ملاحَظةُ ال المنزل. بالمستطاعِ 

( بدئيال كاهنالشامانية )ال العناصرِ  بمشاركةِ  المجتمعاتِ وبشتى الأشكالِ 
 لَ الرج نُشاهِدُ  المدنيةِ  نحو تاريخِ  مع العبورِ ف(. مُسِن ينوالجيرونتوقراطية )مجموعة ال

رسمية  سلطة  ك ، أيللدولة عسكريٍّ  كجناح  ه بمأسسةِ ذاتِ وحاشيتَه  ومُ قُ يَ  القويَّ  الماكرَ 
تَعكِسُ )أول احتكار  مُسَلَّط  على الاقتصاد استنادا  إلى السطوِ على فائض الإنتاج(. و 

 الملوك في المجتمعِ –كهنةال عهدِ إب ان  البارزةُ  والثالثةُ  سلالاتُ أور الأولى والثانيةُ 
من المجتمعات.  في العديدِ  مشابهة   عن وقائعَ  يمكن الحديثُ كما تَحَق قَ ذلك.  السومري  
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 الإلهةِ  من تقاليدِ  المُلوكيةِ  انتزاعِ  كيفيةِ  رؤيةُ  بالإمكانِ  أيضا   كلكامش وحتى في ملحمةِ 
العامة يوت البفي المنازل ) حبسِ الراهبةِ  إينانا )التقاليد الرهبانية للإلهة الأنثى(، وكيفيةِ 

 خطوة.بقوتها خطوة   تهشيشِ  عدَ بَ بشكل  مكشوف  والخاصة( 
نِ تَ  تحليلَ  نستطيعُ اريخ، فسفي الت عسكريٍّ  قائد   ولَ كلكامش أنا اعتَبَر  إذا ف  ليدِ  التقاكَو 

 اتِ غزو الشن  هم في ت أعمالُ رَ صَ انحَ حيث نحو  أفضل. على العسكرية )العسكرتارية( 
لتي اقبائلِ الاصطيادِ في و  ،العبيدمن  المدينةِ حاجةِ  تأمينِ ل اقتناصِ البشرِ  بغرضِ 

اعدةِ بمس ، وذلكشمالي عراق اليوموالتي تحيا  ،)هومبابا(الوحشية و  سَمَّوها بالبربرية
 ةِ لمدينجبروتَ ا بجلاء  أن   . يتضحُ ملحمة كلكامشالذي يَرِدُ اسمُه في  العميل "أنكيدو"

 ليدِ ي تقاف"بربري"  كلمةِ  تطويرُ  والوحشية. حيث تمَّ  ريةِ للبرب الأصلِ  نبعِ الموراء  يقبعُ 
 قِ التفو  تأسيسِ ل ابتَدَعَته المدينةُ  زائف   ترويج  و ومراوغة  الإغريقية كتحريف   الثقافةِ 

 ،ةالمدين نظيمِ سبة  لتالأضعفَ والأقلَّ تنظيما  نِ  الريفيةَ  القبائلَ  . واضح  أن  الأيديولوجي  
 ريةِ بربال . فمصطلحُ ي يزعمُه المجتمعُ الرسمي  رية  بالمعنى الذبرب أن  تَكُونَ  ستحيلُ ي

ةُ  في تاريخِ  زويروالت الرياءِ  أنواعِ  أشنعِ  لائحةَ  يتصدرُ   ةِ يلطاغ يةُ لثاناالمدنية. المَهَمَّ
 تطويرِ لى ا  ، و القِلاعِ ونَصبِ الأسوار بالأغلب إلى بناءِ  أَ جَ لَ  لكهي "الأمن". ولذ المدينةِ 
، الا  وعُم   نانا  روا أقي  البشر، وصُ  ذلك استُعبِدَ ملايينُ ولأجل لة على الدوام. القات الأسلحةِ 

 ريخ. إن  لتااعلى أنها  اتِ ممارسهذه ال على هذه الأوضاع، وعُكِسَت كل   دَ رَّ مَ وقُتِل مَن تَ 
 .اتفنيدهمكن ي لا يُ تال ةالحقيقيو  ةَ  الواقعي  قاربةَ ذلك يُمَث لُ الم تبيانَ 

صُ الج لدى نَهبِه  ،مع قوتهبما يتناسبُ لنفسِه الحصةَ الكبرى  ناحُ العسكري  يُخَص 
حُ . و لقِيَمِ الاقتصاديةل  هذه الحقيقةَ  كَسبِ الغنائمِ  في التاريخ بهدفِ  القائمةُ  الغزواتُ تُوَض 

 الاستيلاءَ  وأ الغزوَ  الدولة، وأن   في أساسِ  نُ المُلكَ يَكمُ  أن  تماما  يتضحُ كما بكل  جلاء. 
ذلك، بل ويُعلِنه على أنه حق ه  رُ عتَبِ المُلك. فالغازي هو المالِك. ويَ  في أساسِ  نُ كمُ يَ 

 ما غَزَته واستَولَت عليه قواتُ  سوى إجمالي   الذي لا غنى عنه. وما الدولةُ  الطبيعي  
 المبدأُ ف ؛وغنائم )الأملاك المنقولة(، وفي مقدمتها الأرض. فمثلا   ن أملاك  مِ  السلطةِ 

الأولى  تلك التقاليدِ  ةمراري" لا يعني شيئا  سوى استالعثمانيين للسلطانأراضي  "كل   قائلال
ت واستمرَّ  العسكرية. هكذا أُس سَت التقاليدُ  الغزواتِ ب الدولةِ  عن علاقةِ  المُعَب رةِ  والرئيسيةِ 
التقاليدَ  هذه العسكريةُ  الشريحةُ تَضَع  مع قَونَنَتِها. ولهذا السببِ  كل  دولة   في إنشاءِ 
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وبالتالي  للدولةِ  أنها الصاحبُ الأساسي  بالتاريخيةَ نُصبَ عينيها، عندما تُعَر فُ ذاتَها 
الأعتى  الاحتكاريَّ  الجناحَ  ونَ كُ تَ أن   ومِن متطلباتِ طبيعةِ السلطةِ والدولةِ لمُلك. ل

على يُسر.  ذلك بكل   على تأمينِ   قادرانوالسلاحُ  البشريةُ  والأقوى. وبالأصل، فالقوةُ 
الانقلاباتِ حصولِ  لأسبابِ بشكل  أفضل  مكن الإدراكُ يُ  يةِ ساسالأ ضوءِ هذه الحقائقِ 

إلى  بين الفينةِ والأخرىالهادفةِ  المدنيةِ  البيروقراطيةِ ساعي م في مواجهةِ العسكريةِ 
في تأسيسِ السلطةِ والدولة ه لا غنى أن  ما من شكٍّ في . مضاعفةِ حصتها )احتكارها(

 طبقةِ " و العلماء" طبقةِ ب اةِ المسم ةِ والبيروقراطي ةِ الأيديولوجي اتِ الاحتكار  ورِ د عن
ن  أكثرَ إبل حتى العسكرية.  دورِ الشريحةِ  ليس مُحَد دا  بقدرِ   ذلكن  إ". إلا الكُت اب"

 هذه الحقائق. صحةَ  ، تؤيدُ راهنا  و  يا  تاريخ والدولة السلطةِ  أجهزةِ حول  سطحية   البحوثِ 
 تكارُ هو الاح الجناحَ العسكريَّ  أن  هي  ،لموضوعنا بالنسبةِ  ةِ مهمال نقاطِ ولى الأُ 

ى إل هدفُ لا يَ  يَّ العسكر  الجيشَ إن  ، فا  أيديولوجييُقَدَّمُ أنه ا . ومثلما أثير ا  وتتطور الأكثر 
أهميةِ  واراةِ مُ لالتسويقُ لها أيديولوجية يتم  دعايات  المزاعمُ والبطولة )هذه  والشرفِ  المجدِ 
نه إالسلطة.  احتكارِ في كعنصر  لا استغناء عنه  قائم  بل هو  .(هجوهرِ  وتحريفِ  الأمر

عيدا  وب هفوقَ  إلى الاقتصاد، ومتربع   مرتكز   احتكار   الجيشَ  في جوهره. أي أن   اقتصادي  
 مُ غَ ر بل وتُ  .هيلع عتراضالا صعبُ ه(، والذي يَ راتِبه )دَخلِ ولكنه الأكثر ضمانا  ل .عنه

ه. معلقيمةِ ما لديِها من فائضِ ا تقاسمِ على و معه  توافقِ لى الع الاحتكاريةِ  رائحِ باقي الش
وهو  .لتطورعلى صعيدِ الخلفيةِ التاريخيةِ ومسارِ ا ر  جذمت مؤسساتي  إنه احتكار  وتقليد  

ي التو ، الاقتصادي   )البيروقراطية( الأكثر اهتماما  بالتطورِ  الطبقةِ  احتكارُ  مضمونا  
أنه وك بدويهذا ه على أبعدِ مسافة  منه. وهو بجانبِ  الحاجةِ إلى البقاءِ بلمقابلِ با شعرُ تَ 

زُ جَه  التي تُ  الاحتكاريةُ  عن المجتمع. أو بالأحرى، هو الشريحةُ  مسافة   الأبعدالقوةُ 
 عةِ النز  والعسكرية. من هنا، لا يمكننا استيعابُ  الاقتصاديةِ  الأسلحةِ أفضل ها بنفسَ 

ةِ صياغب م  قُ نَ م ما لَ  ،ة تامصورة  أو السلطة ب الدولةِ  قتصادية، ولا احتكاريةِ الا الاحتكاريةِ 
 وائضِ ن فمن المضمون عينه، أي مِ  يقتاتُ  . فثلاثتُها كل  متكامل  ديدس عسكريٍّ  تحليل  

ه مِ وتعلي أنهم يُنَظ مون شؤونَ أمنِ المجتمعيَدَّعون  ، فهمذلك قِيَمِ المجتمع. مقابلَ 
نتاجِ وصحته و   الحقيقةَ  ن  إ نفسَها. إلا الأيديولوجيةُ  أي الدولةُ  ،ضُ الدولتيةه. هكذا تَعرِ ا 

 وهي كما طرحناها. ؛مغايرة
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لسلطة، وا لمالِ ا رأسِ في تنظيما  وحسما   الأكثرَ  الجناحَ   تُعَد  العسكرتاريةَ لأن  ونظرا  
 ن  . ورغم أهاقفصِ في  هبحَبسِ  المجتمعالأكثر تَحَكما  بالمؤسسةَ  ونُ تَكُ سحُكما  ف

 في كل  يخ و به طيلة التار  كمة  عليه ومتح ومسيطرة   في المجتمعِ  متغلغلة   قوة   العسكرتاريةَ 
طى الوس الطبقةِ  هدِ القومية في ع الدولةِ  احتكارِ  داخلَ ذروتَها ت غَ لَ نها بَ إإلا  ،الدول

 المجتمعِ  جريدِ تعدَ جيشِ الدولة، بَ  دِ إلى يَ  السلاحِ الوحيدِ احتكارِ )البورجوازية(. فانتقالُ 
دولة في ال ة  مُعَي نإنما يَظهَر أمامنا كخاصية   ؛الرسمي الجيشِ  باسمِ من السلاحِ رسميا  

د المجتمعُ القومية. لَ   لطبقةُ ته الَ عَ فَ ا بقدرِ م التاريخِ  ن مراحلِ ن سلاحه في أيٍّ مِ مِ  م يُجَرَّ
نامي وت الاستغلالِ ي تكاثُفِ ف يتمثلُ جدا   ةِ مهمالبورجوازية. وسببُ هذه الحقيقةِ ال

دارتُ  المجتمعِ  توجيهُ  . إذ من المحالِ هالعظمى إزاء المقاوماتِ  د  جَ ه، ما لَم يُ وا  ن م رَّ
اماته افةِ مسإلى ك السلطةِ  لِ تَسَل  يُصَيَّر  منفتحا  على ، وما لَم ا  ودائمتماما  أسلحته 
به،  مُ لتحكاأو  على المجتمعِ  تغلبُ مكن ال. وكأنه لا يُ تِهالرقابخضَع  ، وما لَم يَ الداخلية

 بسهدون ح فضلا  عن استحالةِ حُكمِ المجتمعِ  .ه في "القفص الحديدي" للحداثةدون حبسِ 
ا ي. كمالعالم المالي   الاحتكارِ  في عصرِ أيضا   الإعلامي   الجيشِ  دِ ه على يَ ومحاصرتِ 

 الاحتكاراتِ  كوينِ على تكما هي تَعكِسُ نفسَها  الاستغلالِ  احتكاراتِ أبعادَ  أن  
 ومرتبطة   ا  بعضة  ببعضها هونالبيروقراطية. وهي مر –ريةوالعسك الأيديولوجيةِ –الإعلامية

ى إل ةِ المستندالسلاحِ  صناعةِ ل  الضخمِ مالِ  اللا تنقطع بتاتا . أما رأسُ  أواصرَ ب
ل اخفوق ود ةِ والمُسَلَّط العظمى الأخيرة، المركزيةِ  في عصرِ المدنيةِ  العسكرتاريةِ 
ئها عملا كل  بالأخرى  الإقليميةِ  الهيمناتِ إلى جانب  خارقة   هيمنة  كقوة  م المجتمعِ 
 يخي  تار ه الموقعِ  الأخرى من جوهرِ  حتكاراتِ ؛ فتتأتى أولويتُه المتقدمة على الاالمحليين
 عِ ي واقفعناه م الرأسمالي   مع فاشيةِ الاحتكارِ  تَطابُقُ العسكرتاريةِ يَجِدُ ك. و ذا والمعاصر

 .الجوهر ذاك
دأب  ت عن نفسها بدافعَ قد أشكالها  بمختلفِ  المجتمعاتِ  أن  هو عليه  ما لا جدالَ 

. الطبيعي   المجتمعِ المُدَوَّن و  التاريخِ للمدنية على مر   العسكرتاري   تجاه التطورِ  حثيث  
وجيوشِ  حربِ الأنصارِ  ةِ أسَسمَ وقام ب ،أشكالِ المقاومةِ والتمردشتى خاضَ المجتمعُ كما 

 بالدفاعِ  اةِ المسم ليدِ االتق على أرضيةِ  وخاض حروبا  دفاعية  عظمى ،الدفاعِ الشعبي
رِه طيلة و  الذاتي    وحروبِ  الدفاعِ  حروبِ بين  . لا يمكننا بتاتا  المساواةُ سنينال لافِ لآتطَو 
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ض  مناهِ  طابع   وحدهما ذأوالمضمون. ففي النوعِ  العسكرتاري. إذ ثمة فارق   الاحتكارِ 
)صائن  للمجتمع،  مجتمعي   طابع   وذ خرللمجتمع )استعماري، مُفسِد، ومُبيد(، والآ

ر  لكفاءاته الأخلاقية والسياسية(. وما الحضارةُ   المجتمعِ حماية سوى  الديمقراطيةُ  ومُحر 
للمدنية  التابعةِ  ضد العسكرتاريةِ  الذاتي   الدفاعِ  منهجيةِ  والدفاع عنه على أساسِ 

 المركزية.
 

 :المجتمعفي  السلام والديمقراطية اياقض – 12
ماهيةِ حول  تمهيد  مختزَل  صياغةِ لى إالسابقة  حد عشرالأ البنودِ في  سعَيتُ 

 اجتماع   علمِ  وأبراديغما يةِ لألا يُمكنُ القضايا التي اختَنَقَت فيها الطبيعةُ الاجتماعية. و 
عطاءِ و  التحليلاتِ  صياغةِ قيامهما ب ن، إلا في حالِ يقَي مَ  أن يَكُونا ى عل ا  سيستأ الأجوبةِ  ا 

لا  هذه التعاريف.   ية )التيالتقليدو  الليبراليةِ  البلاغةِ  يُمي زهما عن علومِ ما  ىيَبق نلف، وا 
ةَ  سيطر هي أن   ،لتُ إليهاصَّ وَ التي تَ  النتيجةُ المشترَكةُ و فنون الكلام(. هيمنةَ  طمسُ ت

دَ والاستغلال القمعِ  واستعمارَ احتكاراتِ   لطبيعةِ ا لِ استغلا في سبيلِ  ، وتأثيرَها المُوَحَّ
 فائضِ ل المُنتِجةِ  الاقتصاديةِ  الإمكانياتِ  واستغلالِ  عموما   الاجتماعية )وجود المجتمع(

 . بل إن  بصورة  عامة القضايا الاجتماعيةِ  ؛ هي التي تَكمُنُ وراءَ خصوصا   القيمة
ن مِ  القضايا لا تنبعُ  كُمونها. أي أن   نمِ  أكثرَ هذه القوى  هو يقظةُ  الحديثِ  موضوعَ 

 ية(.ن أي  مؤث ر  اجتماعيٍّ آخر )الطبيعة الثانالطبيعة )الطبيعة الأولى(، ولا مِ 
 والسياسة جتمعيةِ مال دون الأخلاقِ من  الذاتي    بوجوده الاستمرارَ المجتمعُ  ستطيعُ يلا 

ماتِ ، وتُعتَبَ هذاتِ بقائما  نسيجا  أصبحتا  نيتَ لال، جتمعيةمال الهادفةِ إلى  هوجودِ ران من مقو 
 الحالُ تَخلوَ  أن  ولا يُمكنُ . عي  مالجَ بالمعنى للمجتمع العامة المشتركة  الشؤونِ  تسييرِ 

م يَتَطَوَّر أو السياسة. أما إذا لَ  من الأخلاقِ  للمجتمعِ  الاعتيادي   أو الوجودُ  الطبيعيةُ 
فة  قاصر ما، أو كان في حالة  والسياسي الذاتي لمجتمع   الأخلاقي   النسيجُ   ة  أو مُحَرَّ
 احتلالِ نيرِ يحيا تحت  ذاك المجتمعَ  القول حينئذ  أن   أو مشلولة؛ فبالمقدورِ  مُشَوَّهة  

الاستمرارَ  ودولة. لكن   وسلطة   مالا  باعتبارها رأس الاحتكاراتِ  أنواعِ  واستعمارِ شتى
التواجدَ ، و الذات عن الاغترابَ وجودية، و كينونته الخيانةَ يعني  على هذه الشاكلةِ  بالوجودِ 

في وضع  كهذا الاحتكارات. و  في كنفِ حاكميةِ  أملاك   وأ أو أمتعة   أشياءَ كأو  قطيع  ك
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 تَعَرَّضُ تمهاراتِه كمجتمع  طبيعي، أو أنها  سرُ خيطبيعتَه الذاتية، و  المجتمعُ يفقدُ 
 موضوعَ مُلك  بكل  بحُ حينها يصبل والأنكى أنه  .رعمَ ستَ مُ ه أنه للضمور. وهذا ما مفادُ 

التي  من المجتمعاتِ  جَمٍّ  عدد  وجودُ . وقد لوحِظَ فناءوال فسخلتل، تاركا  نفسَه لديهما 
إفسادها أو القضاء  التي تمَّ  راهنا . والمجتمعاتُ  مأكان وهذا التعريف، تاريخيا   تتوافقُ 
 من التي لا تزال متماسكة. أكثر بأضعاف  مضاعفة  هي عليها 
 قيةِ مؤسساته الأخلاوتفعيلِ عن تشكيلِ   فيهاعجزُ يحالة  إلى  المجتمعُ آلَ ذا ما إ

 القمعِ  في مكبسِ أنه أُقحِمَ بكينونته، فهذا يعني  للاستمرارِ  والسياسية اللازمةِ 
نه أعلى  التاريخِ  بالإمكان تعريفُ فوالاستغلال. وهذا الوضع هو "حالة حرب". من هنا، 

فهذا  ا،موالسياسة بوظيفته المجتمع. عندما لا تَقومُ الأخلاقُ د ضالمدنيات "حالة حرب" 
لدفاع هو االقيام به، ألا و  المجتمعِ  واحد فقط باستطاعةِ  م يَتَبَقَّ سوى شيءيعني أنه لَ 

سِبَ كتَ يَ  أن   مكن للسلامِ السلام. بالتالي، لا يُ  الحرب هي حالةُ غيابِ  الذاتي. فحالةُ 
 رُ يُعَب  ربما  الذاتي، ن الدفاعِ الذاتي. والسلامُ الخاوي مِ  لدفاعِ على ا معناه، إلا بالتأسيسِ 

ي، بل لذاتالخالي من الدفاع ا المسماةُ بالسلامِ  والعبودية. أما الألعوبةُ  عن الاستسلامِ 
 لشعوبِ اعلى  والوفاق، والتي تَفرضُها الليبراليةُ في راهننا الديمقراطي   الاستقرارِ بوحتى 

الغارقةِ ةِ سَلَّحَ  المُ بالقوةِ  البورجوازيةِ  ةِ الطبقةِ هيمن مُواراةِ عَب رُ سوى عن والمجتمعات؛ فلا تُ 
 ا إظهارُ أمب. الحر  لحالةِ  مُقَنَّع   الجانب. أي أنها تسيير    أحادي  شكل  قِ بل  حَ الحتى فيها 
دِ الم السلامِ  ، فيتجلى م جرَّ تبذلها  حثيثة   حاولات  كمن الدفاعِ الذاتي  على أنه سلام  حقيقي 
كثر أشكال  عن ذاته بأالسلامُ ، فيُعَب رُ يا  الأيديولوجية. أما تاريخ مالِ  الرأسِ  هيمنةُ 

 ،حاتة  بهكذا مصطلحافلعموما   الأديانُ و "المصطلحات المقدَّسة".  اسمِ تحت اختلافا  
 .ي  حَضار ال بالطابعِ  المصبوغةَ  الأديانَ نخص  بالذكرِ و 

 الدفاعِ تفعيلِ  يكتَسِبَ معناه الحقيقي، إلا في حالِ  أن   السلامِ  مكن لاستتبابِ لا يُ 
 والسياسي. ونخص   ها الأخلاقي  طابعِ صونِ وضمانِ وبالتالي لدى للمجتمعات،  الذاتي  
، والذي لا هتعريفِ ل شيل فوكوميمن قِبَلِ  ا  ميعظو  ا  دؤوب ا  جهداستلزَمَ الذي  السلامَ  كرِ بالذ  

أخرى  سلام  مُحَمَّل  بمعان   إلا بهذا المنوال. وأي   معيٍّ مقبول  تعبير  مجتأن  يتحلى بيمكنُ 
والشعوب،  عاتِ و جممكل  ال فخا  منصوبا  باسمِ ه كونِ ن  مِ كثرَ أ عنييلن فإنه ، خارج ذلك

في  ة  بالمصائدِ مَ تخَ مُ  السلامِ  ةَ فردمُ إن  مستورة.  بأشكال  مغايرة    لحالةِ الحربِ دامة  واست
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ما لَم تُعَرَّف   الرأسمالية. بالتالي، فاستخدامُها محفوف  بالمخاطرِ  ةِ كنفِ ظروفِ الحداث
فناه مرة  أخرى، فالسلامُ على  ذا ما عَرَّ لا يعني زوالَ حالةِ الحرب كليا ، ولا  نحو  سليم. وا 

قِ طرف  واحد. في  والاستقرار وغيابِ الحربِ  حالةَ استتبابِ الأمنِ  ثمة إذ ظل  تَفَو 
قُ الفي السلام. و  أطراف  عديدة    يَكُونَ  ، ويجب ألا  واردا   طرف  واحد ليسالحاسمُ لتَفَو 

  آليةالمجتمع، وبموجبِ رِضى على أساسِ  صوتِ السلاحِ  . ثالثا ، ينبغي إسكاتُ كذلك
. المبدئي   الثلاثة هي أرضيةُ السلامِ  . هذه الشروطُ ةوالسياسية الذاتي الأخلاقيةِ  همؤسساتِ 

 المبدئية. عن أي  معنى، ما لَم يستند إلى هذه الشروطِ  الحقيقي   لامُ ولن يُعَب رَ الس
 يةِ المعن لأطرافِ ا لا يرتأي تجريدَ  هافأول   .قليلا   الثلاثةِ  هذه الشروطِ  حِ ر شَ عمَل  على لنَ 

 ا  عضها بعضبعلى  المُسَلَّحِ  شن  الهجومِ قيامِها ب بعدمِ فقط  دُ هَّ عَ تَ بل يَ  .كليا   حِ ن السلامِ 
 وقِ مَ حقاحترا بل يَقبَلُ  ،العسكري   التفوقِ  وراءَ  ندفعُ . كما لا ي كانتة  عيذر  أيةِ تحت 

مكانياتها في ضمانِ  الأطرافِ المعنيةِ   لتفوقِ امكن الحديث عن لا يُ  ثانياً؛ها. أمنِ وا 
قِ الأس ظل  في  هدوءُ وال ب  الاستقرارُ تِ لطرف  ما. قد يستَ  النهائي   حيل ستيلكن، و  .لحةتَفَو 
ولِ بُ في حالِ قَ  إلا   دخُلُ السلامُ جدولَ الأعمالِ بالسلام. بل لا يَ  هذا الوضعِ  نعتُ 
 لاح؛ أيا  الس استخدامِ ب  طرف  قِ بشكل  متبادَل، دون تفو   قتالِ ال قفِ بوَ  ين المعنيَّينالطرفَ 

 دى حل  ل عنيةُ الم الأطرافُ  . ثالثا ؛ تَعتَرِفُ لَم يَكُنأم كان مُحِقا   ،المعني   كان الطرفُ 
 أيا   ،عاتجتمللم )الوجدانية( والسياسيةِ  الأخلاقيةِ  القضايا باحترامِها للآليةِ المؤسساتيةِ 

ذ إ". السياسي يُعَرَّفُ الشرطُ المسمى بـ"الحل   كان وضع الطرَفين. وضمن هذا الإطارِ 
 لأخلاقي.وا السياسيَّ  هذا الحلَّ  تضمن  م تعلى أنها سلام، ما لَ  أي ةِ هدنة   تقييمُ  يستحيلُ 

تلك، مكتَسِبَة   المبدئيةِ  شروطِ السلامِ  تَدخُل السياسةُ الديمقراطيةُ الأجندةَ في ظل  
فبطبيعةِ الأخلاقية والسياسية،  عنها. فلدى عملِ مؤسساتِ المجتمعِ  أهمية  لا استغناءَ 

عُ إلى تتطلالتي  الأوساطِ على . و البارزهو مسارُ السياسةِ الديمقراطية  كُونُ يَ سالحالِ 
ها على ت السياسةُ دورَ د  ، إلا إذا أَ ها إنجاحُ ذلك يُمكنُ أنه لاأن  تدركَ  السلامِ  استتبابِ 
 السياسةِ مُلتَزِما  ب يَكُونَ  . ينبغي على طرف  واحد  بأقل  تقدير أن  أخلاقي   أساس  

لا  م. السلافي  الديمقراطيةِ   م" باسمِ سلا ه "لعبةَ ن كونِ مِ  أبعدَ  لن يذهبَ  يتحققُ س، فما وا 
 عيشُ لا يُمكنُ الاحتكارات. تؤدي السياسةُ الديمقراطيةُ دورا  مصيريا  في هذه الحالة. إذ 

مع الحوارِ تأسيسا  على ، إلا تجاه قوى السلطةِ أو الدولة ثمين  مشر ف  و  م  سلا مرحلةِ 
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ذا لَم يَتواجد  هكذا سلام، فإن  حالةَ الحربِ ستستمالديمقراطية.  قوى السياسةِ  ر  دون وا 
لمدة  متبادَل  بإسكاتِ السلاحِ بشكل   القوى المتحارِبة )الاحتكارات(توقف، حتى لو قامت 

التي  والاقتصاديةِ  اللوجستيةِ النابعةُ من الاحتياجاتِ  والمشقاتُ  حيث الإنهاكُ  ؛من الزمن
 إلى أن   الحربُ  تستمر  فس، هذه المصاعب تلافي . وفي حالِ الحربقد تتسببُ بها 

قِ  أحدُ الأطرافِ من تحقيقِ  كنَ تمي سلام،  بفترةِ  حالاتِ هذه ال . من هنا، لا تُسمى مثلُ هتَفَو 
 ةُ أي كُونَ تَ . ولكي ضراوة إلى خوضِ حروب  أكثرَ  متطلعةِ الالهدنةِ ها بمكن تسميتُ بل يُ 

ناء  على ب ا إياهالسلام، وضمانَه أمامَ  الطريقَ  ا، فإن إفساحَهسلمي  هدنة  ذاتَ طابع  
 مبدئية. بأهمية   يتميزُ  ،التي ذكرناها شروطِ الثلاثةِ ال

ق)الطرف المُحِق (  ذاتيٍّ  دفاع  الذي في حالةِ  الطرفُ  حرزُ يُ قد  ي بعضِ ا  فهائين ا  تَفَو 
وهِدَ شُ كما حتى في هذه الحالة. ف لا تتغيرُ  السلامِ  لأجلِ  الثلاثةَ  الشروطَ  . لكن  الأحيان
عادلة، وال المُحِق ةِ  الوطني   التحررِ  ن حروبِ مِ  والعديدِ  المشيدةِ  الاشتراكيةِ تجربةِ في 
هُ فورا  إلى بناءِ و  السلطةِ  هافُتُ علىتَّ فال  لأمنِ ايسِ العملُ على تكر الدولة، و التوج 

حينها  يجريسبل ما يَكُونَ سلاما .  مكن أن  لا يُ  والدولةِ  تلك السلطةِ  في ظل   والاستقرارِ 
حَلَّ ية( مَ أسمالية الدولة أو الشريحة المسماة بالبورجوازية القومقوة  محلية )ر  إحلالُ هو 
 ةَ ، فإن  هذه الحقيقالاشتراكية حتى لو سُم يَت بالسلطةِ و ة. ليدخ احتكارية   قوة  

قِ فَو  بتَ  ن حيث المبدأ ليس ظاهرة  متحققة  مِ  السلامَ  . ذلك أن  لن تتغير ةَ السوسيولوجي
ا  كان أي– دولةوال السلطةُ  م تَقُمالأجندة ما لَ  لَ دخُ يَ  أن   لسلامِ ل مكنُ لا يُ و والدولة.  السلطةِ 
اطرةِ بمش –لا فرق في ذلك(ف ؛اللاقوميةأو ها )البورجوازية، الاشتراكية، القومية، اسمُ 
قِ  لقوى ابين  مشروط   وفاق   ، فالسلامُ المطافآخِرِ ها مع القوى الديمقراطية. وفي تفوَّ

مكانيا  و  زمنيا  حَي زا  هذه  الوفاقِ المعنيةُ بحالاتِ  قاصيصُ الأل  تحتو والدولة.  الديمقراطيةِ 
بَ  .التاريخفي شاسعا   من  في العديدِ هذه   المشروطةِ عملياتِ الوفاقِ ت مثل حيث جُر 
ه بكِثَ وكان هناك ما نُ  ا،المدى منه طويلُ الو  المبدئي  والأماكن. فكان هناك  الفتراتِ 
لدولة قوى امن فقط ضمن بُنى  مؤلَّفة  المجتمعاتُ  عيشُ  تَ . لاالحِبر جفافِ  بلَ حتى قَ 

 ها في ظل  بوجودِ  ، فهي تَعرِفُ كيف تستمر  ت مساحتُها. بل، ومهما ضُي قَ السلطةو 
ها وقَضيضِ الذاتية، ما دامت لَ  والسياسيةِ  ها الأخلاقيةِ هوياتِ  بما هذه ر ها. م تُف نَ بقَض 

 للحياة. التاريخ، مع أنها الحالةُ الأساسيةُ في  م تُكتَب  هي التي لَ  الحقيقةُ 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 163 

بل والسلطة،  الدولةِ ب  معنية  قصص  محضُ على أنه  إلى المجتمعِ  النظرِ  عدمَ  إن  
مكن واقعية. لا يُ  اجتماع  أكثرَ  علمِ نشوءِ في  قد يُساهِمُ  ، ومصيريةه طبيعة  مُعَي نة  اعتبارَ و 

في أي  وقت  من الأوقات،  المجتمعَ تنسفَ  أن   المالِ  رأسِ  واحتكاراتِ  والدولِ  للسلطاتِ 
شَت لدرجةِ 1فرعون وقارونمثالِ كوثرية ) مهما كانت ضخمة   ابتلاعِ  (، ومهما تَوَحَّ

هو الذي  المجتمعَ  )اللوياثان الجديد(. ذلك أن   نهي حالُ وارثيهم الحالييكما  ،المجتمع
المُحَد د  مكانِ  ه احتلالُ مكنُ ل( لا يُ المآل. والمُحَدَّدُ )المنفع ها في نهايةِ  هويتَ يُحَد دُ 

 الإعلاميةِ  الأكثر بريقا  في الدعايةِ  السلطةِ  قوةَ إن  حتى بل زمن  كان.  )الفاعل( في أي  
رغمَ ، وتَبعَثُ على الشفقة لحقيقة. إنها القوى الأكثر سفالةلا تكفي لحجبِ هذه ا الراهنةِ 
، لمعنىإلى إيجادِ ا البشري   ن يفتقرَ المجتمعُ ذلك، فل . ومقابلَ المارد هامظهرِ بتَخَف يها 
 ه كيانَ الطبيعةِ الخارقَ منذ نشوئه.بوصفِ 

سيرِ تف كنظامِ  موضوعَ الفصلِ اللاحقِ  الديمقراطيةِ  سوف يُشَك لُ نظامُ الحضارةِ 
عادةِ وعَلمَنَةِ   لقائمةِ ه الِ بحا ية، سواءرئيسهذه البراديغما ال في ظل   ههيكلتالمجتمعِ وا 

 راهنا . مريخيا  أتا

                                                           

 هكثيرَ من الكنوز في عصر بعثة سيدنا موسى. لكناشتُهِرَ تاريخيا  بامتلاكه الهو أحد أغنياء قوم موسى.  قارون:1
 )المترجِمة(. كان وزيرا  لشؤون العبريين لدى فرعونو  لم يؤمن بموسى.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 164 

 
 
 
 

 الفصل السابع
 تصور نظام الحضارة الديمقراطية

 
 

حالة  و غدتَ  هذه الريبيةُ  تكان. فارقنيعَرفتُ نفسي والشك  يُلازِمُني كشبح  لا ي منذ أن  
 ئديعقا بعضُ  ز  هتَ عندما تَ  اتي،، فكنتُ أشعرُ أني في أوهنِ لحظ أحيانا  مَرَضِي ة  

 ما أهم  رب.  يأسا  حالاتِ الحياةِ  كثرِ  في أالسقوطُ ئما  حينها هو قاكان ما الدوغمائية. 
ي  أ مُ تقدي التي يستحيلُ  حتى في المواضيعِ  ،لشخصيتي ةُ يَّ ريبهذه المساهمة  مَنَحَتها 

ى علبسهولة في استحالةِ عثوري  العِبرَةَ التي تتجسدُ تلك عنها، كانت جادٍّ دفاع  
ة  إلى معضل ،غرائزي بما في ذلك ،تحويلي كلَّ شيء "الحقيقة". وأنا على قناعة  بأن  

منيعا   برَحالدوغمائي، الذي لا يَ  ةَ الانقطاعِ عن نمطِ التفكيرِ قدر قد أَكسَبَني  إشكالية  
ن مِ بدى أهميةُ الموضوع تتالشرق الأوسط. وفي نهايةِ المآل، ف مجتمعِ  للغاية في تقاليدِ 

 الوضعيةِ ي فحتى الآن وتأثيرِه  المركزِ  وروبي  الأ نِ المهيم نمطِ التفكيرِ نفوذِ مدى خلالِ 
قد ل. خرىأ جهة  من  حداثوي  ال وراءما الفكرِ في منظومةِ و من جهة،  لحداثويةِ ل الدوغمائيةِ 
 عقيدةِ لى الع المتأسسةِ  المقارنةِ بين المهارةِ الفكريةِ  ن خلالِ تحديدِ مكاني مِ إلى سعيتُ 

لى م أستطع العثورَ عني لَ ولكفي الغرب.  لمُساءلةِ على ا المتأسسةِ تلك في الشرق، و 
 قطاعُ الان استمرَّ قد ، فهذا المنوالبكان تفكيري  لَم اين. و جانبَ في كِلا الموطئِ قدَم  لي 

 الأيام. وبينهما مع مرورِ حياتي  بينةِ الهو  تَجَذ رِ ازديادِ بحُكما  
انتقادي  . بل ويتمثلُ طموحي بتاتا   شبِع  يُ م لَ  من أفكار  عقائدية  أو مَنطقية  ما عُرِضَ 

تعاظُمِ القضايا عن  يةُ الفكر  المنظوماتُ هذه الكبيرةِ التي تتحملُها مسؤوليةِ الفي  الأساسي  
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 العقائديةِ  على المنهجيةِ  الانتقادي   إلى ضرورةِ التركيزِ  الاجتماعية. وهذا ما كان يشيرُ 
 ، مما كان يَمُد ني بالجرأة في هذا الشأن.للغرب في آن  معا   للشرق والمنهجية العقلانيةِ 

 .ا  قإطلا عن ممارستي الاجتماعيةِ  يَقظِ وعيي ال انقطاعِ  خاصيَّتي الثانية هي عدمُ 
 جد ا . في وقت  باكر   خارق   ي  كِ تَشارُ  طابع  بَرَزَ في شخصيتي فقد وفي هذا المضمار، 

يابي من و فمنذ ذهابي  لى وا  ين ةِ جِب  )وهي في قريعلى الأقدام سيرا   الابتدائيةِ  المدرسةِ ا 
 عدةِ رِ بذِك ن الطلابِ لمجموعة  صغيرة  مِ  تيإمام كان مثيرا  فعلا  عزمي على ،المجاورة(
ة. جدي كل  ولكني كنتُ أؤديها ب .بمثابةِ لعبةالأمرُ حفظتُها. كان قد أدعية  كنتُ آيات  و 

يات  آن ه مِ ما حَفِظتُ حصيلةَ  وقاري رغبتي في إثباتِ هو ذلك  وراءَ  نُ ما يَكمُ  أَعتَقِدُ أن  
 ، حضوريإثباتِ  ي إلىنزوعو  نتيجة  لبدئي بالتفكيرِ كان  ،وبالتالي . الأنفسق  بشَ قرآنية  

ه ظتَ فِ ما حَ  ن  فكأني أقولُ لنفسي: إ. من أقراني الآخرينمع  ةِ ذلكمشاطر من خلالِ 
 أتعرفُ كنتُ أني  لي  جمن ال! كولحَ مَن مع  هتشاطرِ بإذن  عليكَ ف، مهمشيء  صعب  و 

رهجاد.  أخلاقيٍّ  ا على مبدأ  حينه بقةِ  السافي المجلداتِ نظرا  لأني سردتُ  ،هنا لن أُكَر 
فتُ تَوَقَّ أُولى أضواءِ الحداثة. و  تبُهِرُنيكيف كانت  ،قصيرة قصة   على شكلِ مِن مرافعتي 

 الفكرِ  ماراثونلِ  م رةُ مُدَ ال قوةُ ال هي الرأسماليةَ  الحداثةَ  أن  إلى بمجردِ انتباهي بكل  تَعَق ل  
 الأخيرة ربعةِ الأ آلهةِ القرونِ صورةِ تحطيمَ  ا  أن  حق. لَكَم غريب  الجنوني  الذي باشرتُ به

 التي طةِ الغِبالشبيهةِ ب إلى الشعورِ بقوة  العواطفِ قد دفعني  ،العالمي   الرأسمالي   لنظامِ ل
 مُ مُحَط  " لدى الإشارةِ إليه والتصريحِ بأنه ،لي  سيدنا إبراهيم الأورفااختلَجَت جوارحَ 

ة  عنِ ق  مُ  واعيدَ مدُ يُسر، وأُحَد   ه أتحكمُ برَيبِيَّتي بكل  تُ في الوقتِ نفسِ أصبحلأصنام". هكذا ا
 .أُلاحِقُها مع "حقائقي" التيومُرضِية  

إلى ربما  ا  تدنيم مع الحقيقةِ  همموعدُ باتَ  ىقو ال ير ئخاال بني البشرِ لَكَم هو مؤلم  أن  
بحيث يكاد لم يَبقَ اليوم فرد  إلا  ؛همتاريخفي ها التي عرفو  غريزيةالمستويات ال أَدنى

 . لكن  ه الظاهرةهذ نكرُ . أنا لا أ دوري  راتب  زوجة  وطفل  و أسيرَ حياة  مُؤَطَّرة  بغدا و 
تحت اسمِ أكثرِ و  ةِ مَقامَ الفلسفيكمنُ في عبادةِ هكذا حياة  مادية  أُقِيمَت الشديدَ البؤسَ 

لعِبادها  القوميةِ  ألوهيةُ الدولةِ  ذي وَهَبَتهال عالَمِ . هذا هو نطاقُ الالأفكارِ عقلانية
ننا نحيا في عالَم  محصور  بشكل  فظيع؟ أنا شخصيا  أرى أ ن إنكارُ مكِ يُ السعداء. فهل 

ن مرة  مِ  ألفَ  وأقدسَ ثمنَ أ الغابرةِ  العصورِ  أقدمِ أحدِ ن مِ  العيشَ في كنفِ رمزِ إله  ينحدرُ 
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عن  ني أتحدثُ أبالتأكيد  القومية الراهنة. إني مدرك   الدولةِ  ألوهيةِ العيشِ تحت ظل  
أولئك  لىإالأسى  ينِ بِت  أَنظرُ بعَ  يالمال. لكن  رأسِ اتِ حتكار الأكثر خواء  لالوهيةِ الأ

عن وعاجزين ، ثرين بهامتأ ئِهمبقاوعلى  ،هذه الألوهية نمِ  اتِ الضربأشدَّ  الذين تلَقَّوا
البشريةِ  هذا هو واقعُ  تماما  أن   درك  ي مإننمنها. كما  تخلصِ الفي والتفكيرِ  التَعَق لِ 
 كشِفُ تَ ، إنما على خيرِ وجههذه الحقيقةَ عكِس التي تَ  اليهوديةُ  العرقيةُ  الإبادةُ . و عاشالمُ 

التي لقبيلةِ العبريةِ لكُونَ يَ أن  مؤلم  هو لوضع. لَكَم التي وصلَها هذا ا المأساويةَ  الأبعادَ 
عددا  لا  هاتقديمِ في و من ناحية،  هذا الوضعِ نشوءِ في  مهم نصيب  سرَدنا قصتَها 
ما " :القائل . وكأنه يُضرَبُ بها المَثَلُ ثمنا  لذلك من الناحيةِ الثانية ضحايايُحصى من ال
 نكرُ اليهودي. كما لا أ الفكرِ لقوةِ  الهيمنةِ  طابعِ حول  ". لا يُساورني الشك  تزرع، تحصد

والآياتِ القرآنية،  لأدعيةِ ا ن حفظِ بدءا  مِ شخصيتي، على قوةِ هذا الفكر  انعكاساتِ 
التي  العرقي   مأساةَ التطهيرِ  . لكن  بتاتا   اهقَل لُ من أهميتِ ولا أُ  .لأوثانا وصولا  إلى تحطيمِ و 
من  نفسِهملأ جذريةِ ال تِهممحاكمو  تِهمءلمسان مِ  تَجعَلَ كي دِها كافية  بمفر ها اليهود دَ هِ شَ 

 الحضارةِ  نظامِ على  كيزِ أدورنو دَينا  في رِقابهم. أنا أيضا  سعيتُ إلى التر طرازِ 
 .ذلكب يتأثر يتناسبُ ومدى ما ب ن هذا الدَّينِ مِ ولو نبذة  إيفاءِ هدفِ الديمقراطية، ب

 تية نوعا  الزرادشبنكهةِ ردُ الس طَعَّمُ يُ عندما  ،لكنو نحن إبراهيميون في هذه النقطة. 
 السائد التاريخِ  مفهومُ قد تَعَرَّضَ ف. ىقو تصبح أ مغاير   تفسير  ، فإن  ضرورةَ صياغةِ ما

 ولةِ مسيرةَ الد ة. ويُجمَعُ عموما  على أن  مهمالمدنية إلى انكسارات    قصصِ شكلِ على 
. ا  اجتماعي ريخا  تاأن  تَكُونَ  ن المستحيلِ إلا أنه مِ  .والسلطة قد تَجِدُ معناها كتاريخ  رسمي  

ة  هامشية  نقط ونَ تَكُ  أن   مكن إلا  لا يُ  ،الدولةِ والسلطةنشوءِ نمطِ ن  السرودَ المعنيةَ بإكما 
ا هذ أن   . كمايةتاريخاللحقيقةِ وعلى دربِ ا المال احتكاراتِ رأسِ  لصالحِ رمزية  خامدة  و 

عية. الاجتما ليدِ التقا اتِ متطلب، ولا يُلَب ي هو الذي يَجعَلُ التاريخَ مُمِلا   السردَ المتطرفَ 
 ن يستطيعَ ل التاريخَ هذا  أن   واضحِ فمن المضمونا ،  للمجتمعيةِ  المناهِضةِ بُنيَتِه  سببِ وب

ن مِ  اتِ للتحريف يُعَر ضُهو  حجبهيَ سوف ف ،بل على النقيض .ليداتقك عن المجتمعِ  التعبيرَ 
ي ذال الديني، التاريخِ  لهذا السرد. أما سردُ  مثيل  أيضا   السلالاتِ  . وقصصُ  جهاتعدةِ 
 مرحلةَ  هلوجِ خاصة  لدى وُ و سطحيا  لأقصى درجة،  الاجتماعي   مستوى تمثيله د  عَ يُ 

 للدولة والسلطة. ا  تاريخكونِه ن أبعدَ مِ  ذهبُ ي؛ فلا المدنية
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ن  ، و هذا وتُذَك رُ التفاسيرُ التاريخيةُ الطبقيةُ والاقتصادية بتواريخِ الدولة اوية  ن ز  مِ ا 
حدَّ  تبلغُ الحقيقةَ الاجتماعيةَ مبتورة  من الكل، و  مغايرة؛ نظرا  لخصائصها التي تتناولُ 

المعنى  إضفاءِ على إلى القدرةِ  الجزئيةُ  ها الوضعيةُ وجهةُ نظرِ تفتقرُ حيث الاختزالية. 
ي نقطةِ ف خيةِ التاري جميعُ هذه السرودِ تَتَّحِدُ و . حتى الأديانبقدرِ  على التاريخِ ولو

ن  بَدَت متضادة  ظاهريا .حتى ها إلى المدنية، انحدارِ جذورِ   وا 
. ا  يبتجري مأ كان ا  براديغمائي معناه، دَ جَ الاجتماعية وَ  الطبيعةِ  لستُ مقتنعا  بكَونِ تاريخِ 

لَ فصو كُونَ التَ  ن أن  مِ  أبعدَ  لا تَذهبُ  الاجتماعي   بالتاريخِ  التاريخيةُ المسماةُ  فالكتاباتُ 
ؤا  للسوسيولوجيا الوضعية. أي أنها لا ت  كاملِ ن ء  مِ ها تصويرا  لجز كونَ  تعدىالأكثر تَجَز 

 الكلي. الوجودِ  ي منأ ،الجسم
 يف بشيء  ذلك لن يُساهمَ  ن  لك بعمق  أكبر. اتِ تشخيصهذه ال كل   شرحُ  بالمقدورِ 
 موضوعنا.
مَّ ذلك نولو ) الديمقراطية ةِ لحضار ل ا  شرحبصفتِه  التاريخِ  ركيزِ علىتقيامي بالأما 

 عوبة  صقي أُلا التي لا أزالُ  عُقمِ القضايا الاجتماعيةِ  فهو بسببِ  (،المتواصل لتكرارِ اعن 
 دَ و لسر ا بل إن   .العملية وحسب على الحياةِ  العُقمُ لا يقتصرُ فها. يلعالمعنى  اءِ ضففي إ

لا  مستحيالتقدمُ ، يصبح . وباتحادِ الوضعَين معا  ةداالجات  بالانسدادة  أيضا  مشحون
 التاريخِ  باسمِ  الجزئيةِ  المقاطعِ  بعضِ حشرُ الرسمية. أما  المدنيةِ  سرودِ  بسببِ 

 تعقيدا . الوضعِ  زيادةَ تعدى يالاجتماعي، فلا 
 طبقي  ال ابعُ الطعلى أنه  لهذا الوضعِ  العلميةِ   الاشتراكيةِ فسيرَ ت أُبَي نُ مِرارا  أن  

 يةشكاللإن امِ إلى جزء   التحولَ جَن ب  نفسَه م يُ بل ولَ  .القضية زَ عن حل  جِ قد عَ  ،للتاريخ
ن  كان يُنِيرُ بعضَ  ،هاذاتِ   الحقائق. حتى وا 

الرأسمالية كليا ،  تَخَطي براديغما الحداثةِ  لَم يتم   إذاأُشيرُ مِرارا  إلى أنه  لهذا السببِ و 
  الحقيقةِ طمسِ دورَها في  لعبُ تس ا تلك البراديغمل إن  ب ،التاريخية ن فهمِ الحقيقةِ مِ  دعكَ ف
 التاريخيةُ  النتائجُ باتت  قدالأديان. و عليه مما بكثير ن معانيها بدرجة  أكبر ها مِ دِ يتجر و 

الخاطئ يعني  . فالتاريخُ في يومنا نحو  أفضلعلى  مفهومة  البراديغمائية ماركس  لرؤيةِ 
للطبيعة  بي  يوالتجر  ائي  البراديغم الوصول إلى الموقفِ كما يستحيلُ خاطئة.  ممارسة  

بصورة  عامة  للمدنيةِ والتجريبيةِ البراديغمائية  الاجتماعية، ما لَم يتم تجاوُز المواقفِ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 168 

تجربة، خوضِ على  . ما سعيتُ لعمله هنا هو الإقدامُ ةصاخبصورة   الرأسماليةِ  وللحداثةِ 
 استعداد. أي   ندو  لوو 

 
 
 تعريف الحضارة الديمقراطية -أ

 
 لطبيعةِ ا وءِ الذي يَفتَرِضُ البحثَ في حالةِ نش ،الاجتماع علمِ  مدرسةِ  عريفُ ت مكانِ بالإ

رِها تأسيسا  على المجتمعِ   لحضارةِ ا مُ والسياسي، بأنها نظا الأخلاقي   الاجتماعية وتَطَو 
بحث. ال في حقلِ  المتباينةُ ها وحداتُ  المختلفةِ  الاجتماعِ  الديمقراطية. لمدارسِ علمِ 

على  يةُ علمال الاشتراكيةُ  لدين يَتَّخِذان من المجتمع أساسا . بينما تتأسسُ فالثيولوجيا وا
سا  أسا دةُ تمِ لمعا مقارباتُ الهناك في الليبرالية. ومثلما  ةُ  الأساسي  وحدةُ الطبقة. والفردُ هو ال

كما و . لقليلةليست با أساسا   المدنياتِ التي تَتَّخِذُ  مقارباتِ الإن  ، فوالسلطة على الدولةِ 
 اداتِ للانتق ثيرا  كتَعَرَّضَت  قد  ماعنصر  إلى  المستندةِ  قارباتِ هذه الم كل  ف نَوَّهتُ مِرارا ،

ن  أ  ثمين  نوعيٍّ  بحث   أي   ىعلإذ يتعينُ . كُل ي اتِي ةأو  تاريخية   قاربات  كونها م عدمِ  بسببِ 
ي تلك ما فمعانيه ضرُ والحا التاريخُ  ، بحيث يَجِدُ للمجتمع الحياتيةِ  على النقاطِ يُرك زَ 
لا  أساسا . و  النقاطِ   ن كونها قصصا .مِ  أبعدَ  البحوثُ لن تذهبَ ، فا 
ن حيث مِ  هميةِ بالأ يتسمُ  ةِ الأساسي  نا وحدتِ ك والسياسي   الأخلاقي   لمجتمعِ لتحديدَنا  إن  
لفرصةَ اطي يع ياسي  والس المجتمع الأخلاقي  فوالكُل ي اتِي ة.  التاريخيةِ  على الأبعادِ  هاشتمالِ 

حَد  ب لسياسةِ وا قِ الأخلا قراءةُ  الأكثر تاريخية  وتكامُلا . بل وبالمقدورِ  المجتمعِ أنواعِ  سردِ ل
مالي  لى إجهو الأقرب إ والسياسي   الأخلاقي   المتحلي بالبُعدِ  المجتمعُ فتاريخ. كذاتَيهما 

 والطبقةِ  لةِ الدو  دون وجودِ  دَ يتواجَ  أن   ن للمجتمعِ مكِ . حيث يُ المتكامل هرِ و  طَ ه وتَ نشوئِ 
 قِ ن الأخلامجتمع  خال  متَصَو ر ن مكِ لا يُ . لكن، والسلطة والقوميةوالاستغلال والمدينة 
خرى، الأى لقو لبالنسبة  الخامِ   للمواد  صدر  أو كم  حينها كمستعمَرة  والسياسة. قد يتواجدُ 

 قايابثُ أو ار ميكونُ ثمة  يَ المال والدولة. وفي هذه الحالةِ  وبالأخص لاحتكاراتِ رأسِ 
 مجتمع  خارِج  من كينونته.
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أو  العبودية أو الإقطاعية أو الرأسماليةِ ك أو صفات   ألقاب  لا معنى لإلصاقِ 
، بالأحرى . أوللمجتمع طبيعية   حالة  والسياسي، الذي يُعَد   الأخلاقي   الاشتراكية بالمجتمعِ 
الستار على  إلى إسدالِ ن حيث المعنى م سيؤولُ  فِ اوصتلك الأب فتعريفُ المجتمعاتِ 
لى واقعِ المجتمع، و  ما و الاحتكار(.  وأالاقتصاد أو )الطبقة خالصة عناصر له اختزالِ ا 

 رِ إطا ضمن على هذه المصطلحاتِ  المتأسسةِ  سُه في سرودِ الحل  نَتَلَمَّ الذي  الانسدادُ 
ي ا فالتي تحتويه خطاءِ والأ النواقصِ  ، سوى بسببِ وممارستِه الاجتماعي نظريةِ التطورِ 
 ةِ وسوممالو  يةِ القريبةِ من الماديةِ التاريخ تحليلاتِ المجتمعِ  كل  آلَت ما عدَ مضامينها. وبَ 
لتي ا السرودِ  ها كانت ستُزيدُ من عُقمِ نمن الواضحِ أف ؛هذا الوضعإلى  بهذه الصفاتِ 
 هارحِ ش ينية، ورغمَ الد العلمية. بينما السرودُ ذات الأبعادِ  تِهاقيمهشاشةِ  تعاني من
 بعيد. زمن   منذ نها أحالَت البُعدَ السياسيَّ إلى الدولةِ إإلا  ،لأهميةِ الأخلاق المستفيضِ 
 بعادِ على حجبِ المجتمعِ ذي الأ الليبرالية، فلا تقتصرُ  البورجوازيةُ  قارباتُ أما الم

قطة  ن ه في كل  ضد الحربِ  نفسه عن شن   بل ولا تتوانى في الوقتِ  .والسياسية الأخلاقيةِ 
 حالةَ ل ماثِ يُ ت لها الفرصة. فالفرديةُ حالةُ حرب  معلَنة  تجاه المجتمع بما حَ نَ منه كلما سَ 

دِ منعِ المُجَ تهيئةَ المجتمأساسا  تعني تقدير. والليبراليةُ  بأقل  تجاهه  والسلطةِ  الدولةِ   رَّ
. فرديةشتى هجماتِ ال علىه منفتحا  ريدِه من الأخلاقِ والسياسة، لجعلِ قوتِه حصيلةَ تج

 الأكثر عِداء  للمجتمعية.هي  وممارسة   أيديولوجية   الليبراليةَ  أي أن  
إشكاليَّان جدا  في السوسيولوجيا الغربية )ليس  المدنيةِ  ونظامِ  المجتمعِ  مصطلحَا

 نَبَعَتالسوسيولوجيا  نتناسى أن   ما يُسمى بالسوسيولوجيا الشرقية(. علينا ألا   عدُ هناك بَ 
ت رَ سفَ المتفاقمة، التي أَ  والحربِ  والتناقض والصراعِ  مةِ قضايا الأز  حل  ن الحاجةِ إلى مِ 

 واحدة  في الغربِ الأطروحاتُ تُصاغُ  والسلطة. حيث كانت المالِ  عنها احتكاراتُ رأسِ 
 بالرغمِ و ه قابلا  للعيش. علِ وجَ  النظامِ  في سبيلِ إنقاذِ  ،الاتجاهات كافةِ ن تِلوَ الأخرى ومِ 

بَرَزَت قد ف ،مِن كل  التفسيراتِ المذهبيةِ والثيولوجية والإصلاحيةِ لتعاليمِ المسيحية
تعاظُمِ لدى  ،قضايا المجتمع العلمية )الوضعية( بشأنِ  الرؤيةِ المعتمدةُ على التفاسيرُ 

 التنوير )خلال القرنَين السابع ةُ ركوح ةُ يالفلسف ثورةُ ال. وما مع الوقت جتمعيةِ القضايا الم
القضايا تعقيدا   ازديادَ  ن  إلهذه الحاجة. كما  الثامن عشر( في أساسهما سوى ثمرةعشر و 

زَ الفرنسية، قد  ها مع الثورةِ ل  عوضا  عن حَ  تطويرِ السوسيولوجيا كحقل  علميٍّ  ميولَ عَزَّ
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سيمون  سانأمثالِ من  ،الاشتراكيون الطوباويون يُمَث لُ . إلى أقصى درجة ه بذاتقائم  
في هذه علمِ الاجتماعِ ل التمهيديةَ  المراحلَ  ،أوغست كومت ودوركايمو برودهون و يير فور و 
نون مِ ؤ  وا يُ بلا حدود. كما كان نون بالعلمِ مِ ؤ  التنوير، ويُ  ة. فجميعُهم أولادُ حركةِ ستقامالا

 . فمهما يَكُن،وا دورَ الربم صقَ العلم. لقد تَ بون ؤ يشا كما لمجتمعِ ا بإمكانيةِ إعادةِ خلقِ 
. وما تعبيرِ هيغلعلى حد   قومية   دولة  كالأرض، بل و  على وجهِ  طَ بَ كان قد هَ  فالرب  

 "هندسةَ الدقيقةِ التي تخص   مخططاتِ رسمَ الو  مشاريعِ الكان صياغةَ  ينبغي عمله
بر ع رضِ الأعلى  هتنفيذُ ستحيلُ ي م يَكُ ثمة مشروع  أو مخطط  المجتمع". ذلك أنه لَ 

 ه الدولةُ القومية!ب تَقبَلَ  كي علميا  وضعيا "يَكُون " أن   يكفي بلالقومية.  الدولةِ 
الاقتصاد السياسي( يساهمون في  أخصائيوالإنكليز ) الاجتماعِ  بينما كان علماءُ ف

الألمان يُقَد مون  مُنَظ رونالاقتصادي، كان ال الحل   عن طريقِ  السوسيولوجيا الفرنسيةِ 
ين في هذا مساهمال صدارةِ وهيغل في  1أتي آدم سميث. ويةالفلسف طريقِ  نهم عمساهماتِ 
اليمين واليسار، يتقدمُهم الجميعِ ن مِ  ومطروحة  تنوعة  للغاية، م . كانت الوصفاتُ الشأن

لة  الرأسماليةِ  ن استغلالِ مِ  القضايا النابعةِ  حل   في سبيلِ  الصناعية للمجتمع بأبعاد  مُهَو 
 للاحتكارِ  المحوريةَ  الأيديولوجيةَ وبصفتِها رالية، التاسع عشر. بينما الليب خلال القرنِ 

توفيقية  مقاربة  ب الأفكارِ  ن كل  مِ  ن مثيلاتها في الاستفادةِ مِ أكثر عملية  الرأسمالي، كانت 
رَّ كما ال المتمفصلةِ  ة  في خلقِ النظمِ تام  البيانيةُ  ةُ المُرَقَّعة. أما السوسيولوجياتُ ص 

الماضي )بحثُ  ليسارية، وبينما كانت تَصُوغُ مشاريعَها بشأنِ وامنها  اليمينيةُ  الشكلية،
فكأنها كانت جاهلة   ؛أو المستقبل )المجتمع الطوباوي( اليمين عن العصر الذهبي(

أو  التاريخِ  تتمزقُ لدى مواجهةِ  ك  نفَ والحاضر. وكانت لا تَ  والتاريخِ  الاجتماعيةِ  بالطبيعةِ 
الذي  أسيرة  لها، فهي "القفص الحديدي"ي كانت جميعُها ة. أما الحقيقةُ التاهنالر  لحياةِ ا

من  مأكان  ا  فيه، ذهني ا  جميع ها، بحيث أَقحَمَتخُطى  مُتَمَه لةنَسَجَته الحداثةُ الرأسماليةُ ب
الفيلسوف نيتشه كان على مسافة  أدنى إلى  العملية. في حين أن   الحياةِ  نمطِ حيث 

                                                           
(. اقترح في كتاب "نظرية 1790–1723تلندي )الاقتصاد السياسي والتنوير الاسكفي فيلسوف  آدم سميث:1

ت الاجتماعية، وشرح مصدر قدرة الإنسان على تشكيل الأحكام المشاعر الأخلاقية" أن يصحو ضمير العلاقا
كمية ثروة الأمم" أن السوق الحرة موجهة لإنتاج شرح في كتاب ". الأخلاقية، واقترح نظرية التعاطف بمراقبة الآخرين

 المصلحة الذاتية كأساس للتبادل الاقتصادي )المترجِمة(.بَل اليد الخفية، وأكد على متنوعة من السلع من قِ صحيحة و 
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 ةِ ويالحداث زيقيي الوضعية" و"أقزامبـ"ميتافي م جميعا  لاجتماعية، عندما نَعَتها الحقيقةِ 
توا فَ الذين لَ  ،النادرينالأوائل  لائحةَ الفلاسفةِ نيتشه تصدَّرَ ين". لقد خصي  الرأسمالية المَ 

 م إياهاتهامه الرأسمالية. ورغمَ  يةِ الحداثو على يدِ  مخاطرِ ابتلاعِ المجتمعِ  إلى الأنظارَ 
كانت  العالمية والحروبِ  الفاشيةِ  ه التي تنَُب ئُ بقُدُومِ تفسيراتِ   أن  الفاشية بأفكاره، إلا بخدمةِ 

 .ظارملفتة  للأن
كافية  لإفلاسِ السوسيولوجيا  العالميةُ  والحروبُ  المتفاقمةُ الكبرى  كانت الأزماتُ 

 وبالرغمِ ها، نفسُ  بجناحَيه اليميني واليساري. وهندسةُ المجتمعِ  الليبرالي   والمحورِ  الوضعيةِ 
الميتافيزيقيا بصفتِها  أَبرَزَت هويتَها الحقيقيةَ  للميتافيزيقيا؛ إلا إنها مفرطِ من انتقادِها ال
مدرسةُ فرانكفورت تُعَد  والسلطوية. و  التوتاليتاريةِ  الفاشيةِ ، وذلك من خلالِ الأكثر سقما  

 1968ة عام الشبيب دُ ر  مَ وتَ  1سلآني ت مدرسةُ أفسَحَ لهذا الإفلاس. كما  رسمية   وثيقة  
 رؤيةُ وعلى رأسها  حداثوية،وراء ماال السوسيولوجيةِ  قارباتِ من المعدد  جمٍّ  المجالَ أمامَ 

أما الميولُ والنزعاتُ من قبيلِ  العالمي. الرأسمالي   النظامِ عن إيمانويل والرشتاين 
 تجلَبَ استَ  د؛ فقالنظام العالميمفهوم و  ،الأيكولوجيا، الفامينية، النسبية، اليسارية الجديدة

 المالي   مالِ ال رأستَحَل ي  . لا ريب أن  إلى أقسام  كثيرة المتشتتةِ  الاجتماعِ  ن علومِ عهدا  مِ 
 الجانبُ ويتجسدُ ا  في ذلك. مهمدورا   بَ عِ لَ قد  اتِ يالسبعين عدَ بَ فيما  المهيمنِ  بالطابعِ 
في  يتجسدُ ه السلبي، فما جانبُ المركز. أ الأوروبي    هيمنةِ الفكرِ مِ ط  حَ لذلك في تَ  الإيجابي  

 إلى فروع  كثيرة. مُقَسَّمال جتماعِ الا علمُ  التي سيُوَل دُهامخاطرِ ال
ذا ما أوجَزنا الانتقاداتِ  هةَ  وا   :المركز إلى السوسيولوجيا الأوروبيةِ  الموجَّ

  الدينِ نواعِ أ من نوع  مِن التحولِ إلى  أبعدَ عن الذهابِ تحديدا  الوضعيةُ عَجِزَت  -أ
ك. ن ذلمِ  . ينبغي عدم الاستغرابمساءلتِها إياهماو ها انتقادِ  الرغمِ منب، والميتافيزيقيا

افيزيقيا ين الميتب هو التمييزُ  بالضرورة. المهم   ميتافيزيقية   ونَ تَكُ  أن   جبُ يَ  الإنسانِ  فثقافةُ 
 الحسنة والسيئة.

                                                           
 تنابغون. اشتهر هي مدرسة الكتابات التاريخية المدونة في مجلة  فرنسية أكاديمية يكتب فيها  مدرسة آنيلس:1

 1929على علم التاريخ. تأسست في جامعة ستراسبورغ عام بأساليبها وممارساتها في علوم الاجتماع، والتي طبقتها 
تسعى صياغة مواقف بشأن علم التاريخ، تُمَك ن من التوافق مع مختلف العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ل

 )المترجِمة(.القرن التاسع عشر بما يختلف عن البحوث المعروفة أحداث وقائع و إلى البحث في 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 172 

–رأسماليلعصري، الا–البدائي"ثنائياتِ  على شكلِ  عرضَ المجتمعِ  إن   -ب
–للاطبقي، والدولتيا–لرجعي، الطبقيا–لزراعي، التقدميا–الاشتراكي، الصناعي

هكذا حقيقة. فى الالأقرب إل  تعريفِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ مُواراةِ إلى زيادةِ  عُ نزَ يَ  "اللادولتي
 تُزيد البُعدَ عن الحقيقةِ الاجتماعية. ثنائيات  

 كل   العصرية. أو بالأصح، وراءَ  لوهيةِ عني سوى الأتالمجتمع لا  خلقِ  إعادةُ  -ج
–لسلطةوا لِ الما ن رأسِ مِ  قِ احتكار  جديد  لخَ إلى  نزوع   نُ كمُ يَ  الخَلقِ  ن إعادةِ حملة  مِ 

ت المونارشيابالوسطى على علاقة  أيديولوجية   ألوهيةَ العصورِ  الدولة. فكيفما أن  
، ةالعصري المجتمعِ  هندسةَ إن  المطلقة )الباشوية، الشاهنشاهية، والسلطنة(، كذلك ف

 وميةِ الق للدولةِ  الإلهيةَ  الميولَ تعني أساسا  فهي  ،خلقال إعادةَ تعني ها ونظرا  لأن
 ألوهية  عصرية. الوضعيةُ . بهذا المعنى، فهاوأيديولوجيتِ 

لا  لمجتمع. ل خلق   إعادةِ  عملياتِ ك الثوراتِ  مكن تفسيرُ لا يُ  -د ن مِ  تخلصَ تلن ، فوا 
ها طهيرِ تدى متماشيا  مع  الاجتماعيةِ  ها بالثورةِ تعريفُ  ضعية. بل بالمقدورِ كونها ألوهية  و 

 والسلطة المفرطة. المالِ  رأسِ عبءِ ن مِ للمجتمعِ 
. همشروعَ  مواسَ رَ  الثوريين بخلقِ أي  نموذج  للمجتمع الذي ةِ مَّ هَ مكن تحديد مَ لا يُ  -هـ

 معِ المجت هم في تطويرِ مساهمتِ  مع ا  ولا يستحقون تعريفَ مَهَمَّة  سليمة، إلا تناسب
 والسياسي. الأخلاقي  

 يعةِ على الطب تُطَبَّقُ  التي ستِ ئياوالبراديغما الأساليبِ  مطابقةُ  ستحيلُ ي -و
 نِ بشأ ةُ الكوني   قاربةُ ؤدي المتبالطبيعةِ الأولى. فبينما  الاجتماعية مع تلك المعنيةِ 

رَ شيء  يُسلحقيقة )لكني لالأقرب  الأولى إلى نتائجَ  الطبيعةِ  لحقيقة مى با أستطيعُ تَصَو 
لك حقيقة. ذلى الإ قربأ كُونُ تَ  الاجتماعيةِ  الطبيعةِ  بشأنِ  ةَ النسبي   قاربةَ المإن  المطلقة(، ف

لا و هاية، إلى ما لان المستقيمِ المسارِ ذي  الكوني   بالسردِ  الكونِ  مكن إيضاحُ ه لا يُ أن  
 هائية.اللان المتشابهةِ  يةِ حلزونال اتِ دار بالم

لتي ا قاداتِ على الانت ا  تأسيس الترتيبِ  إعادةَ  نَسَقُ الحقيقةِ الاجتماعيةِ يقتضي  -ز
 أن  با  ؤمن  أيضعن خلق  إلهيٍّ جديد. لكني مُ  أني لا أتحدثُ  . لا شك   طرديا  هُ جَّ وَ ستُ 
نشا في قدرته على البحثِ  تتجسدُ  البشري   زةَ الأكفأَ للعقلِ يالم  ئها.عن الحقيقة وا 
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 علمِ  بمنهجيةِ  فيما يتعلقُ   التاليةَ أَسردُ الاقتراحاتِ س ضوءِ هذه الانتقادات على
 الذي سعيتُ لتعريفه: الاجتماعِ 

a)   لكونيةِ ا الموجوداتِ  لِ اشكأ كثرأك الاجتماعيةِ  الطبيعةِ المعاني على  إضفاءَ  إن 
ت  طروحاأ، سيؤي إلى انكالزمب شروطةِ الم الغنيةِ  اتِ ختلافالاعبر  ة  نو مر  الأساسيةِ 

 يةَ غطأبعد إلباسِها  ة  صارم كونية   حقيقة  كها رضِ عوضا  عن عَ  ،أدنى إلى الحقيقة
و أتفسير   أي  والعلمية )الوضعية(. و  والدينية والميتافيزيقيةِ  المعاني الميثولوجيةِ  أنسجةَ و 

 الطبيعةِ  ياتِ التَّعَر فِ جيدا  على ماه دونَ  تُطرَحُ  عمليٍّ  تغيير   علمِ اجتماع  أو حملةِ 
 وحيدية، والأديانُ التالوضعيةُ قد عَجِزَت ف. ارتدادات  عكسية إلىيؤدي الاجتماعية، قد 
ن  دو ؤولِ الحعن  ،إيجادِ الحلولمتطلعة  إلى  المدنيةِ  على مر  تاريخِ التي ظهرَت 

في  النظرِ  وعليه، فإن  قيامَها بإعادةِ  إلى الذروة.والسلطة  المالِ  احتكاراتِ رأسِ وصولِ 
 ؛نسانيةإأكثر سير اتفوالرقيَّ بذاتِها إلى مستوى صياغةِ   للذات،نقد  جذريٍّ نفسِها وفق 

 سياسي.وال الأخلاقي   خدمةِ المجتمعِ على صعيدِ منها  فر  ها التي لا مهام  ن مَ مِ  يُعتَبَرُ 
b)   عةَ لطبيالذي يَمنحُ ا ساسي  الأ هو العنصرُ  والسياسي   المجتمعُ الأخلاقي 
جودية  و صية  الاختلاف كخا، ويُمَث لُ وحدتَها ضمن ي  والكل   معناها التاريخيَّ  عيةَ الاجتما
 الذي ،ني  المُعَ  العنصرِ  يؤدي دورَ  والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  تعريفَ  . أي أن  أساسية
من ضها دتِ وح حَق قُ سيرورةَ الاجتماعية، ويُ  بالطبيعةِ  ةَ الخاصوالأوصافَ  الطابعَ  يَمنحُ 

 كثيرا   ةُ دَمالمستَخ فاتُ يصتو ي. أما الرئيسها الها وتكامُلِ ، ويُعَب ر عن تاريخيتِ لاختلافا
لي، البدائي، العصري، الإقطاعي، العبودي، الرأسما) :بيلن قَ المجتمع، مِ لدى تعريفِ 

 ،(رهالدولتي، القومي، والمهيمن وغيالاشتراكي، الصناعي، الزراعي، التجاري، المالي، ا
تُوَل دُ و ها، زايا محجبُ الاجتماعية. بل وتَ  عن الماهيةِ المُعَي نةِ للطبيعةِ أي  منها  ب رُ عَ تُ فلا 

نُ جوهرَ المواقفِ  .ن المعنىنتيجة  متجزئة  مِ  ة العملي قاتِ والتطبي النظريةِ  وهذا ما يُكَو 
 المجتمع. بشأنِ  الخاطئةِ 

c)   عادة ب ناديالتي ت تعابيرَ الإن مضامينها من حيث خلقه، هي تحديث المجتمع وا 
الجديدة.  المال والسلطةِ  احتكاراتِ رأسِ  نِ يو إلى تك هادفةِ اتِ الليفعامعنية  بال الأيديولوجيةِ 

 لرأسِ  التراكمي   التَكَد سِ  تاريخُ إلا هو ما  ،بوصفه تاريخَ تلك التحديثات المدنيةِ  تاريخُ ف
 تتجسدَ  المجتمع، ينبغي أن   بشأنِ  الإلهي   والسلطة. من هنا، وبدلا  من الخَلقِ  المالِ 
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والسياسي  الأخلاقي   النسيجِ  تَطَو رِ ل المُعيقةِ  العناصرِ ضد  الممارسةُ الأساسيةُ في الكفاحِ 
 والسياسيةَ  الذي يُفَع لُ أبعادَه الأخلاقيةَ  المجتمعُ فوظائفه.  تأديةِ لللمجتمع والمُعرقِلة 

 .كملِ وجهأعلى ه مَ د  قَ تَ  واصِلُ الذي سيُ  هو المجتمعُ  ية  ر  بحُ 
d) تتم عرقلةُ  حين ، إلاإليها اللجوءُ  يتم  لا  اجتماعية   ممارسات   أشكالُ هي  لثوراتُ ا 

من  ارم  صنحو  على  ، ومنعِهةيَّ ر  بحُ  والسياسيةِ  الأخلاقيةِ أداءِ وظيفتِه من  المجتمعِ 
 ل يتم  ب .جديدة دول  أو أمم  أو  خلقِ مجتمعات   جلِ لأفالثوراتُ ليست . هاعلي مثابرةِ ال

ها ية. حينر  ه بحُ وظيفتِ  أداءِ من  والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ تمكينِ  ها في سبيلِ خوضُ 
 .هاتَ شرعي يَقبَلَ  أن   ،، بل ينبغي عليهللمجتمعن مكِ يُ فقط 

e)  ِمعِ ا للمجتالتي تقَُد مه المساهماتِ في تَجِدَ معناها  أن   الثوريةِ  على البطولة 
لةِ بطو ها بتعريفُ  هذا المعنى، يستحيلُ  حمِلُ ممارسة  لا تَ  والسياسي. وكل   الأخلاقي  
في  اركةَ المش . ذلك أن  هافترتُ زادت  وأالثوري، أيا  كانت ومهما اتسعَ نطاقُها  المجتمعِ 

رِ المجتمعِ   بيا .تمع إيجالمجفي ا هي التي تُحَد دُ دورَ الأفرادِ  والسياسي   الأخلاقي   تَطَو 
f) ةِ يرئيسال  هذه الخصائصِ بناء  على تصييرِ ه جب تطويرُ ذي يمُ الاجتماعِ العل 

وفق  ولا  على خطٍّ مستقيم  كونيٍّ التقدمِ  ، لا يمكنه اتخاذُ عميقَينموضوعَ بحث  وتدقيق  
 علمِ  يرُ غي تطو في نهاية المطاف، ينبف. له أساسا   يةئلانهاال يةِ حلزونال الانفراديةِ  النسبيةِ 
 مةَ الصار  بَ قوالال والعاطفي، ويتجاوزُ  بين الذكاءَين التحليلي   ب رُ عن التناغمِ يُعَ  اجتماع  

اسا ؛ مُفني أسال غيرِ  الجدلي   ن الأسلوبِ مِ  ذُ خِ تَّ ، ويَ يةالشيئ يةِ المثالية والموضوع يةِ لذاتل
 المالِ  لرأسِ  ي  اكمس التر يالتكد ةَ نَ رعَ شَ  خدمُ التي تَ  الدوغمائيةِ  القالبيةِ  ضا  عن المواقفِ وَ عِ 

 المدنية. تاريخِ سياقِ والسلطة في 
ت  ه ضمن هكذا فرضياإطارِ  ننا رسمُ مكِ الديمقراطية، الذي يُ  الحضارةِ  أما نظامُ 

ى عل ةِ الأساسي هوحدتِ مرة  أخرى الخصائصَ المعنيةَ ب سنَعرضُ ، فا  وتجريبي ا  براديغمائي
 : كالتاليشكلِ بنود  أولية  

 حثيث  بدأب  عنها  البحثُ يتعينُ  رئيسية   خاصية  السياسي و  الأخلاقي   المجتمعُ  -1
 .ياسي  أساسا  أخلاقي  وس إلى حين زواله. فالمجتمعُ  البشري   منذ بدء نشوءِ المجتمعِ 

 مدنيةِ ال ظُمِ نُ المقابل ل ه في القطبِ مكانَ  والسياسي   المجتمعُ الأخلاقي  يَتَّخِذُ  -2
 ة )والبنية الهرمية ما قبلها(.الدول–الطبقة–ةعلى ركيزةِ ثالوثِ المدين المتصاعدةِ 
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 يمقراطية،الد الحضارةِ  تناغُم  مع نظامِ ب والسياسي   المجتمعُ الأخلاقي  يتنامى  -3
 الاجتماعية. الطبيعةِ  باعتباره تاريخَ 

ن ع حديثُ مكن اللا يُ و  ية.الأكثر حر  هو المجتمعُ  والسياسي   الأخلاقي   المجتمعُ  -4
رُ أيةِ ديناميكية    الن سُجُ ه ب ومُ قُ تَ ما  حرا ، بقدرِ  تُحافظُ عليهالمجتمعَ و  مُحَد دة  أخرى تُحَر 

تحلى ت ن  أ والبطولاتِ  ن الثوراتِ يٍّ مِ  يُمكنُ لأالأخلاقية والسياسية. كما لا والأجهزةُ 
لا  هنألما  ع. والسياسي   الأخلاقي   البُعدُ ما هو عليه بقدرِ  المجتمعِ  على تحريرِ  بالقدرةِ 
،دور  مُعَي ن   أداءُ ها لِ ابطأو  لثوراتِ ل يمكنُ   لمجتمعِ في ا هممساهمت وفقا  لمدىإلا   ومصيري 

 والسياسي. الأخلاقي  
 أن   يةِ ن للديمقراطمكِ مجتمع  ديمقراطي. ولا يُ  والسياسي   المجتمعُ الأخلاقي   -5
تمع  و مجهسياسي، الذي وال الأخلاقي   المجتمعِ  على وجودِ  معناها إلا بالتأسيسِ  تكتَسِبَ 

 اعلة، هو فاتُ ذواتا  مجموعالذي يُصبح فيه الأفرادُ وال منفتح  وحر. فالمجتمعُ الديمقراطي  
رَةِ للمجتمعِ  شكلِ المرادفُ الأكثر تجاوبا  مع   . أواسي  السيو  الأخلاقي   الإدارةِ المُطَو 

 اسةَ لسيا ديمقراطية. أي أن  أصلا  بال السياسي   المجتمعِ  ي وظيفيةَ م  سَ نُ  بالأصح، نحنُ 
ي تلا بيئةَ التُشَك لُ ا كانت الحريةُ الحقيقي. فإذ ىمعنالان برديفمصطلحان  والديمقراطيةَ 
ذه هضمن  السياسةِ  تنفيذِ هي طرازُ  يةَ الديمقراطإن  السياسةُ عن ذاتها، ف اتُعَب رُ فيه

ةِ يز ركمن ال اليا  خ والديمقراطيةِ  اسةِ والسي ثالوثُ الحريةِ يستحيلُ أن  يَكُونَ . بالتالي، البيئة
ساتيا  مؤس طابعا   ةِ خِذالمت بالحالةِ التقليديةِ  الأخلاقِ  الأخلاقية. بل وبمقدورنا تسميةُ 

 والديمقراطية. للحرية والسياسةِ 
ي الت ،لدولةمع ا متبادل   جدليٍّ  ناقض  على ت والسياسيةَ  الأخلاقيةَ  المجتمعاتِ إن   -6
 إلى عى دائما  ةُ تسوالسلطة. فالدول والمُلكيةِ  المالِ  رأسِ  عن شتى أشكالِ  ا  ميرس ا  تعبير تُعَد  

لى إقامةِ و  ، مَحَلَّ الأخلاقانونِ إحلالِ الق  على كِلااسة. و السيمقامَ  الحكمِ البيروقراطي  ا 
 لتيةِ الدو  ةِ لمدنيالرسميةُ لمنهجيةُ ال تتطورُ ، التاريخطيلةَ  المستمر   طرفَي هذا التناقضِ 

علمِ ن لتلفااتجاهان مخ الديمقراطية. هكذا يَظهرُ  الحضارةِ  نظامِ ل غيرُ الرسميةِ المنهجيةُ و 
 و أن  ألحرب، مؤدية  إلى اأكثر  مَ دِ حتَ تَ  الرموز. أما التناقضاتُ القائمة، فإما أن   دراسةِ 
 إلى السلام. مؤدية   نحو الوفاقِ  تتجهَ 
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 لدولتي  ا وقوى الاحتكارِ  والسياسي   الأخلاقي   السلامُ فيما بين قوى المجتمعِ  -7
بُ غِييَ و  فيها الأسلحةُ تَسكتُ ضمن أجواء   المشتَرَكِ  عيشِ ال ها فيإرادتِ بناء  على ممكن  
ل مِ المشروط ل. ذلك أن  االقتفيها  اةَ و  ،أوضاعَ الس  تي ي اله ،اطي  الديمقر  بالوفاقِ المُسَم 
 لا يخُ التار ف. تمعللمج أو الدولةِ  للدولةِ  المجتمعِ  إفناءِ  ن سيادةِ مِ  أكثرَ  في التاريخِ  تَسُودُ 
لا اسي، و والسي الأخلاقي   عن المجتمعِ خالصا  حضارة  ديمقراطية  بوصفها تعبيرا  ك يُعاشُ 

ريخُ التا والدولتي. بل يُعاشُ  الطبقي   عن المجتمعِ محضا  نُظُم  مدنية  بوصفها تعبيرا  ك
 ضاتُ تناقالو  علاقاتُ ال ، وتتداخلُ فيهالموالس   الحربِ  كحالات  تتعاقبُ فيها أوضاعُ 

لِ إن  العملَ على . كثيفةال  ،للى الأقععام  منذ خمسةِ آلافِ  مِ قائال هذا الوضعِ في التدخ 
ولَ قَب إن   . كماةيُعَد  يوتوبيا خيالي العاجلةِ  بالثوراتِ  ي  عليهفور القضاءِ ال والتطلعَ إلى

 تدخلِ عدم المحتوم، و  قدر  وكأنه ، وتَمَث لَه كما هو السحيقِ منذ الماضي  المتدفقِ  الجريانِ 
 ارباتُ قالم تتجسدُ ا  أخلاقيا  وسياسيا  سليما . بينما موقفيَكُونَ  ن أن  مكِ في مجراه لا يُ 

 الحرية لَ جام التي تُوَس عُ في تلك  والتكتيكية الأكثر معنى  ونَيلا  للنتيجةِ  الاستراتيجيةُ 
 ةِ نظمالأ نضالاتِ  والسياسي، إدراكا  منها بأن   الأخلاقي   مجتمعِ في ال والديمقراطيةِ 

 طويلةَ المدى. ستَكُونُ 
 المشاعي  ك  متعاقبة  ت  نُعو من خلال  والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  تعريفَ إن   -8

 وضيح. لادورا  حاجِبا  بدلا  من الت يؤدي ،الاشتراكي  و الرأسمالي و الإقطاعي و  العبودي  و 
صفاتِ  للقوى المنعوتةِ بالمجتمع الأخلاقي  والسياسي  في ه، ومثلما لا مكانَ ريب أن
 بدئيٍّ ق  مضمن وفا تلك القوى مع العيشُ  بالإمكانِ إنه والإقطاعية والرأسمالية، ف العبوديةِ 

عدم و  هاهو عدم إفنائ  هنا. المهم  رحَذَ ب و ة  محدود درجة  وعلى مسافة  ملحوظة  منها، وب
قِ قواها دائما  عبر تَفَ  حجيمُ تتها و جالامتحديدُ ع على يدها؛ بل لاتبللا التعرضِ  و 
ها تُ ساوان ممكِ يُ والاشتراكية، ف يةُ كومونالال النظمُ والسياسي. أما  الأخلاقي   المجتمعِ 

ها ابقتُ مط نمكِ ديمقراطية. في حين لا يُ  ونُ رِ ما تَكُ بقد والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ ب
 لة.من الدو  كحالة  
إلى  التحولِ ك عاجلة   أهداف   والسياسي   الأخلاقي   للمجتمعِ  يَكُونَ  ن أن  مكِ لا يُ  -9
الديمقراطية. أما حق   نطاقِ  خارجَ  نظام   وراءَ  ندفاعِ ين  ما أو الادِ  أو اختيارِ  قومية   دولة  
 خلاقي  الأ للمجتمعِ  الحرةُ  حَد دُه إلا الإرادةُ تُ المجتمع، فلا  نوعيةِ و  أهدافِ  تحديدِ 
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 ان يُحَد دانذلال ن للمجتمع همايوالسياسيَّ  نيالأخلاقيَّ  والتعبيرَ  الإرادةَ  والسياسي. أي أن  
هنا هو  الاستراتيجية. الأساسُ  للقراراتِ  ماهبقدرِ صياغتِ  المرحليةَ  والقراراتِ  النقاشاتِ 
 هذه القوةِ  بزمامِ  كُ مسِ ذي يُ ال المجتمعِ بمستطاعِ القرار. و  ةِ صنعِ صلاحيوالتحلي ب النقاشُ 

 ةِ صلاحيب متعفرد  أو قوة الت لأي   الأشكال سلامة. ولا يَحُق   خياراته بأكثرِ أن  يحددَ 
المجتمع  سري هندسةُ لا تَ كما إنه والسياسي.  الأخلاقي   المجتمعِ  باسمِ  القراراتِ  اتخاذِ 

 والسياسية. الأخلاقيةِ  على المجتمعاتِ 
عدة،  ن نواح  ها مِ سردِ أسهَبتُ في اريف التي على ضوءِ هذه التع تمعنِ لدى ال

امِ  نظفي جوهرِ ت على الدوام رَّ مَ ت واستَ دَ واجَ الطبيعةَ الاجتماعيةَ تَ  أن   سيُلاحَظُ ف
 اريخِ لت الآخرَ  ، بوصفها الوجهَ ي  تكامل  أخلاقيٍّ وسياسيٍّ كل   ضمنالديمقراطية  الحضارةِ 
م لَ نه إلا إسمي، الر  العالمي   للنظامِ  والاستغلالِ  القمعِ  أشكالِ  كل   رغمَ ف.  الرسمي  المدنيةِ 

 لامثلما . فأصلا   هؤُ إفنايستحيلُ و  ، بلالآخر من المجتمع الوجهِ  إفناءِ التمكنُ من  يتم  
أيضا   نيةُ ، فالمداللارأسمالي   المجتمعِ  بوجودها دون وجودِ  الاستمرارُ  لرأسماليةِ يُمكِن ل

ة. راطيالديمق الحضارةِ  نظامِ  دون وجودِ  الاستمرارُ نها مكِ لا يُ  رسميٍّ  عالميٍّ  نظام  ك
 ارةِ الحض دون وجودِ  الاستمرارُ  الاحتكاريةِ  ن للمدنيةِ مكِ وبشكل  ملموس  أكثر، لا يُ 

 ريخيٍّ تا تدفق   نظامِ ك الديمقراطيةَ  الحضارةَ  غير صحيح. أي أن   اللااحتكارية. والعكسُ 
ن لُو ا  ما  وخُ بوجودها بمنوال  أكثر يُسر  تمرارُ الاسنها مكِ يُ والسياسي،  الأخلاقي   للمجتمعِ 

 المدنية الرسمية. العوائق دون وجودِ 
تراكم   و ة  ي   فكر منهجية  أنها ب الديمقراطيةِ  وبموجب تعريفها، فإني أُعَب رُ عن الحضارةِ 

 رِ لفكا اريخِ تعن هنا  السياسية. لا أتحدثُ  والأجهزةِ  الأخلاقيةِ  تكامُل  للقواعدِ هي و ، فكري  
 ملُ فقط. بل يش والسياسي   الأخلاقي   ضمن سياقِ التطورِ  الاجتماعي   عن الواقعِ أو 

رحِ شال مزيد  منل ة  حاجو  أهمية   هناك رى أن  نحو  متداخل. وأَ بكِلا الموضوعَين  النقاشُ 
ماتها،  ي  للحضارةِ الديمقراطيةريخاتالسياقِ الو  سلوبِ على صعيدِ الأ لوجودِ  ظرا  نومُقَو 

تضمن سوف ت الرسمية. والعناوينُ اللاحقةُ  المدنيةِ  دِ على يَ  مُعاقة  متكاملة  نى وبُ  رود  س
 هذه المواضيع.
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 وباً تعاطي الحضارة الديمقراطية أسل -ب
 

إلى  مستقيمِ ال ذي المسارِ  التعاطي الكوني  علومِ الاجتماعِ في  أسلوبُ يؤدي 
ه أحكامُ ف. قديرت أقل  منها بالدينية  وغمائيةِ لدتُعادِلُ ما ل، إدراكِ الحقيقة بشأنِ إشكاليات  
 ة، وبأن  ا لانهايمإلى  مُ تَقَد  ي الكونَ أن  بلأنها تعتقدُ القاطع،  الديني   عن الجزمِ  لا تختلفُ 
ذي ال دُ وحيهو ال المتحققُ  هو المُقَدَّر. بمعنى آخر، فالشيءُ  المحفوظِ  في اللوحِ  المكتوبَ 

 عكسِ على و ، لوضعيةاأما مُسبَقا . مُقَدَّر  له هو كما  قُ قَّ حَ تَ يَ  شيء   وكل   ،هقُ ق  حَ جب تَ يتو 
اظة، لأكثر فظا ي  الماد بل هي الدينُ  .ني  دَ تَّ  للميتافيزيقيا أو الضة  ليست مناهِ ف ،ما يُعتَقَد

 ساسي  هُ الأالعلمية. أو بالأصح، إنها وثنيةُ الحداثة. والشَّبَ  الصبغةِ ب ا  خفيف والمصقولُ 
يث نون. حالطبيعة وتُسمى القاب قوة  تتحكمُ  هو وجودُ لأسلوبَين الدوغمائيَّين بين كِلا ا
 نبُ . الجاثِلمُما د  سر . وما يتبقى هو "الإله قوانينِ "مَحَلَّ  فقط "قوانينِ العلم"ةُ فردأُدرِجَت م
 مكانَ  لاحيث  ،قوةِ القانونبتتمتعُ ه أحكامَ أن  هو  الوضعي   التفكيرِ  أسلوبِ في الأنكى 

المعنى  ىدل  علتالتي و  ،المُسبَقكم لحُ لالحاسمةُ والموضوعيةُ  رؤيةُ الف.  فيهالتفسيرِ ل
، طأالا  للخمج تركُ نها لا تَ إفي جوهرها. كما أيضا   العلمَ تنُاقِضُ  ،ه بالنسبة للجميعنفسِ 

 والموضوع. بين الذاتِ  الحاسمِ  على الفصلِ  باعتبارها محصلة  للارتكازِ 
الوسطى  في صبغِ ثيولوجيا العصورِ  البورجوازيةِ  اعي الطبقةِ مس فهمُ  بالإمكانِ 

 آثارَ الواقعِ  ستَحمِلُ حُكما   ية. فهيو وعلمعلمانية   كفلسفة  ها رضِ بطِلاءِ الوضعية، وعَ 
بَدَت من الموجةِ الوضعيةِ التي  لا مفرَّ إذ أحشائه. تَرَعرَعَت في الذي  الاجتماعي  

نا منذ أذهانِ في  منقوشةَ ال التصوريةَ  مقارباتال جنَّبنتم أذهاننا، ما لَ  كأنها تَأسِرُ و 
هذا الوضعُ الفرصةَ لأي  تَطَو ر  لَم يُتِح  المدنية.  تاريخِ  ر  العصور الوسطى، بل وعلى مَ 

 الجافةِ  اتِ البلاغبعضِ الكليشيهاتِ الفكريةِ و تتجسدُ في الحقيقةَ  بأن   الاعتقادَ  تعدىي
" يحصحه المعلم والفيلسوف لُ و قيما كل  "ت مقولةُ لَّ هكذا حَ و . بإفراط المتكررةِ و  اءالجوفو 

وراء  ترُ تالمس ". هذا هو الواقعُ يحصح الإمامُ ه لُ و قيما كل  "  القائل:القديمِ  وقفِ محلَّ الم
طبيعتنا  تفسير  واحد  بشأنِ صياغةِ نا في ن حق  مِ حتى نا مرِ حُ . بالتالي، فقد عُقمِنا الذهني  

على تُشبِهُ  الدينية . فالدوغمائيةُ ر  عقلي  وأَس   اء  معَ و  ،جدا   وضع  وخيم الاجتماعية. إنه
للتقاليد.  ها الناقلةِ قوتِ من خلالِ  التاريخيةِ  الحقائقِ  بعضَ  ن الأشكالِ بشكل  مو الأقل 
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ا  بيننا وبين حقائقنا. كبير اغترابا   حِيكُ ت  التيفي الوضعيةِ  موجود   حتى هذا غيرُ ولكن، 
فرضِ ترغبُ في  فإنها، إن  صحَّ التعبير، ، الهيمنةِ الأيديولوجيةِ للغربها قوةَ تِ بصفو 

دون إطلاقِ رصاصة  واحدة )دون استخدام العقل(.  على الطرفِ المقابل، الاستسلامِ 
براديغما لا تحطيمُ و  ،عموما   الرسميةِ  المدنيةِ تحليلُ م يَكُن ممكنا  أنه لَ  واضحِ من ال

كان فالذي هذه الدوغمائية. بالتالي،   شوكةُ ر  كسَ تُ م ، ما لَ وصا  الحداثة الرأسمالية خص
التي بِت  مقتنعا  بفكرتي  قدالحر. و  التفسيرِ التحلي بالقدرةِ على صياغةِ هو ممكنا  حينها 

 العسكرية. ن الأسلحةِ مِ  أكثرَ  الحظرِ  تؤدي دورَ  الأيديولوجيةَ  الأسلحةَ إن   مفادُها:
 صييرُ ت ية أثناء تساؤلي "أَيُمكِنُ منهجال سلِ ذه السلامع هقليلا  م يَكُن صراعي لَ 

 نِ ائية بشأدوغمال القوالبِ  تَحَط مُ هو ، فالأصعب نظاما ؟". أما الأمرُ  الديمقراطيةِ  الحضارةِ 
رِ ن أَسم ك كي تتخلصَ نفسَ  عُ صارِ تُ  كأنكَ ف. ا  عميق التي آمنتُ بها العلميةِ  الاشتراكيةِ 

 بهذا الأمر. من حياتي مَرَّ بالانشغالِ  الأكبرَ  سمَ القِ  الدوغمائية. علما  أن  
ةِ في لمُعاشا متأثرا  بالثقافةِ  ا أزالُ مبينما كنتُ فأيضا :  التاليكنتُ أعيشُ تناقضا  ك

فقد ، ق.م وحتى يومنا الراهن( 000,10السنين )منذ  منذ آلافِ  الزراعيةِ  مهدِ الثورةِ 
ن، . ولكالرأسمالية بعدما بناءِ مجتمعِ بيلِ في س الآخر على النضالِ  من الجانبِ انعكَفتُ 

لى ع ، والذي يمتد  بينهما القائمِ  كيف كنا سنبني المجتمعَ الجديد، دون تحليلِ الفراغِ 
لَ إلى  نا الفكري  سنة على الأقل؟ كان نظامُ  اثنتي عشرة ألفِ طولِ   لمِ عِ   منع  نو قد تَحَوَّ
 لعجزِ عنا رَضُ فمَ مكانَه في تفكيري آنذاك.  خِذ  م يَتَّ لَ الأسلوبَ المثمرَ  . جلي  أن  الآخرة
لا ه إن إيضاحُ مكِ ولو بمقدارِ سنتمتر  واحد  لا يُ  ما هو مكتوب   نطاقِ  خارجَ  التفكيرِ 

دها، ها وعقائقوالأالمُصِرَّةِ على  بتأثيرِ الدوغمائية. لقد تَعَرَّضنا لقصفِ الوضعيةِ الرسميةِ 
 القوةَ  ن  نها أالدينية. أدركتُ حي لبلةِ تشويشِ القوالبِ بَ ن مِ  خلصِ تن المِ  التمكنِ  حتى قبلَ 
بِت   لسببِ ن هيمنتها الأيديولوجية. ولهذا امِ  للن ظُمِ القائمة تنبعُ  ةَ حاميال الأصليةَ 
حتى  رسميةالألمانية ال الأيديولوجيةِ  نحو  أفضل دوافعَ صراعِ نيتشه مع القوةِ بأستوعِبُ 

ن  كنا نَعي  ي ذلك فدينُ نُ  لا بُدَّ أنناالغرب، ف بشأنِ  بضعةَ حقائق شفافة  جُنَّ جنونه. وا 
 الجنوني. إلى هذا الصراعِ 

يتعلق  ملحوظة  ه بنسبة  ن تأثيرِ صتُ مِ لَّ خَ الذي تَ  الأولُ الدوغمائي   القالبُ كان 
رِ بحتميةِ  عتقدُ ، والتي تَ العلمية الاشتراكيةِ  ةِ أطروحب عاقُبِ أنظمةِ المجتمعاتِ تو تَطَو 
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تَقَبَّلتُ هذا وقد .  وغيرِهلعبودي  ا كالمجتمع البدائي   المشاعي   لمجتمعِ لطبقيةِ اللاحقةِ لا
في  عن كسرِ القالبِ الثاني المتمثلِ  لَم أتأخر  كما مدة  طويلة  كقانون  راسخ.  القالبَ 

 تَيتسمي . ذلك أن  الأولبالطبقات، والذي هو متداخل  مع القالب  تسميةِ المجتمعِ 
تُطابِق إذ  ؛هااطالحقيقةَ من أحرجِ نقتطمسان  الإقطاعي  المجتمعِ مع العبودي و المجت

 لأفواهِ التسمياتِ ما هي إلا من بقايا اهذه مثلَ  أن   ا  أسياده. كان واضحو  بين المجتمعِ 
على  مع السابقَين المتداخلِ  الثالثِ الدوغمائي   في فك  القالبِ  صعوبة   قَ ل  م أَ . ولَ المسيطرة

 المجتمعِ  مراحلَ أن  ب القائلِ  الجوارب. إني أتحدثُ عن القالبِ  قُ تِ نفَ كما تَ تماما   ،ليالتوا
حتمية  ولا ليست  الطبقي   المجتمعِ  مراحلَ  قد فَهِمتُ أن  ف. تقدملل ية  حتم ضرورة   الطبقي  
من  أن  تَمكنتُ  النتيجةُ فكانت رجعية  وتقييدا .  الأكثرَ  هااعتَبَرتُ بل و  .ا  إطلاق تقدمية  

النظر هو  الأنسب كُ كان السلو و التي تقَُر بُ التاريخَ من الحقيقةِ أكثر.  سرودِ الصياغةِ 
 التفاسيرِ  طرحِ في  الترددِ  ، عوضا  عنزيد من غِنى المعنىأسلوب  يُ  ى ذلك على أنهإل
من الميادين،  الدوغمائية )الأحكام المسبقة( في العديدِ  . ولدى تحطيمِ  الجوانبمتعددةِ ال
التالية  النقطةِ  ي تبيانُ تستطاعا. بدون بُد انتطور يس نى المعنىوغِ  التفسيرِ  انت قوةُ ك

 ، فإذا كانوا عاجزين عن حل  همشفافية: أينما كان البشر، وأيا  كانت أوضاعُ  بكل  
مستوياتُهم الفكريةُ البدائيةُ هو في ذلك  الأساسيَّ  المؤثرَ إن  ف ،أمامهم القضايا المنتصبةِ 

 آلافِ المُعَم رةِ مدى  الغرائزِ القوالبِ و لتخلص من قادرةِ على إبداءِ الجرأةِ اللازمةِ لالغيرُ 
 المخاوف.أنواعِ كل   الفكري  يكمنُ وراءفالخوفُ  السنين.

 تلفتَ  ة  مهم خاصية  ثاني تُشَك لُ  ن حَوليمِ ة كثير ال الملموسةُ  التجريبيةُ  كانت المواد  
 تُ لاحظا. أما المة  قائمة  بذاتِهاضارةِ الديمقراطية إلى فكر لحا أثناء تحويلِ  ،انتباهي
 لةِ السلالُ حو  ت لتلك المواد. لماذا يتواجدُ  مثيلة   بالتاريخ، فكانت شاهدة  على وفرة   الخاصةُ 
 لأسرةِ ل التقييمُ الممنهَجُ  يتم  ولماذا لا  ؟نظامإلى  السلطة القيمة وبؤرِ  فائضِ  ونهبِ 

ر بَ عتَ تُ التي و في المدينة،  السلطةِ  عن نطاقِ  الخارجةِ  والطبقاتِ لقرية واوالقبيلةِ والعشيرة 
 لُ ك  شَ  يُ لاالمتدولة؟ لماذا  والأمم غيرِ  وكذلك للشعوبِ للمجتمع،  النواةِ  الخليةِ  بمثابةِ 

 هم أيديولوجيا  وبنيويا ؟يناكي يَجِدوا مع ،ذاتهبقائما  هؤلاء نظاما  
لا لهذه الأسئلة، ف كاف   جواب  يستطيعوا إعطاءَ م نا لَ م آمالَ عَقَدنا عليه إذا كان مَن

لا، فمِ لذلك أسبابُ  بدَّ أن    أن  علما  أنها ليست أسئلة  مفتقِرة  للحقيقة.  ن الواضحِ ه. وا 
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ن  كانت مُ حتى المُعطاةَ ليست بالقليلة،  الأجوبةَ   يكفينا أن  ولكن، ة. ممنهجة  وغيرَ أزَّ جَ وا 
 .عن الجواب نَعرِفَ كيف نبحثُ 

و ه لفة  عن حضارة  وعصرانية  مخت لبحثِ على ا لدى الانعكافِ  البارزُ  الثالثُ  عاملُ ال
ن كومة  م ثمة الاجتماعية. فإذا كان بالطبيعةِ  فيما يتعلقُ  الحر   للإنشاءِ  الكامنةُ  الطاقةُ 

ذا القضايا ال  لةِ ن البطامِ  مُحبَطينخائري القوى و قد أصبحوا  الناسُ كان مستفحلة، وا 
 سة المجتمع( ممكنة  لق هنا ليس بمعنى هند)الخَ  النظامِ  إنشاءاتِ  فإن   ؛اعةوالمج

، رةي الثو باتت تقتضالقضايا  . وبالأصل، فأبعادُ ا  أخلاقي ا  واجبتغدو ، بل و ةهم  مُ وضرورة  
 الجواب المرتَقَب. على إعطاءِ  البنى القادرةَ  تتطلبُ بينما الثورةُ 

 ل، ولامَ  أَ لا يَمنَحُك ولو بصيصَ  حاكمُ ال ن النظامُ في بحثي هو؛ إذا كا الرابعُ  عاملُ ال
ه لُ عفِ  عليكَ  ام؛ فهاحلَّ  قضايا الهوية، ولا يستطيعُ  حتى بأبسطِ  هُ أبَ ، ولا يَ ا  إنسانيَعتَبِرُكَ 

 إنشاءِ  وبين القدرةِ علىلنفسك  كَ ك واحترامِ آمالِ بين  ربطُ أن  تَعرفَ كيف تإنسان هو ك
لا، فما يَننظامِ   قد لب .بقايا العِظامحتى الذئاب، ليس  تَظرُك على مائدةِ ك الخاص. وا 
 .هابذاتِ الفريسةَ أنتَ  تَكُونُ 

و . ألا وهفي نفسِ الوقت أيضا   أنه عام  واثق  خاص  بي، ولكني  الأخيرُ  عاملُ الربما 
ليس ك آمالَ  الذي عَقَدتَ عليه كفرد، ما دام الشخصُ بقوتِك الذاتيةِ  الثقةِ  توجسَ منت ألا  
لُه  وضع  ي ف  بعدمِ  . وعليكَ كأُم  ذاك الشخصُ هو حتى لو كان  ،أيَّ شيء كَ حِ نمَ ليُخَو 

ذا لَ حتى لليمين أو اليسار أو  الاستسلامِ  ، عيشه وضع  يُطاقُ  ن  هناكم يَكُ للغرائز. وا 
 لى إنشاءِ عين والإرادة القادرَ  العقلِ  على إبداءِ  كإنسان تتحلى بالقدرةِ  فاعلَم  تماما  أنكَ 

 والأصح والأجمل. الأفضلِ 
 المدينةِ  مجتمعَ إن  المسار المستقيم، فبناء  على منظورِ  التاريخِ  حسبَ تفسيرِ و 

 المُصاغةُ  المدنيةِ  ". وأقاصيصُ الفصل"الكلمة  بمثابةِ يُعَد  القرية  مجتمعِ  عدَ المتنامي بَ 
 المدينة، والمُنَظ مَةُ للدينِ في  الحكمِ  المدينة هي الحقيقةُ بذاتها. فالقوةُ الممسكةُ بدفةِ  حولَ 

كَةُ لنفسُها كدولة؛ هي  ه لُ فعَ ما تَ بالتالي، فكل  كطبقة  حاكمة.  لتاريخِ عجلةِ االقوةُ المُحَر 
 بالهيمناتِ  يتم السمو   على الجبين. ولهذا الغرضِ  ا  مكتوب ا  ر دَ وقَ  ا  ومقدس ا  صحيحيُعتَبَرُ 
الأزلية –الفصل الأبدية خيانة  للكلمةِ  ت  شاذٍّ كل  صو يُعتَبَرُ و  ،الأيديولوجية الإلهيةِ 
 ةِ دنيئال الأعمالِ  يَحل  عليه "غضب الرب". بالتالي، فجميعُ فبيرها في الحياة، اولتع
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 ن أفواهِ مِ  سَكِبُ (، تَنة القمع والاستغلال الأكثر سفالةالطاغي )أنظم للمستبد   والذليلةِ 
أمام  ن الشعرةِ مِ  دَقَّ هكذا باتت أعناقُ العِبادِ أو  له.أو الإ أقوالِ الرب   أقدسوكأنها  كهنةال

 الرب، بحيث لا تُؤلِمُهم حتى لو قُطِعَت. قوانينِ 
. هنومَنا الرايتَصِلَ حتى بتَحَو لات  مختلفة   المدينةِ المتمركزةُ حول  ةُ حضار المُر  تَ 
 ،عنفالمالِ وال رأسِ ل ا  تنظيمكما تُعَد   .أو دينا  ميثولوجيا حالتِها الأصلية في تُعَد  وهي 

 ا حصيلةَ التي يتساقطُ كل  طِلائِه المدنية،هذه إن  . سردا  فظا   بعدَ تصييرِه عرَضُ يُ 
في  لا تترددُ  ؛هامضمونِ على بقاءِ الإمع ، اوشكلهآدابِها  تغييرِ  عدَ بَ  اهسويقِ المتكررِ لتال
 لمدينةُ ة المتحجرة. أما االقومي في فاشيةِ الدولةِ  متجسدة  ها أبدية  كونِ عن  علانِ لإا

 منرُ يُكثِ  البيروقراطيَّ  ها الحديديَّ قفصَ فإن  لمال والعنف،  ارأسِ ل بصفتِها منظومة  
 بيعةَ ط أن  الأنكى و  .يهحتو تا ل  مكُ بمَرَضِ الأيدز والتسرطُناتِ البيولوجية حالاتِ 

ه ذه أن   دراكِ ولإ الطبيعية. وبيئتها ل  بُناها الداخليةِ بكُ المجتمعِ وَلَجَت طَورَ التَّسَرطُن 
 يتخللُ  مبالَغة، يكفي النظر إلى مان العة  بعيد العريضةِ  اه بخطوطِ ةَ المعروض الحقائقَ 

 حَد  القرون الأربعة الأخيرة )وخلال السنوات الخمسة آلاف ك خلالَ  النظامَ العالميَّ 
، معالمجت في صفوفِ  مستفحلة   أقصى( من حروب  واستعمار، ومن حالاتِ حرب  

 ة لكوارثِ البيئة.الحالةِ الراهنكذلك النظر إلى و 
لى مي الأيديولوجيةِ  الهيمنةِ  إذا ما نظرنا إلى كافةِ أشكالِ   يةِ ا الرسمادينهالليبرالية، وا 

لمنوال. ذا ابه التاريخِ  نهايةِ ل عَت حدا  ضَ ها وَ بالأكثر )أيديولوجيات الدولة(؛ فسنَجِدُ أن
 نهعلى أ يَعرضُ نفسَهالعولمة،  عصرِ المتربعُ على قمةِ  ي  الرأسمال بمعنى آخر، فالنظامُ 
ه في ، وأنةجديد تليس ه المقاربةَ هذ أن  لكننا على علم  ب. الفصلالحالةُ الأبديةُ للكلمةِ 

هذه  التسويقُ لمثلِ  يتم   ،ةمهمال والطغيانِ  المالِ  عصورِ رأسِ عصر  من  نهايةِ كل  
لى ع يةِ غطلأا فِ بآلا التي تُغَل فُها "علومُ" المدنيةِ  قيقةُ هي الح هذبدية". هالأ"من  المزاعمِ 

لَة  إياها إلى أسلوب   قة   حقيأصبحَ الأسلوبُ  ، بحيثممنهجمر  خمسةِ آلاف عام، مُحَو 
 والحقيقةُ أسلوبا .
 بإمكانيةِ وجودِ عوالم وعلوم  ومناهج أخرى مختلفة، يبدأ الترويجُ لعبارات   لدى الهمسِ 

جهنم والشذوذ والكُفر، إلى جانب تطبيقِ شتى أشكال "الإرهاب" الذي لا يَعرِف  من قَبِيلِ 
لب، الحرق في النار، الإعدام، الحُكم  حدودا  )أبسطُها قطعُ الرأس. وغيرها من قَبيلِ الصَّ
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السجون، أقبية ل حتى الموت، الاهتراء في تشغيالمؤبَّدة، التعذيب، الالشاقة عمال الأب
 ، الأشكال اللامحدودة من الاستعمار، والصهر(.شبه الزوجةَ الخانعةالتحول إلى ما ي
 عام آلاف طيلة خمسة ةيالقر –الزراعة الساعيةُ لهدمِ مجتمع المركزيةُ  هذه المدنيةُ 

هذا  ثارِ آالألفية الثالثة تجهد لمَحوِ آخِرِ  وكأنها تنتقم منه، نُلاحِظ أنها في أعوامِ 
 لانتقامِ ل شكل  آخِرُ  في حقيقِته هو . فدمارُ البيئةِ لتام اللإفلاسِ بعد تعريضه  ،المجتمع

 اعيةِ لاجتما الطبيعةِ  . لَكَم غريب  حقا  أنه، وعوضا  عن قيامِ ةالقري–مجتمع الزراعةمن 
وارث ن كنه مِ ع ما أسفَرَ بعلى هذا الدمار  تَرُد  الأولى  الطبيعةَ فإن   ،د  ةِ بالرَّ تو بالمَك

، الانقراض لجليد القطبيل الذوبان السريعالجفاف، ي، )الاحتباس الحرار متنوعة 
انا  أحيو بع وغيرها(. ا، وكوارث السيول والزو الحية لمختلف الأنواع والفصائلمتسارع ال

 ن  ولك قة  هذا حقيأن  قدوره إنكار . ومَن بمالخرساء كالطبيعةِ ( تةو بالبشريةُ )المك تُصبحُ 
 مؤلمة؟

احتكارِ  استحالةِ تَمَك نِ بمتعلقا   براديغما التاريخِ في  التغييرُ الأساسي  ينبغي أن  يَكُونَ 
 مجتمعِ  دون وجودِ  ،تَطَو رمن تحقيقِ ال على المدينة المتأسسِ  والسلطةِ  المالِ  رأسِ 

 التغييرِ  صوبَ  بالإمكان التوجهُ و ق.م إلى يومنا الراهن(. 10000)منذ  ةالقري–الزراعة
 رحَته روزا لوكسمبورغالنقطة. أما التعريفُ الذي طَ انطلاقا  من هذه  الأساسي   ي  منهجال
دون  ،والرأسمالية المالِ  وتراكُميةِ رأسِ  "لا وجودَ لاحتكاريةِ  :ة  كبيرة، والذي مفادُهسطحيب

 رأسِ  أشكالِ  وعلى كافةِ  التاريخِ عمومِ على سَحبَه  فإن   ؛اللارأسمالي" المجتمعِ  وجودِ 
 المجتمعِ طولِ المال على  رأسِ  عن تحليلِ سليم  ر  الأصح، وتعبي هو نمطُ السردِ  المالِ 

 لكارل ماركس هو الخطأُ  "المحض المجتمع الرأسمالي  " نموذجَ  ن  إالتاريخي. كما 
ممكن، نظريا  كان أم عمليا .  غيرُ  ا  كهذامجتمع به. ذلك أن  كَ الذي ارتَ الأكبر  ي  ساسالأ
الرأسماليون )مع دُ فقط يتواجبرهانُ ذلك بسيط: لنفترض  أنه في مجتمع  ما و 

 الرأسماليَّ  المجتمعَ  ن  إحيث  ؛بيروقراطييهم( والعمال )مع العاطلين عن العمل منهم(
 في معاملِ  السلعِ   من إجمالي  عنصر   مئةِ  إنتاجُ  أنه تمَّ  نَفترض  ذلك. ول طلبُ  يتالمحضَ 

 ة  بقَ خمستَ . ولأجورهم العمال مقابلَ  ن نصيبِ مِ  ة  سلعن و وعشر  ة  كُن  خمستَ الرأسمال. ول
ماذا سَيَحل  بالخمسين و لاستخدامِ طبقةِ المُستَثمِرين الرأسماليين. حسنا ، سلعة وعشرون 
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 المجتمعِ  أو ستُوَزَّع مجانا . حيث لا خَيارَ آخر حسب نموذجِ إما ستهترئُ ؟ ةالباقي سلعة
 المحض. الرأسمالي  

كانيةِ ا بإمت من هذه النقطة بقولهقَ لَ كانت روزا تَحُومُ على حافةِ الحقيقة، عندما انطَ 
ربح. ال ضِ بغر  اللارأسمالي   إلى المجتمعِ  سلعةالخمسون  تما بِيعَ  اإذ ،النظامعملِ آليةِ 

قينا  ي كُ الإدرا من ذلك. علاوة  على أنه من الضروري   أشملُ  الاجتماعيَّ  الواقعَ  ن  إإلا 
 لاجتماعي  ا ضُ الفائ إليه هما زِ المرتكِ  المالِ  رأسِ  الربحَ وتراكمَ  بتاتا  أن   وعدم النسيانِ 

 ةالقري–لزراعةا مجتمعُ اللارأسمالي؟ إنه أولا   هو المجتمعُ  ابعد. مثَمَنُه  م يُدفَع  الذي لَ 
مين المحرو الكَسَبة  في المنزل، وشريحةُ صغارِ  المنزويةِ  المرأةِ  التاريخي، ومجتمعُ 

ما  ذا  و (. العَونن على عمل )المقتاتيينة والعاطلين عن الالمقتاتين على كدحهم في المد
ة مرة خمسلمدنيةِ المعل  أفضلتحليل  صياغةُ  بهذا الشكل، فسيغدو بالإمكان طُرِحَ الواقعُ 

لأربعة اخلال القرون والسائدِ الأكثر منهجية  العالمي  الرأسمالي   لنظامِ ل، و عامآلاف 
رهم( الدولتي، السلطوي، وغي)الأرستقراطي، السيد، البورجوازي،  الشبكةَ  . إن  الأخيرة
 إجمالي   نا  منئة تخميبالم تتجاوز العشرةَ م وسلطة، لَ  مال   كرأسِ  التاريخِ  طيلةَ  ةَ مَ ظِ المنتَ 

سعين الت ة الاجتماعية يناهزالرئيسي للطبيع . بالتالي، فالجذعُ كان وقت   في أي   السكانِ 
 الأوقات. ئة في كل  بالم

ها نظاما  العشرة بالمائة وتصييرُ  أريخُ هل تالأسلوب:  ل  على صعيدِ سأنَ لهذه،  والحالُ 
ما يناهز  أريخَ ت الأكثر علمية؛ أم أن   الصحيحُ  وموضوعا  أساسيا  للفكر هو السبيلُ 

الأصح؟  العلمي   ها نظاما  وموضوعا  أساسيا  للفكر هو السبيلُ وتصييرَ  التسعين بالمائة
 آخر بديل  ل لا مجالَ  :عن جواب  له. قد يُقال الذي ينبغي البحثُ  الأولي   هذا هو الواقعُ 

هذا  ئة. ولكن، أَلَم يتأسس  بالم على العشرةِ  والعلم والأسلوب حِكر   الفكرِ  كثافةَ لأن  
ه؟ وكونه دواستنفا الاجتماعي   الفائضِ  على نهبِ بناء    المآلِ الاحتكارُ في نهايةِ 

إذ ؟ الامتياز أَحَق يَتَه في ذاكذا ههل يعني فكثر تنظيما ، الأ المجموعةَ الأيديولوجيةَ 
، حتى ولو كان همب تحكمَ ينفوذه على الملايين و  بسطَ أن  ي ا  منظَّم  جيد عنف   أي  بإمكانِ 

مطلق. فهل هذا الواقع  أساسي   وأسلوب   علم  على أنه كلامَه يَفرضُ واحدا  بالمائة. قد 
الطغاةِ والاحتكاريين هم الحقيقة؟  حفنة  من أن   ها؟ مَن الذي يُعلِنُ يعني الحقيقة بعينِ 

ميثولوجيا ودين وفلسفة وعلم وفن؛ هل ك هعرضونيَ و  ،صَر حُون بذلكالذين يُ أولئك و 
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الاجتماعية  الحقيقةِ  قادر  على تغييرِ  المالِ  رأسِ ل ي  الاستبداد لجهازِ اسلطةِ ارتباطُهم ب
ما إذ على هذه الشاكلة.  حَ  يجبُ أن  تُطرَ القضيةَ  أن  )حقيقة التسعين بالمائة(؟ واضح  

هذه الحقيقة. بل يجب  كفي لتغييرِ وفلسفية وفنية  تَ  ودينية   وعلمية   مِن هيمنة  أيديولوجية  
 تَكفي. ألا  

مجتمعَ ا الصنحَّ فَ فيما إذا تَ  وتكتَسب معناها بنسبة  أعلى سوف تَظهَرُ أبعادُ الحقيقةِ 
ذا ما سعينا لل الرئيسي، التاريخي بنيويا  على هدى هذا الأسلوبِ  نه ع يرِ التعبو به  رقيوا 

يُمكنُ  الأشكال الفكرية )الميثولوجية، الدينية، الفلسفية، العلمية، والفنية(. بمختلفِ 
مجتمع للثنائي  الاتجاهِ  رد  سَ كأرقى  يٍّ نظاممستوى الديمقراطية إلى  الحضارةِ  إيصالُ 

بل  في التعبير(. وبالمقدور، راز  طكته يموضوعيته وذاتمع التاريخي )أي ضمن بنيويته 
ها وتكامُل تاريخي  سياقِها الالاجتماعية نظاما  ضمن  الطبيعةِ  تصييرُ  من الضروري  

 رةِ ة للثو على الدعامةِ البراديغمائي ممنهجال هذا التحليلِ وترسيخُ  الأشمل. ينبغي إجلاسُ 
 الاجتماع. العلمية ولعلمِ 
على ة الاجتماعي لعرضِ الطبيعةِ  أكبر اد  سَدب الأسلوبِ  قضيةِ لتناوُل  كهذا يتميزُ 

 :ليالتاظ النظرة الأولى يُلاحَ بإلقاءِ . و غناها وتَكامُلها التاريخي  كل  نحو  أوسع ضمن 
مكنَين م رأس المال والسلطة غيرُ  لكن   .و سلطةأ مال   المجتمعُ ممكن  بلا رأسِ  -أ

 بلا مجتمع.
 .بلا اقتصاد ممكن   غيرُ  لمالِ ا رأسَ  لكن   .الاقتصادُ ممكن  بلا رأس مال -ب
 بلا مجتمع. ممكنة   غيرُ  الدولةَ  لكن   .المجتمعُ ممكن  بلا دولة -ج
و أ لي  الرأسما وجودَ  لكن   .أو سيد أو إقطاعيٍّ  المجتمعُ ممكن  بلا رأسماليٍّ  -د

 بلا مجتمع. ممكن   غيرُ  أو السيدِ  الإقطاعي  
 . بلا مجتمعممكنة   غيرُ  الطبقةَ  لكن   .المجتمعُ ممكن  بلا طبقة -هـ
 راعة.ة أو ز بلا قري ممكنة   غيرُ  المدينةَ  لكن   .الزراعة ممكنة  بلا مدينة–القريةُ  -و
 غيرُ ممكن  بلا أخلاق. ه، ولكننو انالمجتمعُ ممكن  بلا ق -ز
على غرارِ  ،فيه السياسةُ والأخلاق في وضع  تَغيبُ  المجتمعِ  إسقاطُ  بالإمكانِ  -ح
 يُمزَّقُ حينذاك  المجتمعَ  . لكن  صُ لِذاتهويَرقُ لذاتِه يَعزِفُ بأنه  يُقال في شخص  ما 

وهذا ما يَجري تماما  في  .ومية(الجديد )فاشية الدولة الق اللوياثانِ  دِ على يَ  لَعُ تَ ويُحتَوى ويُب
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والإنسان. هذه اللحظةُ هي لحظةُ الإبادة العرقية. هذه اللحظةُ هي  لحظةِ موتِ المجتمعِ 
التي قال اللحظةُ ي أَعلَنَ فيها ميشيل فوكو موتَ الإنسان. هذه اللحظةُ هي اللحظةُ الت

ا، وتنميلهما المجتمع والإنسان، وتقزيمهم نه يتم فيها إخصاءُ إ :فريدريك نيتشهعنها 
. هذه اللحظةُ هي قطيعو  حشد  تحولِ إلى أَعلَن أنها لحظةُ الالتي و  ؛)تحويلهما إلى نمل(
 ماكس فيبر!على حد  تعبيرِ "القفص الحديدي" داخل يها المجتمعُ اللحظةُ التي يُحبَسُ ف
لأسبابِ ل بالضرورةو فورا  الأجندةَ  الديمقراطيةِ  براديغما الحضارةِ ينبغي أن تَدخُلَ 

 :التالية
ي فلموجودةَ ا شرائحَ ال بلا زراعة  أو قرية، فإن   المجتمعِ ديمومةِ نظرا  لاستحالةِ  -1

 ى مر  دائمَين علال قمعِ الو  ستغلالِ تعرَّضَ للاالذي  ا المجتمعِ هذهذَين الحقلَين ضمن 
فها، إلا لُغ أهداتَب أن التاريخِ  مكنُ لمقاوماتها التي أَبدَتها طيلةَ ، لا يُ  المدنية الرسمي  تاريخِ 

 بتحويلها إلى حالةِ المجتمع السياسي.
صُ الخَلاالتالي، فوالسلطة. ب المالِ  رأسِ  احتكارات المدينةُ ممكنة  بلا بُؤَرِ  -2
ة، أمر   المدنيتاريخِ  طيلةَ  والقمعِ  الاستغلالِ  بُؤَرِ  دورِ أداءِ على  المُرغَمةِ  للمدينةِ  الحقيقي  

 الإمكانِ ي، بالديمقراطية. أ إلى حالةِ مجتمعِ المدينةِ السياسية وبالإدارةِ  ممكن  بالوصولِ 
 لتحولِ ابفي التاريخ نى الفاحشِ التي تقتضي الظهورَ بمظاهر تدل  على الغالمدن  إنقاذُ 
كثر  أيةِ وذلك بتطويرِ إدارتها الديمقراطية والكونفدرال ؛السرطانية ىبنن المِ  كومة  إلى 
 .فأكثر
 حجيمُ ت يتم  ا لَم م، العالقة القضاياحلحلةُ أو  الاقتصاديةِ  الأزماتِ  نهاءُ إ نُ مكِ لا يُ  -3
زالةُ   يَّ سسالأا السببَ  . ذلك أن  على الاقتصاد والسلطة المتأسسة المالِ  رأسِ  احتكاراتِ وا 
 الأمراضِ و  يالمُجدِ  غيرِ  الطبقي   التمايُزِ  والمجاعة والبؤس أولا ، ولشتى أنواعِ  للبطالةِ 

السلطة و  لِ الما من صراعِ مجموعاتِ رأسِ  ؛ ينبعُ  ثانيا  البيئةِ  ودمارِ  الاجتماعية والحروبِ 
نَتالاجتماعية. لقد  القيمةِ  ضِ حِصَصها من فائ ةِ ومُضاعفانتزاعِ  في سبيلِ   حُص 

 تَكونُ ث هذه القضايا والأمراض، بحي كل  يَقيها من  ن  رِ مَ  بغشاء  الطبيعةُ الاجتماعيةُ 
رِها بحرية،  ذاالسلو  المالِ  أجهزةِ رأسِ  جيمِ حتى في حالِ تحموفَّقة  في مواصلةِ تطو   طة. وا 

نُ ويُقرَأُ على الصعيدَين  عناه م كتسابُ اكنه م، فلا يُ والطبقي   الاقتصادي  كان التاريخُ سيُدَوَّ
 الحقيقي، إلا بهذه البراديغما.
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 غيابِ  هو الحالةُ الطبيعيةُ للمجتمع، في حالِ  والسياسي   المجتمعُ الأخلاقي   -4
منذ  ةَ يوعنهذه ال يعيشَ  والسلطة. والمجتمعُ البشري  بأكمله يجب أن   المالِ  احتكارِ رأسِ 

 أسمالي  الر و  الإقطاعي  و  العبودي   المجتمعِ  أُفُولِ نجمه. أما قوالبُ  ولادته إلى حينِ 
ها لباسُ إ رادُ يُ  تيلبالألبسةِ ا ها أَشبَهُ ما تَكُونُ عن الحقيقة، كونَ  فلا تُعَب رُ  ،والاشتراكي  

ولكن، لا وجودَ لمجتمعات  كهذه.  ؛مزاعم كهذه للطبيعةِ الاجتماعية. قد تتواجدُ 
 ورِ لتطل فرصةَ ال تَجِدم لَ  ،وسياسية أخلاقية   الأساسيةُ  تُهاحال تَكونُ  المجتمعاتُ التيف

لى عريخ التا ها واستعمارها على مر  عليها واستغلالِ  الخناقِ  تضييقِ  بسببِ  ة،تامبصورة  
 المال والسلطة. رأسِ  احتكاراتِ  يدِ 

ةِ الأوليةِ  حديدُ ت بالإمكانِ  -5  تمعِ المجنِ كيتَمالديمقراطية في  للسياسةِ  المَهَمَّ
على  القادرةُ حرة. والمجتمعاتُ على خلفية  وظائفه من التحلي ب والسياسي   الأخلاقي  

رُ وَّ ما يَتَطَ  ، هي مجتمعات  منفتحة  وشفافة  وديمقراطية. وبقدرِ التحلي بهكذا فاعلية
. وفن  فعالا   نَ و يَكُ  أن   والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  بإمكانِ  ونُ سيَكُ  المجتمعُ الديمقراطي  

. أما داوممن المجتمعاتِ فعالا  على ال مسؤول  عن جعلِ هذا النوعِ  الديمقراطيةِ  السياسةِ 
ةَ السياسةِ  "هندسة المجتمع"، فهو ليسبر  عخلقُ المجتمعاتِ  ذا . فهكالديمقراطية مَهَمَّ
 ة.السلطو لمال ا احتكارِ رأسِ  تكوينِ ل الليبراليةِ  اتِ نشاطمعنية  ب هندسةِ مبادرات  من ال

 دةِ لمُشَيَّ لقومية اا والدولِ  ةِ نيالمددُوَلِ والجمهوريات و  والإمبراطورياتِ مالكِ الم كل   -6
 لطة  إلى س ةِ المال المتحول رأسِ  أشكالِ على مضمونا  تدل   المدنيةِ  التاريخ باسمِ  على مر  

 ةِ لمهيمنوبأوضاعها ا بحالاتها الوفاقية أم التنافسية،و ، كانت أم مجموعاتودولة؛ فُرادى 
 أم المتكافئة.
لا إذ  لسياسي.وا لمجتمعِ الأخلاقي  ل ا  بلوغُ حالةِ هكذا احتكارات  هدفيَكُونَ  أن  محال  

 في هذهو سلام  مشروط. ب مدعوم  عنها، أو بحالةِ وفاق   إلا بشكل  مستقلٍّ  مكنه العيشُ يُ 
في  رسميةِ ال مع مدنياتِ السلطةِ  اقِ الوفتأمينُ  الحضارةِ الديمقراطيةِ  استطاعةِ بف، الحال
، هذه روطةِ المش الوفاقِ حالاتِ إلى  ترتكزُ  السلمِ  مراحلَ  أشكال  مختلفة. ونظرا  لأن   ظل  
 خلَ دا حالةِ حرب  دائمة، سواء  تُعَب رُ عن التاريخية الأخرى  الأزمنةِ  جميعَ  فإن  

 أم فوقها. المجتمعاتِ 
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 يةِ لاستعمار ا حروبِ اللى عالدائمِ  ادِ متعلاعلى ا غَم  مر  غيرُ  المجتمعَ  نظرا  لأن   -7
 طيةِ ه الديمقراحضارتِ  ينبغي عليه تطويرُ إنه ه(، فه أم خارجَ داخلَ  )سواء   ةالاحتكاري

، وبين صفوف كادحي من جهة القرية–ةأرضية الزراععلى وذلك  ؛الأشكال مختلفِ ب
فتِها  بصوالدولِ   السلطاتِ مجموعِ أكوامِ مجردَ . والتاريخُ ليس من جهة  ثانيةالمدينة 

 ثلةِ بأمأيضا  مليء  إنه بل  .اللاإنسانيةالأوضاعِ المهترئة و البُنى الحروب و  تِ او أد
شائرية العالعائلية و  الأنظمةِ  كل   .مضاعفة التي تُضاهيها بأضعاف   الديمقراطيةِ  الحضارةِ 
و هحسبما  رزمثالُها الأب هي أثيناالمدن ) ديمقراطياتِ وجميعُ ، هاكونفدرالياتو والقَبَليةِ 
الأحزاب و  وناتِ الكومو المدارس والكُل يَّات، و  الأديرةِ و الديمقراطية،  الكونفدرالياتِ و  معلوم(

ية ت الدينالجماعاو  ،المذاهبالدينيةِ و الطرائق و المدنية،  المجتمعاتِ و  المنادية بالمساواة
 اتِ مجموعوال والمجالسِ  يةِ النسائ اتِ عاونيتالو المتحولة إلى سلطة،  غيرِ  والفلسفيةِ 
نةِ  غيرِ  التكافليةِ   اعيةِ الاجتم ها من المجموعاتِ لها، وغيرُ  التي لا حصرَ و  المُدَوَّ

لم  ،للأسف لكن  الديمقراطية. و  الحضارةِ  ها في لائحةِ ينبغي إدراجُ جميعُها العملاقة؛ 
هذه عن  منهجِ مال عبيرِ الت ه بإمكانِ . بَي دَ أنممنهجبمنوال   عاتِ و جممهذه ال يُكتَب  تاريخُ 
 الحقيقي. الإنسانيَّ  التاريخَ أن  يَكُونَ  المجموعاتِ 

 سببِ ب ،نظامال تفتقرُ دوما  إلىواهنة  و  الديمقراطيةِ  بقيَت أيديولوجيةُ الحضارةِ  -8
مال ال سِ احتكاراتِ رأمع الهيمنةِ الأيديولوجية  ممارسةِ الرسمية ب قيامِ مدنياتِ السلطةِ 

فَت إإذ . مدا ومستمتداخل  بشكل   والسلاحِ  لسلطات، ا دِ يَ بعلى الدوامِ نها قُمِعَت وحُر 
 مذهب   ضو  فيع أو يٍّ دين زعيم  عالِم  وفيلسوف  و حكيم  و ن مِ  فكَم  وغالبا  ما قُضِيَ عليها. 

ئرهم أَصغَوا لصوتِ ضماوأُسكِتوا عندما  ،تَعَرَّضوا لأقصى العقوباتما أو فنان   ما
 بلوغُ نا، فالن هه. مِ وجودَ  نفيعدم تدوينِ تاريخِ ذلك لا يلكن  . يستسلموا ملَ ولكنهم  ؛الحرة

نا مهام التاريخي، يأتي في صدارةِ  عن المجتمعِ  ممنهج الديمقراطية إلى تعبير   بالحضارةِ 
 الفكرية.
 الاحتكارِ الأيديولوجي  عن مُجمَلِ  تعبير  كمَقابِلَ نظامِ مدنيةِ الدولةِ القوميةِ  -9
 خلالَ  الرأسمالي   لنظامِ في ا ةِ السلطاحتكارِ عن و  والاقتصادي   والعسكري   ي  والإدار 

رغم عدم تكاملِه  به الاستخفافِ ينبغي عدم  نظاما  هناك فإنه  ،القرون الأربعة الأخيرة
تمتد  على التي  الحركاتِ  المرتكزةُ إلى الديمقراطيةُ  الحضارةُ  حيث تتميزُ به .بصورة  تامة
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ن قبيل: ديمقراطية المدينة )في إيطاليا(، كونفدرالياتها )في ألمانيا(، مِ  آفاق  شاسعة  
، تمردات العمال وكوموناتهم )كومونة باريس(، تجارب تمردات القرويين وكوموناتهم

صبح م تالتحرر الوطني )حالاتها التي لَ حركات الاشتراكية المشيدة )في ثلث العالم(، 
، الحركات المجتمع المدنيحركة ، الديمقراطية كثير من الأحزابالوسلطة(،  دولة  

را ، جميع حركاتِ  المهرجانات و الشبيبة الديمقراطية،  الأيكولوجية والفامينية الظاهرة مؤخَّ
 إلى السلطة. التي لا تهدفُ وصولا  إلى الحركات الدينية الجديدة و الفنية، 
 زيادةِ  ثقيلة، ورغمَ الضايا من الق في راهنناالقومية  الدولةِ  منهجيةِ  معاناةِ  رغمَ  -10

على الأصعدة قوى الأ و هنظام  ب تميزُ تزال تلا  انهإيوم؛ إلا  كل   مع مرورِ  اهعاتِ د  صَ تَ 
 المتمثلةِ القومية )التي يُناهزُ تعدادُها المئتَين(  والإقليمية والكونية. فمقابلَ الدولِ  القوميةِ 
تحاد الولايات المتحدة وروبي، االإقليمية )وعلى رأسها الاتحاد الأ الاتحاداتِ في 

العالمية  ( والأممياتِ 2"كيبإ" ، وجنوب شرقي آسيا1"نافتا" المكسيك–كندا–الأمريكية
الذي يتجسدُ  ،يةنظامَ الحضارةِ الديمقراطيَسُودُ  ا  جدي   نقصا   )هيئة الأمم المتحدة(؛ فإن  

المنتدى ك)وسلطة  ة إلى دولة  حولالمت غيرِ  الكادحين والشعوبِ  اتحاداتِ  في مختلفِ 
. اس  أيديولوجيٍّ وبنيوي  ذو أس  هناالنقصَ إن  . (الهُلامي  و  الرخوِ الاجتماعي العالمي 

 الكونفدرالياتِ و  العالميةِ  الديمقراطيةِ  الكونفدراليةِ  تطويرُ هميةِ من الأف، ه تلافيولأجلِ 
نشاءُ محليا  و  إقليميا  القومية  الديمقراطيةِ   المدني. هامجتمع أجهزةِ و  هاأحزاب ، وا 

 
 
 
 

                                                           
لإنشاء  1994في سنة وأصبحت سارية  1992في عت وق  معاهدة : (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) نافتا1

على  1993 ر مصادقة الكونغرس الأمريكي فيبَ عتَ تُ  .والمكسيك وكندا الولايات المتحدة منطقة تجارية حرة بين
 )المترجِمة(. وأهداف هذا الاتحاد لا تختلف كثيرا  عن أهداف الاتحاد الأوروبي .تفاقية بداية لإنشاء هذا التكتلالا

تلبية للنمو الاقتصادي للدول  1989تأسس عام (: التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي منتدى) بيكإ2
رفع مستوى المعيشة و  لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصاديدولة  21يضم  .المطلة على المحيط الهادي

 )المترجِمة(. % من عدد سكان العالم40نحو ادي لدول المطلة على المحيط الها، حيث يشكل تعداد سكان والتعليم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
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 الحضارة الديمقراطيةتاريخ مخطوط  -ج
 
ه فتُ عرِ ومَ  ،ه على تمييزِ تاريخهالحر هي قدرتُ  في طبيعةِ الإنسانِ  محوريةُ ةُ اليز الم
 اريخد تو ستتواج. و ينالمتحققَ  والسياقِ  . فالتاريخُ هو تفسيرُ الوجودِ همع العيشِ لكيفيةِ 

مَ ني عدلا يع يَّ ختلافَ التاريخالا ن  إ. إلا مختلفة موجودات  و  بقدرِ ما تتواجد كيانات  
 اجدُ تو تَ أَوجُهَ الاختلافِ لا معنى للاختلافِ دون الوحدة. أي أن  إذ. لتاريخا وحدةِ 

ضوعَ شري  مو  البالنوعُ  ونُ . فعندما يَكُ وحدةال همَث له هذتُ هو ما س المهم  و . وحدةارتباطا  بال
ا  أساس الأدواتِ  استخدامِ مهاراته في و  ئهِ اذك جعلُ بالإمكانِ الحديث، فلا ريب أنه 

تلك  رِه إلىفي حالِ افتقا الإنسانِ وبقيةِ الكائناتِ الحيةِ بين  فارق  يبقى  لن. إذ وحدةلل
 قيةُ الأخلا أو الأبعادُ  أحيانا  أخرى والديمقراطيةُ   أحيانا  الدولةُ  تَكُونُ قد المهارات. و 
كالِ ش لأسا  سُ أُ في أحايين أُخَر  الاقتصاديةُ  عُ أو الأوضا الذهنيةِ  أو أشكالُ  والسياسيةُ 

في  وتنمسأَوجُهِ الاختلافِ  أي  التالي:  هو تشخيصُ هنا  . المهم  ضمن الاختلافوحدةِ ال
 ؟الوحدةأشكالِ  أي   أساسِ 

 ةِ الحضار  ظل  في  وحدةِ لل ا  أساسي   شكلا  لقد اتَّخَذنا المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ 
الخطَّ  الآن . لنَرسُمهفهمِ  ه في سبيلِ ينا لتحديدِ أسلوبِ عَ وسَ قمنا بتعريفِه فالديمقراطية. 

 باختصار: ه التاريخي  رِ و  طَ البيانيَّ لتَ 
ت على % من حياةِ الطبيعةِ الاجتماعية استمرَّ 98ما يُقارِبُ  على علم  بأن  إننا  -أ

الكلان.  أسميناها بمجتمعِ و شخصا ،  30إلى  25ات  متشكلة  من مجموعشكلِ 
يُواصِلُ  لا ينفك  مجتمعُ الكلانُ إذ لمجتمع. ل النواةِ  الخليةِ بالكلان  نا تعريفُ تِ ستطاعاب

نِ كل   ه ضمن سياقِ حضورَ  ، بما والقوم والأمة والقبيلةِ والعشيرة  الأسرة اتِ مجتمعتَكَو 
 للطبيعةِ  الأساسي   تعريفنا فقَ وِ  مجتمع  أخلاقي  وسياسي   الكلانُ و . الخلايااختلافَ يُشبِهُ 

الحال،  بطبيعةِ و الرمزية.  أم اللغةِ  في حالةِ لغةِ الإشارةِ  تكان الاجتماعية، سواء
هو  المهمَّ  لكن   ى،مستو من حيث ال تان جدا  بسيط  في الكلانسياسةُ الو  خلاقُ فالأ
حتى و البساطةَ لا تفني الأهمية. بل إنها تُبَرهِنُ أهميةَ الأهمية. بل  ا. ذلك أن  مهوجودُ 
دورَ  بُ لعَ تحيا تعبيرَها الأقوى في مجتمعِ الكلان، وكأنها تَ  الأخلاقَ  أن   القولُ  نابإمكانِ 

جل الأخلاق( شرط  أولي  لا غنى عنه لأبموجبِ . والعيشُ بموجبها )أي الفطري  التعبير 
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. قُضِيَ عليه كلان  تَبَعثَر، أو بُعثِر، أو اإما أنهف، ا لأخلاقهةُ الكلانُ المفتَقِدأما لوجود. ا
ه إلا بأهميتها الحياتية. ومن عليلُ مكن تبقواعد بسيطة، فلا يُ  الأخلاقِ  أما التعبيرُ عن

 الإخلالِ  للمجتمعِ أي  شيء  اليوم، رغمَ  حصلُ لا يَ  :القول بالمقدورِ فالمقارنة، بابِ 
بِ   بسببِ ا  إيجابيدورا   يؤدي هذا الإخلالُ وقد . بل القانونيةبالضوابط  المتواصلِ  تَعَص 
 عة.و جمميعني نهايةَ الففي الكلان، فسادُ القاعدةِ والإخلالُ بها . أما القانون وتَصَل بِ 

ان نشاط للكلانِ إذ للسياسة أيضا .  ها بالنسبةِ نفسِ  الخاصيةِ  تبيانُ  بالمستطاعِ 
تداولوا جميعَ أعضاءِ الكلان  ربما أن  و ألا وهما القطف والقنص.  ؛بسيطان للغاية

 .الخبراتوتشاوروا وتبادلوا  .دون شك لهم ألفَ مرة   الحياتيَّين بالنسبةِ  والقنصَ  القطفَ 
 الأشكال وأكثرها بأفضلِ  رسمِ وتطبيقِ سياسةِ القطف والقنصِ بأعضائهم  وكَلَّفوا بعضَ 

لا  . مردودا   فالسياسةُ .  في حالِ العكستَكُونَ  أن   ما كان للحياةِ  نَجِدُ أنه ، مرة  أخرىوا 
ت كان أنها أي ؟، وكيفوأكله قطفه وجمعه بُ جِ ما يَ  تحديدِ كانت تصب  في ةُ يمحور ال

المشترك.  أنها العملُ على تُعَرَّفُ السياسةُ بالتالي، فقد كانت  .العملَ المشترك تعني
ة  سياسية  بسيطة  جدا ، ولكنها مصيرية. إذ مجموعهذه، فمجتمعُ الكلان كان  والحالُ 
السياسةُ تتميزُ كانت لهذا السبب، و وِل السياسةَ يوما  واحدا . لو لَم يُزا موتُ كان سيَ 

شبيهة  كانت للإنسانِ الأخرى  خصائصِ ال كافةَ أن  . ربما لغايةل الحيوي    النسيجِ ةِ فيوظب
 النسيجَ الأخلاقيَّ  نه طَوَّرَ أهو  هالذي يميزُ  الفارقُ الوحيدُ و الثدييات البدائية. ما لدى ب

 وجودِ السياسة. وتَطَو رُ بإلا  حيزَ التنفيذِ  تَدخُلَ أن   لأدواتِ يُمكنُ ل لافوالسياسي البسيط. 
 . هذا وعلينا ألا  والسياسي   الأخلاقي   لى الأساسِ إ اللغةِ أيضا  غيرُ ممكن  إلا بالارتكازِ 

تتجسدُ في  كلامِ الإلى حاجةِ الالشعورِ بمن  تي سَرَّعَتال واملَ الع إطلاقا  عن أن   لَ غفَ نَ 
في  نُ تَكمُ هنا  حاجةَ التغذيةِ  بأن   العمل. أما القولُ  بتنفيذِ  المتعلقةِ  والقراراتِ  شاتِ النقا

 الخليةِ  وحيدةَ  الأميبياتِ  لا معنى. إذ لا ريب أن  بأنه  ىوالسياسة، فأر  الأخلاقِ  أساسِ 
الأميبيات أو سياستها.  عن أخلاقِ  الحديثَ  التغذية. لكننا لا نستطيعُ تحتاجُ إلى أيضا  
التغذية إلى ه حاجتِ هو قيامُه الدائمُ بتلبيةِ  اعن الأميبي الإنسانَ  ما يميزُ هنا، ف من

"الاقتصادُ يُحَد د كلَّ  مقولةُ . بهذا المعنى، ف مختلفةوسياسية   أخلاقية   قاربات  مبات باعِه 
 تحديدِ  هو كيفيةُ هنا  المهمَّ  كثيرا . ذلك أن   حُ الأمرتوض لا الماركسيةِ  شيء" في التعاليمِ 
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 والسياسيَّ  يقتضي النسيجَ الأخلاقي   البشري   لدى النوعِ  الاقتصاد. وهذا الوضعُ  مسارِ 
 .والميدانَ الاجتماعي  

 اريخِ ه على رأسِ تضعُ الكلان، بإمكاننا وَ  لمجتمعِ  الأساسيةِ  هذه الخاصيةِ  بسببِ و 
نِ منه.  نظامِ الحضارةِ  ل ذا يَشمَ به هنظامِ بجانتاريخُ الفالديمقراطية، وفي الزاويةِ الر ك 

ة ة  نواكخليوجودَ الكلان لا يَبرَح مستمرا   البشرية. فضلا  عن أن   % من عُمرِ 98نسبةَ 
والأمة، وفي  والقَبيلة والقومِ والعشيرة  في مجموعاتِ الأسرةِ  –مثلما ذكرنا آنفا  –
 .عابرةِ للقومياتالتلك في الأممية، بل وحتى  عاتِ و جممال

سنة(  12000–15000حوالي قبل ميزوليتي )الفترة البينية ماال أما المجتمعُ 
نان بأروعِ  ق.م12000منذ والنيوليتي )  جبالِ  في سلسلةِ  الأشكالِ  وحتى اليوم( المتكَو 

؛ حوالي عشرين ألف سنة الجليدي الرابع قبلَ  انقضاءِ العصرِ إثرَ زاغروس –طوروس
والاستقرار قد  كنِ السَّ  وأنظمةُ  اتُ كانت الأدو إذ الكلان.  ن مجتمعِ فقد كانا أرقى مِ 

لى جانبِ قَ قَّ حَ أولَ ثورة  زراعية  وقروية  تَ  ت. علما  أن  رَ وَّ طَ تَ   كونِ  ت في هذه الحقبة. وا 
 مشابهة   اجتماعية   كيانات   ن  إالصدارة، إلا  مرتبةَ  طوروس تحتل  –زاغروس جبالِ  سلسلةِ 

 عاتُ و جممعاشت عليها الالتي  آسيويةِ أورو –الأفرو من الأماكنِ  في العديدِ بالظهورِ  أُ بدَ تَ 
 زدهرِ الممع انتشارِ المجتمع النيوليتي  هذا التطورُ فقد حصلَ حسب رأيي، و  .البشرية
 ا  في تاريخِ بخَلا  عصرا  مُهِيبا  و  هذه الحقبةُ تُعَد  طوروس. -سلسلة جبال زاغروسفي 

التاريخية، بدءا   هذه الحقبةَ  بُ واكتُ  من التطوراتِ  العديدَ  ذلك أن  الاجتماعية.  الطبيعةِ 
 اليوم، إلى الثورةِ  التي لا تزال مستخدَمة   ،غةِ الرمزيةالأصلية لل   من نشوءِ الأشكالِ 

القرى إلى  ، وتدجين الحيوانات(، ومن نشوءِ ع  او بشكل  الزراعية )زرع البذور وحَصدُها 
 استذكارَ  أن   القبيلة. لا شك  و العشيرة  إلى تنظيمِ  الأموميةِ  جذورِ التجارة، ومن العائلةِ 

ة. المتطور  الحجريةِ  واتِ دإلى وجودِ الأ الحديث يُشيرُ  الحجري   العصرِ  باسمِ  هذه الحقبةِ 
 جميعِ  نذاك، وكأنه اختُرِعَت أُسُسُ استخدامِ آ مذهلا   الإنسانِ  انفتاحُ ذكاءِ كان هذا و 
 الثانيةُ  التاريخيةُ  اليوم. إنها الحقبةُ ها حتى تارِكة  بصماتِ  ك  نفَ التي لا تَ  والوسائلِ  الأدواتِ 

إلى هذه  عُودُ يَ  منها %1، فإن  من الزمان المتبقيةِ  %2أما نسبةُ المدى.  طويلةُ ال
حينها  م تَظهَر  لَ إذ . في أساسه أخلاقي  وسياسي  في تلك الحقبةِ  المجتمعَ ن  إكما الحقبة. 

 ، ويتم السمو   والتبجيليةِ بالقدس الأم   اطُ م تُعرَف السلطةُ بعد. وتنُولَ  ،والدولة قوانينُ ال
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 .المقدسة والقبورِ  آنذاك إلى مرحلةِ المعابدِ  العبورُ  الأنثى. كما تم   الإلهةِ  سومِ ر  اتِ بتَصَو ر 
فكأن  أطلالَ . مع أمواتهمعينه  المكانِ مشاطرةِ كانوا يَحيَون بمنوال  تاريخيٍّ لدرجةِ إذ 

 حقيقيين، لا بدائيين. بشر  أمام . إننا وجها  لوجه نا بهذه الحقيقة عيونَ أُ فقَ تَ  المعابدِ والقبورِ 
إذ ة. مقراطيالدي الحضارةِ  تاريخِ من  الثانية الأساسيةِ  الحقبةِ  خطوطِ  رسمُ  نامكنهكذا يُ 

رأيَ ال ينفكر مالبعضُ  ستسيغُ يالخالصة. قد لا  الديمقراطيةِ  مِ الحضارةِ يَ يتم تمثيلها بقِ 
 طاقِ ضمن ن الديمقراطيةِ  أشكالِ  أروعَ شَهِدَ  والسياسيَّ  الأخلاقيَّ  المجتمعَ القائلَ بأن  

 لحقيقةُ اهي  هذه ،لكنو الرمزية وتنامي العقل.  ة تماشيا  مع تَقَد مِ اللغةِ عشير وال القريةِ 
 نقى أشكالِ ألى عدليلا  فيها   وسياسي  كل  ما هو أخلاقي   التي يَكُونُ  . إنها الحقبةُ بعينِها
ءِ لى بدإسيؤدي ، كان هذا الوضعُ  طرديا  الإنتاجِ  ائضِ و ف دِ ايازد طية. لكن، وعندالديمقرا
قوى ، و من قِبَلِ القوى الهرمية أولا   على المجتمعِ  والاستغلال الممنهجِ  القمعِ  تسليطِ 
 . ثانيا  حول المدينةِ  المتمحورةِ  المدنيةِ 
وجية رود الميثولالس المكتوب )شتى أنواع بالتاريخِ  المسماةُ  سرودُ المدنيةِ  -ب

وامِ الأع يخُ تار  هو التاريخُ المذكورُ و التاريخَ بأمر  من الخالق.  ئُ دِ بتَ تَ  ية(والدينية والعلم
 كانيبإمف، ةِ التي صغتُهاالسوسيولوجي تِ التحليلاوانطلاقا  من الخمسة آلاف الأخيرة. 

إلى  دنى شك  أدون  تكزتر  يخِ التار المعنيةِ ب سرودِ لهذه ال الأيديولوجيةَ  الجذورَ  أن  ب الجزمُ 
اد الاقتص"ما يُسمى  ابما فيه ،العلمية ما تقومُ به المدارسُ فوالاستغلال.  القمعِ  تقديسِ 

مة التي القي فائضِ خلفيةِ على مبنية   أيديولوجية  هو صياغةُ ، الراهن "العلمي   السياسي  
نُها المجتمعُ   معلمجتا ةِ  حيامِ يَ على قِ  تأسسة  كدح؛ بل وم في النوعية  الذي يشهدُ نقلة  يُؤَم 

 أشد  ب لعنفُ اللغاية، واستُخدِمَ  ة  ميعظ من ذلك أنه بُذِلَت جهود  أيديولوجية  نَعي . أيضا  
نفسه عهدُ  ي الوقتِ فهو  الدولةِ –الطبقة–الحقيقة. فإنشاءُ المدينةِ لمواراةِ درجاته 

لقِ خال إظهارِ في  لأساسيةُ ها اتُ فيوظالتي تتجسدُ  ،عظمىال يديولوجيةِ الأ نشاءاتِ الإ
 ي  الإدار  وأالرجل القوي  وأ كاهنِ لل كانتصار   هتصويرِ في والتكوينِ بشكل  مغاير، و 

 الحاكم ضمن هالة  من القدسية.
 والسدودَ  رَ ئهذه الستاأولا   تجاوزَ أن  يالديمقراطية  الحضارةِ  لذا، على تاريخِ 
القَبَلية و  والبنى العشائريةَ  ةالقري–عَ الزراعةمجتمو  فهمَ الأسرةَ لن نَ  ،الأيديولوجية. حينها

 الهرميةِ  السلطةِ فهمُ الدولة، وكذلك –الطبقة–المدينة ون بإمكاننا فهمُ كُ بل وسيَ  .حسبف
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خطواتِ الفهمَ أولى كذلك سنستطيعُ  .والتي لا تزال مستمرة  حتى الآن ،قبلها المتأسسةِ 
 براديغما بقوةِ المعنى هذه بنسبة كبرى.تغييرُ اليرتقي سستعمارِ المرأة. و المخطوةِ لا

 جَ خار  لا تزال مستمرة  كمرحلة  جديدة   الديمقراطيةَ  الحضارةَ  في أن   ما من شك  
 الوثَ ثها اعتبارِ بزة  ايمتم مدنية  ل شبكة  التي باتت  ،الاحتكاري المالِ  عاتِ رأسِ و جمم

ن  حتى الدولة؛ –الطبقة–المدينة  .تلك المدنية مع تُها العميقةُ كانت لها تناقضاوا 
نَ   المدينةِ وتماهي تكاملِ  نزعةَ  ن  إوالريف. إلا  بين المدينةِ  تناقضُ آنذاك اللقد تَكَوَّ

لى جانبِ كانت بعضا  بعضهما مع والريف   الحضارةِ  امتداداتِ  لا تزال طاغية. وا 
ها الريفية. تُ أيضا  امتدادا الديمقراطية في المدينة )العبيد، المِهَني ون، والنساء(، فللمدينةِ 

الموجودين المتواطئين و ، ي  الريفالمجتمعِ ضمن  المتعززةَ  الهرميةَ  ىالبن كرِ بالذ   ونخص  
بين هاتَين  دورُ يَ في حقيقته  الصراعُ كان المدينة.  مع إدارةِ دولةِ في المناطقِ الريفيةِ 

 حِد ةُ لاحَظ ذ تُ إ. تبَ وتضارَ  هما الماديةُ مصالحُ  تختلفَ اجتمعيتَين اللتَين مالكتلتَين ال
داريا  بين الحضارةِ الدائرةِ  الصراعاتِ  التي تُعَب رُ عن  ،الديمقراطية أيديولوجيا  وعسكريا  وا 

 احتكارِ  حول المتمحورةِ  ، وبين المدنيةِ والسياسي   والأخلاقي   الكومونالي قوى المجتمعِ 
ونهبِ  د في المدينةِ العبي سلبِ عملِ وعلى  الغنائمِ على  والدولة المتأسسِ  المالِ  رأسِ 
على انتزاعِ  بين حُكَّامِ المدينةِ أنفسهم. هذا فضلا  عن الحروبِ في الريفالقبائل و  القرى
والشجنُ الذي  ،المدينةحول  السومريةِ  الملاحمِ التي يَرِدُ ذكرُها في  مرثياتُ الو . صالحص

 أن   التبيانُ  مقدورِ بالفهنا، الصراعات. من تلك تُشعِرُ المرءَ بمدى ضراوةِ تتميزُ به، 
تحت ظل  اعتداءاتِ المدنية ذات الأصول بنسبة  ساحقة  تَشَكَّلَت  القَبَليةَ و العشائرية البُنى 

ق.م  3000–4000 ت أعوامُ دَ هِ التي شَ  البنى الأثنيةَ  أن   الظن   غلبُ المدينية. ويَ 
قوا طلَ ن هم الذين أَ السومريين والمصريي أن   مُ علَ نَ  نحنُ و جُ تلك الحقبة. اتها هي نِ وجودَ 

أو أوريان  شرقيهم باسمِ  ها. فبينما سَمَّى السومريون مَن في شماليهم وشمالِ عليها أسماءَ 
الأرض والفِلاحة(، ومَن في غربيهم  ن فيو يلالأصو  ،التلالو الجبال شعب آريان )أي 

ة بالعموريين )وهم من الأصول السامي ة، والعرب الأولون الذين لم ينصهروا في بوتق
سيناء  ن صحراءِ السومريين( والكوتيين والكاسيين؛ فقد أَطلَقَ المصريون على الوافدين مِ 

ون الآتون من الصحرا مشتَق   العبري   اسمَ  على أن   ء(. ويُجمَعُ اسمَ عابيرو )الناس المُغبَر 
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 والأبراج، فهو خيرُ دليل  على وجودِ  المدنِ  حولَ   المنصوبةُ من عابيرو. أما الأسوارُ 
 المجتمع المضاد.

. الطبقة على المتأسسةِ  بسهولة للمدنيةِ  اتِ عدم قَبولِ المجتمعِ يُفهَم من حِد ة الاشتباك
ها وقَضيضها مدنيةِ ال إذ يُشاهَد أحيانا  حَرقُ القرى بل ومراكزِ   لأثريةُ ا تُ السجلاو  .بقَض 

 ةِ الترابي لِ ثواتِ والتلاالجمن الأمثلة في هذا المضمار. وميزوبوتاميا مليئة  ب الوفيرَ  بسطُ ت
 والآدابُ  . والميثولوجياتُ مرات  عدةل تقَ رِ حُ سكن   مراكزَ كانت متعددةِ الطوابق، والتي ال

 عكِسُ تَ روس هومي "إلياذة  "فـكبرى.  ة  درجب تَعكِسُ هذه الحقائقَ  من تلك الحقبةِ  المتبقيةُ 
أما  الثالثة. المرتبةِ  من كنسخة   الميزوبوتاميةِ  ذات الأصولِ  الأساطيرِ تلك تقاليدَ 

لُ مُجَمَّعَ الآلهةِ اشمنسخة   نجِزُ هسيودوس، فيُ   جَمَّعِ لى مُ إ السومريةِ  بهة، بحيث يُحَو 
 روبُ هي ح حروبَ ال  على أن  ك العهدِ لذ أساطيرِ  تقاليدِ تَنُص  جميعُ الأولمبية. و  الآلهةِ 
حو  نعلى والملوك  لهةِ بين الآ طابقُ برزُ التيَ إذ الملوك.  صِ و متجسدة  في شخ الآلهةِ 
. قتطابالن للنظر عن هذا ين ملفتَ ين تعبيريَّ يا لَقَبا فرعون ونمرود سوى مثالَ . ومفاقع

ي الاقتصاد في النهبِ  ىالقر  على مجتمعاتِ  الحروبِ شن  من  الهدفُ  بينما تَجَسَّدَ 
عينية. ال نائمِ  شبيهة  على القبائل بغرضِ الحظي بالأسرى والغغزوات  فقد نَشَبَت  .والَأس ر

ية  أساس بوابة  البعضِ على بعضها  كانت تَعتَبِرُ شنَّ الحروبِ  المدنياتِ  علاوة  على أن  
 ماديةِ ال على المصالحِ  ت بُناها المعتمدةُ والسلب. واستمر   النهبِ القيامِ بالأسرى و ب لحظيل

 بِ إلى حسا كلَّ شيء  كان يرتكزُ  أو الخِلاف حتى يومنا الراهن. ذلك أن   في الوفاقِ 
 الة  حكساسا  أالآلهةِ في السماء  اتحادِ  تَم  تَصَو رُ  هالأعظم؟". واضح  جليا  أن  هو "مَن 
فسهم ةِ أنالعثمانيين إلى تسمي لجوءُ السلاطنةِ و لَكة  على وجهِ الأرض. ملأعظمِ مَ  رمزية  

 هذه الحقيقة.يُبَرهِن  "الله ظل  "بـ
تناقض  مرتكز  إلى أنه على التاريخية  قبةِ عَرضَ التناقضِ الأساسي في هذه الح إن  

تتحرك  العبيدِ  طبقةَ  أن  كيف يُشاهَدُ إذ . فادحا   ا  سيَكُونُ نقص الضيقةِ  ةِ طبقيالأرضيةِ ال
لأجسادِ  امتداد  يتحركونُ وكأنهم إن  العبيدَ بل  .والمعبد سيادهملأطاعة   خَدَمِ أكثرِ الك

 فضر تي تال العشائرية والقَبَليةُ  اتُ مجموعوالون، فهم القرويون لتِ اق. أما المُ همأسياد
إذ يُلاحَظُ بدءُ  .الاحتكاريينمِرارا  بين  صحصال انتزاعِ  حروبُ وتنشبُ لاستعباد. ا

 من المصريةِ المدنيةِ و  ين من جهة،الميتاني–ينوالهوري ينالحثيبين  على الهيمنةِ  الصراعِ 
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 المركزيةُ  المدنيةُ التي تَشَكَّلَت فيها  ةُ فتر الوهي  .ق.م 1500أعوامِ حلولِ مع  ثانية   جهة  
ق.م، فتَبسطُ  1200–1500أعوام ما بين  . أما مرحلةُ لأولِ مرة الأوسطِ  في الشرقِ 

 الهيمنةِ  ها على سُلَّمِ دَ و وصع ،التاريخأمثلةَ التنافسِ بين أولى المدنِ الباهرةِ التي عرفَها 
 للغاية في التاريخ. هذا وتستمر   مُهيبة   يَّة  رَكِ ح مرحلة   . لذا، فهذا العصرُ يُعَد  والنفوذ

تَكتَسِبُ  لأولِ مرة  في تَقَد مِها آنذاك. أما التجارة، ف والقرويةُ القَبَليةُ و العشائرية  اتُ مجموعال
لُها لإنشاءِ إمبراطورية   ن يَستَمِد ون يون والفينيقيو الآشور كان إذ ها. حولَ  الأهميةَ التي تُخَو 

أُولى  لقِيانن احتكارِ التجارة. وبينما كانت مدنيتا الصين والهند تُ هم أساسا  مقوتَ 
 ،من آسيا متبقيةُ ال ق.م، فقد كانت أوروبا بأكملها، والأقسامُ  1500 خطواتهما في أعوامِ 

أما حديثا . وتَحياه  النيوليتي   على المجتمعِ  أفريقيا وأمريكا لا تزال تتعرفُ كذلك و 
أعوامِ ما بين  هما نيوليتيةُ ف ،التاريخعصورِ  ن بينِ ا فضولي مِ العصران اللذان طالما أثارَ 

 ، وحياةُ ومجتمعُ المدينةِ  من جهةالقروي  –ها الزراعيق.م ومجتمعُ  4000–6000
وأصالةَ  والتكوينِ  وتيرةَ الإنشاءِ  . ذلك أن  من جهة  ثانية ق.م 1200–1500 بين أعوامِ 

بداعَ السرودِ   ن  أصرَين ملفتة  للأنظار. إني على قناعة  بفي هذَين الع الأسطوريةِ  وا 
تنحدر إلى هذَين العصرَين  الأسطوريةِ  والألوهياتِ  بالبطولاتِ  المتعلقةَ  الاصطلاحاتِ 
 بنسبة  ساحقة.

ي تنامو  انتشارِ  مراحلِ  التي عرضتُها مِرارا  بشأنِ  عن التقييماتِ  بإمكاني التعبيرُ 
 :باقتضاب التالي النحوِ  نا  ومكانا  علىازم والمدنياتِ  الحضاراتِ 

عَقِبَ ق.م  12000–15000 المبتدئ بين أعوامِ  ةالقري –الزراعةِ  مجتمعُ  -1
الضوء على هذه  في أورفا تبه غوباكليمعبد يُسَل طُ والقنص المُهيب ) مجتمعِ القطفِ 

ق.م؛  6000 نحو أعوامِ  مع التوجهِ  الكلي   الاستقرارِ  إلى مرحلةِ  الحقبة(، قد انتقلَ 
 مع السهولِ طوروس –زاغروس جبالِ  لك في الأراضي التي تلتقي فيها سلسلةُ وذ

 كُ لِ متَ ، وتَ ي  رَّ لل طبيعيٍّ مناخ  ب ، والتي تتميزُ على نهرَي دجلة والفرات تاتةِ المق المنخفضةِ 
 مراحله إبداعا  كثرَ أ ةالقري–الزراعةِ  مجتمعُ  . حيث يَشهَدُ اعا  وفيرة  من النبات والحيوانأنو 

اعتبارا   الأصقاعِ  ه إلى جميعِ يَبدأَ بتصديرِ نفسِ ق.م، ل 4000–6000أعوامِ ين فيما ب
 من التصديرِ  رُ يكثالو  ةِ من الهجر  يلُ قلالجري هنا هو ق.م. ما يَ  5000 من أعوامِ 
زَ شأنُ الثقافي. و   ةِ الزراع حولَ  تصاعديا  بالالتفافِ  آل عُبَيد المتناميةِ  ثقافةِ  قد تَعَزَّ
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ق.م، لدرجةِ شروعِها  4000–5000أعوام ما بين  بوتاميا السفلىالمروية في ميزو 
 شاهدة   بقايا أثرية   وقد وُجِدَتميزوبوتاميا الشمالية. على  الاستيطانية المضادةِ  بالسياسةِ 

ق.م.  4000 في ميزوبوتاميا العليا خلال أعوامِ  الثقافي   الاستيطاني   على هذا التوسعِ 
. أما عهدُ في نفسِ الفترة هاتِ يَّ وِ ولَ ا تزال محافظة  على أَ مللمنطقة  الذاتيةَ  الثقافةَ  ن  إإلا 

المدينة.  ق.م، مُمَث لا  ولادةَ  3000–4000أعوام ما بين  في مرحلةِ  أوروك، فيتصاعدُ 
مشابه    أوروك بشكل  إلى توسعِ  الساحر، وتشيرُ  على هذا التقدمِ  ص  نُ وملحمةُ كلكامش تَ 

في  تفوقِ الاستلمت زمامَ كِلتا المرحلتَين ثقافةَ  بأن    الاحتمالِ الشمال. وتَرجحُ كفةُ  صوبَ 
 ةُ فتر أما الفخارية.  والصحونِ  والنسيجِ  وصناعتها للغزلِ  ها الزراعي  الحملة بإثمارِ إنتاجِ 

خاصيتُها الممي زة هي و هي عهدُ سلالاتِ أور الكلاسيكية. ف ،ق.م 2000–3000
تسميتها  بالإمكانِ و فيما بينها.  والمحتدمةُ  الدائمةُ  التقاسمِ  وصراعاتُ  تكاثُرُ المدنِ 

 بين الاحتكاريين الأوائل. التقاسمِ  إعادةِ  بحروبِ 
نحو  بحملة   تقامَ  المحورِ  ةَ الميزوبوتامي ةَ النيوليتي ثورةَ ال بأن   التفكيرُ  بالمستطاعِ  -2

ما أق.م.  4000 أعوامِ حلولِ مع  هاوشرقيالصين والهند وجميعِ أوروبا وشمالي أفريقيا 
 ي  النيوليت ق.م، فقد كانت عهدَ تَوَط دِ المجتمعِ  2000–4000أعوام ما بين  مرحلةُ 
 صولِ الأ من المنحدرةَ  النيوليتيةَ  المجتمعاتِ  ا  في هذه الأراضي. بينما يُلاحَظُ أن  كلي

زَت و قد  الأوروبية والقوقازيةِ   2000 امِ عو أ عدَ المعاكس بَ  حَقَّقَت موجة  بالاتجاهِ تَعَزَّ
هَها  هجوم،  التي كانت في حالةِ القَبَلية الكبيرةِ  ولى الأنسابِ أُ  تَدَف قَ  ق.م. ذلك أن   وتوج 

من  ة  فتر ام قد مَهَّدَ الطريقَ أم ؛على شكلِ موجات  متوالية  إلى الهندن بلاد الأناضولِ مِ 
ميا تايزوبو في م نيةِ المد حتى مراكزِ هذا الزحفُ امتدَّ إذ ة. مهمالتاريخيةِ ال الانقلاباتِ 

 صولِ ذات الأ العربيةِ  قبائلِ ال المدنية لغزواتِ  ومصر. هذا فضلا  عن تَعَر ضِ مراكزِ 
–4000 فيما بين أعوامِ  على شكلِ موجات  متعاقبة  الآري ة  والقبائل الجبليةِ  السامي ةِ 
 ق.م. 2000

الأولى  الحركاتِ  متجسدة  في تلكفي نمطِ كِلتا الحضارتَين ملحوظة  تُعاشُ تطورات  
بينما تَلِجُ الشرائحُ ف. التاريخالتي شهدَها و  ،للاستيطان مضادةالاستيطانية وال التوسعيةِ 
 طبقةِ ضمن وا درِجالقبائل أُ  الكثيرَ من أعضاءِ  ن القبائل مرحلةَ التدول، فإن  الهرميةُ مِ 
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 مدنياتِ  اشتقاقُ  يتم   ،ةن جهتمايُزا  واضحا . فمِ  القبائلِ و العشائرِ العبيد، لتَشهَدَ صفوفُ 
 القَبَلية.و العشائرية  التنظيماتِ  وتعاضُدُ  الأخرى يتقوى تآزُرُ  ن الجهةِ الجديدة، ومِ  المدنِ 
 العهدِ انقضاءِ  مرحلةَ  ق.م 1500–2000أعوام تُعتَبَرُ فترةُ ما بين  -3

في  ياتِ دنبين الم والتناقضاتُ  اتُ تجاذبتكاثفََت فيه ال ا  عهدو ، لسومر ومصر الكلاسيكي  
لحثيين. ا–لميتانيينا–من بابل، آشور، مصر، والهوريين لكلٍّ  الجديدةِ  السلالاتِ  عهدِ 
ما كلمة. المهيمنة. إنه عهد  مختلف  من العو  المركزيةِ  عهدُ المدنيةِ  أَ دَ بَ   مرةولأولِ 
 يةِ لشمالة الِين قِبَلِ الأنسابِ القَبَ مِ  المدنيةِ  على مراكزِ  دون انقطاع   ت الهجماتُ استمرَّ 

 ةِ التقنيالمعلوماتِ  الأوسط، وذلك بفضلِ  والصحراوية في الشرقِ  والقبائل الجبليةِ 
في  رونزالب لَّ حَ لولَ الحديدِ مَ حُ  تها من المدنية. كما أن  لَ هَ التي انتَ الأخرى  اتِ عادوال

قصوى ال مرة  تتبدى الأهميةُ  لأولِ فمن المستجدات.  يؤدي إلى العديدِ  التسلحِ  تقنياتِ 
لى أو فوار. الأسالقلاعِ و  ثمة تَزايُد  كبير  في بناءِ هذا و به.  ةِ رَ والمتاجَ  للبحث عن المعدنِ 

 هانُ شأدادُ التي يز  التجارةُ تصلُ كما ن منتوجِ هذه الحقبة. ةِ للقلاع هي مِ باهر ال الأمثلةِ 
رية. جاتال لآشور وفينيقيا هو ثمرة  للاحتكاراتِ  الكبيرُ  . بالتالي، فالتصاعدُ ةقمإلى ال

 اعتداءاتِ  نتيجةَ  ،ق.م 1200–1500 ى المدنيةُ الضربةَ الكبرى بين أعوامِ ق  لَ تَ وتَ 
ا . أملآراميين من الجنوباللإسكيت والدوريين من الشمال و  ةِ قتاليال وغزواتِ القبائلِ 

نحسار. وا عهدُ تراجع  على الأغلبِ  يق.م، فه 800–1200أعوام ما بين  مرحلةُ 
 .الصامدةالقوةُ الوحيدةُ هي الآشورية  الإمبراطوريةُ بينما 
 عظيم  التي تمث لُ مدنيةَ آخِرِ عصر  كلاسيكيٍّ الرومانية، –أما المدنيةُ الإغريقيةُ  -4
لكِلتا الحضارتَين  الحضاري   إرثِ النظامِ تَمَثَّلَت كلَّ فكأنها الأولى، رِ و لعصفي ا

ما  الممتدةُ  الحضاريةُ  هذه الحقبةُ ت حتى عهدها. استمرَّ القائمتَين ( مصرو  ميزوبوتاميا)
ها آسيا وأفريقيا وأوروبا، علاوة  على تقديمِ  م بتَوَس عِها عن طريقِ 500–ق.م 1000ين ب

 فقدُ يَ  الميثولوجي   . فبينما كان العصرُ بها خاصٍّ  ها بتكوينِ عصر  كلاسيكيٍّ مساهماتِ 
أيضا .  وحتى العلمي   والفلسفي   يني  الد للتقدمِ  جديدة   أصلية   بَرَزَت انطلاقات  فقد أهميتَه، 

والسلطة، صفحةَ  المالِ  التي تُشَك لُ ذروةَ احتكاراتِ رأسِ  ،روما إمبراطوريةُ طَوَت كما 
المسيحية  مقاوماتِ وهجماتِ حزبِ  برمتها تحت ظل   القديمةِ  العصورِ عهدِ عهدها و 

من  والأقوام الوافدةِ  ئلِ القباوتصدياتِ  اتِ هجمحصيلةَ للبؤساء المقهورين داخليا ، و 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 199 

التي ألحَقَتها بها قوى  خارجيا . أي حصيلةَ الضرباتِ  الجهات الأربع من المعمورةِ 
 الديمقراطية. الحضارةِ 

لا . و لتاريخا خلالَ  بالمشقاتِ البالغة للمدنياتِ  الإبراهيميةِ  الأديانِ  شرائعُ  تتَسَبَّبَ  -ج
 خانةِ  ضمن الثلاثةِ الأساسيةِ  الأديانِ هذه ةِ عَ وضَ مَ كيفيةِ دائرا  حول  الجدلُ  يزالُ 

 الحضارات.
 .مدنيةال التي على هدى تحليلاتي بصددِ  هذه التقاليدِ  في لتعمقِ إلى اطالما سَعَيتُ 

فُها بأنها حركة  توفيقية  و  ين لقوتَ ابين  سطِ الو  خط  الب لالتزامِ تَجهَدُ ل ،نموذجية وفاقية  و أُعَر 
 مَ قوليالراهنة(. ورغالاجتماعية الديمقراطية  حركاتِ كاما  المدنيتَين الأساسيتَين )تم

 ديانهذه الأ قييمُ ت العبرية، إلا أنه سيَكُونُ من الصوابِ  القبيلةُ  رُودُهاأنها حركة  تَ بمجازا  
 ولحتى . فالعِرقي   تناوُلِها من الجانبِ ، بدلا  من جانبُها الأيديولوجي  وطيد كحركة  

 كة  تعملُ بةِ حر بمثا جوهرِ من حيث ال انهإ، إلا ةيلِ بَ قَ  حركة  ك راهيميةُ ت التقاليدُ الإبضَ رِ عُ 
ى إل يعا  جم هاأصولِ والتي ترجعُ ب)  الديمقراطيةِ والمدنيات الدولتيةةِ الحضار  تقييمِ على 
لية  وسط. فهي ليست حركة  طبقية  محضة، ولا قَبَ ال خط  المنظورِ وفق  (وسطالأالشرق 

إنها  يست أيديولوجية  تماما ، ولا أخلاقية  أو سياسية  خالصة.محضة. فضلا  عن أنها ل
 فةُ الذكرِ نالآ تلك التقاليدُ ن جميع المناحي. وما بَرحَت في مسارها مِ  الخطَّ الوسطَ  ذُ خِ تَّ تَ 

ى وصولا  إلق.م  1700في أعوام زتها هذه منذ انطلاقةِ سيدنا إبراهيم يعلى م تحافظُ 
ذ) آثارِها السائدة في حاضرنا ى إل هاإسنادُ  يُمكِنُ ف ،إلى عهد آدم وحواء نا بهاعُدا وا 

ن مِ  مدنيتَينا الكِلتل إلهام   المدنيتَين السومرية والمصرية(. لكنها كانت دائما  منبعَ  انطلاقةِ 
ك ثِ تلمن إر  المادية والمعنوية( ىقو ال)أقصد  القوى المرتبطةِ بها جتثاثِ قامت باجهة، و 
ء، لسواا. بالتالي، فقد حازت على صداقتهما وعِدائهما على ثانيةمن الجهةِ ال المدنيتَين

 لتطورات  تاريخية. ممه دة  السبيلَ 
بشأنِ الجديدة البراديغمائية نا رؤيتعلى ضوءِ  الإبراهيميةِ  ديانِ الأ فهمِ تسهيلُ يُمكنُ 

كَفَّلَت ، وتَ حضارةلل الميثولوجي   عصرِ الطَوَت صفحةَ  الأديانَ هذه نظرا  لأن  ، لحضارةا
 المعني  ذاك الميثولوجي هو  السردُ الأبرزُ للعصرِ و . لعصرها الديني   طليعي  ال بالدورِ 
 .مشحونة  بالميثولوجيا قديمةِ ال في العصورِ  السردِ  لغةَ  أن  ننسى  علينا ألا  . لهالإ–كِ لِ بالمَ 
. نا الراهنيومِ ي ف  شبيهة  بتلك السائدةِ عقلانية  عن  هذه اللغةِ  في البحثُ  ه من العبثِ وأن  
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 السومري   ميثولوجية. وميثولوجيا العصرِ  بلغة   الظواهر والأحداث تُسرَدُ  كلَّ  ذلك أن  
 حيوية   الطبيعةَ بأن   العقيدةِ يُعتَقَدُ في نظامِ هذه الأرواحية ) بالنزعةِ  من الأعماقِ  المتأثرةُ 

 ةلهي"الطبيعة الإعلى شكلِ  مرة   لأولِ التمييزِ  يةِ (، قد أَقدَمَت على عملومليئة  بالأرواح
)التي يمكن  على نظامِ هذه العقيدةنوعا  ما إطرائِها التحولَ  عدَ بَ وذلك  ؛ة"لهيالإوغير 
 اختراعاتِهم الذين استَقَوا مضمونَ  ،الكهنةُ السومريون قد وَضَع(. و تها بدِين الكلانتسمي

–الأب والرب   هم على ميثولوجيةِ لميزوبوتاميا العليا، ثِقَلَ  النيوليتي   بأكمله من المجتمعِ 
في المجتمع  كبيرةال الماديةِ  حولاتِ الأم. أما انعكاسُ الت–الذَّكَر، بدلا  من سرودِ الإلهة
ة في هيئة الدولة يادالسوولادةُ الرجل، فيه بصمةُ طغى ت)أولا  النظام الهرمي الذي 

ننا مكِ الجديدة، فيُ  االأيديولوجي ا التي تُعَد  الميثولوجي( على مباشرة بمَعِيَّتِه ومِن بعدِه
ها أصولُ  عودُ أوروك )ت بين إينانا إلهةِ  . والنزاعُ اكرأنكي المالإله ها في انطلاقةِ مصادَفَتُ 
أريدو )أول إله  ذَكَر  عشتار، الإلهة الأم لميزوبوتاميا العليا( وأنكي إلهِ –ستارإلى 

أن  إلى إثباتِ  فمقابلَ إينانا الساعيةِ . المضمارفي هذا بشِدَّة الأنظارَ  جذبُ للمدينة(، يَ 
المئة  "ماءات"أن الـ صِر  إينانا علىالأم )حيث تُ –لإلهةتَعودُ إلى ا حقوقِ الألوهيةِ  جميعَ 

والتسعين، والمهارات، والاختراعات، والفنون هي من  والأربع الشهيرة، والفضائل التسع
بضرورةِ  اهظُ عِ يَ ، و تَهاأهمي  هذه قد فقدَت مزاعمَ الأحقيةِ ن  إ :أنكي ولُ قُ إبداعِ المرأة(، يَ 

الرجل، فقد حَطَّ من –الأب–يُعلِن عن نفسه بأنه الإلهبينما ف) يهإل الإصغاءِ و أبيها طاعةِ 
زوجتِه(. لَكَم هي شبيهة  بكافةِ المواعظِ والتعاليم -الإلهة إينانا إلى منزلةِ ابنتِهشأنِ 
أولَ إله  لجميعِ هذه  أن  بموية الراهنة! أنا شخصيا  أؤمن والعل والعلمانية والدينيةِ  ويةِ نيَ الد  

بينما و أنه خاصة  منه.  أنكي هو الأصل، والآخَرون اشتقاق   الشرائح هو أنكي. أي أن  
يَخبو نجمُه  الميثولوجي   السردَ بالنمطِ  والرابعة، فإن   المرتبةَ الثالثةَ  الأولمبيةُ  الآلهةُ  ل  حتَ تَ 

 روما. مع آلهةِ 
 حَطَّمَ أوثانَ من قِبَلِ نمرود، لأنه في النار  إبراهيم سيدِنافقد أُلقِيَ ب ،القصة وحسبَ 

 في بمعجزة  إلهية   المقدسةُ  البحيرةُ  نُ وَّ كَ تَ ثم تَ  .أورفاالآلهةِ بالموجودة في مُجَمَّعِ  لهةِ الآ
مِن  في سيدِنا إبراهيم في العثورِ على مأوى آ مشقاتِ زيادةِ  وبعدَ  .الناراشتعالِ  مكانِ 

مدنيةِ الإلى بلاد كنعان )إنه يهاجر في الحقيقة من ساحةِ  يُهاجِرُ ظل  حاكميةِ نمرود، 
. نموذجي  ، ما يحصلُ هنا هو لجوء  الواقعفي صر(. الخاضعةِ لمِ  راضيإلى الأ يةبابلال
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 مِ على خِلاف  مع نمرود، حاكباتَ قبيلة  محلية،  إبراهيم، الذي هو زعيمُ  أن   كما يُحتَمَلُ 
شهدَت والمتاع والتجارة. حيث  المُلكِ  بخصوصكان  الخِلافَ  المدينة. واضح  أن  

 لأولِ مرة   أيضا   اشهدَتو  .بينهما من التنافسِ  تان البابليةُ والمصريةُ حينذاك عهدا  مدنيال
 المصالحُ ت رَ رَّ ضَ تَ فقد ك التنافس، لذ بسببِ . و بينهمافيما  لتبادل التجاري  انتعاشا  في ا

. للهجرةِ واللجوء المادي   إبراهيم. هذا هو الأساسُ سيدنا  من أمثالِ الناسِ  لآلافِ  ليديةُ التق
 الهجرةَ سيدُنا إبراهيم  لتا المدنيتَين. ويبدأُ بين كِ نسبيا   مستقلة   شبهَ بلادُ كنعان كانت وقد 
إلى  رمزُ يَ ةِ الهجر  ثَ دَ حَ  أن   حتَمَلِ من المُ عليها. لذا،  الهيمنةُ  فيهي زادت ذال وقتِ في ال
 الدلالاتِ  الشبيهة إلى سرد  مشترك  بلغةِ ذاك العصر. كل   من الهجراتِ  الآلافِ  تحويلِ 

المحليةِ  والإماراتِ  القبائلِ اختلالَ مصالحِ  نفةَ الذكرِ ترويالآةَ قصال شيرُ إلى أن  ت
 تاندالجدي تانالسلالالعظيمتَين ) المدنيتَينفي عهدِ  المناطقِ الوسطىفي الموجودة 
فمثلما ضد كِلتا المدنيتَين.  هاوصراعاتِ  هاتناقضاتِ وتسردُ ، مصر(و في بابل الحاكمتان 

ن هم مِ يلث  مَ مُ  بتحطيمِ ت أيضا  جَّ والفراعنة، فقد احتَ  النماردةِ ألوهيةَ ت ضَ فَ رَ   تلك القوىأن  
هيئةِ في  نعكسُ يالمادية  المصالحِ  صراعُ ت لها الفرصة. باختصار، فحَ نَ الأوثان كلما سَ 

 صراع  أيديولوجي.
ثلاثة آلاف سنة على الأقل ليس  المعمرةِ  الإله–الملك مع أيديولوجيةِ  الصراعَ  إن  
 المعجِزَوي   إضفاءُ المعنى ستمديقصوى. و ال حنكةَ الو  جرأةَ ال تطلبُ يبل  .اليسير بالأمرِ 
العِبادُ  يتمردُ  مرة   لأولِ إذ . ه الحقيقةِ القائمةه من هذأهميتَ  مقاومةِ إبراهيم في أورفاعلى 

له. ثمة ممارسة  عملية  مادية  الذي لا نظيرَ  ةالمعجِز  على الإله. هذا هو الحدثُ 
أين لكن، معا .  في آن   عن أيديولوجية  جديدة   وثمة جنوح  نحو البحثِ  (،الأوثان تحطيمُ )

 هاتِ ر تَصَو  ه و وبمعنى من المعاني، كيف سيَصُوغُ أفكارَ  ؟الجديد وكيف سيَجِدُ الإلهَ 
 لأولِ  المُلهِمِ  للصوتِ  إبراهيمُ يَقولُ . قرونعدةَ دامَ  ؟ إنه موضوعُ جدل  كبير  ةالأيديولوجي
ه. دَ إلهَ جَ ( )أي، هو ذاك(، مُدَّعيا  أنه قد وَ Yahweh" )يَهوَه Wa heweمرة "وا هَوَه 
 غالبة  العهدِ  في ذاكالآرية  القبائلُ كانت الجذور الآرية. حيث تعودُ إلى  الكلمةَ يبدو أن  

دائرا  حول أواصرِ إبراهيم  الجدلُ  يَدِها. هذا ولا يزالُ في المبادرة  زمامُ كان في أورفا، و 
يَهُوا "ذلك إلى  عدَ بَ  لَ وَّ حَ تَ " ليَ أنه قيل آنذاك "وا هَوَهمع تلك القبائل. إذ يَغلبُ الظن  

Yehova"ه من الأصولِ ونِ كَ  لِ أولُ إله  لإبراهيم. وتَرجحُ كفةُ احتماهو  "يَهُوا". و 
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 " ثمUlaأُلا " " ثمElأَل " يصبحَ عليه، لِ  لُ التحو  أَ رَ ن المعلوم أنه طَ الآرية. كما مِ  الثقافيةِ 
 كنعان بزمن  بعيد. بعد الوفود إلى بلادِ  "Allahالله "

ا إليهينَ الحنو الوحدةِ  خاصيةَ و  التشابهَ أصول  سامي ة، وتَعكِسُ  ذات "أل" مفردةَ إن  
اني عند الث مُ العظي الفسيحة. أما الإلهامُ  أجواءِ الصحراءِ القاطنةِ في  ابةِ القبيلةِ رَتضمن 

في  رُ عَب  يُ   سيناءفي جبلِ  اللهِ  ؤُه معلقا. ف"الوصايا العشر"في موسى، فسيَجِدُ تعبيرَه 
تي ال القبيلةِ  بين صفوفِ  لقضايا المستفحلةِ ل حلول  عن عن بحثِ موسى   الأمرِ حقيقةِ 
 اصايالو  أن   العينِ  صبَ عنا نُ ضَ وَ ما  اأكثر، إذ في التحليلِ  . وبمستطاعنا التقدمُ يترأسها
يضا . أى عيسى لد التقاليدُ  دُ دَّ جَ تَ القبيلة. وستَ  شؤونَ تنَُظ مُ  نموذجية   قواعدُ هي العشر 

ه نزل في حراء الذيغار في  نفسه في أوساطِ مكة )مطِ لقاء  من النسيدُنا محمد  قُ ق  يُحَ سو 
لقاءات  بياء من الأنب العديدِ  قيامَ  (. هذا وتَروي الكتبُ المقدسةُ مرة لأولِ   عليه اللهيُ وح
 ةِ مهمال تِ لفتراافي  المُرشِدةِ  والممارساتِ  للأفكارِ  تقليدية   سرود    أننا أمامَ واضح  بهة. اشم
 الظواهرَ و  ةَ المقدس وصَ النصن  أي أمن ذاك العصر. هكذا هو السرد.  حَرِجَةِ الو 
 نمطِ الب التي أَسمَيتُها )الطبيعتان الأولى والثانية( والطبيعيةَ  لأحداث الاجتماعيةَ وا

 لعصر.ذاك ا السائدةِ فيلغةِ ال ن خلالِ مِ بهذه الشاكلةِ  يتم  تصويرُها ،النَّبَوِي  
على  ة  مهم ة  عن مرحلة  تاريخي رُ عب  تُ   تلك التقاليدأن   ،وبكل سهولة بإمكاننا التبيانُ 

 :وضوعناصعيدِ م
 ،لتاريخفي ذاك العهد واسادتا مدنيتَين عظيمتَين  ولِ على أُ  التمردُ  حيث يتم   -1

 .الإلهفي وجهِ للعِباد  تمرد  أولُ . إنه الآلهة–الملوك هاحكمانيَ لتَين الو 
ر  يضا  بشأ الآلهةَ –الملوك أن   قالُ  جديد، حيث يُ ابتكار تعبير  أيديولوجيٍّ  يتم   -2

هو رةُ "عباو شيء ) لكل   الأصلي   الخالقُ  هوليس بإنسان، بل  اللهَ  عاديون، في حين أن  
لرب له وايَكُونَ الإ فقط يمكنه أن   هوهذا الإلهام العظيم(، وأنه  هي ثمرةُ " الشهيرة ذاك

 )السيد(.
 .الإله–لكلمَ ل، وليس هو إلا له خنوعُ ال جوزُ يَ لا  -3

الموجَزَة ضمن هذه  التعابيرَ  ة. أي أن  الجديد للأيديولوجيةِ  الأوليةُ  هكذا هي المبادئُ 
 بالدينِ التي أسمَيناها  المذهلةِ التقاليدِ في أساسِ  هي التي تَكمُنُ  ،الثلاثة البنودِ 

عديدة، قد  خبرات  تاريخية   عدَ الواسعة، وبَ  المجتمعِ  شرائحُ  هكذا تَكُونُ و . الإبراهيمي  
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ت لَ مِ ذاتها إلى احتكار، بل وعَ  تَكتَفِ بتحويلِ م التي لَ  ،العليا ت تدريجيا  على الطبقةِ دَ رَّ مَ تَ 
أقرب إلى  والألوهيةِ  من القدسيةِ  ا  ، طَوَّرَت تلك الشرائحُ تعابير بالتالي .ذاتها على تأليهِ 

 مصالحها الذاتية.
 ي  الأخلاق المجتمعِ على صعيدِ  ىعظمال هميةِ الأب البارزِ  يرِ يالتغ يتحلى إيضاحُ 

سائد الالآلهة –الملوك في كنفِ مجتمعِ عصرِ  ضربات  ساحقة  تَكَبَّدَ  ، الذيوالسياسي  
ضَ فر  بالذكرِ  ق.م(. نخص   1500–3500ذلك )التي تسبق الألفَي عام   خلالَ 
ب رُ عَ تُ ي ت، والراوالبح واتِ والسم خالقين للأرضِ ك يةِ الذكور  ةِ ميثولوجيال الآلهةِ  ةِ حاكمي
د يعبي التَ طبق نشوءَ عني مضمونا  يمما )والإله  بين العبدِ عن التمييزِ  صارم  بطراز  

عن  رُ عَب  تي تُ ال ،الطبيعة" "ألوهيةِ والأم –الإلهةعبادةِ لولَها محلَّ حُ كذلك و  ؛د(اسيالأو 
 لك أن  يوية. ذبالمساواة والح ةِ حافلالطبيعة، والمع لكلانات والقبائلِ المتداخلةِ لالعلاقات 
في  ة  كبير  بة  ضر  الأخلاقيَّ والسياسيَّ تَكَبَّدَ أن  المجتمعَ إلى  جلاء  بيشيرُ  هذا التغيرَ 

عنوية. والم الماديةِ  في الثقافةِ  ا  كبير  تحولا   كهناإنه كما أيضا .  الأيديولوجي   الميدانِ 
 .مرالأ ذاهعلى بالتعابير الدالة  –تيَ شِ حُ بل –مليئة   الميثولوجيةُ  سرودُ وال

 شبكة  يُنَظ مُ نفسَه على شكلِ  ، الذيالقائد–المَلِك–ثالوثَ الكاهن أن   واضحِ من ال
 ، ويُواري حقيقتَه بقناع  أيديولوجيٍّ الطبيعةِ الاجتماعيةمُسَلَّطة  على كبرى  مادية   منفعية  

 المجتمعِ ب الضربةَ الساحقةَ لُ نزِ سوف يُ  ؛على مدارِ هذه الحقبةِ التاريخيةِ الطويلة
نحو  أفضل، فيما لو على ةِ الألفَي عام والسياسي. سنستطيعُ فهمَ مجتمعِ مرحل الأخلاقي  

عمل  شاق  للغاية،  حاتِ صطل المصياغةَ  رنا إليه من زاويةِ هذه البراديغما. ذلك أن  نَظَ 
نَتها التقاليدُ الإبراهيميةُ  . لا ريب أن  جهودا  قصوىتطلب يو  أيضا   البراديغما التي كَوَّ

( أكثسرد  صياغةِ في ملحوظة   حقَّقَت نقلة   لدى إعادةِ  ر إنسانية  ومعقولية   )دين 
 الدينيَّ  السردَ إن  عن ألفَي عام.  ما لا يقل   ذي دامَ ال ،والفراعنة اصطلاحِها لعهدِ النماردةِ 

عن عقلانيةِ  تأكيد، وبعيد  كلَّ البعدِ ومختلف  كلَّ الاختلافِ  بكل   أيضا  ميتافيزيقي   الجديدَ 
 مكن الحديثُ ة. لا يُ مهمانطلاقة  تاريخية  جد   ،مع ذلك ،راهننا وعلمِه الاجتماعي. لكنه

ن القديم. لكن، ومِ  للعهدِ  الوطيدِ  والسياسي   الأخلاقي   هنا عن عودة  تامة  إلى المجتمعِ 
عُرِضَت تماما  في هيئةِ دِين.  الأخلاقَ  أن   دركُ بوضوحنُ ، أيضا    الوصايا العشرخلالِ 
 مظهرَ لا تَشُوبُها شائبة، ولكنها ملتحفة   ية  الوصايا العشر لموسى مبادئ أخلاق أي أن  
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الدينِ مقامَ الأخلاقِ  إقامةَ  ه أن  . هذا ما مفادُ ثانويةو  هشة   ها العقائديةُ الدين. بينما جوانبُ 
والسياسي. بمعنى  الأخلاقي   المجتمعِ  يةِ فيهمالأبالغِ  تحول  يُعَب رُ عن  في تلك الحقبةِ 

باتت مَكسُوَّة  بمفهوم  إلهيٍّ  صفاء  القديمة الأكثر  ياسيةُ والس آخر، فالحياةُ الأخلاقيةُ 
  دينيٍّ أرقى.غطاء  ب الحياةِ  هنا هو تَسَت رُ يَسري الأطراف. ما  يَحُف ها من جميعِ 

 ةِ صَيَّر المُ  والسياسةِ  الأخلاقِ  مدى تَضاد  هو  بحثَ ال ذي يقتضيالموضوعُ الأولي  ال
و مدى ة(، أالمدين–بقيالطالتمايز –ةالدولحورة حول المتمالمدنية  لمدنية )مع ادينا  
 لجدلِ اوراء  ي  هذا الماضي التاريخيتخفى و مدنية  جديدة  أم لا. تُشَك لُ حَد  ذاتها بكونها 
الأوسط  تركيا والشرقِ  حاليا  فيذي يَدورُ الإسلامية، وال–المدنية العلمانية بشأنِ 

ذ ما و خصيصا .  حتى  الإبراهيميةُ  الأديانُ  مرَّت بهالذي  يَّ التدريج التطورَ راعَينا ا 
 من ناحيتَين. الجوابِ  إعطاءَ  نستطيعُ ، فسناراهن

 ،ه الأولىظهورِ  منذ مراحلِ العليا،  انعكاسَه في الطبقةِ وَجَدَ الذي  ،الأول التيارُ يتطلعُ 
واقعِ  في أساسا  إلى الاستمرارِ  ساعية   كشريحة   والإمارات المحليةِ  الممالكِ  إلى تكوينِ 

، بدلا  من أن تَكُون الربَّ هنائبَ )باعتبارها رسول الله أو ظله أو سلطةِ نمرود أو فرعون 
. )تماما  كالفريق اليميني من الديمقراطيين الاجتماعيين( ةجديد ة  أيديولوجي  سوة  بكِ ذاتَه( 

ذ ليس من العسير ه. إكانتِ معلى  يُسَل طُ الضوءَ  وريادةِ القبيلة فاستمرارُ إبراهيم بالتجارةِ 
عبدا  ساذجا   نه يبحث عن إمارة  أو مَلَكية  محلية. حيث لا يود  البقاءَ الانتباهُ إلى أ
 أم أخلاقيا  وسياسيا . ويَرجحُ كان دينيا  ، انحطاطا  و  سفالة  يَرى في ذلك لنمرود، لأنه 

 على اعتمادا  على فرعون . إذ يتمرد في مصر موسى كان أميرا  معارِضا   الظن  أن  
والتي اشتُقَّ منها لفظُ مفردةُ "عابيرو" الأصل، العبرية ) الأصولِ  المجموعةِ ذاتِ 

"، "العِبر   والتي ،المُغبَر ين الوافدين من الشرق( ناسِ أو ال القبائلِ  ستَخدمُ للدلالةِ علىتُ ي 
 ختلفةِ الم اعلى مزاياه ة  محافظ ك  نفَ تَ ولا وشبهِ العبودية،  ظروفِ القهرِ  في ظل   عيشُ ت

 قررُ المقدس، فهو ي الكتابِ في  رِدُ . وحسبما يَ ةالمصريفي البوتقةِ  ا  كلي نصَهِرَ تَ  دون أن  
 خروجِ الوينجحُ في  .مع فرعونجدا   العصيبةِ المفاوضاتِ في نهايةِ الخروجَ من مصر 

مدةِ ل الصحراء النضالِ وسطقصةُ تُعَب رُ . و بمَعِي ةِ العِبريين الذين نظَّمَهم بسِري ة  تامة   هامن
رُ الضوابط، ويبحث عن جهودِ عن  أربعين سنة   تأسيسِ إمارة  أو ولاية  جديدة. حيث يُطَو 

حوالي  قُ قَّ حَ تَ ه عليها. وكما هو معلوم، فهذه اليوتوبيا تَ "أرض الميعاد" التي بنى أحلامَ 
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الأنبياء على يدِ وذلك فلسطين، –المعروفة اليوم بإسرائيل ق.م في الساحةِ  1000أعوام 
صاموئيل.  كاهنلها يَقُوم بها ال صاموئيل وداوود وسليمان. والريادةُ الأيديولوجيةُ الأصلُ 

والممالك المشابهة، التي تُذَك رُنا  من الإماراتِ  ق.م، تتشكَّلُ العديدُ  1000 أعوامِ  عدَ وبَ 
قطبَي الشرق بين بالاستفادةِ من التناقضاتِ القائمةِ القومية الناشئة  تِ لايبمثال الدو 

 ة  مستمر الميولُ ذاتُها  زالُ ت. ولا التاريخ القريبفي  كبيرَينوالغرب، واللذَين يُعتَبَران قطبَين 
ية جنوبفي أمريكا ال ، وخاصة  ة مغاير صورة  أمثلة  مشابهة، ولكن بمتجسدة  في اليوم أيضا  
 .في العالَم الأخرى بلدانوالعديد من ال

من  ية  راديكالالأكثر و في المجتمع، الأكثر بؤسا   ةِ حير الش الثاني هو تيارُ  التيارُ 
م. وقد هقضايان قد أَثقَلَ مِ  حولَ الحضريَّ الت أن  لمدنية. وهي مدركة  امناهَضتها حيث 

 هوذا. ومعارَضةُ ي–ولى ممالكِ إسرائيلدرجاته حتى في أُ  بأشد   وهِد هذا التناقضُ شُ 
ا . نسبي لين إلى ملوك، تَعكِسُ هذه الحقيقةَ لقياديين المتحو ل صاموئيل العتيدةُ  كاهنِ ال

 لفترةافي هذه  يتجذرُ التمايزُ الطبقي  إذ انطلاقةِ عيسى. مع  الوضعِ  معالمُ  حُ ضِ تَّ بينما تَ 
ون ممثلو الطبقة العليا من المتواطئين مع روما، يتسببف. أيضا   القوم العبري  لدى 
 أقدامهم بوصفهم أصحابَ  ن تحتِ مِ  ه باتهامه بسَحبِ البساطِ لبِ عيسى وصَ  باعتقالِ 
ا )يهوذا الإسخريوطي الذي وَشا بعيسى، هو يهودي عميل لروما، وكان يهود مملكةِ 

يسى، في ع لبِ ا  كثيرا  على صَ لروما مُصِر   الوالي الممثلُ  نم يَكُ الحواري الثالث عشر(. لَ 
 لَ ن ممثم يَكُ يسى لَ ع أن  . واضح  لحاحبإو يهوذا يُطالِبون بصَلبه  ممثلي مملكةِ  حين أن  
، بحيث عابر  للقومياتضخم   حزب   ه رمزا  لأولِ بولِ بل وأُجمِعَ على قَ  .حسبفيين العبر 

سة م المؤس  المضطَهَدة على يدِ الروم والبرس )الأقوا الأقوامِ من  بؤساءِ اليُمَث ل جميعَ 
  الحديثِ (. موضوعُ والأرمن للمدنية في ذاك العصر، وعلى رأسها الإغريق والآشوريون

 ركةِ منسوبو هذه الح ة  للمدنية الكلاسيكية. وقد عاشهنا هو تنامي حركة  جديدة  مضاد
تى شلالها خ، متَحَم لين طيلةَ ثلاثةِ قرونفي الخفاءِ لساسانيين لة  لروما و ضناهِ حياة  م
 لاستشاريا ئبالناالعليا )المجلس القيادي للكهنة و  الإدارةُ  ومُ قُ الجوعِ والعذاب. وتَ  أنواعِ 

 هدِ يا  في عرسم التحالفِ إلى  نزوعِ الب ،فيما بَعد المُتَسَي سةِ في الحركةِ ( لإمبراطوريةل
 قيةروما الشر  لإمبراطوريةِ  قسطنطين، إمبراطور روما؛ متحولة  إلى جهاز  إيديولوجيٍّ 

 المُنشأة في بيزنطة. ةالعظمى الثاني
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 ةُ تيدمقاوماتُها العمذاهبِ التابعةِ لمختلفِ ال والراديكالية المقهورةِ  ذلك، فللشرائحِ  مقابلَ 
ة  في هذا مهم 1نيوريوالسريان والغريغ نلآريوسيياومقاوماتُ قرونا  طويلة.  تاستمر   التي

تحت القمع،  والأقوام القابعةِ  القبائلِ  الطبقي، بل وحتى نضالَ  الصراعَ  . جلي  أن  السياق
 ا  قرون قد استمرَّ  ،والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  على دربِ بغطاء  دينيٍّ المتنامي ها وكفاحَ 
عيسى ذا طبيعة  إذا كان حول ما في المسيحية  الدائرُ  . أما الجدلُ ةوتير أقصى بو  طويلة  

في أصوله إلى  نحدرُ ، ويَ هاإلهية  أم بَشَرية، فيُعَد  عاملا  أساسيا  في تمايُزِ مذاهب
التي و سلِ الرب، ن نَ نفسَها مِ  عتَبِرالتي تَ العليا  الطبقةِ مقولاتُ الميثولوجيا السومرية. ف

ن إالسفلى من النَّسَبِ الإلهي )حتى  الطبقاتُ  كونَ أن  تَ على استحالةِ  تؤكدُ و تُعلِنُ فيها 
قد  ؛الأسطورة التي تنص على أنهم مخلوقون من قُذارةِ الإله تؤيد صحة هذه الحقيقة(

أَجَل  طويل. أما موقفُ سيدنا محمد، فواضح  لى إالإبراهيمية أيضا   أثَّرَت في الأديانِ 
لكن  ه، لا غير. دَ بعَ  وأالله  رسولَ  قد يَكُونُ بل  .يَكُونَ إلها   أن   ن للإنسانِ مكِ وشفاف: لا يُ 

 متناقض  في المسيحية. فبينما تَزعَمُ المذاهبُ المنحدرةُ من أصولِ الطبقاتِ  الوضعَ 
لإن  سلِ البَشَر، فن نَ عيسى مِ  ن( أن  يالمقهورة )الآريوسي  مالةِ للسلطةِ ن على العَ يالمُعَو 
الموضوعِ  صُلبَ إن   الإله. بِ سنَ الانتماءِ إلى  زاعمِ مإلى الأغلب على يُبدون جُنوحَهم 

–3000 أعوامِ خلال  ذي دامَ للمدنية، وال الطبقي. فالنضالُ المضاد   معني  بالتحولِ هنا 
 يتسمُ  ؛المُعَدَّلة والعقائد الميثولوجية الرسميةِ  المحليةِ  العقائدِ من خلالِ ق.م  1500

 هنا.تماما  إلى الحرية واضح   الحنينَ إن  . بالمزايا الطبقية والأثنية في آن  معا  
ت الجذور الآرية في منطقة ذاالقبائل و  التي أَبدَتها العشائرُ  الباسلةُ  أما الكفاحاتُ 

 قضائها على السلالةِ ب ق بسطوع، سواءقا  عن هذه الحقائطوروس، فتُعَب رُ لاح–زاغروس
تأسيسِ كوتي وخودا؛ أم من خلالِ  سلالةَ ها تأسيسِ بق.م، و  2150الأكادية في 

(، )جيلان بنار "سريه كانيهبـ"ها فيما يُسمى اليوم مركزُ  التي يتواجدُ  الميتانيةِ  ةِ الكونفدرالي
ق.م،  1500أعوام  مُدُنِ ميزوبوتاميا في والتي بَسَطَت نفوذَها على مصر وجميعِ 

                                                           
يعود له الفضل في . وأباطرتهبعُلَمائه وفلاسفته وأناشيده  وب الشرق الأدنى القديمة، عُرِفأحد شع :الغريغوريون 1

، والذي اختراع التقويم الغريغوري )الميلادي أو الشمسي( نسبة  إلى البابا غريغوري الثالث عشر، والذي يُستخدَم اليوم
ضافة يوم إليه كل أربع سنين ليكون  28شهر شباط يجعل   )المترجِمة(. يوما   29يوما  وا 
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 1596وا على بابل بالتعاون مع الكاسيين في عام ولَ مع الحثيين الذين استَ  بالتحالفِ 
 ق.م.

ثيرُها طغى تأبعد هذا الطَّورِ التاريخي، ليَ  مةِ الإبراهيميةِ تقاليدُ المقاوَ تَصاعَدَت 
 ابِ لصو س من احتى يومنا. مع ذلك، لي التاريخيةِ  في الكياناتِ  الأشكالِ  بمختلفِ  كبيرُ ال

 دثِ لحواالأكبر من ا سمُ القِ ف. كليا   الإبراهيمية عن الميثولوجيا أواصرِ التقاليدِ  قطعُ 
ه ذِكرُ  رِدُ آدم وحواء(، يَ قصةُ )وعلى رأسها  ةثلاثالالمقدسة  عليها في الكتبِ  المنصوصِ 

ت أَ رَ ي طَ تال بالتحولاتِ بينها الفرقُ ويتعلقُ والمصرية أيضا .  في الميثولوجيا السومريةِ 
 لمجتمعِ هو فرضُ اهنا  بالإله. المهم   ةُ معنيالتلك والمراحل، وفي مقدمتها  على العصورِ 

 الدينُ د  يُعَ . المحلية الوطيدة والدينيةِ  الأيديولوجيةِ  الفلسفاتِ به حضورَ الأخلاقي والسياسي 
أكثر  حول  ترُ عن تُعَب   خاصة   الزرادشتيةُ  . والتقاليدُ إلى درجة  كبيرة أخلاقية   مقاومة  
 غى عليها، يطيةالإبراهيم في الأديانِ أكثر من غيرها  المؤث رةُ  التقاليدُ الزرادشتيةُ فجذرية. 
على  اتِ لمجتمعِ المقتلشبه الدينية –الفلسفية وشبهِ  والسياسيةِ  الأخلاقيةِ  التعاليمِ  طابعُ 

ةُ . وما مساءلزاغروس نحدرة من جبالِ الم الحيوان وذي الأصولِ  ربيةِ الزراعة وت
 سوى انعكاس ،ه "قُل مَن أنت؟"ئندابالسامي ة  الجذورِ  يذللإله الشهيرةُ  زرادشت

–الرذيلة" و"النور–"الفضيلة يمصطلحَ  إحلالِ قيامِ زرادشت ببالجذري. و  نقطاعِ للا
لم )ع قيةِ لأخلاا أمام التياراتِ  المجالُ  حُ فسَ يُ مرة،  لَّ مصطلحِ "القدسية" لأولِ حَ الظلام" مَ 

رُها الإغريقُ فيما بعد. ومن خلالِ  الأخلاقيات( والفلسفيةِ   ،ودوتهير  تاريخِ  التي سيُطَو 
فو  التي ،ةالزرادشتي للتقاليدِ الكثيرِ دِينون بالكثير يُ الإغريق  أن   ننا الاستنتاجُ مكِ يُ  ا تعرَّ

صَ لهم الذين الميديين  عن طريقِ  بشكل  خاصٍّ  عليها . ودر ستلك المن فسيح   سم  قِ خُص 
 لأخلاقي  امعِ حقيقةَ المجت لا تزال تَعكِسُ  التقاليد الزرادشتيةَ  بالإمكانِ القولُ أن  هذا و 

ر. المستعمَ  غيرِ و الفسيحِ الزراعي  القبائل الجبلية والمجتمعِ الآري  لدى الراسخ  والسياسي  
ب رُ نما يُعَ إ ؛حرال ه حياةُ المجتمعِ فيه العبوديةُ كثيرا ، بل تَسودُ  تمعُ الذي لَم تتنامَ والمج

 .لأخلاقي والسياسي كخاصية  مفهومةعن واقعِ المجتمعِ ا
 عهودِ  ت آخرَ دَ هِ شَ إذ  . التقاليدَ الثلاثةَ معا  الرومانيةُ –المدنيةُ الإغريقيةُ ت شَ يَ عا -د

في شبهِ الإله المرحلةَ الأولى منها –لمَلِكالتقليدي  لعهدُ الشَكَّلَ قد القديمة. ف العصورِ 
 السومري   لأصلِ ل أخير   اشتقاق  الرومانيةَ – الميثولوجيا الإغريقيةَ يرتَين. إن  الجز 
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ت التقاليدُ الميثولوجيةُ )زيوس في الأولمبوس وجوبيتر في روما( دَ هِ . هذا وشَ والمصري  
سبارطة. وبينما يَخبُو نجمُ السردِ  مة  في عهدِ ظَ ها عَ آخِرَ عصورِ   مملكتَي أتروسك وا 
 300–500ق.م( وديمقراطيةِ أثينا ) 44–508جمهوريةِ روما ) عهدِ في  الميثولوجي  
ان خَطيبهما ال 1شيشرونسقراط و فللمقدمة.  تَبرزُ  الفلسفيةَ  التقاليدَ  ق.م(، فإن  
لا يودون التخلي الشهيران في ذاك العصر. ومُواطِنو أثينا وروما، الذين والفيلسوفان 

 الأخلاقي   المجتمعِ  قاليدِ برحُون متشبثين بتالقديمة، لا يَ  الحرةِ  همعن تقاليد بسهولة  
الذي خاضته  والإمبراطورية. والنضالُ  لنظامِ المَلَكيةِ بلا هوادة  يتَصَدَّونو  والسياسي،

إزاء قيصر؛ إنما يَعكِسُ هذه  اروم أرستقراطيين مِ  نبلاءُ الخاضَه أثينا إزاء إسبارطة و 
ان في مهم  والفلسفة، واسمان  الأخلاقِ فيلسوفا هما  شيشرونسقراط و  ن  إالحقيقة. كما 

ل في الا جدكما والديمقراطية.  برصفِ أسسِ السياسةِ الأخلاقيةِ  المعنيةِ  ولى التعاليمِ أُ 
 يتسمُ  ك  نفَ والسياسي الذي لا يَ  الأخلاقي   المجتمعِ  أثينا وروما استقَتا قوتَهما من تقاليدِ أن  

مكن برمته. فضلا  عن أنه لا يُ  لى المجتمعِ م تَعكِساه عبعُروقِه المنيعة، حتى ولو لَ 
الأقوياء في  المواطنين الأحرارِ  حشدِ مع النطاق  محدودةِ الالعبودية  مؤسسةِ  مقارنةُ 

الجمهورية  منظورِ  في تطويرِ  مهمهم الريفية. بالتالي، فدورُ  المدينة والمناطقِ 
أغسطس  تجاربِ  لَ أثينا حيا روما وديمقراطيةِ  والديمقراطية. أما هزيمةُ جمهوريةِ 
. على صعيد الجمهورية والديمقراطية ا  مهما  تراجعوالإسكندر في الإمبراطورية، فتعني 

نا روما وأثي من عهدِ  المتبقيةِ  الإيجابيةِ  مِ يَ ن القِ مِ  الساحقَ  سمَ القِ  أن   ننسى ألا  ينبغي 
 أن   المكتوبِ  ريخِ في التا مرة يَظهَرُ  لأولِ فوالديمقراطية.  ثمرةُ الجمهوريةِ  وه الكلاسيكي
عبرَ  بمنوال  أفضلو  كواقع  قائم   عن نفسِها رُ عَب  تُ  ةَ والسياسي   ةَ الأخلاقي   اتِ المجتمع

ن  لَم يَكُن بحتى ، الجمهوريةِ والديمقراطية تستطيعَ التعبيرَ عن ي . ولكَ كاملشكل  وا 

                                                           
ودرس الفلسفة واشتهر  ق.م(. اشتغل في القانون 43–160) رجل دولة روماني :ماركس تليوس شيشرون 1

كان دوغمائيا  في ميدان الأخلاق، وناهض الرواقيين وسقراط، فساهمَ و  هتم بالاحتمالات في فلسفتهابخطابته المؤثرة. 
 )المترجِمة(. تبرز في الفكر اليوناني إلا بعد أجيال في تطور لغة الفلسفة اللاتينية. لكن أهميته لم
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 ، التي تتخطى1ةالتشاركيةَ المباشر  شهَد الديمقراطيةَ تَ  ، ينبغي أن  ةلامكنفسِها بصورة  
 .2التمثيلية الديمقراطيةَ 
ن مِ  الأولى ةِ في المرحل ا  تدميريدورا   ة،الثالث شريعةَ التي تُعَد  ال ،المسيحيةتلعبُ 
 ة  منيع كيزة  ر بذلك الجرمانية، مُشَك لَة   القبائلِ  مع غزواتِ  دُ حِ تَّ . حيث تَ الإمبراطورية

سقطُ تَ م(. بينما 476) نيةرومابراطوريةِ الالإم إلى حين انهيارِ  ،للحضارةِ الديمقراطية
 .ةاطوريإمبر ك الرسمية الدولتية مع تصاعُدِ بيزنطة للمدنيةِ  رجعي  ال ممثلِ ال مستوى إلى
لى يشير إ ،العيسوية لُ تمث، التي البأس شديدةِ الالمعارِضة  المذاهبِ وجودَ  ن  إإلا 

رِ ا دورِها الإيجابي  ب استمرارِ المسيحيةِ   الديمقراطية. لحضارةِ في تَطَو 
الدولة –الطبقة–إلى ثالوثِ المدينة المرتكزِ  الكلاسيكيةِ  المدنيةِ  لاصة ، فنظامُ خُ 

من  ، وبالرغمِ ئة سنةاطيلةَ ثلاثةِ آلاف وخمسم )شبكات احتكار رأس المال والسلطة(
هيار نه انهارَ )انهيار روما يعني انإالمهيمن؛ إلا  ه المركزي  لطابعِ  تدريجي  التطويره 

 المناهِضةُ  والقبائلُ  تها المسيحيةُ نَّ التي شَ  العصور القديمة( حصيلةَ المقاومات والهجماتِ 
 للحضارةِ  ة  أوليركيزة  ها اعتبارُ  يتوجبُ  تي(، وال3نجةللمدنية )الجرمان، الهون، الفر 

رِ النا بوضوح  على ل  دُ ما يَ وهذا الديمقراطية.  المُعاشةُ  رعونةُ المسارِ التاريخي. أما تَطَو 
للمدنية  هااشتقاقُ و الديمقراطية،  قوى الحضارةِ بين المتناميةِ  فوقيةِ ال الطبقةِ في 

 ومدنَ  ساحاتِ  . ينبغي عدم النسيان أن   شيئا  الحقيقةِ هذه من فلا يُغَي رُ  ؛الكلاسيكية
في محيطِ القوى الديمقراطية )تنظيمات القبائل  ر  زُ جُ كالكلاسيكية لا تزال  المدنيةِ 

 م تتخَلَّ عن المجتمعِ لَ  البشريةَ  والأقوام والأديان والمذاهب ومِهَنِي ي المدن(. أي أن  

                                                           
وتَكون السيادة وسلطة اتخاذ القرار فيها بأيدي مجلس يضم جميع المواطنين  الديمقراطية التشاركية المباشرة:1

ينتخب ويقيل المسؤولين ويباشر و  يشرع قوانينو  أوامر إداريةهذا المجلس قد يصدر الراغبين في المشاركة. و 
 ة الشعب )المترجِمة(.دار المحاكمات. حيث أن المجلس ينتخب مسؤولين تنفيذيين أو ممثلين مباشرين ملتزمين بإ

وفيها يختار الناخبون في انتخابات تعددية حرة وسرية ممثلين ينوبون عنهم، ولكنهم ليسوا  الديمقراطية التمثيلية:2
وتشمل إمكانية تغيير النواب يمتلكون صلاحيات تكفي للإتيان بمبادرات في حال حدوث متغيرات. بل وكلاء لهم، 

 )المترجِمة(.المنتخَبين في حال لم يكن الناخبون راضين عنهم. 
مجموعة قبائل غربية شكلت تحالف القبائل الجرمانية. دخلوا الإمبراطورية الرومانية حوالي  أو الإفرنج:الفرنجة 3

قبضتها على أجزاء كبيرة  تهممارة شبه مستقلة. بسطت إمبراطوري، واستوطنوا شمالي بلاد الغال، مكونين إم260عام 
للمسيحية على يد ملكهم كلوفيس الأول كان نقطة تحول في  همنهاية القرن الثامن. واعتناقُ في الغربية  من أوروبا

 لمترجِمة(.)ا "فرنسا"فرنكيا الغربية و  "ألمانيا"فرنكيا الشرقية إلى  تهممملكتاريخ القارة الأوروبية. ثم قسمت 
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 تَ ح  تَ إذ تتوارى بهذا الواقع.  كثيبة   علاقة  السنين  آلافِ  حروبِ لوالسياسي. و  الأخلاقي  
اعية الاجتم الطبيعةِ  بشأنِ  الحريةِ  نزعاتِ التي تدل  على  حقيقةُ ال أساسا   الديني   المظهرِ 

 للغاية! مهم هذا التشخيصَ إن  وسياسي.  أخلاقيٍّ  مجتمع  كبوجودها  الساعية للاستمرارِ 
 :لةبمسأ تعلقُ ، تعظيم إبراهيميٍّ  دين  كآخرِ  للإسلامِ  بالنسبةِ  القضيةُ الأساسيةُ  -هـ

 لا ؟الديمقراطية الكلاسيكية، أم أنه صوت  جَهور  للحضارةِ  للمدنياتِ  هل هو استمرار  
 أسسة  مد، متنا محمنها سيدُ  قَ التي انطلَ  حُلَّ هذا الجدل. فمَكَّة، المدينةُ قد أنه  أعتقدُ 

في  جدُ على نمطِها هي. فهي تتوا واسعة  للتصديراقتصادية  سوقا   وتمتلكُ  .على التجارة
نها إكما  والشرق. والجنوب وبين الغربِ  بين الشمالِ  الواصلةِ  مكانِ تقاطُعِ طرقِ التجارةِ 

فقط  لعُ كُن السم تَ والتبادل. هذا ولَ  رةِ اللتج العربيةُ  بسوق  مركزية  تلتقي فيها القبائلُ  تتميزُ 
ذي ال والعبيد. وهي المكانُ  الآلهةِ  ورموزُ  بل وتُعرَضُ أيضا  الأفكارُ  .معروضة  فيها

ل ب ،لوجيةيثو الم من التقاليدِ  المنحدرةِ  والأديانِ  الإبراهيميةِ  الشرائعِ  فيه أصداءُ  تترددُ 
دى تلك إح عبورَ إن  . زيارةالو  لحج  يُقصَدُ ل مركز   نهاإوحتى الشرائع الأرواحية. كما 

ا سيدِن دَ ميلا يُصادِفُ  طِ يالوسالعصرِ الأولى إلى  ن العصورِ مِ  (بيزنطة) الإمبراطوريتَين
 إلى الشام، حاملة  معها الفرعَ  ن الشمالِ ت مِ زلَ نَ قد . وبيزنطة آنذاك كانت محمد
هم علي تريان، فرَجَحَ الس   أما الرهبانُ تحت سيطرتها. الخاضعَ يَّ الرسميَّ المسيح

لوا مِ  ن سانيو الساباتَ المسيحي. بينما  ن خَرطِ الساسانيين في الدينِ المعارَضة، وعَجَّ
 جنوبِ في الأما العربية.  الجزيرةِ  شبهِ على الشرقي  يَسعَون لبسطِ هيمنتهم من الشمالِ 

فريقيا )إثيوبيا اليوم في أالحبشة  بلادِ  بتأثيرِ في اليمن  مسيحيةُ ال تنتشرُ ف ،الغربي
زيرة، الج بهِ ش وا في كافةِ أرجاءِ س  ع، اندَ ائالشر أقدمِ  ممثلياليهود، في حين أنَ الشرقية(. 
 والتجارة. ن زُبدةِ الأملاكِ مستفيدين مِ 

 ، فتعاني من أزمة  العربية الجزيرةِ  في شبهِ  صَلاءالعربية، الأهالي الأُ  أما القبائلُ 
 عن تكرارِ تياراتِ  المدنيات القائمة، باتت عاجزة   قوةِ  اجتماعية  غائرة. فبسببِ و اقتصادية  

تاريخيا  )معلوم   ت  متقاربة  على فترا الأربعِ  الجهاتِ نحو  ابه تي قامتال زحفوال التدفقِ 
ضاراتِها المتمحورةَ حثم ومن  الخصيبةَ  النيوليتيةَ  الساحاتِ ت زَ الأنساب السامي ة غَ  أن

. وما العموريون، عابيرو، الأكاديون، يةمصر الو  يةسومر الحضارتَين القَبلَ  ةِ المدينحول 
فيه في تلك الحقبة(. إنه عهد  ضاقَ  هجومالالكنعانيون، والآراميون سوى أسماء موجاتِ 
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تظرون ين العربَ  الانفجار. وكأن   على وشكِ  ، بحيث باتواكثيرا  على العربِ الخناقُ 
هو اسمُ تلك  للأنساب السامي ة. والإسلامُ  كبير   آخِر توسع   تحقيقِ لمعجزة  خارقة  

نحو  حسن. فهو يَعكِسُ في شخصيته على  هأرضيتَ و  هزمانَ  أَ رَ قَ  ا  محمد المعجزة. جلي  أن  
 عِ الجديد. ولا يُصبِحُ مُريدا  لأيٍّ من الشرائ العصرِ  ي احتياجاتِ ب  لَ المزايا التي تُ  كلَّ 

"كتاب الدين"السماه ما أَ  تأثرَ قد الموجودة. و  الأيديولوجيةِ   والعيسويةِ  بالموسويةِ  ي 
أنها لن  دركُ يإبراهيم. أي أنه موقفِ ب شبيه   الأوثانِ من ه والصابئة والزرادشتية. وموقفُ 

هة   ه العسكريةِ ولى دعاياته وعملياتِ أُ كانت مآربه. هذا و  تخدمَ  الاحتكارات  ضدَّ موَجَّ
م القبيلة، ما لَ  ن ديناميكيةِ مِ  في مكة. ذلك أنه على علم  باستحالةِ الاستفادةِ  تجاريةِ ال

للغاية بالوصايا  ا  الذي فَسَّرَه مجدَّدا ، شبيه باللهِ  ه المتعلقُ حيُ وَ كان شوكتَهم. بينما  يَكسِر  
ذ بهدف  أخلاقيٍّ وسياسيٍّ  القبائلِ  هدَ لتطعيمِ لدى موسى. ساطع  أنه جَ  العشرِ  جديد. وا 

على ضوء الأسماء التسعة والتسعين، فسيُفهَم أنه سعى  اللهِ  مصطلحِ  ما حُل لَ مضمونُ 
المدينة  ن وضوحِ معالمِ يوتوبياه في عهدِ مُثلى. وقد زادَ مِ  إنشاءِ يوتوبيا اجتماعية  إلى 

 المنورة، حيث بات قوة  سياسية  ذات شأن.
زَ ، ةي  وِ ز عجِ مُ  تتبُِرَ اعالتي  ولىالأُ ه ممارساتِ  ه فينجاحَ إن   ه. ن ثقته بنفسِ مِ قد عزَّ

موضوعنا. في مضاعفة   المنورة بأهمية   محمد في المدينةِ سيدنا  نشاطِ رازُ طهذا ويتسمُ 
 الديمقراطي. فكل   المجلسِ  وظيفةَ يؤدي في الحقيقة  المسمى بالجامعِ  فالمكانُ 

، كانت  لهاالحل   لِ بُ عن سُ  بحثُ وت القضايا الاجتماعيةِ  جميعَ  الاجتماعات التي تتداولُ 
. أما ةِ سيدِنا محمدوفا بدوره هذا إلى حينِ الجامعُ  في الجامع. وقد استمرَّ بداية  تُعقَد 
 التربوية الهادفةِ  النشاطاتِ  في نطاقِ  العبادة )الصلاة، الصيام، والزكاة(، فتندرجُ  طقوسُ 

الإسلام.  قة  كهذه في جوهرِ وجودِ انطلا الشخصية. لا أحد يمكنه إنكارُ  إلى تعزيزِ 
ن   ية  بدينام والسياسيَّ  الأخلاقيَّ  واضح  وضوحَ الشمس أنه أحيا المجتمعَ  كان  وطيدة، وا 

سلامية  حقيقية، و عن حركة  محمدية   ن  أردنا الحديثَ إبناء  عليه، ف.  محضدينيٍّ  بغطاء   ا 
 الأخلاقي   المجتمعِ هيكلةِ ادةِ ن إعمِ  ها تمر  كَونِ  حقيقةِ  إنكارُ  ستحيلُ علينا أن  نقول: "يف

. من "ه الأساسيةي قضاياط  خَ تَ  بهدفِ  التشاركيةِ  على الديمقراطيةِ  بالتأسيسِ  والسياسي  
 . وبالأخص  رغم ترددِه الكبيرِ بشأنِها ممارساته أَفرَطَ في بعضِ  ا   سيدنا محمدالمعلوم أن  
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 1قُرَيظةبَني  قبيلةِ  ذكورِ  جميعِ  القِبلة، وقتلِ  اليهود، ومسألةِ  بموضوعِ منها  ما يتعلقُ 
المثال. فلو أنه  قريش على سبيلِ  قبيلةِ  فها مع أرستقراطيةِ تحالُ  بسببِ  اليهودية بالسيفِ 

العبري –العربي   التناقضِ  ، لَربما كان بالإمكان حل  وضوعفي هذا الم السليمُ  الحل   وُجِدَ 
 .اعفةبأضعاف  مضفي خُطاه  سيتقدمُ  كان الإسلامُ لَ آنذاك، و 

المساواة. إلى عموما  كحركة  ديمقراطية  تحررية  قريبة   الإسلامِ  نعتُ  لكن، بالإمكانِ 
خلال فترة   المركزيةِ  المدنيةِ  ن ساحاتِ مِ  الأكبرِ  سمِ في القِ  توسعه إرجاعُ مكن إذ لا يُ 

 كمنُ يَ ف ،لحركتَين الموسوية والعيسويةاوبالمقارنةِ مع حسب. ف والسيفِ  وجيزة بقوةِ السلاحِ 
لِه الإسلامِ  سوءُ طالعِ  مما  كثيرأقصر ب فترة   خلالَ  يَدِ قوى المدنيةِ ة  بأداإلى  في تَحَو 

إلى معاوية في الشام  مع سلالةِ تمَّ تَحويلُه ته، دعلى ولا عاممرورِ خمسين  ل. فقبلَ صَ حَ 
، فيعني قتلَ 2يتقوة  مدينية  كلاسيكية. أما قتلُ أهلِ البل الرقعةِ لَعِبِ دورِ ب ما هو أَشبَهُ 

قد قُضِيَ على ف. وحسبَ رأيي، الإسلام التي يتضمنها من المزايا الإيجابيةِ  العديدِ 
الذين  3والخوارجُ  البيتِ  على خُطى أهلِ  المتشكلةُ  المذاهبُ تُعَد  آنذاك. بينما  الإسلامِ 

الشيعي   خليقة  بالاهتمام. أما الجناحُ  تقاليدَ البائسةِ  يُؤَل فُون إسلامَ الشرائحِ 
، البيت لأهلِ  4

اعتبارا   ا  تدريجي   الرسميةِ  المدنيةِ  ه على دربِ مع ولوجِ  للمدنيةِ  المناهِضُ جوهرُه فقد أُفرِغَ 

                                                           
عُرِفَت بأهميتها العسكرية  .قبيلة يهودية عاشت في شبه الجزيرة العربية حتى القرن السابع قبيلة بني ق رَيظة:1

وامتهنت صناعة الأسلحة. تحالفت مع قبيلة قريش في غزوة الخندق، فهزمَها المسلمون ثم حاصَروها، فاضطرت 
التحكيم، ظنا  أنه لن يمسهم سوء. فَحَكم عليهم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي الأطفال والنساء للاستسلام بشرطِ 

 رجلا  من القبيلة )المترجِمة(. 900إلى  600وتقسيم الأموال. فقُتِل حوالي 
كتسب المصطلح مصطلح إسلامي يشير إلى جماعة من أقرباء النبي محمد، مطهَّرين ومُزَك ين. ا :أهل البيت2

 )المترجِمة(. تهتفسير ماهيالمذاهب الإسلامية في نتيجة اختلاف  أهميته وشهرته
تفضيلهم حُكمَ الدنيا  ادعو اعلي بن أبي طالب نتيجة الخلافات السياسية. فرقة إسلامية ظهرت في عهد  الخوارج:3

محاسبة أمير المسلمين، كذلك عدم . أصروا على الاختيار والبيعة في الحكم، مع قان بين المسلمينعلى إيقاف الاحت
. اشتهروا بقدراتهم حاجة الأمة الإسلامية لخليفة  زمن السلم. بايعوا علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان بن عفان

 إلى: الأزارقة، النجدات، والصفرية )المترجِمة(.في بعض المسائل  واالقتالية وزهدهم عن الثروة. انقسم
هم أئمة رى الشيعة أن علي بن أبي طالب ونسله من زوجته فاطمة ثاني أكبر طائفة من المسلمين. ي الشيعة:4

لم يظهر بعد الإسلام،  هممذهبأن  ونيؤمنو بعد وفاة النبي. مفترضوا الطاعة بالنص السماوي، وأنهم المرجع الرئيسي 
، وأن الطوائف الإسلامية الإسلام الأصيل وضع أساسه النبي بل إنه الإسلام ذاته، وأن التشيع ركن من أركان

 عشرية أو الإمامية )المترجِمة(. يالأخرى مستحدثة وضعَ أسسها الحكام والسلاطين. من طوائف الشيعة: الإثنَ 
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الأناضول  في بلادِ  2نيالعَلَوِي  في حين أن  . في إيران 1الصفوية السلالةِ  ن عهدِ مِ 
 الأخلاقي   المجتمعِ  بوجودهم ضمن إطارِ  م يَقدِروا سوى على الاستمرارِ وكردستان لَ 
قرون   طيلةَ  3الس ن يَّة تقاليدِ السلطةِ  ن قِبَلِ لهم مِ  التعسفيةِ  ةِ لاحقالمُ  ظل   تحتَ  والسياسي  

ها  الأخرى أيضا  وضعُ تياراتُ الو . ممنهجال التطورِ تمكينِ عن بذلك زوا جِ عَ ف ؛عديدة
 سلامِ الإ سَعَت إلى تجسيدِ  المشابهةِ  من الحركاتِ  والعديدُ  4مماثل. فالخوارج والقرامطة

بنحو  أكثر  هاتصفيتُ  ، تم تلكنو . مسحوقةلطبقاتِ الل أصلبِ حركة  العملية ك في الحياةِ 
 غطاءِ  ن هذا الجانب تحتَ . ووجودُ ميراث  غنيٍّ للغاية مِ تلك هاخصائصِ بسببِ  جُورا  

م لَ إذ ذلك.  لأجلِ ضروري   الديمقراطي   الإسلام، إنما يقتضي البحثَ والتدقيق. والتاريخُ 
مكن لا يُ هذا و  .اتا  محمد موضوعَ الحديثِ بتسيدِنا يُصبح الإسلامُ المتجسدُ في شخصيةِ 

الصفويين و العثمانيين و  6ةجقالسلاو  5العباسيينو الأمويين  عهدِ لامِ السائدِ في س الإ  وصفُ 

                                                           
م، وكان مقرها تبريز ثم قزوين ثم أصفهان. أسس 1785 –1501حكمت بلاد فارس فيما بين  صفوية:السلالة ال1

، فأصبحت عاصمة دينية ثم 1300الشيخ صفي الدين الأردبيلي طريقته الصوفية في أردبيل )أذربيجان( سنة 
نوا وحدات ؤ الصفويون وأنش سياسية لأتباعه الذين تحولوا لاحقا  إلى المذهب الشيعي. حكم وا تنظيما  سياسيا  وكوَّ

 )المترجِمة(. عشرية مذهبا  رسميا   ي، وأقر بالاثنَ لى إسماعيل الصفوي زعامة التنظيمخاصة من الجيش. تو 
لكنهم افترقوا  .، ولهم نفس تسلسل الأئمة الاثنا عشرالعلويون طائفة من المسلمين الشيعة الإمامية المذهب العَلَو يّ:2

في العلويون الأصليون  يتواجد. عنهم بعد الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، فاختلفوا في المرجعية والزعامة
 الجبال. واسم علويين كان يطلق على كل من تولى الإمام علي بن أبي طالب ووافقه وسار في نهجه )المترجِمة(.

نّ ي:3 رسول. والمذاهب السنية الأربعة السنية إلى بداية الإسلام، وخاصة بعد وفاة التعود نشأة المذاهب  المذهب السُّ
 )المترجِمة(. فقت في الأصول واختلفت في الفروعهي: الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي. وهي مدارس فقهية ات

مذهبه  سسأثم  الإسماعيليةب بـ"قرمط"، والذي دخل لقَّ مال هو حمدان بن الأشعثمؤسس هذا المذهب  القرامطة:4
يعتقدون انتهت بموت مؤسسها علي بن الفضل. ، شرق. أسس القرامطة دولة في اليمنالذي انتشر في أغلب بلاد الم

 باحتجاب الله في صورة البشر، وبتطبيق مبدأ إشاعة الأموال والنساء، وبعدم الالتزام بتعاليم الإسلام )المترجمة(.
ثاني سلالات الخلفاء بعد الأمويين. كانت بغداد مقرهم ثم سامراء. يَرجع أشرافُهم إلى العباس بن عبد  العباسيون:5

فأقاموا  لهمكة الفاصلة بينهم وبين الأمويين على ضفة الزاب الكبير، فكانت الغلبة المطلب، عم الرسول. وقعت المعر 
، فانفصلت عنها في نهاية القرن التاسع بدأت بالانهيار ثم  أوجَها في عهد هارون الرشيدبلغت التي  الدولة العباسية
 )المترجِمة(.ووصلت نهايتها عندما دخلت جيوش المغول بقيادة هولاكو بغداد، فأحرقتها ودمرتها عدة دويلات، 

يعتبرون أجداد الأتراك  .ومن الفروع الرئيسية للأقوام التركية قبيلة من قبائل الأوغوز السلجوقيون أو السلاجقة:6
كلمة أوغوز مشتقة من السهم، وقد استخدم السلاجقة والإمبراطوريات. الجنوب غربيين، ومؤسسي عدد من الممالك 

هذا الرمز، حيث كانت رايتهم تحمل صورة قوس وسهم. تعتبر منطقة الأورال والألطاي في آسيا الوسطى بمثابة 
 الوطن الأم لهم. أطلقت تسمية التركمان على الأوغوز الذين دخلوا الإسلام )المترجِمة(.
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نَت العديدُ و . ي  محمد إسلام  على أنه  والبابوريين ، والمذاهب لطرائقِ من ا لهذا السبب تَكَوَّ
 إلا اكتسابفي واقعِ الأمرِ ما هو  ما يُسمى بالنجاحِ فنجاح  ملحوظ. ولكن  دون إحرازِ 

 تَمَت عمتجسدة  في شخص معاوية، و  هائلة   ة في مكة قوة  هيادال التجاريةِ  الاحتكاراتِ 
لِهم  ،ىالعظم والانفتاحاتِ  الأخرى )الأمَراء والشيوخ( بالمكاسبِ  القبائلِ  يأرستقراطي بتَحَو 

ومن الواضحِ حتى في الأحلام.  هانو ر و  صَ تم يَكُونوا يَ إلى احتكارات  تجارية  وسلطوية  لَ 
 يعني الخيانةَ للإسلام.ما  هذاأن  

الخيانةَ التي  ن  إتَعَرَّضا للخيانة. إلا  أيضا  نا عيسى نا موسى وسيدَ سيدَ  معلوم  أن  
القرنَين التاسع  كيف استُخدِمَ إسلامُ  ير. إذ معلوم  بكث أشملُ هي محمد لها سيدُنا  ضَ تَعَرَّ 

لإنكلترا، وكيف أُنِيطَ بدَور  قومويٍّ رجعيٍّ  الاستعماري   التوسعِ  في تحقيقِ عشر والعشرين 
يران والأتراك في  القوميةِ  الدولةِ  في تشكيلِ  الشرق الأوسط )مثلما الأمر لدى العرب وا 

لى جانبِ من الدول القومية رهاا وغيأندونيسيوأفغانستان وباكستان و   تنظيمراديكاليةِ " (. وا 
لا كيانات  ب  الإسلامِ مساعيه في إثباتِ وجودِ  ، فإن  مُبهَمة ي لا تزال ماهيتُهذال ،"1القاعدة

المؤتمر الإسلامي )إني أتحدث عن العديد من  بيلِ ن قَ مِ  فرقَ بين وجودِها أو عدمِه،
، على مستوى الكلامبالإسلام يقتصرُ اهتمامُها يث الإسلام. ح اسمَ التي تحملُ الكيانات 
 إلى مرورِ  ؛ تُشيرُ  رأسمالية  وحداثوية  وقوموية(تُعَد  تنظيمات  غالبيتُها الساحقةُ بينما 
سلامَه محمدا  سيدَنا افتقادا  للمعنى. إني آخُذُ  هبأكثرِ مراحلِ  الإسلامِ   .الجدعلى مَحملِ وا 
 والسياسةِ  والأخلاقِ  نمطِ تناولهِ للفكرِ حول والمتواصلِ  نقاشِ المستفيضِ بشرطِ ال ،ولكن

 الإسلام بالحقيقةِ  لاسمِ  احترام   لديه ذَرَّةوأن  يُقَد رَ ويَلتَزِمَ كل  مَن  ،بصورة  خاصة
. آملُ أن أشرَحَ هذا الموضوعَ لاحقا  في شفافبنقاء   وسطِ إلى الالمحمدية التي ستَظهَر 

 المعنية. الفصولِ 
م( من خلالِ الإسلام 1453–476الوسطى ) تحليلِ العصورِ لمحاولتي  قَب لُ ينبغي تَ 

 سلامِ الإ عصرُ تاريخَ العصور الوسطى هو حقا   . ذلك أن  بصدر  رحب محمدسيدنا و 

                                                           
عمل كشبكة تضم ذراعا  متعدد الجنسيات ي. 1990–1980عبد الله عزام وابن لادن بين  أسسه دة:تنظيم القاع1

: هتقنيات. وتشمل أهدافا  مدنية وعسكرية في مختلف الدول ية تدعو إلى الجهاد الدولي. هاجموحركة سنية أصول
عتقد أن يهدف إلى إنشاء خلافة إسلامية جديدة، و يرات المتزامنة في أهداف مشتركة. الهجمات الانتحارية والتفجي

 مبررا  دينيا  في الجهاد )المترجِمة(.رى قتل المدنيين يالتحالف المسيحي اليهودي يتآمر لتدمير الإسلام، و 
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 ا  ه. حقن حيث تطبيقِ مِ وليس ه، وجوهرَ ه اسمَ  خيانةُ بحالتِه التي طالَت ال مُحَمَّدِي  عصر  و 
هو فالمُسَم ى بالرأسمالية.  وياتِ ومُسَلَّماتِ نظامِ الهيمنةِ الراهنِ ن أولمِ  هذا الإسلامَ  إن  

 الأوسطُ  الشرقُ  مرة. ولا يزالُ  ذروتَها لأولِ  الذي بَلَغَت فيه الاحتكاراتُ التجاريةُ  العصرُ 
 لابتكارِ وتطبيقِ الرأسماليةِ  تمهيدي   نه عصر  إ. كما آنذاك الحضارةِ والمدنية مركزَ 

ارُ فقد نقلَ . لجميعِ ألاعيبها  قرون   ثلاثةِ  الشرق أوسطية طيلةَ  الماديةَ  لثقافةَ ا "البندقية"تُج 
. هذا وكانت المسيحيةُ أيضا  قد نَقَلَت الثقافةَ مع تلك الاحتكارات متحالفهمن خلالِ 
إلى جميعِ أصقاعِ أوروبا خلال القرنَين السادس والعاشر. أما للشرقِ الأوسطِ المعنويةَ 

الإسلامية، فكانت  النهضةِ مرحلةِ ب ن القرنَين الثامن والثاني عشر، والمسماةُ ما بي فترةُ 
 السنين. لافِ يَمتَد  عمرُها لآ حضارة   على تقاليدِ  قزام  متربعة  كأ

 قدة  عصائرةِ الغارقِ في القضايا ال للشرق الأوسطِ  ةَ راهنال حالةَ الأن  على قناعة  بإني 
هي ، من جهة  أخرىابتداءا  من القرن الثاني عشر  المستمر  تَهاويه ل، و من جهة كأداء

ية  حركة  نق نمِ حتى لو انطلَقتَ فالإسلام.  اسمِ بالمُرتَكَبةِ  الخيانةِ ببة  كثيعلى علاقة  
 كيد  تأهو  أصلا  رى في الإسلام الأسوأ. وما جَ أن  تنُجِزَ  إلا   لخيانةِ ل مكنُ لا يُ كالذهب، ف

يين دِ مَّ حَ المُ  وأؤمن بها: لو أن   ة  مهمالنقطةَ التاليةَ  هذه القاعدة. إني أرى صحةِ على 
ويون الموس لَ فعَ ا بقدرِ مطَوَّروا نقاشا  ثيولوجيا  وأخلاقيا  وفلسفيا  وفنيا  وسياسيا  حقيقيا  

 لاقي  الأخ إلى المجتمعِ  ك النقاشِ لذ ، ولو أنهم نَقَلوا نتائجَ كحدٍّ أدنىوالعيسويون 
 هم  . بل والألغربايَنتَقِلَ إلى  أن   المهيمنة ركزِ المدنيةِ الكلاسيكيةِ والسياسي؛ لَما كان لمَ 

ية من ذلك، لَكانت ستحتل  الحضارةُ الديمقراطيةُ مرتبةَ الصدارةِ بدلا  من المدن
 الكلاسيكية.
إلى أوروبا أكثر من الشرقِ الأوسطِ  المنحسرةُ  والعيسويةُ  الموسويةُ  الشرائعُ كانت 
ت استمرَّ  الدينيةِ  في التقاليدِ  المتواجدةَ  الدوغمائيةَ  قاش. لا ريب أن  لنعلى اانفتاحا  
ليستَ هي التي )أوسطية  الشرقِ  الثقافةِ المعنويةِ  قِيَمِ  نشرَ  ن  إها كعائق  جدي. إلا بوضعِ 
رِ الفي أوروبا قد سَرَّعَ مِ  (ا  تمام ءَ جوفاأمورا   إحدى ك  الفلسفي والعلمي  جانبِ ن تَطَو 

بحُصُولِه حتى الآن في الشرق  ، وما لا يُسمَحُ لدياليكتيك. أما ما لَم يَحصلا ضروراتِ 
لا، فقد كان  واحترامُ  ،الدياليكتيكي  النقاشِ هذا القيامُ ب، فهو الأوسط الإسلامي   نتائجه. وا 
. والتجاري   الزراعي   من حيث النماءِ لافِ السنين لآمتقدما  على أوروبا الشرقُ الأوسطُ 
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. وباقتضاب، كان أيضا   المانيفاكتورية اتِ صناعمجالِ الفي  هاكُن متخلفا  عنم يَ كما لَ 
 العصبيةَ  الأوسط. لكن   الشرقِ  جديرة  بتاريخِ انطلاقة  تَكُونَ  أن   المحمديةِ  الحركةِ  بإمكانِ 
 الفاشيةِ  ما هو شبيه  بالنزعاتِ  فَرضِ بمنذ مَطلَعِ الإسلام  قيامَهاالعمياء، و  القَبَليةَ 
الوسطى  قد ذهَبَ بالعصورِ  (،ذلك في زمانه 1مثلما حَلَّلَ ابنُ خلدون) الراهنة ويةِ والقوم

 نحو التهاوي في الشرقِ  بالجنوحِ  المبتدئُ  المركزيةِ  المدنيةِ  هكذا، فنظامُ و أدراجَ الرياح. 
الخامس عشر. بالتالي،  مجددا  في أوروبا اعتبارا  من القرنِ  بالتصاعدِ  شَرَعَ الأوسط، قد 

 عشرةَ خلال ما يقاربُ  الزراعية الثورةِ  بَعدَ  المتكونُ  والمعنوي   المادي   الثقافي   تراكمُ فال
 ، كان سيُحَق قُ حملتَه الجديدة في تلك المرحلة وعلى تلك الأراضي.آلاف سنة
ها ماهيتِ و ها تِ مكانو  تعريفِ الحضارةِ الديمقراطيةِ  بشأنِ  تجربة  هو خوضُ مَرامي 

تاريخها. كما  تدوينُ  أكثر مما هو؛ باقتضاب ولو ،إيضاحها ية وكيفيةِ وظيفتها التاريخو 
لالهكذا إيضاح. القاطعة ني على قناعة  بحاجةِ التاريخِ إ نستطيعَ إضفاءَ لن ف، وا 

البنى  دون تحليلِ  التاريخِ  مكننا فهمُ كيف يُ فة. بالمعجز  المسماةِ  على الانطلاقاتِ  المعاني
ضمن أجواء  ثقافية  غنية  المُخاضةِ  والمقاوماتِ  الحروبِ وكذلك بالكومونات،  الشبيهةِ 
إلى ، ومَن سَعَوا مَن أعلَنوا أنفسَهم آلهة تجاه كل   ،مدى آلاف السنينوعلى  للغاية

، ومَن فَرَضوا المِهَنَ المُذِلَّةَ عليها صحابِها الحقيقيينوأتلك الثقافةِ اجتثاثِ أنسابِ 
 على قِيَمِها الماديةِ  حاولَ الاستيلاءَ ، ومَن المُهين والتأنيث ةِ والعُمالي والقِنانةِ  كالعبوديةِ 
م التاريخ؟ إننا مُرغَمون على طرحِ فهَ م نَ إنسانيتنا ما لَ  بأكملها؟ كيف لنا معرفةُ  والمعنويةِ 

التي لا غنى لنا عنها،  بديهياتنا الاجتماعيةَ  منا نحترمُ عليها، ما دُ  والرد   هذه الأسئلةِ 
والأخلاق والحرية. هذا ويستحيل  بوصفها فنَّ العقلِ  عليها اسمَ السياسةِ  والتي نُطلِقُ 
.  الضيقةِ  الطبقيةِ  حِيَلِ أي  حلٍّ بال علينا تطويرُ   ومن المحالِ تعريفُ أو بالتعصب القَبَلي 

الاجتماعية،  الطبيعةِ تاريخِ في  ةِ سائدالغفيرةِ ال ما لَم نَقُم بتنظيمِ الحركاتِ وجودنا كبشر، 
. لا حينذاك تَجِدَ معناها ما كان لحياتنا أن  إذ وضعِ أسبابها ونتائجها أمام العيان. وب
سرودِ المدنيةِ التي يُرَوَّجُ لها بكثرة، ولا عن ن خلالِ مِ  ةِ يبشر ثمين  للتاريخ   مكن إظهارُ يُ 

                                                           
 تاريخ وحياة الإنسانمؤسس علم الاجتماع بناء على الاستنتاج والتحليل في قصص الو تونسي مؤرخ  ابن خلدون:1
يعتبر أحد النابغين في الحضارة الإسلامية، حيث توصل إلى نظريات اجتماعية باهرة حول (. 1406–1332)

 "مقدمة ابن خلدون" )المترجمة(.كتابه بعُرِفَ قوانين العمران ونظرية العصبية وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها. 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 217 

 المالِ  احتكارِ رأسِ من  لَفيف   افي مضمونه يي هالتوالمنظوماتِ  الشبكاتِ طريقِ سرودِ 
  في بناءِ لحضارةِ الديمقراطيةِ اةَ بادر مُ  المجتمع. إن   حسابِ على يحيا والذي  ،والسلطة

 ةِ منظوملتضليلاتِ ال فاصل   حدٍّ  وضعِ إلى  تنبعُ من الحاجةِ الماسةِ المجتمعِ التاريخي  
رُ نفسَها على أنها  الرأسماليةِ  ا  من أيض ينبعُ و  .الأوحد والعالَمُ  التاريخِ  نهايةُ التي تُصَو 
لا ، بل وبوجوبِ وجودِها كضرورة  بقدرِ ما يُمكن تَصَو رها جديدة   وجودِ عوالمَ الاعتقادِ ب

 .انهع غنى
 ،سانعلى الإنالتي قضَت العصورِ الوسطى  دوغمائيةِ  واقعُ تماما  نهارَ يقبلَ أن  و 

يخُ ار ا . فت وفتكاعة  شنأشد   دوغمائية  ب عقولِ ال رِ أَس  هذه المرة ب القوميةِ  اريخُ الدولِ تقامَ قد ف
 قد حقائق؛للا  فينَ طمسا  و أكثر و مرة،  بألفِ  القَبَليةِ  من العصبيةِ  الأكثرَ شوفينية  القومياتِ 

سوى  شيء  الجارف، لا ل كالسيلِ  . إذ أُريقَت الدماءُ  تجف فُ العقولصحارى جديدة   خَلَقَ 
أكثر و هي ذة، الوميالق والدولةِ  قومويةِ  ال. أما وثنُ صديقهاوت المُقرِفةِ   تلك التواريخِ فَبرَكةِ ل

إني  .هافيسَ ليابرَقَ الأخضرَ واوحَ  ،بشريتَنا الراهنةَ برِمَّتها رجعية، فقد شَرذَمَ  انِ وثالأ
صَب  تُ م لَ  المجتمعاتِ ذهنياتِ  أن  بإدراكا  مني  ،محاولتي هذهللإقدامِ على  جهَدُ أَ 

رِ والضحالةِ والسذاجةِ  ذه همثلِ في البشريةُ م تَسقُط ة، ولَ هذه الدرجإلى  بالتصح 
 الظلمات. بعصورِ  تسُم يَ خلال الفتراتِ التي الأوضاع، حتى 
ريخُ ف  تاشيء  يستحيلُ فهمه، ما لَم يُعرَ  الواقعَ  إلى أن   مرة  أخرى عليَّ التنويهُ 

 ية  متشاؤ  نظرة  لنفسي اتسامي مدة  طويلة  من الزمنِ ب غفرَ أ نلهذا و الاجتماعية.  الطبيعةِ 
نه لا . ذلك أالرأسمالية الحداثةِ بتأثير  من لديَّ تي تَوَلَّدَت وال ،إلى التاريخ سوداوية  و 
 لىعتعر ف  م نَ لَ سفالة  وأقَل ها احتراما ، ما  من السقوطِ في أكثرِ الأوضاعِ  مكننا الخلاصُ يُ 

مجتمعِ يقةِ الم  بحقنلتز وبالتالي، ما لَم  .لإنسانيةلالحقيقي محشرَ الالذي يُعَد   التاريخِ 
ا قيقة. أمع الحمتاريخيا ، فأنتَ  . فبِقدرِ ما تَكُونُ كضرورة  لا بد منها سياسي  الو  خلاقي  الأ

 ارةَ الاجتماعي، إلا إذا كان يعني الحض أواصره مع الواقعِ  عقدُ  مكنُ التاريخ، فلا يُ 
 الديمقراطية.

 اليةالرأسم إزاء الحداثةِ  الديمقراطية تعاطي تاريخِ الحضارةِ  سأسعى لعرضِ كيفيةِ 
 الموضوع. اللاحق، نظرا  لأهميةِ  مستقلٍّ بذاته في الفصلِ رئيسيٍّ على شكلِ بند  
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 اصر الحضارة الديمقراطيةعن -د
 

 لمجتمعِ ا إطارِ في المجموعاتِ المندرجةِ وحداتِ على  الضوءِ  تسليطُ  ا  مفيد قد يَكُونُ 
ستيعابِ لا المتباينة، الاجتماعيةِ  العناصرِ  عريفُ ت ذ من الضروري  إ. والسياسي   الأخلاقي  

مكننا لا يُ  دولة،كالمدينةُ ف. الاختلافلن يَجِدَ معناه إلا ضمن   الذيي  تَكامُلِها الكُل  
 ل  الديمقراطية. وبشكل  مستقلٍّ عن ذلك، فك الحضارةِ  ن عناصرِ ها عنصرا  مِ اعتبارُ 

 ، الحرةشتى أنواع المِهَنِ  وأصحابِ  عن العملن يالعاطلو العمال و  نيالحِرَفِي  و  يندحاكال
هذه  ثلَ مِ  الديمقراطية، حتى ولو كانوا مدينيين. سنتناولُ  العناصرِ  يَندَرجُون ضمن لائحةِ 

 . لاحقا  المواضيعِ 
 
a- :الكلانات 
قنا قد ا ن  كُ  مع للمجت ة  نوا خلية  ك الكلاناتِ  وبَيَّنَّا أن   ،إلى حقيقةِ الكلان باختصارتَطَرَّ

 شاقة  . لقد كانت الحياةُ الطويلة هتِ سير م خلالَ  البشري   عمرِ الجنسِ  ن% مِ 98 شمَلُ تَ 
 لغةَ الإشارةِ  مُ ستخدِ تي تفردا ، وال 30إلى  25ن لهذه المجموعاتِ المؤلَّفةِ مِ  فعلا  بالنسبةِ 

 الوقوعِ  عدمو  تأمينُ الغذاءِ السليمِ جدا   صعبِ من الكان إذ على القطفِ والقنص.  قتاتُ تو 
 تتمَّ ذ إ ،الأحايين  باردا  للغاية في بعضِ مناخُ الكاسرة. كما كان ال فريسة  للحيواناتِ 

. ناأجدادعِ موضو على  نَمُرَّ مرورَ الكِرام ة. علينا ألا  مهم جليدية   عصور   ةِ أربع ةُ يشاعم
نا شريتَ ب عن التكامل. ذلك أن  هنا  إذ لولا جهودهم العظيمة لَما كُن ا نحن. ينبغي البحثُ 

ه مِ سخا  بقِ البقاء. والتاريخُ لا يَكُونُ تاريمن أجلِ هم صراعِ هي ثمرةُ بأكملها  الراهنةَ 
نِ  ما لِ  جتماعيةِ الا تنادون أخذِ طبيعمعناه  الحقيقي   التاريخُ ن يَجِدَ لحسب. كما فالمُدَوَّ

لحالُ ا هي لمجتمعِ الكلان يةَ المزايا الرئيسأن  ربما ففي الحسبان. قبل ملايين السنين 
دُ البشرية. لقد سَعَينا لنعتِ الكلانِ   خلاقي  الأ تمعِ لمجالأنقى ل ةِ بالحال الُأولى التي ستُوَح 

من  يدِ في العد ي  جسدك  مستمرة  بوجودِها النفَ . هذه المجموعاتُ التي لا تَ والسياسي  
مات المج صرِ عنا مستمرة  كخلية  نواة  في جميعِ  ، لا تزالُ بقاعال  ة.متطور ال تمعاتِ ومُقَو 
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b- :الأسرة 
ن  لَم تُوصَف   الكلانُ  لأولى سةُ اكذلك. فالأسرةُ هي المؤس بذاتها أقرب إلى الأسرة، وا 

لى إ لعبورُ ا مَّ تمدة  طويلة  من الزمن،  العيشِ كعائلة  أمومية   عدَ ضمن الكلان. فبَ  ةُ تمايز الم
 عدَ بَ  يةِ ية المتنامذكور ال لهيمنةِ الهرمية ذات ا الأبوية تحت كنفِ السلطةِ  العائلةِ  عهدِ 
ا تُرِكَت هكذو ق.م على وجه التخمين(.  5000القروية )في أعوام –الزراعية الثورةِ 

رضيةَ الأ لَ شَكَّ فالمرأة،  الإدارةُ والأطفالُ لحاكميةِ أكبرِ ذكورِ العائلة سن ا . أما استملاكُ 
 فُ ذا ونصاد. هالرجل أيضا   إلى عبوديةِ  الانتقالُ  الأولى. وعلى التوالي تم   لفكرةِ المُلكِيةِ 

نية. هدِ المدعفي  الَأمَد على شكلِ سلالات   طويلةِ الالنطاق و  واسعةِ ال الأسرةِ حُكمِ  أشكالَ 
 ت الدولُ ناطَ أ الأوقات. ت موجودة  في كل  ل  الأبسط ظَ  والحِرَفِي ةَ  القرويةَ  العوائلَ  لكن  

 أهمَّ سرةُ الأباتت ا هكذو ها. تِ حاكميل بق  اطمور  بد ضمن الأسرةِ الذَّكَرَ الأبَ  والسلطاتُ 
 المال نةِ ورأسِ لهيماشبكاتِ  دُ و  زَ الذي يُ  المنبعِ  دورَ  ا  مئت دادَّ لشرعنةِ الاحتكارات. فأَ  ة  أدا
ت لهذا أُولِيَ  الأخرى. الخدماتِ  أشكالِ  جميعِ بو  الجندي  و  الكادحِ و  العاملِ و  القِن  و  العبدِ ب

 ا  يستأس ربحِ ادرِ المص هم  لأ الرأسماليةِ  جهزةِ الأتأمينِ  وقُد سَت. ورغمَ  بارزة   أهمية  الأسرةُ 
ت برَ اعتَ و بل  .خفي  ت ذلك بشكل  مارسَ إلا إنها المرأة ضمن الأسرة،  دحِ كاستغلالِ على 
صبية  لها تعمراح أكثر عيشَ أن  ت. لقد حُكِمَ على الأسرةِ الأسرة على ا  يإضاف ئا  عب المرأةَ 

 للنظام القائم. مانِ الأ مَّامَ صَ  جعلِهاب
 الديمقراطي   تَكُونَ العنصرَ الأوليَّ للمجتمعِ  مكنها أن  . إذ لا يُ مهمأمر   انتقادُ الأسرةِ 

حسب فلمرأة لوليس  للسلطةِ  أولية   خلية  ك الأسرة تحليلِ  ن دونِ . ومِ هاعلى نقدِ تأسيسا   إلا  
بطموحها وتطبيقها محرومة  من  طيةُ الديمقرا ستبقى الحضارةُ ف ،الفامينية(حسب تعاطي )

إطراءُ  مكن تجاوزها. ولكن، بالإمكانِ الأسرةُ ليست مؤسسة  اجتماعية  يُ فعناصرها.  أهم  
 .ن الهرميةع وارَثةِ والأطفال المتَ  المرأةِ  لكيةِ مُ  ها. إذ ينبغي التخلي عن مزاعمِ  عليتحولِ ال
مسارِ في بارز   دور  أيضا   السلطةِ اتِ علاقلو  بشتى أنواعهال الم رأسِ ل يَكونَ  ألا  يجبُ و 

البشري.  الجنسِ  استمرارِ  بذريعةِ  ةالغرائزي  المقاربةِ ي ط  خَ الزوجية. هذا ويجب تَ  العلاقاتِ 
 الحريةِ  فلسفةَ  ذُ خِ تَّ تَ ي تك التل يه الجنسَينبين  للوحدةِ  فضلالأ ةُ النموذجي   قاربةُ المف

ضمن هذا  بالتحولِ  ر  مُ اسا . والأسرةُ التي ستَ والسياسي أس بالمجتمعِ الأخلاقي   المرتبطة
حدى العلاقاتِ  سلامة   الديمقراطي   المجتمعِ  ضماناتِ  أكثرَ  الإطار، سوف تَكُونُ   وا 
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الرسمي.  ن الزواجِ هنا بدلا  مِ  مهم   الديمقراطية. الزواجُ الطبيعي   في الحضارةِ  الأساسيةِ 
 .الوحدة حياة هم فيحق  للرضى بستعدَّين دائما  يَكونا م كن، على الطرفَين المعنيَّين أن  ول

 ثمَنَ أ ستعيشُ  الأسرةَ  أن   ضحِ او من الفي العلاقات.  ىوعم بعبودية   ركُ حتمكن الولا يُ 
الُأسَرِي ة  داتِ احتالا تطويرُ  الديمقراطية. هذا ومن المحالِ  الحضارةِ  تحولاتها في كنفِ 

الكثير  ت الكثيرَ رَ سِ خَ  أن   عدَ ، بَ العظيمة والقوةِ لجليلِ ام تَحظَ المرأةُ بالتقديرِ ما لَ  القَي مةِ 
ذلك أن   .على الجهل المتأسسةِ  احترام الأسرةِ  السنين. كما يستحيلُ  لافِ لآ من التقديرِ 

 الديمقراطية. الحضارةِ  هيكلةِ في إعادةِ  مهم   الأسرةِ  نصيبَ 
 
c- القبائلو  العشائر: 

 .ةالقري–ةمجتمعِ الزراعفي لتي غالبا  ما تتنامى ا الاجتماعيةِ  العناصرِ  ن أهم  هي مِ 
 تماعية  اج . وهي اتحادات  ثقافةالو  لغةَ ال تشاطرُ أحشائها، وتأيضا  بين  العوائلَ  ويوتحت

لى إلتحول لشعَرَت بالحاجةِ  والعوائلَ  الكلاناتِ  . ذلك أن  دفاعالإنتاج وال جلِ لأ ضرورية  
نها إما المتصاعدة. ك والأمنِ  قضايا الإنتاجِ  حل  باتت قاصرة  عن عندما ة، عشير شكلِ ال

للمجتمع،  نواة   هي عناصرُ و بل  .حسبفالدمِ  رابطةِ على  دُ مِ عتَ تَ  يست اتحادات  ل
. السنين لافِ لآ المعمرةَ  الأمن. هذا وتُمَث ل التقاليدَ  واستتبابِ  الإنتاجِ  تأمينِ ل وضرورية  

 باداتِ الإ ن أفظعِ مِ  وفه ،بسرعة ونسفُهاتخطيها  بُ جَّ تو ي رجعية   كمؤسسات  أما إعلانُها 
 لة  د  عاميإلى  تحويل البشرِ  ستحيلُ يالرأسمالية. ذلك أنه  الحداثةُ ترتكبُها العرقية التي 

ني ة كان يعلقبيلاوجودَ  ن  إ. كما قَبَلِي ة اتحادات   ، ما داموا باقين في ظل  سَهلَةِ الاستغلال
 عشيرةُ لا نم تَكُ لَ إذ . والإقطاع العبوديةِ  لأسيادِ  لدودِ ال العدو  حضورَ  –فقط واحدة   وبكلمة  –

 على أعضائها. اليةَ والقِنانةَ والعُم   تَفرضُ العبوديةَ 
 الذي يَزدهرُ  الشكلُ المجتمعي  هي ةُ عشير ال حياتُها القريبةُ من الكومونالية. و عشائرِ لل

 للعشائرِ المتواصلُ  هورُ ظالوالسياسي بأقوى أشكاله. بالتالي، ف فيه المجتمعُ الأخلاقي  
. علاوة   فيهاوالسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  متعلق  بمزايا الكلاسيكيةِ  للمدنياتِ  لدود   وٍّ دُ عَ كَ 

خضاعُها للسيطرة هاغزوُ  ستحيلُ يعلى أنه كان  حيا حرة  تَ كانت . فإما كانت تُفنى أو وا 
المتواطئين  ع الزمن. ذلك أن  م أيضا  أنها عانت التفسخَ والانحلالَ  وهِدَ أبية. ولكن، شُ 

ذلك ضمن العائلة أيضا .  ما يُلاحَظُ كبوا أدوارا  سلبية  على الدوام، عِ لَ  ن بين صفوفهامِ 
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 الحقيقيةِ  ن القوى البَنَّاءةِ مِ  الدائمُ  طغى عليها الترحالُ التي يَ  عشائرُ التُعتَبَرُ مع ذلك، و 
ولا الحرةَ  تَهاحالولا عشيرةِ لل ةَ التاريخي المقاومةَ م يَحيَوا والعمال لَ  للتاريخ. فالعبيدُ والأقنانُ 

وأكثر وفاء  صَدوقين  ا  الأغلب خَدَمعلى بل باتوا  .وقت  من الأوقات في أي   هاعصيانَ 
ن زاويةِ صراعِ مِ  لأسيادهم )فيما خلا الحالات الاستثنائية(. ولو نُظِرَ إلى التاريخِ 

لصراع الطبقي، لَكان سيَسُود التعاطي الأكثر امنظورِ ن ها، بدلا  مِ مقاوماتِ و  عشائرال
، عشيرةال دورِ  المدنية هو استصغارُ  اتِ مؤس سي تاريخِ زوير ت ن أهم  مِ فواقعية  بشأنه. 

 .عدم إناطتها بأي  دور وأأحيانا ،  إليها بعين  سلبية   والنظرُ 
سَبَت اكتَ  دقو . ئريةعشاال لتجمعاتِ ا من فيدراليةِ  نوع  كأكبر  بأهمية   قبائلُ ت الزَ يَّ مَ تَ 

 المقاومةِ و  دِ لاتحاإلى االعبودية. فالحاجةُ  المدنياتِ  تجاه اعتداءاتِ  وجودَها بنسبة  ساحقة  
نظيمُه تقَ الذي تَحَقَّ  ة. إنها شكلُ المجتمعِ قبيلقد وَلَّدَت تنظيمَ ال الفناءِ مواجهةِ في 

حدةُ الو  و المشتركةُ الذهنيةُ و  .وقوة  سياسيةوالسياسي بسرعة. وهي تلقائيا  جيش   العسكري  
 ةِ لثقاف رئيسي   الصدرُ . وهي المينعريقَ ا  وثقافة  تاريخ. وتَحمِلُ معها  أساس  فيهاالتنظيميةُ 

 مكن الاستخفاف بمساهماتها في الإنتاج. فبُناها الاجتماعيةُ . هذا ولا يُ قومياتال
وعاتِ مجم في الوطيدة   يةُ النأساسا . والروحُ الكومو  المتبادلَ  تقتضي التعاونَ  الجماعيةُ 

 ونُ كُ ولكن، قد تَ  ية.الوطن البَنَّاءة للحركاتِ  ن العناصرِ . بالتالي، فهي مِ العشائريةِ والقَبَلِي ة
رِ العَمالةِ   ر كةِ ى المُحَ لقو ا ن أهم  مِ   القبائلَ . إن   والتواطؤِ فيهاأكثرَ خطورة  لدى تَطَو 

ما إذ  ها.في الحط  من شأنها واعتبارِ  خي المدنيةِ مساعي مؤر   ن كل  مِ  للتاريخ، بالرغمِ 
في  ائلِ قبت ال، لولا مقاوماطيعي  حشد  قَ إلى  وأد  يبإلى ع التحولَ  جن بَ تت أن   كان للبشريةِ 

 ةِ ضار عناصرِ الح ن أهم  والكومونالية والديمقراطية. وكونها مِ  الحريةِ  تقاليدِ  سبيلِ 
 لك.بمزاياها ت الديمقراطية، إنما مرتبط  

، القبائلو العشائر تاريخُ مقاومةِ  ،بنسبة  كبيرة ،تاريخُ الحضارةِ الديمقراطية هو
دِ  صرارِها  ،المدنية وهجماتِ  اعتداءاتِ على  هاوتَمَر  حياةِ المجتمعِ الأخلاقي على وا 

ي هالقَبَليةَ و  البُنى العشائريةَ  ن  إ. كما والمساواة الحرية والديمقراطيةِ  في سبيلِ  والسياسي  
لجميعِ الثقافاتِ  القوميةِ  الدولةِ  على المجتمعات. أما إفناءُ  ضفِي اللونَ الأصليَّ التي تُ 

معنى  بكل   فهو إبادة  ثقافية  ،  معينةمجموعة  أثنية   طغيانِ طابعِ عبر القَبَلية و  العشائريةِ 
 ، رغمَ لتهديدَ الأخطرتُشَك لُ ا المجتمعِ حَق  بالكبرى  هذه الإبادةُ العرقيةُ لا تَبرَحُ الكلمة. 
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الوطنية،  الأمةِ  في تكوينِ  دورها الرئيسي   أداءُ القبائل و  تَراخيها نوعا  ما. بمقدورِ العشائرِ 
اعتبارَ  إن  فيها.  بَنَّاءة  عناصر الدولة، وذلك بوصفها  ن دولةِ الأمة أو أمةِ بدلا  مِ 

 سبابِ ن هذه الأقا  مِ انطلاالديمقراطية  للحضارةِ  أصلية   عناصرَ  العشائر والقبائلِ 
 أمر  مفهوم  لأقصى درجة. والماهياتِ 

 
d- :الأقوام والأمم 

 يةِ لديمقراطا الحضارةِ ظل  على شكلِ أقوام  وأمم  في وعيشَها إن  تَشَك لَ المجتمعاتِ 
الأمم قوامَ و الأتَعتَبِرُ الكلاسيكية. فالمدنياتُ الرسميةُ  في المدنيةِ هو عليه ا يختلف عم  

 وكأنهمة والأ مِ القو نشوءِ  تم روايةُ ت، بالتاليلمجموعةِ الأثنية الحاكمة. لللسلالةِ و  ا  امتداد
 يُطمَس وضعُ  وبذلكللسلالةِ والمجموعةِ الأثنية الرسمية. في ذلك  بالفضلِ  دين  م

ين ن بمرزين ا. وبتحويلِ الأشخاص البمُلَفَّق الطبيعي في أحشاءِ تاريخ  زائف   المجتمعِ 
ةُ وأيمة. والأ ، يَكُونُ قد خُلِقَ آباءُ القومِ أبطالالأثنية الحاكمة إلى  مجموعةِ السلالة وال

نه على أ هيعانم أحدِ ب أو بعدَها تؤدي إلى التأليه. يتم  تناوُلُ التاريخِ  أخرى قَبلَها خطوة  
 معَ لمجتا عِ أولئك الآباء )الأسلاف( وتأليههم. بينما الحقيقةُ مختلفة. ذلك أن  يصنتفن  
نِ كقوم  وأمة ي، قبائلو  على شكلِ عشائر تطوريي ذال  راستقر إلى الا منذ انتقالِهبدأ بالتَّكَو 
 لأخلاقي  ا تمعِ المج هويةِ على  حافظُ دام يما يظل  كذلك و  .المشتركة هوثقافتِ  هلغتِ  رِ تَطَو  و 

ب  رِ قتَ م تَ ا لَ كنهول والأمة منذ البداية. بهويةِ القومِ  لا تُولَدُ  المجتمعاتِ  . أي أن  والسياسي  
 عصرِ في ال من هويةِ الأمة إلا  لا الوسطى، و  في العصورِ  إلا   كثيرا  من هويةِ القومِ 

 القريب.
لُ إذ الأمة.   هويةِ لوازمِ  من نوع  القومُ  مع بطريقَين اثنَين  إلى أمم   الأقوامِ  يُشاهَد تَحَو 
 عَت لتحويلِ التعصب القومي  المدنيةَ الرسميةَ سَ  يُلاحَظ أن  و . العصر الحديثحلولِ 

والشكل  عصرية، وعَمِلَت الدولةُ على إبرازِ البورجوازيةِ  قومية   نزعة  إلى  )الشوفينية(
 ورَ دتؤدي  حاكمة   أثنية   مجموعة  أي أن  باعتبارهما أمةَ الدولة.  لمجتمعِ المدينةِ  الجديدِ 
القبائلَ و العشائر  ن  إ. بل وحتى هابرمت على الأمة هاهويتَ مُ تُعَم  بحيث  ،الأساسية النواةِ 

المغايرة للغاية، تُخضَع لعمليةِ الصهر عنوة  في بوتقةِ لغةِ  والأمم ذات الهوياتِ  والأقوامَ 
المسمى بـ"التحويل الوحشي إلى  المسيطرة. هذا هو الطريقُ  وثقافةِ تلك المجموعة الأثنيةِ 
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الآلافِ لغاتِ وثقافاتِ ضد في التاريخ هذه المجزرةُ الثقافية الأشنع ارتُكِبَت أمة". وقد 
الرسمية تلك. من هنا،  المدنيةِ  قارباتِ والأقوام والأمم من خلال مالقبائل و  العشائرِ من 

التركيز عليها بالأكثر التي يجبُ  العناصرِ  في مقدمةِ  من الأقوام والأممِ  يأتي هذا النمطُ 
 .ا  ونظام ا  الديمقراطية باعتبارها تاريخ الحضارةِ إنشاءِ في 

 متشابهةِ أو الة ختلفالمجموعات الم إلى أمة بتحويلِ  الثاني في التحولِ  السبيلُ يتحققُ 
، اسي  والسي الأخلاقي   المجتمعِ  ضمن نطاقِ  والثقافة إلى مجتمع  ديمقراطيٍّ  اللغةِ في 

ل ب ،لأقوامواالقبائلِ و العشائر  جميعُ  تَحتل  الديمقراطية. و  على السياسةِ بالتأسيسِ وذلك 
 ؛يوالسياس الأخلاقي   لمجتمعِ وحداتِ اكالقومي  في هذا التحولِ كنَها امأ ،أيضا  والعوائل 
لا  لتيا ،لجديدةا الأمةِ هذه في لَهَجاتِها وثقافاتِها إلى الذي تتميزُ به غِناها بذلك ناقِلة  
 . ذلك أن  ردِهابمف أو أيديولوجية  ما أو عقيدة   مجموعة  أثنية  أو مذهب  بتاتا  لهيمنةِ  مكانَ 

العديد من  بمقدورِ و طوعيا . بل  تي تتحققُ التركيبةَ الجديدةَ الأغنى هي تلك ال
ة   وحدعلى شكلِ  كمجتمعات  ديمقراطية  عيشَ أن  توالثقافية المختلفة  المجموعات اللغويةِ 

ا فسها. هذة نالديمقراطي السياسةِ  الأمم، وكهويةِ أمةِ الأمم بوساطةِ  لجميعِ  عُليا مشتَرَكة  
 ديدُ جلا شكلُ هو الفأمةِ الدولة،  أسلوبُ الاجتماعية. أما  هو الطريقُ المناسب للطبيعةِ 
 يناديلأنه  . وذلكمن جهة  أخرى لدولةِ ول ، من جهةلاحتكارِ رأسِ المالِ والسلطةِ 

ه المَ يرسمُ معو  . واحدا ، ودولة واحدة )مركزية(""لغة واحدة، أمة واحدة، وطنا  شعارِ ب
 .واحدهِ الالواحد والإل الدينِ الذي ينادي بالقديمِ  نظورة  علمانية  معدَّلة  من المنسخك

مجتمع ن الع بنسبة  كبيرة نعزلة  م بصورة   الحداثة الرأسماليةِ  قارباتِ مويؤس سُ ذاتَه على 
السلطة و ال الم رأسِ  احتكارِ  تُعَب رُ عن حقيقةِ كونِ  . بمعنى آخر، فأمةُ الدولةِ الطبيعي  

 ،دمَيهقن قمةِ رأسه حتى أخمصِ مِ  عِ المجتممتموقعا  في  الرأسمالي   التحولِ  في مرحلةِ 
 لطةِ الس فيه ظاهرةُ  الذي تتحققُ  وهي الشكلُ مستغِلا  المجتمعَ وصاهِرا  إياه في بوتقته. 

ده أبعا بتجريده من كافةِ  :ركَ المجتمعِ للموتالأقصى. إنها تعني تَ  الاستغلالِ و القصوى 
دي تؤ . الفاشي   عاعر مجتمعِ ال خلقِ بالفرد، وبالتالي  يلِ نمِ تَ بوالسياسية، و  قيةِ الأخلا

في ا هدورَ  ةِ سلطوال المالِ  رأسِ  الغائرة وعواملُ  والأيديولوجية والطبقيةُ  التاريخيةُ  المؤثراتُ 
 ةُ لعرقيا اتُ الإبادارتُكِبَت الاجتماعية. وقد  الأكثر شذوذا  عن الطبيعةِ  هذا النموذجِ  ظل  

 مجموعِ تلك المؤثرات.مشتركة  لكحصيلة  
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 ضمن نظامِ الحضارةِ البعضِ واندماجَها مع بعضها  إن  تَواجُدَ كياناتِ الأمةِ 
ئيسي  الر  السبيلُ هو و  .المال والسلطة رأسِ  هو الترياقُ المضاد  لاحتكاراتِ  الديمقراطيةِ 

 أخرى (. مرة  تورم السرطاني للمجتمعوالإبادة العرقية )ال الفاشيةِ أسبابِ كليا  على  للقضاءِ 
 .الحضارة الديمقراطية مع طابعِ  وتناغُم الطبيعة الاجتماعيةِ  ماهيأمامنا تتجلى ي

 
e- القرية والمدينة: عنصرا 

 الديمقراطية. فكيفما أن   )براديغما( الحضارةِ  اتِ ر في تصو   معنى القرية والمدينةِ  يتغيرُ 
ان يقتضيان بعضَهما البعض، كذلك فالقريةُ والمدينةُ الزراعةَ والصناعةَ مجالان إنتاجي

لا بُدَّ من بينهما هما البعض للاستقرار. إذ ثمة توازن  بعضمرهونان بعنصران أيضا  
 أمام الكوارثِ الأيكولوجيةِ مفتوحا  الطريقُ غدو يَ هذا التوازن  لدى اختلالِ فالحفاظ عليه. 
 التجارةُ لِجُ تَ كما . إلى احتكار المالِ  رأسِ  لِ و  حَ تَ كذلك أمام ، و والدولة وطغيانِ الطبقةِ 

" لا" للمدينة" و"نعم" قولَ  الأسعار. إن   استغلالِ فارقِ مع بدءِ  ة  غيرَ شرعي ا  طريقحينها 
الأولية  هذه المعاييرِ اعتمادُ ة. ينبغي مهمنقطة   رأس المالِ –الدولة–الطبقة لاحتكاراتِ 
ارة" رِ ونماءِ المدينة والقرية. أما إلصاقُ يافطةِ "الحضالتاريخ من ناحيةِ تَطَو   في تفسيرِ 

نعتَ  ن  إمعنى الكلمة. كما  بكل   الدولة، فهو واقع  هزلي  –الطبقة–بثالوثِ المدينة
 لحقيقية بـ"الوحشية" و"البربرية"الاجتماعية ا على نهجِ الطبيعةِ  ات التي تعيشُ مجموعال

الاجتماعية  الطبيعةِ  ريةُ والوحشيةُ الحقيقيتان هما نهبُ . فالبرب1يُذَك رُنا بمثالِ اللص ياووز
، ومن بالتحديد الدولة–الطبقة–ن تحالفِ ثالوثِ المدينةمِ هذا الأمرُ يتأتى وتدميرها. و 

ةِ   ،الهزلي   هذا الوضعِ  كالبنيان المرصوص. مرة  أخرى، ومن خلالِ مدينتِه المتراص 
رأسا  على  الحقائقِ  قلبِ الأيديولوجية ب امِ الهيمنةِ قيكيفيةِ  رؤيةُ  نا وبكل  شفافية  تستطاعاب

 على صعيدِ  التاريخ على أهميتها طيلةَ  الأيديولوجيا ولا تزال تحافظُ  تظَ عقب. لقد حافَ 
 عنها. ن الحقيقة أو الابتعادِ مِ  الدنو  

                                                           
لسرقة، مثل شعبي تركي، يشير إلى اللص الرذيل وعديم الحياء، والذي لا يكتفي بإنكار جرمه في ا اللص ياووز:1

لحاقِ الضرر به )المترجِمة(.  بل ويلقي بتهمة السرقة على صاحب الدار الذي قام بسرقته، لإسكاته وا 
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دَ لثالوثِ المدينتقَُي مُ الحِ  الديمقراطيةُ  لذا، فالحضارةُ   كبربرية  ولة لدا–الطبقة–ةراكَ الموَحَّ
تَقُومُ قي، فوالسياسي الحقي الأخلاقي   عن المجتمعِ  ا  تعبير المناهِضين له  رُ عتَبِ وتَ  .حقة

 بأَدلَجَتِهم.
 عصرِ  تحديثه في عدَ به بَ  ستقرار. والاستمرارُ للا ظاهرة   أولِ ك مهممجتمعُ القريةِ 

 .حسبف ائية  ت ظاهرة  فيزيالقريةُ ليسفالأيكولوجية.  لحياةِ جلِ الأحتمية  ضرورة   الصناعةِ 
 اتِ وحدمن ال القريةُ أيضا  ، فالأسرة وعلى غِرارِ  لثقافة.ا مصادرِ أهم  بل هي إحدى 

على  لقريةِ اى البورجوازية علو  هجماتُ المدينةِ والصناعةِ لا تُغَي رُ للمجتمع. و  الأساسيةِ 
 ،لقصوىا بالأهميةِ  القريةُ  من هذه الحقيقةِ شيئا . هذا وتتسمُ  دولةِ الو  طبقةِ صعيدِ ال
هي ف ،. أما المدينةوالسياسي   الأنسب لتطبيقِ المجتمع الأخلاقي  الوحدةَ باعتبارها 

 لحاسم،الِها تحقيقِ تَحَو  بشرطِ  ولكن   ،إعادةِ تحقيقِ توازنِها مع القرية ضرورية  من حيث
 ركزَ مكونِها  من المدينةِ  إخراجَ  تها. ذلك أن  يفاعل أم من حيث السكانِ  على صعيدِ  إن  

 يرُ غي؛ أمر  تماعالاج لتقدمِ لعجلةِ الاستغلال والقمع، وتَمَك نَها من أداءِ دورها كبُعد  راق  
اني لتضخمِ السرطل ا  إخراجُ المدينةِ من كونِها مكان إلا بالتحول الجذري. أما ممكن  
 تميزُ في ،يةتالشركا اتِ بيروقراطيالو  دولةِ في ال  متجسدا  المالِ  الوسطى ورأسِ  للطبقةِ 

تها حالاب المدنَ  الراهن. ذلك أن   نالاصِ مجتمعِ في خَ  ينالمعنى المِحوَرِيَّ المكانةِ و ب
 ث نطاقهامن حي ، سواء  حقا   بسرعة  كبيرة   لمجتمعَ ا تَستَهلِكُ  رئيسية  بمثابةِ مراكز  القائمةِ 

بادةَ المجتم فعلا  أم معانيها )باعتبارها تعني   ة  قيثنها و إع(. كما الدمارَ الأيكولوجيَّ وا 
لة  وممث فردة  بذاتهانفي بَرهَنَةِ إفلاسِ المدنية الكلاسيكية. لقد كانت روما م دامغة  

ا مدنُ . أمالقديمة فردا  بذاته وممثلا  للعصورِ نانهيارَها كان م ن  إالقديمة. كما  لعصورِ ل
لمجتمع ا لبيةَ غاتُمَث ل ، فاهر وقُ  هفِ اريبأبتلاعِ واحتواءِ المجتمع لا مراكز بصفتِها راهننا

 لَّصم يتخلَ لو  هأن نُشَك كَ في ألا   عليناتَكُون كلَّ ما فيه. لذا،  بل وتكادُ  .السرطاني
عة  من كونه طبي هستُخرِجُ  من المدينة التي آلت إلى هكذا حال، فإنها الإنسان مجتمعُ 

 اجتماعية!
 ةِ يمقراطيالحضارة الد منهجيةِ  لقرية والمدينة في ظل  بين ا يَحظى الاتحادُ المتناغمُ 

 لاستمرارِ ا انُ  الاجتماعيةُ لا يُمكِنُها ضمبأهمية  رئيسية  أيديولوجيا  وبنيويا . فالطبيعةُ 
 بوجودها، إلا بالتأسيس على هذا التناغم.
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f- :العناصر الذهنية والاقتصادية 
  رأسِ احتكاراتِ الديمقراطية على تناقض  دائم  مع  للحضارةِ  الاقتصاديَّ  الأساسَ إن  

 شتىرةِ لالحممارسةِ ال. فهو منفتح  على ةالاجتماعيالقيمةِ  فائضِ المال المَبنِي ةِ على 
يةِ جولو يةِ والعناصرِ الأيكذِ الاحتياجاتِ الاجتماعيةِ الأساس، بشرطِ أخأشكالِ النشاط

امت ية  ما دشرع بَ يَعتَبِرُ المكاسِ . و ةوالصناع ةِ والتجار  ةِ الزراع بعينِ الحسبان في تَطَو رِ 
حرة   اقتصادُ سوق  إنه بل  .نه ليس مضادا  للسوقإالاحتكاري. كما  الربحِ  خارجَ إطارِ 

بل  ي السوق.ف قةخَلا  ال المنافسةِ  . ولا ينكر دورَ يُوَف رُه ، نظرا  للوسطِ الحر  الذيحقيقية
، ملاكوالأ كِ المُلكاليةِ إش. أما المعيارُ في ةببالمُضارَ  الكسبِ  ما يناهِضه هو أساليبُ إن  

ات. الأوق في كل   يتناقضُ مع العطاءِ  كمُلك  الاحتكار  دورَ  فهو العطاء. في حين أن  
 لحضارةِ ا إطارِ في  انتندرج الدولةِ  ولا مُلكيةُ  المفرطةُ  لا المُلكِيةُ الفرديةوعليه، ف

. عاتمجمو  شكلِ  علىدوما  الاقتصادُ في الطبيعةِ الاجتماعية قد مُورِس الديمقراطية. ف
عة نز فيما خلا  ،مع الاقتصادا بمفردِهلدولة لأو بمفردِه لفرد لإذ لا توجدُ علاقة  

 تتجهُ فديث، حالالاقتصاد التي يَكُونُ فيها الفردُ أو الدولةُ موضوعَ  أشكالُ أما الاحتكار. 
ى المجموعاتِ علب  خاص  . بينما الاقتصادُ عمل  بالضرورة الربح أو الإفلاسِ  صوبَ 

 ييعن تصادُ الاقفالدوام. وهو الميدانُ الديمقراطي  الحقيقي  للمجتمع الأخلاقي والسياسي. 
مكن ديمقراطية. والديمقراطيةُ ضرورية  للاقتصاد أكثر من غيره. بهذا المعنى، لا يال

 قراطية  ديم ممارسة  كه أكثر تقييمُ  أو فوقية. بل من الواقعيةِ  تحتية   بنية  ك تفسير الاقتصادِ 
 بالنسبة للمجتمع.أساسية  
لاقتصاد لالعلاقاتِ الاقتصادية على  تُضفي الطابعَ التجريديَّ التي  تحليلاتِ إن  ال
المخاطر.  بالكثيرِ منمَحفوفة  تحليلات  الماركسية، هي  شروحِهلالرأسمالي و  السياسي  

 شخصيا  مرغَم   أناو . أبدا   أن  تصبحَ اقتصادا  العامِل –العمل إذ لا يمكن لممارسةِ رب  
انأنهما على العامِل –العمل رب   ثنائي   على تقييمِ  يُعَد  الذي  لاقتصادِ في ااحتكاريان  لِص 

ذا أَ و  .الاجتماعية للطبيعةِ  ساسيةَ الأ ديمقراطيةَ ال ممارسةَ ال نا عهدَي الكلان فضَ ا 
خلاقي للمجتمع الأ ي  ساسالنشاط الأب الاقتصادِ  تُ نع، فسيكون من الأنسب ةعشير وال

الَأجرِ  باسمِ  الذي يُمنَحُ  ،"مُستَلَبالالعامِل "هنا هو  "العامل"ن والسياسي. مَقصَدي مِ 
رَب اتِ البيوتِ  خاصة  من، و الآخَرين المجتمع من بؤساءِ  سُرِقَ جزءا  زهيدا  مما سُلِب و 
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انياتالعامِلات و  الأرجح، كذلك العبدَ والقِنَّ امتدادان لسيدهما وأفنديهما ب . فكيفما أن  المج 
زمان. الشرطُ الأول للتحلي بالأخلاق  امتداد  لرَب  العمل في كل   مُستَلَبال فالعامِلُ 
اليإلى الاستعبادِ والاستقنانِ والريبة  الشك   ينِ بعَ  القويمَين هو النظرُ  والسياسةِ  ، ةوالعُم 
 فمثلما أن   تأسيسا  على ذلك.الخاصة والأيديولوجية  الممارسةِ  ه، وتطويرُ ومناهضتُ 

 –العبدثالوثِ  إجلالُ ، فمن المحال الثناءلا يستحق  رب العمل –الأفندي–ثالوثَ السيد
 . أما الموقفُ للثالوثِ الأول باعتبارهم امتدادا  ،  فاضلةشرائح اجتماعية  كالعامل  –القن

المجتمع، والعمل على تحريرهم في منحطة شرائح كهم على وضعِ  التأسفُ فهو الأصح، 
  ما يمكن.بأسرعِ 

فرد  أو دولة  . ما مِن التاريخي   لمجتمعاممارسةُ هو  الاقتصادُ بماهيته الأساسيةِ 
 عملِ )سيدا  كان أم أفنديا  أم رب عمل أم عبدا  أم قِن ا  أم عامِلا ( يُمكِنُه أن  يَكُونَ ممث لا  لل

التي تُعَد   ،ثمنِ الأمومة المثال، ما مِن فرد  يمكنه دفعُ  . وعلى سبيلِ الاقتصادي  
كان ربَّ عمل أو أفنديا  أو سيدا  أو  ، سواءالمؤسسةَ الأكثر تاريخية  ومجتمعية  بلا نظير

ضرورة  بالنسبة و  الأكثر مشقة   ةُ عمليال هي. ذلك أن الأمومةَ عاملا  أو قرويا  أو مدينيا  
. بل فقط الأطفالعن إنجاب  حدثُ أتلا أنا الحياةِ فيه.  ةِ مدااستمدى للمجتمع، وتُعَي نُ 

أَنظُرُ إلى الأمومة من زاوية  فسيحة، باعتبارها ثقافة  وظاهرة  في حالةِ انتفاض  دائم  
صاحبةَ الممارسةِ المفعمةِ بالذكاء. وهذا هو الصحيح. بصفتِها بنبضاتِ فؤادها، و 

،  ككادح   ةُ المرأةِ عقل  أو ضمير  تتناسبُ معامل بأي  فكذلك، الأمرُ ما دامَ و حسنا ،  مجاني 
 ة  عامر المتواصل، و  العملَ  سُ تعاني المشقات، وتُمارِ رغم أنها ، و لا غنى عنها رغمَ أنه
المعروفة  م؟ كيف للماركسيةِ ئدا في حالةِ تأهب  تَكونُ و  والعقل، من الفؤادِ  زخمِ بهذا ال

علمِ  متجسدا  في يَّ شتراكحلَّها الاأن  تَعرضَ  ،سالكادحين بلا منافِ  بأنها أيديولوجيةُ 
ولَم  اقتصاد  لَم يخطر  ببالِه أصلا  التركيزُ على الأمهاتِ والشرائحِ الاجتماعيةِ المماثلة،

بإجلاسِ بالمقابلِ  قامو الَأجر، لائحةِ خارجَ القيمة، بل أبقاها ضمن نظريةِ يُدرِجُ أعمالَها 
  هوالماركسيَّ   السياسيَّ الاقتصادَ إن  في الزاويةِ الر كن؟  هوخادمِ  رب  العملِ  غُلامِ 

. فالبحثُ عن د  اج . وهو بحاجة  لتقديمِ نقد  ذاتيٍّ بامتياز بورجوازي  سياسي  اقتصاد  
دونَ والحديثُ عن الالتزامِ بقضيةِ الاشتراكيةِ الاشتراكية في ساحةِ مصالحِ البورجوازية، 

، بلا مَقابلو  مالي  للنظام الرأس الخدماتِ  أثمنِ  يعني تقديمَ إنما النقد الذاتي بجرأة؛  تقديمِ 
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تلقائيا . وانهيارِها بل  ،عامبعد سبعين  المشيدةِ  الاشتراكيةِ تماما  مثلما لوحِظَ في إفلاسِ 
عندما قال "الطريقُ إلى جهنم مرصوفة  بالنوايا الحسنة"! تُرى، هل ا  ق  مُحِ كَم كان لينين 

ممارسته هو أيضا ؟ لِ من خلاؤك دُ صحتَها ستُ  هذه الجملةَ  نفسُه يتصور أن  لينين كان 
  هذه التحليلات في الفصول المعنية.أن  نَصوغَ آملُ 
رُ مكن يُ  ل اريخي، بوالسياسي الت للمجتمع الأخلاقي   أولية   ممارسة  كالاقتصاد تَصَو 

رُ وتصييره علما  تجريديا  إن  تَطَلَّبَ الأمر. أما   ي  لأوروباالاقتصاد السياسي تَصَو 
امتياز ية  بمار استعتُعَد  أخرى ، فيعني وقوعَ العقلِ أسيرا  لميثولوجيا لمعِ على أنه  المحورِ 
في ا  صيريتؤدي دورا  مالراديكالية س العلميةُ  الميثولوجيا السومرية. لذا، فالثورةُ بَعدَ 

 الميدان.
ا هو مدرِ بق وسياسية   أخلاقية  وبإصرار، أنه ما مِن ممارسة  اجتماعية   علينا التبيانُ 

 اتِ ويأوليتصدرُ  ع  و موضكمعناه  الاقتصادُ  ينبغي أن  يَجِدَ  توصيفِ ال بهذاتصاد. و الاق
يَصُوغُ و  ،قيقيةحيَعِدُ بثورة  الديمقراطية  الحضارةِ  نظامَ إن  ، فعليهو الديمقراطية.  السياسةِ 

رة فَ مأل بَّ الط الذي يُعَد  ضرورة  تَفُوقُ  ،التاريخي   اقتصادِ المجتمعِ حول شرحا  سديدا  
 لأجلِ سلامةِ المجتمع.من حيث أهميتِها 

يُعتَقَد.  مامثل  عن الاقتصادِ ا  بعيد فوقيةِ ال نيةِ بُ لخاصا  باعنصرا   تليس الذهنيةُ 
ن تُزيدُ مِ  (ةالتحتيالبنية –ةالفوقيالبنية مثل: )المشابهة  يزِ يالتمعملياتُ وبالأصل، ف

الذي  الطبيعةُ الاجتماعيةُ هي الكيانُ فهمِ الطبيعة الاجتماعية. فبشأنِ  تشويشِ الالخلطِ و 
رُبَّما يُقابَلُ أخرى، ف ذهنية   بعناصرَ  . أما التفكيرُ هأعلى مستوياتِ بالطبيعةِ  ذكاءُ  فيهيتركزُ 

الرسمية،  ه على خدمةِ المدنيةِ ثَّ التاريخي، وحَ  عن المجتمعِ  العلمِ سَل خَ  . لكن  بالاستهجان
؛ إنما يُؤك دُ أهميةَ إعادةِ النظر في  بالأكثرلسلطةَ دُ االتي تفي لقوةِ ل صدر  مإلى ه اختزالَ و 

أَبدَت المدنيةُ الرسميةُ بعِلمِها وهيمنتِها طالما إذ الديمقراطية.  حياةِ الحضارةِ  نيةِ وبُ  ذهنيةِ 
التاريخ.  ر  على مَ لها  البدائلِ  إيجادَ ت لَ للذهنية وبُناها، وحاوَ  مناهِضا   ا  قفالأيديولوجي ةِ مو 

باتت فالأوقات.  في كل   البديلةُ  يةُ العلم حركاتُ الو  الأيديولوجي   صراعُ اجَدَ الكما تَو 
 استفادت حيث .لنماءِ الذكاء التحليلي لا  لاغستِ ا أكثرَ الأنظمةِ المدنياتُ الكلاسيكيةُ 

المُضَل لة والمُرعِبة بشتى الخياليةِ والرموز  التصورِ  مستوياتِ  من جميعِ لأقصى درجة 
في سبيلِ طمسِ حقيقتها الاستغلالية.  ؛ وذلكفي دناءتِها التي لا ضوابطَ لهاو  ،أنواعها
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 واقع  ك ولوجيا والدين والفلسفة والعلمِ الميث جالاتِ عَرَضَت وقائعَها المادية في مكما 
 أن البحثَ عن حقائق أخرى عبث  وهُراء.بلترويجِ إلى ا ا  مئسَعَت داو عام،  اجتماعيٍّ 

وحيد   سبيل  ـ"كالمال  رأسِ احتكارِ  إرغاماتِ طابعِ " ممهور  بديانفر "الا هذا الهدفُ 
مِ  العظيختلافِ ذات الالوانَ الأطَلَت السلطويةَ قد   القوى الدولتيةَ وكأن  . "صحيح

 رماديَّ ال نَ اللو  ن  أثباتِ لإ في محاولة  منها ،لطبيعتَين الأولى والثانية باللونِ الرماديل
ا  يدوح لون   رَت كَم   مال   أسِ ه كر لاستخدامِ القيمة   ضئيلا  مما جَمَعَته من فائضِ . كما سَخَّ
لَت المدارسُ و ولم تنُقِص  من الهيمنة الأيديولوجية شيئا .  .فكري   تربيةِ الةُ أنظمو  تَحَوَّ

ان  ةَ كمكتُلَقَّنُ فيها أنماطُ حياتها. واستخدَمَت الجامعوأنظمة   إلى أماكنَ  التعليمو 
فقد  بُنيتُه،علم و جتمعية. أما مضمونُ المالحقيقةِ والهويةِ ال تَمَث لِ لوالإنكار، لا  قصاءِ للإ

ن دوره ه ععزلِ لالاجتماعية، و  للطبيعةِ  التاريخي   واقعِ المجتمعِ  ءِ تشييلأُعِدَّت بعناية 
 نهجِ المدنية ذات الهكذا عُرِضَت مستوياتُ و الموضوعية.  تحت اسمِ  كذات  فاعلة  

 ية مُثلى.عالم وصياغات   على أنها قواعدُ  متصلبال
ي لذهنطور االديمقراطية مع الطبيعة الاجتماعية على الت يَنعَكِسُ تناغُمُ الحضارةِ 

 مع ي  دركة  لارتباطها الحيو كانت مُ  ،ةيطفولبذهنية   ةُ المتسم أيضا . فحتى الكلاناتُ 
رُ "الطبيعة الميتة"، ف ةِ المتميز  لمدنيةِ اوى قأطلَقَتها  خيانة  و  فَبركة   هوالطبيعة. أما تَصَو 

ذت سَلخَ بذهنية  ان يةَ والألوه يويةَ الح أن  عتبارِ ما أَخَدنا بعينِ الا تدريجيا  عن الطبيعة. وا 
 تِ ياناكالالراهن في "المال" لا يراها في أيٍّ من  العالمي   لِ االتي يَجِدُها عصرُ الم

عة هو لطبياحيويةِ وألوهيةِ  والراقي في مضمارِ  المتقد مَ  أن   دركُ ة الأخرى؛ فسنُ يالطبيع
 طنيةَ نى الو والقوم والبالقبيلةَ و العشيرةَ  الكلان، لا الاحتكارات الراهنة. ذلك أن  حقيقةُ 

لى عياناتِ في تلك الك البنيةُ و  الذكاءُ ذهنية  حية. ف وجودَ تشهدُ  ساحات  الديمقراطية كانت 
في  إلا لِيٍّ جَدَ  اتحاد  ي والعاطفي بلوغَ التحليل لذكاءِ لا يُمكِنُ لعلاقة  مع الحياة. بالتالي، 

 الحضارة الديمقراطية. نظامِ  ظل  
الديمقراطية، التي تَنظُرُ بعينِ الشك إلى أنظمةِ المدارس  ذهنيةَ الحضارةِ  إن  

التاريخ. فبِدءا   عن تطويرِ بدائلها على مر   م تتخلف  الرسمية، لَ  والأكاديميات والجامعاتِ 
 الطبيعة؛ قامت بتطويرِ  الفلاسفة، ومن التصوف إلى علومِ  ى مدارسِ النبوة إل مناهجِ من 
الأديِرة، الطرائق، المذاهب، المدارس، الجوامع، الكنائس،  :له من لا حصرَ  عدد  
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الحالةَ  أن   . يُلاحَظُ 3التَّكاياو ، 2الأربطة، 1الزوايا، أماكن الخلوة، المقامات، المعابد
في كافةِ ميادينِ الطبيعة تتجلى لانفرادية، هي التي الأحادية ا الثنائيةَ للحضارة، لا
من الثنائية،  ةِ طبيعمتشدقِ بالفي الطرفِ ال الحل  امتلاكُ هي هنا الاجتماعية. القضيةُ 

 الحرةِ  فوارقِ الحياةِ  على تطويرِ  القدرةُ هي و  .دون الاختناق في البنية الأحادية الرسمية
 بوصفها خيارَ الحضارة الديمقراطية.

 
g-  اسة الديمقراطية والدفاع الذاتي:السيعنصرا 

 جتمعِ الم والأمن للحضارة الديمقراطية دورا  أساسيا  في نشوءِ  يؤدي عنصرا السياسةِ 
مقراطية الدي ةِ السياس تصنيفِ القيامُ ب أمرا  زائدا  عن اللزومِ قد يَكُونُ الأخلاقي والسياسي. 

فقد لا  بينهما. . ولكن، ثمة فرق  ئيا  تلقا سياسي  بالأصلِ الذي هو  المجتمعِ  مفهومِ ضمن 
 ما البا  غ هالسياسي. علما  أن وقت  ضمن المجتمعِ  السياسةُ الديمقراطية في كل   تُمارَسُ 
رسمية. ال نيةِ المد تاريخِ طيلةَ على المجتمع السياسي المَلَكِي ة الاستبدادية  هيمنةُ  فُرِضَت

آنذاك.  هاتِ ذلكنه لا يستطيع دمقرطةَ  .الهيمنة ل  لا يَفنى المجتمعُ السياسي  كليا  تحت ظ
 ونَ ن  تَكُ الأوقات، بل يقتضي أ في كل   السماعِ يدل  على امتلاكَ الُأذنِ لا  فكيفما أن  

ل  ه فعالا يعني أنأيضا  ؛ كذلك وعلى نحو  مشابه، فوجودُ النسيجِ السياسي الُأذنُ سليمة
 جواءأوجود  بهون  مر  بمنوال  سليم   نسيجِ اللَ حيث أنَّ عَمَ الأوقات.  في كل   رية  بحُ 

 .ةديمقراطي
 الديمقراطية على المناخ الديمقراطي   السياسةِ  تسميةِ  إطلاقُ يُمكنُ بشكل  عام، و 

بل  . نمط. فالسياسةُ الديمقراطية ليست مجردَ للمجتمع السياسي   البنية السياسيةِ على و 
في حالِ  الديمقراطيةِ  السياسةِ  ةُ زاولمكن مذ لا يُ أيضا . إ مؤسساتيٍّ  وتُعَب رُ عن تَكامُل  

                                                           

طعام الواردين والقاصدين د  عَ موضع مُ   وهي: )الزاوية( الزوايا1 مدرسة دينية ودار مجانية هي و  .للعبادة والإيواء وا 
 )المترجِمة(. الخوانق أو الخانقات في المشرقشبه تو  ،القرون الوسطى المسيحية في الديرللضيافة تشبه 

إلى أدى توقف الفتوحات . ثم لدفاع عن الثغور الإسلاميةلكمنشآت حربية بداية  ظهرت  :(الرباط) الربطأو  الأربطة2
 )المترجِمة( مقرا  لدراسة العلوم الدينية وغيرها ، وباتغلبت عليها الصفة الدينيةف، تهاظيفو ر تغي  و  هاتقلص دور 

اقتضت وظيفتها أن يكون  .للعبادة المتصوف هو المكان الذي ينقطع فيهو  :(خانقاهأو  تكية) الخوانقالتكايا أو 3
أو ينقطع بها  يالغرف التي يختليهما ويضاف إل، والمدرسة المسجد تجمع بين تخطيط يفه .خاص تخطيط لها

  م الخلاوي )المترجِمة(.باس العمارة الإسلامية والتي عرفت في ،المتصوف للعبادة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الإعلامِ و  المجالسِ و  المجموعاتِ و  الأحزابِ ك والأنشطة، ساتِ ؤسالمغيابِ العديدِ من 
الشؤون  فيالبت  و  هو النقاشُ ف ،للمؤسسات اسي  الأس الدورُ أما والمحافل وغيرها. 

، دون المشتركة للمجتمع لأعمالِ ا في جميعِ  تَسيرَ  أن   ذ لا يمكن للحياةِ إ. المشتركة
لا، وجودِ المداولات واتخاذ القرارات.  أو  الفوضىإلى تنتهي حينها  فإما أن  وا 

 فمِثلُ هذه المجتمعاتِ تظل   .يرُ المجتمع اللاديمقراطي دائما  الديكتاتورية. هكذا هو مص
مجتمع الأخلاقي التفكير بنماءِ ال لا يمكنبين طَرَفَي الفوضى والديكتاتورية. و  ترنحُ ت

للكفاح السياسي، أي للسياسة  الأولي   هذه، فالهدفُ  في هكذا أجواء. والحالُ  والسياسي  
، من الأحوال به إلى أفضلِ  الديمقراطي، والوصولُ  المجتمعِ  هو إنشاءُ  ،الديمقراطية

 هذا الإطار.في الأعمال المشتركة البت  في المداولات و  إجراءِ  خلالِ 
ها وظيفت أداءِ عن  تدَ بعِ تي أُ ال للسياسةِ  الأولي   ى السلطة هو الهدفُ إل الوصولَ إن  
 لسلطةُ البورجوازية. وا  ومؤسساتِ ما يُسمى بالديمقراطيةِ وساطِ في أ فتنامَت الحقيقيةِ 

 اف  هكذا أهد وجودِ  من الاحتكار. جلي  تماما  استحالةُ  الحصةِ  بدورها تعني انتزاعَ 
(، ة مثلا  الحكومفي السلطة ) ها في مؤسساتِ ت مكانَ لَّ أنها احتَ الديمقراطية. ولو  للسياسةِ 

 اتخاذِ  حينها في العملُ أي، سيتجسدُ . أيضا   حينذاكمماثلا  الأساسي   هاعملُ سيَكُونُ ف
لا  تمع،الحياتية المشتركة للمج المصالحِ  تنفيذها في سبيلِ  متابعةِ السليمة و  القراراتِ 
ضمن  المكانِ  تخاذُ الا يُمكنُ " ار. أما القولُ الحصة من الاحتك انتزاعِ  لأجلِ 

بغي ليس بموقف  ذي معنى. في حين ينهو ، ف" سائدةكقاعدة   الديمقراطيات البورجوازيةِ 
 ةِ لزاو سوى في م نفعُ يلا التذبذبَ  المكان فيها بشروط. ذلك أن   اتخاذِ  معرفة كيفيةِ 

 المزيفة للطبقة الحاكمة باستمرار. السياسةِ 
درية الكا لتنظيماتِ إلى ا الديمقراطيةِ  السياسةِ  بتاتا  التغاضي عن حاجةِ  مكنُ لا يُ 

الدائمة في  المجتمع المدني، وللنشاطاتِ  ، ولمنظماتِ ةوالإعلامية والحزبية الكفوء
 لممارسةِ  الضرورية اللازمةُ  . أما الخصائصُ وتدريبه المجتمع بئةِ تعفي الدعاية و 
حتَرمُ تَ ي تال قاربةُ التالي: المكمكن ترتيبها وناجح، فيُ  الديمقراطية بشكل  مثمر   السياسةِ 
 ، الاعتناءُ  أساسا  الاختلافِ ضمن  المساواةِ و الوفاقِ اعتماد المجتمع، اختلافاتِ  جميعَ 

السياسية،  ، الجرأةُ مُنَف را   هأسلوبُ يَكُونَ  الاهتمامِ بألا   بقدرِ والحوارِ النقاش  مضمونِ غِنى ب
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التاريخِ والمجرياتِ الاطلاع الحسن على ، " على المواضيع"الحاكميةُ الأخلاقية،  ةُ ولويالأ
 .المتكامل العلمي   الراهنة، والموقفُ 

 أو بالأحرى، والسياسي. الأخلاقي   للمجتمعِ  والحمايةِ  الأمنِ  هو سياسةُ  الذاتي   الدفاعُ 
ياسية. والس ةَ صِفاتِه الأخلاقييَخسَر إنما عن حمايةِ نفسه، الذي يعجزُ  المجتمعَ إن  ف
 مُ يُقاوِ س و أنهأ ؛قد استُعمِر، فيَنصَهِرُ ويتفسَّخ المجتمعُ  يَكُونَ  إما أن  ف، الحال هفي هذو 

هذه ل سم  هو ا . والدفاعُ الذاتي  وظائفه تفعيلِ لوالسياسية و  صفاته الأخلاقيةِ  لاستردادِ 
 عيةِ التب إرغاماتِ تى وش لاستعمارَ ارفضُ يصِر  على كينونته، و ذي يُ المرحلة. فالمجتمعُ ال

دفاع بال ةِ ه المعنيإمكانياته ومؤسساتِ بموقفه هذا إلا تَبَن ي لا يُمكِنُه  ؛من طرف  واحد
 تُ التوتراو  التناقضاتُ فحسب. فالخارجية  المخاطرِ  حيالَ  الدفاعُ الذاتي  كون لا يَ الذاتي. 

 أن   دم النسيانِ للمجتمع أيضا . ينبغي ع ة  في كل  وقت ضمن البنى الداخليةِ وارد
إلى  ىسعستأنها و من الزمن،  طويلة   مدة  ل وسلطوية   طبقية  ظل ت  التاريخيةَ  المجتمعاتِ 
 جودها. وستقُاوِم تلك القوى بكل  طاقاتها من أجلِ صَونِ و هذهخاصياتها  إطالةِ عمرِ 

 دة  طويلة  ولم عِ المجتمأجندةِ ا  في مهموكياناتها. بالتالي، فسيحتَل  الدفاعُ الذاتي  مكانا  
، دون لتنفيذاحيزَ القرار  قوةُ تَدخُلَ  أن   سهلا   . إذ ليسرائجب  اجتماعيٍّ طلَ مَ من الزمن ك
 الدفاع الذاتي. تعزيزها بقوةِ 

عِ لمجتمالغلة  حتى مساماتِ حقيقةِ سلطة  متغ علما  أننا في راهننا وجها  لوجه أمامَ 
ا . لذا، فتكوينُ مجموعاتِ الدفاع ليس من خارجه وحسب، بل ومن داخله أيض ؛كافة

. فالم المجتمع المناسِبةِ  مساماتِ  جميعِ  شابهة داخلَ تالم الذاتي   اتُ جتمعأمر  مصيري 
 لِ ن قِبَ مِ  عليها الاستسلامُ  ضُ فرَ يُ  مجتمعات  مستعمَرة  هي  الذاتي   المفتقِدةُ للدفاعِ 
ن  في المجتالمال والسلطة. لكل   احتكاراتِ رأسِ  على  ي  لذاتا في الدفاعِ  مع قضيتُهمُكَو 

جماعات م والإلى الأم ، ومن الأقوامِ القبائلو  ن الكلانات إلى العشائر، بدءا  مِ التاريخمر  
 ينقض   لذي اوالسلطة أَشبَهُ بالذئبِ  المالِ  الدينية، ومن القرى إلى المدن. فاحتكارُ رأسِ 

 بعثرتِهب تكارُ  هذا الاحمُ و قيللدفاع الذاتي، كل  مَن افتقَرَ فعلى فريستِه التي يُطارِدُها. 
 .استطاعقدرَ ما  ، مستوليا  عليهقطيعالكما 

 دَّ بُ شرط  لا  هو عليه جاهزا  وفعالا   وممارسته، والحفاظَ  الذاتي   الدفاعِ  تشكيلَ كيانِ  إن  
ن  مِ ولو بما يَكفي للحَد  حتى بوجوده،  والاستمرارِ  الديمقراطي   منه في كينونةِ المجتمعِ 
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المال والسلطة كحدٍّ أدنى. ونظرا  لأنه سيتم  احتكاراتِ رأسِ  واستغلالاتِ  اعتداءاتِ 
عدم  ، فمن المهم  بشكل  متداخلو  لَأمَد  طويل  لطة والس المالِ  العيش مع أجهزةِ رأسِ 

تسليمُ المجتمعِ أمنَه الذاتيَّ للنظامِ الاحتكاري، هو في خطأَين. الخطأ الأول؛ الوقوعِ 
ن خلال آلافِ  تَأتَمِن القِطَّة على الكَبِد. وقد ظَهَرَت النتائجُ التدميريةُ لذلك مِ كأن  

لدولة، مُقابِلة  لإلى جهازِ سلطة   ي  فور العلى التحول  العملُ هو الأمثلة. الخطأ الثاني؛ 
هذا  فيكفاية  ة  منير  المشيدةِ  بكلمةِ سرٍّ فحواها أن  تَكُون كالدولة. وتجاربُ الاشتراكيةِ 

بقى عنصرا  لا يمكن التغاضي والفعال سيَ الثمينُ المضمار. من هنا، فالدفاعُ الذاتي 
 لا .أم راهنا  أم مستقبَ كان ا  يالديمقراطية، تاريخ عنه في الحضارةِ 
 . ولكنيالديمقراطية، وشرحها أكثر الحضارةِ  ن عناصرِ مِ  الإكثارُ يُمكننا لا ريب أنه 
دراكِ  ستيعابِ لاكاف   هذا العرضَ  على قناعة  بأن    أهميته. الموضوع وا 
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 الفصل الثامن
 العصرانية الديمقراطية تجاه الحداثة الرأسمالية

 
 

هي  في التقصي عن الحقيقةِ  علومِ الاجتماعِ الأوروبيةِ المحورِ  هجِ مناإن  طريقةَ 
للحقيقة.  البديلةِ  لِ أمام السببأسلوبَين  كأنها تَسُد  الطريقَ فجوهرها.  حُكمِ ب مهيمنة  طريقة  

". المنفرد الحقيقةُ إلى "الواحدفيه حيث اختُزِلَت  ،الكوني 1الَأحَدِي   هما؛ الموقفُ أولُ 
ه، إنما ب خاصة   لكل  شخص  حقيقة   :لاقما يُ عندحدود. فاللامالنسبي  ثانيهما؛ النموذجُ 

 تَغَيَّر، في سبيلِ يكلَّ شيء   بالقولِ أنَّ  الحقيقة. وهذا أَشبَهُ انعدامِ إلى  ةُ ر الإشايُراد بذلك 
كِلا الأسلوبَين يَلتَقِيان في مَصَب   أن   من الواضحِ  ير.غَ تَ يأنه ما مِن شيء   إثباتِ 

"  الكوني   المفهومُ فالاختزالية.  "الانفرادي" يَختَزلان الحقيقةَ إلى "الواحد"،  النسبي  و "الَأحَدِي 
 .فيةشفا بكل   المهيمنَ  هابذلك طابعَ  اعكسليَ 

ها إلى تمتد  ركائزُ  ، التيخلفَ هذه الأساليب يتسترُ  المدنيةِ  احتكارَ  لا ريب أن  
وراء تبجيلِ دافعُ أما ال". Enفيها الكهنةُ السومريون أكبرَ آلهتهم "أَن   التي أَنشَأَ  العهودِ 
لى ، و لةالدو –الطبقة–واحتكارِ المدينةِ المتنامية  رعنةِ الهرميةِ إلى شَ  الحاجةُ هو ف ،""أَن   ا 
 "الهيمنة"و "سيطرةالمفرَدَتَي "جتمعية )أَعتَقِدُ أن مال ا على الذهنيةِ سيطرتِها وهيمنتِه بسطِ 

الإلهُ المتأتي  واليونانية، فه في الفلسفةِ  ساسُ  الأسببُ نحدران من الجذر عينه(. أما الت
طون الاختراعات )مفهوم الإله لدى أفلا ه أعظمَ نفسه باعتبارِ  ن المصدرِ مِ دوما  

" رب هو "الله التوحيديةِ  " في الأديانِ الذي اتَّخَذَه "أَن   الشكلَ ن  في حين أوأرسطو(. 

                                                           
يّة أو الواحدية:1 نظرة غيبية وثيولوجية تقول أنه ثمة مبدأ غائي واحد كالعقل أو المادة. أي أن الحقيقةَ كل   الَأحَد 

 )المترجِمة(. قوانين تستبطن الطبعة وتسيرهاأقسام أساسية، بل هناك مجموعة واحد، ولا توجد عضوي 
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" مِ مفردةُ تأتي العالمين.   " أثناءَ ةِ "جوبيترفي هيئأمامنا  تجسدُ وت ."Ellah اللاهن ""أَل 
 يةالإله يةكالمَلَ  ةنظمالألدى تأسيسِ  الخاصيةُ التي تُشاهَدُ وهي روما.  ازدهارِ 

هذا  مجتمع  تُنشَأ فوقه عن طريقِ  شرعنةِ ذاتها على كل  ل  منهامحاولة  في  والإمبراطوريةِ 
أو  نظام  مَلَكيٍّ  كل   أنه يَكادُ يُلاحَظُ الميثولوجية. صطلحاتِ ملاأو الأديانِ من  النوعِ 

بر يُعلى من شأنِها علبسطِ هيمنة  أيديولوجية   هجهودَ يبذلُ  إمبراطوريٍّ أو استبداديٍّ 
وجودِ هيمنة   ثبَاتِها دونَ  تأمينُ  على تلك الأنظمةِ  ن العسيرِ ذ مِ إ. مشابهةمصطلحات 

 ذهنية  في هذا الاتجاه.
 وشكل   مركز  كفي القرنِ السادس عشر الأوروبي  الرأسمالي  لدى صعودِ الاحتكارِ 

 جهود   ذلِ ن بدو  نجاحه في الهيمنةِ  استحالةَ يقينا   دركُ يكان ، للمدنية ةِ الجديد ةِ لهيمنل
 زِ اليوده التاريخ في تشققاتِ  المال الذي كان مختَبِئا  على مر   رأسُ –شبيهة. فالمالُ 

 ألوفِ )شكل  من رأس المال مختلف  عن رأس المالِ الم إلى ذاك العهد المجتمعِ المعتمةِ 
 قوة  ك يخ، في التار مرة   ولأولِ  ،آنذاك دَ تصاعَ قد بأنه جهاز السلطة الزراعية والتجارية(، 

 مساماته. في جميعِ تدريجيا   المجتمع، بل ومتنامية  فوق 
ا فرانسيس بيكون وروجر بيكون ورينيه ديكارت المنحدرين من الثيولوجي حثَ بَ إن  
بالتالي من الجذور السومرية الشرق أوسطية( عن منهاج  و المسيحيةِ )الأصول ذات 
 ة" التي"الحقيق المادية. ذلك أن   ةِ الهيمنهذه على علاقة  كثيبة  مع انطلاقةِ هو جديد، 

من  سواء المال في تصاعده المهيمن، ن رأسِ مِ  الجديدِ  كة  مع هذا النوعِ يثوا عنها شر حَ بَ 
من ادَ ز كلما ،  هيمنتَهالرأسمالي   الاحتكارُ  وَطَّدَ . فكلما مضمونال وأ سلوبِ حيث الأ
 يضاحلإا . ذلك أن  مةادمستها لَ عَ وجَ  ،أيضا  بشكل  متداخل هيمنته الأيديولوجيةِ تكريسِ 

 إلى النظرِ ب إلا غيرُ ممكنأمر  ةِ الجديد يةِ والعلم ةِ يالفلسفو  يةِ لمنهجالعلميَّ للثوراتِ ا
ء   شيربطَ كل   أن   . لا شك  في تمكينِ التحول والتغير المادية هذه الظروفِ  تأثيرِ مدى 

ي ف لسقوطُ وا في اللعبةِ  ه الوقوعُ . وتناوُل  كهذا مفادُ في العلم ىبالرأسمالية يؤدي إلى العم
،  الاختزاليةِ  فِ عن أهميةِ الروابط او الأكثر فظاظة. لكن  ينها، لتي بفي حالِ غض  الطَّر 

 ، وتَخسَرُ قيمتَها ضمن السرود الميتافيزيقية.معلولةتَبقى بحوثُ الحقيقةِ 
 والدقةِ  سبانِ الحُ  ينِ بعَ هذا  والحقيقةِ  لأسلوبِ اتَكوينِ  أَخذُ من الضروري  والمفيدِ جدا  

، العصر" مواكبةَ "اصطلاحا  التي تعني  ،ةحداثالف. الحداثة مصطلحِ  لدى إيضاحِ 
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انطلاقا  من الحداثة  ؛الحداثة ثمة عدد  جم  من أمثلةِ و العصور.  حسبَ  فُ لِ ختَ تَ و  متنوعة  
 أنه تم   إنكارُ  مَن يمكنهف. حتى الرومانية، وما قبلَهما وما بعدَهما السومرية إلى الحداثةِ 

بخشوع   فُ رَّ عتالمدنية وقتا  ما؟ أَلا نَ  افتخار ضمن كافةِ مراكزِ  روما بكل  حداثةِ  عيشُ 
أنهم ؛ أيضا   بل والأسبق منهم، السومريونالتي يقد مُها السجلاتِ الأركولوجيةِ عبر 

يُمكن هل ؟ اقا  آفزمانا  و حداثةِ ميزوبوتاميا العليا في ربما هي الأبهر  أمثلة  يَعرضون 
 المعنى عليها؟ لتلك الحداثة، دون إضفاءِ  الثوريةِ  ذات الماهيةِ  الماديةِ  إيضاح الثقافاتِ 

ي قَ الذر الدى عرضِه الف ،الحقيقة في إيضاحِ جزئية   يُقَد مُ أنطوني غيدنز مساهمات  
 بُ يعاالأخرى. واضح  أنه بالمقدور است حداثاتِ ال الرأسمالية عن جميعِ  الحداثةَ  يميزُ 

 بمثابةِ و هلها  لا نِدَّ فريدة  بأنها  ه ابنَ الهيمنة الإنكليزية. فالزعمُ تِ وضعِ غيدنز هذا بصف
مَث لُ تي تُ العلى كل متنو ر  عصريٍّ حيالَ بلده ودولته القومية  مفروضة   "عبادة  ""دَين" و

مفيد   أمر   الثلاثِ  على الدعائمِ  الرأسماليةِ  لحداثةِ ل هإجلاسَ إن  كما الجديد.  لهَ الإ
من ة. لرأسماليعن ابذلك  هايُمَي زُ صنفا  أعلى و الحداثةَ يَعتَبِرُ ، بالرغم من أنه وتعليمي  
ماع. الاجت مِ عل "الَأحَدِي ة" المسيطرة على أسلوبِ  ذهنيةِ الينبع من هذا ه موقفَ  أن  الجلي  
حداثة، جَدَت الواتَ ة. أي: إن  ن الحداثنمط  آخَر مِ  بأي   للاعترافِ  المجالِ  د  إتاحةَ وَ إذ لا يَ 

ا هو الأمرُ السائد ذفهي واحدة، وليس هناك نوعان من الحداثة في الوقت عينه! ه
. لةمعتد وأ ية  يسار إلى  ية  مينيمن الاجتماع  علمِ  مدارسِ  كذهنية  مشتركة  في جميعِ 

ن ا  مبتاتم يُساوِرهم الشك  فجميعُ المتنورين اليساريين، وعلى رأسهم كارل ماركس، لَ 
 نيين، أياليميالمتنورين المعتدِلين و  . أما فريقُ ةأوروبي حداثة  أُحادية الحداثة، ومن كونها 

م هذا لَكَ )الفصل في الحقيقة  الكلمةِ  فكانوا واثقين تماما  من كونهم أصحابَ  ،الليبراليين
 مغايرةَ ال ولاتِ المَقُ  ن  إشَبيه  بعبارةِ "آخِر الأنبياء" في إسلامِ العصور الوسطى!(. إلا 

 الحداثة. وراءماظل  في حديثا  عَت بإظهارِ نفسها رَ شَ 
للحداثة لا تَعني شيئا  ةِ ي  د ينَو المُهِم. بينما انتقاداتُ  اثةِ نيتشه للحد انتقادَ  لا ريب أن  

العصر الحديث(. وادعاءُ ميشيل  خلفة عنإلا ضمن حداثتها هي )العصور القديمة المت
 . أما الاشتراكيةُ نه ناقصولك، مهمأمر  هو موتِ الإنسان تنتهي ب ةَ أن  الحداثبفوكو 

 في وقت  من الأوقاتِ  في أي   فك ر  تُ  لمَ إلا إنها  ،بالرغمِ من اختلافِ مزاعمهافالمشيدة، 
 لاشتراكيةِ الناطقون باسمِ ا مَ عَ . فعندما زَ أم عمليا  كان ، نظريا  أن  تَكُونَ حداثة  مختلفة
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والتنافس مع  إلى النهوضِ والنماءِ  ونرميَ  واكان مهإنفا  بأنها حداثة  جديدة، مِرار  المشيدةِ 
ها إلى قوالبِ أَدنى من الرأسمالية نفسِ  مأنه واقد اعتَقَدَ فالميادين.  في كافةِ  الرأسماليةِ 
ها الأساسية )الصناعوية، الدولة القومية، ورأسمالية الدولة الرأسمالية وركائزِ  الحداثةِ 

النظامِ أمام سد  الطريقِ في الاعتمادَ عليها  وااعتَبَر الرأسمالية الخاصة(، و  عوضا  عن
المشيدة، وفي  الاشتراكيةِ  تجاربُ  م تتأخر  . وبالفعل، لَ الأولية مهمَهام  الرأسمالي  من 

الرأسمالية.  للحداثةِ  الطازجُ  أنها الدمُ  مقدمتها التجربتَين الروسية والصينية، عن إثباتِ 
كان بلوغَ الحداثةِ السائدةِ بأسرعِ ما  الوطني   التحررِ  حركاتِ  لكافةِ  الوحيدَ  الهدفَ  ذلك أن  

هكذا السعيدة بهذا المنوال.  والنصر، وبالتالي تحقيق الحياةِ النجاحِ  ها قمةَ تِ يمكن بصف
 لشأن.هذا اكثيرا  في يتخَلَّلهما الشك   يَكُنم ، ولَ العملية والممارسةُ  النظري   التصورُ كان 

 لأخيرة، فلناالقرون الأربعة في  سائدة   كحداثة   شكلا  ومضمونا  دراستِها بَي دَ أنه لدى 
رة خمسة ( المدنية المعملعصورِ )حداثاتِ  أخير   شكل  مجردُ أنها على  يَقتَصِرَ الإدراكُ 

 ابعة  ت جميعَها وتحليل أن   رؤيةُ في نفسِ الوقتِ بل ولن يَكُون عسيرا   .فحسب عامآلاف 
 كما اللحم والظفر، وأنها تتألف من حلقات  بعضا   هابعضومرتبطة  ببعضا  لبعضها 
 متغايرة. متسلسلة  

، هو من مرافعتي أم في المجلَّدَين السابقَين في هذا المجلَّدِ  ما سعيتُ لعمله، سواء  
نَةِ جهدتُ لبَرهَ  ، فقدبناء  على ذلكالكونية الَأحَدية.  هذا المفهوم من الحداثةِ  تحطيمُ 
القمع  محاولاتِ  رغمَ كل  استمرَّ بوجودِه   هذا البديلَ قد، وأن  لحداثةِ المهيمنةل بديل  وجودِ 

في الثنائية  مقابل   كطرف   بشتى نطاقاته وأشكاله ءِ نشو ثابر على ال ، وأنهمواربةوال
العصر  )الحضارة مرادفة  لكلمةِ  ناقصة "الديمقراطية الحضارةِ "تسميةُ  الجدلية. قد تَكُونُ 

من  دُ يعدلها ال هُ جَّ وَ وقد تُ  .(في التركية الأصلية وتعني الحداثة أيضا   ،والمعاصَرة
 ا  تاريخي ا  مجتمعبصفتِه بعينِ الاعتبار  لمجتمعِ ولدى أخذي ماهيةَ الكن، . الانتقادات

عا  كان في هذا السياقِ )تعاطي فرناند بروديل  الحركات تَمَع ني في  وكذلك لدى(، مشَج 
ا  من بدء ،لمجموعات، والتي تخص  شتى أنواعِ التجمعاتِ واي يَكاد يَطفَح بها التاريخالت

قلبي يُطاوِعني لَم إنه ؛ فوالجماعات الدينية وغيرهاالكلان إلى العشائر والقبائل والأقوام 
 الرجعية"نعتِها بـأو على تلك الحركات "البربرية"  ةِ إطلاقِ تسميفي ا  أبدي عقلولا 
رِ دائما  كأقطاب  مُفنية  ملَ الدياليكتيك  إدراكي جيدا  أن   بعد". و ةالديني لبعضِها بعضا  يَس 
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م يَكُن عسيرا  عليَّ تشخيصُ كونِ الحضارةِ لَ  (،يُلاحَظ في النشوء الكوني عموما  مثلما )
الدياليكتيكي غير المُفني  هاليست أَحَدِيَّة  ضمن مسارِ ، وأنها ذات سياق  ثنُائي  أيضا  

مجتمع التاريخي )قد يَكون كذلك بين الحين والآخر، ولكنه ليس هكذا دائما (. ما تَبَقَّى لل
ن  رضُ في هذه المجلَّدات، وعَ  على ذكرِ ما هو مذكور   هو العملُ  من الأمرِ  ه كتجربة؛ وا 
. بدرجة  متدنية  من الإمكاناتِ والتجهيزاتِ اللازمة قاسية  و ظروف  في ظل  كان ذلك 
 الاجتماعِ علمِ  علماءِ  محاولةِ  تُ منها، هي عدمُ امتَعَضلتي احترتُ بشأنها و الخاصيةُ ا
لحضارة على شكلِ حداثتَين لثنائيةِ هذه الخاصيةِ التنظيمِ ومَنهَجَةِ لالمركز  الأوروبي  

 تجهيزاتهم وأدواتهم المذهلة.كل  مختلفتَين، بالرغم من 
ذي ال اثةالحدالأساسية لمصطلحِ  الثلاثةِ  مرة  أخرى إلى العناصرِ  نَعمل  على العودةِ ل

بِلة الأجوبة المُقا ، وتحليلِ ما تُعَب رُ عنه، والنظر إلى أنطوني غيدنزتحدثَ عنه 
 .المقابِلفي الطرف الذي يحتل  مكانَه الديمقراطية  العصرانيةِ  لمصطلحِ 

 
 
 بين الرأسمالية والحداثة الفصل -أ

 
ما  .افي أوروب في التاريخ مرة   لأولِ سماليةُ الرأظَهَرَت قد حسبَ أنطوني غيدنز، ف

سبَ فحمشابهة.  آراءيتشاطرون المحورِ  الأوروبي  سَوادَ علماءِ الاجتماعِ  من شك أن  
سماليةُ الرأو من التاريخ. آخر في أي  عصر  أو مكان   تطو ر  مماثل  صادَف يُ لَم هؤلاء، 

 لهيمنةِ ا وةِ لق كمركز  كلترا، والمتناميةُ المذكورة هي رأسماليةُ أمستردامِ هولندا ولندنِ إن
م أمستردا من ذلك في كونِ  ةفي القرن السادس عشر. يَكمُنُ نصيبُ الواقعي عالميةِ ال

. اك القرنمن ذ المدنية العالمية الكلاسيكية اعتبارا   مركزَ هيمنةِ ولندن قد استَلَمَتا فعلا  
لمعنية ا اجعِ مر ال أوسعَ  حويي العالميَّ  يخَ التار  كيفيةِ انتقالِ الهيمنة، فرُبما أن  عن أما 

، حيث بهكير . بل أكتفي بالتذأصلا   له ذلك، ولا داع   تكرارُ يَسَعُنا . لا فقط بهذه المرحلة
و ههنا  . الأهم  السابقةِ من مرافعتيفي المجلدات إلى هذا الموضوعِ يا  تطرقتُ جزئ

 .تشخيصفي هذا ال الناقصة والخاطئةُ  الجوانبُ 
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a- ولَ أ أن   ب  بإسهاسابقا  و تُ للَّ حَ الرأسمالية ليس صحيحا . إذ كنتُ أُحاديةِ عاءُ اد 
ولُ أ هي اتالزقور أن  السومريين )ربما  الكهنةِ  في معبدِ  قَ قَّ حَ تَ قد المال  احتكار  لرأسِ 

 إلى يعودُ  الفضلَ  إلى أن   بسهولة   الإشارةُ  استطاعتِنامصنع(. ارتباطا  بذلك، بأولُ بنك  و 
نِ في ومريين لسا زَت احتكار  مهيمن. وقد تَعَ  كأولِ الدولة –الطبقة–ثالوثِ المدينة تَكَو  زَّ

 آندريه غوندر فرانك ومجموعةِ  خصيصا  على آراءِ  الاطلاعِ  عدَ بَ  هذا يأيقناعتي بر 
بين منهال ءصدقاالأ   بإصرارشَد دُ أُ لكنني العالمي.  المركزية والنظامِ  المدنيةِ  بشأنِ  مُقَرَّ

تُ وَّهنَ المال. وقد  احتكارِ رأسِ أشكالِ أيضا  شكل  مختلف  من  احتكارَ السلطةِ  أن   على
قد أُس سَ ف الرئيسية للتراكم. الأربعةِ  الأشكالِ  أحدُ  أن  السلطةَ هيإلى أهميةِ استيعابِ 

ائضُ فالتي جعلَها لتجارة ا . وبسببِ  المتزايدمردودِ ذاتِ الالزراعة على أولُ احتكار  
لاوة  نماء. عالاحتكارُ التجاري  أيضا  فرصتَه في الوَجَدَ اضطرارية، فقد  ضرورة  تاجِ الإن

. أما لمدينة آنذاكا–في المعبد يةِ الحِرَفِ أولِ احتكار  صناعيٍّ على بسطِ على الإشارةِ إلى 
داريا ، ولكنها كانت منمهامَّ قد تَوَلَّت إدارةُ المدينة، فكانت   كاراتِ حتاأعتى  ها عسكريا  وا 

. لذكرا نفةِ الآ، والتي كانت على تحالف  وثيق  مع الاحتكارات الثلاثةِ حَصانة السلطةِ 
يمنةُ علاقةَ الهيمنة اضطرارا . فبينما كانت ه رضُ فكان يَ القوة   معدلِ اختلافُ بينما 

، . وباقتضابفيما بعد كان سيتبدلُ  هذا الوضعَ  ن  إالكهنةِ عتيدة  في البداية، إلا 
 سعيتُ  التأسيس. وقد منذ مرحلةِ على السواء كانا سائدَين  المهيمنُ  ر والطابعُ فالاحتكا

ن المجلدَي  رئيسية فيبنود  على شكلِ لهذا الواقعِ التاريخي  طورِ تال مسارِ بسطِ سابقا  إلى 
هما م نيةاحتكاراتِ المد للغاية بشأنِ  مهمالسابقَين. فضلا  عن ذلك، فالتشخيصُ الآخَر ال

 تجاه واحدة  بالحِراكِ سوية  كحلقاتِ سلسلة  تاريخيا  ، هو اتسامُها بينها تصارعت فيما
إلى  الظهورَ تستطيعُ . ذلك أنه ما مِن مدنية  )حيال قوى الحضارة الديمقراطية( الخارج

لا عن  المركزية، . إني أتحدثُ عن المدنيةِ المدنيةِ التي تسبقُهاالوسط دون وجودِ إرثِ 
نكا.حضارتَي   الصين وا 
. المدنيةمن  حلقةِ الأوروبيةالسردِ قصةِ نشوءِ الإسهابِ في عملتُ على  قدهذا و 
شَدَّدتُ بأهمية على فقد (، ك الشرقمع حضارةِ الشرق )بل ومع نيوليتعلاقتها  وبصددِ 
الذي  الأهم   ثلاثةِ قرون. العنصرُ ما يزيدُ على  طيلةَ هذه القيمِ في نقلِ لبندقية ا دورِ 
السادس عشر في  القرنِ  عدَ المدنية )بمعنى حداثتها( لِما بَ   أَحَدِيَّةَ ما يخص  عمه فيمكن زَ يُ 
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 رأسِ –احتكارَ المال المال. لا ريب أن   رأسِ –المال ها الأرقى بشأنِ أوروبا، هو ماهيتُ 
الحديث  أوروبا بدءا  من ذاك القرن. وبالمستطاعِ على منتِه ي هبسطِ في  حَ جَ نَ قد المال 

المال  رأسِ –دَ الماله  مَ  أن  إلى  ةُ ر ن هذا الجانب. أما الإشامِ المسبوقةِ  غيرِ عن أُحاديته 
أُولى ذلك أن  ممكن.  غيرُ أمر  ه هو تلك الفترة؛ فواضح  جليا  أنه تاريخَ  هو أوروبا، وأن  

ن القائمون خصائيو الأو المدنية بأمَد  سحيق.  بلَ قَ موجودة  كانت  نقودِ المشابِهة لل الأشياءِ 
السَّبَجَ والموادَ المشابهة أدت دورَ  جمِعون على أن  يُ الأولى  العصورِ   بشأنِ البحوثِ على 

تؤدي دورا  مشابها  لِما كانت عليه في  ك  نفَ ة لا تَ ثمينال من الموادِ  العديدَ  ن  إالمال. كما 
نيٍّ عمَ يَعلمُ كل   أولى النقود، فيَكادُ  ك  بالنسبةِ إلى صَ المجتمعات المشاعية البدائية. أما 

في القرن  ، شرقي إيجةمَلِكُ ليديا المُشَيَّدةِ  ،"كروسس"كَّها صَ  ذهبية   نقود   اأنه بالموضوعِ 
المال  رأسِ –المال بتراكمِ  السابع قبل الميلاد. وبالإمكان تبيان الأمور نفسها فيما يتعلقُ 

على  النفيسةُ  الأشياءُ و  عادنُ الماد خِرَت  قدقديم. وبهذا المعنى، ف د  أيضا . فالتراكمُ تقليد  جِ 
دنا بالأمثلةِ  الأثريةُ  السجلاتُ و التاريخ. مدى   في هذا المضمار. والمثالُ  الوفيرةِ  تُزَو 
 استخدامِ  نه إيضاحُ هذه الحقيقة. ما مِن شيء  بإمكا يدل  على قارون"كما ي  ثر " الشعبي  
 التجاريةُ  وكالاتُ الربح بمنوال  أصليٍّ وجذاب؛ مثلما هي ال المال بغرضِ  رأسِ –المال

د  الشامل للمال والتجارة والسوق ومستودع المؤن وغيرها(. و الآشورية )لها معناها المُوَحَّ
البندقية  بلَ قَ  المالِ  رأسِ و لمال مصدرا  لالتي كانت  شرقِ مال مدنِ من  اك الكثيرَ هنن  إكما 

 السنين. وأمستردام ولندن بآلافِ 
هُه نحو  ،الأوروبي   المالِ  رأسَ –لمالَ ا فيما يخص  بذاتِه الأمرُ المنفرد  هو تَوَج 

 ل ماركس هذا النوعَ من هيمنةِ رأسِ ر كايُقَي مُ مرة.  التصاعد، وتأسيسُه هيمنتَه لأولِ 
. وبينما يُشَب ه  دور  ذو أنه ببطابعِه  ه الحداثةَ طَبعَ يَعتَبِرُ ، و إيجابي على أنه المال تَقَد مي 

ةِ من القفص، فهو  متحررِ ال منةَ بالأسدِ إيمانويل والرشتاين هذه الهي يَشعرُ بالحاجةِ المُلِحَّ
 وجها  لوجه  ( في البداية)كان  بأنهيعترفُ وكأنه بل . ها إيجابي  دورَ لإشارةِ إلى أن  إلى ا
بضعفِ الكنيسة  الهيمنةِ الجديدةِ  أسبابَ ظهورِ استفهام  كبرى، لدى ربطِه عَلاماتِ أمام 

حسنا   ا  خيار إلى أنها لَم تَكُن  في النتيجة توصلَ قد . و شرقمللالمغول  غَزوِ والمَلَكيات، وب
ئيةِ المُرَو عةِ لهيمنةِ  الإحصاذكرِ المناسب ل المكانُ هنا . ليس خريلتاإلى االبتة بالنسبة 

بماهيةِ الهيمنةِ  ه لن يَكُونَ عسيرا  علينا الجزمُ نإقرون. إلا  أربعةِ  يلةَ المال ط رأسِ –المال
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الحروب  في الحروب، وعددَ القتلى والجرحى  واجهها، فيما إذا أَحصَينا عددَ التي ن
لنا و ؛ بل والفقر البطالةِ  الاقتصادية، ومُعَدَّلاتِ  للأزماتِ  المُدَم رةَ  ها، والنتائجَ تَ دَّ ومُ  ذا سَجَّ ا 

 .كأمر  أهم   ذلك من كل   الأيكولوجيةِ  نصيبَ الكوارثِ 
b-  ،إلى الرأسمالية.  و أَحَدِيَّةُ الحداثةِ المستندةفهأما الزعمُ الناقصُ والخاطئ

بنسبة  بليغة. وباعتبارها  تطويقية  تلك شاملة  و  المحورِ  الأوروبي   الاجتماعِ  علمِ  مزاعمُ ف
إضفاءِ من حيث ها من سبقالأ العصورِ  ، فهي ليست أقلَّ شأنا  من كل  ا  عالمي نظاما  
 "الكلمةَ الفصل"و "نهايةَ التاريخِ "ها تِ صفها، بتطويقِ على وجودها و  الأبديةِ  الصفةِ 

  التي أسَّسَتالليبراليةُ . أما العلمسلاحِ عبر هذه  هامزاعمب زمِ جَ ال تُزيدُ منللحقيقة. بل و 
 الإعلامية التابعةِ  الاحتكاراتِ  من خلالِ ، فتبذل قُصارى جهودها الأيديولوجية تَهاهيمن

إظهارِ  في سبيلِ  لإعلام والمعلوماتية(عصر )عصر ا داخلَ  عصرا   لقُ خلها، وكأنها تَ 
. وبينما تُولي الأهميةَ لعرضِ  جمعاءلبشريةِ ل مشتركةُ ال حقيقةُ ال أنهاعلى  تلك المزاعمِ 

 1مستقبل   لمِ عِ  إنشاءِ عن  ورَّعُ شكلا  ومضمونا ، فهي لا تت الحقيقةِ ضمن أبعادها التاريخيةِ 
 شعارَ تفَُع لُ حيث  ذهل.نحو  معلى " ةراهن مبتور  من الماضي والحاضر. إنها "لَحظية  

نَتها بمفهوم   . أما النيوليبراليةُ يةساسأ ة  عقيدك "هُراء الباقي، و "عِش اللحظة توفيقيٍّ  التي كَوَّ
نهاياتِ والحديثة، فكأنها تُذَك رُ ب الفكرية والأيديولوجية القديمةِ  ن مجموعِ القوالبِ مُعَدٍّ مِ 

"الرياضة، الجنس، والفن"  ثالوثَ ذلك أن  سوأ من السيئ. أ بمنوال    روما، ولكن  طِ اسأو 
 على أُضفِيَ البُعدُ الديني  إذ الأدلَجَة. عصرا  يتعرضُ فيه لأعلى مستوياتِ شهدُ ي

التي  ن لعبةِ كرةِ القدمِ أكثر م ا  مُخَد ر  ا  دينيغدو من العسيرِ جدا  أن  نَجِدَ ، بحيث هاجميعِ 
لَت إلى  مستجدات   تُعاشُ . هذا و الملاعب في يومِنا في مُهيبة  واحتفالات  طقوس  حُو 

لَ هو  الفن  مجالِ في مماثلة   طبيعية  غريزة   ن  إحتى بل . صناعةإلى  أيضا  الذي حُو 
لَت إلى صناعةِ الإباحة الجنسية. ساسأو  لا الذي لجنس ا تَديينُ  مَّ تَ إذ ية  كالجنس قد تَحَوَّ

هذا  . قد يَكُون من الأنسب نعتُ التخديري   هتأثيرِ من حيث والفن  يَقل  شأنا  عن الرياضةِ 

                                                           
. يختص جا  علميا  يستحدث مع عالَم اليوموجدولا  زمنيا  للعمل ومنهويشمل مواضيع محددة  :علم المستقبل1

انخفاض )التأثيرات الكبيرة بـ"المحتمل" و"الممكن" و"المفضل" من المستقبل، بجانب الأشياء ذات الاحتماليات القليلة و 
. لا يقين"الد معينة(، فدائما  تتواجد احتمالية "تكاليف الاتصالات وتضخم الانترنت وزيادة نسبة شريحة المعمرين ببلا
 لا يقين" )المترجِمة(.ال"لذا، فالمفتاح الأساس لاستشراف المستقبل هو تحديد وتقليص عنصر 
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 ،الدينهيمنةِ  باسمِ  تدي نَ المتطرفَ ال ن  إللحداثة الرأسمالية. كما  الدينيةِ  الطقوسِ الثالوث ب
 ة.حداثويلل مناهِض  قَدَّمَ نفسَه على أنه مهما  ؛الحداثة نزعاتِ هو أحدُ 

ثةُ الحداي ه ةِ ماليالرأسمُهرِ ب ةَ مهور مالحداثةَ ال أن   درَكُ ، فسيُ دقةب الإمعانُ  مَّ إذا ما تَ 
 على هان  خيرُ بر هو  هذه الدرجةِ ل إلى التوفيقيةِ وشعورُها بالحاجةِ . اة  بنفسهقث ضعفالأ

 زَ جِ عَ  نهإ، إلا كذاالثقة  كثمرة  لانعدامِ  ظَهَر "الحداثة وراءما"تيارَ  رغم أن  فهذه الحقيقة. 
وا ذين مَل  ين الالمتنور  تحِ نافذة  لأوساطِ في فَ  رغبُ يَ  حداثة. بل كانكُونَ بديلا  لليَ عن أن  

لمقدور . وباحياتِه نمطِ  من حيثسمالية في الحداثة الرأحتى الحَلقِ  غارق   والحداثة. فه
ئةُ لخاطرؤية المثال النموذجي لذلك لدى الفيلسوف أدورنو. فعندما قال أدورنو "الحياةُ ا

صُ كان ي لا تُعاش بصواب"، إنما  طرحِ غابَ عن  بشكل  جد  وجيز. ولكنه الحداثةَ  لخ 
يقة، ي الحقلشبيبة الثورية. فمن قِبَلِ االأكبر  مَحَطَّ السخطِ كان  البديل. ولهذا السببِ 

مهما  هالاء. لكنللحداثةِ التي سَقَطَ عنها الط جديدا   طلاء   تسعى لتَغدوَ  النيوليبراليةُ كانت 
 ارِ الاحتك حجبَ تناقضاتِ عصرِ  ن  إوالتحديثات المفصلية، إلا  ت إلى الإضافاتِ أَ جَ لَ 

نقاذَ النظامِ  المالي    م يَكُن بالسهولة المتَوَقَّعة.لَ  القائمِ  العالمي، وا 
مكانةِ وأهميةِ المدنية تحديدِه للدى  ،لقد دَنا آندريه غوندر فرانك من الحقيقة كثيرا  

هو أيضا   آلاف سنة. لكن، ومثلما شَعَرَ  ةَ خمس المدنية المعمرةِ  الأوروبية ضمن سياقِ 
 عدا بعضِ فيما أو البديل،  طرحِ الحل  صياغةِ و جزَ عن ، فقد عَ من الأعماق بنواقصه
"الوحدة  صيغةُ تُعتَبَرُ . هأملعلى فِظا  ا. أو بالأحرى، إنه لا يَزال مُحمةالعاالخطوطِ 
مُغالى فيه رغم صحته. حيث  ا  تعميم الكلاسيكيةِ  المدنيةِ  " ضمن إطارِ الاختلافضمن 

الواقع. أما خطأُه، فهو  على أرضِ  ذلك تجسيدِ  كيفيةَ  أيَّ إيضاح  فيما يخص   طرحُ يَ لا 
في  )نظريا  وعمليا ( ا  اختلافأكثر أفضل و  حَيَوات  عصرية  وجودِ إمكانيةِ على  لَ مَ عقدُه الأَ 
لا  حيث . في هذا الموضوع. إيمانويل والرشتاين إيجابي  وراديكالي  النظام القائمظل  

رُ  النظامِ إطارِ ضمن  البتة بالحل   نُ ؤمِ يُ   الأزمةَ  أن  دون كلل  أو ملل  القائم. بل يُكَر 
بالمهام  العنيدَ التشبثَ عن وجهِ حقٍّ  ويقترحُ  .ذات علاقة  بالنظامِ القائمو  المُعاشةَ بنيوية  

 حلول   بسطِ قدرته على  في عدمِ  نُ كمُ الفكرية والأخلاقية والسياسية. أما نُقصانُه، فيَ 
نا ل  ويُقَد مُ نقدا  ذاتيا  حميما  في هذا المضمار. إذ يَقول "كُ  ؟ يريدنظام   : أي  سؤالِ ل شاملة  

الذي  ذعرِ إلى ال ". فضلا  عن أنه يتطرقُ البورجوازية حرابِ نفسه في مِ  بنا من الشرابِ رِ شَ 
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من الأمور التي  لهة لهذا السبب. ويَذكُرُ العديدَ الآ جازا ( من التعرض لغضبِ )مَ  ساوِرُهيُ 
الرأسمالية،  للحداثةِ  المال الفكري   رأسِ  تَبَعيةِ  رةِ منها، بشأنِ كثيالعِبَر ال ينبغي استنباطُ 

 نها.عالجذري  هانقطاعِ  مدى صعوبةِ و 
 لِ الأجَ من  لهربُ الن يُجدِيَ الشعبية " معناه أكثر في المقولةِ  جدُ يَ وضعي إن  

 لصِ لتخيا  للم يَكُن كافالهروبَ  لكن   .لحداثة الرأسمالية"من "ا كنتُ أهربُ فقد كتوب". الم
تها. ين قبضب أكثر واقعية  وجرأة  من الموتِ خيار  البديل  اختبارَ  منها. بالتالي، رأيتُ أن  

 ةِ نينسالإاعلى صعيدِ م أَرضَ بإعلانِ موتي ولَ  .ما نيتشهك  بقولِ الصح  م أَكتفِ هكذا، لَ و 
 ء  ستان  مُ كإنسا و نحو  قَدَرِيٍّ على " يَحُل  بناما  تحم لُ م أَقُل "علينا ولَ  .كما ميشيل فوكو

كما  فيا  كا" "الوحدة ضمن الاختلاف  البحثِ عنم أَجِد اللَّوذَ إلى شعارِ ولَ  .ما أدورنوك
قط فارةِ شالإبكفايةِ  م أؤمن  لَ  ،إيمانويل والرشتاينعلى عكسِ و  ،آندريه غوندر فرانك. بل

فضيلةِ البَ أصحاو  ينفكر مال والأخلاقية والسياسية. لا ريب أن   الفكريةِ  المهام  إلى أهميةِ 
 زمةِ  اللاالجرأةِ ب ، وأنهم مَد ونيتجربتي هذهخوضِ ة  في مهمكانت لهم مساهمات  هؤلاء 

 لَ لُ الجدملا تَحت ،ئةُ لا تُعاش بصواب""الحياةُ الخاط: ةصيريالم مقولةَ ال . لكن  لخوضِها
 لا، . لكنثيرا  تُ كجَرَي. لقد ةقولمال هلي أيةُ حياة  حسبَ هذ ن  . ذلك أنه لَم تَكُ بالنسبة لي

و ه حرجا   شد  العصرية. والأمرُ الأ الرأسماليةِ  الحياةِ  ن لبلوغِ ولا إيماني كانا كافيَي قوتي
د  بل  ."لا تفَُر ط  بنا: الذي في داخلي الإنسان المتمردِ  نداءُ  إني  ".نفسك فيضالّتَك  ج 

نُ تمرداتي.  أُدَو 
 على م تبُقِ قوى الحداثة وثالوثها، وهي التي لَ إزاء ه عملُ  كَ وما الذي بإمكانِ  :قد يُقال

قيمة   ا  أوم تَترُك شيئلَ هي التي و  ؛آلاف سنة منذ خمسةِ  إلا وتَعَشَّشَت فيهذهن  أو روح  
 ، سواء  ت بهوتاجرَ وشَيَّأَته إلا واستولت عليه  الأخيرةِ  الأربعةِ  القرونِ  في المجتمع خلالَ 

 عرِ قوأجوائها وصولا  إلى   بهوائِهامن البيئةِ بدءا  أو خارجه، و   المجتمعِ من داخلِ 
زَت شأنَها أكثر م ؛الأرض ليونِ ة بمالنماردة والفراعن أنظمةُ  ما كانت عليهوهي التي عَزَّ

ه ؤُ الذي تشا ه بالنمطِ لُ سأَ طئ. إذ أَ خا السؤال بمنوال  هذا  ي أطرحُ نأن مرة؟ لا شك  
 يه منإلكلَّ ما يُفضي و  هذا السؤالَ أن  عن  هو الكشفُ من ذلك مَرامي و الحداثة. 

 الإيجابي.على الصعيدِ  قيمة  بأيةِ لا يتميزُ  ات،تصو ر 
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إعادةِ ب كثيرا  هتم  لا أكتشفُ العصرانيةَ الديمقراطيةَ ولا أخترعها. كما لا أإنني 
هنا  م  الخاصيةُ الأهف، حرى. أو بالأفي هذا المضماره ما أقولُ  يَّ دلغم أنه ر  الهيكلة،

 ذ أن  من ةموجودة  على شكلِ قرين الديمقراطيةَ  العصرانيةَ  أن   ينُ في مكان  آخر. وهتَكمُ 
لعمله  يتُ عست فيهما. ما أَ شَ مكان  وزمان  نَ  الرسمية. إنها موجودة  في كل   ت المدنيةُ نشأَ 

 رةِ لحضامن ا هو إيلاءُ القيمةِ اللائقة التي يستحقها هذا الشكلُ  ،طِ العريضةولو بالخطو 
 ي كل  ف ( المتواجدةِ لا يهم  كثيرا  هنا)أي، الحضارة الديمقراطية غير الرسمية. الاسم 

ر للأنظا بةِ ذاالج الشروحِ  صياغةُ كذلك و  .نيةُ الرسميةدت فيه المدسازمان  ومكان  
 ةِ هنيذها البأشكالِ المعنية  وصافِ والأ التعاريفِ  ضافة  إلى طرحِ بأبعادها الرئيسية. إ

 .نمطِ حياتِهببُناهِ و بمجتمعها ماهيةِ الأساسية، وب
 لمدنيةِ اهذه ل مُضاد  ال ما يخص  وجودَ فيغامض  ما مِن جانب   ،كضرورة  دياليكتيكيةو 

كلٍّ في و دُها ن  لَمَسَته يمكا في كل   التي يُزعَم أنها أَحَدِي ة مختلف العصور( حداثاتِ ل)
عن  هجممنال عدم التعبيرِ  ه هو أسبابُ فَهمُ مكن لا يُ . وعلى النقيض، ما  مرَّت بهطَور  

اريخِ تلة بصوتِه طي هإجهارِ  ، أو عدمفي أسلوبِ الدياليكتيك  جدا  طبيعي   الهذا المُضاد  
 نَ أَلَن يَكُو  الدينية،جماعات والالقبائلِ و الذي لا حَصرَ له من العشائر  المدنية. هذا العددُ 

قُ ايها الخن علالمُناهِضة؛ وهي التي ضُي قَ  ها وبُناها الاجتماعيةُ فِعلِها وأفكارُ  لها ردودُ 
من ا، و بدءا  من سومر إلى مصر وهاراب هذا الكَم  من المدنيات واستُعبِدَت لدى إنشاءِ 

ء لصحراابدءا  من  السيل الجارفِ كدَت وزَحَفَت رَّ مَ التي تَ الصين والهند إلى روما؛ وهي 
 دم؟ أَيُمكِنُ عيةالعربالصحراءِ الكبرى إلى بوادي آسيا الوسطى، ومن سيبيريا إلى 

 ية  و بُنأل  فع ةُ القروية الزراعية أي  صوت  أو رد للتجمعاتِ  التفكيرِ بذلك؟ أَلَن يَكُونَ 
 أمر   ا؟ أَوَهذ آلاف عامدنياتِ على مر  عشرةِ تُغَذ ي كلَّ المالتي كانت ، وهي مضادة

لشتى  نِ لسنيا وها مدى آلافِ أالتي أنش المدنُ عندما تَعَرَّضَت ؟ و ضميريَحتَمِلُه العقلُ وال
 قِفُ تَ س وأ ةُ الكادح بُ و شعالتُ صمتَ ، هل سهاحُك امِ  دِ والاستغلال على يَ  القمعِ  أنواعِ 
 ؟ أَوَهذا ممكن؟ا قَدَرَهة   الأيدي شاكِر ةَ مكتوف

ها أيضا  تُ بَ جوِ أَ و المناطق والعهود.  بآلافِ  الأسئلة فيما يتعلقُ  آلافِ  حُ طر  بالمقدورِ 
منسوج  من  منهجيٍّ حضاريٍّ نسق   هو تشكيلُ ف، وجود لهلا الشيءُ الذي أما موجودة. 

أيضا  )موقف المجتمع  هناك البنى المضادةُ و نظرية(. الفكر، تأسيس التلك الأجوبة )
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لآلافِ المستبِد ين والأباطرة يُولى ذي الاهتمامَ ال ن  فإ، لكومقابلَ ذالأخلاقي والسياسي(. 
للطبيعةِ الاجتماعية،  ي  ساسالأ سلوكِ م يُولَ لحالةِ الوالسلطة، لَ  المالِ  رأسِ  حتكاراتِ لاو 
رِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي.وَ للا و   ضعِ وتَطَو 

 الأمراءِ ء والسلاطين و الخلفا بشأنِ كافةِ بأدق  تفاصيلها و  القصصِ الكثيرُ من تُروى 
ما أ .جهعلى خيرِ و الإسلامية التي نَعلَمها  في الحضارةِ  ةوالقاد والشيوخ والشاهنشاهاتِ 

، ثثلاال اتقار  الفي  المؤمنين المنتشرين موحات وعقائدُ وط ومقاوماتُ  ومذاهبُ  طرائقُ 
 أنه ثمة . واضح  حَرَّفبشكل  مُ  ، أو أنها تُروىيَليقُ بهابالنحو الذي  تُؤَرَّخ   ملَ أنها إما ف

ليه اء عن شأنِ طرف  والثنالإعلاء مِ  المدنية. لكن، وبينما يتم   صراعات  وقرائن داخلَ 
ا  المناهِضين المضاد ين إلى الحضيض. لقد كنتُ شاهِد بلا حدود، فقد حُطَّ من شأنِ 

، والكرديَّ الس ن يَّ و  أيضا ، في حياتيعلى ذلك  والكرديَّ  ،رَصَدتُ الكرديَّ العَلَويَّ
يدي، والإيز  دةَ لدى العَلَوِي  سائحضارةَ الاللقد وجدتُ صراحة : . أقولها الإيزيدي  

 ن  أما  أخلاقية  وسياسية  أكثر من المدنية المضادة. عل ،السنين ةَ منذ آلافِ واجدوالمت
 ها بحَق  ظُ فلَ  ليقُ التعتيم التي لا يَ  الكلاسيكية مليئة  بحملاتِ  المدنيةِ  ومَقولاتِ أقوالَ 

 لعشائريةهم اأو ثقافات ةأَقصدُ هنا الكادحين الس ن  العَلَوِيين والإيزيديين. طبعا  أنا لا 
طية. هذا الديمقرا الحضارةُ هو  الحضارةِ كفةِ ضمن هذه الشرائحِ جميعِ  . فمكانُ القَبَليةو 

شرحِ ل ذا كاف  ه مكان  وزمان. أعتَقِدُ أن   الإشارة إلى أمثلةِ ذلك في كل   وبالمستطاعِ 
 هدفنا.

 غيرُ  الرأسماليةِ  مصطلحُ الحداثةِ فالحداثة.  بصددِ مهمة  نقطة  أخرى  عليَّ تبيانُ 
ستخدمُ هذا المصطلحَ بشكل  مشروط. أني نإلى أ ينبغي الانتباهُ و المعاني. أحد ب صحيح  

 الحقيقة، اراةِ مو ن قَبِيلِ ه مِ مُبهَم  وله مخاطِرُ  "سمالي  أالر  المجتمعِ "مصطلحَ  فكيفما أن  
 الحداثةَ إن  . المماثلة مخاطرِ يحوي المزيدَ من ال مصطلحِ الحداثةِ الرأسماليةِ  فربما أن  

 التقنيةِ  عناصرِ  لعصر  ما. وتَحتَوي جميعَ  الاجتماعيةِ  هي نمطُ الحياةِ  بمعناها العام  
 مادية   كثقافة   تركُ بصماتِها على مرحلة  ماة، التي تَ تقليعوال والسياسةِ  والعلم والفن  

نَس بُ الحداثةِ إلى الرأسماليةِ خطأ  فادحا . بل حتى إنها  ونُ كُ سيَ ف ،ومعنوية. بهذا المعنى
 . فمثلما أن  ا  احتكار تُعَد  للرأسمالية التي بنسبة  ساحقة   مضادة  ن عناصرها مِ  العديدِ ب

بيعة الاجتماعية، للط ي  ساس، الذي هو نمطُ الحياةِ الأوالسياسي   الأخلاقيَّ  المجتمعَ 
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 تعاط  عن  الحديثُ بالإمكانِ  ؛ فإنهخصوصا   الرأسماليةِ  عموما  وللمدنيةِ  مضاد  للمدنيةِ 
. ا  رأسمالي ا  ليس مجتمع العصريَّ  المجتمعَ ن  ذلك ألحداثة أيضا . فيما يتعلقُ با مشابه  

 الرأسماليَّ  كارَ الاحت ؟ لأن  "الحداثةِ الرأسمالية"متُ مصطلحَ خدَ والحالُ هذه، لماذا استَ 
ه ه على حداثتِ بصماتِ  تركُ بقدرِ ما يَ  بالمجتمعِ  التحكمِ إلى  مع حلفائه في الهيمنةيسعى 

 والثكناتِ  التعليمِ عبرَ  يَبذل جهودا  ممنهجة  للغايةِ و . راهنة حياة   كنمطِ ها بالتي يَقبَل 
 ،والعسكريينياسيين السو مع حلفائه الأيديولوجيين  بالتكاتفِ و  ،والإعلام العبادةِ  أماكنِ و 

هكذا يَخلقُ ذهنية  و . يةالعصر  حياةِ ال بغرضِ إظهارِ الأمر وكأنه هو خالِقُ ومُنشِئُ نمطِ 
في هذه الوجهة  ه الدعائيةُ ن  كانت جهودُ لئة  تَعكِسُ كلَّ ما ليس له على أنه له. و هيمنم

 ى الحداثة.تَرَكَ بصماته على المجتمع، أو علقد ه أنه ت، فهذا ما مفادُ حَ جَ قد نَ 
منتبها   نم يَكُ لَ فإنه الحداثة،  دعائمِ  ن أهم  عندما اعتَبَرَ أنطوني غيدنز الرأسماليةَ مِ 

ا وَلَّدَت أو مه هو: أي  منهجبُ طرحذي ي ال. السؤالُ اي سَقَطَ فيهتاللازدواجيةِ إلى اربما 
 عصر  كتُعاشُ فهي  .الحداثةَ وَلَّدَت الرأسمالية ت الأخرى؟ لا يمكن التفكير بأن  دَ دَّ حَ 

حياةِ ال تَركِ بصماتها على نمطِ إلى  تالاجتماعية. ولكنها سعَ  بالطبيعةِ  خاصٍّ 
نيةالعصر  الدولةُ –الطبقة–المدينةُ  ت، وجعلِها مُلكا  لها وحِكرا  عليها؛ بعد أن  تَكَوَّ

ما ف. ذلكفي  عترافُ بأنها غالبا  ما نجحَتواستغلال. وينبغي الا قمع   كاحتكاراتِ 
نا  انُ مائتتمَّ إذ  .الدعاية هو نجاحُ  حصلُ ي . من هنا، العظمةعصر  بهذه على أولادِ الز 

الحداثة  مصطلحِ  ، لدى استخدامِ على الدوامصبَ العين نُ  ه الحقيقةِ هذ وضعُ  يتوجبُ 
 أو نمطَ النشوءِ اللونَ الواحدَ أبدا   تمثلُ لا ت الطبيعةَ الاجتماعيةَ  ن  إالرأسمالية. إلا 

غيرِ الممكنِ . هذا ومن هوية  لهاأو لأي  احتكار  آخر، ولا تَقبَلُه  للرأسماليةِ ي  الُأحاد
 قمع  و  احتكار    ذاتها إلى شبكةِ ن تلقاءِ مِ  الاجتماعيةُ  الطبيعاتُ  لَ وَّ حَ تَ تَ  أن   أيضا   ا  نظري  

 مدنية   قُ مكن تَحَق  الم خالصة، فمن غيرِ  . ومثلما بَرهَنَّا استحالةَ وجودِ رأسمالية  واستغلال
 الدولة أن   و الطبقةِ و  مكن للمدينةِ : كيف يُ هينبغي سؤالُ ف ،ذلك زعمُ مَن يو أيضا .  خالصة  

 ؟ وبأبسطِ يُطَبَّقُ عليه الاستغلالُ والتحكمدون وجودِ مجتمع  من فقط، ها كينونتَ حيا تَ 
 تَطبَعُ  قد ك الثالوثِ لذ عناصرَ  المادية؟ لكن   اهاتِ و يَ الاستمرار بحَ  االأحوال، كيف له

، فمن أوروبايَجري الحديثُ عن عندما و ها. ستغل  تا و طابعهالطبيعةَ الاجتماعيةَ للعصر ب
م لَ  مُبدِعي النهضةِ ا  للرأسمالية. ذلك أن  تنوير مُلكوال والإصلاحِ  النهضةِ جعلُ المستحيل 
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 لمالِ ا قوةِ بسلطات. لكنهم سَعَوا دائما  إلى تركِ بصماتهم  أورأسماليين قط  يَكونوا 
المزيدَ من  كسَبونيَ نهم في حالِ نجاحهم في ذلك، فسوالسلطة، لأنهم يُدرِكون جيدا  أ

 والسلطة. المالِ 
 ا  دمضا ا  ه على نمطِ حياةِ العصر، باعتباره طرفالمجتمعُ أيضا  بصماتِ قد يَتركُ 

لأمثلةِ من ا النيلَ منه. ثمةَ العديدُ المالي   المالِ  رأسِ  واحتكاراتُ  السلطاتُ  فُ هدِ ستَ تَ 
ا مغالبا  ذ إتجاه. هذا الاإلى  أساسا  ذاتها مَيَّالة  بوالسُبُلِ على ذلك. والطبيعةُ الاجتماعيةُ 

  رأسِ حتكارِ ا وتَحَك م غلالِ مناهضا  للرأسمالية، لأنه يُعاني يوميا  من استالمجتمعُ يَكون 
 من العديدُ و ، رات المستعمَ شعوبُ و العاطلون عن العمل، و النساء و الشبيبةُ فالمال. 

تُضفي لونَها  شرائحها جماعة  تقتات على كدحها؛ جميعُ  الجماعات الدينية، وكل  
 يةَ رئيسال "ديموس" جماهيرَ الأساسي على نمط حياةِ العصر وعصرانيته بوصفها ال

 ابِ بن مِ " ديموس"الشعب  ها اسمَ وأمثالِ  هذه الشرائحِ  كل  نُطلِقُ على التاريخي.  للمجتمعِ 
المجتمعِ " ونِ ك ها. ورغمَ نفسَها بنفسِ   هذه الشرائحِ عن إدارةِ  تعبير   سير. والديمقراطيةُ التي

ى إل بُ قر أَ  همان  إ، إلا ينسياسيَّ  ينمصطلحَ  "العصرانيةِ الديمقراطيةِ "و "الديمقراطي  
 سيةَ ئير تلةَ الالك ها تُشَك لُ اننمَّ ضَ تَ يَ التي  والشرائحَ  الساحاتِ  والجوهر، بحُكمِ أن   الصحيحِ 

ه لى هذإصدر. فأنا أرمي  هما بسِعَةِ المتكررِ لاستخدامي  ذا، ينبغي تَقَب لللمجتمع. ل
 الحهذه، فمصط . إذن، والحالُ بديلا   بالعصرانية الديمقراطية الحقيقةِ عندما أَقُولُ 

ة  بنسب اننومشحو  ا  جد انمُبهَم" الرأسمالية بطابعِ  الممهورةِ  الحداثةِ "و "الَأحَد ية الحداثةِ "
 عليا من الأخطاء.

 نجاحِ  ومستوى و طموحاتُ وبُنى وكفاحاتُ ما سيُحَد دُ لونَ وطابعَ حداثة  ما ه
هو دليلُ الوقوعِ في ، فكليا   أو ديمقراطية   كليا  رأسمالية  أنها ب . أما القولُ ةضادتالم هاأقطاب
ي الحيطةياءعم ة  فظ   ية  اختزال فخ   لدى استخدامِ ر البليغ والحذ . وبالأصل، ينبغي تَوَخ 
الطبيعةَ الاجتماعيةَ  لك أن  موضوعَ الحديث. ذ المجتمعُ  كُونُ يَ عندما  ،"يا  "كل ةِ مكل

ألا   ويجبُ هذا في أي  زمن  كان.  خالص   واحد   أو لون  واحد   ء  شيتدل  على ، ولا ةمعقد
 التي اللحظةُ فالاختلاف هو معنى الحياة. و يقتضي الاختلاف.  التناقضَ  أن  ننسى 

. فحتى اللحظةُ التي تنتهي فيها الحياة هي ،الاختلافيتوقف فيها التناقض، وبالتالي 
مدى هَولِ حياة  لا موتَ  مكننا تَصَو رُ الحياة. هل يُ  الموتُ لا يعني شيئا  عدا إثباتِ 
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، هكذا حياة  كانت ستَكُون عذابا  فظيعا . ا  ؟ حقةباللانهاي ة  حياة  محكوم ،فيها، أي
إلى سحقِ  إذا لَم يَكُن يَهدِفُ هذا فالبحثُ الدائمُ عن التماثُل يعني إنكارَ الحياة، الي، بالت

على في القضاءِ الرأسمالية  والحداثةِ  الفاشيةِ مساعي ن هنا، فالمضادة. مِ  الأطرافِ 
 وه ،الموضةفيما خلا  ها في لون  واحد  ا لاختزالِ مالاجتماعية، وسعيُه الاختلافاتِ  جميعِ 
 فن   أنواعِ أحد و ه ما يُسمى بالموضة) ا مع الحياةمتَضاد هيبرهنُ مدى خر آ ل  امث
وذلك من خلالِ فرضِ للحياة،  عدائِها لمُواراةِ  ته الرأسماليةِ رَ كَ ابتَ الذي  ،الأشنع تضليلِ ال

 اجترارِ عذاب التماثل والنمطية(.
 طلح  مصنها ظرا  لأن ؛هالدى نعتِ  الحداثةِ  مدةِ  نطاق و تحديدُ ن المهم  مِ  ؛خلاصة  

نها على أ ةِ حداثجسيمة. ولدى تعريفِ ال أخطاء  يحتوي إضفاءُ الواحديةِ عليها . فغامض
تباطا  الدقيقَ ار ختيارَ الا توجبُ سيفإن  هذا ، حديثةو  عصرية   مؤشر  على كونِ المدنيةِ 

ة  اع ملفتمالاجت علومِ التي عانت منها  النواقص والأخطاءُ الفادحةُ و . تماعي  الاجها سياقِ ب
ل الما احتكاراتِ رأسِ بلجوءِ ذلك إلا  . ولا يمكننا إيضاحُ ضمارللأنظار في هذا الم

 ة، والسلطالسلطةَ  علمَ يُوَل دُ ال . فكيفما أن  المالقوةِ  باعتمادِها علىو  ،القمعإلى  والسلطةِ 
عية الاجتما عةِ بيذلك، فالكتلةُ الرئيسيةُ للط تُوَل دُ رأسَ المال، فالعكسُ أيضا  صحيح. رغمَ 

رطةِ بدمق عدم التفكيرِ  . بالتالي، يستحيلُ ديمقراطيةهي  في عصرِ الهيمنةِ الرأسمالية
اثةَ حدتَفُوقُ ديمقراطيةَ العصرانيةَ ال بوصفها نمطَ حياةِ العصر. ذلك أن   الحداثةِ 

 . يكفينا معرفة من حيث الحجمِ الاجتماعي  بأضعاف  مضاعفة   حلفائهمو  ينرأسماليال
 الفهم. السليم في سبيلِ  لتفكيرِ ا

 
 

 قراطية والب عد الصناعوي للحداثةالعصرانية الديم -ب
 

. ةغيرِ مسبوق درجة  للصناعة ب نا )نمط حياتنا العصرية( تابع  عصرَ لا جدالَ في أن  
 ثورة   ثاني أعظمِ هي الصناعية الكبرى للقرن التاسع عشر  الثورةَ أن   مكن إنكارُ كما لا يُ 
أَحَدِي ةِ  عاءَ اد  إن  المال، ف الزراعية. ومثلما الحالُ في تَراكُمِ رأسِ  الثورةِ  عدَ بَ  اجتماعية  

 . إذ أُنجِزَ عدد  كبير  من الحَملاتِ لا يخلو من المبالغة ناالتحولِ الصناعي  في حداثتِ 
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الصناعية في الطبيعةِ الاجتماعية عموما ، وفي مجتمعاتِ الزراعة النيوليتية ومجتمعاتِ 
أنها قد لا تُحاكي القرنَ التاسع عشر في معدَّلِها رغم ؛ خصوصا  الحضارة  عهدِ 

التطوراتِ على  جميعَ أن  باعتبارِ  ، في هذا المضمارالتقدمَ مستمر   ومعيارها. أي أن  
، فهي الحملات . أما ما يَجري في فترةِ ةالصناعيالإنجازاتِ من  نوع  هي  التقني  الصعيدِ 
 :الصناعي  مما شهدناه في المجالِ  المخترَعاتِ  آلافِ  مقدور تعدادُ نوعية. بال انطلاقات  

الفخارية، الطواحين اليدوية، ورشات الغزل  طباقِ أُولى صناعات الصحون والأك
والنسيج، العجلات، المِحراث، المِطرقة والسندان، الفأس، السكين، السيف، الطاحونة، 

 ه قد تم  إنجازُ أنفي نية. لكن، لا جدال الأدوات المعد لفوَرَق البَردِي، الورق، ومخت
لى في مطلع القرن التاسع عشر. و بريادةِ إنكلترا  صناعية   ثورة   أعظمِ نقلة  كبرى في  ا 

أو  نه لا يَضمَن أَحَدِيَّتَهاإ، إلا حداثةالتتميزُ به  ا  مهم ا  فارقالوضعَ يُشك لُ هذا  أن   جانب
 .، لا غير بهااختلافا  خاصا  يبسط إنه بل  .انفرادَها فيه
. فالصناعويةُ ا  فختلاأكثر اوضع   ، فهوالعبورُ من الصناعة إلى الصناعويةأما 

حتى يومنا  المتناميةُ  أيديولوجية. فالنزعةُ الصناعويةُ  ماهية  تُعَب رُ عن اكتسابِ الصناعةِ 
الصاعدةِ  لحِرَفِيَّةِ التقليديةِ مع اها تضاد  فضلا  عن و ، على حسابِ الزراعةِ والقرية هذا

، وعلى رأسها الكوارث  في راهنناأمراضِ الحداثةِ  جميعِ السببُ في فإنها ؛ ةنيفي المد
ذلك . المال أيديولوجيةُ احتكاراتِ رأسِ هي النزعةُ الصناعويةُ وبالطبع، فالأيكولوجية. 

هَ أن   ما عدب، مع نهاياتِ القرن الثامن عشر نحو الصناعةِ  الاحتكاراتِ الرأسماليةِ  تَوَج 
مقادير  لغَ ذي بالتقليدية( البأشكالِها ) المالي   المالِ  رأسِ  مساحاتُ استخدامِ  ات عليهضاق
دون انخفاضِ معدَّلاتِ الربح، بل  ؤولِ  إلى الحَ تطلعِ ؛ إنما نَبَعَ من الافي قبضتِه طائلة  

 قاءِ كذلك. فلدى التكانت  بالأخص   )قانون الربح(. وصناعةُ النسيجِ زيادتِها والعمل على 
فقد الجديدة للإنتاج )الفحم، البخار، والكهرباء(؛  الطاقةِ  مع مصادرِ  الميكانيكي   الإنتاجِ 

. وظاهرةُ على حينِ غَر ة الربح إلى أقصاها عن ارتفاعِ معدَّلاتِ  نَمَّ الإنتاجُ المتضخمُ 
 جديدةِ ال على صلة  مع هذه المعدَّلاتِ هو المحتدم فيما بينها  والتنافسُ  القوميةِ  الدول

العقيدةَ الأقدسَ للدولة  ابذاته ت، فباتَ شيء على كل   الصناعويةُ  تللربح. حيث تَقَدَّمَ 
. ويُجمَع شيئا   يَفقدَ من وتيرته ، دون أن  هذا التنافُس مستمرا  حتى يومنا القومية. ولا يَبرحُ 

لة منذ الآن.  لأمرُ لا يَقتَصر افعموما  على القناعة القائلة ببلوغِ محصلاته أبعادا  مُهَو 
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الثقافيةَ والجسدية  العِرقيةَ الإباداتِ  الأيكولوجي بالمعنى الضيق. بل إن   على الدمارِ 
قليمية  ومحلية  لدرجة  يستحيل و جذرية  وشمولية،  الأكثرَ  الحروبَ البالغةَ أبعادا  عالمية  وا 

 همجتمعِ   من هويةِ جتمعَ المبتورَ تدريجيا  المو مقارنتها بأيةِ مرحلة  أخرى من التاريخ، 
من كثارِ بأساليبِ الإو  ةِ الميتافيزيقي–ةِ ساليبِ الأيديولوجيبالأ والسياسي   الأخلاقي  

أو ؛ إنما هي مرتبطة  عن كثب بنزعةِ المرتَكَبة الإباداتِ المجتمعيةَ السلطات، وبالتالي 
ماهية   هما الصناعةُ مُ خدِ ستَ العلمُ والتقنيةُ اللذَين تَ اكتَسَبَ فقد ، الصناعوية. لذادِينِ 

 .التاريخفي  بأيةِ مرحلة  أخرىمقارنته مكن أيديولوجية  بما لا يُ 
بثقَ المنبر الأك تُشَك لُ التهديدَ  إنهابها الحداثة، ف باعتبارِ الصناعويةِ خاصية  تنفردُ و 

 حِ جنو ي ف. فالصناعويةُ عامل  أولي  على حدٍّ سواء أمامَه  والمنتصبَ المجتمعِ من داخلِ 
مَ وتُ  والقرية الزراعةِ مجتمعَ لتُدَم رَ ، السيل الجارفكإلى التَكاثُرِ  السلطاتِ   المدينةَ  ضَخ 

بقِ تُ لَم بحيث  ؛ينمُحكَمَ  صد  ورَ  بة  اعلى المجتمع بأكمله تحت رق تبُقيَ لكالسرطان، و 
هذه  ةِ كاف فيه. تؤدي الدولةُ القوميةُ دورا  رئيسيا  في تغلغلَتإلا و في المجتمعِ  مساما  

 للهيمنة السلطوية والأيديولوجية للصناعوية.  كقالب  أساسيٍّ مراحلِ ال
 ر  محش رُ مخاطِ  منذ أَمَد  بعيد  طبيعة  اجتماعية، فقد حَفَّت بها  وباعتبارِ البشريةِ 

. هان غيرِ  دو الحداثةُ  إحدى المزايا التي تنفردُ بهاها تبصف الصناعويةُ تتسببُ به  حقيقيٍّ 
رَ  غُبالخطر المحيق. واضح  بما لاتنُذِرُ با ات  إشار للعيان سوى  ةُ يبادال وما الكوارثُ 

 ؛المجتمعع تضاد ها ممع  المالِ  رأسِ تطابُقُ وتكافُؤُ  ؤديهيمدى الدورِ الجاد  الذي عليه 
. "عظملأا قانونِ الربحِ ناء  على "ب التكديس والتضخمِ إلى  الدائمةِ وذلك من خلالِ نزعتِه 

. تحديدبال ية  مجتمع يعني إبادة   طبيعةِ المجتمعِ على  ارستمر با لتراكمِ ا قانونِ  رضُ فَ ف
تي ترَكةُ الهذا السياق. النتيجةُ المشفي  خطواتِ الولى أُ هي الإباداتُ المادية والثقافية و 

مِ يو نحو  توجه مباشرة  ن نا، هي أن حيٍّ نوعا  ماضمير  ذي م  عاقل  لِ اع يستَخلِصُها كل  
ريدة  ف حَدِي ة  أَ  ثاني وباعتبارِ الصناعويةِ ، بناء  عليهالتدابيرُ اللازمة.  تَّخَذلَم تُ ما ، المحشر
  بصماتهمالا تكتفيان بتركِ هما إنف؛ لرأسماليةبا "ملتصق "توأم  بمثابةِ ، والتي هي للحداثة

على الحداثة، ولا تنحصران في إفساحِ الطريق أمام الأزماتِ الاقتصادية بوساطةِ 
لأنسجة ا كافةِ المُعاشةِ في  نِ رطُ سَ تَّ حالاتِ الوتؤديان دورا  رئيسيا  في بل  .الحداثة

ناتِ وال  المصيرية للمجتمع. مُكَو 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 251 

تَظهَر مكانةُ العصرانية الديمقراطية في الوجودِ  ضمن هذا الإطارِ بالتحديد
ة. فإم ا أن   الاجتماعي بكل   نحو عِه اندفعلى ايُواظِبَ المجتمعُ  جلائها وضرورتها المُلِح 

ي راطِه فبانخو العصرانية الديمقراطية،  ه حولَ التفافِ ب" كفى" يقولَ  أن  ، أو يومِ القيامة
عادةِ حملةِ الإعلاءِ من شأنِها  تضخم ت هليفَ تكاإن  الوسط، ف الانجرافُ نحو. أما هيكلتِهاوا 

 يوم. كل   مع مرورِ  السيل الجارفك
ةِ كارثى إل الأنظارَ  ية  تماما . بل تلفتُ الصناعةَ سلب ن  إ :لا تَقول اتُ تشخيصهذه ال
دي تؤ  قدالتحليلي، ف في علاقةِ العقلِ  الربح. ومثلما الحالُ  لاهثةِ وراءال الصناعويةِ 
 ي  خلاقالأ المجتمعِ  ها حسبَ منظورِ استخدامِ في حالِ ة، أيضا  إلى حياة  كالجن   الصناعةُ 

جيا مع الأيكولو  متكاتفةال ناعيةَ صال حملةِ ال الإشارة إلى أن   والسياسي. بالمستطاعِ 
لُ تُحَو  قد و بل  .حسبف ساسيةالأ حل  القضايا الاقتصاديةِ  على صرَ قتوالزراعة لن ت

 لجزمُ ا ا  ر يعس ن يَكونلالقضايا إلى المنحى الإيجابي. جميعَ التداعيات الجانبية لتلك 
ي ف الثورةِ  بمثابةِ  نتائجَ سوف يَنُم  عن  المفرطة سياراتِ خردواتِ ال الحد  من مجردَ  بأن  

يةِ يولوجالبيئة إلى ب النقل، ومن تلوثِ  إلى طرقِ  من الميادين، بدءا  من النفطِ الكثيرِ 
ذ ما وُضِعَ نصبَ العين أنه لن يبقى للبحرِ بل  الإنسان.  الِ حفي  ،ةخير  أو برك والبر   وا 
 ميةُ ل الأهك على نحو  أفضدرَ تُ سف ؛البحرية بهذه الوتيرة نزعةُ صناعةِ المِلاحةِ  تاستمرَّ 

 سطورَ الفإن  هذه وبالطبع، الحياتية التي يتسم بها التحديدُ الصارمُ لنطاقِ المراكب. 
لِ ليست مكانا  للبحثِ  رشيدُ التا عنه رُ سفِ يُ الجذرية التي س التغيراتِ  في نتائجِ المُطَوَّ

يها فالنووية، وبما في آلاف الميادين، وعلى رأسها الصناعة  الصناعويةِ المفروضُ على 
دَ  الصناعة الثقافية أيضا . بل حتى إن   ، يةلصناعو تحجيمِ اإلى نتائجِ  النظرِ  لفتِ مُجَرَّ

دراكِ الأبعادِ   ضوع.لمو ا أهميةِ مدى لإشارة إلى ل يكفيان ذلكالناجمةِ عن  الثوريةِ وا 
كمِ أن  حُ سة  اجتماعية  كبرى. وبإيقافُ قانونِ الربح ممار يقتضي  ةِ الحال،عيبطبو 

 تتسمُ بأهمية  حياتية   إنها، فللعصرانية الديمقراطية ا  رئيسي ا  مُحَر ك وأ ا  دافعالربحَ ليسَ 
 الهَم  الشاغِلُ لنظامِ المجتمع الأخلاقي والسياسي غيرِ فالحضارةِ الأنسب.  خيارُ  لأنها

 ائمة  بذاتِها،وق على هويته حرة   الربح، هو الحفاظُ –المال رأسِ –المستند إلى نظامِ الطبقة
حَف زُ الفردَ لهذا الغرض. بينما الليبراليةُ التي تُ حياتية  الديمقراطية  سياستِه وسائلِ وجعلُ 
لحداثةِ الرأسماليةِ والصناعويةِ ل، تُرَو جُ دوما  الكسبِ والربحِ اللامحدودَين هَوَسِ  على
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 أنه ضرب  من أديانِ العصور، وتَشعُرُ بالحاجةِ إلى تقديسِ النظامِ وكحياةوحيد  لل كنمط  
لا يَعرِفُ حدودا  لذاك التقديس. من  جديد   . وما الصناعويةُ الثقافيةُ سوى شكل  الأولى
السلطة، على الصراع  شتى أنواعِ لالطبقي الاقتصادي، و  لصراعِ للا يُمكِن هنا، 

أبعادا  عملاقة  لهذه أمام الحداثةِ البالغةِ  الطريق سدَّ أن  تَ  الأيكولوجية والفامينية لحركاتِ لو 
الدرجة، إلا بالعصرانيةِ البديلة. والقرونُ الأربعةُ للهيمنةِ الرأسمالية تَكشِفُ النقابَ عن 

 هذه الحقيقة بما فيه الكفاية.
تطويرِ  دمِ تمك نِها منمن ع ا  لاشتراكية المشيدة نابعا انهيارِ كونِ  استيعابَ إن  

ا الجزم مكننيا . إذ مخضرمنَ المرءُ عالِما  اجتماعيا  يَكُو  الحداثةِ البديلة، لا يقتضي أن  
لةِ اللازمَ لمشكيةُ المشيدة الحلَّ في حالِ أَوجَدَت الاشتراكحتى بكل  سهولة أنه 

قِها. ف كانت ستتمكنُ لَ ، لصناعويةا  على نهجِ  لو أن  السائرينمن الحفاظِ على تفو 
ماليةِ  الرأسللهيمنةِ  المناهِضةَ  الرئيسيةَ  تِ المجموعاو   بصورة  خاصة،الاشتراكيةِ المشيَّدةِ 

يلِ ذلك ي سبفالمندفعةِ وراء تركِ بصماتِها على الحداثة، والمستعدةِ لتقديمِ كل  ما لديها 
يةُ الأيكولوج ، التحرريون الوطنيون، والحركاتُ الأنارشيونيون، او بطو )البصورة  عامة 

على  وعمليا   نظريا  مستقرة  وسليمة  ية  محور ة  وجهات باعِ حوا في جَ لو أنهم نَ  ؛الفامينية(و 
 لراهنة في الحداثةِ اشهدُ كَان مرُبما ، لَ بأقل  تقديرعصرانيتهم في سبيلِ  همكفاحِ دربِ 
 لَ "أيةُ م سؤاهالوحيدةُ التي خَسِروها هي عدم طرحِ المشتركةُ . النقطةُ جدا   مختلفا   مِ العالَ 

م بل ل .يهسار  نظريٍّ وعمليٍّ ممنهج لأجل الرد  علمنحو سوية  اندفاعِهم حداثة؟"، وعدم 
اليةُ سمشكلِ الحياةِ التي رَوَّجَت لها الرأفي  حتى النخاعِ الغرقِ في يَرَوا ضَيرا  
 ر  عنصك لةِ الدو لدى  يةِ و قومالنزعةِ الانتقادِ  بدلَ ، و أنهم الأنكى والأهم هوو . والصناعوية

 ضفاءِ مما أدى إلى إ .الحياة شكلَ يحدد  يٍّ سأسا قالب  استساغوها كفقد من الحداثة؛ 
ةُ المعارضالقضيةِ الرئيسيةِ التي تسعى المعارَضةُ عموما  و  التشويشِ علىالغموضِ و 

 للفوز بها. ا  اليساريةُ خصوص
مكن". "عالَم  آخر مُ  بشعارِ  المعني  ذاك  وه ،دُهِشتُ لهالموضوعُ الآخرُ الذي طالما 

، . إذذهولين مِ  قد زادَ  ة  مهم ة  أو ذهنية  رسالأو  اكتشاف  ك عرضَ هذا الشعارِ  ن  إكما 
 ، تماما  كماالتستر عليهأو  ما لا يُمكِن طمسهبالميدان إلى  قضايا الحداثةِ برزَت وبينما 
بُ الماءُ إلى  ؛الكيس ه الذي لا يَسَعُ الرمحُ  النظام من كافةِ الجهات، سفينةِ وبينما يَتَسَرَّ
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 ظاهرُ الأرضِ وباطنُها؛ فإن   وبينما يتمردُ  قطعة؛تلو قطعة   حط مِهاتما يؤدي إلى 
ةِ يُثبَ طُ إنما   جديد،كتشاف  اعرضَ شعار  كهذا وكأنه  الإنسان حقا . أَلَن يَسألوا  مِن هِمَّ

 )التي يَطغى عليها طابعُ الرأسمالية والصناعوية( حاليةما دامت الحداثةُ الالمرءَ: 
أو  بأي  بديل  يُمكِنكَ أن  تَكُونَ ، فحياتها( نمطِ بها )تَهَو راتِ و لياتِها إشكاكُل  بمبسوطة  للعيانِ 

 ؟الحداثةالرئيسيةِ لتلك العناصر  الاكتفاء بانتقادِ في حالِ عدمِ جوابا ، تَصوغَ أن  
 فيين الفاضل الأخلاقية والحكماءِ  ت جميعُ الأديان والفلسفات والتعاليمِ دَ جِ وُ لقد 

ن مقضايا الحداثةِ التي عاصروها. بالمقدور نقاش مدى كفايتهم  على لرد  ل تاريخِ ال
 اسيوالسي الأخلاقي   المجتمعِ  الجهود باسمِ  غيابِ هو عدم هنا  في ذلك. المهم  ها عدم
 يئا ، إلاشعنيَ على هُدى كافةِ تجاربها تلك أن  تَ  الديمقراطية لعصرانيةِ ل مكنلا يُ . و ا  إطلاق
 بكل   ماليةِ لحداثةِ الرأسوتتوصلُ إلى أجوبة  شاملة  بصددِ ا تَصُوغُ تحليلا  شاملا  عندما 

ميةِ  لحاكا  ميدان اليسوالحاضر  التاريخَ  ، فإن  كسِ ما يُعتَقَدعلى عالخاصة بها. فقضاياها 
 لما أن  . فمثئي  الدعاالطابعِ ة  بتخَمشيرُ إلى ذلك مُ تي تال . والأقوالُ المطلقة قوى المدنية

اهنةِ اثةِ الر لحدا دِ بصد الاجتماعِ  فكل  ما قاله علمُ  لكن  ليس حقيقيا ، كذكلَّ تاريخ  مُدَوَّ 
ضفا في التشويشِ  ليس حقيقيا . بل هو بلاغةُ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ   لطابعِ ا ءِ والتعمية وا 

 بنسبة  ساحقة. الدوغمائي  
 . بلياسيالس لمجتمعِ لتفعيلِ ا ة  وسيلليست فقط  الضيقِ  اهامعنب السياسةُ الديمقراطيةُ 

لجهودَ وفيما يخص  ابجميعِ جوانبه.  التاريخي   المجتمعِ النقابِ عن  كشفِ عمليةُ وهي 
ةِ السياسانطلاقا  من منظورِ الحداثةِ الرأسماليةِ والصناعويةِ شرحِ  الراميةَ إلى
 لعظمىا قوةُ فحينها فقط تظهرُ ال ،فعندما تلتحمُ تلك الجهودُ مع الحقيقة ،الديمقراطية

ينها حو . ليةالعمالممارسةِ سلوكِ القرارِ و فيما يتعلقُ باتخاذِ للمجتمعِ الأخلاقي والسياسي 
ةِ  الهيمنجربةُ يَجِدَ جوابَه اللائق به. وت  عصرانية  وحياة  عصرية؟" أن  ةُ مكن لسؤالِ "أي  يُ 

سلوب  أأي   عدمِ وجودِ خيرُ برهان  على  القرونِ الأربعة الأخيرةِ طيلةَ السائدة الرأسماليةِ 
 يمقراطية الدينما العصرانيةُ . بنجاحإلى ال إيجادِ الأجوبةِ الكافية والمؤديةِ آخر قادر  على 

 التاريخية. هذه التجربةِ ل كفءُ ال جوابُ هي ال العمليةِ ممارساتها بمُثلُِها و 
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 راطيةوالكونفدرالية الديمقالديمقراطية رانية مية، العصالدولة القو  -ج
 

 اتيةَ الأد غةَ الصيا تُعَد  لحداثة، في ا الأهمَّ  الثالثةَ  ها المتقطعةَ بوصفِ  القوميةَ  الدولةَ إن  
ها على فسَ نيبراليةُ ه. فبينما تَعرضُ اللفي غزوِ المجتمعِ واستعمارِ  ية للرأسماليةِ ساسالأ

 ساسية  أ صياغة  ك معناها تَجِدُ  القوميةَ  الدولةَ فإن  المُثُل(، إجمالي  الأهداف ) أنها تكامُلُ 
 ملُ هو الأش واستعمار   غزو  ن مِ  سياقِه التاريخي  طيلةَ ما واجَهَه المجتمعُ  ن  إللسلطة. إذ 

 القومية. الدولةِ ما كان سيتحققُ لولا قالب ، الخارجو  نطاقا  في الداخلِ 
امَ أَكو  وأَضفَت عليه بحقه التعميةَ والتحريف الموضوعُ الذي مارسَت علومُ الاجتماعِ 

 لعسيرِ امن  إذ لا يزالمرة  أخرى.  القوميةُ  أكثر من غيره، هو الدولةُ  لدوغمائيةِ ا القوالبِ 
ل مث كسيٍّ مار  انعكافِ لدى  هالدولة. حتى إن بشأنِ  أُجرِيَت تحليلات  شاملة  قد  القول بأنه

 هحليلِ أثناءَ ت عَجِزَ  ،إحدى أعظمِ الثوراتِ الاجتماعيةِ في التاريخعلى إنجازِ  لينين
ماتِ دى دعا، التي تُشَك لُ إحالقومية ن الدولةِ ا عمفصلِهعن الدولة والسلطة"  يتَ "قضي  لـ

 اتتسوفيين تقييمِ تحويلِ النفسَه مِ  م يتمالك  لَ بل و ، ه في ذلكعن نجاح ناهيكَ . الحداثة
؛ لثورةلوضمان  س  ير كإلى دولة  قومية على أنه ت (الديمقراطي المجتمعِ  التي هي تنظيمُ )

على  لبرهانخيرُ مثال  لهي انتقاداته. والدولةُ القوميةُ الصينيةُ اليوم  ل  من ك بالرغمِ 
 خدماتها للرأسمالية العالمية.أكبرِ  من خلالِ  اعينهقاربة الم

ن نسبة  مب امهرغم اتسافأنطوني غيدنز لَأحَدِيَّةِ الدولة القومية،  مقاربةِ ب فيما يتعلقُ و 
سِ لتكديا من حيث روابطها المتسلسلة مع احتكاراتِ  سرد  ناقص  للغاية انهإالواقعية، إلا 

امل هاب  شبإس القوميةِ  الدولةِ كنتُ قد سعيتُ إلى تعريفِ . لسلطة لالتاريخي  و  التراكمي  
وع لموضعلى ا الضوءِ  بتسليطِ  السردِ  على تعزيزِ  سأعملُ  لذا،في المجلَّدَين السابقَين. 

 استخلاصها.يجب التي النتائج  توضيحِ بمختلفة، و زوايا من 
 أعلى سقف  لأشكالِ كالقومية )دولة الأمة(  الدولةَ  أن  نتَصَوَّرَ شيء  قبلَ كل  نبغي ي

ومية الق على السلطة بقدرِ ما هي الدولةُ  لسلطة. ذلك أنه ما مِن شكل  للدولة يشتملُ ا
 رتباطِ اإلى ذلك في  ساسي  الأ السببُ يَعودُ (. "أمة الدولة")قد يَكُون من الأصح القول 

 نحو  متزايد. ينبغي ألا  على الاحتكاري  العليا من الطبقة الوسطى بالتحولِ  الشريحةِ 
 اتُ شامل. فالاحتكار ال حتكارِ ى أشكالِ الاعلهي أ القوميةَ  الدولةَ  عن البالِ بتاتا  أن   يَغيبَ 
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خلالَ ة السلط مع احتكارِ  التحالفِ  وَط دُ أقصى درجاتِ تُ  ةُ والمالي ةُ والصناعي ةُ التجاري
لإجمالي  الاحتكارات. هذا على الأ الاتحادُ  هنا هويَسري ما القومية.  الدولةِ طورِ 

السلطة ضمن  لا يتجزأ من احتكارِ  جزء  كالأيديولوجي أيضا   الاحتكارِ تَصو ر  ينبغيو 
 هذا المضمار.

ضليل التعلومُ الاجتماعِ حركةَ التشويش و فيها ت أكثرِ الميادين التي مارسَ  أحدَ إن  
ها تِ بصف–طة مَوضَعَةِ أجهزةِ السللبالاحتكارات. إذ تبُدِي عناية  فائقة   هي تلك المعنيةُ 
ية. والصناعية والمال التجاريةِ  شكل  منفصل  عن الاحتكاراتِ ب –لاقتصادمؤسسات  عابرة  ل

 السلطةِ عموما  والدولةِ خصوصا  وكأنهما ظاهرتان مختلفتان هكذا تَرغَب في عرضِ 
الاجتماع  الاحتكار. هذه هي إحدى النقاط الأساسية التي تبُقي علومَ  هرةِ عن ظا

ة لسلطا قتصاد واحتكاراتِ عابرةِ للاال معلولة. إذ لا يمكن إيضاح الفرق بين الاحتكاراتِ 
إني  حاسم. الذي بينها تاريخي   العمل. وفيما عدا ذلك، فالتكاملُ مِ تقسيإلا من جهةِ 

 كَدَّسُ يضا  تُ يقول: "السلطةُ أإذ  ،تُها مؤثرة  جدا  لفرناند بروديلمضطر  لذِكرِ جملة  وجد
 طَ لَّ سَ  يم  حك عَلا مة  الذي بينهما. علما  أنه  المال". وكأنه أَمسَكَ بخيطِ التكاملِ  كما رأسُ 

 عدة.زوايا الضوءَ على الموضوع من 
 ا  نستجاكثر لأا حالُ رأسِ المالِ إنها بل  .حسبف مال   السلطةُ كرأسِ لا تُكَدَّسُ 

ن كتَبتُها بالخط العريض: عبر التاريخ تكديسا  و  تقطيرا  و  مال أس  الر السلطة  هي حال  . وا 
عابرة ال الأخرى الأموالِ  . أما رؤوسُ  وتكديساً عبر التاريختقطيراً الأكثر تجانساً و 

 ميعا  جإليها النظر سببُ و بمنوال  مختلف.  مُ ظِ نتَ لُ وتَ تَداو راكمُ وتُ تَ تَ قتصاد، فللا
ا  عموم الاجتماعيةِ  على القيمِ  بالاستيلاءِ  وتتميزُ عابرة  للاقتصاد نها هو أ ،احتكاراتك

 ياتِ عمل كلَّ  كار(. ذلك أن  الاحت)الاستيلاء= ا  خصوص الاجتماعيةِ  القيمِ  وعلى فوائضِ 
ا  سلببا  و أم نه استثماريا  أم ربحا   كانت احتكارية، ضريبة   من المجتمع ذات نوعية  السلبِ 

 .جيدا   هينبغي إدراكو  " مناسب  الاحتكار" مصطلحُ فعلنيا . لذا، 
تلك  جميعَ في توحيدها  القومية ضمن التاريخِ  لدولةِ يتجسدُ الفارقُ الممي زُ ل
المال،  التكامُلَ الأقصى لرأسِ  هكذا تصبحُ و . بأفضل الأشكالالاحتكارات ضمن نطاقها 

إن  المال.  رأسِ  الأكثر تأثيرا  في تراكمِ  الأداةَ  هاه التي تَجعلُ ها هذحالن ها مِ قوتَ  وتنتهلُ 
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البلشفي   الحزبُ التي شَادَها ) القوميةِ  الدولةِ  ظهورَ 
 لرأسِ  ضخم  يٍّ كل  على شكلِ تكامُل   (1

هذا  أن  علما  . كبرىبدرجة   جميعا  مُربِكا  لنا كان  ،عام  على تأسيسِهاسبعين  عدَ بَ  المالِ 
 من زاويةِ تحليلِ الدولةِ  إلى الموضوعِ  نظرِ ال، في حالِ مفهوم  لآخرِ درجة الوضعَ 

المال  رأسِ  لتنظيمِ والأقصر طريقا   النموذجيةُ  الحالةُ  وه القوميةِ  الدولةِ  تنظيمُ فالقومية. 
الأكثر خصوصية،  القومية يمكن تنظيم الرأسماليةِ  الدولةِ  عن طريقِ فعلى شكلِ دولة. 
 سا  أمرا  ممكنا ، كذا فتصييرُ أو اعتبارُ الدولةِ رَ لبغلِ فَ تصييرُ اإذا كان لا الاشتراكية. ف

 !اشتراكية  أمر  ممكن القوميةِ 
 قوالبِ فصلِها عن الب القومية أَحَدِيَّةِ الدولةِ  لا يمكن إيضاحُ فإنه ذلك،  رغمَ 

شكالِ التاريخيةِ الأعن  . فمهما ارتقت بدرجةِ اختلافها للدولةالتاريخيةِ والصياغاتِ 
 كأولِ نَنظُر  إلى إنكلترا التاريخي للسلطة. ل هو التراكمُ هنا ن المُعَي ن إ، إلا نهاالأسبق م

ين فَكَّي مُحاصَرَة  بفي مطلعِ القرن السادس عشر بلد  نَظَّمَ الدولةَ القومية: فإنكلترا كانت 
الزوال واضح   . خطرُ أخرى جهة  من  2انالنورمسلطةِ و من جهة  سلطاتِ إسبانيا وفرنسا 

 الحاكمةُ  السلالاتُ  تتعاقَبُ  كانت مَلَكية  فهي م تنَُظ م  نفسَها كدولة  قومية. لَ  ا، في حالِ هن
أوروبا منذ  عن طريقِ إليها  الوافدةِ  على الهجراتِ  ا  اقتصادُها مبنيكان عليها بالتوالي. و 

فهو أساسا   ،ىخر الأ ةِ الأوروبيالبلدانِ النيوليتي. أما فارِقُها الذي يُمَي زُها عن  العهدِ 
الملموسة.  تُشَي دُ دولتَها القوميةَ استنادا  إلى هذه الظروف التاريخيةِ إنها عُها كجزيرة. موق

كيفيةِ ، و تلك المرحلةفي  3يسترلينالاالجنيه  زيادةِ قوةِ وضوح  مدى التاريخُ بكل  ويُظهِرُ 
لِ الاستدانةِ ومع المع  سريانِ ذلك بالتكاتفِ  المُطَبَّقِ على لأقصى الاحتكاري ا تَحَو 

                                                           
راطي الروسي هذا التعبير عن الاشتراكي الديمقفي حزب العمل  يلينينالالجناح اليساري  أطلق الحزب البلشفي:1

، 1903، حيث شهد المؤتمر الثاني لعصبة النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة تدشين الحزب البلشفي نفسه
قامة نظام اقيادة لينين بالذي قاد البروليتاريا والفلاحين   )المترجِمة(. شتراكي محلهاللإطاحة بالأوتوقراطية القيصرية وا 

هم خليط عدة شعوب اسكندنافية قامت بمغامرات عديدة بين القرنين التاسع و وتعني "رجال الشمال".  النورمان:2
والثاني عشر. استقروا في الدانمارك والسويد والنرويج. كانوا ذوي أصول جرمانية لهم ثقافتهم الخاصة. اعتادوا 

ن كان معظمهم فلا في وبعد استقرارهم القرن التاسع. حين. تخصصوا بالإغارة لأجل السلب والنهب منذ المِلاحة، وا 
 )المترجِمة(. 1130مزارعين. تميزت ثقافتهم بالتنوع والانفتاح. أسسوا مملكة صقلية عام فرنسا أصبحوا 

هو الجنيه الاسترليني أو "الباوند" للتسهيل. هو العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها  الاسترليني:3
واليورو، ورابع عملة ومقاطعات بريطانيا وجبل طارق وجزر فوكلاند. ويعتبر ثالث أكبر احتياطي العملة بعد الدولار 

 ق الصرف الأجنبي بعد الدولار واليورو والين الياباني )المترجِمة(.أكثر تداولا  في سو 
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تحقيقِ  الصناعية أيضا  في سبيلِ  على الثورةِ   إنكلتراانكبابُ  الاقتصاد. هذا ومن المعلومِ 
تاريخ   عموما  وعلىالتاريخ الإنكليزي  على  الاعتمادلولا  ذلك أنهمفادُ و انطلاقة  مهيمنة. 

 تأسيسِ من  كَ دعف؛ على وجهِ التخصيصفيه وجود السلالة لولا و  ،خاصة السلالاتِ 
 قالبُ . فالسلالةُ هي حتى ذلكب التفكيرُ كان مستحيلا  الدولة القومية الإنكليزية، بل 

تَخَل ي إنكلترا عن التباهي بالسلالاتية  على مر التاريخ. وعدمالأشمل والأطول  الدولةِ 
على صلة  وثيقة  بهذا الجانب من التاريخ. بينما الديمقراطياتُ هو إلى الآن 

. من هنا، يستحيل ا  فختلاأكثر ا قالب  ورياتُ ضيقةُ النطاق جدا . والإمبراطوريات والجمه
كاحتكار   السلطةِ  ، دون وجودِ تراكماتِ ا  خصوص تشكيل الدول عموما  والدول القوميةِ 

 .آلاف السنينبعد  بأصفى أشكاله بلغَ يومنا
 ه. لكندر الثيولوجيةالقومية مع المصا إلى أواصرِ الدولةِ  التطرقُ  مَّ نادرا  ما تَ 

لى شار إلأبعدِ حد. لقد أنارَ كارل شميث الحقيقةَ بأحدِ جوانبها، عندما أ مهم   موضوع  
ية )علم الثيولوج تنبع من المصادرِ  السياسية المعاصرةِ  المصطلحاتِ  جميعَ  أن  

 شخيصِ يُلاقي صعوبة  في ت نل يَقِظ   سوسيولوجيٍّ  مق  عُ بأي  شخص  يتحلى الإلهيات(. ف
 الدينِ  لىلنظر إاجتمعية. ينبغي مال الأقدم للهويةِ  الشكلَ واعتبارِهما وتَصَو رِ الإله  الدينِ 
 رِية  هما هوية  تَصَو  كونمن أكثر ،  الذهنيةاحلِ ر الماتِ ضرور من على أنهما  والإلهِ 

 سِ من خلال أقد تِههويتعبيرِ المجتمعِ عن إلى  معي  الجَ  التصورُ فقد أفضى . مقصودة
اتِ الثببُلِ سُ دَ أحبحيث أدى إلى أن  يَعتَبِرَ المجتمعُ هذا التعبيرَ الهَوِي اتيَّ طلحات، المص

لُ لانفصااكلما تسارَعَ ف. في جذورِ الألوهية الوجود الاجتماعي سُ ي. ويَكمُنُ تقدوالرسوخ
ت جَ خرِ أُ كلما  ، من جهة  ثانيةالمجتمعِ بين و من جهة، بين السلطة والدولة  مع الزمنِ 

 صحابِ أحِكرا  على  اتَغدُو ، لعمعية للمجتما الهويةَ الجَ ممن كونه لقدسية والألوهيةُ ا
 ن  أيه إلى ا  هنا. إذ يتم التنو مهمالهيمنةُ الأيديولوجيةُ دورا  تلعبُ و السلطة والدولة. 
 بِ أصحااعمِ أمام مز حَت تِ قد فُ  السبيلُ تَكُونُ بالتالي،  .من الربتأتيان السلطةَ والدولةَ 

لهيون.  –هم أيضا  –هم أنلسلطة والدولة با حَي لمصط بلوغُ سهلا  بات وهكذا مقدَّسون وا 
 رتطو عن ال لهِ الإ وظل   الرب   لن يتأخر اصطلاحا رسولِ كما الإله ودولة الرب. –المَلِك

 على التوالي.
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 ن  إإلا  هذا السياق، خارجَ  اهأنعلى إلى إظهارِ نفسِها العلمانية  الدولةِ نزوعِ رغم 
ن ةِ مللجماعةِ الماسونية المستاء ي  ساسأ صحيح. فالعلمانيةُ التي هي مبدأ   ذلك غيرُ 

 صطلحوجودَها من هذا الم اليهودية؛ تنتهلُ  تأثير الكنيسة، والتي تطغى عليها الأصولُ 
  أنه لالانية  الروحانية. ينبغي التبيان ع لمبدأِ  مقابل   كقطب  بحُكمِ طبيعتها  ،بنسبة  ساحقة

نيَوِي ان طلحَين دُ لمص. فكِلا اقَد، ولا الروحانيةُ أُخرَوِي ةنيةُ دُنيَوِي ة  بقدرِ ما يُعتَ العلما
 ا.رق بينهم الففَتَحَت هُوَّةَ  الدوغمائيةُ هي التيواجتماعيان. بينما القوالبُ الأيديولوجيةُ 

رِ ذي الأصول الإلهية للسلط من المُتَوَقَّع انعكاسُ فبناء  عليه،   ولة علىوالد ةالتَصَو 
 . ومن غير الممكن عدم التفكير بتَأث رِ الدولةعليه طيلة العصوركان كما  عصرنا

ا، ن هنالتاريخ. م على مر   هذا الانعكاس. فقد عُجِنَ المصطلحُ بهذا المنوالِ بالعصرية 
 .انوغامض انمتناقض والسلطةِ  العلمانيةِ  الدولةِ مصطلحا ف

 طقوسِ طلحات الإلهية أكثر مما يُعتَقَد، وتابعة  لالدولةُ القوميةُ مشحونة  بالمص
في أيةِ مرحلة  تاريخية. فالمصطلحاتُ التي تعتمد عليها وتختارها  بما لا يُشاهَدُ  التقديسِ 

النشيد "، "الاستقلال"، "القدسية"، ""الوطن"، "العَلَم"، "المركزية :يلتَصَو را  لها من قب
ما هي عليه  يَفوقُ تميز بنصيبها من الألوهية بما "؛ إنما تالبطولة قِصَص"، و"الوطني
نَت بالدروعِ الأيديولوجيةِ –المُلوكِ لدى  سياسية ية والقانونوال الآلهة. ما مِن دولة  تَحَصَّ

لذلك يكمن في  يَّ ساسالأ الدافعَ  القومية. مُؤَكَّد  أن   الدولةِ بقدرِ  والاقتصادية والدينيةِ 
لِها إلى   حبِ سَ لدى متضخمة للغاية. ف عسكرية  –يروقراطية  مدنية  برزق  لبوابةِ تَحَو 

خارجة  سمكة  أَشبَهَ بالأخيرةُ  صبحُ البيروقراطية، فستيدِ الدولةِ من وصلاحياتِ  مناصبِ 
حافُ الدولةِ مسألةُ حياة  أو موت. والتِ  لبيروقراطيةِ هيالدولةَ بالنسبة ل الماء. أي أن  من 

على صِلَة  كثيبة  بخاصيةِ البيروقراطية تلك. هو هية في الألو  الإفراطِ  بأقصى درجاتِ 
قامةِ  على الدولةِ البليغِ  الدافعَ وراء التركيزِ  ن  إكما   الحداثةِ ظل  من أجلها في  القيامةِ  وا 

 يرِ يالتغ وراء مرة  أخرىيكمنُ  إنما ،أيةِ حداثة  أخرىعهدِ في  دثبما لم يح الرأسماليةِ 
وحدةِ الآلهة  تلك. هذا وثمة أواصرُ وثيقة  وكثيبة  بين مصطلحِ  نيتها الطبقيةِ الجاري في بُ 

. بصورة  خاصةالمركزية" –ويةوحدوبين التشديد على الحداثة والدولة القومية وعلى "ال
بالتالي ها ، وصهرُ معها آلهتهاوتصفيةُ  ،والأقوام القبائلِ بعضِ على  القضاءُ  فكيفما تمَّ 

آلهتها أيضا  في بوتقةِ إلهِ القبيلةِ أو  صهرُ  كم؛ كذا فقد تمَّ بوتقةِ القبيلةِ أو القوم الحافي 
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ذ ما نظرنا إلى اصطلاحِ وحدمعه القوم الحاكم، وبالتالي توحيدها هذا وفق  لهة الإاني. وا 
 الواقع السوسيولوجي، فسنبلغ فحواه بسهولة  أكبر. ذلك أنه يتضمن الاستعمار والصهر.

يؤدي فبينما  .كثيفجد  إلهي  بشكل  هو تاريخ  القومية الدولةِ ووحدويةِ تاريخُ مركزيةِ 
يا  كللة التسلح إلى الدو  احتكارِ  ونقلُ الموجودِ في طبيعتها من السلاح  المجتمعِ  تجريدُ 
 عماري  مضمونا  هو احتكار  استغلالي  واستهنا ما يتحقق إن  ، فالمركزية يةوحدو إلى ال

 حتكارِ لال همخدماتِ  قد بَسَطوا أهمَّ  ،هوبز ومكيافيليهم يتصدرُ  ،مذهل. ومُنَظ رو الهيمنة
ية  ة  أُحادبني العلموية. فتركيزُ كل  الأسلحة في بتعريفهم للدولةِ العصرية باسمِ  الرأسمالي  

التالي ة، وبرفاهِ المجتمع، يعني تعريةَ المجتمعِ من قوته السياسي تحت اسمِ منفردة  بذاتها 
لة كَون الدو ي أيةِ مرحلة  تاريخية. ونظرا  لنظير له ف بما لا ،من وجوده الاقتصادي
إلا  اجتماعية   قيمة  المطاف، فلن تبقى  في نهايةِ  احتكار  كوالسلطة ستتحركان 

ما ك جتمعِ الم شكلَ تَرسمان . وسالذي بين يَدَيهاالفتاك  وستَستَولِيان عليها بقوةِ السلاح
سيسا  تأ لَ صَ ما جرى في التاريخ قد حَ  أن  علما  . هتشاءانلا ما تقضيان على ، وستشاءان

 . لا يصدقُها العقلُ ولا يَسَعُها الخيالإبادات  نُظ مَت على هذا المنوال. حيث 
 ى بناءِ عل صرُ لكافةِ الاحتكارات، فهي لا تقت قاسِما  مشتركا   القوميةِ  الدولةِ  وباعتبارِ 
ورا  دي دبل وتؤ  .ها واستعمارهاالاجتماعية المادية وغزوِ  بِ الثقافةِ خلفيةِ سلذاتها على 

  علىضفي الطابعَ الرسميَّ تُ غالبا  ما ا  في صهرِ الثقافةِ المعنويةِ أيضا . إذ صيريم
 ن  م تَشث .يةوطنالثقافة ال اسمِ ب ، وذلكلأثنية  أو جماعة  دينية  حاكمة الثقافيةِ  المعاييرِ 
فهي  ،ة"يطنو بالوحدة ال نها "تضر  ضد جميعِ الكيانات الثقافية المتبقية. وبذريعةِ أ الحربَ 

ثنيات والأ انِ  الأديكافةِ في اللغات والثقافات الموجودة  لجميعِ المحتومةَ تُهَي ئُ النهايةَ 
نين. ف السالتي لا تَبرح محافظة  على وجودها منذ آلاواللغاتِ والثقافاتِ والأقوام والأمم 

 لأديان،اهكذا باتت اللغات، و . المادي   راءِ الإغأو  لعنفِ للجوءِ إلى اذلك با لُ عفوهي تَ 
حرى أو بالأ ؛الأثنية، والأقوام والأمم ضحيةَ هذه السياسةوالقبائل المذاهب، العشائر 

 ديةَ لماا الإباداتِ  ضحيةَ هذه الإبادة بما لا ند له في أيةِ مرحلة  من التاريخ. بل إن  
تم  تالي، ذُن في الجَمَل. بالتحجمِ الأُ كليست حتى  المعنويةِ  )الجسدية( مقابل الإباداتِ 

، ف السنينآلا إلى يومنا منذ ةِ ل  نسَ المُ  مجموعاتِهاب و والثقافيةِ  اللغويةِ  القيمِ التضحيةُ ب
 ية"، وكأنها ممارسة  مقدسة.وطن"الوحدة البناءِ ذريعةِ طيشِ تحت 
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تي ال فيةُ الجغرا الحدودُ ف"الوطن" أكثر إشكالية  بكثير. بشأنِ مفهومُ الدولةِ القومية 
"الوطن  على أنها هايتم تصويرُ ، بأي  شكل  كان لاحتكارهاوتخضعُ  الدولةِ  لسيادةِ تتبعُ 

 امُ الذيالنظالمقدس". في الحقيقة، لقد صُي رَ الوطنُ مُلكية  مشتركة  لحلفاءِ الاحتكار. و 
ة. فإن  ديملقه من استعمار المستوطَنات اأكثر عُمقا  في استعمارِ  هو يهعل ا  شَيَّدوه تأسيس

ل  كان ثمة بلد مستعمِر  واحد  فقط قديما ، ففي الدولةِ القومية العصرية ثمة أشكا
دَ فيها. فكيفما جُ  الاحتكارأنواعِ ة  مسلَّطة  على "وطنها المقدس" بقدرِ استعماري ت ر 
دَ  لك فقدمن أسلحتها، كذ المستعمَرةُ  الشعوبُ  ن مشعبُ "الوطن المقدس" أيضا  جُر 
ه تِ مقاومة تجاه شتى أنواع الاستغلال. حيث أُخضِعَت شتى كيانابلا ته، متروكا  أسلح

مكن  يُ لا مضاعَف. إذ غلال  المادية والمعنوية، وعلى رأسها قواه العاملة، لاست الثقافيةِ 
 .شكل  آخَرأي  ب كالوَرَم احتكاراتِ البيروقراطية المتضخمةِ جشعِ  إشباع

 ع الدولم تنسيقِ تأمينِ الفي سبيلِ يجري تشكيلُها ف ،ميةالقو  أما دبلوماسيةُ الدولةِ 
ول لدلالعالمي نظامِ المتابعةِ شؤونِ ول ،خارجية احتكارات  التي هي القومية الأخرى 

ن عشريو القومية. ذلك أنه من المستحيل الإبقاء على دولة  قومية  واحدة  صامدة  لأربع  
لك ةُ ذ. وعل  خارجفي الومية الأخرى بها اعترافِ الدول القعدمِ ساعة  فقط، في حالِ 

 دُومَ يَ  ة أن  مخفية  في منطقِ النظام الرأسمالي العالمي. إذ لا يمكن لوجودِ أيةِ دولة  قومي
ن ع القوة المهيمنة. فقِصصُها جميعا  مكتوبة  في دفترِ المهيمن. ومن يَشُذ   ىدون رض
 د تَعريضِه للإفلاس بالحصارِ صَدَّام، أو يُطاحُ به بع لعاقبةِ  يتعرضُ  القاعدةِ 

سُ يلُ تكريه يستحأنكلَّ دولة  قومية  تَعلَمُ علمَ اليقين  أن  سلفا  الاقتصادي. هذا ويُفتَرَضُ 
فحتى  .بعده ، سواء  سُمِح لها بذلك أثناء تشييدِها أمالقوة المهيمنةمن  دون إِذن   وجودِها

 خارجَ إطارِ هذه القاعدة.دولتا الاتحادِ السوفييتي والصين عجزتا عن البقاء 
قدرَ انغلاقُ بُنيَتِها  ية الأخرى للدولة القوميةِ هيساسالأ الخصائصِ  إحدى أهم  

 الكياناتُ فالسياسية المختلفة. وسببُ ذلك مفهوم. التعددية و الإمكان إزاءَ الكيانات 
تكارِ لها ضمن الاح السياسية المغايرة ستُشَك لُ حجرَ عثرة  على دربِ استغلالِ و  التعدديةُ 
والسياسي وجودَه بكيانات  مغايرة بحُكمِ  القائمة. فإذ ما اكتَسَبَ المجتمعُ الأخلاقي   الحدودِ 

مساحةَ الاحتكاريين سوفَ  الكيانات السياسية الديمقراطية؛ فإن  بطبيعته، وبالأخص 
حدة مصطلحاتُ استحالةِ اقتسامِ الهيمنة، و قد ابتُكِرَت تَضِيقُ على نحو  خطير. و 
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قِيَم البلد مع  الوطن، والبنية المركزية وغيرها لهذا الغرض. المَرامُ هنا هو عدم اقتسامِ 
 هذه الذريعةُ دورا  رئيسيا  حتى في إبادةِ الثقافةِ تؤدي و شعبه ومجموعاتِ مجتمعه. 

التعدديةِ السياسيةِ الديمقراطيةِ النظامَ الأنسبَ  من كونِ  الرغمِ على المعنوية أيضا . ف
عكَس يُ  إن  كلَّ نزوع  في هذا المنحى ؛ إلاختلافحريةِ وللمساواة المتأسسةِ على الالل

 هَد دُ وحدةَ الوطن ونظامَه".يُ " لأنه القانون لىع ج  و ر خعلى أنه ممارسة  خطيرة  و 
 ويةِ ل الهالأكثر تواطؤا  مع القوةِ المهيمنة من خلا الدولةُ القوميةُ هي الممثلُ ربما 

لعالمي أسمالي االر  مع النظامِ  فاء  و كثر الأ المتواطئُ نها إتفَُع لُها بالأكثر. ية التي القوم
 لمحوريةِ القوةِ لالمهيمنة، أي  للقوةِ  وخادمة   ة  تابعة  مؤسسية. ما مِن مالقو كسوةِ تحت 

صعيدِ على ال نزعتُها الاستعماريةُ . و الدولة القوميةما هي عليه بقدرِ  ،لرأسمالية العالميةل
 ها بالنزعةِ ما تَمَس كَ  قومية   دولة  تَدَّعي بقدرِ ما ف. ههذخاصيتِها نبع من ت لي  الداخ

تي القومية  الةُ . أما الدول بالمثلالعالمي   للنظامِ  تَكُون خادمة  لقوةِ الهيمنةِ فس ،القومية
ربعة أطيلة ما  نظا أَعَدَّتها القوةُ المهيمنةُ بعناية  فائقة، وحَدَّدَت ملامِحَها، وصَيَّرَتها

مذهلةِ الوبِ حر بال الجهل المُطبقمفادُه إنما بأنها الدولةُ الأكثر قومية   عتبارُهافا ؛قرون
 العالمي. الرأسمالي   لنظامِ الهيمنة لقوةِ ل

 وصل إلى نتائج خاطئة  تالدولة القومية، من المهم عدم ال مصطلحِ  لدى تحليلِ 
 الدولةِ  مصطلحِ ل  حسن  تعريف  صياغةُ لا  الأخرى. ينبغي أو  المواضيعِ  بعضِ  ها معبخلطِ 

، هاتنظيمى ين إلسبالمنت ابأعضائهتُحَد دُ إطارَها  تاريخِ طيلةَ الالدولُ كانت فقد القومية. 
كوادر  دولةِ كمضطرة  لفرضِ قَبولِها . أي أنها كانت عموما   بموجبِ ذلك تُعَر فُ نفسَهاو 

بعضهم بعضا ، بل وحتى  ءِ من شأنِ الإعلاعلى بعضهم بعضا ، و  إقناعِ يعملون على 
تفرضُ  باتتحيثُ  .هم بعضا . وقد تَغَيَّرَ هذا التعاطي مع الدولة القوميةبعضِ  تأليهعلى 

في  تقتصر  ولَم  .تِهقدسيو  هجلالِ و إله الدولةِ القوميةِ  عظمةِ القبولَ بها ضمن إطارِ 
 جميعِ أفرادِ المجتمعِ على بل و  .على كوادرِ الدولةِ فحسبعرضِ نفسِها بهذا النحوِ 

صُهِرَ في بوتقةِ الدولة قد وكأن المجتمعَ برمته  ، والذين أَسمَتهم بالمواطنين؛التابعِ لها
الحديدي. ومن المحال إدراك  القفصِ داخل المسمى بالحبس  القومية. هذا هو الحدثُ 

 تزيدُ من صعوبةِ ي الأمور الت أولُ م تفُهَم  هذه الحقيقة. القومية أو الحداثة، ما لَ  الدولةِ 
 مع الجمهورية والديمقراطية. فمثلما أن  بالتداخلِ  هاتقييمُ هو  الفهمِ السليمِ للدولةِ القومية،
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مع فلسفةِ الجمهورية  على التضاد   قد تأسست بناء  الدولةَ القومية ليست بجمهورية، ف
ورية. من هنا، الدولةَ القوميةَ إنكار  للجمه الأساسية. أي أن   وظيفتِهاومؤسساتها و 

المشيدة طيلة  اكيةِ الاشتر  ليسارِ  ةَ الرسمي ةَ يؤ عَد  الر تُ اليسار، و تَسُودُ تزال ي لا تال ةُ يؤ فالر 
القومية  "الديمقراطية والاشتراكية مستحيلتان دون الدولةِ  :اهي مفادُ قرن ونصف، والت
في تصفيةِ عدد   الوخيمةُ  اهنتائجُ قد شوهِدَت و  . للذاترهيب  خداع   يالمركزية"؛ إنما ه

 ،(وعلى رأسهم روزا لوكسمبورغ)جَمٍّ من الاشتراكيين والديمقراطيين في ألمانيا خصيصا  
نظامِ الاشتراكية المشيدة. ما مِن ضلال  آخَر ألحَقَ انهيارِ أثناء ها ةُ منمعاناالت تمَّ و 

 والديمقراطية أن  بالاشتراكية والديمقراطية. لا يمكن للجمهورية  حجمِ الفادحِ خسائر بهذا ال
 احتكاريةِ في مواجهةِ الديمقراطية  السياسةِ  كياناتِ تعدديةِ بة، إلا يتتميزا بمعانيهما الحقيق

وطنية  قَي مَة  وعيش حياة  مشتركة  ضمن  تحقيقُ ممكنا  الدولة القومية. حينها فقط يَكُون 
 هورية الديمقراطية.الجمفي ل  نَسَقِ السياسة الديمقراطية التعددية ظِ تحت الاختلاف 

 يكلةِ هةِ دالعالمي في إعا المالي   مالِ  الرأسِ  لاحَظ في راهننا مساعي احتكاراتِ تُ 
 زعةُ نفيها وراء الهيمنة.  ندفعُ ذات البنى القديمة ضمن الشروط التي ت الدول القوميةِ 

ن  كانت تَرمي إلى أهداف  حتى النيوليبرالية تلك أمر  مفهوم،   ومختلفة مغايرة   وا 
 ةِ عدن م ة  عاجز  ةُ الوطني يةُ الاحتكار النزعةُ )وبالأخص تضليلها بالقناعِ الديمقراطي(. ف

 التالي،ب. الميةالع سياساتِ ال ، وعن تلبيةِ متطلباتِ الاحتكار العالميمُجاراةِ عن جوانب 
 إعادةِ بالأنشطةَ المعنيةَ  النظام. أي أن   بالانسداد فيما يتعلق بتَكامُلِ  تسببُ ت يفه
 مالِ ل اأسِ ر على الدولة القومية، بل إلى إرفاقِها برَغباتِ  لا ترمي إلى القضاءِ لتِها، هيك

 المهيمن عالميا . الجديدِ  المالي  
 بشكل   الرئيسيةِ  ةِ الأيديولوجيةِ الأربع قوالبِ استخدامِ العن  الدولةُ القوميةُ  ورعُ لا تت

المجتمع. فالقومويةُ  بها إلى صفوفِ وتسري متداخل وتوفيقيٍّ لبَسطِ هيمنتها الأيديولوجيةِ 
جوهر  دينيٍّ محض. إلى  تلَ حُو  القومية، قد  للدولةِ  ا  أساسي   أيديولوجي ا   شكلا  التي تُعَد  

ثل. ي  بالمِ و ، فالقوميةُ أيضا  دين  حداثة  رأسماليةويفبقدرِ ما تَكُونُ الدولةُ القوميةُ حداث
كطبيعة  اجتماعية  الوطنيةِ  تَصو رُ الوضعية. ينبغي  للفلسفة اجتماعيٍّ  ين  دِ كحيث أُعِدَّت 

كما . للأمة بالأكثر أيديولوجية  مناهِضة  ، فالقومويةُ بالتاليالوطني.  لمجتمعِ مضادة  ل
الهيمنةِ من خلالِ بسطِ  احتكاراتِ الاستغلالإلى أعظمَ خَدَماتِها  تقَُد مُ القومويةُ 
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لُ الأمةُ و . لتي تُعتَبَر ظاهرة  ديمقراطيةا ةِ لأما  علىالأيديولوجية الرأسماليةِ   بذلك تُحَوَّ
تِها ب احتكارات المتحالفة ) للاحتكاراتِ  ةأقصى درجحتى إلى مُلك  ومستعمَرة  مشترَكَين رِمَّ

ءِ الدين اغطتحت  ا  والسلطة(. وتؤدي وظيفتها هذه خصوص صناعة، المالة، الالتجار 
 القوموي الوضعي لأقصاه.

رتكزان تين تَ فمختل تُظهِرُ نفسَها على شكلِ ظاهرتَين الدولة القوميةِ  ينِ دك القومويةَ إن  
ن  بَدَته، عينِ  ساسِ إلى الأ ةِ  ألوهيعلى نحوِ  وهما هأُولُ  .بجانبِها هذا ة  متناقض حتى وا 

احة وحد. وفي السالإله الأ كدولةِ "الدولةِ المركزية". وهي حساسة  للغاية ضمن الأمة 
رئيس  ،لابنابوش  ورجقوة  مهيمنة  خارقة )قولُ جك شكلَه وحدُ الإلهُ الأ الدولية يَعكِسُ هذا

ندما عى ذلك بامتياز، خيرُ برهان  عل ةَ المهيمنبصفتِها القوةَ الولايات المتحدة الأمريكية 
على  لهابطِ ا الإلهِ  ةِ مسير "حالُ  وه  الخارقُ أشار إلى أنه مُكَلَّف  باسم الرب(. المهيمنُ 

ي نابليون وفرنسا فبشأن حينها  هاتعبيرِ هيغل )ولو أنه قال لى حد  الأرض" ع وجهِ 
كثارُهاو لها . ز، كونَها إابامتي ةِ مةِ المهيمنالأوثنُ هي  (. ثانيهما؛ كل  دولة  قومية  هعهد  ا 

 دِ تعدمنظام   صوبَ  ها أو التوجهَ لنفسِها بهذا الشكل لا يعني تَمَز قَ أوصالها ووحدتِ 
 هو الوضعية. أي أن  في الفلسفةِ  ذلك صدرُ أوثان. ومككثارَها بل يعني إ .الآلهة

 رُ لمصدالأيديولوجيةَ التوفيقيةَ الثانيةَ للدولة القومية هي العلموية الوضعية. وهي ا
عَ قد تطلإلى القوموية. إذ تقتات كِلتاهما على بعضهما البعض. و  قربالأيديولوجي الأ

م نه لَ . لككوني   علمانيٍّ  دين  نفسه كذاتِ بيةِ الوضع إنشاءِ إلى مؤس سُها أوغست كومت 
 نيتشهو الماركسية. مع ذلك، فهي بمثابةِ الدين الأساسي للعلمانية.  بقدرِ يَلقَ رواجا  

، كثر فظاظةالأقيا بأنها الميتافيزي وضعيةَ لا رَ عتَبَ ا، عندما هتقييمِ  إلى أبعدِ حدٍّ في ق  حِ مُ 
. ا  ممهخيصا  تش طرحَ كُونُ قد يَ وبذلك  .للميتافيزيقيا ة  ضاداد عائِها بأنها م  منرغمِ على ال
 ، نظرا  علاجتماالأكثر تحريفا  وتعمية  وتوثينا  لعِلمِ ا الأيديولوجيا المهيمنةِ بمثابةِ فهي 
 المحبَّبة للحداثة. الأيديولوجيةِ  إحدى الاشتقاقاتِ لكَونِها 

فلسفةُ الظواهريةِ الأكثر  هي أيضا  )العلموية(  الوضعيةَ فإن   ،عِلمال ومثلما هي حالُ 
 كل  بالتالي، فبينما في الوضعيةِ هي الحقيقةُ بذاتها.  .. فالظاهرةُ مظهَرُ الحقيقةفظاظة

الفلك والبيولوجيا،  وعلمِ  الكَم   شيء  ليس بظاهرة  ليس حقيقيا . إننا نَعلَمُ من خلالِ فيزياءِ 
العظمى من الحقيقةِ تسري في عوالمِ ما النسبةَ  حَد  ذاته، أن  الفكر ب بل وحتى من جوهرِ 
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أقصاها في حتى  ماهية  سرية  وراء الحقيقةُ تَوارت وراء الحوادث الظاهرة للعين. لقد 
أو فيزيائيٍّ  قياس  ندرج في أي  يت حدا  لا غَ لَ حيث بَ  .الراصد والمرصودالعلاقة بين 

هذا العمق الغائر. ل كإنكار   تعريف. والوضعيةُ هي الأكثر شَبَها  بوثنيةِ العصور القديمةِ 
لمشتركة بين الوثنية عكِسُ الأواصرَ ايَ  إنه، فكظاهرة الذي بات يبدو الوثنُ أما 

 أن   ظن  القوموية ضمن الدولة القومية، تَ  ينِ المغسولةِ بدِ  نِ اذهالأ ، فجميعُ والوضعية. لذا
دمن ضروبِ العبادة. و  ضرب  ك تلقاهالعالَمَ مجرد مظاهر بسيطة، وتَ   المجتمعِ  مانُ ا 

 تَشَك لَ إن  " هو تلك العبادة بذاتها. وبجانبه هذا، ف"الموضوع الشيءعلى الاستهلاكي 
الحدود.  لأبعدِ  مهممُدرَك و أمر   وساط الدولة القوميةِ لأ كثمرة  المجتمعِ الاستهلاكي 

 ىكأسر  هكذا، يُقَد مُ جميعُ أفرادِ المجتمعِ فرصةَ الربح المفرط للاحتكارات الرأسمالية
تمع في الدولة القومية والمجتماما  وثن كالاستهلاكيين بإفراط )باتت السلعةُ كالسلع و 

، وانصهارا  وانقيادا  طاعة  وخنوعا   أكثرَ  يصبح المجتمعُ آخر،  من جانب   الاستهلاكي(.
 من المَظهَر الديني. والمجتمعُ القومي  نوع  أسير نزعةِ الاستهلاك المصبوغة ب كونَه
لة، لذهنية الشعاراتيةسلمُ لالمست علانية   إنما يُعَب رُ عن هذه الحقيقة بكل   بدرجة  مُهَو 

 .وضوحو 
 يةُ و ة هي التعصب الجنسوي الاجتماعي. الجنسمهمالصياغةُ الأيديولوجيةُ الثالثةُ ال

 في مواجهةِ المجتمعِ  التاريخِ   مدىالمدنيةِ  مُ ظُ ت إليه نُ أَ جَ لَ طالما  سلاحا  أيضا  كانت 
خيرُ سَرد  ملفت  للنظر بهذا هو الأخلاقي والسياسي. واستعمارُ المرأةِ لمَآربَ عديدة 

 العبدُ هي الأعمال مشقة، و  أكثرَ تتحملُ و  يَّة، وهي عامِل  مجاني  الصدد. فهي تنُجِب الذ ر  
ي باتت الت الشَّهوة الجنسيةووسيلةِ موضوعِ أداةِ الدعايةِ و نها بمثابةِ إ. كما خنوعا  الأكثر 
يُحَق قُ سلطةَ الذي  وهي بمثابةِ المصنعِ أثمن سلعة، بل ومَلِكَةُ السلع. إنها . متواصلة
ديمومةِ المجتمعِ الذكوري التي تُمَك نُ من الدائم. وهي  هلاغتصابمُعَرَّضة   كأداة   الرجلِ 

دولة في بنيةِ الو .  العذبالصوتِ و  والزينةِ الجمال  موضوعَ كونَها المهيمن معنويا ، 
ضمن المجتمع الذكوري. هذه  هاجوانبِ بجميعِ  الحضيضِ قاعَ لُغُ مكانةُ المرأة تَب ،القومية

رُ المرأة إلهة  في مجتمعِ الدولة القومية )هويةُ المرأة المشتركة رُها فتَصَو  بدو يَ (، وتَصَو 
ارة. فالمرأةُ وبيوتَ الدعالحضيضَ "إلهة" تعني هنا كـصفتَها  ظاهريا  وسيلة  للعبادة. لكن  

يةُ و الجنستَمنَحُ فمن جانب، ضةُ لأقصى درجاتِ الإهانة والسفالة. عَرَّ المُ تلك الإلهة هي 
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)كل رجل  متسلط يَنقُشُ العلاقةَ الجنسيةَ   في مجتمعِ الدولة القوميةلرجلِ أقصى ل تسلطا  
من الجانب و  ."(" و"تَمَكَّنتُ منهاعاهرةفي عقله بشكل  مستور  بما مفاده "أنهَيتُ أمرَ ال

لُ المجتمع إلى مستعمَرة  في الحضيض متمثلا  في شخصِ  المرأة. بهذا  الآخر تُحَو 
 المجتمعِ المستَعمَرةُ بالأكثر ضمن  هي الأمةُ المعنى، فالمرأةُ في الدولة القومية 

 التاريخي!
، يةملقو بالتداخل مع الأيديولوجيةِ االدين  الدولةُ القوميةُ عن استخدامِ  لا تتخلفُ 

ة  ال منيعذلك هو تأثيرات الدين التي لا تز في الدافعُ و باعتباره شريعةَ ما قبل الحداثة. 
الإسلام، الذي لا يَبرحُ حيويا  للغاية في هذا تأثير في المجتمعات. وبالأخص 

حداثة. ي الفالدينَ القديمَ مع نمطِ استخدامِها  م تَعُدالشريعةَ الدينية لَ  المضمار. لكن  
تماعية لاجن وظيفته امِ  في الحداثة ضمن إطارِ الدولة القوميةِ مبتور    المستَخدَمُ فالدينُ 

 يَّة؛مَخصِ  بحالته الالمجتمع الأخلاقي والسياسي(، ومُقَدَّم   دوره العظيم فيمن الحقيقية )
 حيث .وميةالدولةُ الق تَأذَنُ بهبما محدود  ه في المجتمع أم معتدلا . فدورُ كان متطرفا  

لاقي وظيفته الإيجابية داخل المجتمع الأخعلى دربِ أداءِ ع العراقيلُ الصارمةُ زرَ تُ 
اب من العراقيل. بالتالي، ينبغي عدم الاستغر تلك والسياسي. والعلمانيةُ تتصدر لائحةَ 

يا  ومية كلعدم تَخَل ي الدولة القكما يتأتى خر. والآحين انفجارِ النضالات بينهما بين ال
 إلى هلِ حوياستثماره وتجدا  على دة من بنيته المساعِ  قديمة   شريعة  تبارِه باععن الدين ِ 

 دورَ  ، إلى جانبِ ثِقَلِ وزنه الكبير على المجتمع. وأحيانا  يؤدي الدينُ بذاتهقومية
ية القوم عتى للدولةهو الأ مهيمن   أيديولوجي   سلاح  في إيران ومية. فالمذهبُ الشيعي الق

 .طو را  تكثر الأ يةِ لدينا ةِ ميقو ال مثالُ  وهلشيعي المذهبَ ا ذلك أن  الإيرانية الراهنة. 
لى إالأدنى  لدينيةابمثابةِ الأيديولوجيا يُعَد  وأشباهُه كُثُر. فالمذهبُ الس ن ي  في تركيا 

 والأسهل انزلاقا  نحوها. ،يةالقوم
ةَ تحقيقِ الاست الدولةُ القوميةُ  غلال الاحتكاري ذي التي تأخُذُ على كاهلها مَهَمَّ

دة )الاحتكار التجاري والصناعي والمالي واحتكار السلطة(، لا  الطوابق الأربعة الموَحَّ
ها تلك. لتنفيذ مآربِ  لعنفِ أشكالِ ا فظعِ أَ من التي هي باستخدامِ الفاشية تستطيعُ الاكتفاءَ 

لِ استخدامِ عنفِ التوفيقيةِ الأربع بمث شتَرِطُ الاستخدامَ المهيمن للأيديولوجياتِ بل تَ 
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بأقل تقدير. حيث يستحيلُ الاستمرار بالنظام الفاشي دون الممنهج النظام الفاشي 
 الهيمنةِ الأيديولوجية.

 ي، الذيةالحيو  يةِ والكتلةِ الرع على مجتمعِ و التنميطِ تَرُد  العصرانيةُ الديمقراطيةُ على 
 ي  الكون الأسلوبِ  الذي ترتأيه وفقها مسار إلى تطبيقِه في تسعى الدولةُ القوميةُ العصريةُ 

رُد  تَ  ؛الاحتمالات والبدائل(على )الأسلوب المنغلق قطعي   مستقيم  المتقدمِ على خطٍّ و 
 على البدائلِ  المنفتحَ  تَجعَلُ المجتمعَ الديمقراطيَّ التعدديَّ  أساليبب ى ذلكعل

رُ بديو . والاحتمالاتِ أمرا  مرئيا   تلفة، ة المخلكيانات السياسيعلى ا المنفتحَ لَها تُطَو 
لِ على  المنغلقَ و   ةِ ولوجيالأيكتِ والمتميزَ بالصفاوذا التعدديةِ الثقافية، الاحتكاري، التحو 
 د علىتعتمو  عية الأوليةِ مجتمالتي تلبي الاحتياجات الوببنيته الاقتصادية  ة،الفامينيو 

حداثةِ ةِ الياسي  المقابل لدولعي. الكونفدراليةُ الديمقراطية هي البديلُ السالجمالتوفير 
 الرأسماليةِ القومية.

 : على النحوِ التاليالديمقراطيةِ  الكونفدراليةِ  خصائصِ إيجازُ بإمكانِنا 
a-  ُتِ ذاالسياسية المختلفة  منفتحة  على الكياناتِ الكونفدراليةُ الديمقراطية

ورة  ضر هي  عاموديا  وأفقيا   المختلفةَ  السياسيةَ  الكياناتِ  . ذلك أن  المتعددةالمستوياتِ 
ة لسياسياللمجتمع. هذا وتَلُم  شَملَ الكيانات  البنية المعقدةِ انطلاقا  من اضطرارية  

روف  لى ظعالمركزية والمحلية والإقليمية ضمن حالةِ توازن. فبحُكمِ رد  كل  واحد  منها 
صح سلم والأل الأجادِ سُبُلِ الحالسياسيةَ التعدديةَ أقربُ إلى إي ىالبن ملموسة  معيَّنة، فإن  

فسها تعبيرَ الهوياتِ الثقافية والأثنية والوطنية عن ن ن  إللمشاكل الاجتماعية. كما 
 متطلباتِ ن مِ إنه ن أكثرِ حقوقها طبيعية . أو بالأحرى، مِ هو السياسية  الكياناتِ ب

 ليدئي مع تقاالمبد توافقِ ال والسياسي. وهي منفتحة  على أشكالِ  الأخلاقي   المجتمعِ 
لعيش اتستطيعُ كانت دولة  قومية أم جمهورية  أم ديمقراطيات  بورجوازية. إذ أالدولة، 
 تحت مظلة  واحدة على أساسِ السلامِ المبدئي.معها 
b-  ُإلى المجتمعِ الأخلاقي والسياسي. أما مساعي الكونفدرالية الديمقراطية  تستند

 :بيلِ ن قَ المجتمع مِ  إلى هندسةِ  مرتكِزة   مطية  ون عينية   مشاريعَ التي تتضمن  المجتمعِ 
الاستهلاكي وغيرها؛ فتَعتَبِرُها و المجتمع الرأسمالي، الاشتراكي، الإقطاعي، الصناعي، 

ضمن إطارِ الاحتكارات الرأسمالية. إذ لا وجودَ لهكذا نوع  من المجتمعات مضمونا ، بل 
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سياسية  وأخلاقية. والاحتكاراتُ  اهأساسِ في حسب. فالمجتمعاتُ فدعائيا  هي موجودة  
طبيعةَ المجتمعِ تَنخُرُ أجهزة  هي يديولوجية والعسكرية الاقتصاديةُ والسياسيةُ والأ

ذ لا إالجزيةِ الاجتماعيةِ الثقيلة. في القيمة، بل وحتى  فائضِ في تلك طمعا   الأساسيةَ 
 تؤديَ  لا يمكنها إلا أن   إذجديد.  مجتمع   خلقلا تستطيعُ قيمةَ لها بمفردها. فحتى الثورةُ 

لبلوغِ بالنسيجِ الأخلاقي والسياسي للمجتمع إلى وظيفته ليُلجَأُ إليها كعمليات  دورا  إيجابيا  
. وما يتبقى تُحَد دُه الإرادةُ الحرةُ للمجتمعِ آكلكان مُعَرَّضا  للضمورِ والت أن   عدَ بَ  الأصليةِ 

 الأخلاقي والسياسي.
c-  ُدولةِ هومِ العلى السياسةِ الديمقراطية. فمقابلَ مفة الديمقراطية الكونفدرالي تعتمد

 شَك لُ م، تُ القوميةِ في الإدارةِ والحكم الصارمِ المركزي  البيروقراطي ذي المسار المستقي
 لِ ن خلاجميعُ المجموعاتِ الاجتماعية والهويات الثقافيةِ الإدارةَ الذاتيةَ للمجتمعِ م

 توياتِ المس مختلفِ على ير الشؤون والأعمال سيعَب رَةِ عنها. ويتم تالكيانات السياسيةِ المُ 
 هو كفاءةُ  التعيين. المهم  بعن طريقِ إداريين قائمين على وظائفهم بالانتخاب، لا 

أو  ة  يرُ دارج، فغتماما   المستقلة. أما الإداراتُ بالنقاش المُتَداوَلة قراراتِ المَجالِسِ  إصدارِ 
 لال حزمةِ خالاجتماعية من  الأعمالِ ورقابةُ الإدارةُ الديمقراطية  قُ قَّ حَ تَ تَ إذ مقبولة. 
ل  كيةِ نلبُ  إلى الوحدة ضمن الاختلاف، والمناسِبةِ  متعددة البنى، المتطلعةِ ال الهيئاتِ 

م أجنة بدءا  من الهيئة التنسيقية المركزية العامة )مجلسا  كانت أم ل ؛مجموعة  وثقافة
 الهيئات المحلية. وصولا  إلىو مؤتمرا ( 

d-  ُة  لذاتي قو احداتُ الدفاع و فإلى الدفاع الذاتي. الكونفدراليةُ الديمقراطية  ترتكِز
ية بوصفها احتكارا  عسكريا ، بل بخضوعها لمراقبةِ الأجهزةِ الديمقراط يس، لأساسية

ها في فتُ وظي تتجسدُ و المُشَدَّدة بما يُلَب ي احتياجات المجتمع الأمنية الداخلية والخارجية. 
 الحر   ارِ لقر ه بنيةَ ااعتبار إرادةِ السياسة الديمقراطية للمجتمع الأخلاقي والسياسي ب تفعيلِ 

لاتِ القوى  ل  شَ وعلى  ،"الاختلافضمن المساواة "ى المعتمِدِ عل ى لعاملة علاتأثيرِ تَدَخ 
 البنيةُ  خضَعُ تَ و ليا . خارجيا  أم داخ و عرقلتها أو القضاء عليها، سواء  هذه الإرادة أ إفراغِ 

عضاءِ طية وأأجهزةِ السياسة الديمقرا لِ بَ بةِ المزدَوَجة من قِ الرقاإلى القياديةُ للوحدات 
الوحداتِ على السواء، ويمكن تغييرها بسهولة عندما تقتضي الحاجة من خلال 

 الاقتراحات والمُصادَقاتِ المتبادَلة.
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e- جيةِ يديولو للهيمنةِ عموما  وللهيمنةِ الأ الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ  لا مكانَ في
سري في المدنيات الكلاسيكية. بينما في الحضاراتِ يَ  ةِ . فمبدأُ الهيمنا  خصوص

ى . ولدهالوجياتِ وأيديو  إلى القوى المهيمنةِ التسامحِ والعصرانيةِ الديمقراطية لا يُنظَرُ بعينِ 
رةِ لِ الإداخلا طية، يُشَل  تأثيرُ ذلك منتَخَط ي حدودِ التعبيرِ المغاير والإدارةِ الديمقرا

سِ زامُ بأسالالتو واحترامُ المقتَرَحاتِ المختلفة  همُ المتبادَلافتالفالذاتية وحريةِ التعبير. 
قاطُعِ تَ  غمَ القرار الديمقراطي شروط  لا بد منها في الإدارةِ الجماعيةِ لشؤونِ المجتمع. ور 

لة في الدو  ارةِ يكيةِ والحداثةِ الرأسمالية مع مفهومِ الإدمفهومِ الإدارةِ في المدنيةِ الكلاس
 مفهومِ  كبرى بينهما وبين وحالاتُ شذوذ   نه ثمة فوارقإإلا  ،هذا الموضوع القومية بصددِ 

طية يروقرانمطُ الإدارةِ البإذ يَكمنُ الإدارةِ في الحضارةِ والعصرانية الديمقراطيتَين. 
 ذوذِ طية الأخلاقية في أساسِ الفوارقِ وحالاتِ الشالمزاجية ونمطُ الإدارةِ الديمقرا

 والخِلاف.
تا . ة بتاعن الهيمنةِ الأيديولوجي الكونفداليةِ الديمقراطيةِ  هذا ولا يمكن الحديث في

إلى  ارةُ تحتاجُ الإدعلى الآراءِ والأيديولوجيات المختلفة أيضا . ولا  فالتعدديةُ سارية  
 يولوجياتِ  للأيدلا ترى داعيا  إنها مثلما فذاتها. بناء  عليه،  تَعزيزِ التمويهِ الأيديولوجي  ل

ضا . الهيمنةِ أيضد وية والعلموية الوضعية والتعصبية الجنسوية، فهي القوموية والدينَ 
خطى  يتطَلاقة  وحرية، طالما لاة  له الحق في التعبير عن ذاته بكل  رأي  وفكر  وعقيدف

 الهيمنة.يتطلعُ إلى ، ولا اسية المجتمعِ الأخلاقيةَ والسيبنيةَ 
f-  َلمي راطي العالاتحاد الكونفدرالي الديمقفي صف  االكونفدراليةُ الديمقراطيةُ  فُ قِ ت

لتي امتحدة الأمم ال على شاكلةِ هيئةِ التي مقابلَ الاتحادات للمجتمعاتِ الوطنية العالميةِ 
 لمجموعات اتوحيدَ  . ذلك أن  امتياز بابةِ القوة المهيمنةِ قالخاضعة لر  القوميةَ  تضم  الدولَ 

ا  ونوعا  تحت مظلةِ الكونفدرالية الديمقراطية العالمية حسبَ  اييرِ  معالأوسع نطاقا  كَم 
لة  ية  وعداولوجالسياسة الديمقراطية، هو شرط  أولي  من أجلِ عالَم  أكثرَ أمنا  وسلاما  وأيك

نتاجية.  وا 
 ةِ العصرانيالرأسمالية و الحداثةِ بين  ائمةُ لفوارقُ ونقاطُ التضاد  القخلاصة ، فا

 مثاليٍّ اد عاء  بينها بمنوال  أوسع بكثير؛ ليست مجرد  يمقراطية، والتي يمكننا المقارنةُ الد
با حارَ ن في الواقع الملموس. هذان العالَمان اللذان تَ ن كبيران معاشاعالَمافهما  .وحسب
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أيضا   السلامِ حالاتُ  تَغب  م لَ واللذان ، متضادَّيندياليكتيكيَّين ا  بلا هوادة كقُطبَين أحيان
 ع  اصر في حالةِ ؛ إنما هما في راهننا أيضا  التاريخ بينهما بين الفينة والأخرى على مر  

النتيجةَ  تهما وتناقضاتهما. لا ريب أن  تجاذباإطارِ ضمن أحيانا  أخرى  لم  سِ أحيانا  و 
السليمة  قيق الانطلاقةة بتحممنهجلأزمة البنيوية اليُحَد دُها مَن يَنفُذُ مِن االنهائيةَ س

 والحسنة والجميلة فكريا  وسياسيا  وأخلاقيا .
 
 
 سمالية والحداثةة اليهودية، الرأالأيديولوجي -د
 

رِ المجتمع التاريخي، دون استيعاب    طرحُ من الصعبِ   م  سلي سرد  كامل  عن تَطَو 
قوم  ردُ مج مى أنهعل راهنا   يةِ مُ العبريين تاريخيا  واليهود العبريين تاريخا  وراهنا . فتقييواقعِ ل

 ر  مصدكهم من الأهمية القصوى تقييمُ فجَسيمة.  أخطاء   حتوييإنما أثنية،  مجموعة  أو 
جمع أ يهتم ويؤث رُ في العالَمِ مصدر  أوسطية، ولكنه  شرقِ  أصول   يذ أساسيٍّ  ثقافيٍّ 

 إجمالي  كبل أتناولها  .فة بمعناها الضيقعن الثقاهنا بالدرجة الأولى. لا أتحدث 
ا؛ ولهمأخطأَين فادحَين بصدد الموضوع.  دية والمعنوية. ينبغي تَجَن بُ الثقافتَين الما

لُ المفهوم الذي يُ  ولة لَم. ومقلعاا ويُغالي في وصفها بالقوةِ المتحكمةِ بزمامِ  اليهوديةَ  بَج 
 طِ ذا النمهسلوكِ عن  الامتناعُ  قدرِ ما يتم  بف" تندرج في هذا الإطار. الله المختارقوم "

عي الواق الاستغلال، يَكُون قد تَيَسَّرَ الاستيعابُ على ة كثيرا  منفتحمن المبالَغات ال
فرؤيةُ  داء.فثل. ثانيهما؛ المفهوم الذي يُصَي رُ اليهوديةَ شيطانا  أو كبشَ للموضوع بالمِ 

مقاربة لا ه هذعن تأثيراتِ  بعيدا   ا . والوقوفُ جدئع  شارأي   الرذائلِ  كل  ل منبع  كاليهوديةِ 
وحِ ن وضيُزيدُ مالمُغالاةِ على الأقل، س مقاربةؤدي إلى إدراكات  خاطئة  مثيلة  لتي تال

 .الموضوع
 بريينلتسليطِ الضوءِ على العمن مرافعتي جهدتُ في المجلَّدَين السابقَين قد كنتُ 

 ن الإبراهيمية. أما الآن، فسأعمل على تعزيزِ ضمن إطارِ الأدياالزوايا و  من مختلف
طا  اليهودية ارتباالقضية رأيي من جهات  أخرى. حيث سأتناولُ أساسا  قضيةَ اليهود و 

 بالرأسمالية والحداثة.
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لرومانية اهدمِ الإمبراطوريةِ بعد على وجهِ الأرض( انتشارهم شتاتُ اليهود )لقد نَمَّ 
في  سواء   عن قضايا ونتائج كبرى، م70 عامَ ةِ الثانية للمر الكبيرِ في القدسِ  للمعبدِ 

وحتى في كافةِ أرجاءِ المعمورة مع التوجه صوب بل أوروبا، في الشرق الأوسط أم 
نا  سيدأيضا . فهجرةُ  سابقِ في ال شبيهة قضايا ونتائج ه تم ت معايَشةُ حاضرنا. بَي دَ أن

 لمشاك الجهةِ  ثيرُها مستمرا  حتى يومنا منلا يَنفَك  تأ براهيم من أورفا إلى جوارِ القدسِ إ
 في مصر، مغامرةُ أحفادِهبشكل  أضخم عالميا . و  والنتائج التي أسفرت عنها، ولكن  

ما كسى أيضا  أحداث  تَرَكَت بصماتها على الصعيد العالمي. مو  يوسف، وهجرةُ ةُ دثاحو 
لبابلي،  ايَ ى قبلَ ذلك، السبالعبرية الأول لَكةِ مالمَ  وتأسيسَ  المقدسِ  إعدادَ الكتابِ  أن  

 ة  هممائجَ ها إلى نتكل  أدت قد في ذاك العهد مع البرسيين والإغريق؛  والعلاقاتِ المبتدئةَ 
ب دَ الكتاعداإ . بل إن  من حيث تداعياتِها وصداها تَمَيَّزَت بمكانة  بارزة  في تاريخ المدنية
تابِ الك امتلاكُ الإبراهيمية. و  من رسميةِ الأديان نوع  المقدس بذاته حدث  عظيم. إنه 

 له أثره التاريخي.و حدث  عظيم  جدا  
نَ تأثيرا  أكثر جذرية  وَلَّدَ نتائج م 70 عامِ  عدَ بَ  الحاصلَ  الشتاتَ  لكن   بكثير. لن أُدَو 

 الرأيُ المُجمَعُ عليه عموما  هو انقسامُ فالمقتَضَبة.  أكتفي بالتقييماتِ سبل  .التاريخَ هنا
الغرب الآخر في الشرق و في  ، أحدُهمافرعَينإلى والهجرةِ الشتاتِ مِ عن الناجالتجمع 

 أن   معلومِ فمن التأثيراتُهما بالتأسيس على ذلك. اختلفَت (. و 2والأشكنازيم 1)السفارديم
يران و العراق و  سوريابأساسا  فيما يُسمى اليوم  واانتشر  شرقِ ميهودَ ال بحرِ شواطئ و ا 
 أن  أيضا  فيما بعد حتى آسيا الداخلية. معلوم   واانتشر  منهوروسيا، ويُحتَمَل أقزوين 

هجراتهم . أما  في الأماكنِ التي هاجروا إليهاة  مهممستوطَنات  كأولئك اليهود عاشوا 
الإمبراطورية  في الساحاتِ الخاضعةِ لحكمِ التي أقاموها مستوطناتهم أي الغرب، نحو 

تُصادَفُ الهجراتُ والمستوطَنات بدءا  إذ . ستمرا  م يا  تنامحقَّقَت  قدف ،بشكل  عام الرومانية

                                                           
هم اليهود الشرقيون، وينحدرون من اليهود الذين أخرجوا من إسبانيا والبرتغال في القرنين  :(السفارد)السفارديم 1

وخاصة في سَلانيك  أخرى،مناطق الخامس عشر والسادس عشر، ثم استقروا في حوض البحر المتوسط والبلقان و 
يران وغيرها )المترجِمة(. زمير وأدرنة والقاهرة وا   والأستانة وا 

تأثرت سابقا  بتكلم اللغة اليديشية التي تطورت من لهجة ألمانية  اتميزو هم اليهود الغربيون.  :(الأشكناز)الأشكنازيم 2
استقروا بالأغلب في المدن الأوروبية مثل يهود المعاصرين. يُشَك لون غالبية الباللغة العبرية واللغات السلافية. و 

 في أمستردام )المترجِمة(.غالبيتهم استقرت لاهاي، روتردام، هارلم، و 
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إيبيريا وصولا  إلى البلقان. أما  جزيرةِ  بهِ ، ومن شِ الشرقيةأفريقيا إلى أوروبا شمالِ من 
غرب. المشرق و المإلى  فيه الانقسامُ جري بلادُ الأناضول، فهي بمثابةِ المركز الذي ي

إلى حينِ انهيار روما. هذا ولا جدال  الديني  ا على صعيدِ بُعدِهوتأثيراتهم تتميز بأهميتها 
، سواء في قد فمن الموسوية.  مولودة   موسوية أم كمسيحية   كحركة   أنهم ذوو تأثير  ريادي 

 أسسوا ما هو أَشبَهُ بالإمبراطوريةِ المعنوية في عهدهم.
لمالَ اهم رِ معرفةَ كيفيةِ عقدِ اليهود علاقاتِهم بوساطة المال، وكيفيةِ تصيي لا شك أن  

ل التأثير المعنوي   قوة  مادية  مؤثرة  بقدرِ  لكن، إذا  .بد دون موضوع  يتطلب البحث المُطَوَّ
ي ، والتواضيع ذات الطابع المعنوي الطاغيالم ن أولِ كان الدينُ والأدبُ والعلمُ مِ 

 لكسبِ اموضوعُ هو  انشغالهم الاستراتيجي   ثاني مواضيعِ إن  انشغلوا بها استراتيجيا ؛ ف
ا  موضوعةَ معنويكونَهم صَيَّروا الثقافةَ ال ،تاريخيا   للغاية مهمتأكيد. هذا أمر  الب والمالِ 

. ة الثانيلمرتبةِ موضوعا  استراتيجي ا  من اوالثقافةَ الماديةَ  ىالأولاستراتيجيا  من المرتبةِ 
 ية  أهملى حظيه بمسِكُ بزمامِ ريادةِ كِلا الموضوعَين دليلا  عذي يُ كان ال حينِها نومِ 

ن و دركيكانوا في تلك القرون اليهود  ن  حسب تخميني، فإ. و  العالمفي تاريخِ  استراتيجية  
 الدافعُ  .جيدا   بها وانشغلاكِلا الموضوعَين، و بشأنِ الريادةِ الاستراتيجيةِ أهميةِ مدى 
في ائم الد همعيشُ و في ذلك هو الشروط الملموسةُ التي عاشوها. فَقِلَّةُ تعدادِهم،  الأولي  

نهم لى أالشرقية والغربية، ونظرتُهم لذاتهم ع طَوقِ المدنيتَين المنحدرتَين من الأصولِ 
ى هم علأرغَمَ ( قد جازمة" )نحن وجها  لوجه أمام هيمنة  أيديولوجية   الله المختارقومُ "

ئدَهم عقاو  الهجرةَ و  تعدادِهمقِلَّةَ  الاستراتيجي. أي أن   على البحثِ  الانعكافِ المتواصلِ 
ة، ن جه لمَهالِكِ المجازر قد حَثَّهم على تعزيز وعيهم مواصلَ هم المتتعر ضَ المقدسة و 

هة  شبي من جهة  أخرى )كَم هي دأب   " بكل  خَلاصوأَرغَمَهم على صياغةِ "استراتيجيات ال
 يجيَّ باستراتيجيات التحرر الثوري!(. فأنماطُ حياتهم تَفرضُ عليهم التفكيرَ الاسترات

لا، فما مِن حيلة  إزاءَ فنائ والتحررِ الخاصةِ بهمخلاصِ وتطويرَ أدواتِ ال  ثلما حَلَّ هم م. وا 
 بآلاف القبائل الأخرى عداهم.

في هذه النقطةِ بالذات السبيلَ الوحيدَ والحثيثةِ التشبثُ بالمقاومةِ المتواصلةِ  يغدو
تأكيد: العقيدة والوسائل المادية.  أمرَين اثنَين بكل  تُحَت مُ للخلاص. والمقاومةُ بدورها 

يَعكِسُ ذاتَه عنصرا   المالَ إن  فبينما تَعكِسُ العقيدةُ ذاتَها عنصرا  استراتيجيا  معنويا ، ف
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 بالغِ معنويٍّ  كعنصر   ا  استراتيجي ا  دور الدينُ الذي يؤدي . بناء  عليه، فماديا   استراتيجيا  
 مهم مادي   كعنصر   بأداءِ دور  استراتيجيٍّ الذي يتكفلُ  لمالُ او  الأهميةِ في اليهودية،

ذ ما لأجل لا غنى عنهما يُعَدَّان مصدرَين أوليَّين مُتَّحِدَين ، للغاية الخلاص والتحرر. وا 
، فالرد  المال والمعنى الديني لدى اليهودبَحَثنا عن جواب  للسؤالِ المعني بأسبابِ سيادةِ 

هذا شرط  و اتهم يقتضي المقاوَمة بلا انقطاع. واضح: لا خَيارَ آخَر أمامهم. فنمطُ حي
متفوقة عليا )لأنهم يؤمنون بأنهم عِبادُ الرب  زاياناء، والعيش بمفال عدمِ  من أجلِ 

، دون وجودِ دأب  متواصلالمختارون(. أما المقاومة، فهي فن  يَصعبُ مزاولته ب
كانية  استراتيجية  مادية باعتباره إماستراتيجيات الخلاص )الريادة الأيديولوجية( والمال 

في أو  ،العربما في الصحراء كتعيشوا إما أن  فذلك، القيامِ ب)الرائد المادي(. ولأجلِ 
الكرد. لكن كِلَيهما غيرُ موجودَين لدى اليهود. لا يتبقى هنا سوى ما ك الجبالِ 

 الإمكانيات والفُرَص الأيديولوجية والمادية.
 ال بحَق  السج استمرارِ  من الداخل أمر  مؤكَّد، رغمَ  روما دك  المسيحيين في  دورَ إن  

بَ نص ولالأ مسيحيَّ الذي يُعَد  ال. فإذ ما وُضِعَت الأصولُ اليهوديةُ لسيدنا عيسى ذلك
 قد ا يَكُونُ . هكذمفروغا  منه روما أمرا  تقويضِ في  اليهودِ أحدِ فروعِ يَغدو دورُ فس، العين

. اليهود( عاصمة "القدس"بمثابةِ هي  المعبدِ مفردةُ ) قدسِ مرتَين الهَدمِ معبَدِ خِذَ بالثأرِ لأُ 
 من مواليد طرسوس، ومن المسيحيينوهو في روما )القديس بولس علما  أن قَطعَ رأسِ 

ا . ومجوابكان لن يَبقى دون  الناظِمين لتعاليم المسيحية(لائحةَ يتصدر و الأوائل. 
طعامُهم لقمة  سا صَلبُ آلافِ  بادتهم سوى كجزء  منالمسيحيين وا   ئغة  للُأسُود وا 

 اهعِ فاتنتتحقق مع اكانت س حملة  ناجحة  للشتات )الدياسبورة( أولَ  مقاوماتهم. أي أن  
 قويضَ ت سهولة أن   بكل   الادعاء استراتيجية. هذا وبالإمكان كقوة  معنوية  المسيحية من 

 يكبرى للشتات اليهود روما من الداخل هو محصلة  لأولِ حملة  معنوية  استراتيجية  
رها تأثي في أوروبا أيضا   والفرنجة غاراتِ قبائلِ الجرمان والهونل ه. لا ريب أنموضوعيا  
 . مع ذلك، فالمؤثرات الداخلية هي المُحَد دة.هدمِ روماالبالغ في 

ضمن الواقع المادي مع  حققتتيةِ الغربيةِ لِما بعدَ روما سكانت انطلاقةُ اليهود
رِ السوق المد تأسيسِ  ن )الثورة الأوروبية الأولى بدءا  من القرن العاشر الميلادي( وتَطَو 
 اليهودَ قدرةَ القيامِ بالحملةِ يمنح التجارة س–المال–. فتَصاعُدُ العلاقةِ بين السلعةحولها
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على  ماستحواذَهالدور الاستراتيجي للمال. وسيادةُ المالِ تعني بالاستراتيجية الثانية، أي 
حُكمِ الدول الجديدة المتنامية. كما في ، وبالتالي مُناصَفةبالفي حُكمِ المدينة  عال  ف دور  
( قد اكتَمَلَ أصلا  اعتبارا  من القرن تحولها إلى المسيحيةغزوَ أوروبا معنوي ا  ) أن  

يتمثل إذ على السواء بطرق  مُلتَوِية.  ا  وسلب ا  إيجابالعاشر. هذا الغزو سيؤثر في اليهود 
يتجسدُ في دينا  إبراهيميا  قد فَتَحَ أوروبا. بينما جانبه السلبي  في أن  الإيجابي  جانبه

ستَجِدُ (. و )دين يهودي مختار  قَبَليٍّ ضيقدين  كالخِناقِ تدريجيا  على الموسوية  قِ ييضت
خلف نِ قوةَ الموسويةِ المعنويةَ وقوةَ المالِ اليهوديةَ تَكمُنا أن  العلمانيةُ  ةُ ي  القَبَلِ أوروبا 

ى يومنا الراهن. حتها حتى عهد هتلر، بل و من العديد من القضايا والأزمات التي عانت
مرة عام  لأولِ  2الغيتوهاتاليهودِ ضمن إغلاقِ في  1وقرارُ مجلسِ المسيحية الكاثوليكية

 نتيجة  لهذا التأثير.هو م  1179
متواصل   وماديٍّ  ديولوجيٍّ أيصعود  حالةَ شَهِدَت اليهوديةُ اعتبارا  من القرن العاشر و 
 كل  مدينة   و مثقفيأأحدُ أثرياءِ أن  يَكُونَ بد  لا روسيا(. فو لأوروبا ) استراتيجية   كقوة  
نشوءُ . و حُكما   هذا الوضعُ إلى الحَسَدِ والتناقضات والنزاعاتِ الكبرىيؤدي س. لذا، ا  يهودي

استراتيجيات  اليهوديةُ تَصُوغُ نَب ئُ بما سيجري لاحقا . وستِ الأولى كان يُ الغيتوها
حركةُ الثانيتُها و  3ة"ونموتكتيكات  جديدة  حيالَ هذا الوضعِ الجديد. أُولاها حركةُ "الد  

من العصور اليهود  سيَنفُذُ إذ كِلتاهما عن نتائج كبرى. وستتمخضُ الدنيَوِي ة". –"العلمانية
 . ينبغي عدم النسيان أن  الجديدتَين الوسطى بنجاح عبر هاتَين الحملتَين الاستراتيجيَّتَين

إذ . قامَ بها  مَنأولَ  وموسى إبراهيمُ كان  اتيجية  استر  ة  عن الدين القديم حمل تدادَ الار 

                                                           
م 1179الغيتوهات عام في قرر جمع اليهود الذي و  :(تران الثالثمجلس لا )مجلس المسيحية الكاثوليكة 1 ، وحرَّ

المسيحيون على  اي شنهتعلى القابلات أو المرضعات المسيحيات أن يخدمن اليهود، وذلك ضمن حملة العداء ال
 )المترجِمة(. اليهود لأسباب اقتصادية تحت ستار ديني

. وقد طبقت داخلها، أُرغِمَ اليهود على السكن فيها بحيث تُلبى احتياجاتهم غلقة في أماكن نائيةياء مأح الغيتوهات:2
 إبان الحرب العالمية الثانية، وبالأخص من قِبَلِ الحكم الهتلري النازي الفاشي في ألمانيا )المترجِمة(.

مذهب يهودي أطلق على أتباعِ سبطاي تسفي، لأنهم يُظهرون الإسلام ويحافظون على  :(الردة)حركة الدونمة 3
جمعية الاتحاد أرضية باطنا . لعبوا دورا  كبيرا  في إسقاط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية الحديثة على دينهم 

 تورك )المترجِمة(.والترقي. ومن أبرز مَن أفرزتهم هذه الجماعة هو مصطفى كمال أتا
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اهيم من أورفا وسيدنا موسى من مصر على أنه ر خروجِ سيدنا إب تقييمَ  بكل يُسر  ع يستطن
 استراتيجية. معنوية   ة  نقل

رُ  بالمقدورِ  ي ائيون فاليهود الأخص ونبَنَّاءسونية التي أسسها الالمحافل الماتَصو 
بينوزا ذو يم سعلمانية. أما الفيلسوفُ العظ–نيَوِي ة  حركة  دُ  أولِ كالعصور الوسطى 

ي فلمانية كبرى ع–نيَوِي ة  ولِ انطلاقة  فلسفية  دُ لأ ا  يصبح رائدالأصول اليهودية، فس
من  مانيةُ العلتُعد  لحداثةِ الرأسمالية. ل بداياتِ أمستردام، التي تُعَد  إحدى معابد ال

. ركياتفي البلدان المسماة بالإسلامية، وعلى رأسها ها حولالجدل التي يَكثرُ مواضيع ال
كما  .دعائية تسميات  الرأسمالي أو الاشتراكي بتسمياتِ المجتمع أو البلد  جِدُ أَ  إنني
ضمن  جُ ندر يالمسيحية أو البوذية  البلدان بالعلمانية أو الإسلامية أو وصيفَ تأن   أعتقد

مع المجتو "المجتمع الأخلاقي والسياسي، بـنعتَ المجتمعات  عتَبِرُ المآرب عينها. بينما أَ 
 ةِ يويالدنرةِ الذي يدل  على النظمعناها ب. للعلمانيةِ أكثر ا  واقعيسياسي" لالأخلاقي والاال

ندما ية والتحرر منها. لكن، ععن الدوغمائية الدين من حيث الابتعادِ وظيفة  إيجابية  
ذاتها غدو بالنزعة العلمانية التعصبية، فسرعانَ ما تَ في إشارة  إلى تُستَخدَمُ العلمانيةُ 

 رق بينإلى ضآلةِ الفودقة   ية  عنادوغمائية  كقُطب  مضاد. إني مُرغَم  على الإشارةِ ب
 ةنمدو خرى. وحركةُ الالنزعةِ العلمانيةِ بمعناها هذا والنزعات الدينية التعصبية الأ

اليهودية. قبل مناهضة تصاعُدِ )الارتداد عن الدين( أيضا  ستتسارع وتيرتُها مع 
قَ إلى عهد الدولة القومية، سيَقتَضي الأمرُ التطر في وضع اليهودية شرحِ الاستطراد في 
، نظرا  لتأثيرها الكبير شرقمالحاصلة في الشرق الأوسط والوالأحداثِ المجريات 

 اذب للأنظار.والج
يَبدو و الساسانية حتى العهد الإسلامي. –الطيبة مع الدولة البرسية مقاتُهلليهودِ علا

 1الأولى التي اسمُها أستر ةِ يَّ بِ لنَّ ل هأن   معلومِ فمن الغ  في القصور آنذاك. يتأثيرَهم بل أن  
ذا ويَغلُبُ أيضا . ه دور  عظيم  في القصور الساسانية. ولها مكانتُها في الكتاب المقدس

                                                           
هي رمز وحامية اليهود ونبية من أنبيائهم يَرِد اسمها في الكتاب المقدس. وتعني في الهندية "سيدة  :(إستر)أستر 1

بأنها فتاة الكتابُ المقدسُ  ها. وصفَ (الريحان) شجرة الآسأي في العبرية "هدسة" صغيرة" وفي الكردية "نجمة"، و 
، فأعجب مة مملكة فارس. كانت أستير جميلةعاصشوش، . ولما تم سبيُهما، ذهبا إلى مردخايتَبَن اها  هودية يتيمةي

 بها الملك أحشويرس، وأحبها، ووضع تاج المُلك على رأسها )المترجِمة(.
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المالية أم –اريةالتج هافي شؤونِ  داخل الإمبراطورية، سواءنافذين كانوا   اليهودَ الظن  أن  
 ة،البرسيالإمبراطوريةِ  مؤس س ،كيروس قيامَ كما إن  ها الأيديولوجي. تطور على صعيدِ 
 ؛ق.م( 546–596) نصر نبوخذمن قبضةِ حاكِمِ بابل المنفيين إلى بابل بإنقاذ اليهود 

قوة  لا يمكن  إيرانفي ظلت اليهوديةُ قد و ة. حصينه البليغ في خلقِ شريعة  له أثرُ 
ة  وبمنوال  مشابه  في مهممكانة   حتَل  ت ا  تاريخي  ظل ت التاريخ. كما  بها على مر   ةُ الاستهان

لا يمكن كما  الحبشة.و ، بل حتى في أفريقيا الشرقية الشمالية أفريقيابلاد العرب و 
 التطورات الثقافية المادية والمعنوية.جميعِ في   اليهودِ بتأثيرِ أبدا   افُ الاستخف

ناء أثفي بلاد العرب كمجموعة  دينية  تجارية   كان اليهود يحتلون مرتبة  متقدمة  
 وا فييَلُوحُ أنهم كانو . كما كانوا أصحابَ مُلك  في الأراضي الخصيبة. ظهورِ الإسلام

ه  الحديث عن وضع  مشاب غيرِ العربية. هذا وبالإمكان مقدمةِ المجموعاتِ السامي ةِ 
 أيضا  حينذاك. ريانللس  

بدءِ  معوالسلطوي  احتكارهم التجاري   المعاني إلى تأسيسِ أحدِ كان العرب يتطلعون ب
ي دُ ليغة يُؤَ رجة  باليهودي. وتأث رُ الإسلامُ باليهودية بد الاحتكارِ بدلَ الانطلاقةِ الإسلامية 

ة. سماليالقومية في الحداثة الرأ الدولةِ  هذا الوضع بتشييدِ  تشبيهُ  إمكانناذلك. بصحةَ 
راء . هذا هو الواقع الكامنُ و بالإسلام فالعرب يَرُد ون على حداثةِ العصور الوسطى

لبُعدَ ا ن  أالتناقضات الأيديولوجية والمادية مع اليهود واليهودية. كما ينبغي الإشارة إلى 
رِ لَ انتشا. فمقاب منهلبُعد الأثني  لما يُعادلُ  ا  في انطلاقةِ الإسلامِ مهمدورا   الطبقيَّ أدى

 جه  أماما  لو وكأنهم وجه اليهودُ بات ، مةِ اليهودِ الأولىالإسلامِ السريعِ وكَسرِ شوكةِ مقاو 
و أ رة  أخرىم والنفيِ  السبيِ اختيارُ دربِ طريقان:  ثانية. كان أمامهمفاجعةِ روما 

ة الشمالي فريقيالاذَ إلى إيران وأاليهودِ  قسما  من ". بالإمكان التخمين أن  الدونمة"داد الارت
 ،منافقين انواا  منهم كمهمسما  قِ  من الأمثلة الدالَّةِ على أن   كثيروبلاد الأناضول. وثمة ال

د ة. كمإذ  أن  ب بُ الظن  غلا ياعتَنَقوا الإسلامَ ظاهرا  ورفضوه باطنا ، أي أنهم جَنَحوا إلى الر 
اتِ ءَ سلطة إزاصاعدوالمذاهب الجَم ة المت  التمردفي حركاتِ لعبوا دورَهم  دونمةالاليهودَ 

ضة ت المعارِ العديد من التياراتطورِ اليهود في  نصيبَ كما إن  العرب الس نَّة الشوفينيين. 
 .دراسةخليق  بالبحث وال بصورة  خاصة   النابعة من إيران وميزوبوتاميا
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التي أسسوها  ، ذات الأصولِ التركيةلةَ الخَزَريةَ اليهوديةَ فكان الدو  ،همالأ حَدَثُ ا الأم
وقسم  من  "تُركمانستانـ"فيما يُعرَف اليوم ب ت، وتواجدالشمالية قزوين حرِ بَ  على شواطئِ 
في تلك أحدِ القادةِ  منصبَ  كان يحتل   1بيك سلجوق السلاجقةِ  جدَّ  يُروى أن  و أذربيجان. 

أواصره مع على  مهمبرهان  هو  ولة. وكونُ أسماءِ أولاده الأربعة يهوديةَ الأصلِ الد
ن  كو . اليهودية يُستَخَف  به لا ا  ر ن  اليهوديةَ لعبَت دو إ بالمقدورِ القول:ان هذا صحيحا ، فا 

ضد السلطنات العربية عن  ةِ وَّر طَ مُ في العديد من الحركات الو  في الحركةِ السلجوقيةِ 
 كزِ امر من الكانت الأناضولُ فقد يستحق البحث. و  مهمان. إنه موضوع  جد  طريق إير 

هم في تشييد العديد لليهودية منذ العصور القديمة. حيث احتلَّ اليهودُ أيضا  أماكنَ ةِ مهمال
الإغريق. وكان التنافس دائرا  بينهما. فاليهودُ الذين ضاقَ عليهم  بقدرِ من مدائنها 

كحالة   م في بلاد الأناضولهشملِ  م  لَ عمَلون على يس لاد العربِ الخِناقُ في الغرب وب
كونِ الأناضول  أسبابِ  التاريخي، بالإمكان إدراك تصورال . وعلى ضوء هذاتقليدية

ةِ الأناضول كانت بمثاب . فضلا  عن أن  نحو  أفضلعلى  مَهدَهم الثاني بعد إسرائيل
دورِ  ستصغارُ يولوجية، حيث لا يمكن االمالية والأيد–سوق  وطيدة  للحركات التجارية

 اليهود في ذلك أيضا .
على  الأناضولوفدوا إلى بلادِ   المُرغَمين على الهجرة قداليهودَ  أن   معلومِ من ال

 1492و 1391خلال أعوام  هاستقروا فيلي ،موجات  متوالية عن طريقِ إسبانيا
ذ ما وُضِعَ 1550و مُ سيُفهَ ، فنصبَ العين العثمانيةفي السلطنات السلجوقية و ثِقَلُهم . وا 
تلة  ت ك. علاوة  على أنه كانت قد تَشَك لَ ها فيا   جذريا  نحو  أفضل مدى احتلالهم مكانب

تعود  منيعة   د  تدار ا )حركةُ هذه الدونمة  حركةُ ت ن المسلمين المرتدين. كما كانغفيرة  م
 . ومن المعلوم1650وام مية منذ أعؤدي دورا  بالغَ الأهت مانيسا(–إزمير ها إلىجذورُ 

بما ة. ر في سياسات العثمانيين بصدد المال والشؤون المالي  المنادين بالدونمةمدى تأثيرِ 
ر مكن إنكالا يالمال والتجارة. هذا و  ين على تعليمِ أهميةِ قائمكانوا بمثابةِ المُعَل مين ال

دة ااقضات الجالعديد من السلاطين، رغم مرورهم بالتنتصفيةِ أو  دورهم في تعيينِ 
 ومصادَرة أموالهم وأملاكهم بين الفينة والأخرى.

                                                           
م. وحسبما يُقال، فأبناوه أربعة: ميكائيل ويونس 1000مؤسس نواة الدولة السلجوقية حوالي  سلجوق بيك بن دقاق:1

 وموسى وأرسلان. وحفيده طغرل بيك هو مؤسس دولة السلاجقة وغازي بلاد الفرس والعراق )المترجِمة(.
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في  نجَزةَ المُ الكبرى ة باتت الانطلاقةَ الاستراتيجيةَ الثالثة دونمحركةَ ال يَبدو أن  و 
ون دهم بوجود الاستمرارُ  ى اليهودِ عل على اليهودية. ذلك أنه كان مُحالا   الحفاظِ  سبيلِ 

 حيةلمسيية المسلمة في الشرق أو بين صفوف الأغلبية اداخل الأغلب ظاهرة الردة، سواء  
د ة  في الغرب. ينبغي استيعاب يح ةَ لا تتلدينيالدوغمائيةَ ا . فطالما أن  قاءبَ  كاستراتيجةِ الر 

ثلما ماد، من ظهورِ ميولِ الردة والارتد الرأي، فلا مهربَ عندئذالمجالَ لحريةِ التعبير و 
حُ ينج ةمهمهذه الاستراتيجيات الثلاث الفضلِ بهة. و في الأيديولوجيات المشاب الحالُ 

 تامة.الدون التعرضِ للإبادة العصور الوسطى من  النفاذاليهودُ في 
 فاليهودُ المال من زاوية المنفعة المادية وحسب. امتلاكِ عدم النظر إلى ينبغي 

 لقوةَ ينهم ا. وبفضلِ تكو المال فيها بفضلِ قوةِ  حياتهم والاستمرارِ  تأسيسِ قادرون على 
 معا  ي آن  ينجحون في بسطِ تأثيرهم والبقاء على قيد الحياةِ ف  أيضا ، فإنهمالأيديولوجيةَ 

 العظماء اءمين والعلمُنَظ ر رةُ المتنورين والكُت اب والمفكرين والكثالأساليب المعنوية. و ب
سة لماالحاجة لدى اليهود مرتبطة  عن كثب بمنزلةِ الريادة المعنوية التي طالما شعروا با

ية العلمتطويرَهم العديدَ من الحركات الدينية والفلسفية و  ن  إلها على مر التاريخ. كما 
 في الحياة. التي لا غنى لهم عنهاضرورة  من ضرورات استراتيجيتهم 

لة ، فسوف تبُرِزُ أهميتَها العظمى أساسا  في عهد الدو دونمةأما استراتيجيةُ ال
ومية. قدولة   ، باعتبارها أولَ هذه الحقيقةفي فهمِ محورية   بأهمية   القومية. وتتميز إنكلترا
حيين حق المسيزرَ بان النفيَ والمجانَظ مالقوتَين العظيمتَين اللتَين تُ )فمَلِكا إسبانيا وفرنسا 

 ظمىعهودا  كانا يبذلان ج (ل الكاثوليكية وبحق اليهود أيضا  البروتستانتيين ذوي الأصو 
لأجل شل  تأثيرِ إنكلترا في  (الحروبخوضُ  ذلك بما في) س عشرالقرن السادخلال 

ير يَرَون خطَّ إزمالسادس عشر خلال القرن كان اليهودُ أوروبا وعرقلةِ انطلاقتها. 
ثةِ الثلا ضمن المراكزِ فيما بينهم  همإلى جانب ترابُطِ وأمستردام ولندن أكثر أمانا  لهم، 

مع  (.إنكلترا وهولندا والعثمانيينتحالف بين ال نشاطاتُ أيضا  )هناك  بعلاقات  وثيقة
 ة  ستمر  م لندنو ها حينمن  لهم بالتدريج. و ة   مركزيقاعدة  نهم كانوا سيَختارون لندن فإ ذلك،

 على مكانتها هذه إلى يومنا.في الحفاظِ 
الدولة القومية الإنكليزية في ذاك القرن. وكما هو بناء نحو التوجه  معروف  أنه تم  

 جميعَ  بل إن   .فالدولةُ القوميةُ ليست منحصرة  في كوادر الدولة وحسبمعلوم، 
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ين، بحيث تعني اعتبارَ المجتمعِ دِ  أنهكو المواطنين يتشاطرون إطارا  أيديولوجيا  مشتركا  
تَمَيَّزَت بها القبيلة العبرية   ليس سوى خاصيةتطورُ لا الدولة. هذا مواطِنين وأعضاء في
قوم  في البداية، لتتصاعد إلى شكلِ الدولة القومية فيما بعد. أي  منذ بداياتها على شكلِ 

. أو بالأحرى،  ا  وديني ا  ها كل  متكامل  أثنيتِ مَّ أُ بها ثم ومِ القبيلةَ العبريةَ بقَ  أن   في آن 
 انتماء  أثني  هو   الديني  نتماءُ في الوقت نفسه، والا انتماء  ديني  هو  الانتماءُ الأثني  ف

 عن النظرِ  ض  حدان في الهدف المشترك بغَ ت  ي والمحكومَ  الحاكمَ  لا  عن أن  أيضا . فض
من أيديولوجيةِ القبيلة  مُشتَق   شكل  هي ، فنزعةُ الدولةِ القومية صراحة. وبالفرق بينهما

 .هاعديلِ وت ، بعد تكييفهاالخارجةِ عنهاعلى جميع الأقوام والأمم  هافرضُ جرى إذ  .العبرية
 .ا  للغايةمهمالشخصي، وأراه  هذا تفسيريإن  

 ةالعبريأيديولوجيةِ القبيلةِ على نمطِ  المُشادةُ  الحديثة الرأسماليةُ  الدولةُ تتجلى 
هي كل  دولة قومية  أن  نواةَ  في هيئةِ الدولة القومية. والأهم من ذلك اليوم( )إسرائيل

ديولوجي، لا المعنى الأيمن حيث ( اليهودية لدولة القوميةاذات طابع  صهيوني )
داثة  الدولةِ الذي تتخذه اليهوديةُ في الحقالبُ نموذجَ الدولة القومية هو  العرقي. أي أن  
لدى اعتبارِه الرأسماليةَ من إنجازِ النزعة اليهودية.  1رنر سومبارتو بالغَ الرأسمالية. ربما 

عبيرَ عن هذه الت 2وودجكولينقد أراد فيلسوفُ التاريخ الإنكليزي العظيم قناعتي، ف حسبو 
في  ، ولكن  الكونيةُ اليهوديةانتصرَت : "بقوله الدولة القومية قومويةَ  هلدى تعريفِ  ،الحقيقة

وديةُ النصر. والأيديولوجيةُ اليهأَحرَزَت  القوميةَ  الدولةَ  ". أي أن  عرقيا   ابادهشخصِ من أ
 ا  عرقيمَن يُبيدُها ت معها وَلَّدَ ها لكنذلك. تتوارى خلف ( ةصهيونياليتُها، )قَبَلِيَّتُها، قوم

حُ  .في حقيقةِ الأمر مهم هذا التشخيصَ إن  . تزامنا  مع ظهورِ الدولةِ القومية إذ يُوَض 

                                                           
(. دافع عن فكرة كون الاقتصاد مرحلة  1941–1863)اقتصادي وسوسيولوجي ألماني نابغ  ورنر سومبارت:1

–دافع عن علمِ اقتصاد  مرتكز إلى الأسس التاريخيةو تاريخية، بالتالي لا يمكن أن تتواجد قوانينُ الاقتصاد الكوني. 
دَ بين الاجتماعية.  يؤمن بأن الاقتصاد ينبع من ظواهر ذات جذور فكرية ومادية وطبيعية وتقليدية وثقافية. ووَحَّ

 )المترجِمة(.بنحو  كبير وتضخمت بحوثه التاريخية ومعلوماته الاقتصادية، مُظهِرا  كيف تشكلت الرأسمالية 
عن لديه لتاريخ ا ة(. لا تنفصل فلسف1943–1889وعالم آثار بريطاني )فيلسوف ومؤرخ  روبن جورج كولينجوود:2

مع موقفه يتناقض . على تأملات في فلسفة التاريخالذي يحتوي بحثه "بريطانيا الرومانية"  فيكما  بحوثه التاريخية
رحلة الأولى من تسلسل هرمي، حيث الفن لديه هو المكما إن في إنكلترا. الوضعية المنطقية التي كانت سائدة  

 المرور بالعلم والدين والتاريخ، وينتهي إلى حرية الفلسفة )المترجِمة(.
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في هذه الحال، فإن  ية  هي صهيونية. و و قوم كلَّ ن  أذلك  ية.و  للقومخاصية  عامة  
تعريفُ القوميات . من هنا، لن يَكونَ خطأ  صهيوني  ذات طابع  أيضا   العروبيةَ  يةَ و القوم

 أشكالا    تُعتَبَرُ مضمونِ من حيث الأنها بالشيعية –الإيرانيةو الكردية و التركية و ية الفلسطين
وبطبيعةِ . لقوميةِ بالدرجةِ الأولىا قَةُ على يدِ الاحتكاراتيديولوجيةِ اليهوديةِ المُطَبَّ لأل

، فسيُلاحَظُ الدورُ والفلامية ةالإنكليزي تَينلقوميا تَينيةِ الدولو ملدى البحث في قو ف، الحال
في نمائها  (ليس نظريا  وحسب، بل وميدانيا  أيضا  ) الكبيرُ للاحتكارات اليهودية

 مال.ال ورأسِ  مالِ ال ، وذلك بفضلِ قوةِ لأنظارلوتصاعُدِها بشكل  مُلفِت  
المال  رأسُ حيث كان أنه مؤامرة أو نوايا ضامرة. على يتوجب عدم النظر إلى ذلك 

ار بصفتِهم  رثكبالأ اليهودِ  قبضةِ في زُ يتركَّ  ا  يؤَم نون كانوا ف .وصيارِفة ا  تُج   لأنفسهم كَم 
، حائزين بذلك على أثناء تَشَك لِ كل  دولة  قوميةمن مشاريعِ الاستثمارِ والتمويلِ  ضخما  

مِ رأسِ مَلاذ  يأويهم ويستقرون فيه  المالِ  . فالدولةُ القوميةُ كانت تمهد الطريق أمام تضخ 
دورَ اليهودِ في تطورِ رنر سومبارت أَوضَحَ و  . ولو أن  السريع وتعاظُمِهاليهودي 
المال  بهذا المنوال، لَكان بإمكانه أن  يَكُون أكثر واقعية. ولدى تعاظُمِ رأسِ الرأسماليةِ 

بين  أيضا . والتناقضاتُ الراهنةُ  يُنتِجُ ضِدَّه لا بدَّ أن  العالمي، ف نطاقِ اليهودي على ال
يَتَبَدَّى إذ من هذا الواقع.  انتَهِلُ منبعَهتالاحتكارات القومية والاحتكار العابر للقوميات 

التي  المضايَقاتِ  ونعضَ الذين كانوا ي ،اليهودمن رأسِ المال  يمُراكِم بكل  شفافية أن  
تشكيلِ شأنِ ب تاريخية   بتقديمِ خدمات   قد قاموا، دائما   نُصبَ أعينِهم تاريخيا  ها من او انع

كانوا  أنهم بذلكيتجلى و  .تأسيسا  على نهجهم الأيديولوجي التقليدي ، وذلكالدولة القومية
التي لا  ،عات اليهوديةو جممالضد لإبادةِ العرقية  التنظيمِ الموضوعيةَ  رضيةَ الأيُعِد ون 

ذَك رُ قليلا  بمثالِ يُ الوضعَ هذا  تُعتَبَرَ مسؤولة  عنه. إن   يجب ألا  التي و  ،عِلمَ لها بكل ذلك
روا ثقافاتهم المادية خَّ به. فاليهودُ الذين سَ  ىعيسى ويهوذا الإسخريوطي الذي وَشسيدنا 

 هِ بَ شَّ التشديدُ على ال)القومية الألمانية الدولة بناءِ في سبيل  قرون قُرابةَ ثلاثةوالمعنوية 
يين ألمان (، كانوا قومأتِ من فراغلأيديولوجيةِ اليهوديةِ لم يَ وا الأيديولوجيةِ الألمانيةِ بين 
تا  أكثر  ا  حتتَزَم  يين الصهيونيين ممثلين أشداء ى عهدِ هتلر. كما كان أعتى القوموتَراص 

العديد من الأمثلة  عديدة. هذا وبالمستطاع عرضُ  واح  عن القوموية الألمانية أيضا  من ن
. لقد على وجهِ الخصوصية واقعِ روسيا وتركيا العثمان مثلما يُلاحَظُ في ،الشبيهة
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يتُها( التي أشارَ إليها وِ ، دينَ تُهاوضعييتُها، الكونيةُ اليهوديةُ )قومالنزعةُ انتَصَرت 
خَلقِها لإبادة العرقية اليهودية وحسب، بل وبا مُنَظ ميولكن، ليس بتوليدها ل .وودجكولين

 أجمع. الجسدية والثقافية في العالمِ  الإباداتِ  يرتَكِبمُ ل
 الإمعان في الموضوع عن كثب أكثر، نظرا  لأهميته. ينبغي
المجتمع  هوياتُ التي تَداخَلَت فيها الأيديولوجيةِ مثلةِ الأاليهوديةُ من أُولى ربما 
يدنا سالأثنية والدينية. ولا تفتأ تَصُونُ خاصيتها هذه منذ عهدِ  هخاصياتِ بالتاريخي 

 ثالثةُ  المختار" إليها ستنكَشِفُ الخاصيةُ إبراهيم إلى حاضرنا. وبإضافةِ عقيدةِ "القوم ال
قِ التف مفهومُ ظلَّ قد كل المجتمعات. و  في رؤيةِ نفسهم فوق ةِ اليهودِ ة لأيديولوجيمهمال و 

مَّ عن نَ ، وغالبا  ما التاريخطيلةَ الأخرى المجتمعات مع التضاد  هذا مشحونا  بمهالِك 
 حدَّ الإبادة العرقية. بلغَ ل  اتتقاصِدام  و 
جيٍّ ها كمجتمع  أيديولو خاصيتِ على صونِ اليهوديةُ واظبَت  رتباطا  بهذا التناقضا

 هاسائلو راعِ اختو  ةِ حمايةِ الذاتِ استراتيجيمُرغَمين على تطويرِ  يَ اليهودُ بَقِ و . متطَو ر
 صياغةُ  حيث كان من الضروري  . المختار" قوم الله" لمفهومِ كنتيجة  طبيعية   التكتيكيةِ 
لى عكتيكية الت الوسائلُ تُعنى الدفاع نظريا  وأيديولوجيا  بحُكمِ بُنيَتِها. بينما  ةِ ياستراتيج
لمالُ اسَبُ يُكتَ . وفي حين خصوصا   والسلاحِ  المالِ  قوةِ وب  عموما  بالقوةِ الماديةِ  الأغلبِ 

يرَفةعن طريق التجارة و  رَ السلاحُ بوساطة التحديثات ال غالبا  ما، فالصَّ  وةُ ة. وقتقنيطُو 
ا في هذهم نفوذِ مدى تأثيرِهم و نَدَع  جانبا  لميدانَين معلومة  ومُبَرهَنة. لاليهود في كِلا ا

رِ العصر والوسطى القديمةِ  العصورِ خلال الشأن  عصرنا ) الجديد، بل لدى تَطَو 
ر  الأكثالشعبَ  مهاعتبار ب ليهودِ الكثيبِ ل هتمامِ الاضمن إطارِ الأحداثُ كُون تَ س (الحديث

ةِ لى مرحلإلنظام الرأسمالي العالمي اانتقالِ دون أدنى شك. فلدى  ا  عالمي  يما  وخبرة  تنظ
 كزر بالتم خاصة  اعتبارا  من القرن السادس عشر في أوروبا الغربية، و تصاعدِ الهيمنةِ 

 ميزةَ يةَ المتيهودالقوةَ الماليةَ والأيديولوجيةَ ال حول أمستردامِ هولندا ولندنِ إنكلترا؛ فإن  
تلك  فيون متمع ناللن يَلقى ا  في ذلك. و مهمتلعب دورا  بمنزلة  حصينة  استراتيجيا  س

 .هذه الحقيقةفي تشخيصِ  مشقة  أيةَ الفترة 
نر سومبارت(. ر )و  الرأسمالية واجَدأَو  نيذال ماليهودَ ه  أن  قولُ المن المبالغةِ كون يَ قد 

 نظامِ مستوى الإلى   الرأسماليةِ ءِ في ارتقاجدا   مهمالدورِهم  لكن، لا يمكن إنكارُ و 
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في هذا البحوث  جميعِ يتيسيرُ مصادفتُها في التي  الظاهرةَ إن  هيمنة. ال قوةَ  اواكتسابِه
ارَ و  على أن   تدل  المضمار،   ومعارضِ  وبورصاتِ  هود جالوا في أسواقِ الي الصيارفةَ الت جَّ
الاقتصاد المعنيين ب صمتُ أما ة، وعلى رأسها لندن وأمستردام. مهمال كل  المدنِ 
 إن  إذ . التعمية في االأيديولوجي متعلق  بدورِ فهو  ،هذه الحقيقة عن موتغاضيه السياسي  

عنية المال بشكل  ملحوظ  في التقييمات الم تناوُلِ المنشأ الأثني والقومي لتراكُمِ رأسِ  عدمَ 
ان  بالغُ نقصهو  –لماركس "رأس المال"وفي مقدمتها كتاب – بالاقتصاد السياسي  

"لا دينَ أو إيمان أو  :التي تقولُ هرطقةَ ال ن  إ. كما مَلِي ا  على التفكير  باعث  الأهمية و 
على صِلَة  جد  منيعة  بالدين والإيمان  المالِ  رأسُ ف. ةخاطئهي قومية لرأس المال" 

يد من بإنشاءِ العد ينن والقوميمؤمنيالدين وال فقهاءِ لدى قيامِ بعض فبالطبع، و والقومية. 
. مقابلَ ذلك للاستعماركان أغلبهم يتعَرَّضون فقد احتكارات رأس المال والسلطة، 

كونِ  إنكارُ لا يُمكنُ خيرُ مثال  على ذلك في راهننا. إذ الولايات المتحدة الأمريكية و 
يمان ا  دين ،ن هناكمِ  نرأسمالييالسَوادِ   .وقومية   ا  وا 

ارهما اعتبب ،اء الصناعوية والدولة القوميةدور اليهودية في إنشحول ولا جدال أيضا  
ارُ و يالدعامتَين الُأخرَيَ  ن على و واظِبن يذيلاليهود ا الصيارفةُ ن للحداثةِ الرأسمالية. فالت جَّ

م(، قد حَقَّقوا انطلاقَتَهم 1350–1050دينيةِ الأولى في أوروبا )تَقَد مِهم منذ الثورةِ الم
مين أكثر في عهدِ الرأسم من الثاو الية التجارية فيما بين القرنَين الخامس عشر مُتَضَخ 

 ،دمشق، إزمير شرقِ أيضا  )القاهرة، حلب،معشر. وقد أَنجَزوا تَقَد ما  مشابِها  في مُدُن ال
 ة كساحة  ناعيتَبريز، أنطاكية، بغداد، إستنبول وغيرها(. وعندما تَبَدَّت معالِمُ الثورة الص

 اع  د. لا إلى الحقل الصناعيالطائلة  همعن نقلِ رؤوس أموال مُربِحة  أكثر، لم يَتَوانَوا
 فيه شن  ي يمعدَّل الربح هو المكان الذ ذلك كثيرا . فكل  مكان  يرتفع فيهأسبابِ لإيضاحِ 

 ى بقانون الربح؟م  سَ هو المبدأُ المُ . أَوَليسَ هذا  هجومَهالمالِ  رأسُ 
دم التشديد على أهمية الدور المتقدم أو ع الاستخفافُ يغدو ممكنا  هذه، كيف  والحالُ 
 كحداثةِ الرأسمالي أم  هاطابعبالمال اليهودية في الحداثة، سواء  رأسِ  لاحتكاراتِ 
 القولُ يمكن  ،ولكن .مُتَعَمَّد تحريف  أن  هذا بقد لا نستطيعُ القولَ اعية؟ الصن الرأسماليةِ 
 ليس جُرما  بالنسبة دورَ الهذا  . علما  أن  الأيديولوجي لعمىنتيجة  ل هأن   بكل يُسر  

قومية أو دينية  ة  مجموع لليهودية. فقد تتشَكَّلُ الاحتكارات التجارية والصناعية في كل  
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أو أثنية. المهم هنا هو الدورُ الاستراتيجي للاحتكارات اليهودية التجارية والصناعية. 
وامتناعُ الاقتصاد  الاحتكار اليهودي أبديا  وأزليا . أصلا  في أحضانِ نشأَ  فالتمويلُ 

أواصرِ الاحتكارِ التجاري والصناعي والمالي مع الأيديولوجيا  السياسي عن تحليلِ 
ومع الأيديولوجيات القوموية  ،عموما  )لا يمكن لل يبرالية إلا أن تَكُون بمثابة الدعاية(

مثلما يزعم. من "التَّشَي ؤ" هواجسه ؛ لا يتأتى من ا  والجنسوية خصوص وية والعلمويةِ والدينَ 
 والجنسويةَ  الدينَويةَ إن  الاقتصادَ السياسيَّ الذي يُخفي الهوياتِ بل على النقيض، ف

إنما  ،ةصاخبصورة   حتكارات السلطةِ لاو   عموما  لاحتكاراتِ لجميعِ ا والعلمويةَ  والقومويةَ 
اطِه، من أَحرَجِ نق الملموسَ  الواقعَ وأنه يُخفي  ،ا  موضوعي ا  لمعِ  بذلك أنه ليسيشيرُ 

وظيفته كأداة  دعائية  أيديولوجية، يؤكد على أنه يؤدي ، فهو بالتالي .تِهأهميمن  يُجردُهو 
 كَعِلم.وليس 

قرون  ربعةِ أ ضمن النظام العالمي المهيمن طيلةَ  اليهودِ الاستراتيجيةُ  منزلةُ لا تَزالُ 
عي لصنالتجاري واا المالِ  رأسِ  داخل احتكاراتِ  تَزايُد  ملحوظ  أهميتها بمُحافِظة  على 

قُ ما يَلِيب ية  )عمليا ( أيةِ قض )نظريا ( أو حل   والمالي والإعلامي والفكري. لا يمكن تحليلُ 
 هذه الظاهرة. ص  خَّ شَ ما لم تُ  ،عالمية  كانت أم محلية ،بها

وة  كق سواء  ، القومية في إنشاء الحداثةِ والدولة صيريٍّ  مدور  اليهوديةُ ب تتسمُ 
قابَ عن الن اليهوديةُ استراتيجية. فبَينما تَكشِفُ  كقوة  مادية   مأ راتيجية  است أيديولوجية  

تَجزمُ و لحداثةَ دُ اتُجَس   إنهاالدولة القومية، فبوساطةِ الماهية الرأسمالية للحداثة وتُحَق قُها 
دَة   حالة  بها ميدانيا  متمثلة  في الدولة القومية بوصفها  لية والماية لتجار ا للاحتكاراتِ  مُوَحَّ

 ضمن وهر طَوَّ  مالقومية بالطبع. لكنه  إلهَ الدولةِ اليهودُ لا يُشَك لُ والصناعية والسلطوية. 
كبرَ  ن  أإلى  ميةشَير  ال ن حالته، وبدءا  مناراهنوحتى  ي  لِ بَ  القَ صرِ عالمنذ  ة  مهار ب همساحتِ 

 .في يومنا الاهتراءِ أُصيبَ بو  ةَ شيخوخال بَلَغَ و 
وتبُذَل الجهودُ  المزاعمِ بعض لَطالَما تُطرَح ف. مؤامرةِ مطلَقا  ياتِ اللا أَكتَرِثُ بنظر 
العالَم من قبيل:  مُ حكُ تسميات  تَ ب مؤامرةِ ال على نظرياتِ والحق انية لإضفاءِ المصداقيةِ 
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 االاثن لجنةال، منتديات ديفوس، 1ي ة، اجتماعات بيلدَربَرغسر  الجمعيات الماسونية ال
ها وغير  ،يهوديةالتي تُعَد  أداة   "هيئة الأمم المتحدةو"، 2العالم ديرتي تُ ال ية الدائمةعشر 

 ةَ المُغالا ن  إ، إلا ة  من الواقعيةدرجب تسمُ كونِ تلك المزاعمِ تفإلى جانب . من الكيانات
لهذه النظريات.   المشتَرَكةُ ائصُ هي الخص العلميةِ إلى  والافتقارَ  يةِ غمائالدو  سقوطَ فيوال
قَ اليهودِ  . ذلك أن  "الكيس هالر محُ لا يَسَعُ "و ،للعَيان ماثِلة   الحقيقةَ  لكن    في الدعائم تَفَو 

 ونغالبا  ما يَكُونبل  .في موضع  مؤثر م. فهمفروغ  منهمالية أمر  الثلاث للحداثةِ الرأس
ومادية.  أيديولوجية   قوة   كونِهمفي تلك الساحات الثلاث من حيث استراتيجيا   ينمُعَي ن
حداثةِ الرأسمالية، لا في ال  اليهودِ نفوذِ إطارِ كلامي: إذ أتحدث عن إلى  غي الانتباهُ ينب

في العصرانيات الديمقراطية بوصفها واقعَ المجتمعِ التاريخي الأشمل  معن مكانته
لكثير من إلى اتفتقرُ  ة  صرانيات أيضا ، ولكن بحالفي هذه الع ونموجود اليهودفنطاقا . 

 جية.الاستراتي ةِ قو ال
لى هذا إ نتقالِ ، قبل الاالدولة القومية تحليلِ في الشيء  بعض من المفيدِ الاستطرادُ 

م لَ  ،استراتيجيةِ الحياةوعلى صعيدِ لدى الخروج من العصور الوسطى، فالموضوع. 
يحيين مسمن يةِ الأيديولوجيةِ اليهود معارِضيشل  تأثيرِ الراميةُ إلى مساعي البتاتا   غِب  تَ 

ي هذا اةِ الأنسب فستراتيجيةِ الحيلا نموذج  كظهَرُ الدولة القومية أمامنا تَ . ومسلمين
 لهِ إ مثابةب)الرب في اليهودية  احمِلُها في بنيتهتَ القومية التي  بألوهيةِ  المضمار، سواء  

صناعية ية والوالمال التجاريةِ  الاحتكاراتِ  لجميعِ  مُرَكَّزَة   حالة  بصفتِها (، أم تِهممَّ أُ 
لذي ا رب  لا ةَ  في الدولة القومية تؤدي وظيفة. فالعلمانيةُ السلطلاحتكارِ ديولوجية و والأي
 ا المنحىت في هذلمصطلحاا إنشاءِ بالماسونيةِ اليهوديةِ قيامُ لليهود. و  القوميَّ  الإلهَ يُعَد  
سبة  بالنمَّ  الأهالكونيةَ  حُكمِ أداةَ ال تُعَد   القوميةَ  الدولةَ  إن  ، فبهذا المعنىللغاية.  مهم

 لليهودية.

                                                           
تلتقي سنويا  في بلد مختلف ل، بارزة شخصيات عالميةفندق بيلدربرغ باجتمعت  1954في  اجتماعات بيلدَربَرغ:1

تقرر شن حرب أو افتعال أزمة اقتصادية قد تتخذ قرارات استراتيجية إذ خفية. تُعتَبَر حكومة عالمية و بسرية تامة، 
 )المترجِمة(. لدول الكبرى أو تبني سياسات اجتماعية معينةاعالمية أو إقرار من ينبغي اختياره في انتخابات 

مجموعة بيلدربرغ، وتضم ب نة الاستشاريةهي الدائرة المركزية أو اللج اللجنة الاثنا عشرية الدائمة التي ت دير العالم:2
 ، وهي الوحيدة التي تضع الاستراتيجيات والأهداف الحقيقية للمجموعة )المترجِمة(.فقطعضوا   12
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صولِ اتِ الأذمع الاحتكاراتِ استَخدَمَت الاحتكاراتُ اليهوديةُ نموذجَ الدولةِ القوميةِ 
سبحَلةِ لحَ في كأداة  مؤثرة  الأنكلوساكسونية   لك أن  انيا. ذ وتفكيكِ إمبراطوريَّتَي فرنسا وا 

ا ن )هولندلُأخرَيَيالقوتَين ابيدِ تكلأجل  مميتة   مخططات  كانتا تَمتَلِكان الإمبراطوريتَين كِلتا 
نكلترا( نكلتراف. نكراءال الهزيمةَ  وا  زوال الخطرِ وجها  لوجه أمام المجازر و  باتت هولندا وا 
كثر الأ دةَ مُوَحَّ ال حتكارِ الا قوةَ بصفتِها التاريخ. بالتالي، فالدولةُ القوميةُ صفحاتِ من 
 ةِ يسبانالإ يةِ حتكار النزعةِ الاضد صراعِها في  بارزِ ال نجاحِ الغَدت نموذجَ ، كثافة

ى هذا م علالساعية لنَيلِ النتيجة بتقاليدها الإمبراطورية العاجزة عن الانتظا ية،فرنسالو 
أهميةِ  علىإيمانويل والرشتاين دلَّلَ من العصور الوسطى. لقد غالبا  الصعيد، والمتبقية 
ى لدذلك و  ؛"النظام العالميير "ه الشهكتابُ تحليلاتِه التي تَضَمَّنَها هذه الحقيقة في 

قَ تَ الذي يُحَد دُ  الأساسي   العامِلُ أنها و الدولة القومية  منهجيةِ إلى إشارتِه  على  إنكلترا فَو 
 فرنسا.
لة الدو  تشكيلِ فكرةَ لدى تقويضِ سلالةِ هابسبورغ النمساوية، طَرَحَت قواتُ التحالفِ و 

درَ يتصل ،يةلنمساو من التبعيةِ للريادة ا لماني  الأ دِ تحاتشكيلُ الا قُ عتَ القومية البروسية. ويُ 
اعِ شتى أنو ل ا  مركز  أثناء الثورة الفرنسيةِ تَغدو لندن . و ابروسيالسياسةِ في  اتِ أولوي بذلك

 مةُ منظدي الؤ ت. و لترالإنك التقليديَّ اللدودَ  وَّ عديُعَد  الالذي  ،المَلِكوالتمردِ على المعارَضة 
 بيهة  ش فيات  تصقبل ذلك وتُعاشُ  .عُ رأسُ المَلِكفَيُقطَ  .ا  في الثورةهممالماسونيةُ دورا  

 ،ةبروسيلا لقوميةِ دولةِ االاللعبةُ نفسُها تجاه تُلعَبُ و . يةهولندالو  يزيةِ نكلالإ نثورتَيالضمن 
ندن في ل يُقِيمُ كان . حتى ماركس التي تتطلع إلى الظهورِ كقوة  مهيمنة  جديدة  بدل فرنسا

 ينالميتَ الحربَين العب من إفشالِ طموحاتِ الهيمنةِ الألمانيةِ  التحالفُ  يتمكنض. و كمعارِ 
ي ف ليهودِ ق  اها هتلر بحَ ذَ فَّ نَ للإبادةِ العرقية التي  الدافعُ الأصلُ يكمن الأولى والثانية. 

أدى د ق نكلتراقوتَه الاستراتيجيةَ لصالِحِ إ مَ ستخداالذي اليهودي  المالِ  رأسَ إيمانِه بأن  
ه بأشكالِ  نفسُه التحالفُ يُفشِلُ س. و في الحربِ العالميةِ الأولى  ألمانياهزيمةِ ا  في مهمدورا  

ن  استمرَّ الجديدةِ طموحاتِ الهيمنةِ الروسيةِ   هذا الحال على تفي الحرب الباردة. وا 
فسِها، لعاقبةِ نلينِ رَجَحانِ احتمالِ تَعَر ضِ الصبيُساوِرَنا الشك  بتاتا   المنوال، فيجب ألا  

نطاق   علىاليا  و يُرَوَّجُ لها ح ، والتيهيمنةالتحولِ إلى قوة  مفي  هاطموحاتُ ت شَ عَ انتما  إذا
 . كاحتمال  واردواسع  
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واجدُ يتهيئة الأمم المتحدة التي قومية  في  يتم تمثيلُ ما يَنُوفُ عن مئتَي دولة  
لفِ التحادةِ الأمم المتحدة تتحرك بريا أن  نيويورك. ومن المعلومِ مدينةِ في حاليا  مركزُها 
 .على الأقل دون مصادقتِهحتى، قرار  واحد   ارُ لا يمكنها إصدأنه أو  .عينِه

 قوة  نية أو أيةُ لا تُديرُها الصهيو ن المئتَيقومية ال دولَ التلك  مجددا  أن   عليَّ التبيانُ 
 تُعَد   انية التيلقومية العربية والإير )بما فيها الدول ا دولُ التلك شُي دَت بل يهودية  أخرى. 

تِ واةِ قوانقبضةِ في زِمامُها يَكمنُ و  .ية اليهوديةبراديغما القوموفق ها( ل ا  سافرا  عدو  
ن  حتى و التحالفِ عينها منذ أربعةِ قرون.  ر ضمن الزميهودي  واحد   م يتواجد  لَ وا 

لحدود، ا أبعدِ إلى  مستقل محدودة  الحِراكِ ال ساحاتِ إن  فالنخبوية في الدولة القومية، 
 ما شكلةمثمة  لن يَكُونَ . و لتحالفل الملموسةِ  الإجراءاتِ أم من حيث  ا  براديغمائي   سواء  

اثة يةَ للحدتقليدالتي يَقومون بها تتواءم والقوالبَ الأيديولوجيةَ والبنيويةَ ال الأعمالُ دامت 
ما إذا أ. هاطريقِ  في كانها الاستمرارُ بإميغدو حينها فالرأسماليةِ المعمرة أربعة قرون. 

 ةُ اقبعستَكون ، فالابن بوش رجعلى حد  تعبير جو  ،انزلَقَت نحو وضعِ "الدولة المتمردة"
مثلة الأ وغيرهما من عشراتِ  عراقِ صَدَّامو  أفغانستانِ طالباندولة  قومية  كعاقبةِ  كل  

م هيئة الأم" بحالةلدولي أو الموجودة تاريخيا . هذه هي الظاهرة المسماة بالنظام ا
 ."المتحدة

ها عد تعبير بحاقِ بالنظامِ إلا بالل   م تشرع  لَ  ا  عامذات السبعين  الاتحاديةفحتى روسيا 
وقت   بها في الصينُ أُلحِقَت عن التناغم التام مع متطلبات الحداثة الرأسمالية. بينما 

ا لسردِهم يتُ سع نيتَ لستراتيجيتَين القوتَه من القوتَين الا ينتهلُ  النظامَ  . واضح  أن  أسبَق
ا . أما ا  وحاضر يريخمنذ البداية. واليهوديةُ في كِلتَيهما أدنى إلى أن  تَكُون قوة  مُعَي نة  تا

 ي  فكر ال المالِ  ورأسُ  ، فهي صناعةُ الثقافةِ الاستراتيجية الأيديولوجيةعناصرُ القوةِ 
سوية.  وجنعلموية  و وية  دينَ و  قوموية   يةِ تلكعناصرِ القوةِ الأيديولوج والإعلام. ومضامينُ 

 الماليو هي بنى الاحتكار التجاري والصناعي الماديةِ بينما عناصرُ القوةِ الاستراتيجية 
 الرسمية البنيةِ  عنالقومية  للدولةِ  الدوليةُ  التحالفاتُ فيه تُعَب رُ الوقت الذي والسلطوي. في 

لدول بين او ، الهائلتَينةِ القوتَين الاستراتيجيتَين الخلط بين ساح . ينبغي عدمدول أنظمةِ ك
 تعبير رسمي.كوأنظمتها 
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. ةيحظى بالأهمي بشأن يهوديةِ الأناضولعلى شكلِ مُلحق تقييم  موجَز   إن  طرحَ 
العصور القديمة في وضعِ اليهودِ باختصار إلى و في هذا المضمار كنتُ تطرقتُ كما 

اليهود  إذ انتَشَرَ  ة.مهماليهودية –ودية والإغريقيةهالي–العلاقاتُ السلجوقيةفوالوسطى. 
العصور الوسطى. والدولة التركية خلال الشرقيون من الأندلس إلى آسيا الوسطى 

 لَنيةُ لعَ ا أو اليهوديةُ  دونمةالخَزَرية اليهودية ثمرةُ تلك المرحلة. لَم تَكُن حركةُ ال
 في السلطةِ والميادينن نافذي اليهودُ  بل وكان .في البلدان الإسلامية محظورتَين

على وجه قواهم الأيديولوجية والمادية التقليدية من خلالِ  الاستراتيجية للدول
لتجارةِ امجالِ في  عليه في الغربهي أقلَّ شأنا  مما  ن  منزلتُهمكُ تَ . بينما لم الخصوص
يرفةِ   .والصَّ
سى، سيحيين )صَلبُ عيتناقضاتُهم التقليديةُ مع المالذين كانت لهم  اليهودُ بدأَ 

لُ المسيحيةِ إلى عقيدةِ الغربِ الرسمية(  قرار  منب وهاتِ الغيتهم في حبسُ والذين تمَّ ، وتَحَو 
 ،إلى وطنبحاجتهم الماسةِ فأكثر بدأوا يشعرون أكثر  ؛1179عام في ران تمجلس لا

ضُ حُ "أر لا يزالُ مصطلكان . 1492و 1391عامَي خلال إسبانيا من هم فيُ نَ بدأَ عدما ب
 ارِها ازدهمع أوساطِ السلطنةِ العثمانية منذ عهدِ  همعلاقاتُ كانت ا . و منتعشالميعاد" 

رافةِ إيجابية. ولدى تَزايُدِ أهميةِ  تتمخض عن نتائجس ، يينلعثمانوالتجارة بالنسبة لالص 
زُ مكانةُ اليهودية أيضا  كانت  لى نهم علطاسقيامُ العثمانيين بمَد  نفوذِ فمعها. ستتعَزَّ

ين السلاطمع في الغرب اليهودِ  تحالفِ أسفرَ عن قد ، ةِ باستمرارالمسيحيالمجموعاتِ 
ن ضم حصيلةَ ضيقِ الخِناقِ عليهم تدريجيا   ، وذلكوا مع إنكلترالمثلما فع ،العثمانيين

لف ذا التحادُ هالرأيُ المُجمَعُ عليه هو تَوَط  و . ي  والأورثوذكس ي  العالَم المسيحي الكاثوليك
يخ مع هولندا  في نفسِ التار ة   مماثِلات  عقَدُ تحالفتُ . وسوف 1600–1550أعوام في 

نكلترا  والدولة سماليةالبروتستانتية والرأ  معاليهوديةِ علاقةُ . من هنا، فالبروتستانتيتَين وا 
 جدير  بالبحث. مهم  القومية والحداثة موضوع  

تَكتَمِلُ مع حلولِ إذ سلمين والموسويين )جزيرةِ إيبيريا من الم شبهِ و  اإسبانيتطهيرُ 
كحملة  مطروحا  تطهيرِ بلادِ الأناضولِ من المسيحية  يجعلُ موضوعَ (، 1600أعوام 

من أقدمِ شعوبِ هم الذين و )ريان الروم والبونتوس والأرمن والس   مصيرُ بدأ فيمضادة. 
اعتَنَقوا الذين  وطيد، و ن بتاريخ  ثقافيٍّ ماديٍّ ومعنويٍّ و مسِ تَّ يالأناضول تاريخيا ، و 
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. بالتالي، ستَقومُ المطروحالتطهيرِ بسبب  في الاتجاه المعاكسِ بالجريانِ  (المسيحيةَ باكرا  
الشعوبِ والثقافاتِ  ةِ تصفيب على البحر المتوسطِ جزيرتَين  شِبهَ ا متركيا واليونان بصفتِه
د حملةِ اليهود خلال ع. وب على بعضِهما البعضبالمِثلِ ان ترد  ا مخطوة  خطوة، وكأنه

يتأسسُ حملتُهم الثانيةُ الكبرى مع حزبِ الاتحاد والترقي )تبدأُ ، 1600–1550أعوام 
 عامةِ عينها فتر في ال 1يُؤَسَّسُ المؤتمرُ الصهيونيو ، 1890 في أعوامِ هذا الحزبُ 

 ،ليهودي  الأصمن الاتحاد والترقي جناحا  واحدا  على الأقل  (. من المؤكَّدِ أن  1896
 2تي تزعمَها سبطاي تسفيوال ،سَلانيكمدينةِ المتمركزةِ في الدونمة بالتداخلِ مع حركةِ 

التي  القوميةِ  النزعةِ ضمن نظريا  فقط " تركي  ال" يسودُ اللونُ  إذ(. 1650)منذ أعوام 
في حين يتواجدُ في هذا التيارِ  .(4رييامبفرمان يرمين هوآ 3نيكوهز عم)أنشأها هؤلاء 

 لابالتالي، فالكرد والأرناؤوط واليهود. من  دونمةيين والالماسوني  عدد  جم  من التركيات
بالتركياتية كظاهرة  سوسيولوجية. موضوعُ الحديثِ هنا تركياتية  سياسية  تماما .  علاقةَ له

نكلترا أيضا  تنافُسُ و   . تاريخُ ذلك طويل، ومكانه ليس هنا.مهمعامل   اليهود في ألمانيا وا 
إلى التاريخِ في بلاد الأناضول إن  اليهودَ الذين يعودُ وجودُهم ، ف القولةَ خلاص

دوا بين الدروسِ التي استنبطوها من حالاتِ  ها ا منو نالنفي التي عاالقديم، والذين وَحَّ
 ةِ يديولوجيوالأهم الاستراتيجية تمع قو  ، ومزجوهاالدولة القوميةبناءِ خبرتهم في بين و 
 دولة  إلى سريعا  ها حويلِ تو  ةِ تركيالجمهورية الا  في تأسيس مهمرا  يؤدون دو  ة؛ماديالو 

                                                           
هو السلطة التشريعية العليا في الحركة الصهيونية. وبعد قيام دولة إسرائيل، عدلت المنظمة  المؤتمر الصهيوني:1

فها، إذ رحب المؤتمر الصهيوني باستحداث وزارة الاستيعاب، وأقر بتحويل المنظمة إلى الصهيونية العالمية من أهدا
الفئات والجماعات التي لا تنتمي إلى أحزاب صهيونية. فتبنى قرار تأسيس انضمام منفتحة على "حركة عامة" 

 "حركة الهجرة" لإنجاز هجرة اليهود إلى "الوطن التاريخي" )المترجِمة(.
(. أصبح حاخاما  بإزمير، واستنتج حسب منهج 1675–1626اليهودية )مؤسس حركة الدونمة  سبطاي تسفي:2

سجنته الدولة العثمانية بتهمة إفساد الديانة . ، فأعلن نفسه مسيحا  1648القبالا أن ظهور المسيح سيكون في 
، وغيَّر اسمه إلى محمد عزيز أفندي، فعفى عنه السلطان محمد الرابع. أقنع لإعلان إسلامه اليهودية، فاضطر

 أتباعه بإعلان إسلامهم، لكنه لم ينس أنه المسيح المنتظر الذي سيخلص بني إسرائيل من العبودية )المترجِمة(.
يهودي،  حاخام (. وهو ابن1961–1883في التيار القومي )يته كاتب ومفكر تركي شهير ذاع ص: معز كوهين3

إلى مؤنس تكين ألب، كتب الكثير من المقالات بهدف تتريك وبعد تغيير اسمِه  .وعضو في جمعية الاتحاد والترقي
 )المترجِمة(. اليهود الذين في تركيا

( وهو 1913–1832رحالة ومستشرق مجري، عني باللغات التركية ) :(س فمبيري أرمينيو ) آرمين هيرمان فامبيري 4
 )المترجِمة(.من عائلة يهودية دينية فقيرة 
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رون  .(على وجهِ التخمين 1926قومية )في عام  الجمهوريةِ في وكأنهم بذلك يُكَر 
نكلترا التركية دورَهم الذي أدوه  لِ . أما فيما يتعلق ب1600أعوام خلال في هولندا وا  تَحَو 

 الإسلامِ تصفية و  لكردِ اعلى  ةِ يثقافالتصفيةِ ال طَرحِ وب ،وميةإلى دولة  قسريعا  الجمهوريةِ 
من ف اك التصفيةُ الجسديةُ للمسيحيين(؛الأناضول )بل وهن مسيحيةِ  تصفيةِ  عدَ بَ  التقليدي  

لِ  مشروعِ نتيجة  ل اعتِبارُ ذلكالخطأ جدا   الموضوعُ أشملُ من فإلى أمة.  الأتراكِ تَحَو 
ا  حتى قبل إسرائيل. ومن ذلك، ومرتبط  عن كثب بقَبولِ   اليهود لبلادِ الأناضول وطنا  أُم 

المفروض  اليهودي وطنُ . أما الالشأنن اليهود في هذا كثيرا  بي دارَ  السجالَ  المعلوم أن  
أديرنة مركزا  له؛ فهو مدينةَ سلانيك أو مدينةَ الذي يَجعَل على مصطفى كمال، و 

مع تأسيس فَقَدَ جَدواه هذا المشروع أن  إلى  . ولكن، بالمقدور الإشارةتِرموضوع  مستَ 
سرائيل بجمهورية تركيا لا ينفك استراتيجيا  في بلاد  ن  إإسرائيل. إلا  اهتمامَ اليهود وا 
 الأناضول.

هَه تألي لا جدالَ على مكانةِ مصطفى كمال أتاتورك في إنشاء جمهوريةِ تركيا. لكن  
على  ماكنكثير من الأالفي   اليهود، مثلما فعلَ أيديولوجي  يهودي   تَصَو ر  هو  رغما  عنه

ة اليهودي ونيةمُطَوَّر  ومُطَبَّق  بكثرة في مفهوم الك مصطلح   التأليهَ  مر التاريخ. ذلك أن  
ري رِ السومو  ، الحتمية، والتقدمية جميعُها أشكالُ التَصَ قانونية)اللوح المحفوظ، القَدَر، ال

لة  إلى أديان توحيدي  ويةِ والطوباة(. وشتى أشكالِ الاصطلاحاتِ الذهنيةِ للإله متحو 
عصر ال :لمفكرين في عهد الحداثة، من قبيلالمُصاغَةِ على يدِ الأنبياء أو االأبديةِ 

ذا، ليد. الذهبي، النظرية، الفرضية، والقانون؛ إنما هي على علاقة  كثيبة  مع تلك التقال
ائية ب الدوغمقوالالسليم لإنشائهم ال يتم التحليلُ  سيَكُون فهمُ المنطقةِ ناقصا  وشاقا ، ما لَم

لى ا عتطبيقهم إياهلالعلمانية بكثافة في هذا المنحى، و –د نيَويةالمهيمنة الإلهية وال
 الأتراك، مثلما الحال بشأن شعوب الشرق الأوسط.

 بالطبع. وأنا مؤمِن  بأن   استراتيجية   أهمية  ذات كانت قوةُ اليهودِ الماديةُ أيضا  
لهذه النزعة. لكني لستُ على قناعة  بأنه حلَّلَها  م يستسلم  مصطفى كمال أتاتورك لَ 

عهد حتى التاريخِ تَعَم قُه في أغوار  أتِ لم يَ تماما ، بالرغم من مطالعته وبحوثه الغنية )
يَكُونَ جمهوريا   أنه أرادَ أن  في (. هذا ولا يُساوِرُني الشك  عن عبثالسومريين والحثيين 

نه ليس إدولة قومية. كما ك، لا ديمقراطي   شكل  ب الجمهوريةِ تطوير برغبته في سنا ، و ح
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عجزِه عن مواصلةِ  مدىجدا  ، واضح  لكنو ما يُزعَم. كمناهِضا  للكرد أو الإسلام 
العلمانية –سلامالإ قضيةِ و  القضية الكرديةه الليبرالية التي سَلَكَها في البداية حيالَ قارباتم

على التشديدِ بأهمية   ني مُرغَم  إلا إن .(1937ر إلا عام العلمانيةُ في الدستو )لم تندرج 
في و له،  الدونمةالكوادر الاتحاديين  ةِ لدافع وراء ذلك يكمن في محاصَرَ اأن  على 
 عليه.الخناقَ  همتضييقِ 

 ي، والذيينبين العلمانيين والإسلامة تركيالجمهوريةِ العلى  ةِ الهيمنصراعِ لوبالنسبةِ 
غيرِ  من فحسب قناعتي، ؛ولا ينفك  مستمرا  في راهنِنا بسرعتِه القصوى 1926منذ  أبتدا

 رغبة  لى عحصلَ بناء  أن  يُعتَبَرَ أنه أو مصطفى كمال أتاتورك المعقولِ أن  يُنسَبَ إلى 
ثر ة أكعلى جنوحه نحو الجمهورية الديمقراطي والبراهين الدالةَ  المؤشراتِ  ه. ذلك أن  من
أحدِ  حِ لالقاطعِ لصا بالنصرِ في أيامنا  ةِ الهيمنصراعِ ر. هذا ولا أؤمن بانتهاءِ وأوف

هدفِ حو نالمتجهةِ نطلاقةِ الاحِيالَ قد ازدادت آمالي بأن  تبيانَ ال. بل أود  الطرفين
لتي ضول، ا هذه المرة في أراضي الأناجاحَ القوةَ والنواكتسابِها الجمهوريةِ الديمقراطيةِ 

هِ الوج رضِ مَ بعفي أن  أَتَقَدَّ . هذا وآمُلُ ةميديمقراطية  عظ تقاليدَ إرثا  و لاكِها أؤمن بامت
 رُ ك  فَ أُ ذي الشرق الأوسط، ال مُجَلَّدِ على الأناضول وتركيا في  ةِ الهيمن الباطني  لصراعِ 

 المرافعة.في  ل  نفصم مجلَّد  ك إعدادِهب
لحداثة والدولة القومية فقط يبقى ناقصا  يةِ ارتباطا  بالرأسمالية وادباليهو  التفكيرَ إن  

على العصرانية الديمقراطية أيضا . حيث تَواجَدَ جناح   مهمتأثيرُها ال اوخاطئا . إذ كان له
حتى الحضارةِ الديمقراطية على مر التاريخ، الديمقراطيةِ و عصرانيةِ اليهودي  قوي  ينادي ب

ن  و  لَطالما إذ (. إسرائيلدولة و ة اليهودية ي  كِ لَ )المَ  الدولتي–لَم يَكُن بقدرِ الجناح السلطوي ا 
في السياق حضورَها بالهشاشة،  التي تتميزُ أواصرُها القَبَليةُ  ،الفقيرةاليهوديةُ فَرَضَت 

وصولا  إلى يوسف و هاجر  هتِ جاريمن نا إبراهيم سيدِ  بنِ االتاريخي. فبدءا  من اسماعيل 
ومن  ،عيسى م  م أخت موسى إلى مريم أُ اير اومن م ،مصرأُوتِيَ به عبدا  إلى الذي 
الفوضويين الاجتماعيين و المتنورين و الكُت اب و من الأنبياء  وفير   عدد  إلى وصولا  هؤلاء 

لى جانبِ كل  شعبِهم الكادح اءالفلاسفة والعلمو الفامينيين و   يُمَث لونفجميعُهم ؛ في يومنا وا 
راعات والاكتشافات والنظريات والثورات أَنجَزوا الاخت حيث .لليهوديةالوجهَ الآخَرَ 

والمأثورات الفنية العظيمة ضمن سياقِ النضال في سبيل العصرانية والحضارة 
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هدِروا قواهم الأيديولوجية والمادية دائما  كرمى لعينِ م يَ لَ  اليهودَ  الديمقراطيتَين. أي أن  
ية في سبيل عالَم  أكثر للغا ة  مهم وأنجزوا نجاحات   ا  حسب. بل بذلوا جهودفالاحتكارات 

 بين المحرومين أخَويٍّ ضامُن  ة  أو تي  وِ بَ  حركة  نَ ةُ أي  فإشراقا  وعدالة  وحرية  وديمقراطية. 
رُها يمكننا  ية  أو فامينية  أنارشأو اشتراكية  أو  ة  طوباوي حركة  ةُ أي  و  ؟يهودالمن دون تصو 

رُها أو أيكولوجية  يمكننا  رُ لصعبِ جدا  من ايهود؟ المن دون تصو  المدارس تَصَو 
الفلسفية أو الحركات العلمية أو الفنية أو المذاهب الدينية من دون اليهود. تُرى، ومن 

أسمالية، أو الاشتراكية تجاه الر  اليهود، كَم كان بالإمكان تطويرُ  دون اليهودية أو
سوية فامينية تجاه الجنة القومية، أو الكومونالية تجاه الليبرالية، أو الالأممية تجاه الدول

الاقتصادية تجاه الصناعوية، أو النزعة العلمانية تجاه –الاجتماعية، أو الأيكولوجية
 ؟وية، أو النسبية تجاه الكونيةينَ الد  

لى عليهودُ اوقد حافظَ  .ةحداثة  بالنسبة لكِلا عالَمَي المهماليهوديةَ  أن   يا  جلواضح  
ةُ رغم ذلك، فالقضيةُ اليهوديو ة وفي حاضرنا. مهمهذه خلال فصول التاريخ ال همأهميت

إن  ، فا  ابقسنتُ ا  على السواء. ومثلما بَيَّ حاضر لا تَبرَحُ محافظة  على وجودها تاريخيا  و 
فسح يإنما  ؛ككبشِ فداء مالمُختار، أو تقييمهالله  قومُ  معلى أنه إلى اليهودِ  النظرَ 

لهذا  .على ذلك ة  كثير  ة  أمثللاحظنا مثلما المجال أمام أخطاء وخيمة وكيانات  كارثية، 
هميته. نظرا  لأعلى شكلِ مسودة  بالذات شعرتُ بضرورةِ تناولِ الموضوع  السببِ 

لِ الشكفالتحليلاتُ المحلية والكونية على السواء، لا يمكن أن تَكُون سليمة  ومثمرة  ب
 الكافي، ما لم يتم وضع الواقع اليهودي نصبَ العين.

وليتاريا "إذا كانت البر  حيث قال: ،الموضوعختامِ في لكارل ماركس جملة  رَ أود  تكرا
لَم العا قاذِ إندون ذلك  استحالةِ تحقيقِ بإدراكا  منها   نفسها، فعليها الحِراكُ إنقاذَ تريدُ 

ها قوت امنفسها، فعليها استخد إنقاذَ أجمع". وأنا بدوري أقول: إذا كانت اليهوديةُ تريدُ 
 نقاذِ إدون  استحالةِ تحقيقِ ذلكبالأيديولوجية والمادية تأسيسا  على إدراكها  الاستراتيجية

 .ذلك العالَم أجمع. والعصرانيةُ الديمقراطية تأتي في صدارةِ 
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ة  ي على قناعنإنإلا والحداثة،  المدنيةِ  بشأنِ تحليلاتِنا لالشاملة  نتقاداتالاإلى جانبِ 
 لِ اخُ بالتدها التي تناولنا ،على العصرانية الديمقراطيةبدرجة  عالية  سَلَّطَت الضوءَ نها بأ

ضمن  تعريفِ عناصرها الأولية المختلفة ، والتي عمِلنا علىالحضاري التقدمِ  مع تاريخِ 
عاده أبوضمن  بشكل  متكامل   الموضوعِ  زُ ابر عله هنا هو إف. ما سأَجهَدُ لبنود  رئيسية

لِ : كيف يمكن عرض العصرانية الديمقراطية على شكلِ اسوف أَرُد  على سؤ و . الرئيسية
ى عل ذاهنا العلمي مَلُ  عَ رتكزَ ينبغي أن  يَ كما أبعاد  رئيسية بالنظر إليها من الأعلى؟ 

يخي لتار االمجتمع  عن كياناتِ  النقابِ  دِيَّةِ وكشفِ احمفهومِ الحداثة الأُ  تحطيمِ  دعامةِ 
 الظلام، دامسِ  ما يَكُون ببِئر   تاريخُ المدنية أَشبَهُ فها ذاك المفهوم. سَ طَمَ العظيمة التي 

مة رى مظلنقاط  أخفيه. فمهما دَأَبنا على تنويره، تتبدى  الغوصُ زادَ يختَفي قَعرُه كلما 
 ت  اءانطِو جتمعيةَ ستتعرض لامالذاكرةَ )الضمير( ال بأن   على الفور. بالمقدور التخمينُ 

لى يَدِ ن عالسني آلافِ  الدماغ تحت ظل  القصفِ الأيديولوجي طيلةَ  واءاتِ تِ ال  تُذَك رُ بِ 
نُ  وأنه .هيمنةال احتكاراتِ  هُ ما يُشبِ ب ويةِ على شكلِ آلاف  من الدهاليزِ الملتظاهرة  ستتكَوَّ

يه   . فمثلما أن  الاستسلامِ لليأس الشعور. مع ذلك، يجب عدمما تحت بِ ما نُسَم 
 ه بشكل  معالجتِ من  نُ ك  مَ الإنسان لا يُ  أعضاءِ  ي  عضو  منلأالخاطئَ التشخيصَ 

 ،يةِ قضية  اجتماعيةصحيح  لأ( )تشخيص   تحليل  نا صياغةُ لا يمكنفإنه صحيح، كذلك 
 .بصورة  كافية ، ما لَم يتم تنويرهاالحل )العلاج( السليمبها نحو  ولا البلوغُ 

لو  وتكرارا  على أنه مِرارا   أكيدِ التإلى ةِ جالحاأشعُرُ بفإني ، حتى لا أَتَعَرَّضَ لِلَّومو 
 في نجحَ قد مُثلى  أهداف   يذو مشابه  ر خَ آ  علميٍّ منهج   الاجتماعِ أو أي   علمُ كان 

 ا ،راهنما آلَت إليه إلى خلال القرونِ الأربعةِ الأخيرةِ البشريةُ آلَت ، لَما تحقيقِ أهدافِه
لةِ  المن الحروبِ  هذه الدرجةِ بعدَ تعريضِها ل  .الإبادات المجتمعيةو  عِرقيةال مجازرِ الو  مُهَو 

من الأخيرةُ وما تعانيه ، اءاء والفقر يثر الأشرائحِ الهُوَّات الشاسعة بين بالإضافةِ إلى هذا 
 قوى الاحتكار المسعورةِ إلى جانبِ ، أخلاقي دٍّ رَ تَ ثقافي و  هتراءتفسخ واو  وهجرة   بطالة  

 ي يُذَك رُ بيومِ المحشر. خمسةُ ، والدمار البيئي الذلعدمإلى مستوى ا ينلزَ ختَ مالالأفراد و 
 كلَّ الوسائل الثقافية المادية والمعنوية دُ لمدنيةِ العالمي يَكادُ يَستَنفِ ونظامُ ا عامآلافِ 
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مكان  هناك م يَبقَ أداةِ الحرب، لَ من خلالِ ه عليها تحت ذريعةِ الحل. فمِ هَج  حصيلةَ تَ 
ن  قِيل ءِ أو الاستيلاقابل  للغزوِ  سيَفوقُ   الغزوِ ضَرَرَ إن  نه موجود، فإ :عليه مجددا . وا 

 مدنإلا ليس  في نهايةِ المطاف، ما تَبَقَّى من أداةِ المدينةِ فه بأضعاف  مضاعَفة. بَ سِ امَك
بالفناء. وما تَبَقَّى محكوم  زراعي   –مجتمع  قروي  كالسرطان، و  تتضخمَ تي اللامدنِ ال

 لا يمكن كبحُ  عالمية   احتكارات   هو في آخِرِ المطافِ  ا  اقتصادم ى تُسمن الأداة التي 
باتت مُتَوَر مة  بالأساليب غير الأخلاقية على الإطلاق من قَبِيلِ كسبِ حيث جِماحِها، 

وبقيَ بالمقابل العاطلون عن العمل والبؤساء المقهورون، الذين يُناهِزُ  .المال بالمال
على المعبودةِ ون مع مرورِ كل عام. أما ما تَبَقَّى من الأداة تعدادُهم الملايين، ويتضاعف

م بأنها الدولة، فهو احتكاراتُ السلطة و   نَخرِها المتواصلِ الدولة القومية، والتي تتورَّ
، رعيةوبالمقابل بَقِيَ حشدُ المواطنين ال .ذكَرتُ  وظيفة   ةُ م يَعُد  لها أي  ها الداخلي، ولَ مجتمعِ ل

كليا  ولا علاقةَ لهم بتاتا  بالمجتمع الأخلاقي والسياسي. وما تَبَقَّى من  الذين باتوا حمقى
ها الأخلاقية، وظيفتِ لةُ المفتَقِدَةُ ي  وِ هو الدينَ  الآمال،عقَدُ عليها تُ  أيديولوجية   أدوات  

والجنسوية التي تَنشُرُ السلطةَ في جميعِ مساماتِ المجتمع، والقومويةُ الغارقةُ في 
التي لَم يَبقَ لها هدف  سوى إظهار  ا يُضاهي القَبَليةَ ألفَ مرة، والعلمويةُ الشوفينية بم
صناعة هو المال والسلطة. بينما ما تَبَق ى من الفن  لاحتكاراتِ رأسِ  عظمسُبُلِ الربح الأ
لُ الثقافة التي  هذه إحصائيةَ  يَبدو أن  و .  إلى سلعةالجمالِ مشاعر و  عواطفِ سُمُوَّ التُحَو 

مهما صُي رَ المجتمعُ بلا ردودِ فعل  بعد ف هي الوضعُ المسمى بنهاية التاريخ. المدنيةِ 
الإعلام، ومهما أُخضِعَ  في عالَم  افتراضيٍّ من خلال احتكاراتِ  التشويشِ عليهتعمِيَتِه و 

فإن  نظامَ  ؛للرقابةِ المُشَدَّدة والرَصد المُحكَم حتى أدق  مساماته عبر أجهزة السلطة
 ،ا  خصوصقرون   أربعةَ عموما  و  عامآلافِ  عَمَّرَ خمسةَ ذي ال ،والحداثةِ العالمي   المدنيةِ 

هي  يةُ الصائرةُ قوة  كونية  مهيمنة  وصلَ قاعَ الأزمةِ الذهنية والبنيوية. والرأسماليةُ المالقد 
هو عالَمُ دِ الرأسماليةِ المالية، فيَ بأسطعُ برهان  على ذلك. أما العالَم الذي تُدارُ عجَلاتُه 

 الأزمات.و المآزقِ 
فتُ الرأسمالية قد كنتُ كما تطويرِ نظرياتِ المأزق والأزمة. عرضِ و لا أرمي إلى  عَرَّ

بل هي طَورُ الأزمةِ البنيوية  .بأنها ليست مجرد نظام  يتسم بالأزمات الدورية وحسب
رِ الأزمة اطو  من أطَور   كل  فة لنظامِ المدنية المتأزم دوريا  وعلى المدى الطويل. ممنهجال
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لدى و .  من هذا النوعطور   وعاشُ حاليا  هما يُ و  .أشد  حِد ة داخلية   مستويات  يحتوي على 
كانوا في وقت  لستُ من أولئك الاشتراكيين الذين  :تبياني ذلك، فمن الضروري القول

اتُ لا تنُتِجُ يَعقِدون آمالَهم على الثورةِ النابعة من الأزمات. فالأزم ،لا يزالونما، وربما 
من نظريات  نمطَ ال، بل والثوراتِ المضادةَ أيضا . علما  أني أُقَي مُ هذا فقطالثوراتِ 
تعبيرا  عن  هأكثر من جهود  بَلاغية  ودعائية   أنهعلى الثورة المضادة –الثورة–الأزمة

تحة  بسرعة الأجواءَ تَغدو منف ن  إ :بالتالي، فأنا لا أتشبثُ بالمقولة التي مفادها .واقعال
ة. بينما لا حقيقي اهرَ و ظوالأزمة  المأزقِ  حلَ مرا بِرُ عتَ أمام العصرانية الديمقراطية. بل أَ 

 الكوني  كان النهجُ لقد على توليدِ الأحداث التاريخية. بمستوى القدرةِ  مؤثرة   ا عواملَ أراه
جهة من عِ المتاستنباطِ أشكالِ المجتمحريصا  على ما المطلق في وقت   التقدمِ القائلُ ب

 د  كم يؤ الملموسَ لَ  الواقعَ  نظريات الأزمة. لكن  ، واستخراجِها من السيئ نحو الأفضل
 .ةَ هذه النظريةحص

دة آخر عن العوامل ذات القيمة المُحَد   في ميدان   هذا ما معناه ضرورة البحثِ و 
غلب الأعلى  تكان الديمقراطيةُ  العصرانيةُ و تها التاريخية والراهنة على السواء. بحالا
برَحُ . ولا أَ والجهودِ الحثيثة مساعيالبحوثِ الناجمةِ عن تلك الحصيلةَ تمَّ بلوغُه  ا  خَيار 

ةَ معرف بأن   ة  قناعني على إنإلى هذا الخيار. كما مِرارا  أشعرُ بضرورةِ التنويهِ 
 بالإرثِ  تَزِمُ وألمُثمِرَة.  العمليةَ ستَجعَلُ الجهودَ  صيات التي ينفرد بها هذا الخَيارُ الخا

 رُ بل وأَعتَبِ  . والاحترامالتقديرِ درجاتِ أقصى له أُكِن   الذي الديمقراطي الإيجابي للتاريخِ 
دروسَ لا أقتصر على القول بأني استَنبَطتُ الإذ ذلك نقدا  ذاتيا  أيضا  بالنسبة لي. 

 لاية  منهجة  عَمَلَ اللحظةِ استنادا  إلى التاريخ يتميز بقيم بل وأؤمن بأن   .اللازمة
 ة  عاجزةمارسماستغناء عنها. بينما لا أُكِن  نفسَ التقدير أو الالتزام تجاه كل  فكرة  أو 

، أيا  ا  ريختاأن  تَكُونَ اللحظةُ حالية، و  لحظة  عن استيعابِ ضرورةِ أن  يَكُونَ التاريخُ 
دنكانت قيمتها ونتائجها. ذلك أن  أن  راكا  مني بي لا أؤمن بهكذا أفكار  وممارسات. وا 

و أل  المستقبل يَمُر  من اللحظة، فإني لا أؤمن بوجودِ مستقبل  لِمَن هو عاجز  عن ح
 .وراهنه تحليلِ لحظته
ة حضار ال عدمِ تَصَو رِ الأسلوب يهدف إلى التشديد على  المتواصل بشأنِ  هذا التكرارُ 
 بالمستقبل. بل هي تعبير  ولا "يوتوبيا" معنية  ماض  " ذهبيٍّ  "عصر   كخيالِ الديمقراطية 
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 بل ولحظية   يومية   حاجة  كفي الفكر والممارسة  الحياة المتحققِ  عن معنى نمطِ أساسي  
المستقبل. لا هي  أحلامِ ب التهاء   للذكريات القديمة، ولا هي سِلوان  و لَوم  لا هي فماس ة. 

 من الأنسب نعتُ أزلية. قد يَكُونُ –حقائق أبدية وجودِ حالةُ هي لحظية، ولا إبداعات  
بحيث تتسم  ،الاختلافوحدة  ضمن كالمَرِن، و الطبيعةِ الاجتماعيةِ ذكاءِ ك وجودال حالةِ 

العصرانيةَ تعني العصر، فعلينا  حُكمِ أن  عصرانية ديمقراطية. لكن، وبكعليا  بآفاقِ حرية  
عصورِ لمدنياتِ ال مضادٍّ  دياليكتيكيٍّ  كقطب  ننسى البتةَ أنها تكتسِبُ وجودَها  ألا  

 ها مع هذا التعريف بكل تأكيد.الكلاسيكية، وأنه علينا توحيدُ 
رُ فكيفما يتم  مدنية للبالقرونِ الأربعةِ الأخيرةِ  خاصة   كتسمية  ة ويالحداثتَصو 

رُ يجب فإنه  ،باعتبارها عصرَ هيمنةِ الرأسمالية الكلاسيكيةِ  طية لديمقراالعصرانية اتَصَو 
 ونِ الأربعةِ الأخيرةِ للحضارة الديمقراطية.بالقر  كتسمية  خاصة  أيضا  

ي كل  كقطب  مضادٍّ فتحيا الديمقراطية  العصرانيةَ أن  ة هي مهمالخاصيةُ الأخرى ال
ئم  في د  دافي حالةِ وجو  هاالحداثةِ الرأسمالية. أي أن شبكاتُ  ماساحة  وزمان  تتواجدُ فيه

ونة  مشحة  أم فاشلة، ناجحكانت أة، حشاءِ الحداثةِ الرأسماليكل  مكان  وزمان  ضمن أ
مكتسبة  و نها، متبايُن، بعيدة  عن المساواة أم قريبة   وضمن تَماثُل  أبالعبودية،  مبالحرية أ

 من ميزةِ  يبة  كانت قر أ م مفتقدة  إياها؛ وباقتضاب، سواء  المعانيَ الأيكولوجيةَ والفامينيةَ أ
 . عنهاالمجتمعِ الأخلاقي والسياسي أم بعيدة  

 همستيلاءَ اأَعتَبِرُ  ة، فإنيو اليمينيأ ةِ اليساري ضةِ المعار أصحابِ ب أما فيما يتعلقُ 
م  ، ومن ثالثورةِ أو الثورةِ المضادةعن طريقِ  الدولة(على على السلطةِ )وبالتالي 

 إلى لراميةَ هم، وكذلك مساعيهم اجِ وبرام هم مخططاتِ تنفيذِ ل المجتمعية" "الهندسةَ مزاولتَهم 
لَّ كرُ بِ تَ ع؛ أَ مركزي  ال لمجتمعاتِ التي يتوقون إليها عن طريقِ أساليبِ التخطيطِ خلقِ ا
 عنايةو  بأهمية   وأُبَي نُ بل  .ولا أقتصرُ على ذلك فحسب .يةكلام ت  ايدعاو  ا  نهذياذلك 

 إلى التحولِ  الذي يتسببُ في ،هذا النمطإلى  أَعتَبِرُ المستجداتِ والأحداثَ المرتكزةَ ي نأن
 احتوائها في مشقة   أيةَ لن تَلقى الليبراليةُ عملية   ات  ممارسو  ا  أفكار الليبرالية، يَدِ ب ألعوبة  
ن  ، حتى و هاوصهرِ   .ا  عامسبعون عليها مرَّ  ا 

بما لدى الطبيعات البيولوجية.  الاجتماعيةِ أيضا  شيفراتُها الوراثية الشبيهةُ  للطبيعاتِ 
الاجتماعية يعني الداروينية،  قلَها إلى الطبيعاتِ نَ  وأعلَمُ أن   .الأحيائية لنزعةَ ا أعيإني 
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نُ تُ  اوأنه جتمعية بأكثر أشكالِ الماديةِ فظاظة. مالفكريةَ اللازمةَ للهندسة الالخاماتِ ؤَم 
عمليةُ تغييرِ التي تتسم بها النقاطِ الحساسةِ  عنه يشير إلى تحدثُ أالذي  الأمرَ لكن  
ن  ، حتى و خصائصها البنيوية الأساسية التاريخية وتعديلِ  المجتمعاتِ  ةِ ذاكر  كانت  ا 

لا إذ درجاتِ الذكاء.  رقىبأ تميزُ ت طبيعة  بصفتِها أمام خَيارِ الحرية أقصاها إلى منفتحة  
النباتات أو  مختلفِ ب عتني فيهن بالمنوالِ الذي غييرِ المجتمعات للت يمكننا إخضاعُ 
 عبثا  شِر  م تُ اكرةُ الطبيعةِ الاجتماعية لَ . فذشيفرة مورثاتها الهرمونية غييرِ الحيوانات بعد ت

 هبأن . لذا، من المهم للغاية التبيانُ ا  وسياسي   ا  أخلاقي   ا  مجتمع ها في أصلِهانِ كو حقيقةِ  إلى
المستوى الأخلاقي ارتقائِه ب إلا في حالِ  ،مشروعا   جتمعِ تغييرِ الماعتبارُ لا يمكن 

سوف  –على اختلافِها–اليتارية والسلطوية التوت الأساليبَ  وأن   ،والسياسي الاجتماعي  
أيا   ةِ نتائجِ ذلكشرعي لا يمكن قَبولُ أنه ، و مستوى المجتمع الأخلاقي والسياسيمن تَحُط  
 كانت.

النظام الذي يُبقي الباب مفتوحا  أمام كينونةِ العصرانيةُ الديمقراطيةُ بخاصيةِ تتحلى 
 الأخلاقية والسياسية على صِلَة  وطيدة  بجوهرها ا. وارتفاعُ قيمتهلتغييرل سبيلِ الشرعيال

 عضو  في أي   كل   إمكانِ بإذ جدا .  مهمو بسيط  لتغييرِ لسبيلُ الشرعي  والالمنهجي هذا. 
ومتى كان. فالعضوُ الذي يَحيا بقايا كان مساهماتهِ في هذا التغيير، أينما  مجتمع  تقديم

، والعضوُ الذي يحيا في موسكو أو الكلاني   المجتمعِ  ينتمي إلىأو  المجتمعِ النيوليتي  
لحظة. ومثلما لا  نيويورك، يتميزان بالطاقةِ الكامنةِ لتقديمِ المساهمة في التغيير في كل  

في  آياتِ البطولة طُ أيضا  إبداءُ شتَرَ ، فلا يُ ذلكجلِ لأ ة  مقدس د  و سر صياغةُ طُ شتَرَ يُ 
ي بمهارةِ التفكير والسلوك الأخلاقي هو التحل  لذلكالوحيدَ  الشرطَ بل إن  . سبيلِه

للطبيعة الاجتماعية، وتفعيلُ هذه المهارةِ )الفضيلةِ  أساسية   حالةِ وجود  كوالسياسي 
 ي لا أود  نفرد  ولو بحدودِها الدنيا. لا ريب أن بوجودِها في كل   دُ عتقِ الحَسَنة( التي نَ 

العظيمة والمقدسة البارزة على إلى عدمِ أهميةِ أو جدوى السرود من خلال ذلك الإشارةَ 
التغيير سبيل تنويرِ لأجل التاريخي، والتي باتت مُلكا  لذاكرةِ البشرية  المجتمعِ  سياقِ  مر  

 يَقَعُ دور  كبير  على عاتق هذه السرود، نظرا  لأن  فإنه على النقيض،  الشرعي. بل
 التغيير الشرعي. والممارساتُ سَدَّت المجالَ أمام سبيلِ  والماديةَ  الأيديولوجيةَ  الاحتكاراتِ 
لا غنى عنها على الدربِ المؤدية نحو مقدسة  تتميز بقِيمة  شبيهة    أيضا  البطوليةُ 
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الحرية. المهم هنا هو إدراكُ استحالةِ تأمينِ التغيير في العصرانية الديمقراطية، دونَ 
الشخصيات  إنكار دوربهنا نقومُ وجودِ المساعي المتكاملة للمجتمع التاريخي. لا 

هذا الدورَ لن يعني الكثير، ما لم يُصَيَّر مُلكا  لأنسجةِ المجتمعِ  ة. لكن  مهموالتنظيمات ال
ر من السبيل الشرعي.  الأخلاقيةِ والسياسية، وما لم يُمَرَّ

ر عن لثورات أيضا . إذ ينبغي عدم نعت التغيير المُعَب  على اتَسري النقاطُ عينُها 
يل لسبمن ا م يَمُر  اتيةِ التلقائية للطبيعةِ الاجتماعية، ما لَ التطور الاجتماعي بالذ

ولا  عاشُ تُ المجتمعاتِ  م يُصبِح مُلكا  للنسيج الأخلاقي والسياسي. ذلك أن  وما لَ  ،الشرعي
ة  مساواو بين حياة  وأخرى. فكيفما هناك حياة  أكثر حرية   ا  ولا شك أنه ثمة فرقتُخلَق. 

تي تورية اليكتايَوات  تَئِن  تحت وطأة العبودية واللامساواة والدوديمقراطية، فهناك أيضا  حَ 
ةِ ن الذهنيقراطيةُ عالعصرانيةُ الديمتُعَب رُ وعليه، . أكثروقد تَكونُ تلك الحَيَواتُ لا تُطاق. 
تلك  في ظل الحياةِ أكثر حرية  ومساواة  وديمقراطية  من جعلِ  تُمَك نان نيتَ لوالبنيةِ ال
وحيد   خَيار   تُعَد  بمثابةِ إنجازَ ثورة   ن  إ. كما شتى الأساليبخلالِ ات باعِ  من الظروفِ 

ن م حجر   إزاحةِ قدرِ أمر  قَي م  بهو  ،العصرانية الديمقراطية للتغيير الشرعي ضمن إطارِ 
فِ القَدَرِ  الإلهي   الخَلاصِ بيتم التفكيرُ الطريق. مقابل ذلك، وسطِ  تَفوحُ  الذي ي  والتصو 

دى لى هُ ضمن الإطارِ نفسه، ولا يُنظَرُ إليهما بعين  أخلاقية. وع ةِ العبوديمنه رائحةُ 
لقرونِ اي ف مُعاشةِ العِبَرِ التي نستَنبطُها من كفاحاتِ الحرية والمساواة والديمقراطية ال

عادة ا بإفمن المستطاعِ تعزيز العصرانية الديمقراطية، بل وحتى تحديثه الأربعةِ الأخيرة،
ة أسمالية والبنيوية لهيمنةِ الر ممنهجفي مرحلةِ الأزمةِ المن مكان  إلى آخر، ها كلتِ هي

رُ و المالية العالمية التي نَمر بها. بناء  عليه، ف سية لرئيافي الأبعاد  التعمقُ التنو 
 نحو  أكبر.على ا في هذا المنحى سوف يُنجِحُ مساعين للعصرانية الديمقراطية

 
a- قراطي(:خلاقي والسياسي )المجتمع الديمب عد المجتمع الأ 

لحداثةِ بمقاربة  شبيهة  بكيفيةِ تعاطينا ل العصرانية الديمقراطيةِ تناوُلُ بالإمكان 
 مجتمعِ الرأسمالي و  الإنتاجِ  مجتمعِ  . فمقابلَ ثلاثةالرئيسيةِ ال هاأبعادِ وفق الرأسمالية 
رُه التيو الدولة القومية،  ومجتمعِ  الصناعةِ   أساسية  كمُتَقَط عات  وماهيات   ايتم تَصَو 
 الأخلاقي   أبعادُ المجتمعِ  في العصرانية الديمقراطيةِ لحداثة الرأسمالية؛ تَبرُزُ ابخاصة  
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الكونفدرالي.  والمجتمع الديمقراطي   الصناعي  –الأيكولوجي والسياسي والمجتمعِ 
هذه الأبعادَ  ن  إين. إلا بالنسبة لكِلا النظامَ  الأبعادِ  وبالمستطاع الإكثار من تفاصيلِ 

من حيث تعريفهما بالخطوط العريضة. اللازمَ المعنى الغرضِ وتُعطي الثلاثيةَ قد تَفِي ب
أبعادُ الحداثةِ الرأسمالية لتحليلات  شاملة في الفصول السابقة. بينما بُذِلَت أُخضِعَت وقد 

مع قورِنَت و  ،مِها التاريخيسياقِ تَقَد  أيضا  ضمن العصرانية الديمقراطية تقييمِ المساعي ل
ية. لذا، رئيسعناصرها ال ها بمَعِي ةِ إظهارِ وعُمِلَ على  ،المدنية والحداثة الكلاسيكيتَين

زُ السردَ والأسافتقسيمُها إلى أبعاد    مقاربةَ سية، وتعريفُها عن كثب  أكثر سوف يُعَز 
 ها.من ةالعملي

 ديمقراطي )كومونالية ع  مجتمكي المجتمعِ الأخلاقي والسياس مقدور عرضُ كان بال
م ا لَ ي. لكننالرأسمال المجتمعِ  مقابلَ  أنسب تصنيفي ا   تناولا  قد يَكُونُ ذلك فديمقراطية(. 

نظرا   ،أكثر ا  أساسياستخدامَ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي اصطلاحا  تصنيفيا   نتجَنَّب
في  آنفا   المجتمعِ المذكورِ تناوُلُ . وقد تم أيضا   لاحتوائه على المجتمع الديمقراطي

يفِ قبلَ توصو . ة عن جمعِ مختارات  أساسيةكنايفما سأقومُ به هنا  فصول مختلفة. لذا،
رُ نقطة  معنية  ب  ك فيسيَكُون ذلف مضمونهالمجتمعِ الأخلاقي والسياسي، فمهما أُكَر 

ادة لة والسعلمجتمعِ الأخلاقي والسياسي مع الفضيلالجوهريةُ علاقةُ المحله. ألا وهي 
 والصواب والجمال من جهة، ومع الحرية والمساواة والديمقراطية من الجهة الثانية.

ما ة. بينجوهرَ الأخلاق. والصوابُ معني  بالحقيق أصلا  الفضيلةُ والسعادةُ تُشَك لان ف
ن مَ  البحثُ عن الحقيقةِ خارجَ نطاقِ المجتمع الأخلاقي والسياسي مجرد عبث. ذلك أن  

ة. يستحيل عليه العثور على الحقيق ،عن التحلي بالصفاتِ الأخلاقية والسياسية يعجزُ 
ن  كان إالا  جَم(. وأنا لا أَعتَبِرُ الجمالَ الجمال علم)الأستَتيك  رامُ أما الجمال، فهو مَ 

! في حين إطارِ خارجَ  ت ل لَ حُ المجتمع الأخلاقي  والسياسي. فالجمالُ أخلاقي  وسياسي 
قي لأخلااية مع المجتمع الثلاثي  الآخر، أي الحرية والمساواة والديمقراط قةُ بإسهاب علا
ية قراطينِ الحرية والمساواة والديمكممِن مجتمع  قادر  على إنتاجِ وت . إذ ماوالسياسي

 بقدرِ المجتمع الأخلاقي والسياسي.
على التغي ر  هتِ در قُ و بآفاقِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي  الأولُ الأمرُ المختارُ  تعلقُ ي
ل. بل وا ، ما من حيث التغيرِ والتحول  شاسعة  آفاق  ه مجتمعا  ذا بالمستطاع تَصَو رُ لتحو 
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القضاء على يستحيلُ . لا ريب أنه أساسي   كيان  ك والسياسي   بُعدُه الأخلاقي  ف نَ لم يَ 
اقُ على وظائفهما الأخلاق والسياسة كليا  في أي  مجتمع  كان. ولكن، قد يُضَيَّقُ الخِن

 ياتِهمامستو الأخلاقُ والسياسةُ إلى أدنى قد اختُزِلَت على سبيل المثال، فو أبعدِ حد. إلى 
ضُي قَ الخِناقُ بل و  .جتمع الحداثة الرأسماليةفي ظل  تَحَك مِ الدولة القومية ضمن م
بِ ونتائجِ ذلك. فهل أسبا ند عمطوَّلا  توقَّفنا قد عليهما لدرجة بلوغِهما شفيرَ الفناء. كنا 

بالعكس، يَكُون قد بل ؟ لا.  الأخلاقِ والسياسةحجيمِ  تلِ في حاا  ختلفمالمجتمعُ يغدو 
وكُتِمَت أنفاسُه تحت وطأةِ  ،، بل وأُرغِمَ على النَمَطيةاختلافِهوكُبِحَ جماحُ تَغَي رِه و  حوصِر

على ناقُ ضُي قَ الخقد و ، بل ي رالتغالقدرةَ على جانبا   نَدَع  ية الصارمة. لِ انونالأوضاع الق
تَكوينِ بذريعةِ  "الآخَر–"أناواختُزِلَ إلى قَرينةِ عمليةِ التحولِ في ظل  الحداثةِ الرأسمالية، 

 ر  متعددُ الألوان وكأن  هَ . هذا ويُعرَضُ مظنمطي  تنشئةِ مواطِن  و   الثقافيةِ النمطيةِ 
 إعلامي  دعائي  تماما . بينما الواقعُ شهَد  مَ إنه  . يَمُر  بتَغَي ر  لا محدودحديثَ المجتمعَ ال

 حالك. أسودلون  نه إ :لنَقُل  من الرمادي، أو  قريب   المخفي  تحته ذو لون  واحد  
 مقابل ذلك، فالمجتمعُ الديمقراطي، الذي هو حالةُ الحداثةِ العصريةِ للمجتمعِ 

ل  . فكبأوسعِ نطاقو فعلا  ه اختلافاتِ  شهدُ الأخلاقي والسياسي، هو المجتمعُ الذي يَ 
 تهااقافثحول  لمتكونِ االاختلافِ على أساسِ  معا   يُمكنها العيشُ  جتماعيةِ الا اتِ مجموعال

 طِ النم اتِ ذالمُواطَنةِ  وأالثقافةِ  إرغامِها على قبولِ ن و دتها الذاتية الخاصة بها، اوهوي
لة  ة  فعاوتحويلَها إلى حيا ،ةالكشفَ عن طاقاتها الكامن عاتُ و جممالتستطيعُ الواحد. كما 

عة  و جممأيةُ  عانيالسياسية. كما لا تالاختلافاتِ الهوية إلى اختلافِ ونشيطة، بدءا  من 
وي حتت. بينما ا  وفقر  ومَلَلا   ورذيلة   ا  قُبحاللون  أحاديةُ تُعتَبَرُ النمطية. حيث هاجسِ من 

في  ين أكثر راسختَ المساواةُ والحريةُ بَرُ تُعتَ والجمال. و  الغِنى والسَّماحِ  علىتعدديةُ الألوان 
. لاختلافاإلى  إلا استنادا  ثمينتَين المساواةَ والحريةَ لا تَكُونان  ن  إظل  هذه الظروف. إذ 

كارات لاحتاأما الحريةُ والمساواةُ المتحققتان على يد الدولة القومية، فهما أصلا  من أجل 
لمال لا ااحتكاراتِ السلطة ورأسِ  لعالم. ذلك أن  تجاربِ اكل  في ذلك ما بُرهِنَ كفقط، 

 لاإحقيقية، اةِ ال الحرياتِ والمساو اكتسابُ  لا يُمكنُ الحقيقية. بل  والمساواةَ  الحرياتِ منَحُ تَ 
 تي.صَونهما بالدفاع الذايتم نمطِ السياسة الديمقراطية في المجتمعِ الديمقراطي، و ب
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؟ ختلافمن الا م  هذا الكَ  تَحَم لُ ما نظام  لتالي: كيف يمكن لالسؤالُ ا قد يُطرَحُ 
 القيمةُ ففي أساسِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي.  الوحدةَ تَكمنُ  هو أن  على ذلك الجوابُ 

 جتمعا  م، هي الإصرار على البقاءِ ةمجموععنها أي  فرد  أو  تنازلَ الوحيدةُ التي لن يَ 
جل لأي هو الشرطُ الوحيد الكافي أخلاقيا  وسياسيا . فالمجتمعُ الأخلاقي والسياس

 كحالة   ريجيا  المجتمعُ الديمقراطي يُثبِتُ جدارتَه تدف.  في آنوالمساواة والحريةِ الاختلافِ 
 لمجتمع التاريخي.ذاك ال عصرية  
 بيرا  منكا  م  كَ  تَستَخدِمُ  الرسمي  الحداثويةِ كأيديولوجية  مركزية  لنظامِ  الليبراليةَ إن  

 سَها معنفقُ بحيث تَكادُ تُطابِ  .قلبِ هذه الحقيقةِ رأسا  على عَقِبل غاتِ مُسَو  الحجج وال
ية، يديولوجالليبراليةَ أ أن   رغمَ فصطلحات. مالمما يخلقُ تشويشا  وخلطا  في الديمقراطية، 

راليةُ الليبف، خيرُ مثال  على ذلك. التي هي نظام  سياسي   ،ها مع الديمقراطيةمطابَقَتَ إن  ف
ماحها. ج لا يمكن كبحُ  ، والتيالمجتمعبالفردُ  لحِقُهايُ التي  تَعني التدميراتِ  مضمونا  

شتى  ، فإن  ديمقراطيةلاالبسببِ بُنيتِها ف. المجتمعبالاحتكاراتِ  هذا ما يُبرهنُه تحك مُ و 
. لدولةاوحتى  بدءا  من العائلةِ  ،في كل المجالات الديكتاتوريةإلى  ميلُ تالفردية  أنواع

معِ لمجتاحيث تُولي الأولويةَ للفرد بوصفه صوتَ  .خصانيةُ الديمقراطيةُ مختلفةبينما الش
وت الص . فالفردُ لا يتميز بقيمة  ملحوظة، إلا لدى عمله أساسا  بهذاةه المشتركعزيمتَ و 

براليةُ ةُ الليهذه، فالفردي يحتل مكانة  قديرة في المجتمع. إذن، والحالُ فقط حينئذ و والقرار. 
ما صر. و للديمقراطية، باعتبارها ضربا  من الاحتكارات التي لا عدَّ لها ولا حَ مناهِضة  

 لأصلي  اها عِ طاب أو نيوليبرالية  بمقدورها تغييرُ   اصطلاحية  ليبرالية  معمعة  مِن ثرثرة  أو 
 هايلُ علدل  تها رغم أنف، "الحرية"بدلا  من مفردةِ  ستخدَمتي تُ ال "الليبرالية"أما مفردةُ . اهذ

اللامحدودِ  صعودالتَخَط ي معنى عجزَها عن  ا  أَثبَتَت عمليإلا إنها  ،ا  اصطلاح
لقيودِ شكالِ بامن الأبشكل  عمليا  المعروضةُ مُكَبَّلَة  يةُ ظاهر الللاحتكارات فقط. فالحريةُ 

 يةُ ر الحما أعنة. تاريخيا  حتى في أنظمةِ الفرا بما لا مثيلَ لهكثيرةِ الالأيديولوجية والمادية 
اعي. لاجتماها بالبُعدِ كينمعناها في مجتمع  ما، إلا لدى تم لا يمكنها اكتسابُ ف ،الحقيقية
ا  ارتباط إلاشيئا   تعنيَ  المدعومةِ مجتمعيا  أن   غيرِ  الفرديةِ  لحرياتِ ل لا يمكنُ بينما 

ما أالحرية.  روحِ  نرُ بدوره عن وضع  يَشُذ  ع. وهذا ما يُعَب  إنصافِ الاحتكاراتب
 .الليبراليةيَشغلُ بالَ  من هذا النوعِ  ما مِن هَمٍّ المساواة، ف
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 ل  ظفي قصوى من الحصارِ والعطالةِ والضمور  حالة  يَحيا المجتمعُ الأخلاقي  
يل ما لا مثبخلاقيةِ مقامَ القواعدِ الأفيه يةُ انونأُقِيمَت الشيفراتُ القإذ الحداثة الرأسمالية. 

فرُضُ تَ و  ،تهميشِ الأخلاقب البورجوازيةُ طبقةُ التَقومُ ف له في أيةِ مرحلة  تاريخية.
 وهكذا .قانونتحت اسم البأدق  تفاصيلها يرها تشفعد بالطبقيةَ على المجتمعِ ها حاكميتَ 

، مهم يير  جد  ام تغمحلَّ المجتمعِ الأخلاقي. إننا وجها  لوجه  أم انونِ الق إحلالُ مجتمعِ  مَّ تُ يَ 
يل تفاصنق  في التم تخلَ  قوانينال لكن    أيضا .في التاريخِ وننة حيث تُصادَفُ مساعي الق

يقةِ في حقهو حداثةِ البورجوازية. فما يتحقق هنا ظل  الفي هي مثلما  في أيةِ مرحلة  
يعة  دارةَ طب. ذلك أنَّ إانونباسمِ الق وخلقُ احتكار  قانونيٍّ  طبقيٍّ  احتكار  بسطُ الأمرِ 

في  هنتُ انونِ مكاقأمر  غيرُ ممكن. لا ريب أنه لل قانونبر المعقَّدة  للغاية كالمجتمع ع
ضُ يُفرَ  ما . لكن  لا يمكن الاستغناء عنهفقط وحينها  .يَكُونَ عادلا  المجتمع، بشرطِ أن  

 تكارُ و احبل ه .عادلا   ا  قانونليس  قانونِ الوضعي  على المجتمع من قِبَلِ الدولة باسم ال
 فسادَ إإن  ة. الدولة القومي قواعدُ  اإنه أي .قانونب المُضَمَّنُ ةِ الحاكمةِ قوميالطبقةِ وال

تُ تمعاالأخلاقِ رديف  لفسادِ المجتمع. والمُجرياتُ تؤيد مصداقيةَ هذه الحقيقة. فالمج
لَةُ اليوم  اعة  ولو س عاجزة  عن إحياءِ ذاتها (روسي  الو  الأمريكي  المجتمعَين ك)المُفَضَّ

إلى  يتحولُ المجتمعُ فرسمية.  ية  قانونضوابط دون من أي  ،رسمي   وضع   دونِ من  واحدة  
، في حالِ غيابِ  مُرَو ع   ميدانِ  في لآخَر بين الحين واذلك نلاحِظُ إذ القانونِ الرسمي 
 .ةالأزمفتراتِ 

الدولة القومية  نافرَّ ا عَ كن  حيث في حقيقةِ الأمر، فهذا الوضعُ يُعَب رُ عن حقيقة  ما. 
هذه صحةُ ثبُتُ تَ مساماته. و أدق  بِ المفروضةِ على المجتمعِ حتى أنها حالةُ الحر ب

 مجتمعاتُ القانونِ الرسمي  تَكُونُ إذ . زق والأزماتآفي مراحل المبكل  وضوح  الحقيقة 
. ةالأخلاقي ئداها للمبافتقارِ  سببِ ب  الأزمةِ المستفحلةِ كمونِ  ياتِ أعلى مستو مشحونة  ب

ن  كانت البيئةُ تحيا الأ زمةَ بأبعادِها الكارثية، فالسبب في ذلك يَعُودُ إلى عدم تطويرِ وا 
يمكن  ليست موضوعا  البيئةَ  للبُعدِ الأخلاقي. علما  أن   الافتقارِ البيئةِ بعد، مقابلَ قانونِ 
أقصى محدودة  إلى  يةُ القانونالنشاطاتُ بينما  .، كونَها بلا نهايةقانونه بالحمايت

دُ من مبدأ المجتمع الأخلاقي الالدرجات. بناء  عليه، ف في أساسِ القضيةِ يَكمنُ تَّجَر 
لمبدأ المجتمع الأخلاقي، المُستَحَق  أي  مجتمع  عاجز  عن إيلاءِ الشأن و . الأيكولوجية
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 راهنُ ببنيته الداخلية أم ببيئته. والواقعُ ال للقدرةِ على الديمومة، سواء   فتقرُ يهو مجتمع  
 .وجه على أكملِ  حُ ذلكيُوَض  
  الإرادةِ إحلالِ على المجتمعِ السياسي أيضا . فلدى النقاطُ عينُها  بُ حِ سَ تَن

اطية يمقر البيروقراطيةِ العملاقة للدولة القومية محلَّ السياسة، لا تبقى هناك فاعلية  د
هو  ،هماتحتى أدق  مسا القوميةِ  الدولةِ  إدارةُ المجتمعُ الذي تغلغلَت فيه للمجتمعات. و 

 هزاتِ نجَ م افةِ ك ل ى عنخَ تَ  مجتمع  كل  ف. م  الحط  من شأنه إلى درجةِ الشللمجتمع  ت
لى ع حادٍّ  يَمُر  فعلا  بحالةِ شلل  إنما لبيروقراطية، إنصافِ اصالحِ لوأعماله المشتركة 

 ةِ لسياسا بمبدأِ  ثتَشَبَّ تلم  ،ذلكإلى  تنتبهَ تي ا. وأوروبا الرادةالإو  ةِ ذهنيصعيدِ ال
 ،لا المجاهإفساحِ حَدٍّ ما ينبع من إلى . وتَقَد مُها عن عبث  إلى أقصى حدٍّ ةِ الديمقراطي

ن    إلى البيروقراطية.بالإضافةِ جتمعية مأمام السياسةِ ال ،حدودبوا 
ا  وجودَه، خطر  يُهَد دُ لحداثةل دولةِ القوميةحسب منظورِ ال ،السياسي   المجتمعَ إن  

 ياعَدَّ تَ  نيذَ لالو )قومية الدولة الفي  البيروقراطيةَ و  داريَّ كلَ الإالش ووحدتَها وتكامُلَها. بَي دَ أن  
ه لاجعيَ ل ،نطاقَ تضييقِ الخناق على العنصر السياسي المعَب رِ عن حالةِ وجودِ المجتمع

، حسبو  المجتمعِ كسَيفِ ديموقليسب التحكمِ على  انقتصر يَ لا  (في حالة  معطوبة  فعليا  
اغلَ شغلَ الشال ه الحقيقةُ هذعَد  تُ . ومثلما على مدارِ الساعة ا  إربا  إربيُقَط عانه بل و 

ا  لأنها نظر  ةِ ليعمال الحياةِ  أكبر عائق  على دربِ تُعتَبَرُ راهننا، فهي في لفلسفةِ السياسيةِ ل
صر. تان نظامَه هتلر شخصيا  قد مُنِيَ بالفشل، لكن   . كنتُ قد بَيَّنتُ سابقا  أن  فاشية
و ههتلر على المجتمعِ السياسي ) قضائِهاةُ رديفة  لفاشيةِ هتلر من حيث ةُ القوميوالدول

 ك(.الشخصُ الذي أَعلَنَ ذلك وتَبَن اه رسميا ، ولو أنه ليس أولَ شخص  نَجحَ في ذل
هو ما إن؛ ديهل مُباد  أنه ، أو لا يَعمَلُ بهفتقرُ إلى المبدأ السياسي، أو ذي يالمجتمعُ ال

لتي اظيفةُ ، فالو لذا. حوالالأفي أحسنِ  رُ عن المجتمعِ المستَعمَرجثة  هامدة. وقد يُعَب  
قُ ياتية. وتَ تتسم بأهمية  ح الديمقراطي   المجتمعِ من قِبَلِ  السياسي   المبدأُ بها طَ ينأُ   فَو 

 خيرُ برهان  على ذلك. كنظام   الديمقراطي   المجتمعِ 
 تضييقِ الخِناقِ على المجتمع المدنيةِ هو تاريخُ  تاريخَ  ، فإن  بمعنى من المعانيو 

لُ اللم يَكُن و هذا فاعليته. تثبيطِ شَل  وظيفته و من خلالِ ه وتهميشِ ه وتقزيمِ السياسي،  تَحَو 
إلا بقمعِ النضال السياسي الشاق  والحاسم لصالحِ الدولة. يجب  ،لمجتمعِ ممكنا  ل طبقي  ال
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ن الأكثر انشغالا  بقضيةِ الصراع و سيهذا الأمر. فحتى الماركإلى الغة  الانتباه بدقة  ب
م بَقَوا عاجزين عن تشخيصِ طبيعةِ التحول الطبقي بشكل  صحيح. بل ولَ  الطبقي  

 هواعتَبَرو  .تَحُث  على تَقَد مِ الحضارة فضيلة  كالطبقي  التحولِ  يتمالكوا أنفسَهم من تقييمِ 
رَّ يَمُ  على التاريخ أن   تحتمُ ي ضرورية   مرحلة  بصفتِه  ضروراتِ الماديةِ التاريخيةِ أحدَ 
رِيَّة  ج علاقة   وأ، منها لا بدَّ منها. لقد قَيَّمتُ التحولَ الطبقيَّ في تحليلاتي بشأن  س 

وشَدَّدتُ  .وتعطيل  له أنه تضييقُ الخناقِ على المجتمعِ السياسي والأخلاقي  بالمدنية 
خَضَعَ المجتمعُ لمزيد  من بأهمية  بالغة  على أنه كلما تصاعدَ التحولُ الطبقي، كلما 

محتدم. ال طبقي  ال صراعِ قد مرَّ حافلا  بالهيمنةِ السلطةِ والدولة. والتاريخُ بمعناه هذا 
تَراجُع  وتَهاو  إنه بل  ،بحَد  ذاتِه تَقَد ما  أو تَطَو را   الطبقي   التحولُ دعكَ من أن  يَكُونَ  ،لكن

. و  التحولَ الطبقيَّ محطة   ، وليس حَسَنا . أما الزعمُ بأن  ئتَطَو ر  سي  أخلاقيا  هو اجتماعي 
تم  هو خطأ  جَسيم  فأنه تعبير  ماركسي؛ على التقدم، بل وتحديدُ ذلك لأجل لا مفر منها 

 الحرية. كفاحِ في ارتكابُه 
ة  خاصي سنجدُ أن  أهمَّ لدى مقارنتنا المجتمعَ السياسيَّ مع المجتمعاتِ الطبقية، فو 

رورا  م قل  الأالأفضل هو . فالمجتمعُ الطبقي   مايزِ مقاومتُه الدائمة تجاه الت ييتمتعُ بها ه
. طبقيال مايزِ للت تعريضِ ذاتِهلتحولِ الطبقي. ونجاحُ النضالِ السياسي يتحدد بعدمِ با
ه معِ إخضاعِ مجت الحيلولةِ دون، إلا بهنجاحِ  إثباتُ  سياسيٍّ  ي  كفاح  لألا يمكن  ،أي

هزةِ بَلِ أجحادي  الجانب من قِ الأالعنفِ إياه في بعدمِ إقحامِه  ،التاليب .للتحول الطبقي
عنفِ  فيالغارقةِ الحديثُ عن نضال  سياسيٍّ ناجح  في المجتمعاتِ أما السلطة والدولة. 

سبة الأمثل بالن الوضعُ يتمثلُ في حين . وخيمالسلطة والدولة حتى حلقِها، فهو ضلال  
 المعنى، والدولة )بهذاعنفِ السلطةِ  إقحامِ ذاتِه تحت نيرِ  مِ عدفي  للمجتمعِ السياسي  

أنه  وأ .(ي  يا  أم غيرَ قوميا ، قومملحوظة لأن  يَكُونَ العنفُ داخليا  أم خارج فلا أهمية
عد ب، السلطةِ والدولةمع  لى الرضى المتبادَلِ إلى وفاق  مرتكز  إ في الوصولِ يتجسدُ 

 .على ذلك بالسلطةِ والدولةِ بناء   عترافِ والا خوضِ نضال  صارم  إزاءهما،
على المجتمع السياسي  وأكثرُها تضييقا   الحداثةُ الرأسماليةُ هي آخِرُ مراحلِ المدنيةِ 

حسبَ تعبيرِ الليبراليةِ كهيمنة  هذا الأمر جيدا . ف . ينبغي استيعابُ تعطيلا  لوظائفهو 
رَي ،ياسةُ الديمقراطية، بل وحتى السالنضالُ السياسي  يُعَد  أيديولوجية،  آخِرِ إلى ن متطو 
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ا ، إنمالسطحي  إليهادرجة في عهدها. هذه المزاعِمُ التي تتبدى صحيحة  لدى النظر 
فيه يعاني هو العهدُ الذي  ذلك أن  عهدَ الحداثةِ الرأسماليةِ تُعَب رُ عن النقيض مضمونا . 
لنزعة الفردية ا صعيدِ لت نتيجة   ة،من أقصى حالاتِ العطالالمجتمعُ الأخلاقي  والسياسي 

إنما ، سلطةللقصى بصفتِها الحدَّ الأ. فالدولةُ القوميةُ  إلى أعلى مستوىوالاحتكاريةِ 
دَ من طابعِه تعني المجتمعَ  الدولةَ القوميةَ تُوَل دُ  . أي أن  إلى أبعدِ حد سياسي  الالذي جُر 
المجتمعَ مصهور  في  كأن  و  .تمعمج. بل ولا يَبقى في الوسط شيء  اسمه هكذا مجتمع

ميشيل فوكو الدفاعَ عن المجتمعِ في يَعتَبِرُ بوتقةِ الدولة القومية والشركات المُتَعَولِمَة. 
المجتمعِ )من قِبَلِ الفردية ضياعِ ولا يَقتَصِرُ في تقييمِ  .هذه النقطة أساسا  للحرية
فة والاحتكارات  لى أنه خُسران  للحريةِ وحسب، بل ( عبذاتِهاقائمة  كحداثة  المُتَطَر 
 وخُسران  للإنسانِ أيضا .

سُبِ بالتنا المَخرَجُ الوحيدُ لنَيلِ الحريةهي بهذا المعنى، فالعصرانيةُ الديمقراطيةُ 
تجاه طية )السياسةِ الديمقرابعُ عن ذاته دافِ ذي يطرديا  مع حمايةِ المجتمع. فالمجتمعُ ال

ن معصريا   يا  يمقراطوالاحتكارات(، يُصَي رُ ذاتَه مجتمعا  د النزعة الفردية والدولة القومية
قَه تَفَ  ه السياسي. بينما المجتمع الديمقراطي العصري  بدوره يُثبِتُ خلال تفعيلِ نسيجِ  ن مو 

نعاشِه  لاختلافَ اإحيائه خلالِ  فه لك، بوصتأسيسا  على ذ لمساواةَ اوالتعددية الثقافية، وا 
ها حيزَ ا لإدراجِ شأنهناقِشُ جميعَ شؤونِه الاجتماعية، ويَتَّخِذُ قراراتِه بيُفَك رُ ويُ  ا  مجتمعَ 
س  أسا على بخوضِ الصراعِ الطبقي   فيتَ كهكذا، فالعصرانيةُ الديمقراطية لا تَ و التنفيذ. 

ديدة جسلطة  أو دولة  خلقِ لا تَخنقُ مجتمعَها بفي الوقتِ نفسِه هي و بل  .سليم  وحسب
خية.  التاريدَةِ  التاريخي  للاشتراكية المشيدة(، ولا تَقَعُ في هذه المَصيَ )الخطأُ المأساوي  
لَت إلى سلطة  أو دولة، فسيتنامى التحولُ الطبق افهي مُدرِكة  أنه المِثل، بي  كلما تَحَوَّ

. من هنا،  هم  أ أحدِ كالإدراكِ هذا ينبغي الإشارةُ إلى وبالتالي، سيَخسَرُ النضالُ الطبقي 
 . للعصرانيةِ الديمقراطيةيةِ ساسالأ يامزاال

 ،يتم خلقُ نمطِ مجتمع  جديدلا  بالعصرانية الديمقراطيةِ ، ف أعلاهمُ فهَ يُ ما حسبَ و 
هذه المصطلحاتِ  إلى أن  العصرانيةُ الديمقراطيةُ . بل تُشير ا  اشتراكي ا  كان أمرأسمالي
هذا  ما. لكن   جتمع  مفيها حقق بعيدة  عن توصيفِ المجتمع. لا شك أنه يتو  دعائية  

فيه عجَزُ يَ ، و أعظمالمجتمعَ ديمقراطي  عصري  يُؤدي فيه المبدأُ الأخلاقي  والسياسي  دورا  
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أجهزةَ السلطةِ والدولة تبقى  إما أن  فبالتالي،  .ملحوظ تطور  إنجازِ الطبقي  عن التمايزُ 
، واعتراف  متبادَل مبتادَل   توافُق  على  ، أو أنها تتحقق بالتأسيسِ عنفِهاعاجزة  عن فرضِ 

المساواةُ والحريةُ والشخصانيةُ )وليس تُعاشُ فيه ، و الاختلافتَنتَعِشُ فيه الوحدةُ ضمن ف
هو  المزيدَ من المساواةِ والحريةِ والديمقراطيةِ  النزعة الفردية( كخاصية  مجتمعية. ذلك أن  

رِ الذي أفسَحَت مؤسسةُ السياسةا ثمرةُ  الديمقراطية المجالَ أمامه بحُكمِ  لتغي رِ والتطو 
 طبيعةِ هذا المجتمع.

 
b- المجتمع الأيكولوجي الصناعي: ب عد 
 المهم   ن. مِ أيكولوجي   للعصرانية الديمقراطيةِ  والصناعي   البُعدِ الاقتصادي   أساسَ إن  
 تصادَ قالا ن  أاستيعابُ ومن الأولوياتِ الأساسيةِ لاقتصاد. سليم  ل تعريف  صياغةُ أولا  

 مصطلحَ   بالذكرِ خص  نفي هذا المضمار.  والتعميةِ  زويرلتل هائلة   السياسي أداة  
رتُ ذكا مثلمو فاسدة.  وسفسطة   مَحضة دعائية   ألعوبة   ، الذي يُعد  "الاقتصاد الرأسمالي"
 دو  عهي  ا ، بلياقتصادشكلا  أسماليةُ ليست ، فالر من مرافعتي في المُجَلَّدَين السابقَين

 ،يةوماد ية  يديولوجأ ثقافة  إلى هيمنةِ  رتَكِزُ يمُمَنهَج  عِصاباتي  للاقتصاد. إنها تنظيم   لدود  
القيم كل  نهبِ بل و  ،حسبفالقيمة  يَعتَمد في جوهره على نهبِ وسلبِ فائضِ لا و 

لُ وجهَ البسيطةِ إلى حالة  لا تُ  . وهي بذلكالاجتماعية  ة  وى ثلس فيها العيشَ ق يطيُ حَو 
ن ع صابةَ هذه العما يمي زُ . ي  الاحتكار  ربحِ تأمينِ ال في سبيلِ  لفراعنة والنماردةِ من ا
صُها قم  وتَ وجية  متعددةَ الجوانب، شرعية  أيديول ابعين حرامي والقراصنة هو تأمينُهالأر 

لى إ من خلالِ هذه الأدواتتسعى دَعامات  سلطوية. حيث  اوتشكيلُه ،قِناعا  قانوني ا  
ا يُسمى مم الكثيرِ و   أولا  الاقتصاد السياسي  عن طريقِ الحقيقيَّين. و  اوجوهره اهإخفاءِ وجه

 امكنهث لا يُ . حيهاعَينِ الحقيقةُ ب اعلى أنه اهنفسِ بعرضِ  قومُ تَ   ثانيا ،بالقواعد العلميةِ 
طابعِها . وبالهائل العنفو  الأيديولوجيةِ درع ، لولا حتى ليوم  واحد   االاستمرار بوجودِه

 عتَبَرُ تُ  التي) ةالأنشطةِ الاقتصاديعلى  والاستغلالِ  القمعِ هذا تلجأُ إلى ممارسةِ  وي  يَ بُنال
 مجتمعِ وجودِ التُعَد  ركيزةَ التي ، و النشاط الأولي للمجتمع الأخلاقي والسياسي   شكلَ 

لالاقتصادِ  تَطَو رِ من بذلك  ة  مُعيق (،لمعنى البيئيعلى ا وتشتملُ  صدر  مإلى  ياهإ ة  ومُحَو 
 . من الناسلسعادةِ ورفاهِ قِلَّة  قليلة  
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 لاقتصادَ ايتحلى تشخيصُ فرناند بروديل بأهمية  تعليمية  عظمى لدى تعريفه 
، و  كطابق  وتحديده احتياجاتِ الإنسان الضرورية  لَ  لنشاطَ الدى تعريفِه أرضي   عِيَّ الس 

 أول   كطابق  رِقِ الأسعار فا استغلالِ من و  الاحتكارِ الخاليةِ من حول السوق  المتمحورَ 
 لى هذَينعسَ يُحَد دُ الطابقَ المتأس   نهأ. في حين يُعَي نُ الساحةَ الاقتصاديةَ الأساسية

نا    صلَ الأ ساحةَ لارُه أجهزةِ الاحتكارِ واستغلالِ فارِق الأسعار، ويَعتَبِ من الطابقَين مُتَكَو 
(. جدا   ا  مهم ل والرشتاين هذا التشخيصَ إيمانوي رُ عتبِ يَ للرأسمالية لأنه مضاد  للسوق )

 ةِ لرأسماليااعتبارِ على الليبراليةِ إصرارَ  أن   يتضحُ بكل  جلاء   على هُدى هذا التعريفِ و 
ظامَ كُونَ نتَ  السوق لا يُمكن إلا أن  ب. فعلاقةُ الرأسماليةِ محضُ هراءهو  لسوقِ ل ا  اقتصاد

لة  لا تتوانى عن   يلاء علىلاستن اأنواعِ الطيش الجنوني، بدءا  مِ  شتىالقيامِ بلعبة  مُهَو 
لك ابتكارِ الحروب والأزمات في سبيل ذوصولا  إلى بألاعيبِ الأسعار،  ربح الاحتكار

ته من د برمإخراج الاقتصاب . بل ويتعدى الأمرُ ذلك لتقومَ الرأسماليةُ تَطَلَّبَ الأمر إن  
كثر ح الأتَدُر  الربإلى الساحاتِ التي  جَر هكونه نشاطا  يُلَب ي الحاجات الضرورية، و 

 هجوم  و ممارسة   لعبة  باعتبارها نمطَ إنها  ا لعبة. أي(. نَقول إنهعظم)قانون الربح الأ
 سية.لأسامن أسبابِ وجودِه ا البشري   مجتمعِ ال  للحياة لدرجةِ انتزاعِ ادٍّ ضواعتداء  مُ 
 لتجارة)الزراعة واخصوصا   اليةِ الرأسم والاحتكاراتِ  اتِ المدنية عموما  احتكار  كل  

ات لتحريفوراء جميعِ ايكمن  ي  ساسأ عامِل  هي  الدولة القومية(السلطةِ و  أجهزةوالتمويل و 
دى على م الاقتصادية والأزمات الخانقة والقضايا والمجاعات والفقر والكوارث البيئية

 السلطاتِ ى أنواع تنامى شتت ،. علاوة  على أنه، وبالتأسيس على هذا العامِلالتاريخ
تِ حالا ناجمةِ عنها وعنوكافة الأمراض ال السياسيةِ و التحولات الطبقية الاجتماعية و 

 جميع أنواعالتي تتضمن التحريفات الأيديولوجية تتنامى أيضا  و  .التمدن المُفرِطة
 .لفنل ا  تحريف بصفتِهالقبح ويتصاعدُ  .الدوغمائيات الدينية والميتافيزيقية والعلموية

 عددا  لا رأسماليةُ الحداثةُ التقَُد مُ لفساد. و ا  وتفشيلأخلاقِ ا نعداملا كحالة  الرذائل تنتعشُ و 
 القرون الأربعة الأخيرة.خلال هذه التشخيصات عن حصر له من الأمثلة 

 ةِ ممنهجيَبلُغُ الاقتصادُ معناه الحقيقيَّ في العصرانية الديمقراطية، ويُعَب رُ عن البنيةِ ال
للطابق  أولية   ة  اجحكتلبيةِ الحاجاتِ الأهم(  ةالاستخدام )خاصيقيمةَ التي تبُرِزُ  ،مةالقَي  

 هكذا يَخرجُ و . لسوقل حقيقيٍّ  كاقتصاد  المقايضة )مُعَدَّلات تَبادُل السلع(  قيمةَ الأرضي، و 
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ماهيةِ الأساليب لُ عليها حساباتُ الربح. ويتم الجزم بالاقتصادُ من كونه ساحة  تُعَو  
دون التمخض عن  عطاء  أكثرِها بأفضل الأشكال و الحاجاتِ الأساسيةِ  وكيفيةِ استخدامِ 

ليَبلُغَ الاقتصادُ معناه الحقيقي من  ،، ودون إلحاقِ الضرر بالأيكولوجياايز الطبقيالتم
يتنامى  يٍّ ساسأ شكل نشاط  كحيث كونه ساحةَ نشاط  اجتماعي. أي أنه يَكتَسِبُ معناه 

رُه على السواء. الأخلاقي والسياسيعليه المجتمعُ   ويُطَو 
 ذلك ، بما فيمن وجهةِ النظر الطبقية ها الاقتصادي  م تتخلَّص الحداثةُ بمفهومِ لَ 

سُها وتطمالمجتمع التاريخي  أرضيةَ تُهملُ ماركسي. حيث ظَلَّت الاقتصادُ السياسي  ال
مارِ المجتمع ثةُ ثمرة  من القيمفرب العمل. –العامِلثنُائيةِ من خلالِ ربط القيمةِ ب

نان  مُستَلَبِ الالتاريخي. فَلنَدَع  جانبا  كونَ رب  العمل والعامِلِ  هما إن بل .ثمرةذه الهيُؤَم 
لا  ي  انأة المج. فمن دونِ كدحِ المر تماما  نَهَّابيها. وبرهانُ ذلك جلي  بمثابةِ  ساسِ في الأ

ا ومية. هذه اليحياتِ يديرَ شؤونَ أو  سدَّ رمقَهن يواحد  أ مُستَلَب   يمكن لرب  عمل  أو عامِل  
 سهاب  كشفُ بإننا نَ . بَي دَ ألرأسماليةل وجهَ اللااقتصاديَّ ال المثالُ لوحده يُظهِرُ بوضوح  تامٍّ 

 عن استحالةِ وجودِ المدنية عموما  والحداثة الرسمية خصوصا ، دون وجودِ المجتمع
 التاريخي.

 عدَ البُ  ا  اسأسد  يُعَ  المقايضةِ قيمةِ الاستخدام و  مةِ قِيولوجي  لالتكامُلُ الصناعي  والأيك
ا الأيكولوجيحدودِ  الصناعة إلى قفُ سَ ستند إذ يالاقتصادي للعصرانية الديمقراطية. 

ظهَر التي تَ  . والصناعةُ تلك الحدود تَخَط يلا يُمكنُه  أنه الاحتياجاتِ الأولية. أيتأمينِ و 
ية. صناعة  لااقتصاد أيكولوجية. فالصناعةُ اللاأيكولوجيةُ  في هذه الحالة هي صناعة  

بِيدُ يُ  آليٍّ وحش  لا تختلف البتة عن  ،مع الأيكولوجياتقطعُ أواصرَها الصناعةُ التي و 
لى جانب و دون توقف.  النهشِ فيهابالبيئةَ  وابطها ر من  ةِ نفلتالم لصناعةِ ل لا قيمةذلك، ا 

ى هذه بناء  علالربح. ها إلى سوى تطل عِ  ،الأولية اقتصادِ الاحتياجاتِ ب التي تربطُها
نشاطات عُ التَلتَزِمَ به جمي مبدأ أساسي  ينبغي أن   الأيكولوجيةَ  الصناعةَ إن  ف الحقائق،

لميدانُ اخلُو تَجِدُ الممارسةُ الاقتصاديةُ معناها الحقيقي، ويَ  ه الحالِ ذفي هو الاقتصادية. 
ة لنامياالمناطق اج الزائد أو الناقص، البلدان و الإنت لبطالة،الأرضية الاجتماعية ل :من
مات لأز ا، ومن اتقالطب ة الموجودة بينضاد  القرية والمدينة، الهُوَّ المتقدمة، تَ أو 

 الاقتصادية والحروب.
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لا و ى الربح. البنية الاقتصادية الهادفة إلعن شذوذِ  ة  تامبصورة   تمَ نجَ ة  ثمر البطالةُ 
 لبطالةَ ا هذا الانحراف في البُعد الاقتصادي. ذلك أن  ضمن  يمقراطيةِ للعصرانية الدمكانَ 
 الإنسانية.ا  مع قضتناالأكثر  جتماعي  الا وضعُ هي ال

ى هادفة إلنحرافِ البنية الاقتصادية اللا ثمرة  الإنتاجِ أيضا   أو نُقصانَ  زيادةَ إن  
 قة   عالحتياجاتُ الضروريةُ امت الاه، ما دو زيادتِ أالربح. إذ لا معنى لنُقصانِ الإنتاج 

ما عدا فيو ، هأن  بالغة  هذه الدرجة. إني مُرغَم  على التبيانِ بأهمية  إلى  ة  طور والصناعةُ مت
 ارج  ن وضع  خعيُعَب رُ ، يَدِ الإنسانبيزيدُ أو  نقصُ الذي يالإنتاجَ  ن  فإ ،شروط الطبيعيةال

 . تقديرأقل  ب البطالةُ ما هي عليه بقدرِ  نطاقِ الإنسانيةِ عن 
 ن وضعِ عمسألةَ البلدان والأقاليمِ النامية أو المتقدمة أيضا  تعبير  آخَر  ن  إكما 

ذورِ بثرُ نيتم الخروجِ عن الإنسانية، والذي شَكَّلَه الاقتصادُ الهادفُ إلى الربح. فهكذا 
 محلية   روب  حو  زمات  يمَه دُ لأ ، ممابمختلفِ أشكالِها قاليمالنزاعات فيما بين البلدان والأ

رَ ال قتصادَ الا ن  أ جلي  من ال. تنتهي ولا تهدألا  ودولية   وقومية   معِ ةِ المجتلخدم مُسَخَّ
 .إلى هذه الأوضاعيؤدي  يؤدي، أو يجب ألا   أن   لا يمكنُ  البشري  

لَ علاقاتِ القرية  تاريخِ ةَ طيلسةِ على التناغمِ وتقسيمِ العمل المدينة المتأس–إن  تَحَو 
جتمعِ ابِ ملتوازنِ على حسإلى تناقضات  متجذرة  تدريجيا ، واختلالَ ا تاريخي  المجتمعِ ال

ي تَخَل  فلربح. ااتِ الهادفة إلى جراءلإإلى ابإخضاعِ الاقتصادِ  تعلقُ ي ؛الزراعة–القرية
 حرةِ  الفِ رَ والحِ  ةِ الزراعبين المدينة والقرية و المتبادَلةِ بين تغذيةِ العلى  العلاقاتِ المعتمدةِ 

 ائجِ ؛ هو نتيجة  وخيمة  أخرى من نتالمتبادلةتصفية اللعلاقاتِ مكانِها  عن الصناعةو 
 دى الزج  ل ي  إذ وَلَجَت المدينةُ والصناعةُ مرحلةَ التعاظُمِ السرطان. عظمالربح الأ قانونِ 

وليس –اتِه بذ التاريخيَّ  كَ المجتمعَ رَ تَ مما  ،ريةِ والزراعة على حافةِ الفناءبمجتمعِ الق
 .وجها  لوجه أمام الفناء –الاقتصاد وحسب

قد  تحريفاتِ ال هلمثلِ هذ عظمى قانونِ الربح الأالاقتصادِ المعتمدِ عل إخضاعَ إن  
حروب شتى أنواعِ النشوبِ لَبَ التحولَ الطبقيَّ والصراعات السياسية، وأدى إلى جاستَ 

معروضة تلك السلبيات ال كليتوارى وراء ما  أن  من الواضحِ المحلية والقومية والدولية. 
ةِ لنزعافي سرودِ المدنية وكأنها قَدَرُ البشرية، هو استعمارُ ونهبُ الاقتصاد من طرفِ 

 ة للاقتصاد.ضادالفردية والاحتكارية الرأسمالية الم
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فهي  .فقط لا تَكتَفي العصرانيةُ الديمقراطية بإنقاذِ الاقتصاد من هذه الميول المضادة
 البطالةِ بترِفُ منهج  لا يَعمبنظام   تتسمُ ميزةِ بالشروطِ الأكثر رُقيا ، بشكلِ حياتِها المتو 
لبلدان بين ا يُخَف ضُ الفوارقَ بل  .، ولا يَتركُ مجالا  للإنتاجِ الزائدِ أو الناقصفقروال

لُ تناقضاتِ التقدمة إلى حدودها الدنمالالأخرى والمناطق النامية و   المدينة–قريةِ يا، ويُحَو 
 عادَ الاجتماعية والاقتصادية أبالاختلافاتُ بلغُ ت. ولا تكافل  متبادَل قاتِ إلى علا

 لُ لاستغلاامُ تعاظَ ي الطبقية، ولا مايزاتُ ، ولا تتجذَّرُ التضمن منهجيتِها الاستغلال الطبقي  
لا  كماب. و الأزمةِ والحر ب بِ تسب  الحد  إلى  الاجتماعيةُ  التناقضاتُ  وأالاقتصادي 
 تلاعِ باب لصناعويةِ والتمدنلامُ العصرانيةِ الديمقراطية على عدم السماح يَقتَصِرُ نظ

حقيقية دها النشاطاتِ المدينة والصناعة بأبعال هماعِ لاتباببل ولا يَسمَح  .القريةِ والزراعة
سيةِ ة الرئية الديمقراطيأبعادِ العصرانية  ضمن روضمععيش. وآليةُ ذلك ال تي تُمَك نُ منال

ن ضم ةِ عناصرَ الأيكولوجيا والصناععاتِ تتناوَلُ و جمم. فجميعُ الةكاملتم في هيئة  
قة  نها موثو ي. إتكامُل  مُتَّحِد  في نشاطاتها الاقتصادية ارتباطا  بالبُعدِ الأخلاقي والسياس

ردية شيء  بين مخالِبِ النزعةِ الفيبقى لا ف ،هكذاو بأواصر لا تبُتَر. البعض ببعضها 
في  يةِ ولوجالأيك  والصناعةِ الأيكولوجي   تتم مُراعاةُ الاقتصادِ ، إذ حةجارِ والاحتكارية ال

 عمارِ إ إعادةِ المشاريعُ التي ستُعَد  بهدفِ جميع النشاطات الاجتماعية. بناء  عليه، ف
نعاش الزراعةِ  البيئةِ   حة  صكثر القرية إلى ساحةِ حياة  تتميز بالبيئة الأ وتحويلِ  وا 

الفقر. و ظواهر البطالة مختلفِ القضاءِ على على بمفردها  قادرة   مشاريعُ  ة؛ كل هامسلاو 
لذكاءِ امن  كم  المتسم بهذا الالنوعَ البشريَّ  طبيعةِ الإنسان. ذلك أن  مُناقِضة  لالبطالةُ ف

ا موهذا  .يَدِ العنفِ البشريعاطلات  عن العمل إلا بأن  يَبقَين فتياته لالراقي لا يمكن 
ن  ها أالتي لا يُعثَرُ فيها على نملة  عاطلة  عن العمل، كيف ل يحصل فعلا . فالطبيعةُ 

ناعةِ الص دَرا  في عصرِ قَ  لفقرُ ولماذا يَكُونُ اتَترُكَ مخلوقَها الأرقى عاطلا  يائسا ؟ 
 ، واللتَين هما إنجازان رائعان لممارسةِ الإنسان العملية؟التقنيةو 

لَ البنيوي ال واضح  أن    اهنُ الواقعُ التاريخي والر فب. هو المطلو  ممنهجالتحو 
عن ممارسته وكدحه. والثورةُ غريبا  الإنسان جعلِ للعصرانية الديمقراطية يتسم بميزةِ عدم 

إحدى أعظم مراحل هذه الممارسة. تتجسدُ كقتصاده لالمجتمع و لالصناعيةُ انتصار  
منذ  ي  انونها الربحخدمةِ قفي الفريد في تسخير الحداثة الرأسمالية لهذا النصر الإشكاليةُ 
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بإنشائها نزعة  فردية   ،التاريخي إلى حافةِ الفناء المجتمعِ دفعِ بداياته، وبالتالي في 
واحتكارية  لا ند لها )تجاريا ، صناعيا ، ماليا ، سلطويا ، ودولة  قومية(. من هنا، 

وممارسات يم مفاهضد بنيوية  ة  منهجم لثورة  اسم  ها فالعصرانيةُ الديمقراطيةُ بأحدِ معاني
على  ساسيةالأإحدى أبعادِ هذه الثورة هي بينما الصناعةُ الأيكولوجيةُ  .المنحرفةالحداثة 
 حَد  ذاتها برهان  قاطع  على مدى حياتية العصرانية الديمقراطية.هذه الحجة ب .الإطلاق
ماتِ  عرضِ رغم  ة لأسر أنها تتألف من ابللحداثة الرسمية  الاقتصاد الكلاسيكيمُقَو 

 مَّ لها لا هَ وأي  منه .ى الربحتَهدِفُ إلعناصر نها إوالشركات ذات البنية المُحتَرِفة، إلا 
 ذرُعَهاأَ فيها  في المعمورة إلا ودَسَّتواحدة  سوى الربح. فرغمَ عدم تَركِها ساحة  اقتصادية  

جمالي  إا أم. عظمالربح الأ أمينُ ت وه ي تهتم بهذ الالوحيدَ الشيءَ إلا إن  كالأخطبوط، 
 (ن الاقتصادأو بالأحرى الخارجة ع)الاقتصادية الشركات والوحدات  نشاطاتِ  حصيلةِ 
لفقر تعاظُمِ او قة، في بلوغِ البطالةِ أبعادا  عملا ، فيتمثَّلُ عظمالأ الربحِ  لى قانونِ إالمرتكزة 

لبشر اةُ مئات الملايين من بينما تَنكَسِرُ شوكف .السيل الجارف كوهُوَّةِ فرق الدخلِ 
من  طلة  عا تتُرَكُ  الهائلة الإنتاجيةَ  الطاقةَ فإن  المجاعة من جانب،  بحرِ ين في العائم

 عُ دَفو ، جالإنتاالناجمةِ عن زيادةِ أو نقصانِ زماتِ لأل يتم فتحُ المجالِ و  .الجانب الآخر
فناءُ إلى ا الزراعةِ  ي ف الأساسي   الاقتصادِ  عنصرُ مجتمع القرية. لذا، ف لإفلاس، وا 

 بح.الشركاتِ الهادفة إلى الر تلك عناصرِ ضد حُكما  كُون يَ لعصرانية الديمقراطية سا
ا  كموضوع  حساس  شَكَّلَ الاقتصادُ  طيلةَ  سيللمجتمعِ الأخلاقي والسيا رئيسي ا   هَم 

، مُهَد دَة   ظواهرثمة إذ . التاريخ وت. اعة والموالفقر والمج قحطِ كال للمجتمعِ بشكل  كلي 
ه عتَبَرتابل  .المجتمعاتُ بشرعيته في أي  وقت م تَعتَرِفلَ إذ  .الادخاركضا  الربحُ أيو 

صة. حَت الفر عن مصادَرَتِه كلما سَنَ الدولةُ ، فلَم تتوانَ لصوصيةوالللرذائل  ا  مصدر دوما  
لإيضاح، اهدف  كهذا. وكما تم بناء  على إنشاءِ الاقتصاد  استحالةُ تماما   واضح  ذلك أنه 

 ينِه.عَ ب ، هو التناقضُ يا  جوهر  ن الاقتصاد فيما يتعلق بنشاط  مضادٍّ للاقتصادفالحديثُ ع
عات و جممال اقتصادِ تفعيلُ للخلاصِ من هذا التناقض هو  الوحيدَ  السبيلَ إن  

ن تنظيمُ منها  لافِ الآإذ بإمكانِ الأيكولوجية.  حسب شروطِ  اقتصادية ات  ذاتها كمُكَو 
نتيجةَ  ة  يزراع ها كوحدة  خاصيتِ لالمُفتَقِرةُ الزراعيةُ راضي . أما الأالمجتمعِ الأيكولوجي  

ة باتَت منذ زمن  بعيد  تنظيمِها  إعادةَ إن  ، فالعوائلاقتسامِها على التوالي بين  ، قضية  مُلِحَّ
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عاتِ الأيكولوجية في و جممتأسيسُ اليُعَد  الصناعةِ الأيكولوجية. و  مبدأِ مُراعاةِ مع 
في العصرانية الديمقراطية. على الإطلاق  يةساسالأالاقتصادية  المبادئ أحدَ الزراعة 

عهدِ الفِلاحةِ المتبقية من  فإن  الإنتاجَ الزراعيَّ المعتمدَ على طرازِ تأسيسا  على ذلك، 
التي ستتحقق  ،الأيكولوجية عاتُ و جممالتُشَك لُ . كما مفعولَه قد فقدَ  القِنانةِ والعبوديةِ 
 إنه . أيريةعصرانيةِ القلرضيةَ الأوفق المكيال الأيكولوجي،  زراعية   بتأسيس وحدات  

بالمعيارِ  اقتصادية  ات  وحدكوجودِها مجدَّدا   اكتسابُ  (ةحديثال القرية) القرية إمكانب
 أيكولوجية. عات  و جمميكولوجي، نظرا  لأنها الأ

مُ عات  أيكولوجية  شبيهة في المدن أيضا . حيث يُنَظَّ و جمم وبالإمكان تشكيلُ 
. فيها كجزء  من التكامُلِ العام   مخطط المدينةِ في  االأيكولوجيحول حور تمالمالاقتصاد 

قتصادِ للا عُ المدينة، فلا مكانَ أيضا  لِ تَ وكيفما ينبغي عدم وجودِ البيروقراطية التي تَب
حدات  و  شكلِ ى  علنة   بما يتوافقُ وطبيعةَ كل  مديالاقتصادُ نَظَّمُ يُ عُ المدينة. إذ لِ تَ الذي يَب

ا . كمبؤسالبطالةِ والالقضاءِ على هدِفُ إلى الربح، بل إلى يَ بحيث لا  .الأمثَل حجمِ الب
 على هذه الوحدات بما يتناسبُ وبُنيتَهم ومهاراتِهم.  المدينةيمكن توزيع سكانِ 

النموذج الذي تحدثنا عنه  ط. لكن  خطَّ م أننا نتحدثُ عن اقتصاد  اشتراكيٍّ قد يَلُوحُ ك
لا ، فالتخطيط والتوجيهمركزي  ال تصادِ قالاب هذا النموذجِ لا علاقةَ لأنه لف. فكيفما مخت

اة المتوحشةِ غيرِ الاقتصاديةِ والهادفةِ إلى الربح و صلةَ له أيضا  بالشركات  المُسَم 
بنية  يُحَق قُ فيها المجتمعُ الأخلاقي والسياسي المحلي قراراتِه إنه بل بالاقتصادية. 

الظروفَ المحليةَ والإقليميةَ وحتى تُراعي منسقية  ل بالطبع، ثمة ضرورة  و ه. وممارساتِ 
كونَ القرارِ والممارسةِ ضمن مبادرةِ  دلا يفنالوضعَ هذا  . لكن  وقت الدوليةَ في كل  

رُ مجدَّدا  أن    .الاقتصادَ ليس قضية  تكنيكية  معنية  بالبنيةِ التحتية المجتمعِ المحلي. أُكَر 
حُكمِ كونه البنيةَ الوجوديةَ الأساسيةَ للمجتمعات، فهو نشاط  يتحقق بممارسةِ بل، وب

قطعُ أواصرِ الإنسان مع فالمجتمعِ لآرائه ومداوَلاتِه وقراراتِه ونشاطاته التنظيمية. 
الحَؤولَ دون ذلك شرط  أولي،  الاغتراب. ومثلما أن   جميعِ أشكالِ  أساسُ هو الاقتصاد 

يمكن عات. و جممذلك يَمُر  من تصيير الاقتصادِ مُلكا  لكافةِ الإلى  الوحيدَ  السبيلَ إن  ف
القيامةُ تَقُومُ : ةقولمإلى يأكل والآخَر يَنظُر"،  أحَدُهم"عندما  تَقُومُ  : القيامةُ ةقولم لتحوي

لمجتمع، لوجودِ ا". الاقتصادُ شرط  أساسي  بلا عمليتسكع يَعمَل، والآخَر  أحَدُهم"عندما 
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. المردوديةوبموجبِ أسسِ الأيكولوجيا و  عاتِ جمو المحول  بالالتفافِ ه ي تنظيمُ نبغحيث ي
سوى المجتمع أو  ،حق  الوجودِ هذاأو إلغاء امتلاك يَحُق  له  لا أحدَ فوفيما خَلا ذلك، 

ية، تجارية  كانت أم ساسمُرغَمة  على الامتثالِ لهذه المبادئ الأ اتُ وحد. والالمجموعات
حسب. ينبغي ف ط  ها كوسيبشرطِ أداءِ دورِ  بل وحتى لو كانت مالية،ية، صناعية  أم زراع

 زراعية  على السواء.–وحدة  قروية  أساسِ و أأساسِ معمل  ضخم  في هذه المبادئ  تَوَف ر
قتصاديةِ اتِ الاوحدالفي المرتبةِ الثانية  تراجعُ إلىوتأهميتَها مُلكِيةُ التَخسَرُ 

 ناسبتعات التي تتصرف بما يو جمملا مُلكِيةُ  الطبع، ستَبقىبو لعصرانيةِ الديمقراطية. ل
. د العصريقتصاالامتطلباتِ   مُلكِيةُ الدولة يمكنهما تلبيةولا والمبادئ. فلا مُلكِيةُ الأسرةِ 

 باتت ،ميةالهر عهدِ بداياتِ المتبقيةَ من و  ،الدولةِ والأسرةالخاصةَ بمُلكِيةَ ال ذلك أن  
تُ الشركاتَدخُلُ الحداثةِ الرأسمالية. بل و ظل  حتى في  وجودها مواصلةِ عاجزة  عن 

ة. مع لاقتصادياإرغاماتِ الحقائقِ بسبب  ،تدريجيا  المُلكِية الجماعيةِ للعامِلين فيها لائحةَ 
. فمثلما يَحيا نظاما بين معايير المُلكِية عريضةبخطوط  ذلك، يتوجب عدم الفصل 

 لِها مدة  داخُ تَ المُلكِيةِ أيضا  ستُحافِظُ على  أنظمةَ  إن  الحضارة والمدنية بشكل  متداخِل، ف
ية، جماعطويلة  من الزمن. وكيفما أن مُلكِيةَ الأسرة تَصونُ وجودَها ضمن المُلكِيةِ ال

ته اأيضا  سيُحافِظُ على تأثيرِه وجودُ الدولةِ ف  لمعاييرِ  فتاح. المهم هو قابليةُ الاناوحِص 
 قضاء علىالو  جِ البيئة والإنتا متطلباتِ على أن  تَكُون جوابا  لالقادرة المُلكِيةِ المَرِنةِ 
ين،  ثَمل  عمهو ه وجمالَه رفاهَ  يَخدمُ وجودَ الفردِ وحريتَه و عمل  كلَّ  البطالة. ذلك أن  

 مرة   عة، فالأصح  و جممستحيل نشوء هذه القيم بلا يحتى لو كان مُلكِية. لكن، وبما أنه 
لَة  لأالعصرانيةُ الديمقراطيةُ مُخَ و . مُثلىحدودِ الالن القضايا ضمهذه هو حل   أخرى داءِ وَّ

جودَها و قُد التي لم تَف مُلكِيتِها الجماعيةِ ب ، أيضا  دورِها بنجاح  مظف ر في هذا الموضوعِ 
صرية مَوضَعَتِها مُجدَّدا  ضمن الشروط العذلك بعد و  ؛التاريخ ر  الي على مَ الكومون

 لاقي والسياسي.تأسيسا  على المجتمعِ الأخ
 
c- لديمقراطي:ب عد المجتمع الكونفدرالي ا 

 النظامِ متمثلا  في إداريا  للطبيعةِ الاجتماعية  الثالثِ  البُعدِ  تحديدُ  بالإمكانِ 
الطبيعةِ  مفيدا  شرحُ  يَكُونَ قد  إلا إنه  التقسيم،مخاطرِ  رغمَ كل  فالكونفدرالي الديمقراطي. 
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شيء   إقامةُ ممكِنا  قد يَكُونُ فعاد. الأب هو تَداخُلُ  المهم  ف. ةثالثلاوفق الأبعادِ الاجتماعيةِ 
مَ العصرانية نظا يَكُونَ  يَظهَرُ آنذاك لنسما  لكن   .مزاجيا   ما مكانَ أحدِ الأبعاد
ثلاثي  الحداثةِ الرأسماليةِ أيضا  متداخِل، وأبعادُها تَشتَرِطُ فآخَر.  ئا  الديمقراطية، بل شي

 بعضَها بعضا .
 ،يةةِ القومالدول الديمقراطية نظيرَ  الديمقراطي في العصرانيةِ  النظامُ الكونفدرالي  عَد  يُ 

دارةِ الإ شكلِ ـ"ذلك ب تسميةُ التي تُعَد  الصياغةَ الرسميةَ للحداثةِ الرسمية. بالإمكان 
غي ه. ينبالتي تَمنَحُ النظامَ خصوصيتَ  هذه بالذات الميزةُ و دولة. بالتي ليست  "السياسية

 .متَحكُ  حُكمِ الدولة الإداري. فالدولُ بين عدم الخلط بين الإدارات الديمقراطية و ا  حُكم
 تعتمدُ  تُ راطياعلى السلطة، بينما الديمق تعتمدُ  . الدولُ تَقومُ بالإدارة بينما الديمقراطياتُ 
أساس  في  الانتخابَ  عي. التعيينُ أساس  في الدول، في حين أن  معلى الرضا الجَ 

 في عيةُ أساس  االطو بينما يةَ أساس  في الدول، حتمالضرورةَ ال ن  إمقراطيات. كما الدي
 بالمقدور الإكثار من الفوارق المشابهة.و الديمقراطيات. 

إنها ما يُعتَقَد. بل كنا يومَ  خص  يشكل  إداريٍّ  ماالكونفدراليةُ الديمقراطيةُ ليست أيَّ 
وليس كل  ثِقَلِه. والتاريخُ بهذا المعنى كونفدرالي  نظام  يحتل  مكانَه في سياقِ التاريخِ ب

الحياةَ  شكلَ الدولةِ معروف  كونَه بات رسميا . في حين أن   . لكن  ا  مركزي ا  دولتي
تَتَّخِذُ  لأنها، فالمركزية على مُ ائدال الدولةِ  تهافُتُ أما الاجتماعية أدنى إلى الكونفدرالية. 

لا، في تَرتَكِزُ إليها أساسا . احتكاراتِ السلطةِ الت مصالحِ من  هذه  لا يمكنها صَونوا 
 بينما العكسُ . إلا بمركزية  مُشَدَّدة تلك المصالحِ  ضَمان هالا يمكنُ  أنه المصالح. أي

النزعةِ المركزيةِ قدرَ  تَجَن بُ  ى الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ إذ علسري في الكونفدرالية. يَ 
المجتمعاتِ  . ونظرا  لأن  أساسا   (الاحتكار وليس)معَ ذِها المجتاخاتالمستطاع، بحُكمِ 

ات؛ فهي ختلافوالا عات والمؤسساتِ و جمم، بل تتألف من عدد  جَمٍّ من الليست نمطية
مُتَّسِق  مشتَرَك. بالتالي، تناغم  تَشعُرُ بضرورةِ تأمينِ وصَونِ تَكامُلِها جميعا  ضمن 

ه هذفي ظل   ريق مِرارا  أمام الانفجاراتتفسح الط في المركزيةِ  مُفرِطةُ ال دارةُ الإف
لا محدود  من هذه الأمثلة. أما الكونفدرالية الديمقراطية،  مليء  بعدد  . والتاريخُ اتالتعددي

على التعبير عن  اختلاف  عة  ومؤسسة و و جممنظرا  لتَناسُبِها مع مقدرةِ كل   ،فتُعاشُ أكثر
، فيَعودُ لبنيةِ المدنيةِ الرسمية وأيديولوجيتِها . أما كونها نظاما  غيرَ معروف  كثيرا  ذاتال
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ن  لَم  المهيمنة. أي أن   على  ف رسميا  عَرَّ تُ المجتمعاتِ كونفدرالية  أساسا  في التاريخ، وا 
داراتُ جميعِ العشائر والقبائل والأقوام تَسمَحُ دائما  بالكونفدارليةِ المتميزةِ هذا النحو . وا 

رُ تتضَ بالعلاقاتِ الرخوة. حيث  ةُ في حال العكس. وهذا بدوره ما ذاتياستقلالياتُها ال رَّ
تستند في بُناها الداخلية إلى عدد   ورياتيُبَعثِرُ صفوفَها ويَنثُرُ كيانَها. بل حتى الإمبراط

القَبَلية و لا محدود  من الإداراتِ المختلفة. إذ قد تَتَّحِدُ شتى أنواع الإدارات العشائرية 
تحت  ،وحتى الجمهوريات والديمقراطيات ، بلالدينية والمَلَكِي اتوالقومية والسلطات 

التي  الإمبراطورياتِ هذه  أن   مِظَل ةِ إمبراطورية  واحدة. بهذا المعنى، فمن المهم الإدراكُ 
نموذجُ من ضروبِ الكونفدرالية. أما  ا  ضربتُعتَبَرُ ، من غيرِهاأكثر  مركزية  يُعتَقَدُ أنها 

 يحتاجُه الاحتكار، لا المجتمع.إداري   نموذج   وه، فالمركزي  الحكمِ 
 صى درجاتِ أقالتي بَلَغَتُ الدولةُ فيها  الفترةِ على  الحداثةِ الرأسمالية مسارُ يدل  

لِ أعتى قِبَ  بالاستيلاءِ على مراكزِ القوةِ السياسيةِ والعسكرية في المجتمع منف. ةمَركزيال
 بلا إدارةو  إلى أبعدِ حدٍّ تَركِ المجتمعِ خائرَ القوى أشكالِ الاحتكارِ المسماةِ بالسلطة، وب

ى رَةُ علطَوَّ والدولُ القوميةُ المُ  ونارشياتُ الحديثةُ باتت الم ؛سياسيا  وعسكريا  أو توجيه  
 ا  ريعسك أقصى درجة  إلى والسلاحِ  المجتمعَ من القوةِ جَرَّدَت  كم  التوالي أشكالَ حُ 

كميةِ لحا س  كريالاجتماعي سوى ت الرفاهِ و  انونِ الق بنظامِ  . وما الظاهرةُ المسماةُ ا  سياسيو 
 لدولةِ اجودِ و جعلَ من قد  الجديدةِ  هأشكالِ ب . بينما تَكاثُفُ الاستغلالِ الطبقةِ البورجوازية

ى علالأ ي  يمتنظسقفِ الالها ب. أما الدولةُ القومية، التي يمكننا نعتُ ةيحتمضرورة   القوميةِ 
أن  ن ي حيفالذي تَعمَل به الحداثة.  كلُ الحُكمِ الأساسي  ، فهي شةدولةِ السلطةِ المركزيل
ينِ تأمإلى أساسا  تهدفُ  "ديمقراطية البورجوازية"تُوارى تحت اسمِ تي ال ممارساتِ ال

على  ا  أسيسالمجتمع. حيث تَكتَسِبُ الدولةُ القوميةُ وجودَها تلدى شرعيةِ احتكارِ السلطة 
 مختلفان كم  حُ  شَك لا والجمهوريةُ  . فالديمقراطيةُ جمهوريةِ أيضا  بل وال إنكارِ الديمقراطيةِ 

 حُكمِ ماهيتهما.عن الدولة القومية ب
راهنا ، على صعيدِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ المعقَّدة  أم تاريخي  ال هاأساسِ  من حيث ء  سواو 
 اسيٍّ أساسيٍّ يس كنموذج   الديمقراطيةَ  لكونفدراليةَ تختارُ الا  الديمقراطيةَ  العصرانيةَ فإن  

بذلك عن السقفِ السياسي  للمجتمع الأخلاقي والسياسي. تُعَب رُ إنها عن عبث. بل 
بأن   في حالِ عدمِ الاستيعابِ الكاملِ سيُصبِح فهمُ الكونفدراليةِ الديمقراطية عسيرا ، 
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. ومتراصٍّ مُتَكَش فَة  عن أُحادية  ليست نمطية  أو  الاجتماعيةَ  الطبيعةَ  ا تاريخُ المدنيةِ  كلي 
متعددِ العِ المجتمفرضِ التبعيةِ على  تاريخِ الرسميةِ في القرون الأربعةِ الأخيرة سوى 

 . إنه تاريخُ ، والمتنوعِ بكياناته السياسية، والمتميزِ بدفاعه الذاتيالأثنياتِ والثقافات
 حين  من ية فيزيائوال الإبادات الثقافية عموما   الإبادة )أنواعِ  من نوع  ل المجتمعِ  إخضاعِ 
 تاريخَ الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ تُعَد  ة. بينما ينمطاسم الأمةِ الواحدةِ التحت  لآخَر(

المختلفة تجاه  الإصرارِ على الدفاع الذاتي والتعدديةِ الأثنيةِ والثقافيةِ والكيانات السياسية
بأشكال   ك، ولكن  ذاثةِ الحداصراعِ استمرار  لتاريخِ هو وراء الحداثة ذاك التاريخ. وما

 جديدة.
هو  ن  ككيامي ل العالافي عصرِ المالتي تمَّ تقديسُها  ،الدولةِ القومية تَصَد عِ ومقابلَ 

ي فهَرَتها صَ ها و قَمَعَتالتي  الاجتماعيةَ  الحقائقَ فإن  ، الأكثر ألوهية  في القرنَين الأخيرَين
ذه ه .منها لنفسِهاالساعةِ وكأنها تثأَرُ حديثَ  لتَغدوَ  ت ثانية  شَ انتعَ قد  بُنيتها عنوة  
 لدولةِ ا تغييرَ قتضي تالربح بشأنِ ل ا عصرِ المرؤيةُ . ف ببعضِها بعضا  مترابطة  المراحلُ 

أما  .يويةالأزمةِ بن ا  في كَونِ مهمؤدي دورا  ت  هذهلتغييرِ ا ضرورةُ القوميةِ بالضرورة. و 
 .كل  كانشأي  ب مية، فلَم يُكتَب  له النجاحُ الدولة القو هيكلةِ قيامُ النيوليبرالية بإعادةِ 

 على هذا الصعيد. وتجاربُ الشرق الأوسط مفيدة  
ه تعزيزِ وجودِ  أثناء الشكليةِ قضاياه  حل  النجاحِ في معضلةَ يُواجِهُ النظامُ الديمقراطي  

 ة  تدريجيبصورة  و أكثر ها فينفسِه إبرازِ على  التي هو مُرغَم   ،هذه الظروفضمن 
ليست غريبة  عن  الكونفدارليةَ  أن   تبيانِ إلى ينا عَ سَ  مضادة. لهذا السببِ  صرانية  كع

 تعقيدا . وذَكَرنا مِرارا  أن   المزدادةِ  لطبيعةِ مجتمعنا الراهنِ  التاريخ، وأنها الجوابُ الأفضلُ 
عن في التعبير  والسياسي   الأفضل للمجتمعِ الأخلاقي   السبيلُ هي  الديمقراطيةَ  السياسةَ 

تنتَهِلُ ديمقراطيتَها و  .نمطُ إنشاءِ الكونفدراليةِ الديمقراطيةهي ذاته. فالسياسةُ الديمقراطيةُ 
تأمين إلى طرديا ، اثةُ المضادة، التي تزدادُ مركزيتُها الحدتسعى عندما من هذا النمط. و 

 مع مساماتِ المجتلةِ حتى أدق  غلغها من خلالِ أجهزةِ السلطة والدولة المتورتِ ر يس
على الساحةِ السياسية. مقابل ذلك، فلدى أصلا  فهي بذلك تَكُون قد قَضَت  ؛الداخلية

المجتمعِ فرصةَ التعبير عن ذاتها وهوياتِ شرائحِ  قيام السياسة الديمقراطية بمنحِ كل  
تَدخُلَ لَت المجتمعَ السياسيَّ أيضا ، لوالتحولِ إلى قوة  سياسية، إنما تَكُون بذلك قد شَكَّ 
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اللجوءِ إلى دون   الدولةِ أزمةِ  لسياسةُ أجندةَ الحياةِ الاجتماعيةِ مجدَّدا . من المحال حل  ا
الأزمةَ نفسَها تنبع من دحضِ المجتمعِ السياسي. من هنا، فالسياسةُ  السياسة. ذلك أن  

لا، فالبحثُ   الديمقراطيةُ هي السبيلُ الوحيدُ لتَخَط ي أزمات الدولة المتجذرة في يومنا. وا 
 لانكسارات  قاسية. التعرضَ  تجنَّبَ ي لن عن دولة  أكثرَ صرامة  في مركزيتها

 طروحا  م يارا  باتت خَ  الديمقراطيةَ  أن  الكونفدراليةَ تُشيرُ هذه المؤثراتُ مرة  أخرى إلى 
 لمركزيةِ االدولةِ التذر عُ بهو  دةِ يلانهيارِ الاشتراكيةِ المشوالأولُ ي  رئيس السببُ الف. ةقو ب
 في رائجة  ةُ هذه الكونفدراليكانت  بعد أن   التي تحتويها،على الكونفدراليةِ  ا  عيسر  لقضاءِ ل

ل بالوطني عن النجاح،  جزَ حركات التحررعَ  ن  إ. كما الاتحاديةمطلعِ تجربةِ روسيا 
 اطيةَ لديمقر ا لسياسةَ اهو على صلة  كثيبة  بعدمِ تطويرِها  ة  وجيزة  فتر ها خلالِ وتَهَم شَ 

اتِ تجاربِ الحركفشلِ ما يَكمُن في أساسِ  . فضلا  عن أن  ةكونفدرالية الديمقراطيوال
وميةَ لةَ القيَرى الدو   الذيموقفَ الها عتمادُ ، هو ارَينلقرنَين الأخيافي البارزةِ الثوريةِ 
 .، بينما يَعتَبِرُ الكونفدراليةَ الديمقراطيةَ شكلا  سياسيا  رجعيا  أكثر ثورية  

ظمى  والحركاتُ التي اعتَقَدَت بتحقيقِ التحولاتِ الاجتماعيةِ العالشخصياتُ أما 
 ةِ أسماليالر  لحداثةِ االتي هي سلاحُ  ،القومية بالدولةِ  التشبثِ من خلالِ مختَصَرة  طرق  ب

ر  أنها أصابَت نفسَها بهذا السلاح.قد ف ،الجوهري    أدرَكَت بشكل  جد  متأخ 
ن ععلى تجاوُزِ السلبياتِ الناجمة  بالقدرةِ  راطيةُ الديمق الكونفدراليةُ  تتسمُ مثلما و 

إنها بسيطة  لتسييسِ المجتمع.  وسيلة   امِ الدولةِ القومية، فهي أيضا  أنسبُ منهجيةِ ونظ
ة  فكرية  ووحدة  مجموعة  وأثنية  وثقافة  وجماعة  دينية  وحرك بمقدورِ كل  إذ وقابلة  للتطبيق. 
البنيةِ  . ينبغي تقييمُ  للتعبيرِ عن ذاتِهاسياسية  شبهِ مستقلة  نفسِها كوحدة   اقتصادية  بناءُ 

ضمن هذا الإطار  يةِ الذاتالكينونةِ المسمى ب أو المصطَلحِ  الاستقلالِ  الفيدرالية أو شبهِ 
إلى  المحلي  المستوى والنطاق. فلكل  كيان  ذاتيٍّ فرصتُه في بناءِ كونفدراليته، بدءا  من 

في النقاش  الحق  هو  ة  محليوحدة  كل  ل كثر أساسية  نصرُ الأالعو . العالمي  المستوى 
ي ة. كما شؤونها بت  في وال ها نلأمن نوعِها،  هي فريدة   فيدرالية  أو ذاتي ة  كلَّ وحدة   ن  إبحُر 

الديمقراطية " عليها اسمُ أُطلِقَ تي ال ،تطبيقِ الديمقراطيةِ المباشَرة تفسحُ المجالَ أمام
 تطبيقِ لها قابليتِ مدى من التامةَ ها قوتَ  هالِ انتهوراء ا السببُ هو وهذا  ."لتَّشارُكِي ةا
بقدرِ ما ف. أساسي   بدور   تَحَل يالها في تَ حج  ما يُشَك لُ ذات رة. وهذا باللديمقراطيةِ المباشا
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على ، و الديمقراطية الكونفدراليةَ  إن  فتَكُونُ الدولةُ القوميةُ إنكارا  للديمقراطيةِ المباشَرة، 
 .وتفعيلِ الديمقراطية المباشرة تكوينِ  شكلُ هي  ،النقيض

، رةلمباشي ةِ ا الت شارُكِ في الديمقراطيةِ  ة  تيخلايا نوا الفيدراليةَ وحدات الأن  وباعتبارِ 
 رالية  مُثلى لا نظيرَ لها من حيث مُرونَتِها في التحول إلى اتحادات  كونفد عناصرهي ف

 هي اتحادات  كل  أنواعِ الاتحاداتِ السياسيةِ فت. حسبما تقتضيه الظروفُ والحاجا
ي ةِ ت شارُكِ يمقراطيةِ الةِ إلى الدكز تر اتِ الموحدالعلى أساسا  اعتمادِها بشرطِ  ،ديمقراطية

رَةُ  السياسيةُ  ةُ فاعليال مارة. أالمباش يا والتي تَح–ياز بامت محليةالبدءا  من الوحدة  المُطَوَّ
ها تُ تسمي فيمكن  بامتياز؛عالمي  وصولا  إلى الكيان ال –لمباشرةقُ الديمقراطيةَ اطَب  وتُ 

هِ عِ هذ مجمو ةِ يشاعمهو صيغةُ بالسياسةِ الديمقراطية. والنظامُ الديمقراطي  الحقيقي  
 .راحلالم

ذو  معان، فستُدرَكُ  اا  يةُ ماه بكل  سهولة  ما رُصِدَت الطبيعةُ الاجتماعية بدِق ة  وا 
قراطية. لديملة القومية، والماهيةُ التحريريةُ الأنسب للكونفدراليةِ ا"القفص الحديدي" للدو 

بعادِه عن الديم هطينمتفبقدرِ ما تَقُومُ الدولةُ القوميةُ بقمعِ المجتمعِ و  ذجُ ية، فنمو قراطوا 
ه  نحو   .مِثلالب ي  طامقر يالدالتحولِ الكونفدراليةِ الديمقراطية تحريري  وتعددي  ومتوج 

الوحداتِ الفيدراليةِ والذاتيةِ  تَصَو رِ ضرورةُ إليها، وهي  ينبغي الانتباهنقطة  أخرى 
كونفدرالية  وحدات  إلى مدى الحاجةِ  ضمن إطار  غنيٍّ جدا . إذ من المهم للغاية إدراكُ 

كُونَ وحدة  يَ  أن   حيٍّ يُمكِنُ كلَّ قرية  أو  المدينة. أي أن  في  حيٍّ قرية  أو كل  في 
الديمقراطيةِ  وحداتُ قد تتواجدُ في قرية  ما فعلى سبيل المثال، و . سهولةل  كونفدرالية  بك
ها ها أي فيدراليتِ وحدتِ من  ، بدءا  القريةمستوى على  عليها الاتحادُ التي يتعينُ المباشرة، 
الفلكلور و التعليم و  الشبيبةِ و  الدفاع الذاتي  و  المرأة الحرةِ  وحداتِ وصولا  إلى  ،الأيكولوجية

الاتحاد  تسميةُ  سهولة   بكل  و  استطاعتِناوب الاقتصادية. اتالوحدالتعاون و و ة الصحو 
الوحدات اتحاد )أو الاتحاد الكونفدرالي الكونفدرالية وحدةِ الهذه الوحدات بالجديد ل

ذ ما عَمَّمنا   والإقليميةِ ية طنالنظامَ على المستويات المحلية والو هذا الفيدرالية(. وا 
 نهإمدى كون الكونفدرالية الديمقراطية نظاما  شاملا . كما بسهولة  فهمُ نوالعالمية، فس

مدى تكامُلِ الأبعادِ على خيرِ وجه  أن  نستوعبَ  من خلالِ منهجيةِ الكونفدراليةِ يُمكنُ 
تمامِها بعضَها بعضا .  الثلاثيةِ الرئيسيةِ للعصرانية الديمقراطيةِ  قد تَحَقَّقَ هكذا يَكُون و وا 
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عُ وتَكامُلُ المجتمعِ التاريخي للطبيعة الاجتماعية بأفضل أحواله، نظرا  لأنَّ واقوتَوَطَّدَ 
إعادة على و شؤونِه، بت  في لنقاش والتقييم والقادر  على اكلَّ بُعد  ضمن هذا النظام 

 فيما يتعلق بشؤونه الذاتية.ممارسةِ أعمالِه و الهيكلةِ 
الي كونفدر ال في النظامِ على أكملِ وجه  أيضا   جتمعي  مالدفاعِ الذاتي  ال يمكن تطبيقُ 

اسةِ تِ السيمؤسساكإحدى النظام الكونفدرالي في الديمقراطي. حيث يَندَرِجُ الدفاعُ الذاتي  
 لسياسةِ عن اتعبير  مُكَثَّف  هو الدفاعُ الذاتي  من حيث التعريف فالديمقراطية. 
 الديمقراطية.

ختلَفِ . وجميعُ الدول القومية محصلة  لمُ نظام  عسكري   هاأساسِ في الدولةُ القوميةُ 
بمنوال  و على المدى الطويل المُخاضة بشتى الأشكال الداخليةِ والخارجيةِ الحروب 

رُ لا يمكنُ إذ . تَعَس فِيٍّ للغاية  تَحُف  و  اذهروب. دولة  قومية  واحدة  ليست ثمرةَ الح تصو 
 رحلةِ ليس في م ؛من الداخل والخارج لمجتمعَ برمته بدرع  عسكرتاريٍّ الدولةُ القوميةُ ا

كَرُ تَعَسيَ هكذا و . بنسبة  أعلىو  حسب، بل وفي مراحل تَمَأسُسِها وانهيارِها أيضا  فتأسيسها 
 ساسا  أ، فهي  المدني  حكمِ السلطةِ والدولةِ المسماةُ بالالمجتمعُ بأكمله. أما مؤسساتُ 

طياتِ لأجهزةُ المسماةُ بالديمقرااتَذهَبُ يُغَط ي هذا الدرعَ العسكري. بينما  ستار  
اطية، لديمقر اهذه البنية والذهنية العسكرتارية بطلاءِ  واريَ تُ لأبعدَ من ذلك،  البورجوازيةِ 

لَة  بذلك وظيفةَ الترويج  . يمقراطي  دبرالي  يَسري هو نظام  اجتماعي  ليما  أن  لفكرةِ مُتَحَم 
ياسةِ ةِ السأو مزاولالسليم من قبيلِ التسي سِ عن أيةِ ظاهرة   لذا، من غير الممكن الحديثُ 

ماة رةُ المسلظاهاثة. هذه هي االديمقراطية، ما لَم يُحَلَّل  هذا التناقضُ الصارخُ لحُكمِ الحد
ى مدى نشأَة علجميعِ الدول القومية المُ على سري تَ . وهي ظاهرة  "العسكرية ةِ م  الأُ "ـب
زمات كافةِ القضايا والأخلف اقعُ المُتَخَف ي . وهذا هو الو الأخيرة ربعةِ الأ قرونِ ال

ياتُ السلطةِ الفاشية بشتى أنواعها )الفاش ممارساتُ . أما الاجتماعية والتَّفَس خات
لى عرارا  لها مِ  والترويجُ وفرضُها والمدنية(، منها الانقلابية وغير الانقلابية، العسكرية 

ها عبيرِ وهي الحالةُ الأكثر خصوصية  لت أنها الحل؛ فهي ثمرة  لطبيعةِ الدولةِ القومية،
.  الشكلي 

ك تلجِماحِ نزعةِ الدولة القومية في  كن للكونفدرالية الديمقراطية كبحُ لا يم
تغدو  لدفاعِ الذاتي  من ا حرومةُ ةِ الدفاعِ الذاتي. فالمجتمعاتُ المأدا، إلا بعسكرتاريةال
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لهذا السبب و سياسية ودَمَقرطاتها. هوياتها وخاصياتها ال انِ خسر  وجها  لوجه  أمام خطرِ 
ليس مجرد ظاهرة  بسيطة  من الدفاع العسكري بالنسبة  إن  بُعدَ الدفاعِ الذاتي  بالذات، ف

قِ حقيمتداخِل  مع ظاهرةِ حمايةِ هوياتها، وتأمينِ تَسَي سِها، وتإنه للمجتمعات. بل 
ع على حمايةِ هويته أو تأمينِ دَمَقرَطَتِها. بمعنى آخر، لا يمكن الحديث عن قدرةِ المجتم

، إلا عندما يَكُون قادرا  على الدفاعِ عن ذاته. الديمقراطية سَي سِه أو مُزاوَلَةِ السياسةِ تَ 
وعلى ضوءِ هذه الحقائق، فالكونفدراليةُ الديمقراطيةُ مُرغَمة  في الوقتِ نفسِه على تَعظيمِ 

، وفي ظل  ظروفِ لاحتكاراتالعالمي  لوفي عهدِ النفوذِ لدفاعِ الذاتي. لذاتِها كنظام  
أن  لا يمكن للعصرانيةِ الديمقراطيةِ  ؛في الدولة القوميةمتجسدا  عَسكَرَةِ المجتمعِ بأجمعه 

 الكونفدراليةِ  جهزةِ والأ اتِ تنظيمنظامها الذاتي المتأل ف من البإلا  ،هيمنةالدَّ على رُ تَ 
بحيث ينضوي المجتمعُ بأكملِه  ؛قراطيةعلى الدفاع الذاتي والسياسة الديم ةِ ستأسمال

والأجهزةُ جميعِ الظروفِ الزمانية والمكانية. فبقدرِ ما تتواجدُ الشبكاتُ في تحت لوائِها 
المهيمنة )التجارية والمالية والصناعية، السلطة، الدولة القومية، والاحتكار 

وأجهزتِها كاتها شب عصرانية الديمقراطية أيضا  تطويرُ الأيديولوجي(، يتوجب على ال
 وأواصرها الكونفدرالية والدفاعية الذاتية والسياسية الديمقراطية بالمِثل.

بكيفيةِ  إليها فيما يَخُص  هذا البُعدِ  التطرقُ  تي ينبغيالقضيةُ الأخيرةُ التُعنى 
. القائمةِ بين الدولةِ القوميةِ والطبيعةِ الاجتماعية الاستمرار بالعلاقات والتناقضات

قاربات المبسببِ ف .تحرر الوطني  التياراتِ الاشتراكية المشيدة و  بالذكر تياراتِ ونخص 
بسلطةِ البروليتاريا بل وحتى بديكتاتوريتها بَدَلَ والتي تنادي ) هاالسلطوية التي سادت في

فقد  ،لإداراتِ الاستعمارية المتواطئة(السلطة البورجوازية، وبالسلطوية القومية بَدَلَ ا
لا تستحق ها  فرصة  الرأسماليةَ بذلك ، مانِحة  ثرَ الأخطاءِ التاريخيةِ مأساوية  أكارتَكَبَت 

 من مفاهيمِ نوع  ب ها يمكننا نعتُ  وما شابهها مم  اتُ . هذه التيار  وجودِهادامةِ ستجلِ الأ
قامةِ الجديدِ منها مكانَها؛ إنما تُعتَبَرُ القوى الأكثر  اتِ هدمِ السلطةِ والدولةِ ممارسو  وا 

ه السياسية، وخُسرانِه ؤولية  عن غرقِ المجتمع في الت حول العسكرتاري، وفقدانِه ماهيتَ مس
قد مَنَحَ قرنَين من الزمن قُرابةَ من التعاطي  هذا النمطِ إن  سيادةَ ه الديمقراطي. نضالِ في 
 نالأنارشيي را  على طبق  من ذهب. في حين أن  صلهيمنةِ الرأسماليةِ نفي اةَ القوميةَ الدول

اليسارية  يولِ المأصحاب ية و و حداث وراءماالوبعض الحركات الفامينية والأيكولوجية 
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ن   ا  وضع اتَّخَذوا ،ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أكثر إيجابية  في هذا الشأن، وا 
را .  متأخ 

 مِ لابالس ة  حافل طويلة   فترة  لالحداثةِ والعصرانيةِ معا   ي نظامَ ةِ يشاعملا مَفَرَّ من 
. لحياةوفق الظروفِ والمبادئ التي عَرَضناها سابقا . إنها حقيقة  من حقائقِ ا الصراعو 
 لسلمِ ااتِ قاربماعتمادا  على الحياةِ المشتركةِ الطويلةِ  بمرحلةِ  ليس صحيحا  الاستمرارُ ف

 والممارسات المتصارعة والمتحاربة في كل  قاربات مالأو  مبدئيلاالاستسلامي  ال
واةِ يةِ والمساالأنسب للمجتمعِ التاريخي في مسيرته نحو الحر  قارباتُ مالالشروط. أما 

ونظامِ  وميةلمِ المبدئي  والمشروطِ بين نظامِ الدولةِ القحالاتُ الس   والديمقراطية، فهي
 باعُ ات  ل الأفضمن الإخلالِ بتلك الظروفِ والمبادئ، ف الكونفدرالية الديمقراطية. وفي حالِ 

التي  ،ةكيوالتكتي ةالاستراتيجي قارباتمالسياسة وال فلسفةِ ذاتي إلى جانبِ حروبِ الدفاع ال
 .إمكانيةَ العيش المشتركتُراعي 

فتُ بما فيه الكفاية الطابعَ الثنائيَّ للحداثةِ بوصفها المرحلةَ نبأن قناعة  إني على  ي عَرَّ
لتحليله في هذا الفصلِ المُ الأخيرةَ من تاريخِ المدنية، والذي سعيتُ ل ةُ حداثالو . طَوَّ

، مثلما بالتطورات الجَدَلِيَّةِ الكثيفة مشحونة  تُعَد   ،الأقصر زمنا   ها التاريخي  رِ امسبو بعينِها 
هو  الدياليكتيكِ ذِكرِ ه لدى لتاريخِ المدنية. ما ينبغي إدراكُ  دياليكتيكي  ال في التطورِ  الحالُ 
رَ الثنائيَّ  أن   ل  بذهنيتَين وبُنيتَين مختلفتَين. مُحَمَّ  ضاتِهاتِه وتناقتجاذبمن حيث التطو 

تَرَكَت بصماتها على نزعةِ قد  الرأسماليةَ  ن  أدُ ك  ؤَ وتاريخُ القرونِ الأربعةِ الأخيرةِ يُ 
هي الرأسماليةَ  الحداثةَ رأسمالية  تماما . علما  أن   أن  بتاتا  لا يعني ذلك  الحداثة. لكن  

ليست نظاما  نها إكما ل، أكثر مما هي شكلُ مجتمع. الما نظامُ تراكُمِ الربحِ ورأسِ 
استخدامي مصطلحَ الحداثةِ الرأسماليةِ  كالحداثة. ورغمَ  ا  جدمناسِبا  لوَصفِ ظاهرة  شاملة  

إلى . بطابعِها  الحداثةِ دمغَ يعني أنه بي شَدَّدتُ دوما  على ضرورةِ فهمِ ذلك نمِرارا ، إلا أن
ديمقراطية )يمكن ال عصرانيةِ بالالثاني من الحداثة  هِ ي للوجنعتومن خلالِ جانب ذلك، 

يتسم على أنه  تقييمِهل، فقد سعيتُ (أكثرمناسِب  اسم   في حالِ إيجادِ  هااسمِ تغييرُ 
الطابع الممهورةِ بها بالحداثةِ أوفر من الحقيقة )لا أرى مناسِبا  تسميتُ  بنصيب  

من قبيلِ  ،فَجاجةقف الأكثر ضحالة  و تَجَن بِ المواحَرصتُ على الديمقراطي(. هذا وقد 
وع في ةِ الاشتراكية؛ وذلك بغرضِ تلافي الوقعصرانيالحداثةِ الرأسماليةِ والالفصلِ بين 
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كتلك التي تُعاشُ في الفصل بين المجتمعِ الرأسمالي  ،وانسدادات  تاريخية أخطاء
 والمجتمعِ الاشتراكي.

 ا . ذلكا تاريخيداثتَين المختلفتَين بمقارنتِهمتناوُلِ كِلتا الح أسلوبِ إلى تُ لجألَطالما 
ةُ التي ثي الحدزمنةُ الحقيقةَ نفسَها كانت مُتَشَع بة. ومثلما الحالُ في تاريخِ المدنية، فالأ أن  

اتِها تجاذبشاهدة  على هذه الثنائية بكل   –هي أيضا  –كانت طَورا ،  أقصرُ هي 
 تعاريف وتحليلات   هو صياغةُ  ،التجربةولو من بابِ  ،وتناقضاتها. ما سعيتُ لعملِه

 القدرةِ ي فبدا  لا يُساوِرُني الشك  أفإنه ، قل  على الأمقتَضَبة اعتمادا  على تلك الشواهد. و 
 طرَحاداتِ والاقتراحاتِ التي ستُ الانتق أن  في . كما لا ريب فكري   شروع  كمعلى فهمها 

زُ هذه التحليلاتِ أكثر.  سوف تُعَز 
حُ لا تَبرَ   المال،لتَراكُمِ الربحِ ورأسِ  ا  نظامالتي تُعَد   ،الرأسمالية ن  أ لا يمكن إنكارُ 

 ظل   على مكانتها كقوة  مهيمنة  عالمية  في ظُ حافِ تو  ،تارِكة  بصماتِها على الحداثة
لى جانب ذلك، لا يمكن أيضا  إنكارُ و المالي.  مالِ  الحاكميةِ رأسِ  ت نشِئَ ها قد أُ كونِ  ا 

ها شائحأ بين ذاته )النظام الرأسمالي العالمي، النظام العالمي(، وأنها تَحمِلُ بقائم  كنظام  
لعمل افي كافةِ الظروفِ المكانية والزمانية. تلك القوى التي يجري جدا   قوى متناقضة  

كيةِ شترا تنحصرُ في الامن بابِ التيسير، لا "قوى العصرانية الديمقراطيةـ"ها بتعريفِ على 
 م  ظُ نُ  لوم أنها شَهِدَت انطلاقاتِ بل من المع .حسبفتِ التحرر الوطني وحركا المشيدةِ 

را  بدايةفي الية نارشالأك  تد بُقِرَ . لق، والأيكولوجية والفامينية والدينية الراديكالية مؤخَّ
ول من من داخله وخارجه )ينبغي الق القوى الوافدةُ و  النظام منذ زمن  بعيد.ك لذ أحشاءُ 

د قخارج( تيةِ من الالقوى الآبأصلا  تَعتَرِفُ الطبيعةَ الاجتماعيةَ  خارجه بالأكثر، لأن
 أزمِنَةِ  الحريةِ والمساواةِ في كل  و  وجودِ صونِ الفي مطالبِها كرِ ذِ واظَبَت دوما  على 

لَت ذلك إلى و ، وأَمكِنَةِ النظام لنظام اعن  اهحثِ ب فيأبدا  تتلَكَّأ ولم  عملية. بل سة  ممار حوَّ
ى  .المُتَوخ 
لم  أيضا  ، ففي الأزمنةِ الحديثةِ الحضاري  تاريخِ الالنظامان طيلة بَ رَّ ما جَ بقدرِ و 

كان ثمنُ ذلك بل  .ائجا بعضا  عن أيةِ نتمفي إفناءِ أو احتكارِ بعضه هماتُسفِر مساعي
هذَين كثيرا  من وطأةِ إحصائيةِ حروب  أَثقَلَ  السائدَ قد ىالعم باهظا . لا ريبَ أن  

. ضراوةب ا بعضا  مبعضهقمعِ بإلى الاستمرار في العيش  يانسعيس هماذلك أن .نظامَينال
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إلى المستويات نزولا  ستفُرَضُ الهيمناتُ على الدوام من المستوى العالمي أنه وكيفما 
استخلاصِها عبر أيضا  ستستمر  متوَط دة  أكثر  المضادةَ  قاوَماتِ المإن  المحلية، ف

ما دامَت حالاتُ   السلمِ والحربِ معا  ةِ يشمعافي  نستمر  الدروسَ من تجاربها. كما س
 كلما كانتكلما كانت التحليلاتُ والحلولُ أكثرَ نجاحا ، و وعليه، فالانسداد مستمرة. 

عالَم  أكثرَ  قُ حقيوت نا تَخَي لُ تِ ستطاعاب صبحُ فسي ؛تَعكِسُ الصحيحَ والفاضلَ والجميلَ أكثر
الكثيرَ من  ن  وبالطبع، فإه بحالةِ اللاسلم واللاحرب. ميتُ ما يمكننا تسفيمَراما  وجمالا  

ولكن، بشرطِ  .قِها نبيلة  أصيلةحقيوجهودُ ت .الأثمن هو الحالةُ من الحرب  لم والقليلَ الس  
 ة.نزيهأن  تَكُونَ مبدئية  و 

فنا هيمنةَ رأسِ   تؤك دُ و  ."عمقمرحلةِ الأزمةِ الأـ"ب العالمي   المالي   مالِ  اللقد عَرَّ
ةِ نيويالمستجداتُ صحةَ هذا التعريف. علاوة  على أننا نَوَّهنا بإسهاب إلى منهجيةِ وب

ي. والبنيو  منهجَ مها الدُ طابعَ ك  تؤ  ةِ يومي الاتِ الأزمالمتعلقةَ ب نباءَ ن  الأأالأزمة. بل حتى 
دُ ل  وَ يُ  اهعضَ ب مثلما أن  فالأزمة.  مُوَل دة  في مراحلِ و الأنظمةُ العصريةُ تُصبِحُ خصيبة  ف

قا  إطلا . كما لا تَنقُصُ فيها لا تنقصُ  إن  الحلولَ المعطوبةَ أيضا  ، فالحلولَ السليمة
ون صوغيَ طُرودُ الحلولِ الواسعةِ والتوفيقيةِ في يوتوبيا الرأسماليةِ الليبرالية. حيث 

والأسبوعية والشهرية والسنوية والعقدية )لعشرِ سنين( ونصف  المخططاتِ اليوميةَ 
 قرنية )لخمسين سنة(. هذا شأنُهم، وسيُواظِبون عليه.ال

قد تتضاعفُ فرصةُ قوى العصرانية الديمقراطية أيضا  في مراحل الأزمة تلك. 
كما تُنِيرُ طريقَها.  اي تستندُ إليهتال ويوتوبياتُ الحريةِ والمساواةِ   الباسلةاتِ فتاريخُ المقاوم
تلك القوى عندما تستوعب و ن هزائمها ونواقصها. الكبرى التي استنبَطَتها م لديها العِبَرُ 
ه قَيدَ تَضَعُ الفكرية والأخلاقية والسياسية، و مهام   من ال كحزمة   تداخل  شكل  مبكلَّ ذلك 
لِمراحلِ الأزمةِ فمع ذلك،  .الطبعب عالية  تصبحُ ها في النجاحِ فرصتِ إن  نسبةَ ف ؛الممارسة

التغاطي عن لا يمكن . إذ هاينبغي مراعاتالتي  ةِ والبنيويةِ جوانبُها الخاصةُ ممنهجال
جوانبَ  (هماتطبيقُ  جبُ ن يلذاال) السياسيةُ –العلمُ والفلسفةُ الأخلاقيةُ يتضمنَ  ضرورةِ أن  

لاكانا يَحذوان حذوَ الماضي. مهما لتحديث، ا  المعاشةَ  السقم والعقمِ  حالاتِ إن  ، فوا 
يدة. خصوصا  وأن  تحديثَ الليبراليةِ جد ضمور  تَجلبُ معها حالاتِ س في الماضي بكثرة  

في الوقتِ الذي كان الجميعُ  هأنألا  ننسى المخاطر. ينبغي ها باستمرار يُعَظ مُ ذاتِ ل
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فعلى  ،1929عام المعاشةِ الثوراتِ من خضم  الأزمةِ العالميةِ الكبرى انبثاقَ يَرتَقِبُ فيه 
 .ا  إلى الآنلحوظزالُ تأثيرُها مالتي لا ي ،الفاشية الموجةُ النقيضِ من ذلك تصاعدت 

دُ و هذا  المجتمعُ من ماهيته الأخلاقيةِ والسياسيةِ أكثر من أي  وقت  مضى. مَ رِ حُ ف تُزَو 
رضِ العوالِمِ عَ لأيديولوجيا  بإمكانيات  هائلة   المهيمنةِ  قوى العولمةِ  تقنيةُ المعلوماتيةِ 
بعدَ ة خفس  بَسطِ بُناها المت فيى بأسا  لا تَر هي  العالَم الحقيقي. و زويرِ الافتراضيةِ وت

صُي رَت قد ةُ موجود الحشودُ . فالحديثا   كأنها وُلِدَتو ثم عرضِها  ،بنظام  جديدتغليفِها 
ةِ ونسفِ الأمل ا  عنلفاشية منذ أَمَد  سحيق. وعِوَضعِ اقَطيحشدا  من  ، فإني تثبيطِ الهم 
بل وللتشديد على  .التحليلي والعاطفيقيقة لحا جانبَيبتوحيد كي لا نكتفيَ أُبَي نُ ذلك 
إفراغِ جهودِنا وهَدرِها بسهولة، ما لَم نُجَس د العيشَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ في كل  احتمالِ 
 بهذه المواضيع.اللاحقُ  لُ الأخيرُ الفصسوف يُعنى و وأماكنِ وجودنا. لحظاتِنا 
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 الفصل التاسع
 يمقراطيةالعصرانية الد هيكلةادة قضايا إع

 
 

لتي ةِ اويالحداث ها ضحيةُ نأ وهالأكثر مأساوية  في الثورات العصرية  الجانبَ إن  
 ص  نققطةَ ن ويةِ الحداث عن تحليلِ  هاعجزُ التي يُعتَبَرُ  هذه الثوراتُ ساهمَت في تحقيقها. 

 ،هاطلع إليأهدافها التي تتتحقيقِ في  نجاحِهاإمكانيةِ بقد اعتقدَت  ة فيما بينها،مشتَرَك
لَم كذلك، ف ا كان الأمرُ م  ولَ . ويةمع الحداث هاوتناقضاتِ  هاعلاقاتِ دون حل  أو تحليلِ من 
جَليديةِ الحساباتِ البوتقةِ في  ذوبانَ ال يةِ طوباو ال نِ مضاميالهذه الثوراتُ ذات  فادَ تت

يخِ استخلاصُه من تار  نامكنُ ذي ي. الدرسُ القبل مرورِ وقت  طويل  عليها ،ةويللحداث
خيرةِ الأ لمدنيةِ والحداثةِ طيلةَ خمسةِ آلافِ عام  عموما  وعلى مر  القرونِ الأربعةِ ا

عن  هاجزُ عهو العامِلَ الأساسيَّ وراءَ فشلِ كل  المقاوَماتِ والثورات،  ، هو أن  ا  خصوص
 ظامِهابينها وبين النظام الذي تَمَرَّدَت عليه، وعن تكوينِ نالفاصلةِ وضعِ الفوارقِ 

ينها ابَقَت ب، وطة انفرادية   أَحَدِيمقاربة  قَيَّمَت المدنياتِ والحداثةَ بنها إ. إذ  بهاالخاص  
رَ لا حص التي مقاوماتِ ال ها. لذا، ورغم أن   لالُ متثالا نبغيتي يوبين الحياة الكونيةِ ال

مات كان ك المقاو لبعد ت ما تَحَقَّقَ  ن  إ، إلا عن بُكرةِ أبيها م تَترُك  مدنية  إلا وهَدَمَتهالَ  لها
  السابقة.من المدنيةِ معدَّلة  ن نسخة  جديدة  ع ة  كناي
 ،يما خلا بعض الاستثناءاتِ النادرة جدا  ففهنا يَظهَرُ مصدرُ قوةِ المدنياتِ أمامنا. و 

. أي العِظامن و ها، بما فيهم الثورينعاصرو يعموما  هم أبناءُ المدنياتِ التي  ناسَ الإن  ف
الحقيقيَّين. لا أتناوَلُ الموضوعَ بقَدَرية. بل يُعتَبَرُ بمثابةِ الأبوَين وه العصرَ الذي عاش أن  

نفسِها ب النأيُ ، لا يُمكنُها ثوراتِ راديكالية  قولا  وممارسةحتى أكثر الأنه أود  التشديدَ على 
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لو  حتى . الأمرُ كذلك، ما لَم تَتَخَطَّ الخطأَ الجذريَّ الجَسيمتَكَب دِ الفشلِ الذريععن 
 المقاوماتِ  أن   القولُ  بتاتا  عَمَّرَت خمسةَ آلاف سنة أو أربعةَ قرون. لا يمكننا 

لَما كان سيَكُونَ  إرث  يُذكَر. فلولا هذا الميراث م تَترُك  لنا أيَّ لَ  والثوراتِ  الاجتماعيةَ 
، من نفسِها الواثقةُ  ةُ الرأسماليةُ حداثالحتى الأزمةُ التي تُعانيها فلحياتنا أي  معنى. ولكن، 

على فترات   اعلى بُعدِها عن حل  منبعِ القضايا العالقة. أما انتشارُه يا  كاف ا  برهانعتَبَرُ تُ 
 القضايا من كونها قضايا جَ خرِ أن  يُ  ، ولايُفَن دَ كونَ الخطأِ خطأ ، فلا يُمكِن أن  طويلة

تَسُودُها المساواةُ والحريةُ  ة  حياالحلمَ ب إن  الأمرُ مستمرا  بهذا المنوال، ف إشكالية. وما دامَ 
 يوتوبيا. سيظل  مجردَ  والديمقراطيةُ 

ذلك قد بمحاسبةِ تاريخ المدنيةِ والحداثةِ في مرافعتي، أَكُونُ بأساسا  لدى قيامي 
مهما  بَديلِ لا قديمِ تَ إلى  ىخر الأ هةِ من الج يتُ ، وسعَ هةمَرَرتُ من نقد  ذاتيٍّ جذريٍّ من ج

 لمِحورِ بيَّ اعلمَ الاجتماعِ الأورو  ذلك. لكن   انتقتضيوالمِصداقيةُ ةُ كان ناقصا . فالمبدئي
  نظيرَ نتحدثُ عن عصر  علميٍّ لا . فمن ناحية  والثبات هذه المبدئيةِ ات باعِ عاجز  عن 

 هذه فيو عن تذليلِ وحشية  مُفجِعَة  كالحرب! حتى بقى عاجزين نله، ومن ناحية  ثانية  
ي ا ينبغمشرعية  لانتقادِ العصورِ القديمةِ بسلاحِ العلموية.  هناك صفة  لا تبقى  ،الحال

 هذا المضمار.في . وأنا أُقَي مُ جهودي ةشرعي  ذي لم  عِ لحاقُ بالقيام به هو ال
كن . لا يمإلى ما قُلتُه بشأن المدنيةِ والحداثة بعينِ المبالغةِ يجب عدم النظر 

ة والفراعن مى لدى انتقادهم أنظمةَ النماردةِ عظ ميمية  حبالأنبياءِ حِراكِ بشأنِ التشكيكُ 
د قطاهم، لى خُ السيرِ عبو  هؤلاء الأنبياءِ  الزاعِمين باقتفائهم أَثَرَ  كلامِ الرب. لكن  باسمِ 

 ضروري  من ال. النماردةِ والفراعنةِ وراءها أنظمةَ تُخَل فُ  أنظمة  شادوا في نهايةِ المطافِ 
لِ مرة  أخر المدنياتِ تلك قوةِ  رؤيةُ  إلى  لأباطرةِ وا والمُلوكِ  السلاطِنةِ ى، من خلالِ تحو 

من  المرءَ ذُ نقِ يُ  على هُدى الأنبياء لا السيرِ الاعتقادُ ب. فالنيةُ الحسنةُ و النظاميَدِ بأَسرى 
 التبعيةِ لنظامِ نمرود وفرعون.

صراعِهم تجاه الرأسمالية. بل وكان إيمانُهم في ين ادقكان ماركس ولينين وماو ص
التي برزَت سوا الاشتراكيةَ في مواجهةِ الرأسمالية. لكن  النتيجةَ أنهم أسَّ في يتزعزع  لا

البنيةَ التي أسسوها لا تختلف كثيرا  عن  أَظهَرَت أن   وقتِ  من الكثيرِ القبلَ مرورِ 
ضُ قوتَها. ذلك ستعر تَ  (أي الحداثة الجديدة) هنا أيضا  كانت المدنيةُ الجديدةالرأسمالية. 
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م تَكُ كافية  لتطويرِ الاشتراكية. ما كان ناقصا  لَ  المالِ  رأسِ بحق  السطحيةَ تحليلاتِ لا أن  
تقَُد مُ  تكان من الأعماقِ  اي تأثَّروا بهتالالعالمي ةُ  ةُ  الوضعي  ةُ يؤ هو تحليلاتُ الحداثة. فالر 

بل كانوا يَعتَقِدون  . لنَدَع انتقادَها جانبا ، القائمالحداثةَ على أنها الحالةُ الأقدس للواقعِ 
 تَسَلسُلُ الخطأِ التاريخي  مبسوطة  للعَيان. فما دامَ ذلك جُ ائ. ونتزيدونها كمالا  بأنهم سيُ 
من التحول إلى أداة  في تخلص يلن  ية  وقدسنُبلا  الأهداف كثر حتى أإنه مستمرا ، ف

 خدمةِ حساباتِ المدنية والحداثةِ الجليدية.
ركات ، رغم كونها إحدى أولى الحبديلا  أن  تَكُونَ  عن الحداثة بعيدة   وراءماإن  

مة لم المُبهَ  قيةُ دة بشأن استحالةِ استمرارِ الحداثةِ الرأسمالية. فبُنيتُها التوفيادة الجقالنا
يَت بَقِ نما . بيالفرصةَ حتى لعرضِ الفوارق التي تُمَي زُها عن الحداثةِ الكلاسيكية هاتَمنَح  
ونها ومانسياتِ القرنِ التاسع عشر عاجزة  عن الذهابِ أبعدَ من كر بالشبيهةُ  هاجهودُ 

ت القرن هاياضربا  من الآداب. أما انتقاداتُ الحداثةِ التي تَزَعَّمَها فريدريك نيتشه في ن
ها بالرغم من قِيمَتِ و التاسع عشر وميشيل فوكو في النصف الثاني من القرن العشرين، 

 تيار  ةِ اكتسابِ ماهيلم تتمكن  من ، و ونها جهودا  فرديةكلَم تتعدَّ  ؛ إلا إنهاالنفيسة
. جَ  سياسيٍّ و  أخلاقيٍّ   رناندفلكلٍّ من  حدثالأ التحليلاتِ   أن  مكن القولُ كما لا يمعي 

يمانويل والرشتاين وآندريه غوندر فرانك وزملائهم ال  دِ بصد بين في العملقرَّ مبروديل وا 
 ربتِهممقاالنجاحَ نفسَه في إنتاجِ البديل؛ رغم أَحرَزَت قد  صراعموالنظام ال المدنيةِ 
لمدنيةَ ا أن   الأكثر واقعية  للموضوع ضمن إطارِ تَكامُلِ المجتمع التاريخي. فكةِ الانتقادي  

ن هو والحداثةَ نظامان دائريان منغلقان يقتضيان الاستمرار الدائمَ بالضرورة، فيُوَج  
روها اعتَبَ  جُمَل  ةِ بضعمن قولِ  يَذهَبوا أبعدَ الانتقاداتِ الشاملةَ للغاية، غير أنهم لم 

كو. ل فو دوافعِ جنونِ نيتشه والموتِ المبك رِ لميشي . بمستطاعِنا فهمُ المطروح البديلَ 
لا و  البديل، الاشتراكيةَ المشيدةَ على أنهافرناند بروديل  القبول بتَقديمِ  مكنُ لا يُ ولكن، 

 لاديمقراطية، و الو  حريةالو  مساواةال اتِ إيمانويل والرشتاين على اصطلاحاقتصارِ ب
 ية  " التي هي أكثر عمومالاختلافعبارةِ "الوحدة ضمن كتفاءِ آندريه غوندر فرانك باب

علمِ ال وقِ طَ لتحطيمِهم الكاملِ هم عن جزِ عَ كأنهم بنواقصهم هذه يَعتَرِفون بفبكثير. 
 انتَقَدوه.لَطالما وروبي  المَركز الذي الأ
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ى عل رافعةِ ضمن إطارِ المالبديلَ له  تقديميو للموضوع الانتقادي  يلي حلت عتَبَرُ قد يُ 
ها لُ مث  تالتي ةِ سماليلحداثةِ الرأبحق  امَركزِيَّةِ المدنيةِ القديمة و بحق  أنه محاكَمَة  شخصية  

 عملُ ال ءِ لمر ل لا يمكنُ  ههي أن  بأحدِ معانيه. فقناعتي الشخصيةُ . هذا الرأيُ صحيح  ا  راهن
ل ب .بالسجن بالمعنى الضيق لا أقصد الحكمَ أنا  .يتِهلم  سليم  دون تحليلِ محكومعِ ب
لحرة. اياةِ ه المدنيةُ والحداثةُ على الحفرضُ تالذي  ،الحكمِ الاجتماعي  العام   تحدثُ عنأ

 نفسِها، تحليلِ ب هعليالذاتِ القائمةِ قيامُ هو وثمين، أولَ شرط  لإنجازِ عِلم  قَي م   ذلك أن  
لاها العملية. مكانتِ بها حَظيُ و   لمِ كرأسِ  والعِ من استخدامِ المعرفةِ  صَ تخلَّ ستطيعَ الت، فلن وا 

 السلطة. ، وبالتالي من إنجازِ عِلمِ في السوق مال  فكري  
 ذلك يفبما ) عامنظامَ مدنيةِ الخمسةِ آلافِ  أن   يه لانتقاداتي يةُ المِحور  ةُ الفكر 

معِ مجت والسلطة المتأس سَين على المالِ  تَراكُمِ رأسِ  ( ينبع منالنظام الهرمي الأقدم
الِ وافِي ين الحِرَ  وعلى يةِ الريفالمناطقِ لةِ في اوَّ جَ عاتِ البدوية الو جمم والةِ الزراع–ةِ القري لعُم 

لى جانبِ حفاظِ هذه الحقيقةِ على العبيدِ في المدينة.  ، فإن  هذا حتى يومنا هاجوهرِ وا 
ت ظل   ،صناعةالو  مالِ الو  تجارةِ كال أشكالا  مختلفة   تاكتسبَ التي دولة السلطةِ وال احتكاراتِ 
مِ لاقتساا. وتاريخُ المدنيةِ متأس س  على حروبِ تغيريطرأ  عليها ال مل رئيسية   أشكالا  

ا  ضد جميعوالحصص بين الاحتكاراتِ نفسها من جانب، وعلى الحروبِ التي شَنَّتها 
 ما يتبقى هو حروبُ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ و خَر. ضة من الجانب الآهِ انالقوى الم
جراءوألاعيبُ و   المدنيةِ  عهدُ و اتُ نهبِ القِيَمِ الاجتماعيةِ المعتمدةُ على الحربِ والسلطة. ا 
 البداية د  منذموجو طابعُ النظامِ هو الحالةُ الأرقى لهذا النظام. بينما  (الحداثة)الرأسمالية 

ة. أما عهدُ هابطلا–ة والأزمة الصاعدةمنافسال–نةالهيمو  الأطراف–من حيث المركز
ير  هو تعبفدورَ الهيمنة،  المالي   مالِ  الفيها رأسُ يؤدي التي  مرحلةالحداثة، وبالأخص ال

 عن وضعِ الأزمةِ البنيويةِ الأعمق على الإطلاق.
عةِ في وعيِ وحركاتِ الطبي البديلِ  الحل   رَحتُه، فيتعلق بضرورةِ البحث عناقتما  أما

بحُكمِ الطابعِ ) في الطرف المضاد للنظام القوى التي تَحتَل  مكانَها الاجتماعيةِ لجميعِ 
حتى مراحلِ المدنية، وصولا  إلى سياقِ تاريخِ و منذ تصاعُدِ الهرمية  (الجدلي  للنظام

را . ذلك أنةِ ذات الطابعِ ويالحداث المدنيةِ  من تاريخِ نسخة   ةِ ي  لأ لا يمكن ه الرأسمالي  مؤخَّ
 تاريخفي ال الاجتماعيةُ  لاتُ النضا تن  بَقِيَ ولَئِ كونَ حلا  للقوى المضادة. تَ الرسميةِ أن 
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 يَّ ساسالأ السببَ إن  المساواةِ والحرية، فبشأنِ  اياتِهاو وبطتطبيقِ عن النجاحِ في  ة  عاجز 
رة )قوى السلطة الأسلحةِ التي استَخدَمَتها المدنيةُ المُنهانفسَ  هالذلك يكمن في استخدامِ 

إنتاجِ الذهنيةِ والبُنى  عنها عجزُ منها. ف كنسخة  مشتَقَّة  لمستقبلِ ل هاتَصَو رِ  فيوالدولة(، و 
أدى إلى انصهارِها في بوتقةِ اشتقاقاتِ   قديعتها الاجتماعية باستقلالية  الملائمة لطب

 القطب المضاد.
رَة، فمتمدارات  ليس نظاما  من  جريانَ التاريخِ  كيفما أن  و  على  يتقدمُ  أيضا  لا إنهكر 

ن من   مجموعُ  ، فهو بالمِثلداخِلَه  وبنيويةة  ذهنيحركات  خطٍّ مستقيم. فبقدرِ ما كَوَّ
لَةِ بأعبائها والمُكتَسِبَةِ تكامُلَها بال ى . فالتحولُ إللِ نفسهث قَ حركاتِ الوعي والممارسةِ المُحَمَّ

طُ ذلك، ا شر الأوقات. أم لجريانِ أمر  ممكن  في كل  والتواجُدُ كجزء  من حَلَقاتِ ا تاريخ  
يتسم  عناه هذا بم. والتاريخُ حسب الث قَلِ اللازم  البنيوي  شكلِ التحلي بالقوةِ الذهنيةِ وال هوف

  القوةِ طويرِ ت الآراءِ والممارساتِ العاجزةِ عن جميعِ  ه علىنإبطبيعة  لا تُخطِئُ أبدا . أي 
لُها لاحتلالِ مكانتها ضمن التاريخالتي تُ يوية الصياغةِ البنالذهنيةِ و  عن  حثَ بن  تأ ،خَو 

 مسؤوليةِ ذلك في ذاتِها هي.
 
 
 الأزمة قضيةالمدنية، الحداثة، و  -أ

 
 الأزمة. أي أن  إنتاجِ يةِ خاصمشحونة  ب ،بحُكمِ بُنيتِهاالدولتية، و المدنية  أنظمةَ إن  

وخارجية  عوامل داخلية   ر حصيلةَ آخَ و  بين حين  أوضاعا  تَؤولُ إليها الأزماتِ ليست 
الأزمات  وأالنظامَ ذاتَه يُنتِجُ الأزماتِ باستمرار ) . بل إن  مدى الزمان والمكانعلى 
أو  ،تتأسسُ السلطة حيث .مةِ بسيط  للغايةالإفراط فيها(. مَنطِقُ الأز  في حال العارمة
. المسلوبةجتماعيةِ وفوائض القِيَمِ على القِيَمِ الا بناء   ،طبقاتُ الدولة أكثر رسميٍّ بتَعبير  

بحُكمِ بُناها المُنَظَّمةِ  الدائم،لتعاظُمِ اإلى  المجتمعِ على هذه الطبقاتُ المتأسسةُ تَجنَح و 
بشَق  المجتمعِ معيشتَها في الشرائحُ الكادحةُ فيه تُدَب رُ  في الوقتِ الذيسَلَّحة. و والمُ 

يتناقصُ  ؛ فإن  تعدادَهامختلفِ الأمراضي فش  وتَ الحروب نتيجةَ   باكرا  موتُ تو  ،الأنفس
طبقاتِ يتضاعف تعدادُ أصحابِ الدولةِ وشتى في حين طبقاتِ الدولة. إلى نسبة  
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، ويَحمون أنفسهم، ويُكثِرون من يَتَّبِعون نظاما  غذائيا  أفضل ، كونَهمكثيرا   السلطة
مَي الة  فإنها  ،الأولى  والدولِ لسلطاتِ االحاكمةِ على السلالةِ  وبسببِ طغيانِ طابعِ  .النسل

حالةُ و . فسياسةُ القوةِ تقتضي ذلك. ضخمةِ ذات التعداد الكبير لأسرةِ الأكثر إلى ا
 رةُ قاتُ الدولةِ المتكاثبتعني الأزمة. فكلما استمرت طالمنهجي   المتبادَلِ  الاختلالِ 
ةِ ر و ر يس استحالةُ بحَت كلما أص، هنهبِ قِيَمِ و  المجتمعِ التأسسِ على ظهرِ في  والمتوطدةُ 

 الأزمة. المسمى بمراحلِ  . وهذا هو الوضعُ  قائمةالنظامِ 
 ة  تقضيمهيمنة  جديد قوة  هناك سبيلان ضروريان للنفاذ من الأزمة. أولُهما؛ تَظهَرُ 
ةَ قد القوةَ المهيمنهذه  على منافِسيها حصيلةَ حروبِ الهيمنة المحتدمة. ونظرا  لأن  

قد  تَبَرُ عتُ نها فإ ؛على حِصَصِهم تستولَ واالنصيب الوفيرِ سابقا ،  سَحَقَت أندادَها ذوي
 البا  ماغا، و منافِسون جدد. ثانيهم  يَظهَرَ لفترة  محدودة، إلى أن  و تَخَط ت الأزمةَ نسبيا  

 نتاجيةِ يب الإ الأسالات باعِ زيادةَ الإنتاج بالقوةُ المهيمنةُ ؛ تُحَق قُ مع الأول تداخلُ ي
نه أيعني  جِ لإنتاالنظامُ المهيمنُ الذي يُحَق قُ زيادةَ او الصناعية الأكثر عطاء . والتجارية و 

من  ةلقديمفي مدنياتِ العصور ا بلغَ عهدَ الرفاه كوجه  مضادٍّ للأزمة. الأزماتُ أطولُ قد 
 ة  ل ممتد  اصو بف ة  مستمر  أزمات  طالَما تم المرورُ بإذ . زمني  ال جَلِ الأَ و  بَينِي  ال فاصلِ حيث ال
سلالةِ لرِ انتهي عموما  بتغي  تألفِ عام. وكل  مرحلة  من الأزمةِ المستشرية قرنَين إلى من 

ومر ساعتبارا  من مدنِيتَي  على نطاق  واسعب هذه المراحل والمركز. بالمقدور تَعَق  
 ا باتتهفتراتِ ن  إإلا سابقاتها،  ، فرغم تشابُهِها معومصر. أما أزماتُ العصورِ الوسطى
 قرن  إلى قرن  ونصف.من تمتد فترات  أقصرَ. حيث شوهِدَت برواج  على 

العام. الخط  وفق هذا رغم حدوثِها ، مِ الرأسمالي  جوانبُها الخاصةلأزماتِ النظا
علاقاتُها مع و . البداياتتؤدي دورا  رياديا  في   في النظامالتجارةِ المالِ و فاحتكاراتُ 

 زدادُ يُستَخدَم المالُ على نطاق  واسع  في الاقتصاد، وت مقابلَ ذلك،و الإنتاجِ محدودة. 
رِ التسليعِ كثيرا  بسببِ  أهميتُه خاصيةَ السيادة. ويَتَرَكَّزُ احتكارُ  واكتسابِهالتجاري   تَطَو 

تَنخَفِضُ قوةُ  ،في هذه الحالةو . القوةأصحابِ في يدِ حفنة  من  مع الزمنالمال والتجارةِ 
ع بسبب ندرةِ المال. وتُعاشُ أزماتُ زيادةِ الإنتاجِ كحالة  أولى للأزمة، الشراءِ لدى المجتم

 بينما يَفسُدُ الإنتاجُ الزائدُ للعجزِ عن بيعِهف. دون استهلاك ة الزائداتِ جنتَ مُ نظرا  لبقاء ال
الشراء لافتقادِهم قوةَ جوعا  وحرمانا  ن و الكادحيتضورُ ، ففي الجانب الآخر من جانب
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 الإنتاجِ  ةُ تنخفضُ قيمإذ لمال. ويُعاشُ العكسُ أيضا  خلالَ فترة  وجيزة. بسبب ندرةِ ا
نتاج  قليلفهناك مع الإنتاج. ، وتَنقَطِعُ علاقةُ المال البخس ةِ مَعيش. وغَلاءُ المال  كثير  وا 

( يعني وضعا  جديدا  من الأزمة. الطريقُ المُبتَكَرُ للنفاذِ من كِل مُ المالي  تا المتزايدُ )التضخ 
خَلقِ شريحة  مأجورة  في زيادةِ أو نقصانِ الإنتاجِ بحالتَي الأزمة هو العمل على تلا

.بالإضافة إلى  ،مصاريفِ الدولةزيادةِ بمحدودة، و   حروبِ الهيمنةِ كطريق  تقليدي 
ة أسمالي ومتداخل  في عصرِ هيمنةِ الر رائج  لقد شوهِدَ هذا النمطُ من الأزمات بشكل  

اتت ب عام. من خمسين إلى مائةِ  تمتد   قصرأ ترات  بف لكن  و  ،لأربعةِ الأخيرةطيلةَ القرونِ ا
 أيةِ به تُ مقارن بما لا يمكن ة  ومُكَثَّفَة  وطويلةَ الَأمَدِ الهيمنةِ شاملالصراعِ على حروبُ 

 وميٍّ قذات بُعد  مرحلة  حضارية. والاحتكاراتُ المُنخَرِطةُ في الحربِ أيضا  أصبَحَت 
 تَغِب . بينما لمعالمي  ذاتِ نطاق  على حروب  لأولِ مرة  الي، يتم التعرف . بالتودولي  

يدِ  على تهبرم المجتمعِ  ةُ عَسكَرَ  جريت هالأنكى أنو . بتاتا  يةُ والإقليميةُ لالحروبُ المح
 جتمعاتنام عتُ نما هو أَشبَهُ بحالةِ حرب. لذا، من الواقعيةِ ه فيالدولةِ القومية، ليُزَجَّ ب

أُولاهُما؛  حالةُ الحربِ المَفروضة من قناتَين.تُدارُ إذ بمجتمعاتِ حالةِ الحرب. الراهنة 
الدولة و السلطةِ  أجهزةُ  طُ تحي الذي المجتمعِ على العنيفِ والقمعِ تحكم المشدَّد الفرضُ 

لمجتمعِ انَ االطريقُ الثاني هو إقامةُ المجتمعِ الافتراضي  مك .الشَّبَكةكبجميعِ مساماته 
عية  ثورة  نو يةِ بالإعلامية( المتنام تقنيةِ المعلوماتيةِ )الاحتكاراتقي  بوساطةِ قنواتِ الحقي

إلى . فيةبادةِ المجتمعالإكِلتا حالتَي الحرب ب وصف نُ مكِ يُ خلال الخمسين سنة  الأخيرة. 
 ديدةَ الج عيةَ لمجتما الإباداتِ إن  فةِ قديما  بحدود  أضيق، ذَ فَّ نَ يةِ المُ رقجانبِ الإباداتِ العِ 

  وجودُ ستمر  . قد يةكثفَموال ةِ الاجتماعيةِ بحالاتها الدائمةِ الطبيع نهايةِ ل ئُ ي  هَ هذه تُ 
بادةِ الإإحصائيةُ أما . فاشي  و   قطيعيٍّ حشد  كمخلوقات  شبيهة  بالنوعِ البشري، ولكن  

عِ  المجتمي فقدانِ ف نفسَهاتُظهِرُ ف ،وطأة  من الإباداتِ العِرقية أشدَّ التي تُعَد   ،يةالمجتمع
 كوارثحتى بالالتي لا تبالي . والتَجَم عاتُ البشريةُ لماهيتِه الأخلاقيةِ والسياسية

لا يمكن  هذه الحقيقة. لذا،خيرُ دليل  على هي الاجتماعيةِ والأيكولوجيةِ الأثقلِ وطأة  
م   إنكار لوصول ايةِ كيف زُ إيجا ا  فيدالعارمة. قد يَكُون م يتجاوز الأزمةَ عيشِ وضع  متأز 

 إلى هذا الوضع، ولو تكرارا ، بغرضِ تأمينِ التكامُل.
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a-   تي يكبرُ لالثلجِ ككرةِ ايعني التَعاظُمَ التراكُميَّ للسلطة ) هبأحدِ معاني التاريخَ إن 
حتى و  ت(، منذ تأسيسِ أولى هرمياتِ السلطة وسياداتِ الدولةكلما تدحرجحجمُها 

ن بدءا  مف. ههي جوهرُ التي مليء  بحروبِ السلطةِ انا  ومكانا  زم. فتاريخُ المدنيةِ يومنا
ية، وطنلاالحروبِ المحلية إلى الحروبِ العالمية، ومن الحروبِ القَبَلِي ةِ إلى الحروبِ 
ظُمِها عاتَ بومن الحروبِ الطبقيةِ إلى الحروبِ الدينية؛ جميعُها انتهَت بإكثارِ السلطةِ و 

 .  تطفلا  م تماعيةِ القيمِ الاجمن قتات ذي ي الطبقيَّ المايزَ  يعني التإكثارُ السلطةِ فالتراكُمي 
نُ تُ ي تال دارةُ . فالإعليها لى إةَ مهملا ااتِهمساهم مُ قَد  تُ ، و اهرمية  محدودة  في بداياتهكَو 

لِه منغلقة غدو طبقات  كاستية  تَ  ؛اخبراتهمن خلالِ أحيانا  لمجتمع ا  شكلِ إلى  امع تَحَو 
لى جانبِ ماهيتِها السلالاتية، قد نَظَّمَت نفسَ جموعاتُ الكاستية، فالم. دولة ى ها علوا 

 ورُ عصالو . ها بأنها إلهيةزعمِ  مكتسبة  امتيازات  خاصة  لدرجةِ  شكلِ طبقات  امتيازية،
مِ على  يناهدالشالآلهة والأباطرةِ –القديمةُ مليئة  بالمُلوكِ  مثلِ هذه  بالسلطةِ وسمو  تَضَخ 

 الوثِ التي تنَُظ مُ نفسها على هيئةِ ث ،بينما طبقاتُ السلطةِ والدولة. المزاعم
ة  تدنيسبة  متُشَك لُ نبحالتِها هذه، و زمرة  محدودة  كانت  ،القائد العسكري++الحاكِمكاهنال

 لا  علىأنهم باتوا عبئا  ثقيتُحصى . لكننا نَعلَم من أمثلتهم التي لا المجتمعجدا  من 
حُ م حَلَباتُ الأهراماتُ والمعابدُ والفداية  للتطفل.  المجتمع كبكاهلِ  بء هذا الع اهيةَ تُوَض 

 بأفضل الأحوال.
 بحروبِ ليء  تَزايُدُ السلطةِ من وتيرتِه شيئا  في العصور الوسطى. فالتاريخُ مَ لَم يَفقُد  

في  نتاجِ نسبةِ الإزيادةَ  السلطةِ المتزايدةِ بانتشارِها في أماكن أوسع نطاقا . لا ريب أن  
اسعة  من الأرستقراطيين إلى و أُضِيفَت طبقة  كما المجتمعِ تُشَك لُ دافعا  في ذلك. 

قد فعن تَسَرطُنِ طبقةِ الحُك ام آنذاك.  الحديثُ  مكنُ لا يُ رغمَ ذلك، و . يةكِ  المَلَ السلالاتِ 
لِ ع الأرستقراطيةِ  البنيةِ و المَلَكيةِ الفاجعةُ مع هدمِ بدأت  طراءِ التحو  ظهورِ مع ، و ليهاوا 

لِها إلى طبقات  سلطويةوتَحَ  (البورجوازية والبيروقراطية) الطبقةِ الوسطى في . لا شك و 
بالدرجةِ التي  ونواكُ يَ م لَ  ا  جميع م. لكنهأيضا  بالفاجعةها الحُك ام السابقين ل نعتِ  يةِ إمكان

 تَسمَح بذلك. إن   ن  لم تَكُ كما  ونوعا   مبتلاعِ المجتمعِ كليا . فأوضاعُهفيها على ا ونقدِر يَ 
لَ  من  مهمٍّ قسم  و البيروقراطيةِ مع البورجوازيةِ العُليا من الاحتكاريةِ شرائحِ التَحَو 

بل عشراتِ الآلافِ  ،وطبقاتِ دولة، يعني حلولَ الآلاف البورجوازيةِ الوسطى إلى سلطة  
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يعني حلولَ  وهذا ما. قديمة ات  مَلَكِيَّ و  عدةِ سلالات  مَحَلَّ قوةِ  جديدةِ ال سلالاتِ المن قوةِ 
مةِ المتناميةِ في ك  حَ مُتَ آلافِ المُلوكِ مكانَ مَلِك  واحد. واتحادُ الشخصيةِ الذكوريةِ ال

المجتمعِ الجنسوي  مع القوى المَلَكيةِ الجديدةِ تلك، إنما يعني غزوَ واستعمارَ الطبيعةِ 
جميعُ شرائحِ المجتمعِ الأخلاقي ف. قوى السلطةِ الجديدة دِ الاجتماعيةِ بأكملها على يَ 

 ضحايا هذا الاستعمار الداخلي.باتت والسياسي، وعلى رأسها المرأة، 
لِ الطبقةِ الوسطى بعد، بسبب أواصرِ لَ  دٍّ ما حَ إلى  الجذريةِ الانتماءِ م يتم تحليل تَدَو 

ومَ ن  تَقُ أمن  ، فلا بدلدى المجتمعمعنى  يَكُونَ للدولةِ . ولكي بينها وبين علمِ الاجتماع
  تمثيلِ اب دوافعِ ين. ليس عسيرا  استيعلازمَ ال الخبرةِ  و ختصاصِ الاتَراكُمِ تَدُل  على  بوظيفة  

  والخبرةِ بأشخاص  جد  محدودين بالنسبة للإدارةِ الحاكمة. لكنَّ عرضَ ختصاصِ الا
، لةكمِ الدو حُ  طبقةُ  على أنهما يهما المتضخمتَينجُثَّتَ ما بالبورجوازيةِ والبيروقراطيةِ نفسَيه

 لسلطةِ ضمن المجتمعِ أمرا  لا مفرَّ منه.ل سرطانيَّ التَعاظُمَ اليَجعَلُ 
ستغلالِ احتكاراتِ الاواندماجِ عن اتحادِ التي تُعَب رُ  القوميةِ  الدولةِ ومع ظهورِ 

تمعُ مجالو  كلَّ شيء   السلطةُ باتت  ،الاقتصادي  والهيمنةِ الأيديولوجيةِ مع أجهزةِ السلطة
 هو . والنظامُ الرأسمالي  "السلطة أزمة"الحَدَث الذي أسميناه جوهرُ لا شيء. هذا هو 

راتها وباحتكا عورةِ هذه الأزمة. فالشبكةُ الرأسماليةُ بطبقتِها الوسطى المَسالمُوَل دةُ لقوةُ ال
 تمرارسلا يمكنها الا ،الاقتصادحسابِ التي لا تَعرِفُ حدودا  للتضخم على  ماليةِ الرأس

سمى الم بوجودِها إلا بتَشكيلِ السلطةِ لذاتها في هيئةِ الدولةِ القومية. هذا هو الحدث
 بعُقمِ النظام. بينما التحول السلطوي يُعَب رُ عن وضع  أبعد من الأزمة.

b-   لطبيعةِ ل اعتيادية   حالة  الذي يُعَد   ،والسياسي   الأخلاقيَّ  المجتمعَ نرى أن
أيةِ بية في عصرنا بما لا يمكن مقارنته ماهياته الأساسمن التجردَ  يواجه ،الاجتماعية

  معمرحلة  تاريخية  أخرى. فالمجتمعُ الأخلاقي والسياسي، الذي تصاعَدَ على التضاد  
لى ما  عمُرغَ  عهدِ الحداثةِ الرأسماليةِ في الدولة طيلةَ العصورِ القديمةِ والوسطى، بات 

لطبائعَ ا أن   بلا حدود. أي ة الوضعي  المتكاثر انونِ وبُنودِ القحُكمِ الدولةِ تركِ مكانِه ل
دُ لَّها حش مَحَ حُلَّ يَ ل ،نَح ت عن مكانها في ظل  الحداثةتَ قد لمجتمعِ ل الأخلاقيةَ والسياسيةَ 

لين الذين لا يُمَث لون أيَّ شيء   هؤُ اوأعض يةِ الرع  طلاق.لإلى اعمن المواطنين المُتَنَم 
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بروحِ تسم لا يوالذي الذي يُزعَمُ أنه عصري،  المُواطِنَ فإن  ما يُقال، م النقيضِ وعلى 
هذا  روابطُ ف. أنواعِ الفردِ خلال العصوريُمَث لُ أضعفَ  ا ؛أو سياسي ا  أخلاقيالمسؤوليةِ 

 ئن  كا. إنه وريةمع المجتمعِ محدودة  بزَوجَتِه التي يُمارِسُ عليها صلاحياتِه الإمبراط الفردِ 
عهدِ بها حتى اسُ حُكمِ السلطةِ والدولةِ لدرجة  لا يمكن قيفي ومنصهر   شخصيةِ عديمُ ال

 نيةِ لتقاها اتِ تطبيقو  يةِ والأيديولوجيةِ فيزيائ، ومن خلالِ الهيمنةِ الفرعون. أو بالأصح
غدا ل و ب .والمعلوماتية، لم يَقتَصِر المواطنُ على الاستسلامِ للنظامِ الاحتكاري  وحسب

أزمةِ تُه بطوعيا  لهذا النظامِ دون قيد  أو شرط. هذا هو الحدثُ الذي أَسمَيعضوا  فاشيا  
نَ من  الشخصية. إذ لا يمكن للطبيعةِ الاجتماعيةِ أن   يات، الشخصهكذا نوع  من تتكَوَّ

ذه لى هعنسيجَها الأساسيَّ ذو نوعية  أخلاقية  وسياسية. في حين لا يمكنكم العثور  لأن  
ى قادرة  عل الدولَ إن  خصية، حتى لو بَحَثتُم عنها بالمِجهر. الماهية ضمن تلك الش

لكن، ما من مجتمع  يمكنه الاستمرار بهذه الشخصية. أو و السير بهذه الشخصيات. 
قصاءِ بالأصح، فهذه الشخصيةُ تَعبير  عن تفنيدِ   المجتمع.وا 

 أخرى مرة  نا همجتمع، فنحنُ من دون ال دَ جاو أن  تت الدولةِ ه يستحيلُ على ونظرا  لأن
 ةِ لشخصيا عديمِ ال وضعُ الشخصِ فتمعُ أزمة  متداخِلة. أمام وضع  تَعيشُ فيه الدولةُ والمج

جتمعُ لةُ والما الدو للأزمةِ التي تعانيه ظِلٍّ هو مجردُ نزعةُ الفرديةِ الرأسمالية،  ذي بَلَغَتهال
مُ  حُكولا  السلطةِ ولا احتكاراتُ  احتكاراتُ رأس المالِ لا على السواء. واضح  جليا  أنه 

دَةِ أمور  ممكنةالدولةِ القوميةِ التي هي صياغةُ ال المجتمع باع يقالإ، دون دولةِ المُوَحَّ
قد فية.  البنيو وضع  أبعد من الأزمةِ عن الأزمةُ الاجتماعيةُ تُعَب رُ و والفرد في هذه الحالة. 

ليس ، فلمجتمعساسيةِ لكَينونةِ الأأخرى. أما فُقدانُ الماهياتِ ابنية  تنُشَأُ بنية  مكانَ 
لةِ وهيك. بل يَقتَضي إعادةَ إنشاءِ هيكلةإعادةِ البوضعا  يمكن التغلب عليه بسهولة 

 المجتمع الأخلاقي والسياسي. وهنا تكمن المشقة.
c-  َالذي  المدينةِ  مجتمعُ ف. ا  أزمتر من عناصر الحداثةِ الأكثر التمدنُ عنصر  آخ

ة. مهماجتماعية   الزراعة، قد أدى وظائفَ –جَدَلِيٍّ مع مجتمعِ القريةمُل  تَطَوَّرَ ضمن تَكا
تطور تناقضُه مع كُن  قد لم يَ إذ العقلانيةِ والصناعة. تطورِ وله دورُه الاجتماعي  في 

لةُ إلى قاعدة  . التدو ل مرحلةِ قد حُر فَ في  دورَ المدينةِ  البيئةِ بعد. لكن    فالمدينةُ المُحَوَّ
الزراعةِ –قريةمجتمعِ الل تَينمضاداكتَسَبَت بنية  وذهنية  للطبقةِ الحاكمة، قد  مَقَر  و 
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وظائف على حسابِ بالمدينةُ أُنيطَت . كما ضمن السياقِ التاريخيوالأيكولوجيا 
ارِ  اكتسابِ بعد ، المجتمع . وظائفُ الطبقةِ المُنتِجة ة  مركزية  إلى جانبِ مكان طبقةِ الت ج 
التي كانت محدودةَ النطاق في العصورِ القديمةِ والوسطى، قد تلك، و السلبيةُ المدينةِ 

اشِيا  مع تَزامُنا  مع الحداثة. أما المدنُ المتعاظِمةُ كالسرطان تَم السيل الجارفتعاظَمَت ك
المدينةَ الصناعيةَ ليست  هدمِ المجتمعِ التقليدي. أي أن  لغَدَت مراكزَ الثورةِ الصناعية، ف

المدينة من كونها مدينة. فالمدائنُ التي  إخراجُ إنها أي  .مدينةُ المدينةبل هي لا .بمدينة
ذات بالمدنِ  ما بالكلمَنطِقِ المدينة، ف ة  تُعد  مخالِففقط نسمة ألف  ها مئةَ سُكانِ عددُ يبلغُ 

بينما  .مستحيلهي أمر  مليون نسمة  من  واحدة  مدينة  بمعنى آخر، فمليون نسمة؟ ال
. فإن  كان ثمة والمعقول ممكنال مرُ هو الأنسمة  مليونسكانِها إجمالي   يبلغُ مدن  عديدة  

، فهذا مفاده فعلا  أنه ثمة خمسون مدينة على الأقل لايين نسمةمدينة  من خمسةِ م
 المجتمعاتُ مَخفِيَّة  في حقيقتِها هذه. ف خاصيةُ المدينةِ في هدمِ المجتمعِ و هناك. 

 .هاوالبيئةُ أيضا  لا تُطيقُ  .ئنهكذا مدالا تَحتملُ الاعتيادية 
مِ السكاني  لهكذا مدن  يتجسد  كثا سمالي  في استعمارِ المجتمع اللارأ منطقُ التَّضَخ  رِ وا 

لقضاءِ مع ا  الثلاثةُ حداثُ الأ قُ حقَّ تتو وارتقاءِ الطبقة الوسطى إلى مستوى الحُكم.  السلطةِ 
لزراعة ا–تصفيةِ مجتمعِ القرية تقتصر على على المجتمعِ الأخلاقي والسياسي. فهي لا

 يجابية  إ ائفوظالتقليديةَ التي تؤدي شرائحَ البل وتقُحِمُ  .وحسب مهاجرةوالمجتمعاتِ ال
 رحلةِ مفي  (الكَسَبة والمتنورين والكادحين الآخرين كالحِرَفِي ين وصِغارِ )في المدينة 

دِ و شحمعِ المدينة صوب هكذا يتم العبور من مجتو الزوالِ ماديا  ومعنويا  على السواء. 
 لمزيدِ لضعة  خامُستَعمَرة  متحولة  إلى ، فتُحمَلُ إلى الضواحي النائية، فالمدينة. أما الري

لمجتمعُ ايف. أما  الر احتكارُ الدولةِ والسلطةِ يَبتَلِعُ المدينة، والمدينةُ تَبتَلِعُ ف. من السيطرة
ادحو ك لاة  و بيئ لاو  مجتمع  ريفي  قَّ بَ تَ لم يَ لأنه الذي ليس بمجتمع، فيَبتَلِعُ البيئة. ونظرا  

و  أخرى همرة   بارزَ ال إن  الوضعَ التقليديون ليَحمِلوا عبءَ المدينة، ف هاأو متنو رو المدينةِ 
 ما فوق الأزمة.

بل والإبادةُ . هذه  المدينةِ ةِ نَ سَرطَ مع على صِلة  مباشرة   فقطليست الكوارثُ البيئيةُ 
هو أن  التشخيصُ المشتَرَكُ للعلومِ على صلة  مباشرة  معها. فةُ أيضا  المجتمعيةُ الحقيقي

 (اناهيك عن تَحَم لِ منطقة  له)ها لَ تَحَمَّ أن  تمن المدائن التي لا تستطيعُ دولة   ا  جمَّ  ا  عدد
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 المفروضةِ يةِ و تصفمؤشراتُ الم. أما لعالَ ل بالتوازُنِ الأيكولوجي   مُميتة   ضربات   قد أَلحَقَ 
ضَتها الطبقةُ الوسطى  المجتمع، فهي أنسجةُ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي   ىعل التي قَوَّ

مَةُ كالوَرَمو الحاكمةُ    الضخمُ تَّجَم عُ العن العمل، و  عاطلُ ال غفيرُ ال حشدُ الو  ،المتضخ 
 .البَليدينمواطِنين لل

d-  ُقد  ،دريجيا  ، والتي تعاظَمَت تةِ للاقتصاديادعلاحتكاراتِ المُ ا هيمنةِ قوة
مكانيةِ إعن المجتمعَ عَدَت أَبف ؛رأس المال–تَراكُمِ الربحل دَ الاقتصاديةَ أَخضَعَت الموار 
برهان   ميةُ والنظايةُ ر و دزماتُ الالأ. وعلى عكسِ ما يُعتَقَد، فالضرورية هتلبيةِ احتياجاتِ 

ر الأكث قتصاديَّ النظامَ الااحتكار  مضاد  للاقتصاد، وليست  الرأسماليةَ  على أن  قاطع  
 كارِ شبكاتِ الاحت ن  إ، إلا ةسكِ اعالاقتصادِ السياسي  المأطروحاتِ  . فرغم كل  عطاء

لَ قد  الرأسمالي    إلى نسانِ لإل ةَ ساسياجاتِ الأتيحإنتاجيٍّ يلبي الامن نظام   الاقتصادَ  تحَوَّ
ينما أخرى. ب أيةِ مرحلة  ب هاعاييرَ لا يمكن قياسُ مب المالِ  رأسِ –الربح يُحَق قُ تَراكُمَ نظام  
نِ  الإنساتلبيةِ حاجاتِ يُمَك نُ من  ستوىمب التقنيةِ و  في العلمِ المحرَزُ التقدمُ يتميزُ 

 عن هولة  سبكل حاجاتِ تلك ال تلبيةِ قادرة  على  سليمةُ ال قتصاديةُ الا دارةُ الإ. و يةساسالأ
 ، نظرا  ي  اقتصاد تطور  بهكذا  تَسمحُ لا الاحتكاراتِ  لكن  استخدامِ العلم والتقنية. طريقِ 

 مع التضاد   صبِحيُ لذا، . بالمخاطرِ حينذاك المال سيَكُونُ مُهَدَّدا   رأسِ و  تَراكُمَ الربحِ  لأن  
 .لا مفرَّ منها في هذه الحالة الاقتصادِ ضرورة  
جلِ التخفيفِ من حدةِ لأةِ والبنيوية. فدوريعن الأزمةِ ال في هذا الواقعِ  علينا البحثُ 

زيادةِ أو نقصانِ الإنتاج من خلالِ التي تَعكِسُ نفسَها دائما   ،البُحران ومراحِلِ  زماتِ الأ
البطالةِ  و ةِ والمجاعالبؤسِ )بحيث تَكُون شِدَّتُها منخفضة  أو مرتفعة(، ومن خلالِ 

عن العبيد أو  التاريخفي  ثُ يحدم  ال)نادرا  ما يت في التاريخ ثيلَ لهلا مبما المتفشية 
 ،تقليدية أدواتِ حلٍّ كالحروبِ والاشتباكاتِ يتم  تصعيدُ انِ العاطلين عن العمل(؛ قنالأ

طالةُ عمرِها، مُ   رغِمُ يُ التضادَّ مع الاقتصاد  . ذلك أن  الأزمةإدارةِ ا  من نوع ة  بذلكؤَل فوا 
ن . محينها آخَرتشكيلُ أي  شكل  إداريٍّ  لا يمكنُ إذ  .الأزمة تشكيلِ إدارةِ لى عحُكما  

. فإخراجُ طارئمَث لُ حُكمَ أزمة  يُ الدولةِ القومية حُكمَ  هنا، ينبغي الإدراك جيدا  أن  
هتلر خاصا  بليس أسلوبا   ،فاشيا  –مجتمعا  وتصييرُه حشدا  قطيعيا  المجتمعِ من كونه 

مرتبط  بالطابع العسكرتاري للدولة القومية. فنظرا  لاستحالةِ الاستمرارِ  إنهبل  .وحسب
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الدولةِ القوميةِ مضطر  لأن  يَكُونَ حُكمَ  حُكمَ إن  ظامِ الاحتكاري  بأي  شكل  آخر، فبالن
أقصى إلى للمجتمعِ  ةِ ر  السلطةِ المُحاصِ قالبَ  الدولةِ القوميةِ اعتبارِ الأزمة بالضرورة، ب

. هو ف فيه حتى أدق  مساماته. أما خلقُ الأمةِ  ةدرجة، والمتغلغل  في حين أن  هدف  ثانوي 
في نمط هذا الحكم إلى جانبِ العناصر الأيديولوجيةِ حتمي  شرط   القوميةَ النزعةَ 
 الأخرى.

زماتِ بين الأ الاحتكاراتِ الرأسمالية هو الفصلُ  بشأنِ به  المَعمولِ نمطُ التحليلِ 
دة  عن لرفاه بعيا–الأزمة المُغالاةَ في أطوارِ  التجارية والصناعية والمالية. فضلا  عن أن  

ة، ولا منافسلا–لأطراف، ولا الهيمنةا–نظامِ القائم. فلا دوامةُ المركزسِ جوهرِ العك
. لا ريب أن  لالرفاه تَعكِسُ مضمونَ النظامِ –الأزمة في  هارُ دو  قِ قائحلاجميعِ هذه  الحقيقي 
ها يفنعَكِسُ تي تَ هيمنةِ الاحتكاراتِ المالية يُعَب رُ عن المرحلة ال طَورَ  أن  خاصة  و . الأزمة

 ا  كإدرا التحليلاتِ  صياغةُ جدا  لكن، من المهم و هو تشخيص  صحيح. و  .الأزمةُ بالأكثر
مِ  النظا تَضاد  أي  معنى، ما لَم يُستَوعَب   هذه الوقائعِ  كل  ل لا يمكن أن  يَكُونَ  هبأنمنا 

 القائم مع الاقتصاد.
e- الأزمةُ  صدفة. فهذه محضَ رُ الأزمةِ الاقتصاديةِ في عهدِ الحداثة انفجا لَم يَكُن 

جي  البيولو  توازنُ اليتحقق ة  بتَضاد  النظامِ القائمِ مع الاقتصاد. تعلقمو مُتَّسِمة  بالبنيوية 
نَ قاتِ التكافلية بين الأنواع. و العلابأساسا    كوني  ال كاءِ الذمن  انصيبُ البيولوجيقد أَمَّ
رُ على أنها تَ  الحياةَ  تُ فرَّ قد عَ  تُ ا  كهذا. كنإجراء توازنُ . واللافلاختاأوجُهِ حَق قُ وتَطَو 

نِ كما هذه القاعدة. سَرَيانِ البيولوجي  مرتبط  ب قتُ إلى تَكَو  تِه  وعلاقفِ الاختلا كنتُ تَطَرَّ
سَيمات قة وجُ الطا العالَمُ الأصغر )أصغر كَم يَّاتإذ يعملُ قابليةِ الاختيار. الحريةِ و مع 

 ازُن   تو نظامِ ( بالفَلَكِي   الحَجمِ الأكبر )جُزُر المادةِ والطاقةِ ب ها( والعالَمُ المادة وطُرود
نَكتَفي  بل. ختلافلالأنماطِ العلاقةِ المُحَق قَةِ سَبَبِيَّةِ في التحقيق بهنا نَقومُ لا مشابه. 

 لعلمي  نا اومُ ومفه الناقصةُ نا مَعرِفَتُ  بُ بَّ ستتربما ف". ا هكذالأنه هي هكذاحاليا  بالقول "
 الحقيقة.استيعابِ عن  ناعجز في  لخاطئُ ا

هذه القاعدةِ الكونيةِ في علاقاتِها مع البيئة. إلى للإنسانِ جتمعيةُ مطبيعةُ التخضعُ ال
 ه للحريةِ والاختيارِ قابليتِ  من حيثالأرقى الحي   كائنُ هو الالإنسانُ فوفي الوقت نفسه 

احتكاراتُ الرأسماليةِ تتناقَضُ و . ةالذكاء مرونأكثرِ أشكالِ بسببِ طبيعتِه المشحونةِ ب
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لُ العلاقةَ التكافُليةَ إلى علاقةِ مع المضادةُ للاقتصاد  هذه القاعدة. فكيفما أنها تُحَو 
لُ  الحاكميةِ العظمى والسلطةِ والتحكمِ الأقصى ضمن بُنيةِ المجتمعِ الداخلية، فهي تُحَو 

أكثر ها. وهي تَستَعِرُ  لبالطبيعة واستعمار   م  ك  حَ تَ الأواصرَ الأيكولوجيةَ أيضا  إلى علاقةِ 
الطحالبِ مثالِ  في دُ شاهَ ، تماما  مثلما يُ جتمعَ والبيئةَ كليا  لحاكميتِهابإخضاعِها الم

)اللوياثان(. ذلك  ثة ضخمِ الجكائن  نوع  آخر. هكذا تتحول إلى  أي  في سلوكِ المُميتة أو 
بشكل  آخر. تصرف أن  يرأس المال –كُمِ الربحفقط على تُرا د  معتمِ  نظام  ل لا يمكنُ  هأن
فِه بالعكس، ف  نالربح ل إن  قانونَ ، فأساسا   العلاقةِ التكافُليةِ  وات خاذِه منفي حالِ تَصَر 

 يَغدو النظامُ القائمُ مضطرا  للتحول.وسيَعمَل، 
عكسِ ما  ، علىمَنطِقِها الخاص  بها مع أنظمةِ  تَوازنالعلى الطبيعةُ أو البيئة تَقومُ 

رِ القوى العمياء  ما يُدَم رُ هذه الحساسيةَ ف، فهو تَقييم  خاطئ. 1يُعتَقَد. أما الحديثُ عن أَس 
 سرطاني  الراهنة بالأكثر. فالتَّعاظُمُ الالتَّحَك مِيَّةُ هو نظامُ المدنية، بل والحداثةُ الاحتكاريةُ 

اني  المشابه للمدن التي تُعَد  السرط مُ ة، والتضخويسلط للطبقةِ الوسطى الصائرةِ قوة  
ية، ورَبطُ العالَم بسلسلةِ الدولة القومية؛ إنما هي الأسبابُ ساسالأ هاتِ حيا ةَ ساح

من خلالِ قِ على البيئة. حيث تؤدي إلى هذا الدمارِ المُطَبَّ للدمارِ الاجتماعيةُ الحقيقيةُ 
من جهة، وعبر  كثر مرونة  الأالمشحونةِ بالذكاء بُنى الطبيعةِ الاجتماعيةِ صراعِها ضد 

علاقاتِ التكافُليةِ مع البيئة إلى علاقاتِ تَحَك م  واستعمار من الجهة الأخرى. ال تحويلِ 
( يةبادة المجتمعالإلهذا السبب، ثمة صِلَة  وثيقة  بين الأزمة الاجتماعية )أو بالأصح 

. فبينما باستمرار بعضا   بعضَها تُ في كِلا الميدانَين تُغَذ يوالأزمة الأيكولوجية. فالأزما
، الحرمانإلى زيادةِ السكان والبطالة والمجاعة و حتميٍّ بشكل  يؤدي الربحُ الاحتكاري  

بغرضِ  ،يصبح مُرغَما  على التوجه صوب تدمير البيئة مَ تَضَخ  مال كانيَّ السإن  التزايدَ ف
قُ الخطرُ الكبيرُ بعالَم . هكذا يُحي التي يعاني منهاالتغلب على البطالة والفقرِ والمجاعةِ 

 الغابات والنبات والحيوان.

                                                           
على تعمل  الطاقة هي قوى عمياء في الطبيعةوأشكال أجمَعَ علماء الفيزياء على أن جميع أنماط  القوى العمياء:1

هذه الطاقة الموجهة موجودة في كل مكان، وتتوارث و خلق وبناء نماذج محددة تناسب الطبيعة التي خلقت فيها. 
تتجسد كمخزن قد  يةذاتطاقة بأن الأثير الكوني مادة بلازمية تقوم بتحريك الكون و  ،أشكال الحياة افةتلقائيا  في ك

 اكرة عملاق، ولديها جميع المقومات التي تجعلها تدير عملية التطور في الطبيعة ككيان واع  )المترجِمة(.ذ
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لدوامة ارِ اهذا الوضعَ يَعُودُ على الاحتكارات بمزيد  من الربح. ومع استمر  أن   لا شكَّ 
مَ أكثر على ةِ عشر إلى )كأن  يَصِلَ التعدادُ السكاني   ، المثال( سبيلِ  مليارات أو أن  يتضَخَّ

 نشكلاال ئُ يُخطِ فكيفما  هكذا تتحققُ القيامةُ المُرتَقَبة.و تَّحَم ل. يَختَل  توازُنُ العالَم في ال
مِ  سرطاني  السليمُ وال  كذلك ؛وتالمو السرطان إلى  انؤَد ييُ ف ،على مستوى الخليةللتضخ 

 على عيةِ لاجتماالطبيعةِ لتُعيقُ التعاظُمَ السليمَ أيضا   الاحتكاري   الربحِ  ماتِ ضَخ  تَ إن  ف
جَ ل ،توياتمسجميعِ ال . شابهمنوال  بم والبيئويَّ  ماعيَّ الاجت السرطانيَّ  التطورَ بذلك تُؤج 

رِ أمراضِ السرطانِ البيولوجي  لدى النوعِ  بيا  ط بشري  ال علما  أنه يمكن إيضاح كيفيةِ تَطَو 
 حيٍّ  دى كائن  الحرية والاختيار ل قابليةَ إن  كحصيلة  لهذه السرطانات الاجتماعية. 

لدى   مما، ليست أقلَّ ةنو مر الأكثر و الأرقى  ذكاءِ الذي يُعتَبَرُ الطبيعةَ ذات ال ان،كالإنس
 عنه كي يَبقى البشرُ عاطلين تأكيد. فهل شُوهِدَ النملُ عاطلا  عن العملِ الب النملِ 

ها في عمولَ بالم اتِ جراءالإإن  الربح، ف قانونِ أثرِ اقتفاءِ  عدمِ  بذكائهم الموجود؟ في حالِ 
 لاستخدامِ اات باعِ وسيلة  من اتِ يإمكانالكشفِ عن تتميزُ ب بمفردِه الأيكولوجي   المجالِ 
 الهدف اتذ وسيلةُ الاستخدامِ ؤدي ت. فبينما البطالةعلى  كليا   القضاءِ على  قادرة  تَكُونُ 

بطالةِ لل نهائيٍّ  حدٍّ  على وضعِ ة  من الجانب الآخر قادر  يالبيئة، فه الأيكولوجي إلى إنقاذِ 
ضا . وبالمستطاع العثور على المئات من هكذا ساحات. لكنها تبقى محرومة  من أي

ابعِ بين الط العلاقةَ إن  . عظمكونَها غيرَ مُربِحة حسبَ قانون الربح الأ ،خدامالاست
 الأيكولوجي  والنظام القائم متأزمة  ومستحيلةُ الاستمرار.

f-   لا تنُتِجَ الحل  القائمالنظامِ على  لمهيمنةَ ا يديولوجيةَ تُعَد  الأ، التي الليبراليةإن ، ،
، التي تعني مذهبَ الحريةو ، كمفردة الليبراليةُ فحدَث. ستالمُ  مأ بشكلها الكلاسيكي   سواء  
العبوديةُ هي الشكلُ المضاد  للحرية، والذي يَنعكسُ على فرد  . فجدا   نسبي  مصطلح  هي 

في الذين تمتعوا بأقصى درجاتِ الحريةِ هة الآل–لمُلوكُ ا قد خَلَقَ و .  ماأو مجموعة  
. والحريةُ لأجل بيروقراطيةِ العصور لهم دٍّ اضمكقطب   العبيدِ  طبقةَ  العصور القديمة

الأقنان. – من القرويينة  د  غفير و حشعلى عبوديةِ الفرضِ الوسطى لم تُصبح  ممكنة  إلا ب
لَأجرِ لحد  الأدنى لاأما ليبراليةُ بورجوازيي العصر الحديث، فقد سارت بالتداخل مع 

 نوع  ك ةِ الكادحالشرائحِ شباه البروليتاريا وغيرهم من لأالنطاق و  سعةِ او اللبروليتاريا شرائحِ ال
الحريةَ لكافةِ طبقاتِ تعني  الليبراليةُ بمعناها الرسمي  كانت بينما و من العبيد.  جديد  
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رَ والمجاعةَ واللامساواةَ الدولةِ القومية، فهي تعني البطالةَ والعملَ المجانيَّ والفق
ن. ينبغي يعصري عبيد  بمثابةِ ن هم واللاحريةَ وغيابَ الديمقراطيةِ بالنسبة للمواطِنين الذي

. كان هيغل الحقيقي اهامعنلحريةِ بإلى اعَ تطلالليبراليةَ لا تعني ال أن  إلى جيدا   الانتباه
طبقاتِ تَسري على هذه الحريةَ  أن   ىلقد تجل  قد اعتَبَرَ الدولةَ أفضلَ أداة  للحرية. ولكن، 
قصوى بالنسبة للاحتكاراتِ  حرية  ما يُعتَبَرُ الدولةِ وبيروقراطيتها فقط. بمعنى آخر، ف

 ."الآخَرين"عني شتى أنواعِ العبوديةِ لأجل إنما ية(، ويالاقتصاديةِ والسلطوية )الن خب
ديةِ لى الفر إ جنوح  بأنها القولُ تعريفُ الليبراليةِ كأيديولوجيا بأهمية  بالغة. فيتميزُ 

ز  بار  ح  صطلَ مكالليبراليةُ ت ظَهرَ قد فالتعريف. على صعيدِ  ا  ناقصيُعَد  تناوُلا   والحريةِ 
لشعارِ اضمن ية مصطلحَي المساواةِ والُأخُوَّةِ في الثورةِ الفرنسورواجِ إطلاقِ مع  زامنِ تبال

. "الأخوة ،المساواة ،الحرية" أي: "Liberte, Egalite, Fraternite": الشهير
لى عيين ، فقد وَجَدَ المحافِظين على يمينه والديمقراطيين ثم الاشتراكوكاصطلاح  مركزي  

( لرأسمالي  حتكار االنظامِ القائمِ )الايرِ تطو إلى يطمحُ را  معتدلا  هيساره. واتَّخَذَ لنفسِه مظ
وا ضد ظون، فكانات. أما المحافِ لثور إلى االحاجةِ الشعورِ بدون  التطورِ الطبيعي  عبر 

ن بالثورة أو بالتطور التدريجي. حيث كانوا يَستَميتون في الدفاع ع التطوير، سواء
ة  رةَ ضرور ن الثو الاشتراكيون والديمقراطيون يَرَو كان المَلَكِي ةِ والعائليةِ والكنيسة. بينما 

ة  لأجل تغيير  أسرع. أما  ان يرى جميعُ كالحداثة. فالهو ع، فلجميلالمشتَرَكُ القاسِمُ مُلِحَّ
 حَف ظ  تَّ  بعضِهم نقاطُ ولو كان لحتى ، تحضرفي عمليةِ ال ة  لا تلينميعز و  طموح  ذا نفسَه 

لِ  مرورَ الإن  ، ف. وبالخطوطِ العامةواعتراض . صري ا  عكان كافيا  لأن  يَكُونَ  بالتحو 
نهضة والمتسارعةُ مع ال مدنِ والمَرصوفةُ بالت وروبيةُ المركزِ الأالحياةُ العصريةُ ف

 ية. كانترئيس للأيديولوجياتِ الثلاثِ القَ المشتركَ فكانت تُمَث لُ الأ ،والإصلاح والتنوير
الأيديولوجيات أو ما هي ، أو هو الشخصُ أو الأشخاصمَن  :القضيةُ مَعقودة  على

 اذتَبلُغُ هسالتي طبيق أو الممارسات أو الحروب الت الأحزاب أو الأساليب أو أشكالِ 
 فقَ بأفضلِ الأشكال.الأ

صَت الليبراليةُ هذا الوضعَ بأ م تتأخر عن التلاعُبِ بمهارة   الأشكال. ولَ فضلِ شَخَّ
ت طورَ أن الحداثةَ تَ بالأيديولوجياتِ والبنى التي على يمينها ويسارها، إدراكا  منها ب ق  وحذَ 

ويسارية. فبينما  يمينية   ليبرالية  إلى ا مَت نفسَهقَسَّ و . رأسماليال طابعِ البوستتطورُ ممهورة  
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لَت المحافظين إلى جناح  منضو  تحت طياتِها بعد شل  تأثيرهم  الليبراليةِ اليمينية، بحَوَّ
في فقد جَعَلَت الديمقراطيين والاشتراكيين قوة  احتياطية  نسبيا  بوساطةِ الليبراليةِ اليسارية. 

هما أحدِ من كانت تَجعَلُ  ،أزمةكل   مع ازديادِ حدةِ و  .المِحوَرمركزِ في هي تَرَبَّعَت حين 
رَ تَبَرجُزُ الأرستقراطيين والرسوخعلى طريقِ التوط دِ لتَمضيَ بذلك  ،احتياطا    ،. وتَطَوَّ

ين على مر  حُكمِ الأزمة. مُستَلَبالالاجتماعيةُ لشريحة  من العم ال تصاعدت الديمقراطيةُ و 
ة  اقتطاعُ ف  لذلك. بالتالي، فمُعارِضو النظامِ ا  الربحِ الاحتكاري  كان كافيمن  جزئية   حِصَّ

منزلةِ إلى أُسقِطوا و بل  .تأثيرُهم وحسب م يُشَل  خلال القرنَين التاسع عشر والعشرين لَ 
هكذا كانت تتأسسُ و القوةِ الاحتياطيةِ لأجلِ إدارةِ البنيةِ المتأزمةِ في جميعِ المراحل. 

 لِل يبرالية.الهيمنةُ الأيديولوجيةُ 
ا يمنتِههة  في سبيلِ مواصَلةِ مهماستفادت الليبراليةُ من أربعةِ بدائل أيديولوجية  

 الأيديولوجية.
حليفَ ال . حيث كانت القومويةُ لِ الأشكالالقوميةَ بأفضالنزعةَ استَثمَرَت لقد  -1

لَ  دِ يَ لأمة بينِ افي تكو  والخارجية، أوفي شرعنةِ الحروب الداخلية  سواء ،يبراليةل  لِ المُفَضَّ
ليلِ ها في تذببأسَ  كانت تُشَك لُ الحلقةَ التوفيقيةَ الأولى. وقد اكتَسَبَت خبرة  لاإذ الدولة. 

دسة  ديولوجية  مقرت القومويةُ أيي  القومية. وصُ مشاعر تأجيجِ البر عأشد  الأزماتِ 
تحت هذا  بها فحسب لم يتم التغلب بسهولة على الأزمات والاستمراربمستوى الدين. 

ادا  ر فسوالأكث وطأة   درة  على إخفاءِ أنظمتِها الأشد  بل وكانت الاحتكاراتُ قا .الغطاء
 .بنفسِ الغطاءفي الاستغلالِ والقمعِ 

. حيث أَضفَت الليبراليةُ ي  لدينيةُ التقليديةُ بالدور القومأُنِيطَت الأيديولوجيةُ ا -2
تها، بعد إفراغِها من خصائصها نقليديةِ في ظل  هيمالطابعَ القوميَّ على الأديان الت

 الدينيةَ  عواطفَ ال الأخلاقيةِ والسياسية. أو بالأحرى، لقد صَيَّرَتها دينا  قوميا . ذلك أن  
قد  ؛باللونِ القومي  والتي يسهلُ صبغُها  ،رُها في أغوارِ المجتمعِ السحيقةالتي تَكمُنُ جذو 

عُمِلَ . و مختلفِ النعراتمن حيث تأجيجِ  القوميةِ على  أدت دورا  يماثلُ أو حتى يتفوقُ 
تَداخُلِ ينِ كعد تمالديني، ب–مةِ اعتمادا  على الأساسِ الأثنياءِ الأبنأحيانا  على 

اللتَين تَطابَقَتا مع  ،يولوجيتَين اليهوديةَ والإسلاميةالأيديولوجيتَينِ. ونخص  بالذكر الأيد
ى والتقاليدُ قصأديانُ الشرق الأو ديانُ الأخرى )المسيحية م تتوانَ الأ. ولَ بسهولة القوموية



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 340 

الإرثَ الليبراليةُ هكذا نَقَلَت و مُماثِل.  وضع  بلِ ف  كَ تَ الالدينيةُ القديمةُ في أفريقيا( عن 
وأرفَقَته بالمدنيةِ الرأسماليةِ التي استَلَمَت الإرثَ  ،معنويَّ من خلال القناةِ الدينيةالثقافيَّ ال
فِ عن دورِ الأيديولوجياتِ الدينيةِ  لماديَّ من المدنية. لا يمكن غض   االثقافيَّ  الطَّر 

أبعادا  لا  تلغَ بَ تي ، والي تَخَط ي أزماتِ النظامِ القائمالقوميةِ المُضافةِ إلى الليبرالية ف
 .تُطاق
لا  بديفها بوص ليةِ مساهمة  وطيدة  لِل يبرا الوضعيةُ  يديولوجيةُ العلمويةُ الأقَدَّمَت  -3

 على لتأثيرِ اأَدَّت الأيديولوجيةُ الوضعيةُ دورا  رئيسيا  في إذ فلسفيا  على وجهِ الخصوص. 
ة. الطبيعي لومِ لعبا ةِ  القوي  ثقةِ ، مستَفيدة  في ذلك من الديولوجياتِ اليمينيةِ واليساريةالأي

وتَرَكَت  .سهولةب على الأيديولوجيات العلمِ  إلصاقِ عنوانِ بهائلة  آلَت إلى تحريفات  حيث 
 كيةُ الاشتراكانت عِ الانطلاقاتِ الأيديولوجيةِ اليساريةِ خصيصا . و يبصماتِها على جم

لية طَت في مصيدةِ الحداثةِ الرأسماسقِ أُ المشيدةُ تتزعمُ ذلك في هذا المضمار، حيث 
ةِ العلموي نها مقوتَ التي تَستَمِد   الفاشيةَ إن  بوساطةِ العلمويةِ الوضعية. أما في اليمين، ف

ف  من طَي. هكذا كانت الوضعيةُ تَمُد  الليبراليةَ بالصدارةفي تيارا  كانت ، الوضعية
 دُ ستفيتالخَياراتِ الأيديولوجيةِ من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وكانت الليبراليةُ 

 اتِ بعدَ ار لخَي، من خلالِ استثمارِ تلك البِ على أزماتِ النظامِ البنيويةفي التغتماما   هامن
 .كل الشروطِ المكانيةِ والزمانية إرفاقِها بذاتِها في

في  غلب كعنصر  أيديولوجيٍّ تاريخيٍّ يةُ واستُخدِمَت بالأو ت النزعةُ الجنسع دَ صُ  -4
لمرأة عامِلا  لَم تَكتَفِ بتصييرِ ا يَّ و الجنس عَ المجتمالتي وَرِثَت عهدِ الليبرالية. فالليبراليةُ 

. يعِها وعرضِها في السوق كموضوعِ جنسسل. بل واستَولَت عليها بتزلمجانيا  في المن
عا  لدى الرجل، باتت المرأةُ  عة  بكل  جسدِها وروحها. سلوبينما كان الكدحُ فقط مُبَضَّ

 لاستغلال  " تُشَك لُ موضوعا  زوجةُ ال"حيث باتت . ن يُنشَأُ أخطرُ أشكالِ العبوديةهكذا كا
أسوأ من استعبادا   شخصيتِها مفادُه سليعَ ت فة  حسنة. لكن  محدود، ولو أنها ليست ص

العبوديةِ لفرعون. فالانفتاحُ على العبوديةِ للجميع أخطر أضعافا  مضاعفة  من العبوديةِ 
شخص  واحد. هذا هو الفخ  الذي نَصَبَته الحداثةُ للمرأة. فالمرأةُ المنفتحةُ على للدولة  أو 

مرأةُ أداةُ الاستغلالِ إلى مستوى أرذَلِ أدواتِ الاستغلال. فال الحريةِ ظاهرا  كانت ساقطة  
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ية إلى أداتيتِها الجنسيةِ الإباحية. يمكنني القول دعائ، بدءا  من أداتيتِها الالأساسية
لِ الرأسماليةِ واستمرارها. المرأةُ أُقحِمَت لقد  :بسهولة  تحت أثقلِ عبء  في تَحَم 

 لنظامِ امن أجلِ  في الإكثارِ من الاستغلالِ والسلطةِ  تؤدي المرأة دورا  استراتيجيا  
 مسؤولا  و  صلاحيات  يَعتَبِرُ نفسَه صاحبَ  (الأسرةداخل الدولةِ  كممثلِ )الرجلُ ف. القائم

رجل  إلى جزء  من  كل  يتحولُ عن ممارسةِ الاستغلال والسلطةِ على المرأة. حيث 
 ضُ عراألى المجتمعِ ى المرأة، فتَظهَرُ عالسلطةِ من خلالِ تعميمِ القمعِ التقليدي  عل

لِ مَرَضِ   واطفِ عب ةِ ي  ر ذكو الالهيمنةِ . فوضعُ المرأةِ يَمُد  مجتمعَ قصوى ة  سلطإلى التحو 
 نَ ثَمَ سُها أةُ نفالمرأةُ الكادحة، بل المر  دفَعُ تَ من جانب  آخر، و وأفكارِ السلطةِ اللامحدودة. 

نِ جميعِ السلبيات لِ العامةِ من ظاهر و إلى البطالة،  مُستَلَبِ الالعاملِ ظاهرةِ  ؛ بدءا  من تَكَو 
وفيقيةُ ةُ التيو أيديولوجيةُ الليبراليةِ الجنسلا تَكتفي ر. و جالأإلى العملِ بأبخسِ  المجاني  
ظهارِه مُغايِرا  بتحريفِ  لُه إلى بدائل أيديولوجية   هذا الوضعِ وا  اية  بعناغة  مُص ، بل وتُحَو 
 نظامَ ال ن  إ :. بالإمكان القولطوعا   تِهاعبوديتَمَث لِ فَرضِ . إنه أَشبَهُ بلنساءلأجلِ ا
خُ ل ويُرَس  ب .ةوطأ هللمرأةِ أيديولوجيا  وماديا  لا يتغلبُ فقط على أَشَد  أزماتِ  هباستغلالِ 

 موما  ع لمدنيةِ يخِ امَرة  في تار المرأةُ بمثابةِ أقدمِ وأحدثِ أمة  مستعفوجودَه ويَضمَنُه أيضا . 
م  ا  وفي ظل  الحداثةِ الرأسماليةِ خصوص ن  كان هناك وضع  متأز  ي نواحمن كل  ال. وا 

 ذلك.له النصيبُ الأساسي  في المرأةِ  استعمارَ إن  الاستمرارُ به، ف يستحيلُ و 
يعاني النظامُ الرأسمالي  العالمي  في ظل  هيمنةِ الاحتكارات المالية العالمية من 

 . أي أن  ةماعال هبقدرِ معاناته من أزمةِ نظامِ  الخاصةِ بالتمويل،كةِ المشتَرَ الأزماتِ 
تسري بشكل  متداخل  مع تنبع من تضاد ها مع الاقتصاد( و ) العامةَ المنهجيةَ زماتِ الأ

 ،، بل وحتى عن الدولارمرارا   عن الذهب ك  النقودِ صصلُ فَ ) الخاصةالماليةِ الأزماتِ 
في وهما  ،(كالسنداتِ والحَوالات تلفِ الأدواتِ الوَرَقِيَّةِ الافتراضيةِ بمخ وتمثيلُ المالِ 

لُهما؛ بطريقَين حتى الآن. كان النظامُ قد تَخَطَّى أزماته أساسا  مرحلةِ الحضيض . أَوَّ
باستمرار. وهي تَشمَلُ شتى  لطة والدولة القومية المتكاثرةِ عبر أجهزةِ العنفِ المادي  للس

وأخطر  غيتوهاتالفي المجانين والمستشفيات والتعذيب و اوالسجونِ ومشأنواعِ الحروب 
أجهزةِ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ . ثانيهما؛ عبر الإباداتِ المجتمعيةأشكالِ الإبادات العرقيةِ و 

الليبراليةُ موجودة  في المركزِ . فبعضِها بعضا   المتواصل مع هاإرفاقِ ب رةِ وَّ طَ الليبراليةِ المُ 
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ية. أما و ويةِ والعلمويةِ والجنسالقومويةِ والدينَ في ها مُلحَقاتُ بينما تتجسدُ  .اكأيديولوجي
 شبكاتُ و  الجامعاتُ و  الإعلامِ  أجهزةُ و العبادة  أماكنُ و الثكنات و  المدارسُ  هي، فواتُهاأد

را   الإنترنيت  تصيير الفن  صناعة  ثقافية  إلى ذلك. . هذا وينبغي إضافةمؤخ 
ون بأن   أيضا   بسطاءُ لا اءُ العلم ، حتىلكنو  كمِ حُ  ويرَ تط يانكِلا الطريقَين يعن يُقِر 

ما كان  بقدرِ  حتى،  البُحرانفتراتُ لا تُذَلَّلُ الأزماتُ و إذ الأزمةِ بدلا  من إيجادِ الحل. 
 لة  عامة  ةِ حا البُحرانِ الاستثنائيفتراتُ على النقيض، فبينما تُصبِحُ الأزماتُ و  . بلا  ماضي
ساسِ أ في بينما تَكمنُ عناصرُ الأزمةِ و . تغدو استثنائية الطبيعيةَ  الفتراتِ  إن  ، فودائمة

ن  كانت . وا  قد شَهِدَها بهذه الوطأةِ بتاتا   نأنظمةِ المدنية، فالمجتمعُ البشري  لم يَكُ 
 على لأزمةِ اإدارةِ المجتمعاتُ ستُواصِلُ مسيرتَها، فهي غيرُ قادرة  على تَحَم لِ أشكالِ 

ما أن   ،تَنهارَ أو تتناثر ويل. فإما أن  المدى الط رَ تقُاوِمَ  وا  كي  ديدة  جأنظمة  وتطو 
 . نحن الآن نمر  بمرحلة  كهذه.تتخطى الأزمة

 
 

 وضع القوى المضادة للنظام -ب
 

 هذاشيء، هل يتضمن  كل   التضاد  مع النظامِ اصطلاح  إشكالي  للغاية. فقبلَ 
 إلى لتضاد  هذا ا نظرُ ها؟ كيف يَ قصينبِها يتضمنها أو يُ ةَ أيضا ؟ بأي  جوامدنيالالتضاد  
دون  ئمِ لقا انظام  جديد  خارجَ نطاقِ النظامِ  إنشاءُ  هالنظامِ مع الحداثة؟ هل يمكن علاقةِ 

عَها ابَ طهل شَخَّصَ  ؟ الوضعِ المضاد  لحداثةِ النظام؟ كيف يَنظُرُ إلى الحداثةعتمادِ ا
قى يَب لةِ  البديلة؟ من دونِ الإجابةِ على مثل هذه الأسئلحداثةِ ل فهم  هل لديه و ؟ مزدوجال

م  مع  قَي  تضادٍّ  عليها ممارسةُ  عسرُ يتإذ قا  في الهواء. عالمصطلحُ القوى المضادةِ للنظامِ 
فحسب،  المستقبليةِ  مشاريعِهاعلى صعيدِ ليس  ،ةسليمال تِ تحليلاقيامِها بالدون  النظامِ 

الديمقراطيةِ الحضارةِ  ييضا . اتَّخَذتُ مصطلحَ الماضي أ ابل ومن حيث تاريخِه
 دود  ر  وصياغةِ ي، بهدفِ تذليلِ هذه المصاعبِ تحليلوالعصرانيةِ الديمقراطية أساسا  في 

 ديلِ ن الببحث  سليم  ع وأهذا أسلوب   على تلك التساؤلات. وأنا على قناعة  بأن   لة  محتَمَ 
 لسابقة.عدمِ الوقوعِ في الدواماتِ العقيمةِ الأجلِ 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 343 

نا في عصر  رَت. وقد أَثَّ الإشكالية ارغم كل  بُنيتِهالقوى المضادةُ للنظامِ حقيقة  واقعة  
تلاكَها ام لكنَّ  .يقِ أنظمتِها نظريا  وعمليا  طببقدرِ النظامِ على الأقل. ربما عجزَت عن ت

دةَ وى المضاالق أن  عظمى أمر  لا يَقبَلُ الجَدَل. بالمقدور التبيان بكل  جلاء  خبرة  متراكمة  
وأوجُهِ  لفوارقِ ا إلى من القِيَمِ بالإضافةِ   العديدَ تشاطرُ تَ  ،تي تُشَك لُ طيفا  واسعا  الو  ،للنظام

 ةِ فيما بينها.مهمالالاختلافِ 
 ن  أالقول  ى الرأسمالية. لا يمكنإل هو الإشارة "النظاممفردةِ "من ما تعنيه تلك القوى 

يةِ لصناعو نها تتبايَنُ أكثر بخصوصِ اإت الحداثةَ كليا . كما استَهدَفَ  القوى المناهِضةَ 
ة. ن المدنيبشأ هي غامضة  و والدولةِ القوميةِ اللتَين تُشَك لان العنصرَين الآخَرَين للحداثة. 

شا الكما قد تَحتَل  أماكنَها في الأطرافِ المتضادةِ في أغلبِ الأحيان بسبب آرائِه ة. مُشَوَّ
تطاع المسب الحداثة. بل كثيرا  أن يوتوبياتِها المستقبليةَ تتعدى نطاقَ  هذا ولا يُلاحَظُ 

منهاجَ ستوفي تقد  ية  سمالإلى أنها تتَّخِذُ التَّقويمَ أساسا ، لا التَّخَط ي. وحداثة  بلا رأ الإشارةُ 
 يوتوبيا. ا لا تُدرِكُ كثيرا  أن هذا مجردأغلبِها. لكنه

عة  مشتَرَكة  بشأنِ النظامِ وكونه يَمُر  بأزمة. على قناتلك القوى عادة  ما تَكونُ 
. أكثر تَتَّسِعُ بينها الفوارقِ  هُوَّةَ وعندما يَكُونُ النفاذُ من ذلك موضوعَ الحديث، نجدُ أن  

حيث تُقتَرَحُ سُبُل  مختلفة  للغاية، بدءا  من التغي رِ التدريجي إلى التغي رِ الثوري، ومن 
تغييرَ الدولةِ  مَن يَعتَقِدُ أن  ثمة أنه ساليب الحربية. فكيفما الأساليب السلمية إلى الأ

مجتمعَ اللادولةِ واللاسلطة. وجذورُ جميعِهم تَعودُ  مَن يَقتَرِحُ ثمة إنه والسلطةِ ثورة، ف
، من القومويةِ إلى ات  واسعةر و  صت بُناها الفكريةُ تَبسطُ إلى الثورةِ الفرنسية. و  ا  أساس

كونها  رغمَ ويةِ إلى الوضعية، ومن الفامينية إلى الأيكولوجيا. و ينَ الشيوعية، ومن الد
ذ ما عَمَّمنا الأمر،. و هذه الحقيقةنها لا تُدرِكُ إ، إلا إلى حدٍّ كبير معهامتداخلة    ا 

 يةِ رئيسال الشريحةِ تعتمدُ على  الاجتماعي  فبالإمكانِ القولُ أنها ومن منطلقِ موقعِها 
للطبقةِ الوسطى. هذه الحركاتُ التي العائدةِ  السلطةِ ورأسِ المالِ خارجَ احتكاراتِ  الباقيةِ 

وتتدهور يَرُودُها متنورون تَلَقَّوا تعليما  عصريا  إلى حدٍّ ما، والتي تَستَعصي أوضاعُها 
تدريجيا  تجاه الرأسمالية؛ إنما هي بعيدة  عن احتواءِ الغالبيةِ الساحقةِ من المجتمع. فإن  

 نِسبةُ ه في الرأسمالية عشرة  بالمائة بالخط  العريض، فمصالحَ يَجِدُ مَن كان مُعَدَّلُ 
من الباقون . أما الثمانون بالمائة نفسِ المستوىتصلُ إلى  أيضا  لها المعارِضين 
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والحلولِ في التحليلاتِ  مهإنكِلا الفريقَين، فلأجلِ مجتمعا  لارأسماليا   مالمجتمع بوصفِه
لُ فاعلة. فبينما  ات  و ذ واوليس، شيءال موضوعِ البمثابةِ  في  المجتمعِ على الرأسماليةُ تُعَو 

أو رعية  لا يُمكنُ إلا كحشد   المجتمعِ ينظرون إلى ن يضلمعارِ اإن  ، فحساباتِها الربحية
. هذا هو الواقعُ الكامنُ وراءَ عَجزِهم عن تَخَط ي نطاقِ يةخارججَر ها وسَوقُها بإرادة  

 ة.الحداثةِ الرأسمالي
" جديد    حداثة  بصفتِه النظامَ  لدى الإشارةِ إلى أن   لا نتحدث عن "وضع  ثوريٍّ

يَّمُ لتي تقَُ ا. فمثلُ هذه الأوضاع االاستمرار به يستحيلُ أزمة  إدارةِ يَمُر  من  رأسمالية  
 لممكنات الماضية. ومن غير انقاشللثورة، قد استُغِلَّت كثيرا  في ال موضوعية   كشروط  
 تِ ثوراال عدد  جم  من من الأزماتِ قد ينبثقُ فنها أسفرت عن نتائج ناجحة كثيرا . القول أ

ن نصيبِ الِعِ م. وربما يَكُونُ حُسنُ الطتِهاحِدَّ في الأزمةِ  التي تُعادلُ إداراتِ  ةِ مضادال
طأ  في ل لَ خ، وحُ الثوراتِ في التَّحَو لاتِ عموما   قد بولِغَ بدورِ  هالثورةِ بالأكثر. علما  أن
رات. الثو ليس و مة، التَّحَو لاتِ الأساسيةَ تُحَق قُها تبايُناتُ الأنظ أغلبِ الأحيان. ذلك أن  

فيه. لا درجُ الذي تن ظامِ إلا ضمن الن رات  قَي مة  تُمَه دَ السبيلَ لتَغَي   الثوراتُ لا يُمكنُ أن  ف
مر  لعارمِ أنِ اماتِ ومراحل البُحراللقوى المضادةِ للنظام بالأز  البليغَ  التَّأَث رَ  ريب أن  

 خاطئ. الآمالِ على النتائج التي ستتمخضُ عنها الأزماتُ أمر  كل  دَ ق  صحيح. لكنَّ عَ 
 ة.أمل  عميق خيباتُ  حَدَثَت، ففي هكذا أخطاءماضيا  الوقوعُ  وطالما تمَّ 

 التحرر الوطني   حركاتِ التحاقُ الاشتراكيةِ المشيدةِ وتياراتِ الديمقراطيةِ الاجتماعيةِ و 
، قد أفسحَ المجالَ أمام سلبيات  عميقة  قرنا  واحدا  عمرُها تجاوزَ يحتى قبل أن  بالرأسمالية 

هذا الوضعُ في حقيقةِ ينبعُ فُقدانِ قوتها. ل على مناهِضي النظام، فتَعَرَّضَت الحركاتُ 
. فلدى الخاطئة هاهجِ امنالأيديولوجيةِ و  ئهاآراالأمر من النواقص التي في بُنيتها، ومن 
جناحا  م تَتَعَدَّ الليبراليةَ والحداثةَ كثيرا . فكَونُها البحث في ذهنيتها وبُناها سيُلاحَظُ أنها لَ 

الليبراليةِ اندماجِها مع عائقا  أمام  نلَم يَكُ  هايسارِ أقصى  أو الليبراليةِ  أقصى يمينِ في 
ها بصددِ الحداثة. بمفاهيم ، فمتعلق  اليةعاجلا  أم آجلا . أما إرفاقُها بالاحتكاراتِ الرأسم

 حركات  إلا الفامينية والأيكولوجية و  متطرفةالدينية الو ة ويحداث وراءماالحركاتُ الوما 
عَها قو مَ حصيلةَ ردودِ الفعل إزاء هذه المستجدات. لكن  بالأغلب  تظهر  جديدة  

التأثيرِ حتى بقدرِ على قدرتها يؤدي إلى التشكيكِ في   الحاليَّ الأيديولوجيَّ والعمليَّ 
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 ةُ المتطرف الدينَويةُ و  النيوليبراليةُ   تغدولهذا السببِ و . للنظام الأقدم منها نمناهِضيال
 فكريٍّ  تحديث  إلى ، فمناهَضةُ النظامِ بحاجة  ماسة  بناء  عليه. تَين ولو قليلا  مؤَث رَ 
. والتَّعَر فُ على القوى المضادةِ راديكال سياسيٍّ و  أخلاقيٍّ و   للنظامِ ضمن هذا الإطارِ ي 

 وضرروي  وناجع. مهمالرئيسي  أمر  
 
a- :إرث الاشتراكية المشيدة 

تجاهَ  لواعيةَ أُولى الحركاتِ التي أَبدَت ردودَ الفعلِ االاشتراكيةُ المشيدةُ تتصَدَّرُ 
اتوا قتد الز، فقيها كارل ماركس وفريدريك أنجالنظامِ الرأسمالي. وعلى حد  تعبيرِ مؤس سَ 

 يةُ لألمان افلسفةُ . ألا وهي الطويرِ نظامِهم المضادتمحاولةِ ية  في رئيس من ثلاثةِ مصادر
 ستمد ااهما . ويَبدو أنالطوباويةُ الفرنسيةوالاشتراكيةُ  الاقتصادُ السياسي  الإنكليزي  و 

، سي  الإسيالاالقيمةِ من الاقتصادِ  ةَ ةِ الألمانية، ونظريفلسفالماديةَ الجَدَلِيَّةَ من ال نكليزي 
رَا تفسيالطوباويةِ الصراعِ الطبقي  من الاشتراكيةِ  ةَ ونظري بةِ ن التركيمهما رَ الفرنسية. وطَوَّ

ناهاالجديدةِ ال ، التي تُعَد  أُولى 1850–1840ثتِها. وفترةُ ما بين أعوام من ثلا تي كَوَّ
ا عانت منه  التيةِ حادالزمةِ الأ ها معتَزامُنمن حيث يهما ف ت، قد أثَّرَ معارضتِهما فتراتِ 

 شأنلمانيا بأ ةُ ضيقهَدمِ النظامِ فورا . إمكانيةِ ظَهَرَت حينها بَوادِرُ الآمالِ بف. الرأسمالية
نك حديثَ كانت الجمهوريةِ  شأنفرنسا بقضيةُ الوحدةِ القومية و  لترا الساعةِ آنذاك. وا 

حققةُ يةُ المتوروبرَت الثوراتُ الشعبيةُ الأتَشهَدُ أَوجَها كقوةِ النظامِ المهيمنة. اعتبُِ كانت 
ج  هامنك "عيالبيان الشيو "تفكيرُ بـ. وتم الإمكانيةِ تَحَق قِ الآمالإلى إشارة   1848عام 

 يٍّ عام.مَمِ كأولِ حزب  أو تنظيم  أُ  "عصبةُ الشيوعيين"عامٍّ لهذه الثورات. بينما أُس سَت 
ثوريةِ اتِ السماليةِ والحركأعلى أزمةِ الر تعويلِهما  ان يشيران بكل  سطوع  إلىنشاطهذان ال

 الشعبيةِ في إحرازِ النجاحِ والنصر المظفر.
مَ كارل ولدى قمعِ الثوراتِ شعرا بضرورةِ البحثِ في الرأسمالية بعمق  أكبر. أقا

. والتقى هناك مِرارا  بفريدريك أنجلز. (بلة الرأسماليةقِ )ماركس منفيا  في لندن 
اتِ التطور  تلك الفترة. من أهم   ثمرةُ هي  1864الأمميةِ الأولى عام  ما فيهونشاطاتُ 

رِ الثورة في هذه المرحلةالأخرى  ةِ مهمال أن  العملَ بالتالي بو ، هي الاعتقادُ بتَأَخ 
 أن   رغم. و مناسِبا   النقابةِ والبرلمان نشاطُ  وُجِدَ ف. ةطويلفترة  لى قد يحتاجُ إ التدريجيَّ 
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قد حَثَّهما  رِ بك  مال للقمعِ  اتَعَر ضَه ن  إآمالَهما، إلا  تقد أَنعَشَ  1871س عام باري كومونةَ 
هما مُوالاتُ  تأسفرَ أكثر في مواضيعِ الديكتاتورية والسلطة والدولة. ومثلما  كيزِ على التر 

اتِ نقاشالأُولى إلى أيضا  أدت ، فقد الأنارشيينللدولةِ القوميةِ المركزية عن معارَضةِ 
 .التعديل بشأنِ 

الشوفينية سيادةِ في ظل   1880الأمميةِ الثانيةِ مُجَدَّدا  في أعوام عن علانُ الإجرى 
الأحداثَ الجاريةَ في هذه الفترةِ  سَم يسيُ ديمير ألييتش أوليانوف لينين فلاكان القومية. و 

 مُ الحزبَ تَّهِ سيَ كان . و 2"كاوتسكيالمرتد أممية  البروليتاريا و "مؤلَّفِه في  "1يةيفالتحر ـ"ب
تحريفية ية )حريف تيارِ التتَزَع مِ بحينها )الحزب الأول(  الألمانيَّ  الاجتماعيَّ  الديمقراطيَّ 
إمكانيةِ تحقيقِ اليوتوبيا الشيوعية )النجاح  الآمالَ بشأنِ أكتوبر ت ثورةُ زَ زَّ عَ (. 3برنشتاين

. ةتطورات  عالميلَ أمام المجاهذه الثورةُ  فَتَحَتمونة باريس(. لقد و فيما عجزت عنه ك
 ،الكردية في الأناضول–لحركة التحرر الوطني التركية دعمِ ال ها تقديمُ خطواتِ  من أُولىف

بينما مستوى أرقى. إلى بنجاح   اهنقلِ و  عصرِ الحركاتِ الوطنيةِ إنعاشِ  ة  بذلك فيممساهِ 
بالصراع تجاه لينين المُبَك ر، العهد المسمى  موتفي: ها الرئيسية إحصائيتُ تتجسدُ 

الحرب العالمية الثانية، سنواتِ التصفوية، الإنشاء الاشتراكي، الصراع ضد الفاشية في 
، النشاطات الفضائية، حلف الناتوضد  الحرب الباردةِ  في عهدِ  المؤَسَّسحلف وارسو 

 .الوطني  التحررلحركاتِ الدعم الواسع التنافس الاقتصادي مع الرأسمالية، و 

                                                           
نها في كفرنسية المناداة بتعديل مذهب أو فكر أو معاهدة من بعض النواحي. لفي التعني و  التحريفية أو التعديلية:1

فسادها. وكانت من أكثر الحركات النضالات الاجتماعية تعني تغيير الاستراتيجية العامة و  جذبها إلى الوراء وا 
 من زعمائها الأوائل أدوارد برنشتاين )المترجِمة(. .عرضة  للنقد في الاشتراكية الماركسية الثورية

بشدة (. انتقده لينين 1938–1854نية ومن أنصار الوسط فيها )أحد زعماء الحركة الأممية الثا كارل كاوتسكي:2
للسيطرة على نظام الحكم. حصل الانشقاق ، بسبب محاولته الانتهازية "الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي"كتابه  في

: ثلاثة تيارات رَ ظهَ ما أَ بين أنصار هذه الحركة بعد تفاقم التناقض بين عنصري الإنتاج )رأس المال والعمل(، 
 )المترجِمة(. يساري من الحركة العمالية في الغربو  (كاوتسكي)ووسطي تحريفي  (تاينبرنش)انتهازي يميني 

(. تأثر 1932–1850من أشد نقادها )ثم اجتماعي ألماني ومن المنظرين للماركسية، ديمقراطي  أدوارد برنشتاين:3
ماركس. وقد رأى أن نتائج لز، لينازع في بعض جأنبالفابيين وبالحركة العمالية البريطانية. تذر ع ببعض ملاحظات 

ل الدولة ينطويان على عمل العمال يَحُولُ دون أن يصبح البروليتاريون أكثر شقاء ، وأن السياسة الاستعمارية وتدخ 
 حتمية انحلال المجتمع الرأسمالي ونظرية حتمية تركز رأس المال )المترجِمة(.رفض مظاهر إيجابية. 
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لتصفيةَ لكنها شَهِدَت ا .الثالثة الأمميةتم  تحديثُ لقرنِ العشرين عشرينياتِ افي و 
ا يسواستطاعت رو  الداخليةَ بسبب عُقمِ الدولةِ القومية، تماما  مثلما حَلَّ بالأمميةِ الثانية.

قةِ وب الطريصت قَ لَ زَ التأثيرَ في ثلثُ العالَمِ كمُرَشَّح  جديد  للهيمنة. لكنها ان الاتحاديةُ 
ما عندنفسِها )الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الأول(، الإصلاحيةِ ة يحريفالت
لحزبُ كنفِ الدولةِ القومية. وباتَ افي ها مصيرَ تواجهُ الحركاتِ الاشتراكيةَ  تتَركَ 

ن الصي ةَ ن  مقاوَمَ مقابل ذلك، فإالرأسمالية. نحو ا  متجهلاتحاد السوفييتي في االشيوعي  
 ام تُسفِر المدى لَ  رةَ قصياللبان )الأرناؤوط( الأمقاومةَ ( و 1976–1960)في عهدِ ماو 

يةِ إرفاقِ الحركاتِ التحررية الوطنعد ب ،طُوِيَت صفحةُ عهد  كهذافعن أيةِ نتيجة. 
اليةِ النقابيةِ باكرا  بالنظامِ الرأسمالي، وب عوام أفي  إعلانِ الصينعد والحركاتِ العُم 

 .ا  سمي  ر  عن الاشتراكية المشيدة هميل  خَ ي التسعينيات تَ الثمانينيات وروسيا وحلفائها ف
رَةُ حوالي قرنَين من الزمن )إذا ما اتَّخَذناتَمُد نا  نقطةَ نسيةَ ةَ الفر الثور  التجربةُ المُعَم 

 .حركات، بإمكانيةِ تقييمِ تلك البالاشتراكية المشيدة هاتِ إلى تسميتي أدت (، والبداية
تَرَكت  بالأغلب الاحتكاريين الخصوصيين، وأنهااهَضَت نيُفهَمُ منها أنها  -1

ها يولُ وم .يا  احتكارا  سلطويا  أم رأسمال بوصفها ةِ خارجَ انتقاداتها، سواء  رأسماليةَ الدول
مَنت من تحليلاتِ السلطةِ والدولة. حيث آفي سطحيتِها سببُ الأساسيةُ هذه هي 

 ر  بأي  ك  م تفَُ لَ و  ،قوةَ الدولةِ والسلطةأصبحَت ما إذا  لاشتراكيةِ ل ئهابإمكانيةِ إنشاالأعماقِ 
 كِلتال بالنسبةِ  من الديكتاتورية نوع  أنها على  فَسَّرَت الديمقراطيةَ سبيل  آخَر. بل و 

أن بش  جدا  وضيقة   سطحية  الطبقتَين )البورجوازية والبروليتارية(. وصاغَت تحليلات  
 كليزي  الذي استندَت إليه.الرأسمالية، بسبب الاقتصاد السياسي  الإن

م تَرَ داعيا  لتحليلها. لَ أنها يَلُوحُ أنه لا عِلمَ لها بالأساسِ الطبقي  للحداثة، أو  -2
عجزَت نها إحتى قيامِها بذلك بَسَطَت مثالا  على الانحرافِ اليميني  بكل  معنى الكلمة. بو 

قرائنِ ل رضية  أاعتبارِها أبعدَ من إلى  (أولى دعاماتِ الحداثة) الرأسماليةبلِ اقتنالاعن 
 ملاحظةِ فائض القيمة. وبَقِيَت قاصرة  عن –الَأجر والقيمة–الربحو العامل –رب العمل

رأسماليةَ المدينةِ ولَم تَعتَبِر  .منذ عهدِ السومريين دا  وجو م ا  تراكُمِي   ا  نمطكونِ الرأسماليةِ 
رَةَ ثلاثةَ قرون  بداية  للنظ الإيطالية  الرأسماليةَ  نطلاقةَ رَت الابَ اعتَ بل امِ القائم. المُعَم 
أُغدِقَ  هكذابدايةِ التاريخ. و بمثابةِ عشر  القرنِ السادسفي السائدةَ  الهولنديةَ –الإنكليزيةَ 
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ه الانتقاداتُ . ولَ (ةمهمثاني دعامات الحداثة ال) الثناءُ على الصناعوية إلى م تُوَجَّ
أُنيطَت بل لمخاطرِ الناجمةِ عنها لاحقا .  إلى الاأواصرِها النوعيةِ مع الرأسمالية، و 

لاحقا ، فَتَحَت البابَ أمام الشوفينيةِ القوميةِ والاجتماعيةِ كما بدورِ المنقِذ. الصناعويةُ 
لَت خطوة  نحو الأمامها إلى الدولةِ القوميةِ على أنها تِ نَظَر من خلالِ  . أي أنها فَضَّ

كونفدرالية. ولم تتمالَك نفسَها عن تقييمِ الوجهِ الآخَرِ الدولةَ القوميةَ المركزيةَ على ال
تتسببُ في حركات رجعية أنها للحداثةِ على أنه دليل  على التخلف والسبات والبربرية و 

حالُ مؤر خيِ المدنيةِ كان تدويرِ عجلاتِ التاريخِ بالاتجاه المعاكس؛ تماما  مثلما 
 الكلاسيكية.

 إلى هانَظرتِ ب ،يا  جَسيما  على الصعيدِ الأيديولوجي  أيضا  ارتَكَبَت خطأ  تاريخكما  -3
.  المادي   الشكلِ  ه  علمي   شتراكيةَ الات اعتَبَرَ فالأكثر فظاظة  من الوضعيةِ على أنه تَوَج 

انَين الميد داروين ونيوتن في اي أَنجَزَهتالالثوراتِ التي شَيَّدَتها علمية  بنفسِ مستوى 
. فظةال ةِ اروينيدالها السوسيولوجيةُ أبعدَ من ارباتُ مق م تَذهب  لَ . بينما البيولوجي والفيزيائي

شخيصِ تإلى بعدمِ رؤيتها الحاجةَ  ،ةصارمال حتميةِ البابَ مفتوحا  أمامَ كما تَرَكَت ال
 جتماعيةَ الا  الطبيعةَ آمَنَت بأن  و بل  .الفارقِ النوعي  الذي يُمَي زُ الطبيعةَ الاجتماعية

ت حَذَ  القوى التيفاستفادت  .القوانين النوعيةِ المعنيةِ بالطبيعةِ الأولى لنفسِ تخضعُ 
تى حقةِ في مطابَ  ، واستثمرَتهامن هذه البوابةِ المفتوحة اللاحقةِ  ها خلال الأحداثِ حذوَ 

 أكثرِ تفسيراتِها سوقية  وابتذالا  مع الحقائقِ العلميةِ الصارمة.
 بل اعتَبَرَت .ا  خصوص وما  والدولةِ القوميةِ لم تبُادِر  إلى تحليلِ السلطةِ عم -4

البورجوازية. من هنا، فعجزُها عن تحليلِ السلطةِ  شؤونَ  ديرُ مجردَ لجان  تُ  الدولةَ القوميةَ 
مَثَّلَ قد ، المُرَكَّزَة الاحتكاريةُ  لى أنها الرأسماليةُ عخصوصا  والدولةِ القوميةِ عموما  

تها. أما التحليلاتُ التي صاغَتها، فلَم تذهب أبعدَ من نظريافي الجانبَ الأكثرَ نُقصانا  
اءِ الاشتراكيةِ بأفضلِ بن. لقد كانت واثقة  من إمكانيةِ أمرا  إيجابيا  الدولةِ القوميةِ اعتبارِ 

أشكالِ الدولةِ القومية. ومثلما أنها عَجِزَت عن تَخَط ي هيغل في تحليلِ الدولة، فلَم 
شتى الحريةِ والمساواةِ و كأداة  لتطويرِ  إمكانيةِ استخدامِ الدولةِ ا  في أبد يُساوِرها الشك  

في حالِ الاستيلاءِ عليها. أما العلاقةُ بين الاشتراكيةِ  التي تريدُهااتِ جراءالإ
. وقد سطحيةو خطأ  والديمقراطية، فتتصدرُ المواضيعَ التي تناوَلَتها بأكثرِ الأشكالِ 
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 هااتُ ممارستختلف  م لَ . بينما قارباتهذه الموفق  ةروسيالو  يةالصين نثورتاالتنامَت 
. أما ما كثيرا   عن ذلك السلطةِ بشأنِ الأخرى التحرريةُ الوطنيةُ والديمقراطيةُ الاجتماعيةُ 

ممارساتُها قد بَسَطَت يُمَي زُها عن الرأسماليةِ الخاصة، فهو تفضيلُها لرأسماليةِ الدولة. و 
 عيانِ بكل  جلاء.بشأنِ السلطةِ هذه الحقيقةَ لل

ونِ را  عن كلم تتحدث كثيإذ . ضحالة أكثرَ  انتقاداتُها بشأن المدنيةِ كانت  -5
 ية. ولمسلرئيخية وحلقة  أخيرة  من سلسلتها اجزءا  من المدنيات التاري المدنيةِ الرأسماليةِ 

  في أن  حَرَجا   م تَرَ لكما تَرَ داعيا  لتشخيصِ طابعِ التَّكَد سِ التراكُمِي  التاريخي  للسلطة. 
 إمكانيةِ ولُ ب تَقُ ات  صياغةِ نظريإلى تَكُونَ أنظمتُها شبيهة  بالسلطةِ والمدنية. بل وسَعَت 

ذارةِ الِ والقَ الم ، عوضا  عن إدراكِ أنها تَراكُم  لرأسِ تصييرِ السلطةِ أداة  للتقدمِ التاريخي  
 ها.في آرائِ  فة  لتاريخُ أنها خاطئة  ومُجحِ . وقد أَثبَتَ اروبِ والرياءِ والقُبحِ والتعذيبوالح

جهَ الو لُ والتي تُشَك   ،تحليلِ القوى المناهِضةِ للمدنيةم تشعر  بالحاجةِ إلى لَ  -6
ما  البا  غو به.  لتزامِ بالاهَرَت اظتَ والقطبَ الثانيَ للدياليكتيكِ التاريخي  الذي  للتاريخِ  الثانيَ 
عن ك مقابل ذلم تتخَلَّف  لَ و  تلك القوى سلبية. ها بصددِ أَجرَتالتقييماتُ التي ت كان

قِ إلى  ا. وأفريقي ا وآسيافي أمريكالسائدِ لاستعمارِ الرأسمالي  ل تَقَد مِي  المستوى الالتطر 
 وانتَقَدَت معارِضيها بالدفاعِ عن المجتمعِ القديم.

 تقاليدب تَّسِمُ يَ  عظيم   شأن   وذللمدنيةِ  المضادَّ  القطبَ أن  أما عجزُها عن رؤيةِ 
 في خبرةَ يَمتَلِكُ الأنه و  ،عن المساواةِ والعدالة حث  بَ و  حرية  و  مقاوَمة  بو  ديمقراطية  
ما و . صغيرعن كثب بواقعِها الطبقي  البورجوازي  والبورجوازي  ال تعلقُ ي، فالكومونالية
 رة علىقاد ا  عُيونيَمتلكون تَرى ذلك، لأن المنحدرينِ من تلك الطبقاتِ لا  كان لها أن  

 تلك الحقائق. رؤيةِ 
تعاطيها بالأسلوبِ و   للطبيعةِ الاجتماعيةِ  الكوني  الوضعي  تناولُ القد أَوصَلَها ل -7

عاجلا  حتما ، ستَتَحَقَّقُ  شتراكيةَ الاإلى مفهومِ أن   مسار  مستقيم  على التقدمِ ب الذي يؤمنُ 
في الكتب المذكورَ عثِ والحساب( علمَ الُأخرَوِي ات )الإيمان بيومِ الب أم آجلا . أي أن  

الاشتراكية. حيث صُو رَت المجتمعاتُ كنماذجَ  أنواعِ من كنوع  قد انعكسَ لديها  المقدسةِ 
ثم  رأسمالية  ف إقطاعية  ف عبودية  ف بدائية   مجتمعات  على شكلِ  خطٍّ مستقيم  على  تطورُ ت

را   تكَ درَ أَ وقد الحديثُ هنا عن نوع  من القَدَرِي ة.  نااشتراكية. يمكن  الدينيَّ  الإيمانَ أن  متأخ 
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تأثَّرنا بها من طالما التي  ،جذورِ هذه المفاهيمِ الدوغمائية فييَكمنُ  بالقَدَرِ والآخِرةِ 
ماهية  أخلاقية  وسياسية   ذاتوأنها تحليلِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ  عنعجزَت . إذ الأعماق
تها من فحواها، وأقامَت مكانَها ماهيةالمدنيةِ أَفنَت تلك ال أنظمةَ  وأن   ؛أساسا   قواعدَ ، وعَرَّ
الحداثةَ الرأسماليةَ قد طَوَّرَت هذا السياقَ بلا حدود   وأن   ؛الفظوحُكمَ الدولةِ  انونِ الق

. ولم يتم ودولتية وسلطوية   ومجتمعية   اقتصادية   هذا ليس سوى أزمة   اتساعا  وعمقا ، وأن  
رُ  ماهيةِ بتحقيقِ الصحيحِ والفاضلِ والجميلِ إلا استحالةِ تأمينِ مُسبَقا  بحقيقةِ  التَّبَص 

في  الديمقراطيةِ  السياسةِ مع ما يتماشى  ، وأن   بصورة  تامةالمجتمعِ الأخلاقيةِ والسياسيةِ 
التحليلاتُ والحلولُ على  م تُصَغكما لَ سبيلِ ذلك هو النظامُ الكونفدرالي  الديمقراطي. 

حرٍّ ديمقراطيٍّ  مجتمع   تكوينِ  استحالةِ إدراكِ عن  تلك الحركاتُ  قد عَجِزَتهذا المنحى. ف
. كما تناقضِه مع تلك الأجهزةمدى  عن إدراكِ مع أجهزةِ السلطةِ والدولة، و تماشيا   ساو  تم

لم  ضمن سِ المشترَكِ لكِلَيهما عيشِ العن صياغةِ النظريةِ والممارسةِ لإمكانيةِ  عجزَت
–الثورةُ  إذا كان المطروحُ هوبوجودِ بعضهماِ البعض. ف لِ القَبو مبدئيٍّ مرتكز  إلى 

تَكُونَ النتيجةُ  لا  أاستغرابِ  ينبغي حينها عدمف، كبراديغما أساسية الاشتراكية–السلطة
 .الدولة سوى رأسمالية ئا  شي

 انعني  م ولةِ مشيدةِ برأسماليةِ الدالمعنى الآخَرُ لانتهاءِ حركةِ الاشتراكيةِ الالسبب و 
غالبورجوازيين والبورجوازيين ال مجَدَّدا  أن   ها الطبقية. يجب التكرارُ بأُسُسِ  ارَ ص 

ن مَلونه مما يَأ اينالو  م، والذين ل(من هاتَين الطبقتَينما تنحدرُ غالبا  )التي والبيروقراطيةَ 
 ملَ  منه؛ ما بحَوزَتِهم او كهلَ سترأسِ المال، بل اعن تكديسِ  عجزواالاحتكاراتِ الخاصة، و 

اةُ ةُ المسمالظاهر فيَدِ الدولة. ماعيين بصبِحوا مستَثمِرين جيُ سوى أن خَيار  أمامهم بقَ يَ 
 ماعيا  كارا  جاحتيَكتَسِبون إذ . هذاليستَ سوى  "يةطنالو  ية والرأسماليةطنالو  البورجوازيةـ"ب

مية. قو  لة  كدو بمكانة  جد  وطيدة   نيَحظَو فإنهم . وبمعنى آخر، بوَساطةِ رأسماليةِ الدولة
حُ شتراكيةِ المشيدةِ أكثر رسوخا . ، فنزعةُ الدولةِ القوميةِ للالذا   المادي  لأساسُ هذا ايوض 

 .تكامُلِها مع الحداثةوفاقِها و سهولةِ مدى 
أمامَ الصراعِ الطبقي.  ا  عائق الأيكولوجية والثقافيةو  الفامينيةُ  الحركاتُ اعتبُِرَت  -8

على المرأة بكل  بَدَنِها وروحِها،  المُطَبَّقِ  ثقيلِ اللاستعمارِ لَم يَجرِ التحليلُ الشاملُ لو 
 بشأنِ  البورجوازيةِ قوانينِ في السائدةِ . ولم يتم تَخَط ي معايير المساواةِ فقطوليسَ بكدحِها 
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. هذا الكادحُ الأقدم والأحدثُ في التاريخ، والذي غالبا  ما يَعمَلُ مجانا  المرأة قضيةحل  
حُكمِ أبعدَ من كونه موضوعا  شيئيا  ب م يَكُ يَعني شيئا  ما يَقبضُ أجرا  زهيدا ، لَ أو نادرا  

 تعاط   سادَ كما ية. ذكور ال ما يجري تحليله هو الطبقةُ تاريخِ الحاكميةِ الذكورية. جلي  أن 
مَ مثلما لم يُنظَر بعَينِ البَصِيرةِ لهكذا قضايا، فقد زُعِ فالأيكولوجيا أيضا . مشابِه  بشأنِ 

، فلم تتخلَّص   الطبقي. أما الحركاتُ الثقافيةأنها قد تَنعَكِسُ سلبا  على تَكامُلِ الصراعِ 
من تقييمِ إحياءِ الماضي بأنه عنصر  آخَر من العناصرِ المُفسِدةِ للصراعِ الطبقي. 

قة  في كنزعة  طبقية  تجريدية  مبتورة  من كل  حلفائها المُحتَمَلين وغار النتيجةُ وانعَكَسَت 
 النزعةِ الاقتصادوية.

 لأخلاقي  بالمعنى الم يُنظَر  إلى التمايزِ الطبقي  على أنه تَطَو ر  سلبي   -9
. ولم يةحتم ومرحلة   من ضروراتِ الحريةِ  وضرورة   ا  وتَقَد مِي ا  جيداعتبُِرَ بل  .والسياسي  

نِ الطبعينِ الشرعيةِ النظرَ  أن  ب دراكُ الإيتم   موضوعيا   ةِ خدمال تقديمَ بقي  يعني إلى التَكَو 
م  وثمن  ا تَقَد  أنه ىطبقاتِ السلطةِ والدولة. وفُس رَت العبوديةُ والقِنانةُ والبروليتاريا علإلى 

مكن وعلى النقيضِ من ذلك، يه تجاه الطبيعةِ في سبيلِ نيلِ الحرية. لكن، ينبغي دفعُ 
 ةَ تتسمُ ثلاثدُه أن  التمايُزاتِ الطبقيةَ المفا ،فسير  مُقابِل  لذلك بكل  سهولةت تبيانُ 

لى عستحيلُ بالتقدمِ والحرية، وأنه ي علاقة  على تَكُونَ  ستحيل أن  يبالمضمونِ عينه، وأنه 
 د بُ دونَ ات، وأنه من الضروري  نيو مع هذه التك معِ الأخلاقي  والسياسي  العيشالمجت
 تجاه هكذا تمايُزات  طبقية.الصراعِ الأخلاقي  والسياسي  والفكري   خوض

ن رنَين ممعمرةِ قحركةِ الاشتراكيةِ المشيدةِ الل ن الحاليينوارِثيال أن  ب القولُ  سيرِ عمن ال
وا الزمنِ  ، قد مر  ل  جذري  و  دود. إنهممح ذاتيٍّ  بنقد   اتَقَدَّمو أنهم رغم بتحو   ن بمرحلةِ يَمُر 
قد فاريخ. فهم حركة  لها مكانتُها في الت . مع ذلك،بالذات كبرى من الثقةال زمةوالأالوهن 

في  نصيبُهم . ولهمولو أنهم لم يَتَعَدَّوهحتى شَغَلوا النظامَ الرأسماليَّ وأَرهَقوه نوعا  ما، 
مةِ زء  من أز جهي ها نعانو يالأزمةُ التي و . ياتهوسلبه إيجابياتِ بالوصولِ إلى اليومِ الراهنِ 

 مرحلة   ةَ لمشيدا الاشتراكيةَ بأن  القبولُ  ي الأصح  هربةُ قاالنظامِ البنيوية. رغمَ ذلك، فالم
ها تبارُ اعو  ؛ظامادةِ للنمثيلاتِها المضمن بينِ  كثر تأثيرا  تُعَد  الحركةَ الألأنها بذاتِها،  قائمة  
ن مخلَصُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ من خلالِ الدروسِ التي ستُستَ إعادةِ هيكلةِ من  ا  جزء

 على ذلك. ا  تأسيس  معهاوالتحالفُ  الموقفِ  وسلوكُ  ؛ميراثِها
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b- :ًدا  تقييم الفوضوية مجدَّ
 إلىها رُ جذو  تي تَعودُ للاشتراكيةِ المشيدةِ عُمرا ، وال القرينةَ  يةَ نارشالأ الحركاتِ إن  

د لأصح، بعبا أو ،انهيارِ الاشتراكيةِ المشيدة سية، خليقة  بإعادةِ تقييمها بعدالثورةِ الفرن
للامِعين انحو  أفضل أن مُمَث ليها على اليوم يُدرَكُ إذ مع النظامِ القائم. التحامِها 

هبرودهون وباكونين وكروبوتكين لم يَكونوا مُجحِفين كليا  بانتقاداتهم   لىإوها التي وجَّ
 في طرفا  تالأكثر النظامِ والاشتراكيةِ المشيدة. حيث يَلفتون الأنظارَ باحتلالهم مكانَهم 

 خاصا  حتكارا  ام تتخَلَّف  عن انتقادِ الرأسمالية، ليس بكونِها لَ  كحركة  لنظامِ االتضاد  مع 
 صيبُهالسلطةِ نبحق ا هملانتقاداتِ حسب، بل وباعتبارها حداثة  أيضا . و ف دولة  واحتكارَ 

 لتيا لبنى الاجتماعيةِ لالسياسي. و  معلى الصعيدِ المعنوي أ من الواقعية، سواء مهمال
لفعلِ ادودِ ر تأثيرُها البارزُ على الحركة. تَنعَكِسُ هذه الحقيقةُ من خلالِ يَنحدرون منها 

تها الرأسماليةُ عن ا الأرستقراطية ها الشرائحُ الطبقيةِ التي أَبدَت  وفِي  وحِرَ  ةِ لسلطالتي نَحَّ
م عن وعجزُه تُهمفردي تتعلقُ المدينةِ الذين ساءت أوضاعُهم أكثر نسبة  للماضي. بينما 

ون علَم. إذ يَ عن كثب ببُناهم الاجتماعية وعن تطويرِ نظام  مضادٍّ   منيعة  رضية  إيجادِ أ
ذ مفِعلُ لا يَجزمون بما عليهم ولكنهم جيدا  ما الذي فَعَلَته الرأسمالية،  هم عنا آراءَ ا جَمَ ه. وا 

 بإيجاز:
 حو  أفضلنعلى ، ويُدرِكون يسارإنهم يَنتَقِدون النظامَ الرأسماليَّ من أقصى ال -1
 ليةَ الرأسما يطونلا يُن . بالتالي، فهمبَعثَرَ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسي  هذا النظامَ قدأن  

 ،اليةا الرأسمهتتَ هم من المجتمعاتِ التي شَتَّ قارباتُ الماركسيون. أما مهم كما  بدور  تَقَد مِيٍّ 
 الانحلالِ ب ا  محكوم وأ ا  رجعي   النوعَ من المجتمعاتِ هذا  ونبر عتَ لا يَ إذ  .فأكثرُ إيجابية

 .أخلاقي  وسياسي  أمر  والتفسخ. بل يَنظرون إلى بقائها صامدة  على أنه 
مع  مقارنة  واقعية   وأكثرأوسعُ نطاقا  هي هم من السلطةِ والدولةِ قارباتُ م -2

 الةِ إز م بطالَبتَهمُ  ن  إباكونين هو القائلُ بأن السلطةَ رذيلة  مطلقة. إلا فالماركسيين. 
 كثيرا   هقُ يحقتَ يُمكنُ لا  تعاط  لدولةِ فورا  مهما كان الثمن، هي يوتوبيا مثالية  و السلطةِ وا

رَ استطاعوا الكما . الواقععلى أرضِ  لى عتمادا  عالاشتراكية ا اءُ بنأنه من المحال  تَّبَص 
 .ةر و خطشدَّ أرأسمالية  بيروقراطية  عن ذلك الدولةِ والسلطة، وأنه قد يُسفِرُ 
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رُه -3 طبقةِ سبةِ للاجعة  بالنالدولةِ القوميةِ المركزيةِ سيَكُونُ نكبة  ف اءَ بن بأن  م تَبَص 
ة  رؤيي ه الضرباتِ القاضيةَ بآمالهم؛ يلُ كِ ، وأنها ستُ كافة العاملةِ والحركاتِ الشعبية

هةِ واقعية. كما تَبَيَّنَ أنهم مُحِق ون في انتقاداتهم  لمانيا أ  اتحادِ بشأنِ ن إلى الماركسييالموجَّ
يطال ريخي  اقِ التالسيتَقَد مَ ا قولُهم بأن   :جب الإشارة إليهاتي يةِ المهميا. ومن النقاط الوا 

داتُهم نتقالصالحِ الدولةِ القوميةِ يعني خسارة  فادحة  ليوتوبياتِ المساواةِ والحرية، وا
ك ل. ذميةهم في صف  الدولةِ القو فِ و وقلواتهامُهم إياهم بالخيانة  ،اللاذعةُ للماركسيين

 أنهم دافعوا عن الكونفدرالية.
ةِ بيروقراطية  فيما يتعلق بالمهمةُ آرائهم وانتقاداتهم بنسبة  صحوقد تَبَيَّنَت  -4

ف للمواق اكِرِ هم البسلوكِ لآرائهم وانتقاداتهم تلك نصيبُها الوافرُ في والصناعويةِ والتمدن. و 
 الأيكولوجيةِ والمناهِضة للفاشية.

لُ أفض. إنهم انتقاداتهم للاشتراكيةِ المشيدة مع انهيارِ النظامصحةُ تأكَّدَت كما  -5
دولةِ يةُ الما أُنشِئَ ليس بالاشتراكية، بل هو رأسمالالذي مفادُه أن  في تشخيصِها  شريحة  

 البيروقراطية.
عجزَ  ن  إإلا  ،للغاية، والتي بَرهَنَت مصداقيتَهاةِ مهمبالرغمِ من آرائها وانتقاداتها ال

وعن الحظيِ بفرصةِ التطبيقِ الأفضل   عن إحرازِ الشعبيةِ الجماهيريةِ يةِ نارشالأالحركةِ 
هذا نابع  من نقص   أمر  يَدعو للتَّفَك رِ والإمعان. أعتَقِدُ أن   لاشتراكيةِ المشيدةِ باة  مقارن

وعجزُهم عن صياغةِ  هم للمدنيةِ تِ وعُطب  جديَّين في نظريتها. وقد أدى نقصُ تحليلا
المجتمعِ التاريخي   تحليلاتِ  واطَو ر يُ م لَ إذ ا  في ذلك. مهملتطبيقِ دورا  قابل  لديل  نظام  ب
. فضلا  عن أنهم مشحونون بتأثيرِ الفلسفةِ  كثيرا  الحل   مقتَرحاتِ لم يصوغوا و كفاية ، 

نهم خَرجوا كثيرا  عن نطاقِ علمِ الاجتماعِ إ :الوضعيةِ بحيث من العصيبِ القول
 ممنهجفكر  ببرَأيي قصورُهم في الشروعِ هو لمحور. أما أهم نقص  لديهم، فالأوروبي  ا

 الحثيثةَ  الجهودَ  أن   وبنية  منظَّمة  بصددِ السياسةِ الديمقراطيةِ والعصرانيةِ الديمقراطية. أي
على صعيدِ قاصرة  بقيَت التي بذَلوها بشأنِ إثباتِ صحةِ آرائهم وانتقاداتهم  ةَ حريصوال

هو ردودُ  مهمدون ذلك. العائقُ الآخَرُ ال هم الطبقيُ عُ قمَو حالَ . ربما التطبيقو  المنهجيةِ 
 هم. فردودُ فعلِ حيالَ شتى أنواعِ السلطة في آرائهم النظريةِ وحياتهم العمليةالبارزة  همفعلِ 

قد  ،انعَكَسَت على كافةِ السلطاتِ والأنظمةوالتي  ،إزاءَ حاكميةِ السلطةِ والدولةالمُحِقَّةُ 
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 نظريا  وعمليا . إني على قناعة  بأن   العصرانيةِ الديمقراطيةِ  طرحِ عجزِهم عن أَثَّرَت في 
نقد  ذاتيٍّ خاصٍّ بهم يتعلقُ بعجزِهم عن رؤيةِ شرعيةِ الاقتدارِ الديمقراطي  وضرورةِ  أهم  

دلَ الدولةِ عدمَ تطويرِهم خيارَ الأمةِ الديمقراطيةِ ب العصرانيةِ الديمقراطية. علاوة  على أن  
 أيضا . مهمالقوميةِ نقصان  جدي  وموضوعُ نقد  ذاتيٍّ 

 مَ تفاقو  فامينيةِ الحركاتِ الأيكولوجيةِ والصعودَ و  الاشتراكيةِ المشيدةِ  انهيارَ لا ريب أن  
 ن. لكن  ييارشنتَرَك أثَرَا  إيجابي ا  لدى الأقد  موما  في راهننانزعةِ المجتمعِ المدني  ع

عليه  ان  يُجيبو أ ذي يتعينُ واصل لَأحَق يَّتِهم لا يعني الشيءَ الكثير. والسؤالُ التنويهَهم المت
 هُوَّةَ الجعلُ يَ بشأن النظام؟ وهذا ما حة  و مطوممارسة  سليما  هو: لماذا لم يُطَو روا إنشاء  

خَط ي تَ وا من نتَمَكَّ . تُرى، هل تخطرُ على البال وحياتِهم بين نظريتِهمالتي تفصلُ  الغائرةَ 
في ية لمبدئيت صفون بالثباتِ واالتي طالما انتَقَدوها؟ أو بالأحرى، كَم  الحياةِ العصريةِ 

تَهم طو طُون خُ هذا المضمار؟ هل سيَتَخَلَّون عن نمطِ الحياةِ الأوروبيةِ المَركز، ويَخ  
 صوب عصرانية  ديمقراطية  كونية  حقة؟

التي  لحركةِ اهذه وفيما يتعلقُ باتِ الشبيهة. من التساؤلاتِ والانتقاد الإكثارُ  مكانِ بالإ
واحتَلَّت  أَبدَت أسمى آياتِ التضحيةِ تاريخيا ، واحتضَنَت بين طواياها مفك رين بارزين،

 ون قادرة  تَكُ  هنا هو أن   المهم  فة  في الجامعةِ الفكريةِ بآرائِها وانتقاداتِها؛ مهممكانة  
لقائم. نظامِ امضادٍّ للقابل  للتطويرِ و راسخ   مبدئيٍّ  على لَم  شَملِها ضمن نظام  بميراثها 

بة  نس كبرأ بدرجة   بنقد  ذاتيٍّ  المرحليةَ  الممارسةَ ن الفوضويو  تناوَلَ أن  يهذا ومن المُرتَقَبِ 
 ي الصراعِ هم فبإلى المنادين بالاشتراكية المشيدة. إذ لا يَزالُ احتلالُهم المكانةَ الجديرةَ 

كما بإمكان  .على أهميته يحافِظتماعي  والسياسي  والفكري  والأخلاقي  الاقتصادي  والاج
زةِ لبار االمتسارعةِ مساهماتِهم الوطيدةِ في النضالاتِ  أنفسهم وتقديمُ  الفوضويين تجديدُ 

لتي اة مهمالقوى المن أرضيةِ الشرقِ الأوسط. إنهم في بأبعادها الحضاريةِ والثقافيةِ 
 نظامِ العصرانية الديمقراطية. هيكلةإعادةِ نشاطاتِ ن ضمالتحالف معها يجب 
 
c- د  أق  دم  المستعمَرات:الفامينية: تَمَرُّ

لى مزيد  إ، "يةو النس الحركةيمكننا ترجمتُه إلى " مصطلحُ الفامينية، الذيقد يؤدي 
ورِ تهيئتِه الأرضيةَ لظه، ولقضيةِ المرأةالدقيقِ لتوصيفِ العن  هعدِ نظرا  لبُ  من العُقم،
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يَدُل  على أنها المرأةُ  . فكأنه يَعكِسُ معنى  مضاد طرف  ك ية"ذكور ال"النزعة رِ تَصو  
ل مواقعَ المرأةِ أوسعُ بكثير. إذ يَش  وحسب. بَي دَ أن  مهيمنِ المسحوقةُ التابعةُ للرجلِ ال

ما ية. فإذ نطاقَ الجنسذاتِ أبعاد  اقتصادية  واجتماعية  وسياسية  شاملة  تتعدى  معان  
نا مصطلحَ الاستعمارِ من إطارِ البلدِ والأمةِ  المجموعاتِ البشرية،  اختَزَلناه إلىو  أَخرَج 

، ما مِن ظاهرة  بالفعلو . اتمستَعمَر الالمرأةِ بأنها أقدمُ  تعريفُ سهولة  بكل  و نا تِ ستطاعافب
على  بقاءُ تم الإ قدأنه  درِ المرأة. ينبغي الفهمُ مجتمعية  شَهِدَت الاستعمارَ روحا  وجسدا  بق

 حدودِها بسهولة. مستَعمَرة  لا يُمكِنُ رسمُ كالمرأةِ 
التي تَرَكَت بصماتِها  ةِ ذكور  إلى المرأة لدى حديثِها عن القُ تَطَرَّ تي تال الس طُورَ إن  

 بالمواقفِ الدعائيةِ التي لا مشحونة   ،على كافةِ العلومِ الأخرىو على علومِ الاجتماعِ 
 مما ضعفا  أربعين بهذه العباراتِ  سَ مِ طُ ربما لمرأةِ لوضعُ الحقيقي  البتاتا . ف سُ الواقعَ مِ لاتُ 

قد عليهِ حجبُ التمايُزِ الطبقي  والاستغلالِ والقمعِ والتعذيبِ في تاريخِ المدنية. من هنا، 
نحو  على إلى الهدفِ المأمولِ  "jineoloji"الجينولوجيا مصطلحُ عِلمِ المرأة يَرمي 
لا بدَّ أنها "الجينولوجيا"  التي سيُبرِزُها ظواهرُ ا  عن اصطلاحِ الفامينية. فالعوضأفضل 

علمِ لن تَكُونَ أقلَّ واقعية  مما عليه العديدُ من الأقسامِ العلميةِ المنضويةِ تحت فروعِ 
نُ . وكو مَّ جَرَّاوهَلُ  1علم اللاهوت وعلم الُأخرَوِي ات وعلمِ السياسة والبيداغوجياك ،الاجتماع

أمر  لا يَقبَلُ  هو المرأةِ تُشَك لُ القسمَ الأفسحَ من الطبيعةِ الاجتماعيةِ جسديا  ومعنى  
من الطبيعةِ الاجتماعيةِ جدا   مهمالجدل. إذن، والحالُ هذه، لِمَ لا نَجعَلُ هذا الجزءَ ال

 فر عةِ السوسيولوجيا المت ءعدمِ لجو  لا يُمكِنُ إيضاحُ عليه، حقولِ العلم؟ و في موضوعا  
إلى  (فالِ وتربيتهموصولا  إلى علمِ تنشئةِ الأطو كالبيداغوجيا )إلى العديدِ من الحقولِ 

 ، لا غير.المهيمنة ةِ ذكور عباراتِ الكَونِها المرأة، سوى ب تشكيلِ حقلِ علمِ 
التنويرُ ف. بيعةُ المرأةِ تَعُومُ في الظلامما دامت ط غيرَ مُنيرة  ستَبقى طبيعةُ المجتمعِ 

قيقي  والشاملُ للطبيعةِ الاجتماعيةِ غيرُ ممكن  إلا بالتنويرِ الحقيقي  والشاملِ لطبيعةِ الح
بدءا  من تاريخِ استعمارِها كأنثى إلى  ،ضوءِ على وضعِ المرأةتسليطَ ال ن  إالمرأة. كما 

                                                           
فه العديد من الفلاسفة. ولكنه عموما  يعني علم مصطلح تربوي أصله يوناني، اختلف في تحديد تعري البيداغوجيا:1

 التربية وأصول التدريس. وقد نشأ عن المدارس الفلسفية ومدارس علوم النفس المختلفة )المترجِمة(.
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 سيُقَد مُ مساهمات  كبرى في تسليطِ ، استعمارِها اقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا  وذهنيا  
  بكافةِ جوانبه.اهنِ الضوءِ على جميعِ مواضيعِ التاريخِ الأخرى، وعلى المجتمعِ الر 

عني  ملأهم  اوضعِ المرأةِ هو أحدُ أبعادِ المسألة. والبُعدُ  نعكشفَ النقابِ  لا شك أن  
مستوى  ن  إ :يزُ بأهمية  أكبر. لَطالما يُقالبقضيةِ التحرر. بمعنى آخر، فحَل  القضيةِ يتم

 بئةِ تعةُ طردا  مع مستوى حريةِ المرأة. المهم  هو كيفي تناسبُ يريةِ المجتمعِ العامةِ ح
ةَ حري ان المرأة ومساواتَها لا تُحَد د. ذلك أن حريةَ  الصحيحتشخيصِ ال اهذ مضمونِ 

سةِ الممار و اتِ النظريةِ والمنهاجِ والتنظيمِ إجراء انتقتضيو المجتمعِ ومساواتَه فحسب. بل 
بدون ةِ يمقراطييَدُل  على استحالةِ وجودِ السياسةِ الدأنه اللازمة. والأهم من ذلك  العمليةِ 
ة لبيئ، وسيستحيل استتباب السلمِ وحماية اوستبقى السياسةُ الطبقيةُ ناقصة بل .المرأة

 حينذاك.
 ءَ استغنا لا زوجة  و  شرفِ محورِ الو  مقدسة   أمٍّ "مجردَ المرأةِ من كونِها  ينبغي إخراجُ 

وضوع. موال الذاتِ إجماليَّ ها تِ بصف حقيقتِها في البحثُ يجب و  ."نها ولا حياةَ بدونهاع
رِضَ ستَعيَ  هذه البحوثِ من مَهزَلَةِ العشق. بل وينبغي أن   تطهيرُ بالطبع، يتوجبُ أولا  و 

ق )وعلى باسم العشها مُواراتُ تم تالتي السفالاتِ الكبرى تلك في البحوث  البُعدُ الأهم  
كل  (. ومَقُولَةُ "بخسةال بذيئةم الائالشتآلاف ة، الضرب، و ريمالاغتصاب، الج رأسها

حُ مرأة" على حد  تعبيرِ هيرودوت، توض  بسببِ الغربِ نَشَبَت مالو  شرقِ ملحروبِ ا
لحروبِ موضوعَ اأصبَحَت كمُستعمَرة، ولأجلِ ذلك باتت قَي مَة  الحقيقة. ألا وهي أنها 

لمرأة تعمارَ الُ استُمَث   الرأسماليةَ  الحداثةَ إن  ، فهو هكذاريخَ المدنيةِ ة. ومثلما أن تامهمال
ستعمارَ الاشُ تَنقبذلك . فهي ألفَ مرةعليه   أكثر مما هيبأبعاد   وطأة  و أشدَّ نحو  على 

، واجميعِ أنواعِ الكدح، وصاحبةُ  أم   إنها .ةِ المرأةعلى هوي  بخسِ بأ لَةُ لعامِ  الجهدِ المجاني 
 نجابِ إ القمعِ اللامحدودَين للزوج، وآلةُ الشهوةِ و  ، وهي مصدرُ ر، والأكثر بطالةالأجو 

 .دواليك ية وهكذاباحالجنسِ والإ ةُ المُرَب ية، وأداةُ الدعاية، وأداةُ حاضِنَ ، وال للنظامالأطفالِ 
بما  لمرأةِ ا لالِ ستغيةَ ارَت الرأسماليةُ آلقد طَوَّ ف. واستغلالِها تَطُولُ لائحةُ أَوجُهِ استعمارِهاو 

لو لمرأة، و عِ ارارا  وتكرارا  إلى وضلا مثيلَ له في آليةِ أي  استغلال  آخَر. إن العودةَ مِ 
، ما مِن لغة  بعَثُ على الألمتَ  ،دون رغبة  منا ل ين لمستَغَ بالنسبةِ لأخرى للحقائقِ  . لكن 
 المسحوقين.
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ي فالية  الأكثر راديك  الحركةَ أن  تَكُونَ  ه ينبغي على الحركةِ الفامينيةِ لا ريب أن
ها صولِ أ التي يمكننا عَزوُ  النظامِ على ضوءِ هذه الحقائق. فالحركةُ النسائيةُ مناهَضةِ 

حل. حيث مرا قد وَصَلَت يومَنا بعد مرورِها بعدةِ  ا العصريةِ إلى الثورةِ الفرنسيةِ بحالتِه
عني تلتي لا هذه المساواةُ اكادت و . يةانونالمساواةِ الق وراء في المرحلةِ الأولىاندفَعَت 
. المضمون يةُ خاو  هاجيدا  أن منا. ولكن، ينبغي الإدراكُ  برَواج  شائع  في يو حقَّقُ تت الكثيرَ 

 ات  شكلية  في حقوقِ الإنسان، مثلما الأمرُ في الحقوقِ الاقتصاديةِ تطور إذ ثمةَ 
 بينما. اهريا  ظتساوية  مع الرجلِ محرة  و والاجتماعيةِ والسياسيةِ والحقوقِ الأخرى. فالمرأةُ 

ضَت ي تَعَرَّ الت المرأةُ . فالمساواةِ والحريةمن نمطِ الهذا أشكالِ الضلالِ مخفي  في  أهم  
رِ والاستغلال، وحُكِمَ عليها بأقصى درجاتِ العبوديةِ  حِ الكدو ذهنا  وجسدا  إلى الَأس 

يةِ لمدنال وفي ظل  جميعِ أنظمةِ ، ليس في عهدِ الحداثةِ الرسميةِ وحسب، بيناللامحدودَ 
 جةِ الهرميةِ والدولتيةِ السائدةِ على مر  العصور، والتي تغلغلَت إلى كافةِ الأنس

لنظريةَ تقتضي الأنشطةَ اها ها وديمقراطيتَ ومساواتَ   هذه المرأةِ حريةَ إن  ؛ الاجتماعية
ذلك  هم منوالأ .والتنظيمج منهاالب المعنيةَ اتِ نشاطالو  والصراعاتِ الأيديولوجيةَ الشاملةَ 

 نشاطاتُ الفامينيةُ واللن تَذهبَ من دونِ كل  ذلك، فأنها تتطلبُ الممارساتِ الوطيدة. 
مِ لنظااالنسائيةُ في معناها أبعدَ من كونها فعاليات  ليبرالية  تسعى إلى الترويحِ عن 

 القائم.
رِ و  يفيةِ ك توضيحِ لا  إعطاءُ مثال  من المفيدِ جدسيَكُونُ ف "الجينولوجيا"في حالِ تَطَو 

 شكالَ أتتصدرُ  يةَ غريزةَ الجنسال فهمِ أن   ألا وهو ضرورةُ  بمنوال  سليم:اها ياحل  قض
وجودها. رِ بتلبية  لحاجةِ الحياةِ في الاستمرا ذه الغريزةُ هيقِدَما . فه كثرالمعرفةِ الأ

نتاجِ إعادةِ إ على تطويرِ طاقةِ ل  الحمن حيث قد حَثَّته في الحياةِ فاستحالةُ خلودِ الفردِ 
 سمى بالغريزةِ الجنسيةِ يُشيرُ إلى تأمينِ هذه الطاقةِ ي ماذاته ضمن شخص  آخر. و 
ه ما بدورِ  وهذا المناسِبة. ظروفِ التوالُدِ ضمن الالإفضاءِ إلى لسيرورةِ الحياةِ من خلالِ 

لخليةِ لولُ نشطارُ الأالا. فلنسلانقراضِ ا الموتِ وخطرِ  إزاء الحل  أشكالِ من  شكلا  يُعد  
كونِ نوحِ ال، فهو حَدَثُ جأوسع بتعميم  . و هاتخليدَ وبالتالي  تكاثرَ الخليةِ الوحيدة،يعني 
غِ لَ الفراحيا ينالمتواصلَ  التكاثرتنوعِ و لرغبتِه في ال الحيويةِ الحياةِ ضمن  لخلودِ إلى ا
 ابتلاعه.الذي يسعى إلى والعَدَمِ 
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. لأغلباعلى الذي يَستَمِر  فيه هذا الحدثُ الكوني  هو المرأةُ   أو الفردُ شخصُ الو 
صى أقى إلفالتكاثُرُ يتحققُ في جسدِ المرأة. بينما دورُ الرجلِ في هذا الحدثِ ثانوي  

ى ؤوليةِ علالمس كاملأن  يقعَ  على الصعيدِ العلمي  أيضا   مفهومِ ال من، فبناء  عليه. ةدرج
لِ لى حمعفقط المرأةَ لا تَقتَصِرُ  . علما  أن  لالاستمرارِ بالنسكاهلِ المرأةِ في حدثِ 

نجابِه الجنين  . لحالاطبيعةِ ب مماتاله. بل تكادُ تَحمِلُ مسؤوليةَ العنايةِ به حتى وتنشئتِ وا 
ن  أورةُ هي ضر  ها من هذا الحدثِ علينا استنباطُ التي إذن، والحالُ هذه، فالنتيجةُ الأولى 

ة  لَّ علاق ك جميعِ العلاقاتِ الجنسية. ذلك أنَّ شأنِ  الكلمةِ الفصلِ بةَ حبتَكُونَ المرأةُ صا
لها. يتوجبُ الإدر يستعصي على الكامنة  جنسية  تَجلبُ معها مشاكلَ   أن اكُ مرأة تَحَم 

 .وتن الممحالات  أسوأ  جسديا  بل وروحيا  إلى ؤولُ المرأةَ التي تنُجِبُ عشرةَ أطفال  تَ 
ي فورُهما . وللجهالةِ وتعميةِ السلطةِ دبَلادةا  و شذوذ الجنسِ أكثرنظرةُ الرجلِ إلى 

لهرميةِ اهدِ ع تَزامُنا  مع ولادِ ذلك بالدرجةِ الأولى. فضلا  عن أن  امتلاكَ الكثيرِ من الأ
ن م ليست ءِ بنادليل  على القوةِ التي لا غنى عنها بالنسبةِ للرجل. فكثرةُ الأ ودولةِ السلالةِ 
ةِ نِ الدولسرابل وتُعتَبَرُ ضمانا  لبقائه سلطة  ودولة. وعدمُ خُ  . وحسبسلِ  النأجلِ استمرارِ 

جابِ داة  لإنأأةُ مرتبط  بضخامةِ السلالة. هكذا تُصَيَّرُ المر  التي هي بمثابةِ احتكارِ المُلكِ 
 ذلكبو ء. لسواا في سبيلِ الوجودِ البيولوجي  والسلطوي  والدولتي  على بناءِ الكثيرِ من الأ

نية. من والثالى ن الأو ارتباطا  بالطبيعتَيأرضيةُ الاستعمارِ المُرَو عِ للمرأةِ قد رُصِفَت كُون تَ 
را  هابِ كثيلإسل  مع هاتَين الطبيعتَين. لا داعيتهاوي المرأةِ بالترابُطِ  المهم للغاية تحليلُ 

 ة  روحيا  ويلطلمدة   كَة   متينة  ونشيطة  وغيرَ مُنهَ في التنويهِ إلى استحالةِ بقاءِ المرأةِ 
وران  يتطي  . فالانهياران الجسدي  والروحذاك ثنائيةِ الالطبيعةِ وجسديا  تحت وطأةِ وضعِ 

ينِ قابلَ تأمم ،ةوقصير إلى انتهاءِ المرأةِ بحياة  أليمة  وقاهرة   ان، ويؤديباكرا  بشكل  متداخل
ثةِ  والحدانيةِ تاريخِ المد وقراءةُ  حليلُ خَرين. من الأهميةِ بمكان تسيرورةِ حياةِ الآسلامةِ و 

 تأسيسا  على هذا الواقع.
الثانيَ في الإشكاليةِ هو بُعدَ ال لنَدَع  فداحةَ القضيةِ بالنسبةِ للمرأةِ جانبا . ذلك أن  

لسياسةِ امتلاكِ المزيدِ الأشد  وطأة  فالنتائجُ الأكثرَ فجاعة  و  .فرطالم السكاني   التضخمُ 
على الطبيعةِ جلى في الزيادةِ المفرطةِ لتعدادِ السكان، مما يؤثرُ من الأطفالِ تت
حدى أهم  العِبَرِ الو والمحيطِ الأيكولوجي  بأكمله. جمعاء الاجتماعيةِ   وجبُ تي يتا 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 359 

 وضعِ ، تتجسد في حقيقةِ و المرأةِ أو علوم الاجتماع برمتهاها بالنسبةِ لعِلمِ استخلاصُ 
 السكاني   زايُدِ التفي الاستمرارِ بهدفِ  "المعرفةِ الغرائزية" أسلوبِ استحالةِ الاعتمادِ على 

في بعض الحالاتِ النادرة. فمساندةُ الاستمرارِ بالنسلِ من ما ك قليصِهتفي و أإكثارِه و أ
ه بالأساليب العلميةِ المُطَوَّرةِ على مر  دعمُ ، و الغريزةِ الفطريةك  للغايةبِدائيٍّ خلالِ أسلوب  
ي  وراءَ التزايُدِ السكاني  المُف رِط. فاستمرارُ النوعِ ساسةِ والحداثة؛ هو الدافعُ الأتاريخِ المدني

تحفيزِ ب ، وبالأخصعلى الأساليبِ الغرائزية ا  ر صِ قتَ مُ البشري  بوجودِه كطبيعة  اجتماعية  
قافةِ يَبسطُ والث مستوى الذكاءِ ذلك أن  .  جدا  ؛ يُعَب رُ عن وضع  متخلف  الغريزةِ الجنسية

الأفرادَ  أرقى. أي أن   من نوعية   اجتماعية   كيانات  طاقاتِ المعرفةِ القادرةِ على الاستمرارِ ب
قادرون على إحياءِ أنفسِهم لأطولِ مدة  ممكنة  من خلالِ مستوى ذكائهم  عاتِ و جمموال

ورةِ النسلِ الفلسفيةِ والسياسية. بالتالي، لا يبقى أي  معنى لسير  هموثقافاتهم ومؤسساتِ 
الغريزةِ الجنسية. فثقافةُ الإنسانِ وذكاؤه قد تَخَطَّيا هذا الأسلوبَ منذ زمن  بر بالتكاثرِ ع

هو المسؤولُ أساسا  عن هذه البدائية.  المدنيةِ والحداثةالربحِ لدى بعيد. بناء  عليه، فمبدأُ 
 الربحَ  عني. وهذا ما يالسلطةإفراطٌ في الاحتكار  و لا ريب أن الإفراطَ في التزايُدِ السكاني  

، وبُلوغَه ليس التاريخالنوعِ البشري  طيلةَ لدى ثرَ المُف رِطَ اكتال . إن  فاحشأو ال عظمالأ
التكديس  ؛ هو بالتأكيد حصيلةُ إلى شفيرِ الهاويةبيئتِه وطبيعتِه ببالمجتمعِ وحسب، بل و 

يّ  . بينما تؤدي عظمقانون  الربح  الأثمرةُ إنه  ،وبالتالي .لرأس  المال  والسلطة التراك م 
 دورا  ثانويا  من الدرجةِ الثانية.جميعُ المؤث راتِ والأسبابِ الأخرى 

 ل  تعلقُ بحييما على عاتِقِ المرأةِ ف الأساسيةُ  تَكُونَ المسؤوليةُ  والحالُ هذه، ينبغي أن  
عَد  التي تُ  افيةِ ةِ الديموغر أبعادا  عملاقة  منذ الآن، وبحل  القضيالتي اكتسبَت قضيةِ المرأةِ 

 هو حريةُ  ذلك سَد  الطريقِ أمامَ الدمارِ الأيكولوجي. والشرطُ الأولُ فيالسبيلَ الأوليَّ ل
تَكُونَ  ن  ها في أوحق   سةِ الديمقراطيةِ كليا ،مُزاوَلَةِ السيافي ها المرأةِ تماما ، وحق   ومساواةُ 

هذه  خلا ميعِ العلاقاتِ المعنيةِ بالجنس. وفيماصاحبةَ الإرادةِ والكلمةِ الحاسمةِ في ج
 ،يهاناعمل  خلاصِ وحريةِ ومساواةِ المرأةِ والمجتمعِ والبيئةِ بك مكينُ الحقائق، لا يمكن ت
 عا .يةِ طبالسياسةِ الديمقراطيةِ والسياسةِ الكونفدرال كما لا يَحتَمِلُ تشكيلَ 

جمالياتِ الحياةِ على ضوءِ الحريةِ تؤدي المرأةُ دورا  حياتيا  من حيث أخلاقياتِ و 
ها العنصرَ الأصليَّ للمجتمعِ الأخلاقي  والسياسي. كَون، يطامقر يدتحول الوالمساواةِ وال
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المرأة ستُحق قُ  أن  حول من علمِ المرأة. ولا جدال  ألا يتجز  جزء   علمُ الأخلاقياتِ والجمالِ و 
 كقوة  فكرية  وتطبيقية  لجماليات في جميعِ ميادينِ الأخلاقيات واعظيمة   تطورات  و  ا  انفتاح

بكثير أوسعُ الثقيلةِ في الحياة. فأواصرُ المرأةِ مع الحياةِ  هامسؤوليتِ حُكمِ على السواء ب
متعلق  بذلك. بالتالي، فعلمُ الجمالِ موضوع  لديها لرجل. ورُقِي  الذكاءِ العاطفي  اب قياسا  

حياة. ومسؤوليةُ المرأةِ أوسعُ على الصعيدِ يعني تجميلَ اله كَونوجودي  بالنسبةِ للمرأة، 
تَصَر فَ المرأةِ بمزيد   نظرية الجمال(. إن  يضا  )نظرية الأخلاق وعلم الجمال=الأخلاقي  أ

من الواقعيةِ وروحِ المسؤوليةِ على صعيدِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  أمر  نابع  من 
قرا وتشخيصِ  طبيعتها، وذلك من حيث تقييمِ  فيما يتعلقُ رِ الجوانب الحسنة والسيئة وا 

معايير الأحَق يَّةِ بسوء الحرب وهَولِها، و بأهميةِ الحياةِ والسلم، و بتعليمِ الإنسان وتربيته، و ب
أتحدثُ عن الرجل.  ظِل  التي كأتحدثُ عن المرأةِ الد ميَةِ  بطبيعةِ الحال، أنا لاو والعدالة. 

 .والتحول الديمقراطي اواةَ لمسالتي تتمثَّلُ ا الحرة المرأةِ 
علمِ الاقتصادِ أيضا  كجزء  من علمِ المرأة. فالاقتصادُ  سيَكُونُ من الأصح  تطويرُ 

 معان  ذو لا  منذ البداية. والاقتصادُ يشكلُ نشاط  اجتماعي  أدت فيه المرأةُ دورا  أص
نى لفظ مع . علما  أن  مسؤوليتِها في تنشئةِ الأطفالية  بالنسبةِ للمرأة، بِحُكمِ مصير 

عا"قانون المنزل، قواعد ارتزاق و يعني في اللغةِ اليونانيةِ الاقتصاد  شة المنزل". واضح  ا 
بالحياةِ  تقَ حِ لَ  أكبرُ ضربة  هذا أيضا  من نشاطاتِ المرأةِ الأساسية. تَجَسَّدَت  أن  

 نالذين يتصرفو الاقتصاديةِ في إخراجِ الاقتصادِ من يدِ المرأة، وتسليمه إلى المسؤولين 
ارِ والمستَثمِرين وأصحاب المالِ والسلطةِ والدولة. كا إذ لأغواتِ من قَبيلِ المُرابِين والت جَّ

ا  للسلطةِ يَدِ القوى المضادةِ للاقتصاد هدفا  أوليفي الذي  الاقتصادِ  يتم تصييرُ 
دَاماتِ ، متحَو لا  بذلك إلى عامل  رئيسيٍّ في نشوبِ الحروبِ والنزاعاتِ والص  والعسكرتارية

الاقتصادُ في يومنا قد باتَ ل. ى مر  تاريخِ المدنيةِ والحداثةوالأزماتِ اللامحدودةِ عل
ويَسلبون القيمةَ  فيها ويَنهَبون ونيَعُوثُ لألاعيبِ مَن لا علاقةَ لهم بالاقتصاد، ساحة  

نكى من القمار. أ أساليبوب وَرَقِيَّة   قِطَع  التلاعبِ بمن خلالِ  حدود  مم  لانَهَ الاجتماعيةَ ب
ساحة  صُي رَت التي  ،هنَتِها المقدَّسةمِ ممارسةِ من تماما  قد أُقصِيَت  المرأةَ  أي أن  
با والتلاعُبِ بالأسعارِ  لألاعيبِ  لَت إلى و  ،بورصاتلفي ا الر  نتاجِ آلاتِ معامِلَ لإحُو 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 361 

الكماليةِ نتوجاتِ الملصنعِ و  ، التي تَجعَلُ البيئةَ لا تُطاقالحروب ووسائلِ المواصَلاتِ 
 .يةساسبحاجاتِ الإنسانِ الأكثيرا  التي لا علاقةَ لها المُربِحةِ 

ى علمِ دُ إل، التي تستنالنسائية حركةَ الحريةِ والمساواةِ والديمقراطيةِ  أن  من الواضحِ 
يا  القضاستؤدي دورا  رئيسيا  في حل   ،ثناياهبين أيضا   الفامينيةَ  ذي يحتضنُ المرأةِ ال

 .لقريبااضي تماعية. ينبغي عدم الاكتفاءِ بانتقادِ الحركاتِ النسائيةِ البارزةِ في المالاج
إلى  رأةَ الملَتا حوَّ تاريخِ المدنيةِ والحداثةِ اللتَين إلى توجيه الانتقاداتِ اللاذعةِ يجب بل 

ذ ما كانت مسألةُ وقضيةُ وحركةُ المرأة تكادُ تَكونُ هوية  مهمَّشة  مشلولة مة  في و معد . وا 
لمدنيةِ ةِ لالعلوم الاجتماعية، فالمسؤوليةُ الأساسي ةُ في ذلك تُعزى إلى الذهنيةِ المهيمن

ي  قانونلالتناولِ  بابُناها الثقافيةِ المادية. قد تقَُدَّمُ المساهماتُ إلى الليبراليةِ لوالحداثة و 
ة، اهر  القضيةِ كظيلِ تحل ينُ ك. ولكن، من المستحيل آنئذ  تموالسياسي  الضيقِ للمساواة

إلى  لَتتَحَوَّ  ةَ الحالي الحركاتِ الفامينيةَ  ن  أب زعمُ الأما ؟ مقارباتهكذا ب حَل هافما بالكم ب
يكاليةُ لراد. إن  كانت اسيَكُون خداعا  للذاتف ،قوى منقطعة  عن الليبراليةِ ومضادة  للنظام

 وقبل أي  شيء  – ها حينا يُقال، فمن الضروري  قضايا الفامينيةِ الرئيسيةِ مثلمإحدى 
ها حياتِ و  ةِ يةِ الجذريالليبرال وسلوكياتِ  إدماناتِ  مع قطَعَ أواصرَهاتُديرَ ظهرَها وتَ  أن   –آخَر
للتَين ا لحداثةِ ةِ واعدوَّ المرأة المتمثلَ في المدنيأنماطِها الفكريةِ والعاطفية؛ وأن تُحَل لَ و 

 لك.الحل  القَي مِ بالتأسيس على ذلِ سُبُ اعتماد . وينبغي عليها تَقِفان خَلفَها
ي هلحريةِ بيلِ اوحركتَها في س بيعةَ المرأةِ أنَّ ط أن  تدرِكَ على العصرانيةِ الديمقراطيةِ 

 هام  دى مهاالتحالفِ معها إح ها وعقدَ تطويرَ أن  تَعتَبِرَ وبالتالي  .يةساسإحدى قواها الأ
 .الهيكلةشاطاتِ إعادةِ نضمن مَها بموجبِ ذلك ي  قَ تُ أن  ، و الرئيسية
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ساسيةِ القضايا الأمن اختلالُ التوازنِ الحساسِ للعلاقةِ بين المجتمع والبيئة يُعَد  
التوازنِ هذا ة  بطبِ رتَ لَطالما بَقِيَت الطبيعةُ الاجتماعيةُ مو . ن نظامِ المدنيةعالناجمة 
يُعزى . و ةالمديد هاتطو رِ  رِ اطو طيلةَ وجودِها وأالبيئة  تناغُمها مع ، من خلالِ الحساس

خلالَ  يٍّ جذر بشكل  لتوازنِ با تي قد تُخِل  ال ،الانحرافحالاتِ الشذوذِ و العثورِ على  عدم
رِها التلقائي   رِ الطبيعي. فالأنظمةُ تتقدَّمُ أساسا  من دواعي ، إلى كونه تَطَو  على التَطَو 
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. ولدى حدوثِ الانحرافات إفناءِ بعضها بعضا  وليس ب، بعضا   تَغذيَةِ بعضهاخلفيةِ 
 ضمن شذوذ  تَظهَرُ المدنيةُ ك ،ها من قِبَلِ منطِقِ الن ظُمِ القائمة. بهذا المعنىيتوجبُ تجاوزُ 

 هذه العبارةَ ن  إإلا ، "نظامِ المدنية" تمَّت الإشارةُ إلىنظامِ الطبيعةِ الاجتماعية. ومهما 
مقامَ نظامِ الطبيعةِ  تِهقاملإ هذا المصطلحُ ابتُدِعَ لا غير. حيث  ،دعائية قيمة   ذاتُ 

ل والالبربرِ " اتُ بينما تُطلَقُ تسمي. فالاجتماعيةِ الحقيقي ة  "الهامشية مجموعاتِ  والبدوِ الر حَّ
لائقة   "نظامِ المدنيةِ " تسميةُ وُجِدَت فقد ، الطبيعة الاجتماعية نظامِ صُلبَ  ن يُشَك لُ على مَ 

على القِيَمِ الاجتماعية. لكن، وأَيَّما كانت الزاويةُ التي  ف لةِ تَطَ الموالعصاباتِ بالشبكاتِ 
 ضرائبَ وال والاحتكاراتِ  والإباداتِ  والدمارَ  والسلبَ  والنهبَ  الحروبَ إن  ننظُرُ منها، ف

البربريةِ ـ"وهي خليقة  بنَعتِها ب ؛تُعتَبَرُ علامات  رئيسية  لتَصاعُدِ المدنية اتِ تاو والإ
خضاعُ سَوادِ  ى للقر ستمر  الدمارُ الم. بينما "ةيقيالحق والمدن، وقتلُ ملايينِ البشر، وا 

 الاجتماعية، عةِ ضروراتِ نظامِ الطبي المجتمعِ لنظامِ الاستغلالِ ليس ضرورة  طبيعية  من
 .هذا النظام عنالشاذةِ  بالحالةِ إلا ذلك  ولا يُمكِنُ نعتُ 

رِ وتَعاظُمِ هو في  عامفِ تاريخُ المدنيةِ المعمرةِ خمسةَ آلا الوقتِ نفسِه تاريخُ تَطَو 
 المدنيةُ انتَعشَت هذا الانحراف. وانفجارُ الكوارثِ الأيكولوجيةِ في عصرِ الرأسماليةِ التي 

 لم تُسفِر، برهان  قاطع  لا يَقبَلُ التفنيدَ بشأنِ حقيقةِ هذا الانحراف. بينما فيها إلى أقصاها
 ا  عامملايين  ضونِ حياتِها الممتدةِ إلى ثلاثةفي غعن هكذا كوارث  الطبيعةُ الاجتماعيةُ 

على وجهِ التقريب. فأنظمةُ المجتمعِ والبيئةِ كانت تُغَذ ي بعضَها بعضا . أما الأزماتُ 
 هَدَّامِ فجرةُ في تاريخِ المدنيةِ الوجيز، فمرتبطة  بمضمونها التالأيكولوجيةُ المستفحلةُ والم

 مَةُ مُراكَ  تسارَ و بل  .نحصرا  بالربحِ الرأسمالي  فحسبالهادفِ إلى الربح. الأمرُ ليس م
يَد  مع دمارِ كِلتا الطبيعتَين خلالَ جميعِ مراحلِ المدنية. الأهراماتُ  يدا  بةُ القِيَمِ المُفرِط

بصورة   مدى وماهيةِ الدمارِ الاجتماعي  الناجمِ عنها اكُم. ولكن، بالمقدورِ تَصَو رُ أيضا  تَرَ 
مُراكَماتُ الشبيهةُ التي لا حصرَ لها قد حَمَّلَت البيئةَ أحمالا  إضافية  على . والةتقريبي

لحداثةِ الرأسماليةِ ا. فبُنى معه الانهيارُ الاجتماعي  الانهياراتِ البيئيةجَلَبَ الدوام. و 
يئةِ قد حَمَّلَت المجتمعَ وتوازُنَه القائمَ مع الب الربحِ الاحتكاري  اللامحدودِ لى ع المرتكزةُ 

 الأزمةِ الأيكولوجيةِ نَدخُلَ في نهايةِ المطافِ عصرَ  وتَكرارا ، لأعباء  تَفُوقُ طاقتَه مِرارا  
يةُ المعتمِدان حداثو دورُ الصناعويةِ الاستراتيجي  مُعَي ن  في ذلك. والتصنيعُ وال العارمة.
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استخدامَ  على محروقاتِ المستحاثات عامِلان أوليانِ في هذا التعيين. فضلا  عن أن  
تَسَبَّبَت التي كوارثِ الر إلى أدى بشكل  غيرِ مباشات سيار محروقاتِ المستحاثاتِ في ال

لُ و دَورِها أَسفَرَت عن سلسلة  متصلة  من الدمار. ، والتي ببها حوادثُ السير هكذا تتحوَّ
لُ الكوارثُ البيئيةُ إلى نَكَبات  اجتماعية، و   ، مرة  أخرىئية  إلى كوارثَ بي هذه الأخيرةُ تتحوَّ

عصرِ الرأسماليةِ  ، من الخطأِ تسميةُ ذالمَشَك لَة  بذلك سلسلة  من التفاعُلاتِ المنعكِسة. 
بعصرِ العقلانية. فالتراكُمُ جَشَع  أعمى ولَعين. فمن خلالِ النتائجِ الظاهرةِ للعَيانِ يَتَبَدَّى 

البيئة. قد يَكُونُ –بموجبِ عقلانيةِ المجتمعِ  ، لااءالتاريخِ بعَمكَ طيلةَ التراكُمَ كلَّه تَحَرَّ  أن  
الذكاءَ التحليليَّ ذكاء  أعمى  أن  كفاية  عقلانيا  على الصعيدِ التحليلي. ولكن، تَبَيَّن 

 وتدميري  تماما  بالنسبةِ للذكاءِ العاطفي  الوحيدِ الذي تَتَّسِمُ به البيئة.
 تَيظاهِرَ  حَم لَ تَ تُطِيقُ  لَم تَعُد البيئةَ  يمكننا القولُ أن  على إيضاحاتنا السابقة، بناء  
قةِ  والطبالمدينةِ  لِ مع تَحَو   مِ السكاني  وتَعاظُمِ المدينة، اللتَين تسارَعَتا بإفراطالتَّضَخ  

لَهما طبيعةُ المجتمعِ أيضا  تستطيعُ لا كما . للسلطة الوسطى إلى بؤَر    تَعاظُمُ ف. تَحَم 
مكِنُ يُ قال  لا م  وأثمُراكَمَةِ رأسِ المالِ يَتمَيَّزُ بأحجامسارِ  مع السلطةِ والدولةِ بالتداخلِ 

لاجتماعيٍّ وبيئيٍّ  ن  تَوازُ ي  لأ  هاتسابُ واكعيةِ تِ الاجتماالبيئةِ والأزماأزمةِ وتداخُلُ ها. تَحَم 
 ضهمان بعياغَذ  حيث تُ  ،متعلق  أيضا  بالتعاظُمِ الاحتكاري  في كِلتا الساحتَين سيرورةَ ال

ه ذهرارِ ظامَي أزمة. كل  التشخيصاتِ العلميةِ تُجمِعُ على أنه في حالِ استمنِ كالبعضَ 
ى لأعماطابعَ اليَصِلُ الانهيارُ أبعادا  لا تُطاق. لكن  خمسين سنة  أخرى، فس الزوبعةِ 

نه إه. لا يَرى ذلك ولا يسمَعُ  إلى الدمار، ؤديذي يوال حتكاراتِ رأس المالِ والسلطة،لا
 ه.جوهرِ حُكمِ ذلك بك

العهدِ نسبيا  مع مرورِ الأيام. ومثلما الحالُ في  حديثةُ اله تُ االبيئةِ وحرك علمُ يتطورُ 
مع الحركةُ ، وتتصاعدُ  البيئةظاهرةِ  يتنامى مع تَقَد مِ العلمِ بشأنِ  الوعيَ إن  حقيقةِ المرأة، ف

تَجذبُ المُنادين إذ ني. رواجا  في المجتمعِ المد نامي الوعي. إنها الحركةُ الأكثرت
ضُ تضادَّها مع النظامِ طرديا ، كونها الحركةَ التي تَفر  ينينارشبالاشتراكيةِ المشيدة والأ
المجتمعَ  لأن   عابرة  للقومياتِ والطبقاتِ فيها بنوعية   الانخراطُ اتَّسَمَ أكثر من غيرها. كما 

الكثيفةِ للهيمنةِ الأيديولوجيةِ الليبراليةِ  الآثارِ  ملاحَظةَ نستطيعُ ا. هنا أيضا  معني  به هكُلَّ 
تغض  النظرَ  الليبراليةَ  ، فإن  في كل  قضية  اجتماعي ةالحالُ ما مثلعلى هذه الحركة. و 
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، سعيا  منها لإلقاءِ المسؤوليةِ على أيضا  لقضيةِ الأيكولوجيةِ لالبنيوي   المضمونِ عن 
  جمعاءالجانبيةَ  هذه الظواهرَ تهلاكي. مع أنَّ  المستحاثاتِ والمجتمعِ الاسودِ التقنيةِ ووق

منتوجُ نظامِها )لانظامِها( الحداثَوي. بالتالي، ومثلما الحالُ في الحركةِ الفامينية، هي 
تنظيمِها  . يجب إخراجُ ديولوجي  الأيإلى الحسمِ بحاجة  ماسة   الأيكولوجيةَ  الحركةَ إن  ف

جمع، وبالأخص على ها على المجتمعِ أكبِ وممارستِها من شوارعِ المدينةِ الضيقة، وسَ 
ارسةِ الريفِ والمجتمعِ الزراعةِ الريفي. فالأيكولوجيا أساسا  دليلُ عملِ مم–مجتمعِ القريةِ 

 الزراعي وجميعِ البدوِ والعاطلين عن العملِ والنساء.–القروي  
لى إجلاء   كل  ب هذه الوقائعُ التي تُشَك لُ أرضيةَ العصرانيةِ الديمقراطيةِ أيضا ، تشيرُ 

 .الهيكلةأهميةِ الدورِ الذي ستلعبه الأيكولوجيا في نشاطاتِ إعادةِ 
 
e- القومية: نتقام التقاليد من الدولةالحركات الثقافية: ا 
المستفيضُ  حدثُ تاليُعزى . و  بتاتا  على مر  عصورِ المدنيةالحركاتُ الثقافيةُ  م تَغِبلَ 
سيَكُون من بعبارة  أخرى، تَفَك كِ حدودِ الدولةِ القومية.  إلى الحداثةِ  وراءمافي عهدِ عنها 
دُ التقاليد. بالحركاتِ الثقافيةِ  بِ نعتُ سَ نالأ إفناءِ عدد  جَمٍّ من قد عُمِلَ على فأنها تَمَر 

إما بالإبادةِ العرقية أو بأساليب  ؛المجتمعِ والأمةتنميطِ والثقافاتِ خلال سياقِ التقاليدِ 
ا  على أثنية  أو دين  أو مذهب  أو أيةِ ظاهرة  مجموعاتية  أخرى حاكمة  في الصهرِ اعتماد

والقبائلِ والأقوامِ والعشائرِ البلوغُ بآلافِ اللغاتِ واللهجاتِ  مَّ ظل  الدولةِ القومية. وتَ 
بثقافاتِها إلى حافةِ الزوال. وحُظِرَت العديدُ من الأديانِ والمذاهبِ والطرائق. وصُهِرَ 

قَ  وأهُم شَ أو ، على الهجرةن استعصى صهرُه مَ . بينما أُرغِمَ هاوتقاليدُ  هافلكلورُ  مُز 
تكامُلُه. هذه المرحلةُ التي تعني التضحيةَ بكل  الكياناتِ التاريخيةِ والثقافاتِ والتقاليدِ 

لة  "لغة  واحدة، عَلَم  واحد، أمة  واحدة، وطن  واحد، دو شعارِ ةِ بمناديكَرمى للقومويةِ ال
تَكاثُفِ احتكاراتِ المدنيةِ احدة"، والتي تُستَخدَمُ غطاء  لواحد، ثقافة  و وطني   نشيد  واحدة، 

التجاريةِ والصناعيةِ والماليةِ مع احتكاراتِ السلطةِ بوصفها جميعَها دولة  قومية  في نهايةِ 
والي تمَرَّت حالمآل، والتي لا تتسمُ بأي  معنى جديٍّ يخص  المجتمعَ التاريخي؛ قد اس

عَد  عهدَ الحروبِ الأشد  هذه المرحلةُ التي تُ قد أَلحَقَت و . بأقصى سرعةو قرنَين من الزمن 
أفدَحَ الخسائر والدمارِ بالثقافاتِ والتقاليدِ المعمرةِ  ،وربما الأطوَل أَمَدا  في التاريخ ضراوة  
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أيَّ تقليد  أو ثقافة   اهأقصظَّم إلى المُنم يَرحَم  جَشَعُ الربحِ الاحتكاري  آلافَ السنين. ولَ 
 مقدسة.

داثة الح ءوراماالمسماةِ بو  لنظامِ عشوائيةِ المفتقرةِ إلى الدى قيامِ بعضِ الحركاتِ ال
تلك  فإن  ؛ الدولةِ القوميةِ" للحداثة، أو بالأحرى بتحطيمِ "قفصها الحديدي" "درع اختراقِ ب

وشكِ  باتت علىو  الحياةِ على هامشِ البقاءِ عليها ب مَ كِ حُ غالبا  ما والتقاليد، التي  الثقافاتِ 
. هطولِ المطر بعدتتفتحُ  التيالباديةِ  زهورِ كمجددا  التكاثُرِ و بالازدهارِ بدأَت ، الانقراض

، فكانت 1968في ذلك. أما حركةُ شبيبةِ  مهمرُه الدو ولانهيارِ الاشتراكيةِ المشيدةِ أيضا  
ركاتِ حافةِ كتأثيرِ مقاوماتِ نارَ هذا التطور. علاوة  على  بمثابةِ الشرارةِ التي أَضرَمَت

بالأصل، الي. و غيرِ الصائرةِ دولا  قومية  تجاه الاستعمارِ الرأسموميولِها  وطني   الالتحررِ 
 عرِفُ تَ  لانها لأ ا. فإما أن تفُنى أو تَحيالمقاومة انا تعنيمهيحَد  ذاتَ ةُ بفالتقاليدُ والثقاف
نَحَت ا سَ المقاوَماتِ الكثيفةَ كلم إبداءَ  يزُ بهكذا خصائص. حيث أن  تتم الاستسلام. إنها

لدولةِ ا. هذا هو الواقعُ الذي عَجِزَت فاشيةُ وجوهرها اتِ طبيعتِهاضرور من هو الفرصةُ 
 لك أن  حتى الصهرُ لا يعني فناءَها. ذو القوميةِ عن إدراجِه ضمن حساباتها. فالقمعُ بل 

 الصخورِ ي فلِ التغلغ التي تثُبِتُ وجودَها وجدارتَها بزهورِ ذَك رُ بالمقاوَمةَ الثقافاتِ تُ 
  ثانية  النورِ  ةِ عليها، وظهورُها إلىسكوبالمالحداثةِ . فتَمزيقُها لقوالبِ هاق  وشَ  الصم اء

ذ ما رَتَّب نا   قدورناذه الحركاتِ التي بمهباقتضاب  برهان  قاطع  على هذا الواقع. وا 
 موعات  مختلفة:ها إلى مجتقسيمُ 
 
 الديمقراطية: والأمة اتالأثني حركات -1

التي  ثقافيةِ للظواهرِ الأثنيةِ في صدارةِ الحركاتِ ال ىغر القوميةُ الص  التياراتُ تأتي 
ةِ ةِ الدولومويق. وهي تختلفُ عن كليا   تتمَكَّنَ من صهرها قَمَعَتها الدولةُ القوميةُ دون أن  

لُ هو محتوى الديمقراطي. ومن أهم  أهدافِها يَطغى عليها الإذ  ،القومية  لى كيان  إالتحو 
لكيانَ ا . إن  عن دولة  جديدة البحث ما هومأكثر سياسيٍّ ديمقراطيٍّ مُلتَفٍّ حولَ ثقافاتِها 

 ب رُ عنعَ يُ ذ عن شبهِ الاستقلاليةِ الإقليميةِ أو المحلية. إ ختلفُ ي الذي تتطلعُ إلى بنائِه
حدودِ بال ل  الذين يتشاطَرون الوجودَ الثقافيَّ نفسَه، دون الالتزامِ اتحادِ وتضامُنِ ك

 أيضا  صونُ وجودِها تجاه الأثنيةِ الحاكمة.ةِ مهمال. ومن أهدافِها يةمكانال
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 علىطوة  التي تتقدَّمُ خحركةُ ال ،بمعنى آخرو أما حركةُ مختلفِ الأثنياتِ المسحوقة، 
 سيولوجيا   سو ةِ الأمةِ الديمقراطيةِ أمر  صائب  وقَي م  ؛ فتسميتُها بحركالشعوبِ المضطَهَدة

 احدة  و سيرورةِ الوجودِ على شكلِ أثنية   وتأمينُ  صمودُ حد. إذ من العسيرِ ال قصىأإلى 
 ثقافاتالوكذلك  ،الحدودَ الجغرافيةَ والسياسيةَ عينَهامسحوقة. بينما الذين يتشاطَرون 

 راطيةِ بحركةِ الأمةِ الديمق همتِ حرك بغي تسميةُ ينف ؛المتشابهةلهجاتِ اللغاتِ و ذات ال
دارة  سياسية  ديمقر أول هاانطلاقا  من أسباب  عدة.   مامكثر أاطية  ؛ إنها تَبحثُ عن كيان  وا 

ةِ لدولإلى دولة  منفصلة. فالكيانُ السياسي  الديمقراطي  المنضوي تحت سقفِ ا تطلعُ ت
 يمتلئُ  . بل ويَكادُ التاريخ ه فيشهدُ نالبا  ما غلكيانِ السياسي  الذي ا هو شكلُ نفسِها 

يان  كلِ كالعيشُ على شف. لمختلفِ أشكالِ الوجودِ الثقافي  التاريخُ بالكياناتِ السياسيةِ 
عي.  الطبيداري  هو الشكلُ الإ سياسيٍّ بقدرِ ما يُرادُ ضمن تُخُومِ كل  دولة  أو إمبراطورية  

ما أأو قمعُها.   وجودِ هذه الكياناتِ السياسيةِ بينما الأمرُ غير الطبيعي هو إنكارُ 
حا  كثيرا . فالإمبراطورياتُ الرومانيةُ وا نم يَكُ لَ فَ  الصهر، عثمانيةُ طيةُ واللبيزنأسلوبا  مُرَجَّ

–لسياسيةِ احداتِ والو كانت تَعتَبِرُ وجودَ المئاتِ من  العربيةالعباسيةُ و  والساسانيةُ البرسيةُ 
 اطورِ أولإمبر ااتُ بشرعيةِ وحد، بشرطِ أن تَعتَرِف تلك الوجودِهال ذريعة  الإداريةِ المختلفةِ 

ها داراتِ صَونِ لغاتِها وأديانِها وفلكلورها وا  جسدُ في العيشِ بالأصلُ كان يتفالسلطان. 
هُ لتوجاهكذا تم قضى على هذا النظام. و  )اللوياثان( الدولةِ القومية وحشَ  لكن  الذاتية. 
 ونَ المحصلةُ العديدَ من الإباداتِ الثقافيةِ والجسدية.تَكُ ل الفاشيةِ نحو 
يعني فقط على أنه   حق  الأثنياتِ أو الشعوبِ المسحوقةِ في أن  تَكُونَ أمة  فسيرَ ت إن  
على السواء.  يبراليةِ والاشتراكيةِ المشيدةِ ، كان تحريفا  وفاجعة  كبرى لل  قومية دولة  بناءَ 

إنشاءُ الأمةِ الطبيعيةِ أما لقومويةِ الفاشيةِ والتوتاليتارية. نتيجة  لهذا الوضعُ قد كان و 
كان ف دون حُكمِها بحدود، أسسِ الإدارةِ الديمقراطيةِ حسبَ المبنيةِ على الأرضيةِ الثقافيةِ 

الأصحَّ والأنسبَ للطبيعةِ الاجتماعية. وحقائقُ التاريخِ أيضا  كانت الإنسانيَّ السبيلَ 
، فهو جشعُ هذا الطريقبالأرجح. أما العاملُ الأهم  في سد   السبيلِ هذا المجالَ لتفُسِحُ 

. وبينما عظمطمعا  في الربحِ الأ ةسرعبرأسِ المالِ الاحتكاري  في تكديسِ رأسِ المالِ 
لَت للتحولِ إلى  طبيعيٍّ  سبيل  إلى  ،غيرَ الطبيعي  التي تُعَد  السبيلَ  ،الدولةُ القومية تَحَوَّ
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غيرَ سبيلا   اعتبُِرَ  في التحولِ إلى أمة  ديمقراطية   المتجسدَ  الطبيعيَّ  بيلَ السإن  أمة، ف
 .ا  ر يكب ا  انحرافشَكَّلَ ما هذا و . غيرَ موجود  أصلا   ، بلطبيعي  
لِ إلى أمدَ بَ  نِ دى تَبَي  ل عيٍّ  كسبيل  طبيبكثافة    ديمقراطية  بالظهورِ ة  أَت حالاتُ التحو 
ة، لقوميعديدة )الحروب العالمية والإقليمية، النزاعات ا انبجو ب الدولةِ القوميةِ مأزقِ 

م لَ  لثانيةِ ايةِ رأسِ المالِ بجُدرانِ الوطنية(. وما شَهِدَته أوروبا بعد الحربِ العالم اصطدام
ت ا نَجَحَ ة. بينمالأمةِ الديمقراطينحو من الدولتيةِ القوميةِ  ه  تَّوَج  سوى  هتِ في حقيق نيَكُ 

عةُ هِدَت نز ما شُو في البقاءِ كأمةِ الأممِ الديمقراطيةِ. كدوما  دةُ الأمريكيةُ الولاياتُ المتح
 رغمَ  ،وفييتي  الاتحادِ السجمهورياتِ الدولةِ القوميةِ والأمةِ الديمقراطيةِ متداخلَتَين في 

ةُ يالوطنلُ ميو لاتُعَد  العديدِ من تحريفاتِ النزعةِ الاحتكاريةِ بشأن الدولةِ القومية. هذا و 
ل  في ك الجنوبيةِ أفريقيا وأمريكا في في الهندِ أيضا ، بينما طَغَت  وطيدة   الديمقراطيةُ 

 لى رأسها وع، فبَقِيَت محدودة  ببعضِ الأماكنِ  النادرةةُ ارمصةُ القوميةُ الزمان. أما الدول
 هي أيضا  مرحلةَ الانحلالِ السريع.قد وَلَجَت الشرق الأوسط. و 

لِ إلى أمة  سلطوية  ودولتيةالاعتمادِ أساسا  على ؛ لدى عدم ثانياً  تَبَق ى ي، فما التحو 
ائليةِ الحِ العى المصعل ا  لباوالمعتَمِدَةِ غالمتواطِئةِ  ىالإداراتِ الد مالعملُ أساسا  بإما هو: 

ة، للحفاظِ على وجودِها عبرَ بعضِ المؤسساتِ المتبقيةِ من العصورِ الوسطى )الآغوي
 راتُ تتنامى الإدا ئاسة العشيرة( ومن ثَمَّ تَحديثها؛ أو أن  ، الطرائق، ر ةخَ شيَ مَ ال

 طالماذي ي  الالحالةَ المُحدَثَةَ للتواطؤِ الكلاسيكيشكلُ الديمقراطية. الطريقُ الأولُ كان 
 هدف  كراطيةُ الديمق تَطَلَّعَت إليه العصرانيةُ  سبيلا  الطريقُ الثاني كان . بينما شَهِدَه التاريخ

ةِ ولةِ القوميلداضد  كُونَ ديمقراطيا  يَ أن  إلا إدارةِ المقاوَمةِ سلوبِ مكن لأيلا و . أساسي  
لى إؤدي يذي ال، و الأسلمَ إلى الحريةِ والمساواة السبيلَ وأذيالِها المتواطئين. وهذا كان 

 صيرورةِ الأمةِ الديمقراطية.
صيرورةَ الأمةِ فرضُ تَ للثقافاتِ واللغاتِ واللهجاتِ أيضا   ةُ التعددي بنيةُ ال تكان؛ اً ثالث

ما )كالديمقراطية. بينما اتخاذُ التحك مِ اللغوي  واللهجاتي  والثقافي  للأثنيةِ الحاكمةِ أساسا  
، كان . لذاالتحول الوطني  الديمقراطي   كان يَشُذ  عن مضمون ( القوميةفي الدولةِ  الحال
لهو يارُ الوحيدُ الخ والثقافاتِ والكياناتِ السياسية. ومن  إلى أمة  متعددةِ اللغاتِ  التحو 

التحولِ إلى المجالُ مفتوحا  أمام الواضحِ أن  مفادَ هذا هو الأمةُ الديمقراطية. بل وكان 
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وفي  سبانيا والهندما يُعاشُ في إفأمَم  ديمقراطية.  عدةِ أمة  ديمقراطية  من مجموعِ 
يا والعديد من سوحتى في أندوني ،البعضعجَبُ بها يُ جمهوريةِ أفريقيا الجنوبية التي لا 

الولاياتِ المتحدةِ  تسميةُ  يُمكنُ لى مستجدات  شبيهة  بذلك. بل و دَلالة  ع ،بُلدانِ أفريقيا
 ا من أمةِ الأممِ الديمقراطية. وفيدراليةُ روسينوع  الأمريكيةِ والاتحادِ الأوروبي  أيضا  ب

 مشابِه. مهمأيضا  مثال  
ةِ السياسيو عيةِ اتِ الاقتصاديةِ والاجتماختلافاجحةِ في صونِ الا؛ نظرا  للرغبةِ الر رابعاً 

من الأمةِ  يَمُر   ذلك السبيلَ إلى والذهنيةِ واللغويةِ والدينيةِ والثقافية، فمن المفهومِ فورا  أن  
 خُسرانيعني ، فهذا ما انفصالإلى اختلاف  ما في حال تحويلِ كل  أالديمقراطية. 

مثل حالةَ الأ ال"، التي تُعَد  الاختلافلشكلَ الأنسبَ لحالةِ "الوحدةِ ضمن ا . بَي دَ أن  الجميع
لِ إلى شكلِ الأمةِ الديمقراطية. ط ،بالنسبةِ للجميع ذه هالحل   اقةُ هو القدرةُ على التَّحَو 

قراطيةِ لديمركةُ الأمةِ االتي تتحلى بها ح افية  لإيضاحِ قوةِ الحل  العظيمة،بمُفردِها ك
 للدولةِ القومية. ها البديلةُ تُ وبُني

 ىن الأعللَمِي ةِ م المالِ العاحركاتِ رأسِ  ةِ محاصر عن  الناجمةَ  الفوضى العمياءَ إن  
ةِ والمحلي دينيةِ الحركاتِ الم محاصرتِها مِن قِبَلِ عن ، و  التي تعاني الانسدادلدولةِ القوميةِ ل

ما سفل؛ إنن الأتِ الأمةِ الديمقراطيةِ موالإقليميةِ شبهِ المستقلةِ والحركاتِ الدينيةِ وحركا
 لك.برِزُ ذتي تُ هي مُرَشَّحَة  لولادةِ أنظمة  جديدة. وهناك العديد من الدلائلِ والإشاراتِ ال

 لقوميةِ ةِ االدول ذاتِها بتَخَط ي نطاقِ هيكلةِ بينما تسعى الليبراليةُ إلى إعادةِ و 
ها رستِ ى الأهميةَ الفائقةَ لتسيير مماالكلاسيكيةِ من جهة، فهي من الجهةِ الأخرى تتوخ

ون لَوَّ يتَ ون، فل بصَ مُتَ تلك تحت قناعِ إنماءِ الديمقراطية. أما الدولتِي ون القوميون ال
عون في معمع  هذ هتَّخِذُ وتَ  . وراءَهاالمحافِظين القدماءَ تُخَل فُ تعصبية  رجعية   ة  ويتَفَجَّ

 نونتَدَي  مُ ال يتخبَّطُ في حين . ا  الحقيقيين راهن أَشبَهُ بضرب  من المحافِظين ا  وضع القوى
ت  تحةَ حداثويلل. وتَرجحُ كفةُ احتمالِ إحيائِهم في البحث عن مفهومِ الأمةِ التقليدي  

نشائِهم دولغط يران مثال  مفيد  فاءِ الدين، وا  ا ي هذة  قومية  متأسسة  على الدين. وا 
 المضمار.
راطية بمستقبل  مشرق  من خلالِ طاقتهِ العليا في خيارُ صَيرورةِ الأمةِ الديمقيَعِدُ 

. نَخص  يةِ والبنيويةِ الراهنةِ المعقدةالتي يَعرضُها بخصوصِ القضايا الأيديولوجو  ،الحل  
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خيارِ  اعتمادُ لأوروبي. من المهم للغايةِ بالذكر الطريقَ المؤث رَ الذي يَسيرُ عليه الاتحادُ ا
أيديولوجيا  أم  ، سواء   للعصرانيةِ الديمقراطيةسيةِ سابعادِ الأالأمةِ الديمقراطيةِ كأحدِ الأ

أما . المساهَماتلها  قدمُ تو  مُد  المدنيةَ بفرصةِ الخلاصِ تَ  مقاربةَ ال هذه بنيويا . إن  
، والتي ستُحَق قُها بالتأسيسِ على الأمةِ الهيكلةنشاطاتُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ في إعادةِ 

مثابةِ المشاريعِ الباعثةِ على الأملِ فيما يتعلقُ بحَل  القضايا هي بف ،الديمقراطية
 الاجتماعيةِ والبيئيةِ الأولية.

 
 :الدينية انبعاث التقاليد :الدينية حركات الثقافة -2

 ليدِ التقاي ف نتعاشُ الايُلاحَظُ  ، فإنهلحياةإلى اعَودةِ الأثنيةِ الحالُ في هي ومثلما 
عبر ها مارِ إلى استع ةُ القوميةُ خصوصا   عموما  والدولت الحداثةُ التي سعَ أيضا ، و الدينيةِ 

ها المستوى الذي كانت عليه وظيفتُ هذا ليس انبعاثا  ب علمانية. لا ريب أن  المصطلحِ 
ا اصرِهبعن مُهرِ الحداثةِ الرسمية، سواء  بممهور  الاجتماعيةُ القديمة. بل هو انبعاث  

صائصِ خن عديدَ مالا تَمَث لِهتدلة. أي أنها تَعُودُ للحياةِ بعدَ ها المعجنحتِ الراديكاليةِ أم بأَ 
 ا  مصطلح تُعَد  في الواقعِ في حقيقةِ الأمر. فالعلمانيةُ  أكثرشائك  الحداثة. الموضوعُ 

ة  خو  نيَويةِ ن الحياةِ الد  مكليا   هيَدَ الدينِ سَحبُ ها بأنها تَعريفُ  مهما تمَّ  ،ا  مُبهَم ن م اص 
من الدينِ  الدولةِ  جريدمثلما يُقال، ولا يُمكِنُ ت دولة. فلا العلمانيةُ دُنيَوِيَّة  تماما  شؤونِ ال

 قت  ي أي  و فرةِ الحياةِ الآخِ شؤونِ  رتيبِ الأديانَ لا تَقدِرُ على ت كليا . والأهم  من ذلك أن  
 تية الدولالأخص  وب ،والاجتماعية لد نيَوِيَّةِ ا وظائفِ اله أصلا  ليس سوى بُ ت  رَ . بل ما تُ كان

 والسلطوية.
رَه الالعلمانيةُ مذهب  )ماسوني   كسرِ شوكةِ لون اليهودُ في العصورِ الوسطى بَن اء( طَوَّ

بَّانِي  في الأيديولوجيةِ  هيمنةِ العالَم الكاثوليكي. لا شكَّ أنها اشتقاق  من العنصرِ الرَّ
رِها بالتداخُلِ مع ا  من غيرِ الممكنِ فهمُ فلعلومِ الوضعية. اليهودية، بالرغمِ من تَطَو 

العلمانيةِ أو القضايا الناجمةِ عنها، ما لَم يُفهَم  هذا الأمرُ جيدا . فهي مشحونة  بالعنصرِ 
بَّانِي  )أي الإلهي، وهو يعني "السيد" في اللغةِ ال ية( بقدرِ التقاليدِ الدينيةِ الأخرى عبر الرَّ

يَّة  تامة  و على الأقل. لكن ها مُرغَمَة  على   خاصة. ية  تَمويه أَغلِفَة  بإنشاءِ حقيقتِها هذه بسِر 
إلى هكذا  أَرغَمَ على اللجوءِ العصورِ الوسطى قد  ليكيةُ كاثو الذي مارسَته  ي  التَّعَس فِ  القمعُ ف
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 الإنكليزيةِ و الهولنديةِ  تَينالعلمانيون الذين حَقَّقوا حملَتَهم مع الثور  قد أَحرَزَ و أساليب. 
الفرنسية. ومع تشييدِ الدولةِ القوميةِ نَظَّموا أنفسَهم  الثورة ما عليهرَ بكثير مثسِبَ أكمكا

ها عليها أو تَنحِيَتُ  إليها أو التَّعَر فُ  بحيث يَستَعصي الوصولُ  ،ةَ الدولةكشريحة  تُشَك لُ نوا
ومنا. عن السلطة. ولا يَبرَحُون مواظِبين على حاكميتهم هذه منذ ذاك العهدِ إلى ي

. فالدولُ القوميةُ التي يُناهِزُ عن هذه الحقيقة بأحدِ جوانبِهاوظاهرةُ الدولةِ الخفيةِ تُعَب رُ 
فالماسونيون تعدادُها اليومَ المئتَي دولة  في العالَم، هي ماسونية  بقدرِ ما تَكونُ علمانية. 

ولا يَزالون  عالمي  ثيرُهم تأفلحداثةِ الرأسمالية. ايةُ لهيمنةِ أيديولوجية ساسهم القوةُ الأ
ين  هي ف ،فيها همنُفوذُ يَسري البُؤَرُ الأخرى التي أما مكانتِهم هذه. في تعزيزِ مستمر 

هاتِ في  مهمالالعديدُ من منظماتِ المجتمعِ المدني  صاحبةِ النصيبِ  العالَمِ تَوَج 
إنهم بمثابةِ . يونالجامع المدر سونو  احتكاراتُ الإعلامِ ، وعلى رأسِها ةالاستراتيجي  
التي يُسَم ونها وظائفُهم تَندَرِجُ و . لحداثة، أو ما يُسَم ونه بالعالَمِ العلماني  ا ومراقبي مُرشِدي

 بالد نيَوِي ةِ ضمن هذا الإطار.
تَةالكُلَّما تَهَشَّشَت ف  الس ن ي  الإسلامُ و يكيةُ الكاثولوفي مقدمتها  تقاليدُ الدينيةُ المُتَزَم 

د لق. اسي  اج  سيكأيديولوجية  ومنهبتأثير  من الحداثة، فإن العلمانيةَ تَفقدُ أهميتَها وغيرُه 
جَ  زالُ تلا التي  ين في المجتمعاتِ الد–العلمانيةِ  سِجالَ الدينِ التقليدي  مجدَّدا   انبعاثُ أَجَّ
ذه ه تصويرُ  أن  يتمَّ ليس صحيحا  ف. ةصاخبصورة  للشريعةِ الإسلاميةِ  التأثيرَ القويَّ تحيا 

يما فسية والصراعِ على السلطةِ السيا حروبِ الأيديولوجيامضمونا  ب المرتبطةِ  المستجداتِ 
قد بات ف .قط فوكأنها معنية  بنمطِ الحياةِ العصريةِ  ،ةميبين الدولةِ القوميةِ ومفهومِ الأم

موسوية. والبين المسيحيةِ كان بما شبيه  هناك صراع  بين العالَمِ الإسلامي  والموسوية 
داماتِ الكبرى في الشرق الأوسط.  اق  وفقُ يُرادُ تحقيحيث ويتخفى هذا الواقعُ وراءَ الص 

 بتشكيلِ  يكاليةُ بينما تَقومُ العناصرُ الرادف. الأمريكيو  يوروبالأنوعِ الإسلاميٍّ من –موسويٍّ 
 إلى ربَ أقبدو تَ  المعتدلةَ  العناصرَ إن  ، فمعهصارِعةِ تالعناصرِ المضادةِ للوفاقِ والم

 الوفاق.
 فةِ الدينيةِ التقليديةِ على أنهالنظرِ إلى انتعاشِ الثقا بمكان عدم مع ذلك، فمن المهم  

ما تتمردُ على الحداثةِ  بقدرِ  ديمقراطي ا   مونا  كامل. حيث تحتوي مضالاستِعارُ الرجعيةِ ب
ها للعُروقِ والشرايينِ ةِ القومية. علاوة  على أنه من المحالِ التغاضي عن تمثيلِ والدول
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عن كثب مُهِم  الحاصلةِ في التقاليدِ الدينيةِ اتِ تطور ةِ القوية. الاهتمامُ بهذه الالأخلاقي
وتلاعَبَت بها ها إحدى الثقافاتِ التي استَعمَرَتها بةِ للعصرانيةِ الديمقراطية، كونبالنس

وشريعة  دينية  مَسحوقة. الموضوعُ  الحداثةُ كثيرا . ويُشاهَدُ انتعاش  مشابِه  في كل  ثقافة  
. بالتالي، لا يَنحَصِرُ  إنه بل  .اليهودي  فحسب–إطارِ الصراعِ الإسلامي  في عالمي 

 .ا  عالمي  اثِ الجاريةِ دحمعني  بالأ
  الأمةِ ضمن نطاقِ سوية  الثقافاتِ الأثنيةِ المختلفةِ  بقاءِ ينُ كتمومثلما بالإمكانِ 

 من الأمةِ ضةِ المحتوى الديمقراطي  للثقافةِ الديني مُ  للغاية تقييالديمقراطية، فمن المهم  
عن  يَنُم   ديمقراطيٍّ  حرٍّ  كعنصر  مكان  لها في دربِ الحل   الديمقراطية، وتخصيصُ 

  إعادةِ اطاتِ ةِ المتميزةِ بأهمية  حياتية  بالنسبةِ لنشمهمالمساواة. من المهام  الأخرى ال
 قافةِ الدينيةِ الثيالَ حِ  قِي  تَّوافُ العصرانيةُ الديمقراطيةُ مفهومَ التحالُفِ ال تُطَو رَ  أن  الهيكلةِ 

، مثلما فَعَلَت إزاءَ جميعِ الحركاتِ المضادةِ للنظ  لقائم.اامِ ذاتِ المحتوى الديمقراطي 
 
قيةال -3  المستقلة: شبه والإقليمية حركات المدينية والمَناط 

، ليم والإققةِ  المدينةِ والمنطنطاقِ على ذاتيا (  )المستقلة المستقلةِ  شبهَ  داراتِ الإإن  
قافيةِ ليدِ الثلتقااوالتي اتَّسَمَت بشأنِها الكبيرِ في كل  زمان  تاريخيا ، تحتل  مكانَها بين 

قاليمِ والأ ةُ القومية. لقد كانت للمدنِ والمناطقِ للغاية، والتي ضَحَّت بها الدولةِ مهمال
يةِ الإداراتِ الاجتماعكنف جميعِ في الدائمة ها شبهُ استقلاليتو  إداراتُها الخاصةُ 

ر. وال  آخَ الكبيرةِ خصيصا  بمنوالدولِ الإمبراطورياتِ  حُكمأصلا   لُ يحيست. إذ والدولتية
دولةِ مرضُ الي ه ،لحداثةل ا  احتكاري ا  طابعفي أساسِها التي تُعَد   ةَ مَ ارِ صال المركزيةَ إن  

حِ لصال، ورُت بَت عظمضَت كضرورة  من ضروراتِ قانونِ الربحِ الأ. وقد فُرِ القومية
مةِ الوسطى البورجوازية بيروقراطيي طبقةِ  لِ  ،كالوَرَم المتضَخ   .طةى سلإل همبغرضِ تَحَو 

ظمةِ لافِ الأنآتأسيسِ بغيةَ الفاشية، اعتمادا  على سيرُ إلا يُمكنُه الطُو رَت كنموذج  لا و 
 واحدا  فقط.مَلَكيا  نظاما  ، وليس المَلَكية
من  الأوفَرِ  النصيبِ ب تَكَفَّلَت الحركاتُ شبهُ المستقلةِ للمدنِ والمناطقِ والأقاليمِ لقد 

التي يعني  الثقافيةِ  الحركاتِ  يتنامو  الحداثةِ الكلاسيكيةِ  انهيارِ  عِ يتَسر في المسؤوليةِ 
نوعِ الذاتَ ماهية  ليبرالية  من كانت غالبيتُها بينما بعضُها الانقطاعَ الجذريَّ عنها، 
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والعودةُ ثقافاتِها،  شِ عانتدةُ او عهو هنا موضوعُ الحديثِ ف ،حقيقةالفي . وي  حداث وراءماال
المشحونةِ بالأبعادِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ التي شَهِدَتها تلك الثقافاتِ إلى 

المجتمعِ  ينابمع ركاتِ المُفعَمةَ . وهي تتصدرُ الحبمتانة  وطيدة  طيلةَ كل  العصور
تَجَن بُ الإصابةِ  ستحيلُ هذا ويكُونَ كذلك. للغاية، والتي يجب أن  تَ  مهمالتاريخي  ال

رُ المدينةِ والمنطقةِ  بعَدوى . وأعضاءُ الاتحادِ  والإقليمالدولةِ القوميةِ ما لَم يتحقق  تحر 
 ةُ البربريالممارساتُ . ف الأشكالأفضلِ بك ذل توطَبَّقَ  تأَدرَكَ القوى التي هم الأوروبي  

التخريباتُ الكبرى التي تسببَت بها الحداثة، و اسمِ التي عانوها طيلةَ أربعةِ قرون  تحت 
. من هنا، ليس صدفة  أن  لازمال الثقافةَ الأوروبيةَ الدرسَ لَقَّنَت الحربان العالميتان قد 

 إنها. بل والمنطقةِ والإقليملمدينةِ لستقلاليةِ تتجَسَّدَ أُولى خطواتِهم في قوانينِ شبهِ الا
 كافةِ حِيالَ  القوميةُ  ةُ التي تَشتَمِلُ عليها الدول العِرقيةِ ة  باستيعابِهم ماهيةَ الإبادةِ رتبطم

 .الثقافيةالوطنيةِ و الكياناتِ 
 نةِ تِ المديفي الاتحادِ الأوروبي  ضمن نطاقِ ثقافااليوم  تي تُطبَّقُ الالنشاطاتِ إن  

ضايا فةِ القفي حل  كاعلى الإطلاق تصَدَّرُ قائمةَ العناصرِ الأهم  توالإقليم، والمنطقةِ 
ن  و حتى ، ة  وضروريةمهمنها حركة  ثقافية  . إعالَميةال . كالي  الرادي الطابعُ طغَ عليها يَ م لَ  ا 

هِ والأقاليمِ كانت تَصونُ حيويتَها في شبوالمناطقِ وبالأصل، فالعديدُ من المدنِ 
اراتِ قنمطيةِ في جميعِ ال كريسِ عن فرضِ وتالحُكمِ المركزي  الاستقلال، نظرا  لعجزِ 

حا  طر لأكثر كارَ اتُعَد  الأف  ذاتيا  المستقلةُ نشاطاتُ الو  الاستقلالِ الذاتي   أوضاعُ العالم. ف
ا أمريك) وما  مع، بدءا  من فيدراليةِ روسيا إلى الصين والهند، ومن القارةِ الأمريكيةِ اليةفعو 

تقلالِ الاس في وضعِ شبهِ الجنوبية  في كندا، وأمريكا رائج   هُ الاستقلالِ فيدرالية، شب دولة  
 راتِ داالإ الإقليمي  أصلا ( إلى أفريقيا )يستحيلُ تشييد وحُكم الدول في أفريقيا من دونِ 

 ضِ ار مأحدُ أي التي ه ،ةل بصَ مُتَ ال المركزيةُ طَبَّقُ تُ لا  بينماتقليدية(. ال قليميةالإو  عشائريةِ ال
اتِ الديكتاتوري ضمنو  في بعضِ دولِ الشرقِ الأوسطِ المعدودةِ إلا  ،ةِ القوميةلدولا

 الأخرى.
التي و  ،للحداثةِ الكلاسيكيةوالتابعةِ  ةِ ل بصَ مُتَ أما بُنى الدولةِ القوميةِ ذاتِ المركزيةِ ال

لَمي  ارأسِ المالِ الع عليها من قِبَلِ  ناقِ والانهيارِ حصيلةَ تضييقِ الخالانحلالِ  من تعاني
إداراتِ  لإحلالِها محلَّ مساعي أغلبُ المن الأعلى والحركاتِ الثقافيةِ من الأسفل؛ فتَدُورُ 
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والأقاليمِ شبهِ المستقلة. هذا التيارُ المتوط دُ تدريجيا  في راهننا مرغَم  والمناطقِ المدنِ 
رِ بالتداخلِ مع حركةِ  يمقراطيةُ بوصفِها شكلا  الأمةُ الدفالأمةِ الديمقراطية.  على التطو 

 ةِ السياسي دارةِ الإلِ اشكأمن تُعتَبَرُ شكلا  التي  ،جدا  إلى الكونفدرالية قريبة  تُعَد   إداريا  
المدينةُ القويةُ إلا بالإداراتِ المحليةِ والإقليميةِ لا يُمكِنُ أن  تتواجدَ للأممِ الديمقراطية. و 

 ه. ذلك أنالشكلِ الإداري   من حيث نوتتقاطعا نمستقلة. كِلتا الحركتَين تتكافآشبهِ ال
في حالِ  كتَسِبَ القدرةَ الإداريةَ يَ  والأممِ الديمقراطيةِ أن   التحولِ الوطني   على يستحيلُ 
 دخلَ تَ  . فإما أن   والإقليملمدينةِ والمنطِقةِ اعلى صعيدِ المستقلة ذاتيا  الإداراتِ غيابِ 

ةِ القومية. الدولتجاوزُها بنموذج  جديد  من  يتمَّ أن  فوضى عارمة  فتتبَعثر، أو في  اهحين
حركةَ الأمةِ الديمقراطيةِ مُرغَمة  على  ولكي لا يتم السقوطُ في كِلا الوضعَين، فإن  

والإقليم. مقابلَ والمنطقةِ المدينةِ على مستوى  الديمقراطيةِ ةِ ستقلمشبهِ الالإداراتِ تطويرِ 
كي لتماما ، و شبهُ المستقلةِ والإقليميةُ لَعَ الإداراتُ المدينيةُ والمناطقيةُ تَ ذلك، ولكي لا تبُ

إلى الالتحامِ لاجتماعيةِ والسياسية؛ فهي بحاجة  تتمكن من استخدامِ قواها الاقتصاديةِ وا
على  التغلبُ تَين لكِلا الحرك مكِنُ ديمقراطية. ولا يُ  يةِ الديمقراطيةِ كأُمَّة  طنمع الحركةِ الو 

، والتي تَنصُبُها الدولةُ القوميةُ أمامهما وتَفرضُها المتطرفةالمركزيةِ القوى  احتكاراتِ 
لا  عليهما دوما ؛ إلا بعقدِ التحالفِ السليمِ والوطيدِ فيما بينهما.  لتا الحركتَين لا ، فكِ وا 

صهارِ مجددا  تحت من التصفيةِ والان –ذاتِهابقائمة  حتى كظاهرة  – يمكنهما الخلاصُ 
وطَ التاريخيةَ في الشر  كيفما أن  و ة، مثلما عانتا من ذلك كثيرا  في الماضي. ي  طِ مَ تهديدِ النَّ 

 نا الراهنةِ شروطِ  كَف ةَ إن  ، فالأغلبعلى  ةِ القوميةِ القرنِ التاسع عشر كانت لصالحِ الدول
طيةِ والإداراتِ المدينيةِ تَرجحُ لصالحِ الأممِ الديمقرا (القرنِ الحادي والعشرين وقائع)

 على جميعِ الأصعدة. تي تتعززوال ،شبهِ المستقلةوالإقليميةِ والمناطقيةِ 
ي   ميولُ  شَ هَمَّ تكي لا ت إزاء الليبراليةِ  أقصى الحذرِ واضح  جليا  أنه ينبغي تَوَخ 

، مثلما والمادية ها الأيديولوجيةِ تِ تحت هيمن خَ فَسَّ تتو  نصهرَ تأو مُجَدَّدا  الدمقرطةِ الإيجابيةِ 
مِرارا  في تاريخها. من أهم  المهام  الاستراتيجيةِ للعصرانيةِ الديمقراطيةِ هي ذلك فَعَلَت 

للمجتمعِ التاريخي  والإقليميةِ  الكياناتِ السياسيةِ المدينيةِ والمناطقيةِ تكامُلِ تَدَف قِ  مكينُ ت
أنِ جميعِ القوى المضادةِ عَلُ ذلك بش، بقدرِ ما تَفنية  أيديولوجية  وسياسية  جديدةمع ب
بُنى المنهاجِ والتنظيمِ والممارسةِ اللازمةِ بالتداخلِ مع  صياغةُ عليها ، بالتالي. للنظام
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النشاطاتِ النظريةِ الشاملة. والظروفُ ملائمة  للغاية في القرنِ الحادي والعشرين لأجلِ 
ةِ القوميةِ بتصفيتها على يدِ الدول لديمقراطيةِ الكونفدراليةِ اعدمِ تكرارِ العاقبةِ التي حَلَّت ب

لأجلِ تحويلِها إلى نصر  مؤزر   –وبالعكس–عشر، بل  أواسطِ القرنِ التاسعفي 
المهام  الفكريةِ والسياسيةِ والأخلاقيةِ بنجاح   إنجازُ قد اكتَسَبَ لللكونفدراليةِ الديمقراطية. 

بإخراجِ  ،في سبيلِ إحرازِ النصر صيرية  أهمية  مالهيكلةِ موفَّق  في نشاطاتِ إعادةِ 
، مالِ المالي   الفي عهدِ رأسِ بالأكثر العصرانيةِ الديمقراطيةِ من أزمةِ الحداثةِ المستشريةِ 

 الأزمة. إدارةِ إلا بديمومتِها  ، والتي لا يمكن تأمينُ ةسَيرور و  زدادُ عُمقا  والتي ت
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 الفصل العاشر
 ديمقراطيةال العصرانية هيكلة مهامّ إعادة

 
 

" الذهبي   لذِكرياتِ "العصرِ  ا  نعاشإليس ه حِ ر شالذي سعيتُ ل الموضوعِ هدفي من 
 فيما ذا قيمة   طيطِ لـ"يوتوبيا" مستقبلية  جديدة. ولا أرى عَرضَ قوةِ التخ الماضي، ولا تَخَي لا  

 ن  إلا ت، إلام  أَ ذا تَ مشحونة  بهك تِ اعجتمم ذهنياتِ البالرغمِ من أن  فيخص  الموضوعَين. 
في  سهِمُ يُ ي ذ الشرحِ ال وأ قيمةِ الإيضاحِ بكثيرا  لا تتميزُ  تلك اللحظاتِ واليوتوبياتِ 

من  لرغمعرضِ حقيقةِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  الذي عملتُ أصلا  على تفسيره. وبا
، لسرود اها في بعضِ لُ تناوُ عليها و  أننا لا ننكر مساهماتِها، إلا أنه من الواجبِ التركيزُ 

 إدراكا  منا للمخاطرِ التي تَنُم  عنها.
أو  إشعارا   تليس كمصطلح الديمقراطية العصرانيةَ إن  بناء  على هذه المنطلقات، ف

أحد نها ليست إكما "يوتوبيا الجنة" المستقبلية. هي  "العصرِ الذهبي"، ولاـب ا  ر إخطا
تم تناولُها  . وسواء   بكثرةالوضعي   العلمُ  يتناولُه ا  تاريخي ا  عصر  لاو  المجتمعِ  شكالِ أ

بشأنِ التاريخِ كهذه ي لا أَستَسيغ سرودا  نبالأساليب الميتافيزيقيةِ أم الوضعية، فكيفما أن
من جهتي الشخصيةِ على –ر  أيضا  للتبيان ب، فإني مضطوالمجتمعِ من حيث الأسلو 

ليست مبدئية  مثلما يُزعَم.  تفاسيرَ الحقيقةِ  أنها تتمخضُ عن نتائج متشابهة، وأن   –الأقل
رِ خبراتِ نإن لا يقتصرُ التاريخ. ولوازمِ  عناصرِ ي أراها ضرورية  بكل  تأكيد لأجلِ تَصَو 

وتجاربَ الطبيعةِ ضرورية  أيضا .  لوازمَ بل وأرى  . التاريخِ فحسبلوازمِ الأمرُ على 
 قاربة  ملا أسلكُ كما ر. في هذا المضما ة  نموذجي ة  جريبيتَ  قاربة  م سلكُ أ لاوبالمقابل، 
 والخبراتِ لوازمِ إنتاجِ الفكرِ المستقل  من ال إمكانيةَ  د عيتي ت، والينالمثالي قاربةِ مشبيهة  ب

دة  عملاقة  بهذه الأساليب على نالطبيعيةِ والتاريخية. إن ي على علم  بتَشَك ل  كُل يات  مُوَحَّ
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لى جانبِ إيماني بضرو  ا ي على قناعة  بأنهن بها، لكنمعرفةِ رةِ المر  تاريخِ المدنيةِ. وا 
تفسيرِ الحقيقة. بمعنى آخر، أود  الإشارةَ  ثعنها من حي الاستغناءُ  ليست أمورا  لا يمكنُ 

 ثِ و ي أَعتَبِرُ مدرسةَ البحنإلى إمكانيةِ تفسيرِ الحقيقةِ من دونها أيضا . وأَخُص  بالذكرِ أن
بنفسِ و يُؤسَفُ لوضعِها. و  بائسة  بأنها الغنيةِ يخِ  التار عناصرِ الغارقةَ في  الوضعيةِ 
 الشيوخُ  يد عيما ذو صِلة  جادة  بالحقيقة، مثلالتنب ؤَ بالغيبِ  أن  بلا أعتَقِدُ ، فإني المنوال
 أصحابُ ون أنهم مصدرُ المعرفةِ و معَ ز إلى اللوازم، ويَ  لا يشعرون بالحاجةِ الذين 

 .. فهؤلاء أيضا  يعيشون وضعا  مؤسِفا  وبائسا  المعجزات
هم  ل من المببقى ناقصا . يسوالمثاليةِ التجريبيةِ  قارباتِ الم انتقادِ إن  الاقتصارَ على 

، ستقيمطٍّ معلى خ الكوني ةِ في التقدمِ و بالنسبية الانتقاداتِ للأسلوبَين القائلَين  توجيهُ 
فُ عموما  تُكتَشَ  لاو أُ ن للأسلوبَين السابقَين. فالحقيقةُ لا تنُشَ ين آخَرَ يواللذَين يُعتَبَران شكلَ 

.  سلوبِ المتقدمِ على مسار  مستقيم  بالأ ى مستو  أن    فيريب  من ا مولا بالأسلوبِ النسبي 
  الواقعِ اءِ بنلالذكاءِ المرنِ العالي للطبيعةِ الاجتماعيةِ يَبسطُ خيارا  شاسعا  من الحريةِ 

لما ريد" مثحقيقتِه كما يُ  اءُ بن الكل  إمكانِ أنه "بهذا الوضعَ لا يعني  الاجتماعي. لكن  
ما عندقُ تحقيكل  شيء  " . والحقائقُ نفسُها لا تعني أن  النسبي   الأسلوبِ أصحابُ يَزعَمُ 

 أوو، يبد ينما" مثلما يَعتَقِدُ المثاليون. باللوحِ المحفوظفي  مكتوب  كما هو  يَحِينُ وقتُه
 إنشاءُ  هو ذهنيةِ إلى ال بالنسبةِ رَ واقعية  الأسلوبَ الأكثالسبيلَ أو  أن  ب لِنَقُل  أنه يتم  القبولُ 

كذلك و  ،من الكلان إلى الأمة الممتدة الحقائقِ الاجتماعية )الطبيعات الاجتماعية
نشاءُ  الطبقة والدولة ضمن الظروفِ السائدةِ الاجتماعيةِ  العناصرِ  وما شابه(، وا 

 .يدة مبنية  على أفكار  جدحقائقَ جديدة   ة بوصفِهاقائمانيةِ الكالزم
هو الضرورةُ المطلقةُ لاعتمادِ الأسلوبِ على  –ولو تكرارا  –ما سعيتُ لإيضاحه 

أؤمِنُ  وأ) وعلى المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  خصيصا ، والذي يُعَد   الطبيعةِ الاجتماعيةِ 
 المدارسِ . وأَجهَدُ للتبيانِ أن كلَّ تلك الطبيعةالحالةَ الوجوديةَ الأساسيةَ ل (وأَثِقُ تماما  بأنه

سياسي  العلميةِ والفلسفيةِ والفنيةِ غير المرتبطةِ بالمجتمعِ الأخلاقي  وال تياراتِ الفكريةِ وال
كالتالي:  آجلا . وأُحَد دُ الشرطَ الأولَ ، وتؤدي إلى المخاطرِ عاجلا  أم معلولةت دلِ وُ قد 

 الالتزامُ تي ينبغي ال ،مالالج خلاقِ وعلمِ الأ  المعرفةِ وعلمِ نتاجاتِ بِ و يلاالأس على جميعِ 
 إلى أن  ظارِ أساسا  بكل  تأكيد. وأَوَد  لفتَ الأن أن  تَتَّخِذَ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ بها، 
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 جميعَ الأساليبِ والمعارفِ والأخلاقياتِ والجمالياتِ الناشئةِ خارجَ هذا الشرطِ الأولِ 
قبيحة  ومليئة  بالسيئاتِ و ة  بالأخطاء ثقَلستَكُون مُ و ، بل إنها معلولة .ليست محل ثقة

م دُ ؤَك  والرذائل. وأُ  هذه الأمورَ ليست مجردَ قناعات  أو أفكار   أن  على  بإصرار  وعَز 
 على دربِ الحقيقة. أوليٍّ  معيار  بمثابةِ إنها بل  .حسبفشخصية  متعلقة  بي 

عيتُ سأني  يلاحَظُ سو  .يةالعصرانيةِ الديمقراط ناوُلِ أسلوبي في ت تُ مرة  أخرىنيَّ بَ لقد 
 ىلأولا قطةُ نالتعلقُ تفي التحليلاتِ التي قدَّمتُها حتى الآن.  رِ تناوُل  ثنائيٍّ إلى تطوي

رِ نظامِ المدنيةِ من خلالِ ا يتحليلاتفي  اعلى تبيانِه تُ شَدَّدي تال  ةِ لدائمالتعريةِ بتَطَو 
 ه،تغلالِ ية، واسللطبيعةِ الاجتماع يهية  بد حالة   الذي يُعَد   والسياسي  الأخلاقي  للمجتمعِ 

نشاءِ احتكاراتِ الاستغلالِ والسلطةِ عليه. هذه الن ها ابُ ستيعوينبغي ا .ة  جدا  مهمقطةُ وا 
تحليلِ تُ لي جَهِدن. أي أنتُهفعل هذا ما. و ذلكل التحليلاتِ اللازمةِ  صياغةُ بكل  تأكيد، و 
لظروفِ احُكمِ التي في حوزتي بودةِ والمعدودةِ المحد مواد  بالاستفادةِ من ال نظامِ المدنيةِ 
نحو  خصوصا  بحياتي عموما  و تحليلِ الحياةِ  على عتمادِ الامع  ،ولكن   ؛التي أنا فيها

ع  داثمة ن لا بدَّ منه للسيرِ على دربِ الحقيقة. لم يَكُ كسبيل   مواد  التلك مع  تداخل  م
هناك خطرُ خنقِ التحليلاتِ في  للإفراطِ في عرضِ الأدواتِ حسبَ رأيي. حيث كان

ى ي حاولتُ الإشارةَ بكل  سطوع  من خلالِ المعطياتِ المسرودةِ إلنالتفاصيل. لكن
 .مواد  واللوازماستحالةِ الافتقادِ كليا  لل

التاريخيةِ  عصورِ في ال العملاقةُ  اتُ المدنيمَن طُو رَت ضدَّ النتيجةُ كانت كالتالي: و 
م اتِها وتناقضاتِها؟ لَ تجاذبصَوَّرَت ت؟ أينَ وكيفَ ومع مَن كتيكدياليضروراتِ الإحدى ك

في تسميةِ إجمالي   ، وقوةِ التفسيرمستَلزَماتِ من ال ىدن الأولو بالاستفادةِ من الحد   ،أترَدَّد  
" راتيا"كلفظِ إضافةِ في و  ،""ديموسالقوى التي كانت على علاقة  أو تناقض  معها بـ

" كراتيا–ديموسعلى شكلِ "عرضِهما ثم توحيدِهما و  ،ارةَ الذاتعني إديي ذال المعلوم
عَ يجم حتوييلا  "كراتيا–ديموس"لفظَ  أن   الفكر. لا شك   في عالَمِ رائجة   مفردة  كونَه 

ناتِ  كتِلك التي تماما  " ةي  قَبَلِ قابِلُ "الفيدراليةَ اليُ قد الأخلاقي  والسياسي.  المجتمعِ مُكَو 
الأخرى الأعلى والأسفل  اتِ وحدلا حتَضِنُ لا يقد ففي إيونيا. بالتالي، وقتا  ما شوهِدَت 

الأمرُ أبعدُ من كونه فأو بالأحرى، الأخلاقيةِ والسياسيةِ المختلفة. اتِ وحدلاوغيرها من 
 هاستخدامِ هذ وانَ عنم أتَ لَ ومع ذلك، فإني . بالتأكيد حتويهايلا بل إنه ا ، احتمالا  وارد
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ذ ما صِيغَ المفردات حاليا  من بينِ  الأفضل ابأنه، لقناعتي المفردة الموجودة. وا 
وما  هو المضمونُ  المهم  فاستخدامِه. قطعيا  في اصطلاح  أنسب مستقبلا ، فلن أترددَ 

 يتعلقُ بمَرامِنا من ذاك المضمون.
ا ليهعُ علإجماا مثلما يتم  فحها. شر كثيرا  ل فلا داع   ،"الحداثة" ، أيةُ الثانيةفردأما الم

اشة. لمُعالواضحةِ ا المعاييرِ  والفتراتِ ذات والعصورِ  المراحلِ  عب رُ عنعموما ، فهي تُ 
راتيا وعصرانيات  ك–صورِ المدنيةِ يَكُون هناك ديموسإذن، والحالُ هذه، فبقدرِ ع

 اتِ وحدمن  ا  وفير  ا  بأضعاف  مضاعفة. ذلك أنه ثمة عدد أكثرديمقراطية  بالمِثل، بل و 
، التي يمكنني تفسيرُ لأخلاقي  المجتمعِ ا  طية،ديمقرا عصرانية  ها على أنها  والسياسي 

سلطوي   والأو إحكامِ احتكارِها الاستغلالي  النيلِ منها والتي عَجِزَت أنظمةُ المدنيةِ عن 
 قِ إلىالتطر   لتُ علىكثيرة  في هذا الشأن. وأنا أيضا  عمِ  مواد  التاريخُ يُقَد مُ ا . و تمامعليها 
 .، لا الحصر منها على سبيل المثالةِ القليلالقِلَّةِ 

أو  ،هاذاتِ  بعدمِ تنظيمِ  ةُ بشأنِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ مهمالنقطةُ الثانيةُ التتعلقُ 
نية. المد أنظمةُ ما هي عليه عن تنظيمِ ذاتِها كثقافة  أيديولوجية  ومادية  بقدرِ  هاعجزِ ب

،  يوميا  اريةِ لى تنشيطِ أجهزةِ الاستغلالِ والسلطةِ الاحتكالمدنياتِ مُرغَمة  ع فنظرا  لأن  
د  ضُ اعتعلى  أن  تَكُونَ على ة  رغمم، و آخِرِ درجةإلى  أيديولوجيا   مةنظَّ ومُ  جَهَّزَة  مُ  يفه

ة  خِ وفير  التاريستَلزَماتُ مو على صعيدِ البنيةِ المادية. عملية  ممارسة  ضمن وتَماسُك  و 
 صرانيةِ العاتُ وحديمكنُه العثور على ما يَرومُه. أما  ن يَشَأ  في هذا السياق. ومَ جدا  

مِ نظاب يالديمقراطية، فهي ليست بالوضعِ عينِه. أو بالأحرى، إنها عاجزة  عن التَّحَل  
عمارِها، وضعِ استو وِم البنيةِ الأيديولوجيةِ والماديةِ نفسِه، نظرا  لتَخَب طِها بين وضعِها المُقا

م لَ بوادي المستقلةَ الباقيةَ في الأقاصي وعلى ذُرى الجبال وفي أواسطِ الاتِ وحدلاولأن  
ة. ا والبنيلوجيتتطوَّر  كثيرا . لا أقصدُ بذلك أنها غيرُ قادرة  على تطويرِ النظامِ والأيديو 

 بكثير. أغنى مادية  وبُنى  أيديولوجية   ثقافات  ريب مليء  بما تَعرضُه من دون  فالتاريخُ 
مهما  لمنحى،أنها تَبسطُ معطيات  أغنى بكثير في هذا افي اوِرنا الشك  بتاتا  يُس يجب ألا  

 هيمنةِ المدنيةِ أيديولوجيا . المعالمِ بسببِ هلاميةَ تَكُن 
)المدنية الدولتية والحضارة الديمقراطية( مسارِ طَرَفَي الحضارةِ  متابعةَ  لقد حاولتُ 

 من إظهارِ الاتجاهاتِ ي تَمَكَّنتُ نة  بأن. وأنا على قناعبالخطوطِ العريضةمنا يو حتى 
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.  وبالخطوطِ العريضةولو بشكل  ناقص  في هذا الصدد ضمن تحليلاتي،  الأساسيةِ 
الانتباهُ إلى مساعيَّ في التحليلِ الشاملِ للحداثةِ المُسماةِ بالرأسماليةِ على وجهِ  وسيتم  

عهدِ في  ةَ تضاد  مطرافَ الالأ عَرَضتُ ي نأن ةُ رؤي مكانِ ذلك، فبالإ الخصوص. مقابلَ 
ي ت النتيجةَ  البشكل  أوسع مَدعوما  ببعضِ الانتقادات. واضح  أن   ، وسردتُهالحداثةِ نفسِه
تعلقُ بكَونِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ وجها  لوجه  أمام تمن تلك الانتقاداتِ  اهيجب استنباط
ةِ إعادةِ   التي تتزعمُها اثةِ الرأسماليةِ الرسميةِ قوى الحد نَعلَمُ أن  إننا ذاتِها. هيكلةِ مَهَمَّ

قامَت  سواء  ، اععرضِ ذاتِها ضمن كل  قن تتميزُ بالمهارةِ والخبرةِ العُليا بشأنِ  الليبراليةُ 
قوى  الأمورِ عينِها بشأنِ  لا يمكننا تبيانُ  . في حينقُمأم لَم تَ تلك القوى باستحداثِ نفسِها 

 مواقفِها تجاه الليبراليةِ  يةِ وفيتاريخالتجاربِها نِ في لدى الإمعاو الديمقراطية.  العصرانيةِ 
 أيديولوجيا  ها صَهرُ تمَّ  كيفَ  بكل  وضوح   ملاحَظةُ البالمقدورِ ف ،الماضي القريبخلال 
العصرانيةِ الديمقراطيةِ في اتِ وحدمَهام   . من الأهميةِ القصوى حسمُ هاتَ شفافيففَقدَت 
أو على الأقل،  .وطِ في تلك الأوضاعِ قدرَ المستطاع، بغرضِ عدمِ السقالهيكلةإعادةِ 

لعَدَمِ إتاحةِ الفرصةِ مرة  أخرى أمامَ الأوضاعِ المأساويةِ الكثيرةِ المُعاشةِ في الماضي 
 القريب.

 إلى حدٍّ ما وهي تدركُ عاتِ والأفرادِ والحركاتِ التي تَحيا و جممكلَّ الـ"الوحدة" أقصد ب
هذه الكياناتِ التي تُشَك لُ الأغلبيةَ الساحقةَ من  م مؤسف  أن  . لَكَ لنظامل ضة  مناهِ أنها 

ضمن مستوى أدنى بكثير  من بذاتِها منفردة   قوى نوعية  ك تتواجدُ  الطبيعةِ الاجتماعيةِ 
دِ الكَم ي  إلى قوة  تَهدِف إلى البلوغِ بالتعد   أن  الهيكلةِ  على عمليةِ إعادةِ . تعدادها الكم ي  
ذ  لَم نَتَناسَ ولو لحظة  واحدة  نوعية  قبلَ أ الشبكاتُ  تناولُهاكَم ت ي  شيء  آخَر. وا 

الاحتكاريةُ التجاريةُ والصناعيةُ والماليةُ والأيديولوجيةُ والسلطويةُ والدولتيةُ القوميةُ 
 نجِدُ الموجودةُ عالمي ا  بشكل  شامل  ومتداخل  بغرضِ التضليلِ والتشويشِ والإفناء، فس

العصرانيةِ الديمقراطيةِ والبلوغَ بها إلى اتِ وحدشوبهُ شائبة  أن  إعادةَ إنشاءِ بجلاء  لا تَ 
 التأجيلَ من حيث لُ محتَ مَهَمَّة  عاجلة  لا تَ هي  ا  مع تعدادِها الكم ي  ناسبُ طردقوة  تت

على شكلِ  هذه المهام   الذي بينها على الأقل. وبالإمكانِ تبيانُ  تلافي الخَلَلِ الفظيعِ 
في الأبعادِ الفكريةِ  ابطةُ بوثوق  منيع  المهام  الثلاثُ المتر  ههذتتجسدُ و ثةِ بنود  رئيسية. ثلا

والأخلاقيةِ والسياسية. لكن  الترابطَ الوثيقَ والمتبادَلَ فيما بينها لا يُفَن دُ ضرورةَ استقلاليةِ 
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استقلاليتِها  ها صونُ علييتعينُ ل  ساحة  بالعكس، فكبل كل  واحدة  منها مُؤَسَّساتيا . 
لا، فلن تستطيعَ  ،كمؤسسة ها بجَدارة. أما حسمُ يتفي وظأداءَ تاريخيا  وحاضرا  ومستقبلا . وا 
، وترتيبُ كيفيةِ خلال التاريخ المتداخلةِ للغاية اتِ ساحهذه الالمعنيةِ بالمهام  و التمأسُسِ 

 هي أمور  تتطلبُ التحليل.فتعاوُنِها فيما بينها؛ 
عادة  ما ف هذه المرحلةِ التاريخيةِ ببعضِ الأمثلةِ على هذا الصعيد. توضيحُ  من المفيدِ 

 م يتطور، حيث لَ بَليةالقَ اتِ وحدلاتنَُفَّذُ المهام  الفكريةُ والأخلاقيةُ والسياسيةُ متداخلة  في 
 لىععنية  م العشائريةَ  الفيدرالياتِ ن  إفي حين  والتَّخَص صُ ضمنها كثيرا  بعد. تمايزُ ال
  ما يتمثلُ غالبا  ، فجائزبالمهام  السياسية. فبينما تُمَثَّلُ التقاليدُ الأخلاقيةُ بخبرةِ الع غلبالأ

لمهام  سسُ ا. في حين تتمأنةهبَ  أو الرَّ ةِ خشيَ مَ اتِ الشامانِ والمؤسسالتنويرُ والفكرُ في 
في  ياسيَّ يَّ والسضمن الأديانِ الإبراهيميةِ باكتسابِها البُعدَ الأخلاقما ا  نوعالثلاث 

ي ةِ ف. وبينما تؤدي المدرسةُ دورَ المؤسسةِ الفكرية الطويلةِ  التاريخيعصورِ غضونِ ال
لطَنَ  .أخلاقية مؤسسة  يُعَد   الجامعَ إن  ، فالأغلبعلى  الإسلامِ   المؤسسةِ  ةُ دورَ وتَلعبُ السَّ

رِ عها ل فُ تَخَ . فها الخَلا قأعاقَ تَطَو رَ ثلاثتِها  بين الزائدَ  التَداخُلَ ن  إإلا السياسية.  ن التطو 
هذا علق  بمت  تقدير  أقل  بالمسيحيةِ والموسويةِ الذي أَنجَزَته المؤسساتُ المشابِهةُ في 

لك ذبمُمَث لا   نها،ابطِ فيما بيو يُجَس دُ الشكلَ السائدَ للر  (أو وضعُ الأمة)لواقع. فالكَونيةُ ا
 ضربا  من الأممية.
. الرومانية–يةِ في المدنيةِ الإغريق ةُ الفكريةُ استقلاليتَها إلى حَدٍّ ماتَكتَسِبُ النزع

أسَسَت تمَ قد ل. ةملحوظ ة  استقلالي  ذاتفكرية   يةُ مؤسسات  لسفالمدارسُ الفغالبا  ما تَكُونُ و 
ومجلسِ  جلسِ الأعيانِ مردهاتِ في التي تأسسَت أولا  السياسةُ أما  .الأخلاقُ في المعبد

ية. ذلك مبراطور مع نماءِ الإ فيما بعدُ تزامُنا  فقد لَحِقَت بها الضربةُ القاضيةُ ، الجمهورية
. لمركزي  اعلى المستوى المؤسسةِ السياسيةِ تعني بأحدِ جوانبِها إنكارَ الإمبراطوريةَ  أن  

 .ه الحقيقةبهذ مرتبطة  عن قُرب   ومحاولةُ اغتيالِ يوليوس قيصر
 في عهدِ حداثةِ العصرِ القريب، فإن    في فخ  الجامعةلنزعةُ الفكريةُ وبينما أُوقِعَت ا

 تلك الضربةِ  سُ ير كتالأخلاقَ تتلقى الضربةَ الساحقةَ مُواجِهة  الفناءَ والزوال. حيث يتم 
 المجتمع. أما السياسةُ  داخل الأخلاقِ  دورِ في محاولة  للقضاءِ على  ، الوضعي  انونِ بالق

، فكأنه تمَّ البلوغُ البرلمانيةالنزعةِ يجيا  تحت قناعِ تدر عليها الخناقِ  تضييقُ  التي يجري
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عن . وباتت قاصرة  رةِ بيروقراطيةِ الدولةِ القوميةبها إلى حالة  مشلولة  تحت كنفِ إدا
العصرانيةِ اتِ وحدحالُ الأخلاق. أما في هي مثلما  أداءِ دورِها بمعناه الحقيقي  

بأحدِ  تنظيماتُ الُأخُوَّةِ تقومُ متنوعة  ومعقَّدة. و الديمقراطية، فتُعاشُ تطو رات  مؤسساتية  
ن مشابه. فالمهام  ياويوبطال وضعُ .  معا  متجسدة  فيهاالثلاثِ  لمهام  ا يدِ توحب معانيها

طريقة  دينية  مُلتَفَّة  حولَ الشخصِ ك أساسا  وتُطَبَّقُ نشطُ الفكريةُ والأخلاقيةُ والسياسيةُ ت
عهدِ لشيوعيين والأممياتِ الأولى والثانيةَ والثالثة في خاصة  وأن  عصبةَ اعينِه. 

 الثلاثَ  الصيغَ شَهدَت  مؤسسات  كقد حاولَت التعبيرَ عن نفسِها  الاشتراكيةِ المشيدةِ 
ت هذه طرَ وقد تَشالها. مشترك  " بمثابةِ برنامج  البيان  الشيوعي"ويُعَد  متداخل.  بشكل  

 المهام  الثلاث. اتِ ساحبحق  الصهرِ لى زوعَها إنالحداثةِ الرأسماليةِ مع  المؤسساتُ 
تمت ، فقد لةِ القوميةالدو الحُكمِ في لياتِ لآ ا  ماكر إالسياسةِ مؤسسة  التضحيةُ بتم  تفبينما 

رِ الذي ينس قُ  الوضعي  انونِ للق ا  ماكر إبالأخلاقِ أيضا  التضحيةُ  الخاضعِ مُواطِنِ اللَأس 
الفِداءُ بها أو إنكارُها لصالحِ علاقةِ  تمَّ الفكرية، ف م  االمَهساحةُ لآلياتِ نفسِها. أما ل

الِ الفكري  )الحِمار الحامِلالمُستَثمِرِ  الجامعاتِ التي تلعبُ داخل للمعلومات(  أو الحَمَّ
 دورَ المعبدِ الجديدِ في كنفِ الدولةِ القومية.

رانيةِ العص اتُ وحدكانت  تُشيرُ إلى أنه لو الوجيزةُ التاريخيةُ حتى هذه التذكيراتُ 
لِها الديمقراطيةِ لا تَوَد  التَّبَعثُرَ تماما  كمجتمع، فإن   ى  الثلاثِ عل المهام  عبءَ  ضرورةَ تَحَم 

 وأهمية.جلاء   للعيانِ بكل  تَظهَرُ شكلِ شبكات  مضادة  
 أمرا  قبل تناوُلِ المهام   شبكاتوالالوحداتِ إلى مواضيعِ  بُ ضَ قتَ المكونُ التطرقُ سيَ 
كل  تَجَم ع  فللاحتكار.  مضادةِ ال اتِ عو جمشتى أنواعِ الم الوحدةِ المقصودُ من مُنيرا . ف
إلى  ةِ العالمي دراليةِ كونفالةِ الديمقراطيةِ إلى جمعية  في قرية، ومن ، بدءا  من الأم  وَحدة
لمدينة، ومن ، بدءا  من القبيلة إلى احدةن  كلَّ جهاز  إداريٍّ وَ إما ة. كمنطق في فرع  
. هذا ويمكن الحديث عن وحدات  تُمَث لُ ملايين الإقليمي  إلى المستوى الوطني   مستوىال

  النظرُ مفيدِ . من المن عضوَين أو حتى من عضو  واحد الناسِ وصولا  إلى تلك المؤلَّفةِ 
ا تُمَث لُ هذا الغِنى. لكن  المهمَّ هنا هو تقييمُ جميعِ الوحداتِ على أنهوفق إلى المصطلحِ 

. بالتالي، فشَراكَةُ كل  وحدة  مع الأخريات في المهام   المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسي 
كينونةَ الوحدةِ تقتضي  أن   كيففقيمة  مبدئية.  ريةِ والأخلاقيةِ والسياسيةِ ذاتالفك
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، ف سي  تتطلبُ المجتمعِ الأخلاقي  والسيا كينونةَ إن  صيرورةَ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي 
الامتثالَ للمهام  الفكريةِ والأخلاقيةِ والسياسية. أما حالُ كينونةِ الشبكة، فمرتبطة  بالبُنيةِ 

الاتحاداتِ الداخليةِ تنظيمُ مقدورِ الالتنظيميةِ والإداريةِ للقطبِ المقابل. فضلا  عن أنه ب
هرمي ةُ وتنظيمُ الحُكمِ لالمركزيةُ الصارمةُ واخالِفُ تُ . بينما الشبكاتأفضلِ على شكلِ 

مبادئَ وحداتِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ في التنظيمِ  إلى الأوامرِ والتعليماتِ  المرتكز
 .تماما   والإدارةِ 
 
 
 الفكرية المهامّ  -أ

 
على أنها تَكوين  للوعيِ بقوالبَ  ي لن أُحَد دَ المهامَّ الفكريةَ نأنإلى سلفا   عليَّ التنويه

ةِ به هو تقييمُ ظاهر  أولُ عمل  يجبُ القيامف. اتوحدلاإلى نَقل  لتالي بامُسبقا ، و  جاهزة  
عشر( هو الذي  القرنِ الثامنفي "عصرَ التنوير" )أوروبا  ن  إ :الفكرِ بذاتها. طالما يُقال

 بشكل  ممنهج  ةَ ذفَّ نَ الإباداتِ الجسديةَ والثقافيةَ التي لا حصرَ لها، والمُ  عَيَّنَ الحداثة. لكن  
دِ الدولةِ القومية، وعلى رأسها إبادةُ اليهودِ عرقيا ؛ قد أَلحَقَت الضربةَ المُميتةَ على يَ 

على جميعِ  باتَ " :مزاعمِ الحداثةِ في التنوير. إنها اللحظةُ التي قالَ فيها المُفَك رُ أدورنوب
غَتها المدنيات. . وهي في الوقتِ نفسِه المَحَطَّةُ الأخيرةُ التي بَلَ " أن  تَلتَزِمَ الصمتةِ لهالآ

دون القيامِ  خطوة  واحدة  إلى الأمامِ حتى  خطوَ أن  تبحيث من المحالِ  ة  مهملحظة  إنها 
لا يُمكِن للنزعةِ و بتحليلها. إننا نتحدثُ عن لحظةِ الإفلاسِ التاريخي  والرياءِ والإبادة. 

دَ نفسَها من هذه اللحظةِ  الفكريةِ أن    يرِ والتوعيةِ وامتلاكَ رسةَ التنو بوصفِها مما تُجَر 
تَحميلُ الجُرمِ في حين يُعَد  ها باعتبارِها أحدَ المُتَّهَمين الأوائل. العلم. بل ينبغي محاكَمَتُ 

الليبرالية. إذ  اتِ دعاي أشنعإحدى  ه الديكتاتوريينمن أمثالِ  هتلر وبضعة  على والمسؤوليةِ 
أمثالَ هتلر وأنشأَ لى النظامِ الذي غَذ ى الضوءُ ع ما لَم يُسَلَّط الحقيقةِ  لا يُمكِن إيضاحُ 

خيانة  للحقيقةِ بأحسنِ الأحوال. ما ثمة كُون تَ فس ،وحتى لو حصلحد. هدِ إلى اللَّ من المَ 
ي الحقيقة" معرَّ  ضة  للخيانة، وما دامَت وظيفةُ النزعةِ الفكريةِ الأوليةُ المتمثلةُ في "تَقَص 

الين الفكر دِ دامت هذه الخيانةُ تُرتَكَبُ على يَ  رَواج  شائع؛ فهذا يين بالمُستَثمِرين والحَمَّ
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تحليلِ المواضيعِ النظرِ فيها من الجذور. ومن دونِ  ينبغي إعادة ا  مفادُه أنه ثمة أمور 
 الذي سيتم   الوضعُ  لن يتمخضَ النظرِ فيها جذريا  في الميدانِ الفكري، ف التي يجب إعادةُ 

الين فكريين جُدُد.عن نتيجة  أبعدَ من ال الولوجُ فيه لِ إلى مستثمِرين وحَمَّ  تحو 
 ةِ لطارئا لإدارةِ اإلا ب عالمية   أزمة  النظامِ الذي يعاني من سيرورةِ  تأمينُ  مُحالا  إن  كان 

و أ، اءممن العفي هذه الحالة ريةِ يتأتى كالحديثِ عن الأزمةِ الف إما أن  عدمَ ف ،لأزمةل
لِ إلى مستَثمِر    ر  مُفَك   ىلعتَعصيَ لن يَسللنظام. إذ عَقيم  وحَمَّال  فكريٍّ أنه ممكن  بالتحو 

 الميدانِ  دِ في الموجو عُقمِ أصلا  بال متعلقة   الأزمةَ إدراكُ أن  ة أَنَفكرامة  و  يذ اعتياديٍّ 
وح. سدِ والر الج بالعلاقةِ بين العلاقةَ بين بُنى النظامِ وذهنياته أَشبَهُ  . علما  أن  الذهني  

حةِ لائدارةِ صفي ا بل وتَجعَلُه .روحيا   زمةَ الذهنيةَ فقط الأ ستلزمُ  بُنيويا  لا تفأزمةُ الجسدِ 
لدماغِ وتَ ام أن   زمةِ الروحية، لا الجسدية. فكيففي الأتَكمُنُ الأولويةَ  . أي أن  الأزمات

زما  جا ليلا  ونَ دأن  تَكُ  إلا  برهان  قاطع  على موتِ الجسد، فالأزمةُ الذهنيةُ أيضا  لا يُمكِن 
يقة. ية  عمما يُعاشُ هو أزمة  فكر  الجدل أن   لا يَقبَلُ بما على الأزمةِ البنيوية. واضح  

 للازمَ ا الردَّ ، فإن  التحديثاتب الأزمةِ  فيها تذليلُ يستحيلُ  جالاتِ التيفي بعضِ المو 
لِ النظامِ القائو بل  .العُمقأحيانا  التحلي بيتطلبُ   حلَّ  ن  إأي م. يقتضي الاهتمامَ بتَحَو 

ثورةِ  إلى الطر قِ "الثورةِ الفكرية". وقبلَ التإنجازِ ب إلا   غيرُ ممكن   أزمةِ النظامِ الفكريةِ 
 لحدود.دِ االفكريةِ الراهنة، سيَكُون التنويهُ إلى بعضِ الأمثلةِ التاريخيةِ مفيدا  لأبع

حَصَلَت في قد ثورة  فكرية  عظمى في التاريخِ  أولَ إن  حسبما يُمكنُ تفسيره، ف
رُصِدَت ق.م. إنها الحقبةُ التي  4000–6000أعوامِ وبوتاميا في الحقبةِ ما بين ميز 
النتائجُ  استُخرِجَت منهامرة، و  بشكل  شامل  لأولِ   المجتمعِ والقوى الطبيعيةِ اتُ قدر  فيها

ها نُ مقارنتُ ون تشايلد أنه لا يُمكِ جوردوَجَدَ . إنها الحقبةُ التي بليغ الأثيرِ التالعمليةُ ذات 
 الاجتماعيةِ سبِ اكسمُ الأكبرُ من المَ عشر. والقِ  ما بعدَ القرنِ السادسلِ أوروبا عهدِ إلا ب

 الثانيةِ  الثورةِ تمت معايشةُ وقد  إلى تلك الحقبة. ذهنية  كانت أم أداتية، يَعودُ  في يومنا،
مهارتَها لك الثورةُ تستبُدي إذ تَين السومرية والمصرية. حضار تأسيسِ ال في فتراتِ الكبرى 
ذهنيا   إلى نظامِ المدنيةِ  ةِ النيوليتيةِ ثور الفي تحويلِ مُكتَسَباتِ الأولى الحقبةِ خلالَ 

 تَطَو راتِ الاختراعاتِ والاكتشافاتِ في العديدِ من الميادينِ هي ثمرةُ الأغلبُ فأداتيا . و 
الآداب و الرياضيات و لكتابة في تلك الحقبة، وفي مقدمتها ا مُنجَزَةِ ال ثوريةِ ال فكريةِ ال
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هذه التطوراتِ  وتَكرارَ  تَعَل مَ  التاريخُ شهدُ اللاهوت والبيولوجيا. وسيَ و علم الفَلَك و الطب و 
 الإيونية.–ى حينِ قيامِ الثورةِ الإغريقيةِ إل

عوامِ أ نما بي فترةُ ف الإيونيةُ الخطوةَ الثالثةَ العظمى.–الثورةُ الفكريةُ الإغريقيةُ تُشَك لُ 
ةِ لعلميعهد  آخَر شَهِدَ غِنى  وفيرا  على صعيدِ الذهنيةِ الفلسفية واهي ق.م  300–600

كبرى  فكرية   ثورة   عَد  يُ نةِ بالميثولوجيا إلى الثورةِ الفلسفيةِ قتَرِ معا . فالعبورُ من الأديانِ المُ 
 زياءِ دون شك. فضلا  عن حصولِ تطورات  ثورية  في ميادينِ الكتابةِ والآدابِ والفي

نِ  إلى حيلتاريخِ . وقد تمَّ عيشُ اوالسياسةوالفن  والبيولوجيا والمنطق والرياضياتِ والتاريخِ 
نه أنقلِ ثمارِ هذه الثوراتِ وتكرارِها. لا ريب الاقتصارِ على عشر ب  السادسالقرنِ 
 ورات   ثعَد  من التطوراتِ الفكريةِ في الأماكن والأزمنةِ الأخرى، لكنها لا تُ  العديدُ  تحصل

ة. مهمال التوحيديةِ بالثوراتِ الذهنيةِ الأديانِ انطلاقاتِ  كبرى. هذا وبالمستطاعِ نعتُ 
 فوشيوس فيكون يُعَد  ثورة  فكرية  عُظمى. و هي إلى أن  الثورةَ الزرادشتيةَ الأخلاقيةَ  إضافة  
في ضةَ لوامِ ايةَ الشعاعاتِ الفكر  ن  إن. كما يتَ مهم نين فكريتَ يوبوذا في الهند قِيمَتَ  الصين

لى ثورة إ لِ تَحَو  قدرتِها على الة. لكن  عدمَ مهمني عشر والثا الإسلامِ بين القرنَين الثامن
 .ةفادح ة  ر اخسيُعتبَرُ 
ها كونِ لكن، لا جدالَ في و . جذرية  وشاملة الفكريةَ  الأوروبيةَ  الثورةَ أن  ريب لا 

كلَّ هذه  أن   آنفا . عليَّ التبيانُ مذكورةِ شِعَّةِ الانتَهَلَت منابِعَها من الثوراتِ والأومِضةِ المُ 
العكس، فما على الثوراتِ الفكريةِ لا علاقةَ لها البتةَ باحتكاراتِ الاستغلالِ والسلطة. بل 

رِها ب جرى هو أن   فرضِ إلى الأغلب على جَدارة، وتحريفَها، وضمورَها يُعزى عدمَ تَطَو 
هذا الواقعُ في يتضحُ ها. و ديصَي رَة  إياها رأسَ مال  لمُ  عليها هاتَ سيطر تلك الاحتكاراتِ 

للأنظار. فالأنظمةُ المُطلَقة وأنظمةُ الدولةِ بنحو  ملفت  الثورةِ الأوروبيةِ الفكريةِ الكبرى 
عرقلةِ الثورةِ لقد بَذَلَت جهودا  حثيثة   القوميةِ باعتبارِها احتكارات  رأسمالية  واحتكاراتِ دولة  

لحاقِ زويرِ تو الفكريةِ  خوضُ ها، واعتَبَرَت ذلك من أولوياتِ أعمالِها. وقد تمَّ سلطاتها بها وا 
أمثالِ من  يات  وشخص علماء  فلأجلَ أن  يحافظَ كبرى في هذا المضمار.  صراعات  
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فقد م، كرامتَه ويَصُونوا الفكري   مهاستقلالِ على  1توماس مورو غاليليو و أراسموس و برونو 
محاكمِ التفتيشِ إلى ، بدءا  من الذي طَبَّقَته السلطاتُ عليهم المُجحِفِ  لظ لمِ ل واتَصَدَّ 

 في سبيلِ ذلك. مهعينِ أالحَرقَ نُصبَ  واووضعبل  .محاكمِ الثورةِ الفرنسية
يادين ي الموَجَدَ رأسُ المالِ الاحتكاري  وهيمنةُ الدولةِ القوميةِ انعكاسا  قويا  ف

نوال قرنَين ال اته خلالَ وحدصَلَ في جميعِ ميادينِ المجتمعِ و اتِ الفكرية، مثلما حَ مُكَو 
 ت،لسلطابل وحتى الدينُ با أُرفِقَ العلمُ والفلسفةُ والفن  عشر والعشرين. حيث  التاسع

ن لميدانَيلا اكِ  في الاحتكارُ الكامنُ  وأَلحَقَ وخاصة  بِبُنى الدولةِ القوميةِ بنسبة  مرتفعة. 
 البا  مار، أو غفكرا  للمستثمِ التابعُ صارَ الفكرُ  ،هكذاو فكرية. كبرى بالاستقلاليةِ ال ضربة  
لَ  بدُ المعا تتَ المعلوماتِ في أنظمةِ الجامعاتِ والمدارسِ الأخرى. وبا إلى حَمَّالِ تَحَوَّ
في هذه ف وعلى رأسها الجامعات.  في بُنى المدارسِ ة   في كل  دولة  قومية  متجسدةُ الجديد

القوميةِ  الدولةِ  لهِ لإغُ وروحُ الجيلِ الجديد، صائرا  مُواطِنا  عبدا  ساجِدا  الأماكنِ يُغسَلُ دما
عِ لى جمين عيالمُدَر سمجموعاتُ وما تزالُ بما لا مثيلَ له في أيةِ مرحلة  أخرى. 

نورين من المت قلة  نادرة  جديدة. لا شك أنه هناك  كَهَنوتية   المستويات بمثابةِ طبقة  
 .ةخِل  بالقاعديُ لكنهم استثناء  لا  .خاصيتَهم الفكريةصونون والمفكرين الذين يَ 

جب ت. اأوروبفي  في مضمونِ الثورةِ الفكريةِ  الحاصلةُ  اتُ تطور الهو الأهم  من ذلك 
جيدا  أديانَ وعلومَ وفلسفاتِ وفنونَ العصورِ تَمَثَّلوا قد   رُو ادَ هذه الثورةِ إلى أن   شارةُ أولا  الإ

. كما ضمن هذه المجالاتفي مساهماتِهم  التَّمَث لَ هذا جلي  أنهم اعتمَدوا و السابقةِ لهم. 
من الحقيقة. الدنو  المُفَك رين الأوروبيين قَطَعوا مسافات  شاسعة  في  ينبغي القَبول بأن  

نجاحُهم بشأن الطبيعةِ فعلى صعيدِ المنهاجِ والتطبيق. أنهم ناجحون  دِ ومن المؤكَّ 
في يسيرُ )بشأنِ ميادينِ الفيزياءِ والكيمياءِ والبيولوجيا وعلمِ الفلك( صة بصورة  خاالأولى 

 ةِ العلمي  مقاربتِهم  الأمرِ عينِه بشأنِ  نه من غيرِ الممكنِ تحديدُ إ. إلا هذا المنحى
المفك رون  تمعِ كطبيعة  ثانية. لقد طَوَّر فيما يتعلقُ بالمجةِ  والأخلاقي  ةِ  والفني  ةِ والفلسفي  
 العلميةَ والمدارسَ الفلسفيةَ قواعدَ ات( والهالإيضاحاتِ )المانيفستو  يونالأوروب

                                                           
(. 1535–1478قائد سياسي ومؤلف وعالم إنكليزي وقديس حسب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ) توماس مور:1

رفض الاعتراف بهنري الثامن كرئيس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إنكلترا، فاتهم بالخيانة، وحُبِس في برج لندن 
 حيث كتب هناك )حوار الراحة ضد المحنة(. تم إعدامه بقطع رأسه )المترجِمة(.
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صونِ الطابعِ في اتِ الفنيةَ العظيمةَ الثَّمينة. لكنهم عجزوا عن النجاحِ تجاهوالا
شارَكوا في الجُرمِ كُلَّما ازدادَت تَبَعِيَّتُهم لاحتكاراتِ و  الأخلاقي  والسياسي  للمجتمع. بل

لدرجةِ  الأخلاقي  والسياسي   تمعِ لمجلهم استهدافِ  تبريرُ لا يُمكِنُ إذ  .والسلطةرأسِ المالِ 
 بالنواقصِ والأخطاءِ فحسب. هكذا بدأت الأزمةُ الفكرية. به إلى شفيرِ الهاويةِ البلوغِ 

ل. والزوا البيئةِ هدفا  للإبادةِ المجتمعِ و جعلِ المُفَك رين مسؤولون عن  لا ريب أن  
ى كونِ إل يُعزى ةِ عليهم بصددِ الأزمةِ العالميةِ ءُ المسؤوليةِ المُشتَرَكوبالأصل، فإلقا

رِ ه هنا معني  بكيفيةِ تَطَ الذي ينبغي تنوير الأمرُ الأهم  و لأزمةِ مشتَرَكة. ا الفسادِ و لهزيمةِ او 
 يةَ لمسؤو  همعلينا تحميلُ يتوجبُ  نالذيهُم مَن فوالانحرافِ الفكري  استراتيجيا  وتكتيكيا . 

جهِ لى و تَصاعُدِ التعقيدِ والهزيمةِ والخيانةِ الكبرى في ساحةِ العلومِ الاجتماعيةِ ع
اهية  ات مالعلومَ المعنيةَ بالطبيعةِ الأولى ذ الخصوص )أُشَد دُ أولا  على قناعتي بأن  

 ميةلعلغما ارادي بالبعني  ض  مرَ هو مَ يَسودُ تَكُونَ كذلك(؟ هل ما  اجتماعية، أو ينبغي أن  
ل المَرَضُ ؟ هرِ في ذلك ضمن بعضِ القواعدكبلأعن النصيبِ ا يجبُ البحثهل ؟ فقط

ما  علاج؟سُبُلِ وأساليبِ ال معالجتُه ممكنة؟ كيف ينبغي تطويرُ ؟ هل بنيوي  أم عَرَضِي  
ن ن أيجديدة؟ مِ ةِ اللبراديغما العلميلتَكونَهُ المؤش راتُ الأوليةُ للثورةِ أو  الذي يُمكِنُ أن  

 النفاذُ  ، ولايدةلجدا مهام نا البراديغمائيةِ والعلميةِ  استراتيجيا ؟ لا يمكننا تحديدُ  علينا البدء
 ها.على هذه التساؤلاتِ وما شابهالأعماقِ ما لَم نُجاوِب  من  ،من الأزمةِ الفكرية

 ة  معني نيوية  بأزمتُه تَكُونُ  ا  له،مركز  الأوروبيةِ  المدنيةِ يَجعلُ من الذي  العلمَ إن  
لتحامَه ني ابالتطوراتِ الحاصلة في مطلعِ المدنية. ذلك أن  تَمَركُزَ العلمِ في المعبدِ يع

صريةِ الم  العلمَ في المدنيتَينمع السلطة. ثمة عدد  جَم  من الأمثلةِ التي تثُبِتُ أن  
صلا  أكانت  مِ العل التي لَمَّت شَملَ  هبَنَةِ الرَّ مؤسسةُ من السلطة. ف والسومريةِ جزء  لا يتجزأُ 

فة. انت مختل كنيةَ العلمِ في العهدِ النيوليتي  بُ  . علما  أن  بمثابةِ الشريكِ الأهم  للسلطة
 أرضيةَ البيولوجيا والطب. فضلا  عن أن  رَصَفَت  المرأة حول النبات ربما ارفُ فمع

 بكل  و مكان . بالإضرورةَ القيامِ بعملياتِ الحساب رُ ظهِ رصدَها للفصول والقمرِ كان يُ 
 جتمعِ مفِ السنينِ في آلاالممتدةِ على ممارسةَ الحياةِ العمليةِ  أن  ذلك ب شرحُ يُسر  
 هدِ ع ت فيعَ مِ جُ  هذه المعارفَ أَبرَزَت خزينة  عظمى من المعرفة. لكن  قد  القريةِ –الزراعةِ 
ل  نوعي  ف ؛من السلطة ا  جزءوصُي رَت  ،المدنية  لبي.لسا ىمعنالبفيه شوهِدَ تَحَو 
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قبل اتمعِ مفي مج، سواء  المعرفةُ والعلمُ جزءا  من المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  كانت 
مكنا  ملعلمِ استخدامُ ا نم يَكُ . حيث لَ هافي عهدِ لها المجتمعاتِ المناهِضةِ أو في  المدنيةِ 

دفُ كانَ الهبشكل  آخَر، ما دامَت المصالحُ الحياتيةُ للمجتمعِ لا تقتضي ذلك. ربما 
نا  كُن ممكيَ م . ولَ ه وتغذيتَهحمايتَ سيرورةِ وجودِ المجتمعِ و  للمعرفةِ والعلمِ تأمينَ  الوحيدُ 

رُ هدف  آخرَ له. إلا  ه عن لَتحيث فَصَ  .المدنيةَ غَيَّرَت هذا الوضعَ جذريا   ن  إتَصَو 
العلم، و معرفةِ لمن ا المجتمعُ حُرِمَ بينما فالمجتمعِ بتأسيسِ احتكارِها على المعرفةِ والعلم. 

جي  مُنتِ اقِ رفبإ . إذ وَطَّدَتا احتكاراتِهماإلى أقصى حدت السلطةُ والدولةُ بهما زَ فقد تَعَزَّ 
لمِ للع ي  الجذر  فصلُ الهو كان مفادُ ذلك فور. وحامِلي المعرفةِ بالسلالاتِ الحاكمةِ والقص

. أيضا   اةِ والبيئةأواصرِه عن الحي ، وفصلُ  خصوصا  المرأةِ  نعو عموما   ن المجتمعِ ع
 العاطفي  و التحليلي   ينالذكاءَ بين لأواصرِ لكان الانقطاعُ الجذري   ،وفي الوقتِ نفسِه

 بالتزامُن. انتعاظَميبينهما الفاصلةُ والمسافةُ 
كان المجتمعُ يُؤَل هُ مستوى إذ . أُلوهي ا   في الطبيعةِ الاجتماعيةكان معنى العلمِ 
ذاك وكان يُساوي بين  باعتبارِه ذلك تعبيرا  عن هويته. بيعتِه،معرفتِه ووعيِه بشأنِ ط

 نفوذِ العلمِ لخضوعِ لدى فغَيَّرَت المدنيةُ هذا الوضعَ أيضا . فوبين الألوهية.  ىمستو ال
لَت نةُ الألوهيةالسلالةِ وشُرَكائِها، تَبَدَّلَت مكا من  العبوديةُ واللاألوهيةُ لتَكُونا. فبينما فُص 

ان على أن  فقد تمع، نصيبِ المج ن السلالةَ ومحيطَها مِ  أصبَحَت الميثولوجيا والدينُ يَنُص 
الآلهة وأنسابَ الإلهِ كانوا ثمرةَ هكذا مرحلة. استمَرَّ انقطاعُ –نَسَبِ الإله. أي أن  المُلوكَ 

على مر  عصورِ  ةِ كلاالش هذهالمجتمعِ بعن أواصرِ مُنتِجي وحامِلي العلمِ والمعرفةِ 
 المعنيون هم بسهولة. وباتَ تصفيتُ  تنه تمإون لذلك، إلا ولو وُجِدَ المتصد  حتى . يةالمدن

ولِ إلى (. ولدى الوصتقوقعةن ما هو أَشبَهُ بالكاست )الطبقة المو يُشَك ل والعلمِ  المعرفةِ ب
 بشكل  محدود   عهدا  من الاستقلالِ النسبي   جو المعرفةِ والعلمِ مُنتِ  المدنيةِ الأوروبية، عاشَ 

رة. شبهِ الاستقلاليةِ النسبي ةِ للأديِ أجواءِ بسببِ تنازُعِ الكنيسةِ والمَلَكيةِ خصوصا ، وبسببِ 
، على مَن يحميهماليسيرِ العثورِ صِ رَ مُد هُم بفُ تَ  تكان على السلطةالضاريةُ  صراعاتُ فال

ويرِ على مراحلُ النهضةِ والإصلاحِ والتنكانت ثِهم. ابحأالضررَ بذلك دون أن يُلحِقَ 
ن  عدمَ إة  بأجواءِ شبهِ الاستقلالِ المتمخضةِ عن حروبِ السلطةِ تلك. كما وثيقعلاقة  
شبهِ الاستقلالية. ل فرصةَ الوَف رُ النمطِ الصيني  والعثماني  كان يُ حُكم  مُطلَق  من  وجودِ 
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نَ الدولةِ القوميةِ دَ هيمنةِ الرأسماليةِ وتَ صعو  ن  إوالنتيجةُ كانت ثورة  فلسفية  وعلمية. إلا  كَو 
عشر  العلمِ في غضونِ القرنَين التاسعتأسيسَ احتكارِ رأسِ المالِ والسلطةِ على جَلَب 

بات العلمُ جزءا  لا يتجزأُ من رأسِ المالِ والسلطة. هذا الوضعُ  ،هكذاو والعشرين. 
، المتنامي أصلا  طيلةَ تاريخِ المدنيةِ على حسابِ المجتمعِ الأخلاقي  وا بَلَغَ قد لسياسي 

 ذروتَه مع حداثةِ أوروبا.
ن عقطعَت انقد كانت  تِ العلميةَ الأوروبيةَ المركزِ ئياالبراديغما هذا ما معناهُ أن  و 

 ظورِ في منون بَّطالمُهتَم ون بالمعرفةِ والعلمِ يَتَخَ  غالبا  ما كانالمجتمعِ قبلَ زمن  سحيق. و 
بعيد.  وقت   منذ شأنِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  قد حُطَّ من رأسِ المالِ والسلطة. كان 

مجتمعُ ال دعُ الذي لَم يَ ) ام العلمِ لَم يَب قَ أمفهزيمةِ الكنيسة. مع وتَسارَعَ هذا السياقُ 
. والدولة لمالِ حولَ أهدافِ رأسِ ا هَم  سوى الالتفاف (الأخلاقي  والسياسي  هَمَّه الشاغِل

ان بنسانا يَ كلطةَ رأسَ المالِ والس يُنتِجُ السلطةَ ورأسَ المال، فإن  هكذا، وبينما باتَ العلمُ 
آخرِ  إلىسةِ روابطِ العلمِ مع الأخلاقِ والسيا قطعَ  ن  إ. كما بأفضلِ الأشكال همايلإالعلمَ 
شتى تِ و كان يَفتَحُ البابَ على مِصراعَيه أمام الحروبِ والاشتباكاتِ والنزاعا الحدودِ 

على  ا  شاهِد في نفسِ الوقتِ أضحى تاريخَ المدنيةِ الأوروبيةِ  بَي دَ أن   أنواعِ الاستغلال.
 أدواتِ  على ابتكارِ  التركيزِ في رَ الدورُ المُناطُ بالعلمِ فانحصأعتى وأكثفِ الحروب. 

نتاجِ في إ د  تصاعُ حصلَ ، هكذاو ر. النصرَ المؤز   التي تَجلبُ المذهلةِ ووسائلِ الحربِ 
 كانإلى ابتكارِ الأسلحةِ النووية. في حين نهايةِ الصلَ في وسائلِ الحرب، بحيث و 

ي  خلاقتَسُودُه قواعدُ المجتمعِ الأ اختراع حتى مُسَدَّس  ألعوبة ضمن مجتمع   يستحيلُ 
 دَم ضد  ما كان سيُستَخفع، نِ صُ وحتى لو  ؟السلاحِ النوويصُنعِ ، فما بالُكَ بسياسي  وال

 المجتمعِ بأقل  تقدير.
 الحروب. أما انقطاعُ العلاقةِ بين العلمِ ءِ  بدعواملِ ن أهم  الأخلاقي  مِ نهيارُ الايُعَد  

عدم  تَصَو رُ من العصيبِ والأخلاق، فهو أساسُ ابتكارِ شتى الأدواتِ التدميرية. إذ 
 ن  إالسلطةِ والمجتمعِ على البراديغما والأسلوبِ الأوليَّين. كما مع انعكاسِ علاقةِ العلمِ 

المرأةِ  تشييءَ بما يُشبهُ  تَشييئَهفي الوقتِ نفسِه المجتمعِ من الأجندة كان يعني  قصاءَ إ
كان بعدما  إلى كافةِ العلوم،والعبيدِ سابقا . ومن ثَمَّ انتقَلَ الفصلُ بين الذاتِ والموضوعِ 

لُ الشيئبيكون وديكفرانسيس ابتدأَ مع قد  اطاتِ النشناء  في ي  موضوعَ ثَ ارت. وباتَ التَّحَو 
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بين الحاسمِ الفصلِ التوجهِ نحو مع اجعِ و الفأفظعِ البابَ قد فُتِحَ أمام  أن   رغم، يةالعلم
الآخَر، صائرة  أطرافا  –ناالأجَذَّرَ لاحقا  مع الفصل بين تَتَ ية، لموضوعاليةِ و الذات

ناقضِ انعكاس  قاطع  للانفصالِ والت هذه الثنائياتِ إن  تَفني بعضها بعضا . دياليكتيكية  
بين المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  وبينَ رأسِ المالِ والسلطة. فاختزالُ الطبيعةِ ومن ثمَّ 

قاعدة البَرَزَ أمامنا في هيئةِ "  قدإلى منزلةِ الموضوعِ الشيءِ المرأةِ والعبدِ وأخيرا  المجتمعِ 
دِ العب–علاقةَ الإلهِ  ن  إ. أي ي لا تَزالُ مستَخدَمة  في العلمالشيئية" الشهيرة جدا ، والت

ى مفهومُ الموضوع. كما –السابقة أَضحَت علاقةَ الذاتِ  عمرا   الطبيعةِ الحيةِ الأقدم تَنَح 
 المتحكمةِ بها. "الإنسانِ الذاتِ الإلهية"و ة"الميتو ء الطبيعةِ الشي"مفهومِ عن مكانتِه ل
لعلومِ اعلى  ، وبالأخص   البراديغمائيةِ مُدَم را  على العلمِ قارباتِ تأثيرُ هذه المكان 

 ئيةِ شيالةِ الطبيعةِ الفيزيائيعلى  ونقائمالالفيزيائيون الاجتماعية. وعلى سبيلِ المثال، ف
جراءِ التجاربِ في التحكمِ بالطبيعةِ و  يةِ حر ال لهم كاملَ  أن  ب ونيُؤمِن . ليهاعدودةِ اللامحا 

ى إللا  تجاربِ النوويةِ وصو الشتى المواضيع، بدءا  من ا  في ار حر أ منفسَهأ ونويَعتَبِر 
 إن  ذلك. ب ميامِهأخلاقيٍّ لدى قهاجس  أي   ماتِ الذاتية. ولا يُساوِرُهالديناميمختلفِ تفعيلِ 
فضى أقد ، المادةب التصرفِ اللامحدودِ ظروفِ عن أَسفَرَ الذي  ،الطبيعةِ الشيء مفهومَ 
لا تَبقى  ،أداتي   ى علم  لإلِ العلمِ الإلهي  القنبلةِ الذَّر يَّة. ولدى تَحَو  إلى صنعِ  النتيجةِ في 

دَي يَ ين ب عظمبقانونِ الربحِ الأ مرتبطة   ة  أدا تحولُ إلىبل ي .له أيةُ أواصر مع المجتمع
ن، لكو شيء.  الالسلطةِ ورأسِ المال. الفيزياءُ ظاهريا  علم  حيادي  تماما  ومعني  بالطبيعةِ 

يث حمال. ورأسِ ال مصادرِ القوةِ الأساسيةِ للسلطةِ  أحدَ يُشكلُ واضح  جليا  أنه مضمونا  
لُ يَصونَ حالتَه القائمةَ في حالِ العكس. وتَحَ  علمِ الفيزياءِ أن  ما كانَ ل ضادة  ملى قوة  ه إو 
 مسماةَ وةِ النَّ علاقاتِ القإكما مؤشر  صارخ  على أنه ليس علما  شيئيا  حياديا .  للمجتمعِ 

 لَمُ أنهن نَعنهايةِ انعكاسا  لقوةِ الإنسان. أما الإنسان، فنحالي بقوانينِ الفيزياء تعني ف
 مخلوق  اجتماعي  بالمعنى المطلق.

نحو  ب العلم–السلطة–الباطني  للعلاقةِ بين المدنية النقابِ عن الوجهِ  بمقدورنا كشفُ 
ميةِ ، لدى تحليلِ الفلسفةِ الوضعيةِ التي تتركُ بصماتِها على كل  البنيةِ العلأفضل

يةِ الحاسمة، ولا شيئتنطلقُ من الظواهرِ ال الوضعيةَ  الفلسفةَ  أن  للحداثة. إننا على علم  ب
هذا  تَعتَرِفُ بأي  تَعاط  علميٍّ آخر. لكن، ولدى النظرِ عن كثب، فسيتم الإدراكُ أن  
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يزيقية  من وثنية  وميتاف أكثرببعضِها بعضا ، هو  د  الموا علاقةِ  الذي يُعتَبَرُ دراسةَ  ،العلم
ذ ما تَ كافة  والقوى الميتافيزيقيةِ القديمةعُبَّادِ الأوثانِ   التاريخي   الدياليكتيكِ إلى نا قر طَ . وا 

الأديانَ التوحيديةَ والتجريديةَ  أن   . فكيفالمضمار في هذانزدادُ تَنَو را  ، فسباقتضاب
بَرَزَت قد الظواهر(، ف شَكَّلَت نفسها على أساسِ انتقادِ الوثنية )ضرب  من دينِ تأليهِ 

نزعةُ الحقيقةِ المطلقةِ . فجديدةال وثنيةِ المن  ضرب  كو  كحملة  مضادة الوضعيةُ أيضا  
تُعتَبَرُ بدورِها  كميتافيزيقيا مُحدَثة   تتَشَكَّلَ قد  ،لدينِ والميتافيزيقياا انتقادِ التي ترتكزُ إلى 

هي وثنية  مُحدَثة  بكل   لى الظواهرِ عالمطلقةِ التي تعتمدُ )نزعةُ الحقيقةِ  جديدة وثنية  
 مهمأمر  هو تأكيد(. وكَونُ فريدريك نيتشه أولَ الفلاسفةِ الذين شَخَّصوا هذه الحقيقةَ 

 أن  ب يقة. من الأهميةِ القصوى التبيانُ في بحوثِ الحق قَي مة   مة  مساهَ تقييماتُه تُعَد  و  تماما .
 بحَد  ذاتِها الظواهرَ  إما أن  بعيد  عن الحقيقة. ف "الظاهرةِ الموضوعيةـ"المصطلحَ المسمى ب

لا تقَُد مُ أيةَ معلومة  قَي مة  بشأنِ الحقيقة، أو أنها تُسفِرُ عن نتائج جد  خاطئة  بالتناسُبِ 
 مع ما قَدَّمَته منها.

مُ  معناها ضمن الروابطِ المُعَقَّدة، فإما أنها لا الظواهرُ  ه إذا لَم تَجِدقُلنا أن  قد كنا  تقَُد 
الظواهرَ الفيزيائيةَ  خطأ . لنَدَع  المجالَ أمامَ النتائجِ الأكثرتَفتَحُ أنها أيةَ معلومة، أو 

التي تُسفِرُ عنها بالتركيزِ فقط على  في النتائجِ والكيميائيةَ والبيولوجيةَ جانبا . ولنَتَمَعَّن  
ضا  ظاهرة. وجميعُ العناصرِ الدولةُ القوميةُ أيفظاهرة  اجتماعية  ما. فحسبَ الوضعية، 

ن  آلافَ المؤسساتِ وملايين البشرِ ظواهر. وبإضافةِ إظواهر. أي هي المُؤَل فَةِ لها 
نَّا المصطلحَ  هذه الظواهرِ  بينالعلاقاتِ  نَكُونُ قد أَتمَمنا اللوحة. أي أننا نَكُونُ قد كَوَّ

تَعتَبِرُ لا  !الدولةِ القومية ة: حقيقةمُطلق وأننا بِت نا أمامَ حقيقة   ،العلميَّ حسبَ الوضعية
دَ  هذا التعريفَ الوضعيةُ  ظاهرةَ الحقيقةِ المطلقة. كما وتَنظُرُ إلى تَعتَبِرُه بل  .تفسير مُجَرَّ

ظواهر، تماما   ا  يعجم ها. أي أننظورهذا الموفق عِ الأخرى جتماجميعِ ظواهرِ علومِ الا
البيولوجيا. هكذا هو تعريفُ الحقيقة. لقد بَدَأنا الفيزياءِ والكيمياءِ و في التي  اهرِ و ظالك

لا يشتَمِلُ على أيةِ مخاطر، إنما هو ليس و الذي يبدو بريئا  هذا التناوُلَ  إلى أن   ننتَبِهُ 
في حركاتِ التطهيرِ الأثني  والإبادةِ العرقيةِ وبكل  ذهول  ذلك لى إننا نَشهَدُ ع. بتاتا  كذلك 

حسبما  "اعتدالا  "ن هتلر إلى أكثر رؤساءِ الدولةِ القوميةِ بدءا  مفعلى وجهِ الخصوص. 
ما يَقومون به صحيح  لأبعدِ الحدودِ حسبَ العلم  يُزعَم، فجميعُهم سوف يَقولون أن  
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تشكيلَ أمة   )حسبَ العلومِ الوضعية(، وأنهم يُنَق ون حقائقَ الأمةِ من الشوائب، وأن  
 يقولون. إنهم مناسِب  لقانونِ الكونِ الطبيعي  و ر  نَمَطية  ليس مجردَ حقٍّ فقط، بل وتَطَ 

دُهم بها الفلسفحسبَ العلمِ الذي تَلَقَّوه. وهذ يحالصح  والعلومُ الوضعية. اتُ ه القوةُ تُزَو 
في سبيلِ الوطنِ  حروب  لامحدودة   خَوضُ  ، تمَّ بحُكمِ هذا المفهومِ الوضعي  و  ه،علما  أن

كلَّ  . ذلك أن  الرأسمالية في عهدِ الحداثةِ يديولوجيا والنظامِ والأمةِ والدولةِ والأثنيةِ والأ
. وحسبما هو حتى النهاية الحربِ في سبيلها حاتِ مقدسة، وينبغي خوضُ هذه المصطل

الوضعيةَ البريئةَ ظاهريا   . إن  ه الرؤيةحصيلةَ هذ دم   إلى حَم امِ التاريخُ لَ حو  قد تَ معلوم، ف
 وي  باطنا  بهذا المنوال.عن وجهِها الدم كشِفُ كانت تَ 
منا أكثر. ثمة ما يُقارِبُ المائتَي دولة  قومية  في عالَ  الأمرِ  حِ توضيعمل  على لنَ 

ذ ما أعلاه  ابَيَّنَّاه تيالالعلاقاتِ و وحشدِ المواطنين  المؤسساتِ  إجمالي   باتَ  الراهن. وا 
 من الشَّغَبِ حالة  أو لا مفرَّ من ولادةِ نظام   سيغدو، فتلك الدولوجها  لوجه  أمام 

محدود  من قل، ومن آلافِ المعابدِ وعدد  لاالمؤلَّفةِ من مائتَي إله  على الأوالمعمعة 
نَن تَبِه ، . لكلَّ الظواهرِ التي يُمَث لونها مقدسة  وجديرة  بالموتِ في سبيلِها الطرائق. ذلك أن  
ياسي  الذي يَعكِسُ الطبيعةَ لمجتمعِ الأخلاقي  والسعلى ذِكرِ ا بتاتا  إنها لا تأتي 

تستحق   حقيقة  ثمة  تلكن، إن  كان. على مستوى الاسمولو حتى  ،الاجتماعيةَ الحقة
 المجتمعِ الأخلاقي  حقيقةُ  إنها، ففي حالِ تَعَر ضِها للهجومفعلا  الموتَ لأجلها 

تي شَكَّلَها كل  واحد  . أما في الدولةِ القومية، فالكل  يُحارِبُ باسمِ الأوثانِ الوالسياسي  
بَس طُها أمامَه. إننا في مواجهةِ عهد  من الحروبِ لأجلِ  وأأو التي يتم تشكيلُها  ،لذاتِه

الحروب في سبيلِ أوثانِ الماضي السحيق.  ألفَ مرة  علىالأوثانِ المسعورةِ بما يَزيدُ 
والدولةِ القومية، وتقديمُ  لاحتكاراتِ رأسِ المالِ  عظم قانونِ الربحِ الأفعيلُ والمحصلةُ هي ت

سمى بالحياةِ تُ . وما  من الشخصياتيدة  م يَنعَم  بها حتى الفراعنةُ إلى حفنة  سعحَيَوات  لَ 
ها قَتلِ  إنها حقيقةُ أو بالأحرى،  .حقيقةِ الوضعيةِ تلك نتائجِ  ىحدإسوى  تليس العصريةِ 

ن حقيقة  قادرة  على إيضاحِ عصرَ المجتمعِ الافتراضي. وما مِ  نا اليوملحقائق. لقد بَلَغ  ا
. والمجتمعُ  . فالمجتمعُ الظواهري  مجتمع  افتراضي  الظواهريةِ بقدرِ المجتمعِ الافتراضي 

تُحَق قُ بحَد  ذاتها. و  تُهحقيقبل إنه  .الافتراضي  هو الوجهُ الحقيقي  للمجتمعِ الظواهري  
دميةِ المعنى من حيث إشارتها إلى ع لظواهرِ )أو بالأصح، ينبغي إدراكُ عَدَمِيةُ معنى ا
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 . ( ذروتَها مع المجتمعِ الافتراضي  امِ الدمِ والمجتمعِ الخيالي  والمجتمعِ الاستهلاكي  حَمَّ
دوما  يمث لون  الجرائِديَّ  والمجتمعَ  الاستعراضي   المجتمعَ و الإعلامي   المجتمعَ كما إن  

 إنكارَ يعني بالأصل للعيان. وهذا  ظاهرةِ الوضعيةِ الالمفهومِ الشيئي  والظواهري  و  حقيقةَ 
 .الحقيقة
 د  مزيى الحاجةِ إلالشعورِ بالنتائجِ المشابهة دون  رتيبُ ت إمكانيبحُكمِ موضوعنا، بو 

 لي  الرأسماو  البوذي  و  الموسوي  و  المسيحي  و  مصطلحاتُ المجتمعِ الإسلامي  ف. من البحث
لوجهُ اوحُ يَلُ . اهنفسِ  مقاربةِ ال مة  عنناج هي حقائقُ  والعبودي   الإقطاعي  و  الاشتراكي  و 

 ثمرةُ مالي  الإسلامي  والرأس انالمجتمعفالميتافيزيقي  للوضعيةِ أمامنا هنا أيضا . أجل، 
 قية  تلفيهي مصطلحات  فمعنى آخر، نها اصطلاحات  ظاهراتية. بإالتعاطي عينِه. أي 

تُ مصطلحاتماءاتِ الأمةِ أيضا . فانبشأنِ الشيءِ ذاتِه  بالإمكانِ قول. و ظاهرمعنية  بال
. وضعي   ابع  طذاتِ  والتركيةِ والكرديةِ مجردُ حقائقالأمةِ الألمانيةِ والفرنسيةِ والعربيةِ 

ا هي م: سؤالالن الحقيقة. والحالُ هذه، قد يُطرَحُ ممظاهرُ ممسوخة  هي بينما مضمونا  
قي  حقيقةُ المجتمعِ الأخلاإذن؟ الجوابُ بسيط  حسبَ رأيي: هناك الحقيقية الحقيقةُ 

 لىوما  إةِ دوالسياسي  الذي يُعَد  طبيعيا  ضمن حقيقةِ المجتمع، وحقيقةُ المدنيةِ الساعي
 :بل أقول .يقةث لُ الحقالصفاتِ والأسماءَ الأخرى لا تُمَ  ن  إ :إفناءِ تلك الحقيقة. لا أَقول

 ها.وليس جوهَرَ  ،رَةَ مِرارا  نها تُمَث لُ مظهَرَها وصياغتَها البسيطةَ المتغي  إ
 لا –ايةيلة  للغولو أنها باتت هز –. فالعُروبَةُ لا  ثَ الأمةِ العربيةِ مَ  حقيقةِ  تَمَعَّن  فيلنَ 

 قية  جتمع  ذي مزايا أخلام مسمى ببِلادِ العربِ سوى حقيقةِ تعني شيئا  في المكانِ ال
لغة  با ،نالمجتمعِ لآلافِ السنيالسلطةِ التي بَسَطَت نفوذَها على ذاك  ، وحقيقةِ وسياسية
تى حو ل بالتفسخِ في يومنا الراهن. وثمة آلافُ العربِ المختلفين والمتناقضين،  ةَ به حاف

قضة! الحقائقِ المتنا آلافثمة  أنه . أيا  أعداء لدودين لبعضهم بعضالذين يُعتَبَرون 
ةَ لحقيقا  اليقينِ أن  الوضعية. لكننا نَعلَم علمَ المدرسةِ ويجبُ أن  يَكُونَ كذلك حسبَ 

 حيث الجوهر.ن كذلك مِ  تَكُونَ  العربيةَ ينبغي ألا  
ي تالالأوراقِ نِ و اغصبالإضافةِ إلى آلافِ الأفبساطة  هو الأشجار.  ر أكثرمثال  آخَ 
فإن  كانت شجرة  مُثمِرة  ولها قيمتُها  ؛في كل  شجرة  بوصفها ظاهرة الا حصرَ له

الوضعيةُ بينما  .(وليس حسبَ غصونِها وأوراقها) ىمعنذات كُونُ ستَ فحينها  ،المعروفة
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حقيقة. لكنها . أجل، الغصونُ والأوراقُ كللل اهعينالأهميةَ الذي يُولي  اءَ عَمالتعني 
مِ أو لِكيلو غرام  من العِنَبِ قيمة  ومعنى. لكنَّ ورقة  منها  ليست حقيقة  قَي مة. لشجرةِ الكَر 

 .فقطكتَسِبُ منظرا  شكليا  تَ عكِسُ جوهَرَها، بل تَ لا  ة  هَرِيمَظ ةظاهري حقيقة  سوى  تليس
لى لأزمةِ العلميةِ إلى غَرَقِ العلومِ في الظاهرة، و لي  رئيس السببُ اليُعزى  ة  دةِ قاعدولاا 

لى علمية  جديدة  يوميا ، و  . كنا نالشأ تِ ذاتتميزُ بعلى أنها حقيقة  لنفسِها  جميعِها ةِ ظر نَ ا 
ى شكلِ يقةِ عل. وانقسامُ الحقنظامِ القائممع ال ةَ تلك الأزمةِ علاق البدايةِ في  حَدَّدناقد 
–الميثولوجيا ،العلم–الدين ،الروح–البدن ،خَرالآ–نحن ،الموضوع–الذات: مثل قَرائن

 متضادةِ الالثنائياتِ  المحكوم وغيرها من–لمظلوم والحاكما–الظالِم ،العبد–الإله ،الفلسفة
ممارسةِ الإفناءِ  ثمرةُ  مضمونِ من حيث الطرديا ؛ إنما هو والمتجذرةِ  ارستمر با

لمجتمعِ لى اعوالاستعمارِ التي تُمارِسها وتَخلقُها شبكاتُ المدنيةِ الاحتكاريةِ المتأسسةِ 
. فالحداثةُ الرأسماليةُ بَلَغَت بالمجتمعِ إلى نقطةِ الت لالِ  والانحبعثرِ الأخلاقي  والسياسي 

ظامِ  مع النلمتواطئِ لثنائياتِ المدنيةِ تلك. وللعلمِ ا يناللامحدودَ عميقِها وتإكثارِها بالراهنةِ 
يةِ بين المضمونِ الأيديولوجي  والبنالتناقضِ لدى وصولِ و نصيبُه الوافرُ في ذلك. 

ها ذاتِ  لَ يني تَحو نها تعإ. أي مُدرَكة حالة   الأزمةُ تصبحُ ، التنافرِ الحاد  إلى حالةِ  الأداتيةِ 
ية   إلى صرخات   حربِ من خلالِ البطالةِ وال ، الساحقةتعددياتِ ال وروحِ بدنِ في مدو 

 والمجاعةِ والبؤسِ والقمعِ والإبادةِ واللامساواةِ واللاحرية.
أشعرُ بالحاجةِ إلى التحذيرِ من عدمِ السقوطِ في بعضِ حالاتِ سوءِ الفهمِ لدى 

للظواهر، وأنه  اتا   القولِ بأنه لا قيمةَ بت من قبيلِ قاربة  م سلكُ أ انتقادِ الوضعية. أُولاها؛ لا
 .محدودةوروابطَها مع الواقعِ  منخفضة    قيمتَهاأقولُ أن  لا علاقةَ لها إطلاقا  بالواقع. إنما 

إلى مستوى  بها ءِ تقار لدى الا الظواهريةُ أُنَو هُ إلى المخاطرِ الجَسيمةِ التي تؤدي إليها كما 
خاصيةُ سوءِ أما . في نظامِ الفكرِ الأوروبي   عن الحد  زيادة   هذا الوضعُ بانَ  . وقدالفلسفة
هُ لي نقد  بانزلاقي نحوَ ف ،ةالثانيالفهمِ   ا  كهذانقد قد أتلقى من الأفلاطونية. نوع  قد يُوَجَّ

الجوهرَ هو المُعَي ن. لكن  ما  قُلتُ أن   نظرا  لأني ، الذي ذكرتُهالشجرةِ  مثالَ  ما يخص  في
إلى الواقعِ الذي تحتويه الشجرةُ أُشيرُ  "الشجرة". بل اد عاءَ ليسَ فكرةَ أو أردتُ تبيانَه 

. هذا ولا أَعرضُ تناولا  مَنفعيا . إنما أَقتَصِرُ على القولِ بضرورةِ تحديدِ بالنسبةِ للمجتمع
 فرد  لأجلِ جدا   ة  عفناالشجرةُ كُون تَ الواقعِ من قِبَلِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  فقط. قد 
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ه م يَتم  تفسيرُ ، ما لَ هذا النفعنه لا قيمة حقيقية لإ :أو مجموعة  ما. لكني أسعى للقول
.بالمنوالِ نفسِ   ه من قِبَلِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي 

 فرادُ رُ الأيَظهَ "تي تَقول: إني أَنتَقِدُ الفلسفةَ التي تَعمَلُ الليبراليةُ على فرضِها، وال
أو  اسة  س أو عسكريينأو  اءعيشون كفلاسفة  أو علمرَونه حقيقيا ، ويَ ويَعثُرون على ما يَ 

هو  هذا ن  . وأسعى للقولِ أسياسيةلاو  أخلاقية  لا ة  مجتمعيوأراها  مستثمِرين أو ما شابه".
 التيو  ة،مدنيلتي أَسفَرَ عنها تاريخُ الا ،واللاسياسة أشكالِ أيديولوجيةِ اللاأخلاقِ  أفظعُ 

 مالي  إلى بسطِها على المجتمعِ برمته. أو بالأحرى، إنه سرد   الرأسنظامُ يسعى ال
 ثة.اءِ الحداغط و قناعِ بالدعاية، ويُكسى بتَمَث لِه ميثولوجي  عصري  يتم  فرضُ 

 سنَجِدُ  وكيفَ  كُون: أينَ تَ كتَسِبُ أهمية  أكبر سأو القضيةُ التي تَ السؤالُ فوالحالُ هذه، 
لى شيء  ع ثورسيطة  للغاية: لا يُمكنكَ العالتذكيرِ بقاعدة  بالحقيقة؟ أود  إعطاءَ جوابي ب
لا، فلا يُمكنكَ العثورتَهدقَ فَ الذي مكانِ الما إلا بالبحثِ عنه في   ي مكان  عليه ف . وا 

 . أيا  ئخاطسيكونُ الأسلوبَ حينذاك  ؛ لأن  العالَمكل  بقاعِ عنه في  آخر، حتى لو بحثتَ 
ي الشيء، لا يعن  فيهاعَ ضالذي مكانِ الفي  وليسر، أسلوبَ البحثِ في مكان  آخ أن  

ياتِ الحقيقةِ الراهنةَ بهذاإنني الزمانِ والطاقة.  هدرِ سوى  الرغمِ على ف المثال. أُشَب هُ تَقَص 
ةِ بالأزم الحقائقَ المبلوغةَ مشحونة   ن  إالفظيعة، إلا وميزانياتِها  من مختبراتِ البحثِ 

 وراءها. يةُ عُ البشر فندَ التي تَ   أن  تَكُونَ هذه هي الحقيقةُ والألم. جلي  أنه من المحالِ 
 غدوست. و تمعية مجة  تَكُونَ اجتماعي أن   . لا يُمكِنُ للحقيقةِ إلا  تكرارَ التكرارسيَكُون رَد ي 

خضاعِ و  والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ في  النهشِ لدى الحقيقةُ الاجتماعيةُ مَفقودة    ها 
دَ ه قد فُقِ قدانُ ف . ما تم  المدنية سياقِ في  حتكارِ الاستغلالِ والسلطةدةِ لاةِ المُشَدَّ حاكميلل

ن  كنتَ مع القيمِ الأخلاقيةِ والسياسية.  نه البحثِ عيكَ بتَوَد  العثور عليه مجدَّدا ، فعل وا 
 سياسي  . أي أنه عليك بالبحثِ عن المجتمعِ الأخلاقي  والهه فيعتَ ضَ الذي أمكانِ الفي 
دةُ إعا بل ويجب .ذلكتكتفي ب ه تجاه المدنيةِ والحداثة. وعليكَ ألا  حقيقتِ  ىورِ علوالعث
 ترى أنكَ عليها. حينئذ  فقط س لا يمكن التعرفهلامية  في حالة  كيانِه الذي باتَ  إنشاءِ 

ا أَضَعتَه قد ما كنتَ لوَ الأخرى، بعدَ واحدة  تِ  هبالذَّ النفيسةِ كتَعثُرُ على جميعِ الحقائقِ 
من  مُر  هذا يَ  على ذلك. وستُدرِكُ أن  بناء  ى مر  التاريخ. وستَكُونُ أكثرَ سعادة  عل

 .المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  
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اتي لطرحِ بعضِ اقتراحفإني مضطر  ، الفكري  النشاطِ لدى إعادةِ ترتيبِ ميدانِ و 
 الانتقادات:هدى الوظائفِ والمهام، وعرضِها كمبادئ على بشأنِ 
 لمجتمعِ الجهودِ الفكريةِ ونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ ضمن إطارِ ا ي تطويرينبغ -1

، الذي هو حالةُ الوجودِ الأساسيةُ للطبيعةِ الاجتماعية.  هذا  اقعَ و ن  إالأخلاقي  والسياسي 
 العهدِ  فيماما  تقَ قد تَمَزَّ  ة  تدريجيبصورة  المجتمعِ المَبتورِ طيلةَ تاريخِ المدنية، والمُعَر ى 

 .لفناءاوبُلِغَ به إلى شفيرِ تُرِكَ يواجِهُ التفسخَ ف، ةالرأسماليب ممهورِ الحديثِ ال
 قفِ وَ دفَ إلى أن  تهونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ على الجهودِ الفكريةِ فوالحالُ هذه،  -2

لذكرى ا كن  ول .له كرىذِ ثمة م. قد يَكُون لمَ لشيء  مُعدَ هذا السياقِ أولا . ذلك أنه لا عِ 
ن  كان لما . فالعلمُ معني  بما هو حي  وكائن. و يست عِ ل لا  الةِ ه الحالمجتمعُ الذي في هذا 

 بكل   ي  أسمالللحداثةِ ذاتِ الطابعِ الر  مُرغَم  على التَصَد يفهو  ،يَرغَبُ الفناءَ كليا  
ن  و . لقد بات التصدي والمقاومة في نفسِ مستوى الوجودِ ورَدِيفا  له. عناصرِها ت انك ا 

مَّال  حَ أو  الباحثِ الحقيقي، لا كرأسِ مال   عِز ةِ و  إباءِ رغبة  في العيشِ والصمودِ ب هناك
اصرُ كُونَ عنأن  تَ يَكُون مُقاوِما  في جميعِ مساعيه، و  أن    إلا  فِ قَّ ثَ المُ ذاك فما على  ،فكري  

شكل   . وأي  ةاوممُقموضوعا  والعلمَ  فكرَ مالفإن  بهذا المعنى . و بحوثِه ذاتَ أبعاد  مقاوِمة
 هويةِ رأسِ المالِ والحَمَّال.ل مواراة   لذاتِ أول سوى خداع  ليس ر آخَ 

 لاعترافُ اينبغي و . بالدرجةِ الأولى "علم اجتماع"كـ العلمِ  ترتيبُ مِن الضروري   -3
عةِ بييةُ بالطالمعن الأمَّ لجميعِ العلوم. بينما العلومُ الأخرىالإلهةَ  هتِ فَ بعلمِ الاجتماعِ بصِ 

لمعنيةُ مُ البشريةُ االعلو –والمعارفُ  كيمياء، البيولوجيا(الأولى )الفيزياء، علم الفك، ال
 تتميزَ  أن   ةد وغيرها( لا يُمكِنها البتبالطبيعةِ الثانية )الآداب، الفلسفة، الفن، الاقتصا

 بمقدورِ  نَ و كلأنها عاجزة  عن عقدِ الأواصرِ القَي مَةِ مع الحقيقة. لن يَ  ،الريادةبمرتبةِ 
 .نجاحباعِ ا مع علمِ الاجتممعلاقاتِه انصيبِهما من الحقيقة، ما لَم تَعقد الساحتَين أخذُ 

 كموضوع  أساسا  في المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي   على علمِ الاجتماعِ البحثُ  -4
و كثنائيات  معش شة  في وعيِ الإنسان ومَفصولة  عن أ  شيئيٍّ موضوع  كوليس ، محوري  
الروح، –الآخَر، البدن–الموضوع، نحن–الذاتِ  :هُو ات  شاسعة  من قبيلببعضا  ها بعضِ 
؛ بل بأسلوب  يتعدى هذه القرائن. –العبد، والميت–الإله  الذي يُعَد  الاختلافَ إن  الحي 
بحالة  أكثرَ مرونة  وحرية  وكثافة. و في طبيعةِ المجتمعِ أيضا   يَسري حياةِ الكونِ  نمطَ 
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الذي باتَ و  ،وى التمييزِ بين الذاتِ والموضوعالَ بهذا الاختلافِ إلى مستلكن  الانتق
قَ  ساسيةَ الأرضيةَ الأ لكافةِ بُنى المدنيةِ والحداثةِ الأيديولوجية، سوف يعني فُقدانَ وتَمَز 

 الحقيقةِ الاجتماعيةِ والكونيةِ على السواءِ دون أدنى شك.
ذريا  جضاد  م المبشأنِ علمِ الاجتماع )فلسفة العلبراديغما قَي مَة   تطويرلا يُمكنُ  -5

لا  يةُ الوضعف.  الشامل على النقدِ بناء  الوضعيةِ في مزبلةِ التاريخِ  رميقبل  للمدنية(
حداثةِ ها في الوجَ يةِ التي بَلَغَت أَ تِها كفلسفة  عامة  لتلك الشيئتَنفَك  مستمرة  بكل  حِدَّ 

اكَ علمِ الاجتماعِ خصوصا . إنَّ إدر على عموما  و  الأوروبية، وتصاعَدَت على العلمِ 
مَ وفه (ماعالاجت وبالأخصِ علمِ ) الأوروبي  المِحور المكتَسَباتِ الإيجابيةِ للعلمِ  وتَبَن يَ 

، بالرغمِ من كونه مشَتَّتا  للغايةه وتمَث لَ نصيبِه من الحقيقةِ  ى مِلُ علويَشتَ  شرط  أساسي 
 لُ تَمَث   وري  من الضر الوضعيةِ وتَخَط يها، ف بقدرِ ما يجبُ انتقادُ لحقيقة. فمهالِكِ فقدانِ ا

دى ل ة  سلبي لى نتائجإ ةُ ي  كل  الالمناهَضةُ الأوروبيةُ قد تؤدي بالمِثل. و الحقيقةِ البارزةِ نِسَبِ 
ي الحقائق  قدير.النزعةِ الأوروبيةِ الجذريةِ بأقل  تما قد يتمخضُ عن بقدرِ  ،تَقَص 

 ضُ علمَ رفةَ وتَ الحداثةِ تَنتَقِدُ الوضعي وراءماب حوثَ الحقيقةِ المسماةِ أن  بُ  رغم -6
 مِن ها شكلا  بُ كساا  و  قارباتِ هذه الم ةُ لَ الاجتماعِ الأوروبيَّ المحور، إلا أنه بالمستطاعِ لَب رَ 

شكل  ب الاقترابُ المهم  مناهَضة  للحقيقة. من  التي هي أكثر ،وروبيةالمُناهَضةِ الأ
 ضِ الكلي  ، بالرغمِ من عدمِ الرفيةو حداث وراءماالالبحوثِ  من آخِرِ درجة  إلى  انتقاديٍّ 

الأسلوبُ  بقدرِ ما يَكُونفعلمِ الاجتماع. لأزمةِ المتحالةِ الالاستفادةِ من بوذلك  ؛هال
 مُعاصرةِ  الالتقدمِ على مسار  مستقيم  في الوضعيةِ ب القائلُ بالكونيةِ المطلقةِ و منظورُ وال
 يةِ حلزونليةِ احداثوية القائلةِ بالنسب وراءماالمن الأساليبِ  العديدَ  تَحريفيا ، فإن   أمرا  

 هذه وراءَ  ر الانجراكَي لا يتم  تحريفات  مشابهة. من هنا، ولعلى أيضا  المُف رِطةِ منفتحة  
تي وال ،بهاترتيالتَبَن يَ الحَسَنَ للمبادئِ الأساسيةِ التي نسعى ل الأطرافِ المتطرفة، فإن  

ن  لأ  كبيرة  لى درجة  إقابِلة   المتأزمةَ  الأوساطَ إن  . ا  ضروري   يُعَد  شرطا   ،بها الالتزامُ ينبغي 
فُ ه قد يُ مُفردِ حقيقةِ حسبَ هواه. هذا الأمرُ بللمختلف  عن سبيل  فيها واحد   كل   بحثَ ي حَر 

 بحوثَ الحقيقةِ من جوانبَ عديدة، ويُفرِغها من محتواها.
لدى البحثِ عن  أسلوبُنا شيئيا  وضعيا  ولا ذاتيا  نسبيا   يَكُونَ  يُمكن أن  لا  -7
مِ "كِلاهما وجهانِ لِل يبراليةِ مضمونا ، ويُعَب رانِ عن ف. الحقيقة الذي  "الأسلوب تَضَخ 
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لِ الفكري  تَستَخدِمه الليبراليةُ في إنتاجِ  بعضِ ثم ببعضهما  خلطِ بعدَ  ، رأسِ المالِ والحَم 
مُ الأسلوبي  هو الجانبُ الأكثر تأثيرا  في تصييرِ عَرضِ  هما في السوق. هذا التَّضَخ 

عادِلُ عددَ يُ كادُ يَ  عدد  جمٍّ من الأساليبِ  إظهاره الحقيقةِ مستحيلة. وهذا ما مفادُ 
 . من المهم  عدم مع بعضِها بعضا  يةِ الأساليبِ الشيئيةِ والذات بدمجِ الأشخاصِ المعنيين 

تساوي إلى الحط  من شأنِ الحقيقةِ بحيث  بوفرةِ الأساليبِ تلك، كونها تشيرُ  الانخداعِ 
للحقيقةِ جوانبُها الموضوعيةُ والذاتية. فالوعيُ  المالِ الفاسد. لا ريب أن  قيمتُها قيمةَ 

المَرصود )لا أرمي إلى –ران عن تَقاطُعِ ثنائي  الراصِدوالحقيقةُ في نهايةِ المطافِ يُعَب  
ذلك باعتباره تكافُؤا (. وبقدرِ ما يَحصُلُ  من الأفضل إدراكُ  هنا. وسيَكونُ ق تطابال

 ،الحالةهذه في برزُ المزيدُ من حِصَصِ الحقيقة. و التعمقُ في هذا المضمار، فسوف يَ 
. بل إنها تعني تَقارُبَ كِلَيهما من ا  شيئيا  موضوع ، ولا المَرصودُ ا  فاعلةذات الراصدُ  ليس

الحقيقةُ  اي تَصِلُ فيهت الوالفترةُ التطابق. يَكُن هما وضعَ التكافؤ، إن  لم بعضهما، وبلوغَ 
ي مضطر  لتعريفِ ن. إنكافؤةِ هكذا تفرصبلوغُ ي الفترةُ التي يتم  فيها ها هى مراتبِ أقص

موضوعِ الأسلوبِ بهذه الشاكلة، دون الحاجةِ إلى إطلاقِ تسمية  عليه حاليا . إننا لا 
زمان  أو مكان  عن كونِ الوحدةِ الأوليةِ للراصد والمرصود هي المجتمعُ  نتغاضى في أي  

 شك.أدنى الأخلاقي  والسياسي  دون 
أسها وعلى ر ) تَكُونَ المؤسساتُ الرسميةُ للمدنيةِ والحداثةِ  لا يُمكِن أن   -8

نتاجَه في مؤسساتِ ال بحث  أماكنَ  (الجامعات  لةِ دو أساسية. ذلك أن  سلطويةَ العلمِ وا 
اصرِ عُ أو ماضيا  أم حاضرا . وانقطا ه مع الحقيقة، سواءروابطِ لفُقدانَه  انيعني الرسميةِ 
خراجُ و  ،ع المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  العلمِ م ييرَه تصني يع ه من كونه مفيدا  للمجتمعِ ا 

بوسةَ لمحاالمرأةَ  أن   والاستغلالِ على المجتمع. فكيف  احتكاراتِ القمعِ سليطِ مساعِدا  لت
 لعلمِ اأنماطَ و ين المُفَك ر  في البيوتِ العامةِ أو الخاصة تفَقدُ واقعَها وحقيقتَها الحرة، فإن  

. لا ماما  تالحقيقيةَ بالمِثلِ  موهويتَه محريتَه ونفي المؤسساتِ الرسميةِ يَفقُد سالمحبو 
 المرامَ من ذلك ليس استحالةَ تنشئةِ المفكرين أو إنتاجِ العلمِ في تلك ريب أن  

ينها حنقطعانِ يعلمَ السلطويَّين المُفَك رَ وال ه هو أن  فهمُ الذي يجبُ الأمرُ بل لمؤسسات. ا
لُ عن هدفِهما في البحثِ والاختراعِ المعنيَّينِ بالواقعِ الاجتماعي. بينما التحَ  فَك ر   إلى مُ و 

 .ةالأولي حقيقةَ اليُغَي رُ  من بابِ الاستثناء لا علمية   قيمة  ذاتِ  مُنجَزات  أو إبرازُ 
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جلِ علمِ لأ شرط  ضروري  هيكلةِ ال إعادةَ  ،ربمعنى آخو  ،المؤسساتية الثورةَ إن   -9
لتنويرِ  اعهدِ  المستقلةُ في يةُ العلمو ةُ يالفلسفكاديمياتُ الأأنه تَشَكَّلَت  الاجتماع. فكيف

 ينِ شريعتَ ي المشابها  فورا  دَ ت المدارسُ وبيوتُ الدراويشِ والأديِرةُ الإيوني، وأدَّ –الإغريقي  
 الحقيقةَ الواقعةَ هي أن   أن   ، وكيفخلال العصورِ الوسطىالإسلاميةِ والمسيحيةِ 
 ؛ ففيسِهنف في الوقتِ  وعلمية   فكرية   صلاحِ والتنويرِ الأوربيةِ ثورات  حركاتِ النهضةِ والإ

مة. لقائاالأزمةِ يومنا الراهنِ أيضا  ثمة حاجة  ماسة  لثورات  شبيهة  لأجلِ النفاذِ من 
رَةالمُ لحداثةِ لةُ هيمنةُ الأيديولوجيالو  لة  أربعةَ قرون   عَم  زِ جاوُ ة  على تلا قادر و غيرُ مُخَوَّ

 من رَبَ  مَهل. لاحتى بقدرِ الهيمنةِ الثقافيةِ الماديةِ على الأق ،أزمتِها العميقةِ والمتواصلة
لِ العصرانا  ومُبَعثِرا  أكثرَ فأسِدأداءِ الأزمةِ دورا  مُف يةِ شكلا  لديمقراطايةِ كثر، دون تَدَخ 

ءا  من بإرث  فكريٍّ وعلميٍّ غنيٍّ للغاية، بد ثورية  كهذهانطلاقة  تتميزُ ومضمونا . 
الاشتراكيين الطوباويين إلى الاشتراكيين العلميين، ومن الفوضويين إلى مدرسةِ 

ن إلى عشرينصفِ الثاني من القرنِ الفرانكفورت، ومن الانطلاقةِ الفلسفيةِ الفرنسيةِ في ال
الفامينيةِ ية و حداث وراءماالصولا  إلى الانطلاقاتِ وُ  1968 الشبيبةِ الثقافيةِ عامَ ثورةِ 

را  فيما بعد أعوامِ التسعينيات.  رغَمَة  مُ  راطيةَ لديمقا العصرانيةَ إن  والأيكولوجيةِ البارزةِ مؤخَّ
لفكريةِ اوراتِ الشعاعاتِ والثتَمَث لِ بالتأسيس على  على إنجازِ ثورتِها الفكريةِ والعلميةِ 

لمضادةِ اريةِ الجوانبِ الإيجابيةِ للانطلاقاتِ الفكعلى تَمَث لِ لعهدِ المدنيةِ من جانب، و 
 للحداثةِ من الجانب الآخر.
 ،ا  ميعال ريةِ الفك الثورةِ  نجاحِ لأجلِ فأَحَدُ شروطِ هذه الثورة. الطابعُ المؤسساتي  هو 

ن م ةِ صخلَ ستَ لماعلى ضوءِ الدروسِ والعبرِ  لمركز  مؤسساتيٍّ عالَميٍّ جديد   بحاجة  هي ف
يات  كاديمت  والأ كونفدرالية  الثقافا" . بالمقدورِ إنشاءُ يةِ المذكورةِ آنفا  التجارب التاريخ

 تابعة   ة  حر قعة  بنشَأُ في تهذه الكونفدراليةُ التي سلن تَكونَ ة. تلبيةِ هذه الحاجل "العالمية
 رأسِ تكاراتِ  مناهَضةِ احها على أساسِ ما ينبغي تَشَك لك .قوةِ سلطةلأيةِ دولة  قومية  أو 

ن يها مالانخراطِ ف مكينُ ها. وبالمستطاعِ تاستقلال ها وشبهُ استقلالُ الأساس هو ف. المال
ها هاجِ منتكييفُ  كلما تم   لوطنيةِ ا–لمحليةِ والأكاديمياتِ الإقليميةجميعِ الثقافاتِ ا

هَ بإمكانِ الكونفدراليةِ و على الطواعية. بناء  وتنظيمِها وممارستِها  سات  سؤ منحو  أن  تتوجَّ
 .ةي  مُكَلَّفة  بالمهام  على الأصعدةِ المحليةِ والمناطِقيةِ والقوميةِ والقار  
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 ناسبة  مؤسسات  ميُمكِنُ لأكاديمياتِ السياسةِ والثقافةِ الديمقراطيةِ أن  تَكُونَ  -10
بيةِ زمِ لتل اللاالدعمِ الفكري  والعلمي   بمقدورِ هذه الأكاديمياتِ تقديمُ إذ لهذه المَهَمَّة. 

 . لة  يأص قات  بناؤُها كانطلافاحتياجاتِ إعادةِ بناءِ وحداتِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي 
 تقليدَ  ن  ألك ذها. قُدوة  ل والخاصةَ  الرسميةَ  تَتَّخِذَ المؤسساتِ الاحتكاريةَ  أنسَبُ من أن  

ة  يمقراطيدتَنُصَّ على كونِها  بإمكانِها أن  إلى الفشل. بها  مؤسساتِ الحداثةِ قد يَؤولُ 
 والتعليمَ  مَ عَل   التَّ تمدَ تَعأن  ، و بنفسِها وشبهَ مستقلة، وأن  تُشَك لَ منهاجَها وتنُشِئَ كوادرَها

ينهم بين فيما عَل ملَ مواقِعُ الطلبةِ والمُ أن  تَتَبَدَّ بالإمكانِ  البداية، ومن حيث .ينالطوعيَّ 
لِ رى الجباذي على بدءا  من الراع ،ن يتسمُ بالعزمِ والطموحمَ كل  رارا ، وأن  يَنخَرِطَ فيها مِ 

لطابعُ ها اإلى المُحتَرِفِ المُتَمَر س. من الملائم تشكيل الأكاديمياتِ التي يَغلبُ علي
ن ييرِهإلى جوانبِها الخاصةِ بها بغرضِ تص إضافة  ه نِ وتأسيسها بالمضمونِ عي ،النسائي  

ليةَ لعمالمشاركةَ ا علميات. ولكي لا تَبقى مُقتَصِرة  على الجانبِ النظري  فحسب، فإن  
من  تفَُعَّلُ و ياتُ تُؤَسَّسُ الأكاديمهذا و متعددةَ الجوانبِ تُعَد  إحدى الماهياتِ المأمولة. ال

ة  طوعيقتضيه الاحتياجاتُ العملية. إنها مؤسسات  شفافة  و حيث الزمانِ والمكان حسبما ت
دائق حبال، الجقمم مثلما تُصادَفُ أمثلتُها بكثرة  في التاريخ )مواقِد زرادشت النارية على 

ن  الوسطى ومدارسها(. يمكأفلاطون وأرسطو، أروقة سقراط والرواقيين، أديرة العصورِ 
 بحثُ عنال لا يتم  بحيث  ،لِ إلى الضواحي النائيةالجباأعالي الأماكنِ بدءا  من  اختيارُ 

يه فمشاركين  الالأبنيةِ التي تثُبِتُ عظمةَ السلطة. أما زمانُ التعليم، فيتَحَدَّدُ حسبَ وضعِ 
قيتِ للتو  اع  لا درةِ والمدارسِ المدنية. و وفقَ كثافةِ تَدَف قِ الطلبة، مثلما الحالُ في الأدي

قارها افتب . إلى جانبِ أنه لا يمكن التفكيرُ لمؤسساتِ الرسميةالزماني  الصارمِ كما في ا
 تأكيد. كل  كليا  للشكلِ والقواعد. حيث لا بدَّ من وجودِ القواعدِ الأخلاقيةِ والجمالية ب

وحداتِ  هيكلةِ في نشاطاتِ إعادةِ أساسي  شرط   والعلميةَ  الفكريةَ  المشارَكةَ إن  
لمالِ تحقيقِ هذا الشرطِ عبرَ رأسِ ا استحالةُ  اضحِ و من الو العصرانيةِ الديمقراطية. 

هذه  من الأكاديمياتِ الجديدةِ تلبيةُ  للكادرِ والعلمِ النابعِ  . ولا يُمكِن إلا  الفكري  الموجود
حِها ضمن إطارِ الحاجة. هذه التقييماتُ ومبادئُ الحل  الموجَزَةُ التي عملتُ على طر 

على  التغلبُ إذ لا يُمكنُ دون ريب. حات  تقتضي النقاشَ بمثابةِ مُقتَرَ  المهام  الفكريةِ 
ذظروفِ الأزمةِ بالاتجاهِ الإيجابي  إلا بالانطلاقاتِ ا ا وُضِعَ لفكريةِ والعلميةِ الجديدة. وا 
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النفاذَ منها   أن  واضحِ وبنيوية، فمن ال ة  ممنهجالأزمةَ المذكورةَ عالمية  و  نصبَ العينِ أن  
من التجاربِ  . بالإمكانِ الاستفادةُ ة  وبنيويةيمنهجخلاتُ عالمية  و دتأن  تَكونَ ال يتطلبُ 

الثوريةِ التي لا حصرَ لها في استخلاصِ الدروس المُشيرةِ إلى استحالةِ الوصولِ إلى 
 .تصييرِها توفيقيةبأو  تقليدِ القوالبِ والمؤسساتِ القديمةِ بمكان  ما 

دارةِ صتي في ة  يأتداخُلِ مع ثورة  تنويرية  جذريإنشاءُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ لذاتِها بال
لى جانبِ ذلكها من الماضتَعَل مُ التي يجبُ العِبَرِ   ى أن  ا  إلفور  عليَّ التنويهُ  ،ي. وا 
قِنا المستفيضِ لكاملِ ماض الماضي ي المجتمعِ هو الآن. وبالرغمِ من عدمِ تَطَر 

ولكن، ية )للطبيعةِ الاجتماع جودِ الأصلي   الو الذي يُعتَبَرُ شكلَ  ،الأخلاقي  والسياسي  
لبدوَ وا الزراعة–معَ النيوليتيَّ ومجتمعَ القريةِ المجت علينا عدم التغاضي البتةَ عن أن  

لَ والعشائرَ   ن  إ نيد(، إلا  عبعَزم   واتِهاوالجماعاتِ الدينيةَ لا تَبرَحُ مستمرة  بحَيَ والقبائلَ الر حَّ
لِ استردادِ ر في سبيلأكثيُشَك لُ الدعمَ المُرتَقَبَ بالماهيةِ الثوريةِ سذي ا إنتاجَ الفكرِ والعلمِ 

المالِ  يسِ رأسِ تكد دِ احتكاراتِ قِيَمِه المَهدورةِ طيلةَ الأعوامِ الخمسةِ آلافِ الأخيرةِ على يَ 
ه ةِ هذتلبيل مساعينا في التعمقِ والتحليلِ والحل  بشأنِ مهام نا الفكريةِ تتسمُ والسلطة. 

 بأهمية  مصيرية  أكثر من أي  وقت  مضى. الحاجةِ التي لا استغناءَ عنها
 
 

 ةالأخلاقي المهامّ  -ب
 

 رغمَ   التي يَسودُ العجزُ عن تحليلهاتتصدرُ الأخلاقُ لائحةَ المؤسساتِ الاجتماعيةِ 
جهودِ  ، رغمَ كل   كبيرةبخيبةِ أمل   تتسببُ  عمليا  المستجدةُ  اتُ نجَزَ الحديثِ عنها. فالمُ كثرةِ 

التشخيصُ المُلاحَظُ علميا  هو افتقارُ الكيانِ و التنظيرِ لها باسمِ علمِ الأخلاقيات. 
ح  م تُوَ لَ لكن، الاجتماعي  للأخلاقِ تدريجيا . و   . بل وتمَّ  ونتائجُ ذلك كفاية  أسبابُ ضَّ

ا يَفوقُ بم عظيمة   الأخلاقِ أهميةَ  . لكن  اعتباربلا  أو مؤسسة  حالة  في يا  ريجدتإقحامُها 
عموما  ن  الأزماتِ المُعاشةَ على مر  التاريخِ إ. على صعيدِ الموضوعِ والمؤسسةالاعتقادَ 

 الضميرَ ن  فكأ. اتالأخلاقي من تجردِ ثمرةُ الهي خصوصا  والأزمةَ العالميةَ الراهنةَ 
 دينتَيمما حصلَ في أسبابَ  هربطِ  لدى ،في التاريخ يُريدُ إخبارَنا بحقيقة  ما جتمعيَّ مال
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 نيتَ لال) 2)مدينة  تَقَعُ بالقربِ من بُحَيرةِ لوط في العصرِ القديم( وبومباي 1سودوم
! بالتردي الأخلاقي   ( الثائرالمتناثرةُ من الجبلِ البُركاني  الحِمَمُ البركانيةُ ا مطَمَرَته

مضمونه  ي. وما الشيءُ المسمى بلَعنةِ الآلهة فطُ الأخلاقي  يَهدِمُ المجتمعاتفالانحطا
انعكاسِها  معاقَبةِ اللاأخلاق، وشكلِ جتمعي  )الأخلاق( في مالضميرِ ال سوى ممارسة

ذ ما فَسَّرنا  ، الأسمى والأقدس معيةُ جتمال الهويةُ أنه ب "الإلهمصطلحَ "على السموات. وا 
 العقابِ النموذجي  الخاص   ممارسةِ ب المجتمعِ دلالة  على قيامِ أيضا  تصبحُ  اللعنةَ إن  ف
 .به

اتِ العادتعريفُ الأخلاقِ اصطلاحا  أمر  بسيط. فمعرفةُ كيفيةِ العيش وفقَ الأعرافِ و 
 للغاية. ليا  والقواعدِ الاجتماعيةِ قد تَكُونُ تعريفا  للأخلاق. لكن  هذا الإيضاحَ يبقى شك

م هقدمتمفالتحليلاتُ التي بادرَ إليها فلاسفةُ العصورِ القديمةِ والعصرِ الحديثِ )وفي 
بُ تَذه تَبسطُ مساهمة  لا غالبا  ماأفلاطون وأرسطو وكانط( تحت اسمِ علمِ الأخلاقيات، 
 مهيدية  ت استعدادات  بمثابةِ إنها أبعدَ من الشروعِ بصياغةِ نظريةِ الدولة. أو بالأحرى، 

م أنهمن الواضحِ عضويةِ الدولة. إلى  نقلِهو  ،ن عضويته في المجتمعمالفردِ  سَلخِ ل
ةَ الأخلاقِ هي   وكأن  اربة  قسلكوا م ا  ثرَ نَفعيها أكفيَكُونُ  حالة  بالفردِ إلى  الوصولُ مَهَمَّ

 تفسيراتُهم الأخلاقيةُ موالية  للمدنية.فللدولة. وباختصار، 
سيَكُون اللجوءُ إلى التاريخِ مفيدا  أكثر فيما يتعلقُ بالأخلاق، مثلما الحالُ في كل  

العصورِ سياقِ من  %98حقبة  طويلة  تقُارِب  علَمُ أن  نحن نَ فالمواضيعِ الاجتماعية. 
بالمجتمعِ  نادينلك . ولذالقانونلا ، ا القواعدُ الأخلاقيةالاجتماعيةِ قد سَرَت فيه

هَته أخلاقُ الأخلاقي. بالتالي، فتفسيرُ الأخلاقِ سيَبقى ناقصا  ما لَم يُدرَك جيدا  ما واجَ 
غالبا   المشحونةُ  الطبيعةُ أنها للطبيعةِ الاجتماعيةِ بنا تعريفَ إن  . تلك الحقبةِ الطويلة

                                                           
الباحثين وعلماء الدين أغلب يعتقد التي  (سدوم، عمورة، أدومة، وصبييم)إحدى مجموعة القرى  :(سدوم)سودوم 1
لى تواجد  ها. يشير الدليل الأثري إلى أني منطقة البحر الميت وغور الأردنتقع ف هاأن كانت مراكز تجارية نشطة، وا 

 )المترجِمة(.يها يدل على أن الكبريت سقط عل ، مانشاط بركاني، وأن طبقات الأرض انفجرت وتشتتت في الهواء
حدى أكبر مدن العالم، عاصمة ولاية ماهاراشترا في اله بومباي:2 والمركز الاقتصادي والثقافي والتجاري الأول ند، وا 

تحت سيطرة الإمبراطوريات والممالك مكانا  لتجمعات الصيد، و الجزر السبع التي شكَّلت بومباي كانت في الهند. 
تميزت بالتنمية الاقتصادية والتعليمية، ثم من عشر كمدينة تجارية هامة، القرن الثا منتصفَ المتعاقبة. ظهرت 

 ير اسمها إلى مومباي )المترجِمة(.تغثم وأصبحت قاعدة قوية لحركة استقلال الهند في القرن العشرين. 
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 العَمَلُ الذكاءِ المرنِ من يُقصَدُ غالبا  ما الضوءَ على الموضوع. قد يُسَل طُ بالذكاءِ المرنِ 
كيفيةِ تحديدَ  . ذلك أن  حُكما   اعدَ و قستلزمُ اللعلاقةُ بين التفكيرِ والعملِ تر. فايفكتالمع 

الأولى بشأنِ العملِ  هذه الممارسةِ يُمكنُنا الإشارةُ إلى القاعدة.  تحديدَ   يعنيإنجازِ العملِ 
كأولِ قاعدة  أخلاقية. أما مَرامُنا من العمل، فهو شتى أنواعِ النشاطاتِ الاجتماعية. فكل  

القوت، ومن تأمينِ إلى  سيرِ مبدءا  من الأكلِ إلى النوم، ومن ال ؛عَملهي ممارسة  
 لا يمكن إنجاحُ و . صيدِ السمكو العنايةِ بالنباتِ إلى مصارَعتها أو  مصادَقةِ الحيواناتِ 

 يعني موتَ المجتمع.ف ،الفشلأما دون قاعدة. هذا العمل 
 قتصادية  ا بنية  إلى  المجتمعَ  مُ قس  تُ التي مصطلحاتُ الفي هذه النقطةِ بالذات تصبحُ 

ا السبيلُ أنهبالأخلاقِ  تعريفُ  ناتِ باستطاعف. مجردَ هُراءفوقية   أخلاقية   بنية  و تحتية  
 الأخلاقَ  أن   الاقتصاد، أو بالأحرى لتَلبيةِ احتياجاتِ الحياةِ الأولية. أي تأمينِ الأفضلُ ل

ورية. الحاجاتِ الضر منتجاتِ الاقتصادِ أو تأمينِ  هي نمطُ أُصُولا  فا  و اعر أها تِ بصف
تُعَب رُ  يضاح. عن الإاصطلاح  بعيد   هوالبنيةِ التحتية و الفوقيةِ  عليه، فالتمييزُ بين البنيةو 

دُ لجهو االأخلاقُ عن تحقيقِ جميعِ الممارساتِ الاجتماعيةِ بأفضلِ الأنماط، وعلى رأسها 
. كما  جتمعي  مما هو لاقتصادية. بالتالي، فكل  ا  هو قي  أخلاما هو كلَّ  ن  إهو أخلاقي 
. م . والسي، فالدالاقتصادَ أخلاقي   مثلا ، وكيفما أن  فجتمعي  اسةُ ينُ أيضا  أخلاقي 

 ها.عَينِ باعتبارِها الديمقراطيةَ المباشَرةَ هي الأخلاقُ ب
 (أي الأخلاق)في هذا السياق  القاعدةُ الأولىةِ تُعَد  بدايالمنذ فوالحالُ هذه، 

فإن  ،  ماعمل  الأفضلِ ل يةِ الإنجازِ كيفلدى تحديدِ . فبالنسبةِ للمجتمعمصيريا   ا  موضوع
ذلك يتعزز قاعدة  أخلاقية. و  أفضلِ كفي الأذهانِ تعَشَّشُ نجازِ الأفضلِ ذاك ينمطَ الإ
نُ  جتمعيةِ باعتبارِه تقاليدمليُصبِحَ مُلكا  للذاكرةِ ال زمنمع ال  سليمة. وهذا ما معناه تَكَو 

ه الأمرُ الأهم  الذي ينبغي تحليلُ ى بالأعرافِ والتقاليد. الحَدَثُ المسم  نفسُه هو و الأخلاق. 
ذهنية. أي أنها  ممارسة  تُعتَبَرُ ما بقدرِ  جتمعي  مبالعملِ ال  معنية  الأخلاقَ أن  هو  هنا

لُ تسميةَ هذا  يَّ جهدَ الذهنالتتطلبُ  وممارسةَ المجتمعِ على السواء. وأنا شخصيا  أُفَض 
لةُ يةُ الأصلةِ للديمقراطية. وفي هذه الحالةِ تتكافأُ الديمقراطييالوضعِ بالحالةِ الأولى الأص

، فلا مناص  بالأعمالِ المصيرية هتم  يغالبا  ما لةُ معا . وبما أن  المجتمعَ يوالأخلاقُ الأص
إدارةِ على كيفيةِ  كبيرُ فتركيزُه ال .لا يكتفي بذلكإنه . بل أكثر وتداوُلِه بالعمل رِ تفكيالمن 



 سوسيولوجيا الحرية
 

 

 403 

في  استغناءَ عنهالا  اتِ التيضرور من الهو  على أكملِ وجه   عملِ ال هنجاحِ العملِ وا  
  من جهة،قرارِ الصناعةَ و  نقاشَ وال التفكيرَ  أن   بما لا غُبارَ عليهواضح  . الحياة

دارتَ  الإشرافَ و   الشكلَ يُعَد   ، من جهة  ثانيةلعملِ ل نجاح  إه إلى ه وتحويلَ على القرارِ وا 
فيعني أما هذا،  .رةالمباشأو  ةُ يشاركتال إنه الديمقراطيةُ أي  .مباشرة  للديمقراطية الأكثرَ 
منبَعَ الأخلاقِ  حياتِه الأخلاقية. وهذا ما مُؤَد اهُ أن  يعب رُ عن و  ،المجتمعِ أخلاقيا   إدارةَ 

 قابليةعي  و مفي الذهنِ الجَ الاجتماعيةِ الممارسةِ قُدُراتُ ألا وهو  .والديمقراطيةِ واحد
 الأخلاقِ حافلا  ب فقط من عُمرِ المجتمعِ التاريخي  مَرَّ % 98ليس العمل. القيامِ ب

نبنسبة  ساحقة  في يَسري ما إن  . بل ةليالأص والديمقراطيةِ  اتِ المجتمعِ المشَتَّتَةِ مُكَو 
على أكملِ  . ينبغي الإدراكُ قانون، لا الهو الأخلاق ها إلى يومنا الراهنِ شأنَ و والمَتروكةِ 

 مُنحَلَّة  كانت ولو  أنه من المستحيلِ استمرارَ الحياةِ من دونِ الأخلاق، حتى وجه  
لى إنجازِ  قانونِ صولا  إلى أدق  تفاصيلِ البدءا  من العائلةِ إلى الأثنية وُ  ؛ومُتَرَد ية وا 

اء. أما القوةُ غط مجردُ انونُ العملِ في العديد من الميادينِ المؤسساتيةِ المُنَظَّمة. فالق
 تى الآن.المُسَي رَةُ للعملِ أساسا ، فأنا متأكد  أنها الأخلاقُ ح

 في هذا الشأنِ ه صياغتُ تشخيص  ينبغي  أولَ إن  لدى تَمَع نِنا في سياقِ المدنية، فو 
 أولىهو المحاولاتُ الدائمةُ الهادفةُ إلى سريانِ معاييرِ الدولةِ على حسابِ الأخلاق. و 

، والتي تسمى "قوانين منظَّ المةِ حقوقيال لقواعدِ ا ةِ بعناية والمنقوشةِ على لوح  صخري 
حُ هذا الأتُ  ،حمورابي"  انونِ . قد يَجري الحديثُ عن ضرورةِ القصورة بأحسنِ مرَ وَض 

. فالقضيةُ ليست عدمَ كفايةِ ةخاطئ هكهذمقاربة   لكن   .بسببِ عدمِ كفايةِ الأخلاق
قنا بإسهاب  إلى كيفيةِ هي تهشيمُ بل  .الأخلاق . وقد تطرَّ وتَعرِيَةُ المجتمعِ الأخلاقي 

ق وتهميشها. لقد بَدَأَت احتكاراتُ رأسِ المالِ والسلطةِ المُضاعَفةُ تتأسَّسُ تعريةِ الأخلا
 ه الحالةِ في هذلا يمكننا نتَجَةُ تنُهَبُ وتُسلَب. و على المجتمع. وباتت القِيَمُ الاجتماعيةُ المُ 

لقمعِ وا عن نُقصانِ الأخلاق، بل عن إخضاعِ المجتمعِ للتحكمِ والسيطرة الحديثُ 
لدولة. بالتالي، حُكمِ ايةِ المسماةِ بقواعدِ قانون الضوابطِ تطبيقِ المع بدءِ  والاستغلالِ 

تَتَّسِعُ رةِ تَضِيقُ تدريجيا . بذلك مساحةُ الديمقراطيةِ المباشفمساحةُ الأخلاق، وارتباطا  
. أي أنَّ ما يَخسَرُه طرف  يَكسَبُه الآخَر. أو مقابل ذلك  الدولةانونِ مساحةُ حُكمِ وق

الدولة. إذ يتحققُ هذا الوضعُ   منإرغام  الخُسرانِ على الأخلاقِ ب ح، يتم  فرضُ بالأص
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عاقةِ بتضييقِ مساحتِه و  لأخلاقِ )والديمقراطية تطبيقه. ويَستَمِر  التضييقُ على ميدانِ ا ا 
ةُ القالمباشرة  باستمرار. وبطبيعةِ انونِ ( في جميعِ مجتمعاتِ المدنيةِ اللاحقة، لتَزدادَ حِصَّ

كناية  عن المدنيةِ الرومانية، التي هي  كَونِ من خلالِ هذه الحقيقة  صحةُ تتأكدُ لحال، ا
أكثرَ  انونَ لقا طَب قُ ذي يُ لها، تُمَث لُ حُكمَ الدولةِ ال ا  مدنياتِ العصورِ الأولى واختصار  آخِرِ 

تعرَّضُ ي الأساسية. وسانونِ  كإحدى لبناتِ القينفَك  قائما   روما لا انونُ . فقمن غيره
بمعنى آخر في و  في ظل  المدنيةِ الأوروبية، انونِ المجتمعُ لِما هو أَشبَهُ باستيلاءِ الق

. فبَينما تُحاصَرُ مساحةُ الأخلاقِ في انونما هو قائم  أَشبَهُ باستعمارِ القفنزعةِ الحداثة. 
 ساسية. ضيفا  متربعا  في كل  الزوايا الأانونُ صبح القيسفأقاصي الزوايا البعيدة، 

 السلطةِ لمالِ و ا رأسِ اتِ احتكار ثِقَلِ هذه الحقيقة؟ إنها تُشيرُ إلى تَضاعُفِ إِلامَ تشيرُ 
ما  أن   جِدُ سنَ فعلى المجتمع. فإذ ما أَلقَينا نظرة  إلى حداثةِ القرونِ الأربعةِ الأخيرة، 

 إنه التكديسُ  حرى،بالأ . أو إلى الحد  الأقصىلسلطةِ اتَحَقَّقَ هو تراكُمُ رأسِ المالِ وتكاثُرُ 
ق، فليس لأخلااعلى صعيدِ سيجري تبيانُه التراكُمِي  المُتداخِلُ لكِلَيهما. أما الأمرُ الذي 

ذي ال جتمعِ ن المالأخلاقَ انتُزِعَت م لَ فاعليتِها، بل انتزاعُها من يَدِ المجتمع. أي أن  لَ شَ 
 نِ انو ى القدا  إليعقت المُزدادِ  المجتمعِ احتياجِ ب الزعمُ ه. بالتالي، فبُنيتِ  ستُطَبَّقُ فيكانت 

. حُكم  لاو  ياء  فظيع  بسبب استحالةِ إدارته بالأخلاق، هو ر   لحديثُ لا يمكن اإذ أخلاقي 
 اتِ ديتعقدِ ازدياالفاعليةِ بحُكمِ  نع جزِهاأو عأو فشلِها  بتاتا  عن عدمِ كفايةِ الأخلاقِ 

 وهي ، ألاليةليبراطة  من الهيمنةِ الأيديولوجيةِ التَفعيلُ قاعدة  بسي هنا أيضا  يتم  فالمجتمع. 
اليةِ  الليبر  هيمنةِ دورُ و بغرضِ شل  تأثيرِ المنافِسِ الن د .  المضادةِ الدعايةِ بقاعدةُ الإنهاكِ 

. ةلرأسماليداثةِ ا في عهدِ الحلأخلاقِ من ا ةِ السلبي  مقاربةِ اللِ الأيديولوجيةِ جلي  في تَشك  
 ء  ملي أنهو كم، حقا  عن الحُ  يَعلَم أنه عاجز  ، فمَن الذي لا اهمَحَلَّ  ي حَلَّ ذ الانونُ أما الق
ل  ا يَح"م :عبية الشعبثا  قولُ المَقولةِ  أتِ يَ  التي لا يَسَعُها العقلُ ولا الضمير؟ لَم بالقواعدِ 

الدجاجةِ على حتى ل  لا يَح ،كماالمحمِن مصائب على مَن تَغدو وجهتُه صوب 
 احتكار   يادةِ سفي مكان  أو مؤسسة  ما، دليل  على  يةِ قانونال دُ القواعدِ اازديف .ة"سلوقَ المَ 

 مَخطُوَّةُ ال الُأولى اتُ و خطالو  الحقائقُ العمليةُ تُؤَك دُ . و  هناكقمعيٍّ واستغلاليٍّ مؤث ر  بالمِثلِ 
 صحةَ هذا الأمر. في كل  مؤسسة  راهنة  
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كل  بش علقُ بالموضوعِ هو: أيهما يَحكُمُ ه فيما يتالذي ينبغي طرحُ  مهمالسؤالُ ال
 ن  إ ، إلاذلكعلى  نا يُعطي الجوابَ سردِ مضمونَ  أن   رغمو ؟ انونأفضل، الأخلاقُ أم الق

حُ الحقيقةَ إلى حدٍّ بعيد. فكما هو معلوملقانونِ ل يَّ الإرغام حُكمَ ال  غُ تعريفُ ، يُصايُوَض 
أيةُ فبالأصل، في الأخلاق. و إكراهَ لا ولكن،  الدولة". قوةِ ب قواعدِ  الطبيقُ "ت انونِ بأنهالق

 ن الحُكمِ نةِ بيلدى المقار و . "أخلاقية قاعدة  "ها بارُ تاعلا يُمكِن  ،ضمنيا   قاعدة  لا تُستَساغ
لَبةَ الغَ  أن   واضحِ ال ، فمنالقانوني  المرتكزِ إلى العنفِ والإرغام وبين إدارةِ الأخلاق

 بكل  تأكيد.ستَكونُ هي الراجحةُ قِ كفَّةَ الأخلا ، وأن  لفاضلستَكونُ ل
 دُ انِ عقتحليل. فكيفما أنه بالإمكة  تستوجبُ المهمعلاقةُ الأخلاقِ مع الدينِ قضية  

دنيةِ ن المعبالنسبةِ للمجتمعاتِ الخارجةِ  بين الأخلاقِ والديمقراطيةِ المباشرةِ مطابَقة  
 لظروفِ ا. ففي بين الدينِ والأخلاقشبيه   تعادُل   عقدُ أيضا  والمضادةِ لها، فبالمقدورِ 

 شرةِ ةِ المبالديمقراطييُمكِنُ للأخلاقِ والدينِ وا،  بطابعِهاالدينَ المدنيةُ فيها تَطبَع  م التي لَ 
عني  دينَ مال الدين. بينما يَبدو أن   من أَسبَقبشكل  متداخل. الأخلاقُ مؤسسة   عيشَ أن  تَ 

 ،همالف صعوبةِ و  السحرِ و  اتِ سدَّ قَ مُ الو  حظوراتِ المَ ب تتعلقُ غالبا  ما التي بأبعادِ الأخلاقِ 
 هلُ قَبو و المجتمعِ التحكمِ بقوى الطبيعة. فمعرفةُ  التفكير والإحساس بعدمِ القدرةِ علىبو 

دراكُ  ا . كما ن  معآيُوقِظُ مشاعِرَ الخوفِ والرحمةِ في  تهخارجَ طبيع لطبيعةِ الكامنةِ ل هوا 
 ،وقواها لطبيعةِ اتلك الخاصةِ ب مَحاسِنِ الوالاستفادةِ من سيئاتِ الفكرةَ تَجَن بِ  يَلُوحُ أن  

سةِ  والمؤسقاليدِ ها بوثوق، تُشَك لُ مصدرَ التمتعلقة  بحياةَ المجتمعِ  التي يتم الإدراكُ أن  
 الدينيةِ البدائيةِ الأصلية.

لاقِ خوي مَحظوراتِ الأة  أَسبَقُ من المدنية. وهو يَحتلا جدالَ في أن  الدينَ مؤسس
حمةِ والغفران. لكنه يصبحُ الر  يعنصرَ يحوي أيضا  عنها، و  والأمورَ التي يجب الامتناع

صرامة  مع الوقت. بهذا المعنى، فترتيبُ الأخلاقِ ضمن القواعد الصارمةِ  أكثر شريعة  
ء  وتَكوينِه كجز  بالرغمِ من ولادتِه من أحشاءِ الأخلاقِ و والأوامرِ المقدسةِ يُشَك لُ الدين. 

لُ مؤسساتِه إإلا  ،منها في البداية نه يتوطَّدُ مع تَغَي رِ ظروفِ الزمانِ والمكان، ويُحَو 
)نظامُ الوصايا العشرِ النموذجيةِ لدى  حاسمة  يُشتَرَطُ الامتثالُ لها وقواعدَه إلى قوانين

 نِ أيضا  بكونهانو الق وِيَّتَه. هذا وبالإمكانِ مقارنةُ موسى(، مُعلِنا  بذلك استقلالَه وأَولَ 
 قسما  من القواعدِ الأخلاقيةِ  بدايةِ في اليةُ التي كانت ققو حانطلاقة  مشابهة. فالقواعدُ ال
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لِ إلى قوانين تُنَفَّذُ  لُ بالتَّزامُنِ مع التدو  لَة  بذلك القمتطلباتُها تتحوَّ  الذي انونَ عنوة ، مُشَك 
رِ المدنيةنَعرِفه. كما شَهِدَ الدينُ اختلافا  آخرَ مع تَطَ  ألا وهو تصييرُه قوة  إلهية  قادرة   ؛و 

لَةِ حسبَ مصالحِ قوى الاستغلالِ  أشدَّ عقابالمجتمعِ  ةِ قباعمعلى  ، وذلك بأبعادِه المتحو 
 دينُ السعى قد يَدِ الدولة،  بانونُ ها القذَ فَّ نَ مصالحُ الاحتكاريةُ التي هكذا، فالو والسلطة. 

 .يَدِ الإلهب تَسييرِهاإلى  المدنيةِ الجديدةِ مهورُ بمَ ال
لَين  ي ارَين فسأهم  انك ن الشاهدتَين علىلحظَتَياليُمَث لان إذ  .انمهمكِلا التحو 

  نفسِهانَعتِ بالسلطةِ والمَلَكِيَّةِ المتصاعدةِ إلى التَّوَط دِ  التاريخ. فلجوءُ حاكميةِ 
  مصطلحُ بِشَ كُلَّما نُ فيولوجية. هو القاعدةُ الأساسيةُ للهيمنةِ الأيد بالمصطلحاتِ الإلهيةِ 

لدى ودي العب الطغيانِ والنهبِ والسلبِ والتشغيلِ تَظهَرُ من تحته في كل  مرة  قوةُ  الإلهِ 
لِ ستغلالِ وأجهزةِ الدولةِ والسلطةاحتكاراتِ القمعِ والا نِ صرِ الديعنا . لكن  تشخيصَ تَحَو 
يعةِ الطبداتِ وح جتمعي  إلىم الديمقراطي  والبالبعدِ  سمِ ت  مُ سمِه الالمُكافِئَةِ للأخلاقِ بقِ 

  طيلةَ مسيرةِ الدينِ لالمعنى  . هكذا يصبح بالإمكانِ إيلاءُ مهم والمجتمع، هو أمر  جد  
رِه بطابع  ثنائي  الهويةِ والتقاليدِ والثقافة. فبقب تاريخِ المدنيةِ  هُ الدينُ والإل ا يَكونُ مدرِ تَطَو 

الرمي في و  العقابو  مشحونَين بمصطلحاتِ الخوفِ  (المدنيةقوى  هما هويةَ )باعتبار 
ادة الاستملاك والعبو السيطرة و التحكم و الحرب و عدم الرحمة و الإفناء و التجويع و جهنم 
 ن  فإ ؛هذه المصطلحات تَصِفُ قوى وشخصياتِ المدنيةِ بالأكثر( أن  ألا  ننسى )ينبغي 

لهِ قوى المجتمعِ الأخلاقي  والس هويةَ دينِ   جرأةِ تِ البمصطلحابالمِثلِ ياسي  مشحونة  وا 
هار في السلم والانصو الود و الرحمة و الإيجاد و عدم قطع الرزق و الأمل و السماح و الغفران و 

 الجوهر وبلوغه.
إلى والحالُ هذه، فتعريفُ الدينِ ضمن كِلتا الهويتَين طيلةَ تاريخِ المدنيةِ أمر  مفيد  

اهيميةُ باحتوائها كِلا التيارَين بشكل  نموذجي. فبقدرِ ما الأديانُ الإبر تتميزُ آخرِ درجة. 
يَعكِسُ ممثلو المستوى الديني  الأعلى )الراهب، الحاخام، شيخ الإسلام، وآية الله وما 

ميولَ الحضارةِ  في المستوى الأسفلِ يَعكِسون الأمةِ  أهلَ إن  شابه( ميولَ المدنية، ف
حدُ التيارَين الصدارةَ أو يتعادلان حسب زمانهما . قد يَحتَل  أ بالمِثلالديمقراطيةِ 
بوضعها هذا بديمقراطيي الحداثةِ الاجتماعيين.  الأديانُ الإبراهيميةُ  ذَك رُ تُ ومكانهما. 

ن الوفاقَ بين البورجوازيةِ وطبقةِ العمال في عهدِ و ن الاجتماعيو الديمقراطي يُمَث لُ فمثلما 
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الأديانَ  رأسِ المالِ والسلطةِ بالطبع(، فإن   الحداثة )تحت ظل  هيمنةِ احتكاراتِ 
الإبراهيميةَ تُمَث لُ الوفاقَ بين قوى رأسِ المالِ والسلطةِ وقوى الحضارةِ الديمقراطيةِ طيلةَ 

 تاريخِ المدنية )مرة  أخرى تطغى هيمنةُ قوى السلطة(.
ي فستثنى أمر  م هما رادشتيةَ كتعاليم وزرادشت كشخصيةالز  نجِدُ في التاريخِ أن  
ورةِ به بالث مرتبطةَ البحوثُ زرادشت والتعاليمَ التُعَر فُ إذ .  تاريخيا  علاقةِ الدينِ والأخلاقِ 

يَّةِ أكثر لد نيَوِ اقِ الأخلاقيةِ الكبرى. هذه الثورةُ الأخلاقيةُ المتناميةُ كتيار  يدافعُ عن الأخلا
ا بعد(، مف.م ق 3000ةِ والدينية )من القدسية تجاه هيمنةِ المدنيةِ السومريةِ الميثولوجي

شكلةُ فةُ المتلثقاثقافية  اجتماعية  تقتاتُ على الزراعةِ وتربيةِ الحيوان )ا والبارزةُ في أجواء
ي تق.م ال 000.20ق.م، بل حتى منذ أعوام  12000منذ الثورةِ النيوليتيةِ في أعوام 

مِ من الرغاف  جبالِ زاغروس؛ وبعَد  تاريخَ انحسارِ العصرِ الجليدي  الرابع( على حو تُ 
ا إلى ذورِهج انحدارُ  معلومِ من النه إا زرادشت، إلا تسميتها بالزرادشتيةِ نسبة  إلى مؤس سه

لدينيةَ اجيةَ و الميثولو هيةَ و لالأحاكَمَ وساءَلَ قد زرادشت  الماضي السحيقِ الأقدم. جلي  أن  
 خلاقي  قادُ الأالانتهذا يتحلى نت؟". بالتالي، "قل مَن أ ه الشهيرةعبارَتِ بلمدنيةِ السومريةِ ل

ريك وفُ فريديلسيُطلِقَ الف عبثا  أن   نالأولُ لدينِ المدنيةِ وآلهتِها بأهمية  قصوى. لَم يَكُ 
حكامِ ه بالأيَملَأ مضمونَ  " على إنجازِه الشهير، وأن  هكذا تكَلَّمَ زرادشتنيتشه اسمَ "

تى حى. بل أعتى مُفَس ري المدنيةِ في هذا المنحأنه هو معروف  بفالأخلاقيةِ الزرادشتية. 
يَدعو  ه أمر  على ذات "ديونيسوسالغِر  لغُلام ال"و "زرادشتالغِر  لغُلام ال"إطلاقَ لقبِ  ن  إ

 للتفكيرِ والتمع ن.
بين المرأةِ والرجلِ العلاقةُ تطغى عناصرُ الحضارةِ الديمقراطيةِ على الزرادشتية. ف

 . ولا يتم  إيلام الحيوانات، ولا تُؤكَلُ لحومُهاالمساواةإلى قريبة  رادشتيةِ  الز داخلَ الأسرةِ 
 . كبرىالزراعةُ بأهمية  تتميزُ بل يُعمَلُ أساسا  بالاستفادةِ من منتوجاتها. و  .على الأغلب

 الثنائي   التفكيرِ  نمطُ يطغى . كما لوهيةن الأعان هزَّ نَ المُ  رذيلةال–ضيلةويَبرزُ مصطلحا الف
ثمةَ مساع  إذ . بأُولى بذورِ الدياليكتيك بارز  بشكل  الذي يُذَك رُ  ،ى النورِ والظلام()قو 

. وتُتَّخَذُ إدارةُ المجتمعِ بالمبادئِ الأخلاقيةِ الوطيدةِ أساسا . على لفهمِ الكونِ  نحو  جَدَلي 
ريين والمدنياتِ أنها بكل  جوانبِها هذه تَعكِسُ ثورة  أخلاقية  قوية  تجاه السوم من الواضحِ 

ولو بشكل  )ثمرة  لهذه الثورةِ  أعظمَ إن  وم، فما هو معل. وحسبَ هناك التي تنحدرُ من
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قومُ يلتي استَلَمَت إرثَها )سهي الكونفدراليةُ الميديةُ والإمبراطوريةُ البرسيةُ ا (مُحَرَّف
في إنجازِ  ماني جهودِ  رغمل  أسف(. أي، و كثيرا  مع كبتحريفِ هذه الأخلاق البرسيون 

ن  الأباطرةَ إم.(، إلا 250مِ الأخلاقيةِ )خلالَ أعوامِ ثورة  ثانية  وفق هذه التعالي
يُحكَم على ماني بالعقابِ  كبير  سوف يُعِيقون ذلك. وسالساسانيين المُنحَل ين إلى حدٍّ 

 هنا هو صراعُ الهويتَين الدينيةِ والأخلاقية.سري شدد. ما يَ مال
نتشرة  موجودة  وم زيدية()المجوسية، الإيماني الأخلاقيةِ –يدِ زرادشتلا تزالُ آثارُ تقال

ا نهإ كما .كلمةُ "زنديق" ذاتُ أصول  زرادشتيةفمن الشرقِ الأوسط إلى الهندِ وأوروبا. 
ضروري  . من ال"العلمللدلالةِ على "" المُستَخدَمةِ راهنا  Scienceأصلُ كلمةِ "ساينس 

فةَ ق.م( والفلاس 546–600ودَ في عهدِ السبيِ البابلي )يهالأنبياءَ ال أن   التبيانُ 
 وبيينوالاستشراقيين الأور  ،لبرسيةا–في عهدِ الإمبراطوريةِ الميديةِ  الإيونيين–الإغريقَ 
 أيضا   الضروري  ومن . ملحوظ  من التعاليمِ الزرادشتيةو  مباشر   انتَهَلوا بشكل  قد  أيضا  
 ارو اصَ ع ميُعتَقَدُ أنه نذيال ،سقراط وبوذاو نفوشيوس كو  وبالأهميةِ نفسِها أن   التبيانُ 

إلى  ا  أساس همتعاليمَ قد أَسنَدوا  ،ن السادسِ والخامسِ قبل الميلاد(زرادشت )ما بين القرنَي
لى عنيةِ دفاعا  أخلاقيا  وطيدا  تجاه خطرِ المد والُ ، ومَثَّ المجتمعِ الأخلاقي  دعامةِ 

 المسيحيةِ و لامِ ة  جدا  في تعاليمِ الإسمهمخلاقي  مكانة  الأخلاق. هذا ويَحتَل  العنصرُ الأ
. وكنا ا  دي   الأخلاقُ نَخرا  جفي العصور الوسطى. أما في عهدِ المدنيةِ الأوربية، فتَشهَدُ 

قنا باستفاضة  إلى أسبابِ ذلك.  قد تطرَّ
يَّ أَبدى المجتمعَ الأخلاق تشيرُ إلى أن  الموجَزَةُ حتى هذه الاستذكاراتُ التاريخيةُ 

محافِظة  على طالما بَقِيَت  الأخلاقُ لقوى المدنيةِ  تَستَسلمم مقاومة  عظمى. حيث لَ 
يَنقُص في أي  وقت  من  م يَغِب  أولَ  الأخلاقِ على  "ديموس"إصرارَ  . أي أن  كينونتِها

ةُ الراهنةُ . من هنا، فالقضيةُ والمهام  الأولي المدنيةِ المفروضَينانونِ الأوقاتِ تجاهَ دينِ وق
 علمِ ممارسةَ الأنشطةِ المعنيةِ ب تتعلقُ بكيفيةِ مَوضَعَتِها. لا ريب أن   المعنيةُ بالأخلاقِ 

مَّة  معنية  يُشَك لُ مَهَ  ،حقولِ علمِ الاجتماع حدَ أالذي يُعَد   ،الأخلاقياتِ )نظرية الأخلاق(
إعادةِ تعبئةِ  ، وكيفيةُ المجتمع . المهم  هو كيفيةُ تكامُلِ الأخلاقياتِ معبالميدانِ الفكري  

 هيكلةِ . وظيفةُ إعادةِ لتعريةلتَعَرَّضَ قد ، بعدَما كان بالأخلاقِ على أسس  أوطد المجتمع
دمِ سيرورةِ هي قضيةُ سيرورةِ أو عو بل  .الأخلاقِ ليست قضيةَ العصرِ والحداثةِ فحسب
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 انونِ العالميةِ عنوة  وبقوةِ القالتغلبِ على الأزمةِ  قد تَبَد ت للعيان استحالةُ و المجتمع. 
جيدا  أنه العودةَ مجددا  إلى النزعةِ الدينية حَدَث  يائس. ينبغي الإدراك  ن  إالإرغامية. كما 

النسيجُ الأخلاقي  القوي   ، ما لَم يُفَعَّلبتاتا  من الأزمةِ العالمية النفاذُ  لحداثةِ لا يُمكنُ ل
أزمة  خَلَقَتها قوى نظامِ المدنيةِ هي زمةُ المُعاشةُ للطبيعةِ الاجتماعيةِ مجدَّدا . فالأ

. بالتالي،  والمعمرةُ المناهِضةُ للمجتمعِ  خمسةَ آلافِ سنة على حسابِ المجتمعِ الأخلاقي 
حُكمِ تَرادُفِ الأخلاقِ  )والمجتمعِ السياسي  بفالبحثُ عن المَخرَجِ في المجتمعِ الأخلاقي  

أيةِ مَهَمَّة   تحديدُ لا يُمكنُ لدياليكتيك. من ضروراتِ ا هومع الديمقراطيةِ المباشرة( 
وفيما والحالُ هذه، الإجماعُ على هذا التشخيص كمبدأ.  أخلاقية  بشكل  سليم، ما لَم يتم  

ها ضمن إطارِ نشاطاتِ  الديمقراطيةَ  العصرانيةَ التي تنتظرُ المهام  الأخلاقيةِ يتعلقُ ب
تحقيقِ انطلاقة  قوية  تجاه لبيَدِها  قوىالأ سلاحَ تُعتَبَرُ ال الهيكلة، والتيإعادةِ ب المعنيةِ 

على شكلِ مهام ها تلك  فإذ ما عَمِلنا على تحديدِ  الرأسمالية؛لحداثةِ العالميةِ لزمةِ الأ
 ، فبإمكانِنا ذِكرُ ما يلي:مبادئ
مارِ لدا ةُ ثمر ي هوالبنيوية(  يةنظامال )الأزمة الراهنة لحداثةل العالميةَ  زمةَ الأإن   -1
ي، التالته قوى المدنيةِ المعمرةِ خمسةَ آلافِ سنة  ضد المجتمعِ الأخلاقي. بمارسَ الذي 

 حيح  مر  ص المجتمعِ الأخلاقي  أهيكلةِ فالبحثُ عن النفاذِ من الأزمةِ ضمن إطارِ إعادةِ 
 . رئيسي  خيار  بمثابةِ إن  عمليةَ الهيكلةِ هذه بل  .بحُكمِ الدياليكتيك

مدنيةِ قوى الرُها التي تُسَي  فناءِ الإتفسيخِ و التعريةِ واللرغمِ من كل  مساعي اعلى  -2
يةِ لعصرانل ة  أساسي وحدة  الذي يُعتَبَرُ ) المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي   بحق  والحداثةِ 

قوى فحقة. نه لا يَزالُ مستمرا  بوجودِه كطبيعة  اجتماعية  بنسبة  ساإإلا  (،الديمقراطية
عمرِ ن م% 10 أي  وقت  معدَّلَ ربما لم يَتَعَدَّ حَجمُها في يةِ شبكة  نخبوية  ضيقة )المدن

زالُ يَ   لابينما الوزنُ الأساسي   .( والمجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  الطبيعةِ الاجتماعيةِ 
اتِ جتمعمو  اءِ النسو الأثنياتِ و الشعوبِ و شَك لُه جميعُ المسحوقين والمستَغَل ين من الأممِ يُ 

 يةِ وأمثالها.الشبيبة والمجموعاتِ الهامشو البدو و العاطلين عن العمل و الزراعة –القرية
إنه بل  .قانونِ الدولة المجتمعِ ليس نظامَ  ةِ وديموم ثبَاتِ ما يُحافِظُ أساسا  على  -3

بالرغمِ من بقائه واهنا  بسببِ كل  محاولاتِ تجريده من المجتمع. ذلك  العنصرُ الأخلاقي  
الأزمةِ في  عمقُ فما دامَ لَم يُقضَ على المجتمع.  ،على الأخلاق مكن القضاءُ لا ينه أ
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مجتمع  ما مرتبط  بمدى انحطاطِ الأخلاق. والأخلاقُ مرغَمة  على أداءِ دورِها كنسيج  
 .ليس لأجلِ النفاذ من الأزمةِ فحسب ؛، عاجلا  كان أم آجلا  ومؤسسة  اجتماعية  أساسية

 فيها بالسعادةِ والرفاه. مَ نعَ وتَ نَ المجتمعاتُ سيرورتَها بل ولكي تُؤَم  
اتِ اطنشأن  بالميدانِ الفكري، و  معنية   النشاطاتِ الأخلاقيةَ أن  إلى جانبِ  -4

 ، ما لَمرِها دو اءَ نها لن تستطيعَ أدإبالميدانِ السياسي؛ إلا  السياسةِ الديمقراطيةِ معنية  
قُ تُطَبَّ ذي  الالأخلاقَ تُعَب رُ عن حقيقةِ المجتمعِ  ك أن  تتَّحِد  مع المجتمعِ الأخلاقي. ذل

راطي. ديمقفيها مهام  كِلا الميدانَين. هناك تكافؤ  بين الدينِ والأخلاق ضمن النطاقِ ال
عيةِ جتممال داوُلَ وتنشيطَ الأخلاقِ ات  تَ مؤسسكأماكنُ العبادةِ تَشهَدَ  بالتالي، يجب أن  

نائس وعلى رأسها الك)أماكنِ العبادةِ اعتبارِ  الأصح  فيالسبيلُ يتجسدُ و بالأكثر. 
 نشاءِ المجتمعِ الأخلاقي.لإاستخدامِها في عملية، و  مؤسسات  أخلاقية   (والجوامع

 في عالة  ها التي كانت فياتفيبالجوامعِ مجدَّدا  إلى وظ رقي  ونخص بالذكر مدى أهميةِ ال
دا  جط  الجوامعُ ليست فقط مكانا  لطقس  بسيعهدِ سيدنا محمد كمراكزَ أخلاقية  رائجة. ف

عِ يُعادُ إنشاءُ المجتم أساسا  مراكزالجوامعُ في عهدِ سيدنا محمد كانت كالصلاة )
ل. ا العمتصويرُ الصلاةِ حينها طقسا  للتصديقِ على هذكان ها. و فيالأخلاقي  والسياسي  

عِ ملمجتءِ ارِضَ النسيانُ على إنشابينما نُسِيَ أو فُ  .ثم بات هذا الطقسُ أساسا  فيما بعد
 الأخلاقي  والسياسي  الذي هو الأساسُ والأصل(.

 هيكلةُ يها فعادُ تُ  أخلاقية   مؤسسات  مجموعَ تُشك لُ باعتبارِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ و 
عادها إصلاحُ  والسياسي، فمن الضروري  المجتمعِ الأخلاقي    من حيثترتيبِها  ةُ وا 
 العِبادةِ عِ و دُورِ التجم  دَعَت الحاجة. ومقابلَ أداءِ  العملِ إن  نمطِ المنهاجِ والتنظيمِ و 

، فمن الضسساتِ المجتمعِ الأخلاقي  ؤ ةِ دورَها الغالبَ كمي  وِ لَ العَ    البلوغُ روري  والسياسي 
 اتِ وحدل. الهيكلةات  جديدة  على صعيدِ الريادةِ في نشاطاتِ إعادةِ إجراءبها أيضا  إلى 
لدولةِ ارغاماتِ إءَ إزا خلاقي  والسياسي  حق ها في المقاوَمةِ المقدسةِ والأخلاقيةِ المجتمعِ الأ

لضمير  واحريةَ الدينِ  إلى حق ها هذا عند اللزوم. فضلا  عن أن   والسلطة. وعليها اللجوءُ 
 )الأخلاق( تقتضي ذلك.

رغاماتِ القناعِ العصري  النزعةِ العلمانيةِ ذاتِ  إرغاماتِ إن   -5  الدينيةِ اتِ النزع ، وا 
ليستا تيارَين  الشريعة،باسم  التي تزعمُ أنها انطلقَت (الراديكاليةِ منها والمعتَدِلة) الجديدة
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، كَونَهما اشتقاقا  أيديولوجيا   أخلاقيٍّ  دور   ولا يمكنهما أداءُ  .كما يُعتَقَد متضادَّين وسياسي 
 قاربة  م من المهم  سلوكُ فهكذا مصائد،  في وعُ قو توفيقيا  من الليبرالية. ولكي لا يتمَّ ال

في العلمانية. لا نسبيا  الحرةَ الدنيويةَ والعناصرَ الدينِ في محتوى الديمقراطيَّ تمثَّلُ الت
مقراطية. من  العصرانيةِ الديهيكلةِ دورِهما إلا ضمن إعادةِ  لِكلا العنصرَين لعب نُ مكِ يُ 

، بقدرِ منذ قرن بينهماالدائرةِ نزاعاتِ اللاعيبِ و للأكيفيةِ عدمِ الانحيازِ  الضروري  معرفةُ 
معرفةِ كيفيةِ إفراغِ المساعي المُهَش شَةِ للدينِ والأخلاق، والمُفرِغةِ إياهما من محتواهما، 

 على أساسِ مصالحِ الحداثة.مجدَّدا  والمُرفِقَةِ إياهما بذاتها 
  منم  المجتمعِ بإرغاي ف انونُ ه القنشرُ يالانخداعِ بالإرهابِ الذي  يجب عدم -6

. ل عادِلا  ظلما يُحتَرَم طا و انونُ جَل  القيُ  ف. وسو انونُ ثانوي  الدولة. فالأخلاقُ أساس  والق
لا  و   ينبغي عدم ى النهايةِ شرط  أولي.، فالإصرارُ على المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  حتا 

 من ه يَمُر  ورتِ تمعِ وتأمينِ سير السبيلَ الأساسيَّ لصَونِ المج النسيانِ ولو لحظة  واحدة  أن  
 الموقف الأخلاقي.

كوني  لتمثيلِ العلى أساسِ ا (الفاتيكان)كالأممياتِ الكاثوليكيةِ مَأسسةِ إن  إعادةَ  -7
عادةَ  ةِ لموسويمؤسسةِ الخِلافةِ القديمةِ )بالإضافةِ إلى امَأسسةِ للأخلاقِ كمؤسسة، وا 
ةِ لةِ للأمث  ( ومثيلاتِها المُمَ  والأخلاقيةِ الشبيهةدِ الدينيةِ والبوذية وغيرها من التقالي

قَها على الممارساتِ والسلوكياتِ لاميةِ )أمميتِها( تحت سقف  واحدالإس  خلاقيةِ  الأ، وتَعَم 
اء في سيؤدي دورا  عظيما  باسم البشريةِ جمعكل  ذلك بدلا  من الثيولوجيا واللاهوت؛ 

. أي   المجتمعِ الأخلاقي  هيكلةِ إعادةِ  ساسيةِ قيةِ الأالتعاليمِ الأخلامَأسسةَ ن  إوالسياسي 
عَها تحت سقف  واحد  تجاه هجماتِ الحداثةِ شرط  أولي  لنجاحها ا  نوعه شبِ وهو يُ  .وتَجَم 

 يسُ تأس الدولِ القوميةِ تحت سقفِ هيئةِ الأمم المتحدة. ومن الضروري  بمكان تَجَم عَ 
لشرطِ اذاك  ضروراتِ كضرورة  من  "اتِ  والأخلاقياتِ مِ المقدسل  تعالعالميةِ لكونفدراليةِ "ال

 دَّساتِ  المُقَ ابتلاعِ واحتواءِ كل  إلى المدنيةِ والحداثةِ الساعيتَين  يةِ الأولي  تجاه وحش
 والتعاليمِ الأخلاقية.

يِها م تُ بَنَّ قوى العصرانيةِ الديمقراطيةِ مَهامَّها ولَ تَ م تَ ينبغي الإدراك أنه إذا لَ  -8 ح 
اتِ وحدفلن تَكُونَ قادرة  على صونِ وتأمينِ سيرورةِ  ،فيما يخص  الميدانَ الأخلاقي
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ها بالأسلحةِ ضدالمجتمعِ الديمقراطي  حيالَ الهجماتِ التي تُسَي رُها قوى المدنيةِ والحداثةِ 
 الأيديولوجيةِ والثقافيةِ الماديةِ الشاملة.
مثابةِ د  بنِ تعريفِ الأخلاقِ موضوعا  ومؤسسة ، تُعَ هذه التقييماتُ المُقتَضَبَةُ بشأ

، وتقتضي النقاشَ المستفيضَ بصددها. ومثلما لا يَتَّسِعُ مجت  لأخلاقِ امعُ مُقتَرَحاتِ الحل 
قوالب.  هكذاذعن لالمجتمعِ أيضا  لا ت بيعةَ طإن  الفوقية، ف–لقوالبَ من قبيلِ البنى التحتية

 العيشُ نُ أنه لا يُمكجيدا   الإدراكُ  ،وحتى كل  فردبل  ،يةاجتماععلى كل  وحدة  يتعينُ 
 قِ خلاالأالنصيب اللازمِ من الأخلاق. المهم  هو تعبئةُ المجتمعِ والفردِ بالتحلي بدون 

مع  ىواز فاضلة. لا خيارَ أمامنا سوى حمايةِ المجتمعِ الأخلاقي  والدفاعِ عنه بما يتال
ريمةِ ياةِ الكالح فةِ إلى الهجومِ والإفناء. ذلك أنه لا حقَّ في المدنيةِ والحداثةِ الهاديةِ وحش

فة لِمَن يَعجَزُ عن حمايةِ  دونِ   منالمجتمعِ  المجتمع. ولكن، لا يُمكِنُ حمايةُ المُشَر 
من ضيةِ تُحرِزُه كافةُ وحداتِ المجتمعِ في مهام ها الأخلاقالنجاحَ الذي س أخلاق. إن  

سيَّ في الأسا ، يُعتَبَرُ المعيارَ الهيكلةالديمقراطيةِ في إعادةِ إطارِ نشاطاتِ العصرانيةِ 
 النفاذِ بنصر  مؤزر  من أزمةِ النظامِ العالمي.

 
 
 السياسية المهامّ  -ج
 

 اها كمفردة  معنو . هابشأنِ اصطلاحِ كَثُرَ الخَلطُ والتعقيدُ ة  فردم :الأخلاقك السياسةُ 
إدارةِ  فن  عني "ت اا قلنا أنهإذسيَكُونُ واضحا  و  .بسيط  ويَعُودُ في جذورِه إلى اليونانية

ويتخلى عن المرءِ  أسلوب  ناقص  للغاية مفرداتالبحثَ عن الحقيقةِ عبر ال . لكنَّ "المدينة
في منتصفِ الطريق. فالمصطلحاتُ المعنيةُ بالطبيعةِ الاجتماعيةِ غامضة  جدا  بشكل  

عن  . ينبغي البحثُ عُ إنشاءَها أو تشكيلَهالا تستطيقد تُشيرُ إلى الحقيقة، لكنها فعام. 
الحقيقةِ فيما وراءَ المصطلحاتِ نوعا  ما. لكن  هذا العملَ أيضا  غيرُ ممكن  إلا بفضلِ 

ما يتبَق ى هو قوةُ التفسير. تحديدُ المعنى  هذا ما مفادُه أن  و المصطلحاتِ مع الأسف. 
حَد  . أما الحريةُ بلأفضنحو   على عن المَرامِ  رُ ب  عَ يُ قد  فن  الحريةِ  االجوهري  للسياسةِ بأنه

من الحقيقة. لا ريب أنه لدى استخدامِ مصطلحاتِ السياسةِ والحريةِ  نُوَّ الد   عنيذاتها، فت
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المجتمعُ الأخلاقي  والسياسي  مرة  أخرى.  ي لدينا هةَ البحثِ الأساسي   وحدةَ  والحقيقة، فإن  
على مسافة  مما هو اجتماعي، أو تبقى التي  تِ الفرديةَ ي أتَجَنَّبُ الإيضاحا، إنصراحةب

كلما فكَّرتُ في  يزدادُ تَوَت ري  أخرى. ذلك أن  أساسية  بحث  تعتمدُ على وحدةِ تلك التي 
السياسة. كما  سمِ تصبح رديفة  لاالتي تَكادُ و  حاتِ الحربِ والصراعِ والاستغلال،صطلم
لدولة( ا) Polisوالشرطة  Politika السياسةِ هو اعتبارُ  أكثر التشاؤمَ يُزيدُ ن  ما إ

 مرادِفَين لبعضهما.
ةِ السياسيةِ ليس بالأمرِ انالتحقيقُ النفاذِ  رِ كما اليسي جح من موضوع  وطيد  كالمَهَمَّ
 عة  متواضتجربة  المبادرةَ إلى خوضِ  ، فإن  الأيدي نا مكتوفيوقوفِ يَبدو. وبدلا  من 

إني  تطويرِ البحثِ بأقل  تقدير.من حيث ش، وبالتالي ستَكُونُ أفضل على صعيدِ النقا
ا؛ هء. أولُ  شيعلى قناعة  بضرورةِ تحديدِ بعضِ الأعمالِ التي لا أَعتَبِرُها سياسة  قبلَ كل  

 ارَسُ لا تُمإذ شؤونَ الدولةِ ليست أعمالا  سياسية، بل إدارية.  جيدا  أن   يجب الفهمُ 
مصالحِ عنى بمارَسُ الحُكم. ثانيها؛ الشؤونُ التي لا تُ ، بل يُ اعتمادا  على الدولةالسياسة 

ساتِ المؤس بمقدورِ  روتينية   ال  أساسية. بل هي أعم سياسة  المجتمعِ الحياتيةِ لا تُشَك لُ 
واةِ المساها. ثالثهُا؛ الشؤونُ التي لا علاقةَ لها بالحريةِ و تنفيذُ  الاجتماعيةِ الأخرى

ي   هذه الشؤونِ هو المعننقيضُ ا  بالسياسة. بينما ليست معنية  أساس والديمقراطيةِ 
أكَلُه، ومَ  نُهأمَ مَ بالسياسةِ أساسا . أي: مصالحُ المجتمعِ الحياتية، مَعيشتُه وسيرورتُه، 

، ضِحُ هناتَّ يَ والحرياتُ والمساواةُ والديمقراطيةُ التي تُعَرقِلُها السلطةُ والدولة. مثلما 
في و حدٍّ بعيد. ى لإ هامعؤونِ الدولة، بل ومتناقضة  فالشؤونُ السياسيةُ تختلف عن ش

لمِثل. ى بااختَضيقُ وتتر  السياسةَ إن  بقدرِ ما تَتَّسِعُ وتتكاثَفُ الدولة، ففهذه الحالة، 
ةُ ا السياسينممُ الجاهز، باسةُ تعني الإبداع. الدولةُ تَحك، بينما السيفالدولةُ تعني القواعد
 .السياسةُ فن  و لدولةُ مِهنة، تبُدِعُ وتُشَك لُ وتُدير. ا

ثر من سةِ أكللسيا ا  إنكار  السلطةُ قد تَكُونُ فغموضا .  علاقةُ السلطةِ مع السياسةِ أكثر
دُل  هذا ما يَ أكثر من الدولةِ بكثير. و دوما  المجتمعِ في ة  سخالدولةِ ذاتِها. فالسلطةُ متر 

 . وفيضييقِ الخناقِ عليهامدى تو  ،على مدى صعوبةِ مُزاوَلةِ السياسةِ في المجتمع
 ات.طمشيت والاتِ نهايةِ المآل، فعلاقةُ السياسةِ مع السلطةِ تَم رُ دوما  بالتَّوَت ر 
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اسةِ الموضوعِ بشكل  ملموس  أكثر. ذلك أنه لا يبقى للسي نا سوى تناوُلليارَ لا خ
من  العديدمِلنا على تحليلِها في معنى ما دامت لا تتحولُ إلى ممارسة  عملية. لقد عَ 
 نناإ إلا ،جهود نا منلذَ بَ  ومهماالمواضيعِ المعنيةِ بالمجتمعِ الأخلاقي  والسياسي. 

 و طبيعة  أظاهرة  أخلاقيا ، فهو لمجتمعُ ابقدرِ ما يُعَد  فمرة  أخرى.  تكرارِهانضطر  ل
سميةِ ر ال أيضا . إنه سياسي  بوصفِه طبيعة  اجتماعية، لا بمعنى نشاطاتِ الدولةِ  سياسية  

، شكالالأ أفضلِ  المصيريةِ بحسبَما يُعتَقَد. فإن  كانت وظيفةُ الأخلاقِ ممارسةَ الأعمالِ 
عدَ لُ البُ إيجادُ أفضلِ الأعمال. إذا ما انتَبَهنا، فالسياسةُ تَحمِ هي فوظيفةُ السياسةِ 

، بل وما يتعد اه. فإيجادُ الأعمالِ الحسنةِ ليس سهلا . بل يتطلب معر   فةَ الأخلاقي 
يجادَ و  يتطلبُ المعرفةَ والعلمَ إنه أي  .على خيرِ وجهالأعمالِ  ي ، أما هو مطلوب ا 
ذعنه البحث  ي  قأخلاما هو مصطلحُ الفاضلِ إلى ذلك، فإنه يتطلبُ معرفةَ أُضيفَ ا . وا 
 رِ التفكي في  هنا يتجسدُ ضلال  إن  أهمَّ كما يُلاحَظ، فالسياسةُ فن  جد  عسير. و أيضا . 
، اطوريةالدولة، الإمبر مثل: بالتداخلِ مع المصطلحاتِ ذات الأحجامِ الكبيرةِ  بالسياسةِ 

لك مع ت التفكيرَ بالسياسةِ بالتداخُلِ  ن  إالسلالة، الأمة، الشركة والطبقة وغيرها. أي 
ي خفية  فةُ ميالحقيقالسياسةُ فقد يَحُط  من معناها. أو مثيلاتها الظواهرِ والمصطلحاتِ 

سوى  تيةِ  المجتمعِ الحيامصالحِ  جموعة  اصطلاحية  يُمكِنها إيضاحُ ا مِن م. إذ مهاتعريفِ 
لحريةِ اسةَ والديمقراطية. إذن، والحالُ هذه، فالسياسةُ أساسا  تعني ممار  الحرية والمساواة

حت ته تلك تماهيبوالمساواةِ والدَّمَقرَطَةِ في سبيل استمرارِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  
 روفِ والشروط.كل  الظ
سي. بل الأخلاقي  والسيا عن المجتمعِ  التاريخ لدى التحدثِ  قبلَ ماحقبةَ  قصدُ لا نَ 

ي الاجتماعية، والت لطبيعةِ في االمعاشةِ على الدوام  الطبيعيةِ  نتحدث عن الحالةِ 
ف ةُ يَ عرِ تَ تَمَّت . ومهما موجودة الاجتماعيةُ  الطبيعةُ  تها ما دامَ سيرورتَ  واصلُ ستُ   ءُ ناوا 

فسادُ وتجزئ ى ذ سيبقا . إأبدسيظل موجودا  إلا إنه ، والسياسي   الأخلاقي   المجتمعِ  ةُ وا 
 معَ لمجتاهذا  تصييرُ هو ما دامت الطبيعةُ الاجتماعيةُ قائمة. أما دورُ السياسة، ف قائما  

أو  وجودأكثرَ حرية  ومساواة  وديمقراطية  بغيةَ تطويره أكثر فأكثر، دون إفناءِ هذا ال
عُ مجتمهو ال كهذا كل  مجتمع  أخلاقيٍّ وسياسيٍّ يحيا وضعا  و ريضه للفساد والتجزئة. تع

 قَ المجتمعِ المُبتَغى.ق  الأفضل، ويعني تحَ 
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 تكونُ التاريخ مرة  أخرى بغيةَ فهمِ مضمونِ المصطلحِ بشكل  أفضل. س علينا مراجعةُ 
لدولةِ طةِ والا لاحتوائها على السل .جلِ هذا العمللأالمدنيةُ مصطلحَنا الرئيسيَّ مجدَّدا  

 اتساعا   ادُ دتز تي ال) الثقافةِ الأيديولوجيةِ والماديةشبكاتُ بل ولأنه كلما زادت  ،وحسب
ي  لأخلاقاللمجتمعِ تطويقِها من  (على المحور الطبقي  والمديني   وعمقا  باستمرار تأسيسا  

عَ اجُ معه تر  ورِ السياسة، فيجلبُ والسياسي، كلما ضاقَ نطاقُ دورِ السياسة. أما ضيقُ د
. داثأحذا جتمعية. وتاريخُ المدنيةِ مليء  بهكملحريةِ والمساواةِ والدمقرطةِ الضَ ارفأو 

 روليتاري  لبا ، وفرضَ القِنانةِ والتحولِ بادِ المجتمعِ الخاضعِ للحاكميةتجذيرَ استع ذلك أن  
 من فرضِ الخنوعِ سياق  إلى يستمر بوجوده صوب الخارج، متحولا  عليه تدريجيا ، س

ربحِ  الوالاستعمارِ والقمعِ على المجتمعاتِ الأكثر حرية  ومساواة  وديمقراطية. فقانونُ 
ةُ ياس، تكتسبُ السه الحالةلاحتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطةِ يقتضي ذلك. وفي هذ عظمالأ

يةِ أ إنجاحُ  لا يمكنإذ . الحضارةِ الديمقراطيةاتِ وحدلدى  مقاومةِ نهجَ الها اعتبارِ معناها ب
ناءِ إف لةُ ما يستحيلُ عرقك .دون مقاومةخطوة  على دربِ الحريةِ والمساواةِ والدمقرطةِ من 

فسادِ   اقةُ كن إعولا يم .خلاقي  والسياسي  الموجود أكثرالمستوى الأواستعمارِ وتجزئةِ وا 
حريةِ ال فن  يفُ السياسةِ ب. وتعر لهالطريقِ أمام استغلالِ الاحتكاراتِ  استعماره أو سد  

أو  بيلة  قكل  طبقة  أو مدينة  أو شعب  أو ف. يا  يتأتى من دورها هذا الذي أَدَّته تاريخ
نما إها، تِ مزاولمن منَعُ تُ أو  جماعة  دينية  أو قوم  أو أمة  عاجزة  عن ممارسةِ السياسةِ 

غيبُ  الذي يلإرادة. أما المكانُ القولِ واعلى تِها در لَحِقَت بققد الضربةَ الكبرى  عني أن  ي
 .قبورال للمجتمع، فلا يسوده سوى صمت عيةُ موالإرادةُ الجَ المشتركُ فيه القولُ 

 ن  كانت أثينا وروما في العصر القديم تنتهلان شهرتَهما من قوتهما السياسية. فإ
غم ر مِنا و حتى في يروما وديمقراطيةُ أثينا لا تزالان تُستَذكَران بإعجاب   جمهوريةُ كانت 

ةِ مدينفي ذلك يُعزى إلى مزاولتهما سياسةَ ال إن  السببَ الرئيسيَّ ف ،حدودتطبيقِهما ب
لبرسيةِ اوريةِ ةِ الإمبراطواجَهَ بسياستِها المدينيةِ من مأثينا لقد تَمَكَّنَت بمهارة  كبرى. 

لحاقِ الهزيمةِ بها العملاقةِ  ياستها  بسميٍّ . أما روما، فتمكنت من التحولِ إلى مركز  عالوا 
مي  في تناا  ي نت دورا  مُعَ بَ عِ سياسةَ كلتا المدينتَين لَ  أن   هذا وذاكمن  الجمهورية. والأهم  
 الرومانية.–الثقافةِ الإغريقيةِ 
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يما يخص  مثال  عظيم  فه كأولِ عرضُ يُمكنُ للأنظار. بل وربما لفتا   مثالُ بابل أكثر
زاولةِ مي ف اهحذاقتو  امهاراته كلَّ  ت بابلأَبدَ  نةِ أو شبهَ استقلالها. إذ المدياستقلالَ 

 لمجاورةِ السلطاتِ والدولِ نيرِ قوى افي كي لا تقعَ  ،سياسةِ الاستقلالِ وشبهِ الاستقلال
ياتِ طور االبارعةِ هذه في وجهِ كل  الإمبر  االصمودَ بسياساته تاستطاع. و قوى والأكبرالأ

ى ين إلشوريين إلى الحثيين، ومن الكاسيمن الآ :تاريخيا   االشهيرةِ المُعاصِرةِ له
 والفن   . ومن خلالِ العلمِ المقدوني   إسكندرإمبراطوريةِ الميتانيين، ومن البرسيين إلى 

رَتها، تَ  ا  في نزم كأطولِ مدنية   إلى مركزِ جذب   ت من التحولِ نَ كَّ مَ والصناعةِ التي طوَّ
 لسياسةِ المدينةِ التي هك أنق.م. حتى السنين الميلادية(. لا ش 2000عهدها )منذ 

 ،لنظرفتةَ لأنها تتصدرُ الأمثلةَ الملومن الواضحِ اقتَدت بها دورُها المُحَد دُ في ذلك. 
بداع حرية   السياسةَ أن   نُ رهِ بَ والتي تُ  مثلة من الأضتدمر قرطاجة و  ننا اعتبارُ . هذا ويمكوا 
ن ن الزمملمقاومةِ ردحا  طويلا  ا ةِ بسياس قرطاجةُ صَمَدَت ن هذا القبيل. فمثلما التي مِ 

ن ص  مِ خل  تَ تم لَ   قرطاجةأيضا  عبرها. لكن   تجاه هيمنةِ روما، فقد استمرت بنمائها البارعِ 
 ن  أ. ذلك روماعلى غرار  لى إمبراطوريةالتحولِ إأصبَحَت مهووسة  بمنذ  تَكَب دِ الخسارةِ 

كانت  لذا،لسياسة. ل إنكار  إنه بل  .لسياسةِ المقاومة ض  قِ انالتحولَ إلى إمبراطورية م
، ةالشهير تدمر ف ت عهدا  مشابها .دَ هِ أيضا  شَ تدمر . ةمأساويبصورة   ةِ ر اخستكب دَ الالنتيجةُ 

و شبهَ أتقلة  بابل في المنطقة على صعيدِ تَمَك نِها من النماءِ والبقاءِ مستَلي التي ربما 
دما عن النهايةِ المأساويةِ  مواجهةَ  جنب  م تتم(، لَ 270–ق.م 300قلة  لأطولِ مدة )مست

ة مانيمبراطوريتَين الرو  تجاه الإها في التوازنِ وشبهِ الاستقلالِ تَخَلَّت عن سياستِ 
صيت(. لقد سَرَدَت م في عهدِ مَلِكَتِها زنوبيا ذائعةِ ال270الساسانية )أعوام –والبرسية
حريةِ بيلِ الالمقاومةَ في س أن   ، التي تشيرُ إلىإحدى الأمثلةِ الضاربةِ للنظرتدمر مأساةُ 

 تؤدي إلى النصر، بينما حب  السلطةِ يؤدي إلى الكارثة.
لقد طُب قَت سياساتُ المدينةِ شبهِ المستقلةِ الشبيهةُ بذلك بشكل  أكثر رواجا  في 

ةِ الصامدةِ تجاه الإمبراطورياتِ بر اقالعصورِ الوسطى، وكأننا أمامَ عالَمِ نجومِ المدنِ ال
صولا  إلى تَصَدَّت مئاتُ المدن )من المحيطِ الهادي إلى المحيط الأطلسي وُ إذ مى. العظ

حتى الذاتي  القارةِ الأمريكية، ومن الصحراءِ الكبرى إلى سيبيريا( باسمِ سياسةِ الاستقلالِ 
الإمبراطورياتِ الإسلامية وقاومَت  ،تَطَلَّبَ الأمرحين درجةِ مَحوِها من صفحاتِ التاريخِ 
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مبراطوريةِ جنكيزخانو لأموية، العباسية، السلجوقية، التيمورية، البابورية والعثمانية( )ا  ا 
والإمبراطورياتِ المسيحية )بيزنطة، إسبانيا، النمسا، روسيا القيصرية وبريطانيا( 

مثال  هي خان  جنكيزلهجماتِ التي تصدَّت  1الإمبراطورياتِ الصينية. ومدينةُ أوترارو 
. بالمقدور مزرعةيَّرَت . فهي أيضا  صُ مزرعة هاتصييرِ و رض بالأقرطاجة تسويةِ شبيه  ب
مئاتِ الأمثلةِ بشأن مقاوماتِ المدنِ الأوروبيةِ الممتدةِ على مر  قرون  تجاهَ القوى  سردُ 

. ونخص بالذكر المدن الإيطالية والألمانية ةِ القوميةيةِ وتجاه مركزيةِ الدولالإمبراطور 
ستقلةِ حتى أواسطِ صونِ بُناها شبهِ الملاومة  عظمى التي من المعلوم أنها أبدت مق

 .من أشهرِ الأمثلةِ على ذلكعشر. والبندقيةُ وأمستردام  القرنِ التاسع
 ضربة   عشر غدا ل  الأصقاعِ خلال القرنِ التاسع الدولةِ القوميةِ في كانتصارَ  لكن  

 يخ. لكن  التار  السنين في ا  منفآلا ستمرَّ ذي االو  ،لمدينةالذاتي  ل ستقلالِ الاكبرى لَحِقَت ب
اسةُ برزت سيوراء الحداثة، و ثانية  مع ظاهرةِ ماات سعَ وراجَ لمدائن ل  الذاتيَّ ستقلالَ الا

 المدينةِ إلى المقدمة.
جم  بل وثمة عدد   .التاريخ عبر في وجه قوى المدنيةِ  المدنُ المتسيسةُ فقط قفتَ  ملَ 

الأولى، هي يُضايكادُ ةُ بما رئيسيتُ الاجتماعيةُ المن المقاومات التي أبدَتها المجموعا
عات الدينيةِ والمدارس و جمموالالقبائل و العشائر ) شبهَ مستقلة بهدفِ بقائها قوة  سياسية  

التي  الاستقلال الذاتي   سياسةِ قصةُ  على ذلك من أشهرِ الأمثلةِ . و (الفلسفية وغيرها
ق.م  1600منذ أعوامِ ةِ آلاف وخمسمائةِ عام )على مدى ثلاث العبريةُ  القبيلةُ طبَّقَتها 

جدا  سياسةُ دورا  مُعَي نا  في كونِ اليهودِ أثرياء وبارعين هذه الوحتى يومنا(. إذ أدت 
تحويلِ الدينِ  تجاه لة  ابسب تمَ قاوَ  هنا  بالأكثر. حيث ظَهَرَت مذاهبُ تاريخيا  بل ورا
المذهبان العَلَوِي  والخوارج  يَعكِسُ طة. و لإمبراطوريةِ والسلبيد اة  أداالإسلامي  إلى 

. وانطلاقاتُ المذاهبِ المعارِضةِ للسيادةِ والقبائل سياساتِ الحياةِ شبهِ المستقلةِ للعشائر
لطَنَة، و  في مضمونها هي برواج  في بنيةِ كل  قوم، التي شوهِدَت الس ن يَّةِ وتقاليدِ السَّ

بمثابةِ بائل المتطلعةِ إلى المقاومةِ والحرية. إنها محصلة  لسياساتِ شعوبِ العشائر والق
. هذا ويوجد ضد أولى حركاتِ الشعوبِ في الحريةِ والاستقلالِ  استعمارِ الإسلامِ الس ن ي 

. وقد حَفِلَت العصورُ المسيحيةِ والموسويةضمن عدد جم  من مذاهِبِ المقاومةِ الشبيهةِ 
                                                           

 )المترجِمة(. رها جنكيز خاندم  في جنوب كازاخستان. كانت مكان الحكم والإدارة لمنطقة فاراب  مدينة أوترار:1
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عات  دينية  و جمم محلية  ومدينية  وقبائلية  وكالوسطى على طولِ مسارها بهكذا نضالات  
على بمنوال  شبهِ خَفِيٍّ  لال. فحياةُ الأديرةِ المُقاوِمةِ في سبيلِ سياسةِ الحريةِ وشبهِ الاستق

قد أدت دورا  رئيسيا  في تهيئةِ أرضيةِ  ،أولى الجماعاتِ المسيحيةدى مدى ثلاثةِ قرون  ل
لمدارسِ الفلسفيةِ اليونانيةِ في في استقلالِ الا شبهِ ن سياساتِ إالمدنيةِ المعاصرة. كما 

. والشعوبُ لعلمتهيئةِ الأرضيةِ المناسبةِ لفي كقوة  أساسية  العصورِ القديمةِ لعبت دورها 
المقاوِمةِ لمئاتِ بل القبائلِ و بهذه الحقيقةِ لأسلافِها من العشائرِ الراهنةُ تُدينُ والأممُ 

 جبالِ وفي أواسطِ الصحارى والبوادي.وآلافِ السنين على ذرى ال
 الهدفُ ف التحررِ الوطني  في التاريخِ المعاصرِ استمرار  لتلك التقاليد. حركاتِ إن  
، اندفَعَ الذي  فا  حتى ت جميعُها وراءَه هو الاستقلالُ السياسي  ن  كان مُحَرَّ كلِ  على شوا 

لدولةِ الِ استقلا ي  بتحويله إلىلاستقلالِ السياسدولة  مستقلة. أما تحريفُ الليبراليةِ ل
ن رغمِ مالعلى ة، مهمالقوميةِ المزيف، فيعني الاستمرارَ بتقاليدِ مقاومة  سياسية  جد  

 كبحِها جماحَ السياسةِ عن أداءِ وظيفتِها الحقيقية.
ا  ت دور تاريخيا ، ولعب والإقليمي   لِ المحلي  سياساتُ شبهِ الاستقلا تلَطالما تواجد

ي تعيشُ  التالاستمرارِ بوجودِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي. إن  الشعوبَ والأممَ ا  في مهم
، لأرضاعلى وجهِ فسيحة  بقعة  أو قرويٍّ أو مدينيٍّ ضمن ليٍّ بَ قَ أو عشائريٍّ مجتمع  ك

 قوى ضدقد أبدت مقاوَماتِها المتواصلةَ  ،مناطق الغاباتوعلى رأسها الجبال والبوادي و 
 ن  إ :تقلال. لهذا السببِ نقوللالِ سياساتِها في الاستقلالِ وشبهِ الاسالمدنيةِ من خ

 ن  إ :نقولو . تاريخعلى مسار الالأكثر ب ىطغتي تهي ال الديمقراطيةَ  تقاليدَ الكونفدراليةَ ال
ك مرُ كذلالأ نم يَكُ ، لا الخنوع. ولو لَ لةَ تاريخِ المدنيةِ هي المقاومةالميولَ السائدةَ طي

أنه  لعلمِ ادون  التاريخِ بشكل  صحيح   تفسيرُ لا يمكننا ا كعالَمِ مصرِ فرعون. لَكانت الدني
سياسة. ومةُ والمقات فيه الدَ واجَ م تَبقَ منطقة  أو محل  يتواجدُ فيه ولو إنسان  واحد  إلا وتَ لَ 

ذ فِها ها وأطياوانِ يةِ وأفريقيا وآسيا لا تنفك  تقُاوِمُ بكل  ألجنوبا كانت شعوبُ أمريكا الوا 
 هو "الآن". التاريخُ فتواريخَها أيضا  كذلك.  وثقافاتِها، فهذا ما مفادُه أن  

م تَصُن البشريةُ وجودَها وكرامتَها بالمقاومةِ السياسيةِ في التاريخِ على مستوى لَ 
بل وشَهِدَت الشخصياتِ السياسيةَ المقاوِمةَ على  .المجتمعِ والمنطقةِ الجغرافيةِ فقط

التاريخُ مليء  بهكذا و . أحيانا   ة  م  أُ  وزنِ ل مماثل   وزن  ذا  ت، والتي كانالصعيدِ الشخصي  
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الذين قاوَموا حتى الموت بغيةَ البقاءِ  شخاصأمثلة. إذ ثمة عدد  لا حصرَ له من الأ
على أن  عددَهم  المقدسُ  الكتابُ نُص  الذين يَ ) الأنبياء جميعِ أحرارا  مُكَر مين، بدءا  من 

ا  من سيدنا نطلاقخصا ، والذين استمروا على شكلِ حلقات  متواصلة  األف ش 124يَصِلُ 
حتى الحكماء  (، ومن إبراهيم إلى موسى وصولا  إلى عيسى ومحمد1آدَم إلى نوح وأيوب

 4، ومن كيبالا3، ومن زنوبيا إلى هيباتيا2عائشة ةسيدالبدءا  من الإلهةِ إينانا إلى ثر؛ كُ ال
من وبدءا  سقراط، ومن زرادشت إلى كونفوشيوس؛  بوذا إلىمن بدءا   ؛إلى مريم

ذإلى زينب ورو  ساحراتال ا كان المجتمعُ لا يزال قائما  زا، ومن برونو إلى أراسموس. وا 
. شخاصمَدِين  بالكثيرِ من القِيَمِ إلى أولئك الأ هأخلاقيا  وسياسيا  حتى اليوم، فلا شك أن

لا    قطيعِ العَبيد. وبين م، لَما كان سيَكُون ثمة فرق  بينهوا 
لن نستطيعَ لكن،  .بكثيرر بأك أهمية  يتميزُ بتفسيرَ السياسةِ في راهننا  لا ريب أن  
. بنسبة  كبيرةيَستمر  بوجوده في اليومِ الحاضرِ  التاريخَ أن  دون تبيانِ  تفسيرَ السياسةِ 

ما  ن  ول: "إالتشخيصِ الذي يقوفيما يخص  تضييقَ نطاقِ السياسة، نُشَد دُ بإصرار  على 
. "مُضاعفتِه ألفَ مرةعد ب ماليةُ ه الحداثةُ الرأسواظَبَت عليقد  مرة  واحدة  قامَت به المدنيةُ 

ذ المجتمعَ  على أن  فيها تحليلاتنا بشأنِ الدولةِ القومية، فقد أَكَّدتُ التذكيرِ بقمتُ بما  وا 
حتى جميعِ مساماتِه  بل وبات منفتحا   . الدولةِ من الأعلىنفوذَ العصريَّ لا يعيش فقط 

 أن   الإدراكُ الحياتيةِ أمام تأثيراتِ أجهزةِ السلطةِ واستيلائها واستعمارها. من المهم  

                                                           
، فهو نبي ورسول الإسلامهو أيوب بن موصى بن رازخ بن العيص بن إسحق بن إبراهيم الخليل. وحسب  أيوب:1

د. أراد الله امتحانه، فسلب منه ذلك، وابتلاه بأنواع كثير المال والأولاأحد ملوك أدوم. كان بعثه الله للأدوميين، و 
 إلى أن عافاه الله )المترجِمة(.  كلما اشتدت حالهإيمانه ازداد . و البلاء، ولم يَبقَ منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه

من أكثر النساء رواية و  ،ة بنت أبي بكر، إحدى زوجات الرسول، ومن أمهات المؤمنينهي عائش السيدة عائشة:2
 اللحديث عن الرسول في كتب أهل السنة. قيل أنها كانت أحب أزواج الرسول إليه. وكان الأكابر من الصحابة إذ

 (.استعصى عليهم أمر من الدين يستفتونها. تعد أول فقيهة في الإسلام السني )المترجِمة
عن  تعفاد(. 415–380رياضيات ومنطق وفلك )حوالي  ابنة الفيلسوف ثيون ألكسندروس، وعالمة :هيباتيا3

: مساهماتها. من لإيمان المجرد. كانت مُدَر سة للعلوم الفلسفية، وخاصة فلسفة أفلاطونا عارضتالفلسفة والتساؤل، و 
 )المترجِمة(. قياس كثافة ولزوجة السوائللقيامها بعمل رسم الأجرام السماوية، اختراعها مقياس الهيدرومتر 

ا الصغرى، ومعبودة أغلب شعوب المنطقة. سماها الرومان بأم  الآلهة العظيمة الإيدايانية. إلهة شعوب آسي كيبالا:4
 204، لكنها لم تنتشر. دخلت روما عام ق.مبدايات القرن السادس اليونان  وصلتتمركزت عبادتها في فريغيا، و 

 )المترجِمة(. كانت تُعبَد ارتباطا  مع أتيس . كانت إحدى آخر الإلهات التي اضمحلت عبادتها.ق.م
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. سأكتفي عبر هذا الواقع على الصعيدِ الكوني   يَ زِ المجتمعَ حُوصِرَ واستُعمِرَ وغُ 
 إنه وضع  جديد. وسواء  والمادية.  بالتذكيرِ بكيفيةِ شيوعِ أجهزةِ هيمنةِ الثقافةِ الأيديولوجيةِ 

نظامِ هيئةِ الأمم بأطلَقنا عليه اسمَ الهيمنةِ العالميةِ بامتياز أو أَسمَيناه بالإمبراطوريةِ أو 
كَ رَ تَ  المالي   مالِ ال رأسأن  ا نَوَّهنا إلى ن  . علاوة  على أننا كُ المضمونفلن يتغيرَ  ،المتحدة

 والبنيويةِ  المُمَنَهَجَةِ  الكونيةِ  الأزمةِ ودِ وجإلى أشَرنا بصماتِه على الهيمنةِ الكونية، و 
 .مستدامةال

ون للتحقيقِ فيما إذا كانت السياسةُ قادرة  على أداءِ أي  دو  ، أم لا نر  كاإننا مُضطَر 
. لشروطاما تَبَقَّى من المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  في ظل  هذه  محاولةِ فهمِ لدى 

في هذه  .لقائمةالنظرِ إلى اللوحةِ الدى  الأملِ  خيبةُ سلبياتُ و طالما تَسُودُ الونُلاحظُ أنه 
غيانَ ط أن  من التحقيقِ السياسي  العميقِ للوضعِ ب طةِ بالذات، بمستطاعنا الاستنباطُ النق

هو  . وكماأيضا  بل ولا معنى له  .ه فحسبل  حَ السلبياتِ وخيبةِ الأمل ليس في غيرِ مَ 
. لصغرىوا كبرى)الحقيقة الكونية المطلقة( نقاطُها ال هاتِ والتوج   لميولِ معلوم  وشائع، فل
النقطةِ  تقلتَ مند انقالحالةَ القائمةِ لسلطةِ المدنيةِ والحداثةِ  تَدُل  على أن   وكل  المؤشراتِ 

قد تَف ى صوب الانحدار والتهاوي منذ زمن  بعيد. فالسلطةُ المتناثرةُ في المجتمعِ قصو ال
ةِ قممن ال تهاوىت  التيرةَ كبيال صخرةَ ال أن   تَفقدُ موجة  ما وزنَها. وكيف اقوتَها، تماما  مثلم
اتِ سقطُ حتى أدنى مسامتي توزنَها، فالسلطةُ ال تَخسرُ ففي القاعِ تتحطمُ وتتناثرُ 

 تَفقدُ وزنَها بالمِث ل. ، فيهاتناثرُ تو   أيضا  المجتمعِ 
بين  السلطةُ  رُ نتشِ ت بقدرِ مافالمعنى السوسيولوجي  لهذه الحقيقة.  بالإمكان تحليلُ 

. المثيلة بالمقاوَمةِ  ون حينهاشرعي والأفرادَ  الوحداتِ فإن  جميعِ وحداتِ وأفرادِ المجتمع، 
عندما فيه. تتغلغلُ ففرد   وأفي كل  وحدة  ضدَّها  المقاومةِ  روحَ السلطةَ تخلق  ذلك أن  

  عدمَ ملاحَظةِ ادِ والتعذيب، فإن  تستند إلى كل  وحدة  وفرد  وهي مشحونة  بالقمع والاضطه
حقيقةُ السلطةِ اختلفَت قد . و ةتجاهها أمر  مخالف  لحقيقةِ الطبيعةِ الكوني   المقاومةِ 
احتكاراتِ بصفتِها  الرأسماليةُ عن حقيقةِ سلطةِ أي  عصر  تاريخيٍّ آخر. فكثيرا  العصريةِ 

لُها لما كمَلَت انتشارَها ب، قد أَ كالشبكةاقتصادِ العالمِ التي تُحيطُ برأسِ المال   دَر  يُخَو 
المجالِ ا وَضَعنا أزمةَ فيها. فضلا  عن أنه إذ تَنتَشِرم تَبقَ زاوية  لَ بحيث ، عظمالربحِ الأ

 اإلا وتَغلغَلَت فيهك  أُسرَة  أو كلانا  ترُ أيضا  في الحُسبان، فسنرى أنها لَم تَ  الأيكولوجي  
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بالدمارِ  الطابعِ الرأسمالي  ذاتِ لصناعويةِ اقوانين  نتائجُ وَصَلَت قد حتى الأعماق. و 
 م تَتركلَ . و الذي خَلَقَته في بنيةِ المجتمعِ الداخليةِ والمحيطةِ به إلى المستوى الكارثي  

في إلهية   قوة  أعتى كيه وبَسَطَت هيمنتَها عليه فالدولةُ القوميةُ مُواطِنا  واحدا  إلا وتَسَلَّلَت 
نظير" التي ذكرَها لا" أو "اللفريدا"مفردةُ هد  مثيل  لهذا في التاريخ. و . ما مِن عتاريخال

 .الأمورهذه  تَسري تماما  على أنطوني غيدنز
يضا  سةُ أواقعِ السلطةِ هذا )الرأسمالية، الصناعوية والدولة القومية(، فالسيا مقابلَ 

ادا .  مضاعتبارها قطبا  ب ،مثيلَ له في أي  عهد  تاريخي   مُرغَمة  على الاختلافِ بما لا
رغَمة  لحداثةِ مُ ل ةَ يالسياس بُنيةَ إن  البَعدَها، فما وأقبلَ المدنيةِ م نَعِش  عصرَ ماوبما أننا لَ 

ذ -أيضا   هي- ي فجدِ ا صِغنا الأمرَ بإيجاز، فالسياسةُ مضطرَّة  للتواعلى الاختلاف. وا 
ى كل  لإزُ السلطةَ تَرتَكِ  بما أن  أجهزةَ السلطةِ سائدة  في كل  مكان. و  كل  مكان، لأن  

، ف  فرد.إلى كل  وحدة  و أن  ترتكزَ على السياسةِ أيضا  ينبغي وحدة  وفرد  اجتماعي 
نِ وانتشارِ الأجهزةِ السياسيةِ المقابِلةِ لأجهمن المفهومِ  ي ف سلطةِ زةِ الضرورةُ تَكَو 

. ةمةِ القديظيميجَهَتِها بالبُنى التنمُوا استحالةُ  ساطعِ من ال. و جميعِ مُستَوِيَّاتِ المجتمع
 منسياسةِ الءُ ابتداينبغي دولة. ال القديمةَ كانت مُتَمحوِرَة  حول نماذجَ التنظيمِ  علما  أن  

 وفرد   دة  وحل  كالسلطةَ تَعمَلُ على غزوِ واستعمارِ  . فبما أن  لسلطةا مُواجَهةِ المقاومةِ في 
، فالسياسةُ أيضا  تسعى لكَ   باعتبارِ و يهما. وفرد  تَرتَكِزُ إل وحدة   وتحريرِ كل  سبِ اجتماعي 

. لمضاد  سياسية  أيضا  بالمعنى ا إنهاأو فردية  هي سلطوية، فوحداتية  أن  كلَّ علاقة  
لقومية، االدولةَ و اليةَ تُوَل دُ الأيديولوجيةَ الليبراليةَ والصناعويةَ والرأسم السلطةَ لأن  ونظرا  

 لمجتمعَ ية واالأيكولوج الحريةِ والصناعةَ  أيديولوجيةَ أن  تنتجَ وتنشئَ  فعلى السياسةِ أيضا  
 وحدة  و  فرد  ي كل  فأن  السلطةَ تنَُظ مُ ذاتَها  ماالديمقراطية. وب الكومونيالي  والكونفدراليةَ 

سةُ يافالس ،يةالكونو وعلى الأصعدةِ المحليةِ والإقليميةِ والقوميةِ والقاريةِ  مدينة  وقرية  كل  و 
 محليةِ العلى الأصعدةِ ةِ و ةِ والمدينوحد والالفردِ مستوى تَنتَظِمَ على  أيضا  يجب أن  

ي ف ممارساتال شتى أنواعِ  والإقليميةِ والقوميةِ والقاريةِ والكونية. وبما أن  السلطةَ تَفرضُ 
 فرضِ لى عحُكما  ةُ أيضا  مُرغَمة  ياسفالس ،بالحر الدعاية و  ذلك بما في كل  المستوياتِ 

 الدعايةِ وأشكالِ الممارساتِ ضمن جميعِ تلك المُستَوِي ات.
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 سليم   بنحو   رَّف  عَ تَ م نَ ة  سياسية، ما لَ مَهَم  بشكل  صحيح  على أيةِ  لا يمكننا العملُ 
 التجربةَ  ذَكَّر العريضةِ للحداثة. لنَتَ الخطوطِ بينا لتعريفه عَ الذي سَ  على واقعِ السلطةِ ذاك

هناك  ةِ ماليتى أطوارَ الاشتراكيةِ المشيدةِ الأسبقَ منها. فمقابلَ الرأسالسوفييتية، بل وح
الية )شِحادةُ الَأجر(، ومقابلَ   الأكثرَ  ويةُ الصناعويةِ هناك الصناع ميولُ النقاباتِ العُم 

. ر تَطورا  لأكثاةُ القوميةُ المركزيةُ القوميةِ المركزيةِ هناك الدول ةِ تطورا ، ومقابلَ الدول
 ريةِ لديكتاتو لَ اوالديكتاتوريةُ مقاب والنارُ مقابلَ النارِ  ر، فالسلطةُ مقابلَ السلطةِ وباختصا

هايةِ في ن تَكُونُ وجميعُها  .وما شابه ذلك ورأسماليةُ الدولةِ مقابلَ الرأسماليةِ الخاصةِ 
 مذهبُ فاق. المآلِ قد تَفَسَّخَت داخليا  تحت وطأةِ أجهزةِ السلطةِ العملاقةِ التي لا تُط

 من خلالِ  لطةِ السياسةَ فقط تجاه الس م يُمارِسالاشتراكيةِ المشيدة )الرأسمالية اليسارية( لَ 
 المشيدةِ  اكيةِ  الاشتر بِ احز أطَبَّقَ السلطةَ مقابلَ السياسة. وقراءةُ تاريخِ و بل  .هذا السبيل

زَت . تكفي لرؤيةِ ذلك اعي  تمالاج الديمقراطي   المذهبِ  تلك الأحزابُ سلطةَ حيث عَزَّ
تكفي  ابأورو  لأحزابِ المثيلةِ فياتاريخِ  قراءةُ و  ه.إصلاحِ بعد )رأسمالية الخطِ الوسط( 

لَ (، ف. أما مذهبُ الحركاتِ التحرريةِ الوطنية )الرأسمالية اليمينيةبوضوح لرؤيةِ ذلك  تحَوَّ
عالَم. ال ءِ ، ليؤديَ دورا  رئيسيا  في نشرِ الرأسماليةِ في أرجاإلى دولة  قوميةعلى الفور 

. لثلاثة اهبِ االمذ هالباقين خارجَ نطاقِ هذو  المضاد ين الآخَرين للنظامِ  تُ حر شقد كنتُ 
( القومية لدولةِ هم ونواقصُهم الجديةُ في أنهم تَشَبَّثوا بجزء  من السلطة )باؤُ أخطاتتجسدُ إذ 

 ا فعلَ مثلم انَ خاويا  كليا  مقابلَ السلطةتَرَكوا الميدأنهم تجاه السلطةِ ذاتها، أو 
 ا إن  كمبمنظماتِ المجتمعِ المدني. التَهوا ، أو أنهم تماطلوا و بصورة  خاصة الفوضويون

 ايَرَو  م، بل ولَ لبديلةامهارةِ إبداعِ السياسةِ بالوعيِ الممنهَجِ للسلطةِ أو يتحَلَّ ب ممنهم ل ا  أي  
ون هم غافِلإن، فالسلطةعه دي ا لمُتَ بكل  أبعادِهداعيا  لذلك. وبينما يَتَخَل ون عن السياسةِ 

. وما يتبقى من الأمرِ هو الوساطةُ ن يُستَجابعن كونهم يَقولون آمين لدعاء  ل
مكن أن  لا يو ، وهذا ما ليس بدواء  ناجع .أزمةِ الرأسماليةِ والكونيةِ المطلقةالمستفيدةُ من 

 يَكُونَ كذلك في أي  مكان  كان.
بُناها النظاميةِ وتنُشِئُها بالفن   كلَّ تتصورُ إذ سياسية.  لغة  لغةُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ 

، لا مِ الأساسيةِ تُذَك رُ بالسياسةالسياسي. فماهيةُ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  للعلو 
السلطة. والواقعُ الذي يحياه المجتمعُ الأخلاقي  والسياسي  في راهننا، أي قضيتُه الأولى 
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 بالخطر. ط  وجودَه مُحا أن   ذلكاواةِ والدمقرطة، هي قضية  وجودية. بشأنِ الحريةِ والمس
تقتضي منه صَونَ وجودِه قبلَ أي  شيء  آخر.   متعددة  اتجاهات  في فهجماتُ الحداثةِ 

. المقاومةالذي يعني الذاتي  الدفاعُ هو  وجوابُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ إزاءَ تلك الهجماتِ 
 مجددا  على أن   ع. عليَّ التشديدُ  دون الدفاعِ عن المجتمالسياسةِ  ممارسةُ صعبُ تإذ 

ولا  في إعادةِ أالقضيةُ تتجسد و ألا وهو المجتمعُ الأخلاقي  والسياسي.  ؛المجتمعَ واحد
أَفنَته السلطةُ بعدما  ،ضمن ظروفِ العصرانيةِ الأكثر تطورا  ونماء المجتمعِ هيكلةِ 

ضَتاه للاوالدولةُ لحَ  السياسةُ تُشَك لُ ستيلاءِ والاستعمارِ والاضطهاد. دٍّ بعيد وعَرَّ
رُ السياسةُ فالديمقراطيةُ إلى جانب الدفاعِ الذاتي  جوهرَ السياسةِ المرحلية.  بينما تُطَو 

، ف هجماتِ ضد ه يَحمي الذاتي   الدفاعَ إن  الديمقراطيةُ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسي 
ه وبُنيتَه المرتَكزةَ إلى المساواةِ والديمقراطية. إننا لا السلطةِ التي تستهدفُ وجودَه وحريتَ 

اجتماعية. بل نتكلمُ عن  حرب  عن حرب  تحريرية  وطنية  من نوع  جديد، ولا عن  نتحدثُ 
. وفي حالِ عدمِ الاختلافضمن والدفاعِ عن مساواتِه  ودمقرطتِه صونِ هويته وحريته

 .وجودِ الهجوم، فلن يَبقى داع  للدفاعِ أيضا  
 الأساسيَّ في تجاهَ الحياةِ السياسيةِ للقوى المضادةِ للمدنية، والتي تُشَك لُ الا شكلَ إن  

نلن تَقبَلَ كل  ال .كونفدرالي  شكل  التاريخ، هو  اتِ الاجتماعيةِ الارتباطَ ببعضِها بعضا  مُكَو 
رضى بوجودِ قوى . بل لن تَ الذاتي   هاستقلالِ بروابطَ رخوة، إلا بشرطِ إبداءِ الاحترامِ لا

هي المدنيةِ السلطويةِ والدولتيةِ إلا بهذا الشرط. والظروفُ التي يَغيبُ فيها الرضى 
. الرضىبوجودِ  تحققُ السلامالحربِ الدائمة. بينما ي حالةُ الظروفُ التي تُعاشُ فيها 

اللتَين )وميةِ الدولةِ الق بنيةِ لالسلطةِ و  ظاهرةِ  المُقابلةِ لجتمعيةِ ممبدأُ الإدارةِ ال جسديت
بينما ففي السياسةِ والكونفدراليةِ الديمقراطية.  (احتَوَتا المجتمعَ برمته في العصرِ الحديث

تُساهِمُ في المرحلةِ  الاجتماعيةالوحداتِ ديمقراطية، فإن  كلَّ  كسياسة  تُمارَسُ السياسةُ 
بينما تَحكمُ المدنيةُ والحداثةُ الَم  سياسي  جديد. فقوة  فيدرالية. هذا النظامُ عكالكونفدراليةِ 

ةِ السياسةِ زاولإدارتَهما بمتمارسان ن يالديمقراطيتَ  والعصرانيةَ  الحضارةَ إن  ، فبالأوامر
فَت مهما و النقاشِ والوفاق. الحقةِ ب إن  ، فطُمِسَتحقائقُ التاريخِ والحاضرِ أو حُر 
فن  السياسة. وبينما تَجهَدُ كنفِ ريادةِ تحققت في قد  الأوليةَ  الاجتماعيةَ  التطوراتِ 

هيكلة الرأسماليةُ للحفاظِ على سلطتِها ضمن ظروفِ الأزمة الكونيةِ بناء  على إعادةِ 
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على الأزمة  ا  رد  لكافةِ قوى العصرانيةِ الديمقراطيةِ  الأساسيةَ  المَهَمَّةَ إن  الدولةِ القومية، ف
 الهادفِ إلى صونِ وتطويرِ المجتمعِ تَكمُنُ في تطويرِ النظامِ الكونفدرالي  الديمقراطي  

 الأخلاقي  والسياسي.
اسيةِ المبادئِ العامةِ بشأنِ المهام  السي عرضُ يمكننا  على ضوءِ هذه الإيضاحاتِ 

 لقوى العصرانيةِ الديمقراطيةِ باقتضاب وفق النقاطِ التالية:
ما دامت . و ساسا   أتَكوين  ووجود  أخلاقي  وسياسي   الاجتماعيةَ  الطبيعةَ إن   -1

 معاتُ المجتمعاتُ مستمرة  بوجودها، فماهياتُها الأخلاقيةُ والسياسيةُ مستمرة. والمجت
 اء.الفنو المفتقِدةُ لماهيتِها الأخلاقيةِ والسياسيةِ محكوم  عليها بالتبعثرِ والتفسخِ 

 بدائي  عِ الالمجتمكأشكال  متقدمة  على خطٍّ مستقيم  في المجتمعاتِ  تَصَو رَ إن   -2
بدلا  من  حقائقها،ومُواراةَ رَ زويتيَخدمُ  الاشتراكي  ف رأسماليالف الإقطاعي  ف العبودي  ف

بعَ الطا . ذلك أن  ي  ئالدعاالطابعِ هكذا إيضاحات  مشحونة  بفالمساهمةِ في فَهمِها. 
تِ تمعاهو نعتُ المج ،الأصح  بو  .الأساسيَّ للمجتمعِ هو الماهيةُ الأخلاقيةُ والسياسية

ماءِ  النأو مستوياتُ  الماهياتُ الطبقيةِ وماهياتُ الدولةِ  . وسواء  هاوجودِ نِسبةِ موجبِ ب
 .ر مؤقتةظواهإنها لا تُشَك لُ الطابعَ الأساسيَّ للمجتمع، بل هي ف ،الصناعي  والزراعي

 ورتتطكلما سلطة. فتتولَّدُ المشكلةُ الاجتماعيةُ بالارتباطِ مع تَحَك مِ واستغلالِ ال -3
لى ع. أما الدولُ المبنيةُ الاجتماعية معها القضايا تظهر كلما السلطةُ والاستغلال، 

نها إإلا ، المحدودةتوليدِها لبعضِ الحلولِ فإلى جانبِ  ،ل  حَ  كأدواتِ والمفروضةُ  الطبقاتِ 
 أساسا  إلى منبع  للقضايا الجديدة. تتحولُ 
 لاجتماعيةِ الحل  القضايا  يسل .ةجتمعي  الأساسيمةُ الحل  الوسيل السياسةَ إن   -4

 رورتِها. سيوصَونِها وتأمينِ   للمجتمعِ بل ولتحديدِ جميعِ المصالحِ الحياتيةِ الحيويةِ  قط.ف
 سكرية.عوة  فالدفاعُ الذاتي  ضروري  للدفاعِ عن المجتمعِ وحمايته كاستمرار  للسياسةِ كق

، كلما ولةلمجتمعِ عبر حُكمِ الدارةِ اعلى إدالتاريخ في كلما عَملَت المدنياتُ  -5
ى ، فهي تَرُد  علضمنه. وما دامت المجتمعاتُ قائمةضاقَ نطاقُ فعاليةِ السياسةِ 

ن لعامِلَي هذَين اظل  في التاريخُ لا يُعتَبَرُ عليه، بالمقاومة. و السياسةِ تضييقِ نطاقِ فعاليةِ 
تُ في الصراعاعُ تنبو . تماما   ديمقراطية   سياسية   إدارة  ولا تماما  الأساسيَّين حُكمَ المدنيةِ 

 التاريخِ من الطوابعِ المتناقضةِ لهذَين العامِلَين الأساسيَّين.
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 لهوياتِ لمتبادَلِ لوالاحترامِ االمتبادَلِ عترافِ الابعهودُ السلامِ في التاريخِ تتحققُ  -6
 دناتِ والهُ  راعاتِ لصلا علاقةَ لو . قوى المدنيةِ والقوى الديمقراطيةفيما بين والمصالح 
 في سبيلِ السلطةِ بالسلام. المُخاضةِ 
لة  الية، مُ تُحاصِرُ السلطةُ المجتمعَ داخليا  وخارجيا  في عهدِ الحداثةِ الرأسم -7  حَو 

ا هتِ بصف) الدولةُ القوميةُ السلطةُ و تَخُوضُ ف من المُستَعمَرةِ الداخلية. نوع  إياه إلى 
عَها مةِ منبَ سياسةُ المقاوَ تَنتهِلُ المجتمع. و  ضد   دائمة   حربا   (لدولةلالأساسية صياغةَ ال

 من هذا الواقع.
لُ ع، تَجعالمجتم التي تُعلِنها الحداثةُ الرأسماليةُ تجاه ،حالةُ الحربِ الشاملةِ تلك -8

قراطيةِ لديمامن بديلِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ أكثر عاجلية  وضرورة. وباعتبارِ العصرانيةِ 
 وى الحضارةِ الديمقراطيةِ في راهننا، فهي ليست ذكرى من العصر الذهبي  وجودا  لق
جودُه يتناقضُ و  ل  مَن كوقفةُ وجودُ و إنها . بل بالمستقبل ولا يوتوبيا متعلقة الماضي
ن من مع النظامِ الرأسمالي   ومصالحُه  .أفرادو جتمعية  م ووحدات   ات  مُكَو 
 لأخيرَين،امِ عقيمة  وفاشلة  خلالَ القرنَين انضالاتُ القوى المضادةِ للنظظلت  -9

رغم غا . و ، أو لتَركِها الميدانَ السياسيَّ فار تميزَت بهي ذ ال السلطةِ منظورِ إما بسببِ 
و حداثةِ أ للغيرُ قادرة  على تشكيلِ بديل  مضادٍّ الإرثِ القي مِ الذي تركَته لنا، إلا إنها 

 الذهنيةِ القديمةِ وبُناها.ها على اعتمادِ للأزمةِ الممَنهَجةِ من خلالِ 
تجاه ي هها نظامِ  بتطويرِ  بقيامِ القوى المضادةِ للنظامِ البديلُ ممكن  فقط  -10

 تراحُ ورِ اق. وبالمقد(لحداثةلالثلاثية  دعائم)الالرأسماليةِ والصناعويةِ والدولةِ القومية 
 العصرانيةِ "مِ اسب الديمقراطيةِ  والصناعةِ الأيكولوجيةِ والكونفدراليةِ المجتمعِ الديمقراطي  

يراثِ  مع مللنظامِ  ن  التقاءَ القوى المضادةِ إ. كما مضادة  للنظامباعتبارِها  "الديمقراطية
 الحضارةِ الديمقراطيةِ ضمن إطارِ نظام  جديد  يُزِيدُ من فرصةِ النجاح.

 تُعَب رُ و راطية، يمقالكونفدراليةُ الديمقراطيةُ شكل  سياسي  أساسي  للعصرانيةِ الد -11
 تُعَد   راطيةَ الديمق الكونفدراليةَ ن  نظرا  لأو . هيكلتِهاعن دور  حياتيٍّ في نشاطاتِ إعادةِ 

شكلَ  تُعَد   التي) لدولةِ القوميةاضد للعصرانيةِ الديمقراطيةِ سيَّ رئيالخيارَ السياسيَّ ال
بَرُ تُعتَ  ةَ يمقراطيالد الكونفدراليةَ  فإن   (،لقضايا على الدواما وَل دُ ذي يُ ال الأساسيَّ لدولةِ ا

 .ولِ للقضايا العالقةلصياغةِ الحلالسياسةِ الديمقراطيةِ الأنسب  وسيلةَ 
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فضلِ السبلِ والديمقراطيةِ بأضمن الاختلاف" المساواةِ "و الحريةِ صعودُ  تحقَّقي -12
  الحريةَ أن   قراطية. ذلكفي المجتمعاتِ الأخلاقيةِ والسياسيةِ التي تَسُودُها السياسةُ الديم

ذُها يُنَف   لتيا ،قوةِ النقاشِ والقرارِ والممارسةوالمساواةَ والديمقراطيةَ غيرُ ممكنة  إلا ب
 من أيةِ قوة  لك بذ يةِ الجوهرية. ولا يُمكِنُ تحقيقُ قوتِه الوجدانيةِ والذهنيةِ الذاتبالمجتمعُ 

 جتمعية.مالهندسةِ القوى 
ساسية  لةِ حلٍّ أ الديمقراطيةُ خيارَ الأمةِ الديمقراطيةِ كوسيالكونفدراليةُ تَعرضُ  -13

 ن نموذجِ عمةِ لقضايا الأثنيةِ والدينيةِ والمدينيةِ والمحليةِ والإقليميةِ والقوميةِ الناجل
مُسَيَّر وال ليٍّ  ك وتناغم  المجتمعِ الفاشي  النمطي  ذي اللونِ الواحدِ والمُتَكَش فِ عن تراصٍّ 

حليٍّ أو مأو  يٍّ نمدي  وواقع  ة   ديني  رؤية  أثنية  و  كل  فلداثةِ عن طريقِ الدولةِ القومية. يَدِ الحب
يتِه يةِ وبُنلذاتاإقليميٍّ أو قوميٍّ الحق  في احتلالِ مكانه ضمن الأمةِ الديمقراطيةِ بهويتِه 

 الفيدراليةِ الديمقراطية.
هو  "المتحدة هيئةِ الأممِ مقابلَ " للأممِ الديمقراطيةِ عالمي   التحادِ لُ الايبد -14

قافيةِ اطقِ الث والمنبمستطاعِ الأجزاءِ القاريةِ إذ . "العالَميةُ للأممِ الديمقراطيةكونفدراليةُ ال"
دنى. وى الأمستالعائدةِ لها على ال "كونفدرالياتِ الأممِ الديمقراطيةِ " لَ شك  تُ أن  الكبرى 

ك  لُ لَم يَس في حالِ  خطوة  أولى بي  في هذا المنحىالاتحادِ الأور مبادراتِ  اعتبارُ يُمكنُ و 
 قليميا .ا  وا  . هكذا يتم تناوُلُ الانطلاقاتِ المضادةِ للسلطةِ المهيمنةِ كونيةهيمنال سلوكَ 
عا  عيشَ مت أن  بمقدورِ قوى الحداثةِ الرأسماليةِ وقوى العصرانيةِ الديمقراطيةِ  -15
 جودِ وهوياتِ بعضها البعضبولِ وُ ساسِ قَ على أ مستَتِب  ال سلامِ أجواءِ الضمن 

من  عديدِ لاتاريخيا  في ، مثلما حصلَ  ذاتيا  بالإداراتِ الديمقراطيةِ المستقلةِ الاعترافِ و 
نُ مكِ يُ  ضمن هذا النطاقِ وهذه الظروف،المراتِ بين قوى المدنيةِ والقوى الديمقراطية. و 

ضمن  يشَ معا  ع تأن  وكياناتِ الدولةِ القوميةِ  لكَياناتِ السياسيةِ الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ ل
 .ها على حدٍّ سواءوخارجَ  حدودِ الدولةِ القوميةداخلِ سلام  مُستَتِبٍّ 

اسي  السينِ ميدالامَهام  المعنيةِ بالمُبَيَّنةِ و من المبادئِ  أو التقليلُ  يُمكِنُ الإكثارُ 
 ن  ناعة  بألى قالإطارِ والتنفيذ. وأنا ع لعصرانيةِ الديمقراطية. المهم  هنا هو تحديدُ أسسِ ل

 ةُ قيحقو اشاتُ للهدفِ المأمول. والنق ا  مناسب ا  جوابيُشك لُ ترتيبا  من هذا النوعِ للمبادئِ 
 .نتيجةالستُحَد دُ هي التي  الحياةفي حريةِ ال
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 ةَ لاثالث ين لتحديدِها فيما يخص  الميادالنقاطُ نفسُها على المبادئِ التي سعيتُ تَسري 
ي طيةَ التيمقراالعصرانيةَ الدالأساسيةَ للعصرانيةِ الديمقراطية. وأُشَد دُ بأهمية  على أن  

 وقِشَ نُ وعَ جمهورية  جديدة  كما مشر  -من حيث المبدأِ والتنفيذ-ليست  عادُ هيكلتُهاتُ س
روسية. ةِ الة  كما الحالُ في الثور اتحاديبكثرة  في الثورةِ الفرنسية، ولا هي مخططُ دولة  

التي  لسيدنا محمد. النقطةُ  المدينةِ المنورةِ الاجتماعي   مشروعِ كنها ليست إبل حتى 
 ،لتاريخاما حصلَ مِرارا  في تكرارِ عدم  يهانطلاقا  من مخاوفي وقلقي دُ لإيضاحِها جهَ أ

 ريةِ واالمُ  النتائجِ  عدم توليدِ لإفساحِ المجالِ أمام المُغالطاتِ العميقة، وبالتالي من حيث 
سِ وأُسُ  ركائزِ وب ،من جهةالمعنيةِ بالحقيقة الطبيعةِ الاجتماعيةِ تحليلاتِ فيما يتعلقُ ب

 .من جهة  ثانية  وكيفيةِ تطبيقِهاجتمعيةِ موبِ حل  الحريةِ الأسل
 ،رادةِ والأفالاجتماعيهو تنظيمُ كافةِ الوحداتِ  الهيكلةِ إعادةِ إليه من خلالِ  هدفُ ما ن
ممنهجِ الما( الاقترابِ منها وفق المفهومِ )البراديغب؛ وذلك العمليةمارسةِ نحو الم اوسَوقُه

 ب أن  يج وأ) ناهِضُ تي ت، دون إنكارِ الميراثِ التاريخي  للقوى الوالتنفيذِ النظامي  
. وقد ون السقوطِ في مصائدِ الليبراليةمصالِحِها، ود بحُكمِ القائمَ  لنظامَ ا (ناهضَ ت

شاطات  . فجميعُها نالإصلاح متطلعين إلىثوريين والالالناشطين  عمليةُ الهيكلةِ  ضنتَحت
ضلا  عن فلمدنية. ظامِ االحداثةُ الرأسماليةُ المرحلةَ الأكثرَ تأز ما  من نتُمَث لُ هذا و قَي مة. 
 نهَجَ ممَ ال يَّ وِ البُنيَ  العهدَ الهيمنةِ الكونيةِ الأرقى من رأسِ المالِ المالي، و  ها عصرَ تمثيلِ 
تِ اجندعِ والأوراءَ المشاريالرأسمالي  يَسعى النظامُ كما . مستدامةالأزمةُ فيه تصبحُ ي الذ

 حركُ . ويتعلى صعيدِ النظام عدمِ النفاذِ من الأزمةِ بخسائر بغيةَ  اليوميةِ الكثيفةِ 
لى أنه وة  ع عظيم. علارث  تاريخيٍّ إإلى شاملة  بالارتكازِ أيديولوجية  ليبرالية  توفيقية  ب

لتي اروني  لكتلإشَبكاتِ التنظيمِ ا فورا  من خلالِ قادر  على تنفيذِ التكتيكاتِ التي يَرومُها 
كمِ ها أداةَ الحُ تِ نه ينتقدُ الدولةَ القوميةَ بصفإإلى أقصاها. بل حتى ارتقى بها 

 اتتب كاتِ الشر  لأن  قوةَ ها في العديدِ من الميادين هيكلتِ الاستراتيجي، ويشرعُ في إعادةِ 
هُ مؤسساتِ المجتمعِ المدني  كمإالدولةِ القومية. كما  ةَ قو تَفوقُ  عَد  ، حيث تُ ا يشاءنه يُوَج 

 منظمات  دارجة.
اتِهم أجندهذه الظروفِ سوى تطوير مفاهيمِهم و في لا خيارَ أمامَ مناهِضي النظامِ 

حصرَ له من الثوراتِ  الثورتان الفرنسيةُ والروسيةُ )والعددُ الذي لا نم تَكُ الخاصةِ بهم. لَ 
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إطارِ وأهدافِ الحداثةِ الرأسمالية. حول والحركاتِ التي حذت حذوَهما( مُتَمَحوِرَتَين كليا  
، وعازمَتَين على بناءِ نظام  جديد. وقد الحداثةِ الرأسمالية معجدا  بل وكانتا متناقضتَين 
. لكن  الرأسماليةَ ة والاستثنائيةالطارئ أهدافِهالأجل اتِ المرحليةِ جندنَفَّذَت عديدا  من الأ

 اتِها العصرية، سواءأجندها و رُؤاضمن بوتقةِ النهاية استطاعَت صهرَ هذه الثوراتِ في 
رثِ الثوراتِ المعاصِرةِ في الحريةِ إ. لا ريبَ أن  تَبَن يَ طويلالأم  قصيرِ على المدى ال

مثلما الحالُ  (تان الثورتان العظيمتانوعلى رأسها ها)والمساواةِ والديمقراطيةِ مَهَمَّة  أولية 
استنباطِ العِبَرِ من  . لكن، من الجلي  أيضا  ضرورةُ أجمعرثِ التاريخي  بالنسبةِ للإ

. المؤلَّفي رَكَّزتُ كثيرا  على هذا الموضوعِ في هذا نأخطائِها ومغالطاتِها. يُلاحَظُ أن
 منه بالنسبةِ بدَّ لا اجب  و فاستخلاصُ الدروسِ من التجاربِ المُعاشةِ ، بالطبعو 

 للأشخاصِ والتنظيماتِ المتطلعةِ إلى الأهدافِ نفسِها.
إذ ر. استمرت الأزمةُ أم لَم تستم كل  زمان، سواءعلى المهام  الأوليةُ تَنسحبُ 

  أن   ريبَ لاالقيامَ بها في كل  الأوقات.  والأخلاقية والسياسيةُ  الفكريةُ  المهام  تقتضي 
ماهيةَ ال ن  . لك الاستراتيجيةِ والتكتيكيةقارباتِ الممختلفِ حليةَ تنعكسُ على الفوارقَ المر 

 ا يتعلقُ فيم  التي سعيتُ لتحديدِهابنودِ الأصليةَ للمهام  لا تتغير. إني مقتنع  بأهميةِ ال
وقتِ ي الف. وهي الميادين الثلاثةبالإيضاحاتِ والمبادئِ المعنيةِ بالمهام  المندرجةِ في 

أَنا  و مؤسسة  أية  عبير  عن النقدِ والنقدِ الذاتي  حِيالَ كل  حَدَث  أو علاقة  أو شخصعينِه ت
 ة  وطيدة  أيةِ قيم بمسؤول  عنها. إني مُدرك  لاستحالةِ تَحَل ي النقدِ أو النقدِ الذاتي  الفردي  

لأمرِ الِ تناوُ . وقد عملتُ على لشاملِ لعصرِنا، بل وحتى للمدنيةدون التحليلِ والانتقادِ ا
 تأسيسا  على ذلك.

تَداخُلَ النشاطاتِ المعنيةِ  أن  ي سأنو هُ إلى نإنللتكرارِ مِرارا ، إلا  اريضطر ا رغم
مهما نشطَت الميادينُ في داخلِها ف. ي  أساسشرط  بالمَهام  الفكريةِ والأخلاقيةِ والسياسيةِ 

 اتِ لخدممُتَم مة  ماهية  ب المتميزةِ ها مرغَمة  على إبرازِ النتاجاتِ نإلا إنحو  مستقل، ب
التنفيذَ الأخلاقيَّ غيرُ قادر  على تطويرِ الأفضلِ دون وجودِ  بعضِها بعضا . فكيفما أن  

 المكانَ ذلك أن   أيضا . ةِ الطريقِ أمام الرذيل تمهيدَ  جنبَ بذلك لن يت إنهالتنويرِ الفكري، ف
يُعَب رُ هما الأخلاقُ الرذيلة. بينما في تَسُودُ  ن تغيبُ فيهما الأخلاقُ الفاضلةُ ياللذَ  والزمانَ 

الميدانُ السياسي  عن حالةِ تنفيذِ التنويرِ والأخلاقياتِ المرحليَّة. بهذا المعنى، فالسياسةُ 
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اتُ بذاتِها. التنويرُ والأخلاقيإنها بل  .ةُ التنويرِ والسلوكِ الأخلاقي  اليوميَّينحقيقهي 
في  ،النشاطِ الفكري  عن جَدية  عن التنوير، وبالتالي الحديث بلا يُمكِنُ  فضلا  عن أنه

ها مع رَوابطَ  الفكريةُ التي تَفتَقِدُ وماتُ لعالمفالمكانِ الذي تغيبُ فيه السياسةُ والأخلاق. 
ذا كه تقييمُ لا يمكنُ ن ه إ. إلا شيئا  آخَر ا  أوفكري رأسمالا  قد تَكُونُ  ،السياسةِ والأخلاق

.إلى افكرية، لأنه يَفتَقِرُ  هَمَّة  مَ   على أنهوضع    لأساسِ الأخلاقي  والسياسي 
ي  خلاقالحريةِ والمساواةِ والديمقراطيةِ القصوى في المجتمعِ الأ لا يُمكِنُ تحقيقُ 

ارُ ، فمِعياذل. لتنفيذِ المهام  الفكريةِ والأخلاقيةِ والسياسيةِ بنحو  متداخبوالسياسي  إلا 
ينِ بالمياد نيةَ بتنفيذِهم المهامَّ المع لأفرادِ المناهضين للنظامِ متعلق  نجاحِ التنظيماتِ وا

 الثلاثةِ بشكل  متداخل.
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الانتظامِ والنظامِ الكوني  إلا  إذ لا يُمكِنُ إيضاحُ  .ودِ الكوني  يُعنى الوعيُ بالوج
يَبدو أن  كلَّ و الوعيِ عن نفسِه.   في الأمرِ هو نمطُ تعبيرِ مثيرُ بمصطلحِ الوعي. ال

التنوعِ الكوني  محصلة  لرغبةِ الوعيِ في التعبيرِ عن ذاتِه. لا نَعلَم شيئا  البتةَ عن 
الإدراكِ الكبيرِ للوعي. ويَكادُ بَحثُه عن التنوعِ اللانهائي  يَحث نا على التفكيرِ بسؤالِ: 

رون وحتى بعضُ الكتبِ يقومُ الفلاسفةُ الشهأكثر غموضا . يَ  "؟لماذا"يَبقى سؤالُ فلماذا؟ 
 إلى رغبةِ الكونِ في استذكارِه أو إلى مَرامِ الإلهِ في تَعَر فِ سؤالِ الذلك المقدسةِ بعَزوِ 

يضاحا . ف "إدراك الذات"ةَ فردعليه. لكني أَجِدُ م هعِبادِ   إدراكُ أكثرَ ساحرية  وعَظَمة  وا 
سُؤالَي: لِماذا قد يَكُونُ جوابا  ل ،لى أوسعِ الكياناتِ الكونيةاتِ إبدءا  من أصغرِ الذَّرَّ  الذاتِ 

إلا من خلالِ  الإدراكِ تعريف المعنى الذي سنُضفِيه على لا يُمكنُ ومن أجلِ ماذا؟ 
لحياةِ إلى االتعريفِ الأقرب إلى الصحيحِ بالنسبةِ  لحِ الحياة. إذ بالمستطاعِ تبيانُ مصط
 ا  لهذه الدرجة؟ حيثمهم دراكُ الإكل  ذلك هو: لماذا يَغدو الأهم  من و . دراكالإأنها على 

، ولدى محاولةِ استشعارِنا الأمرَ من الأغوارِ  نَعلَمُ أن  الحياةَ ممكنة  دون  الإدراك. لكن 
غيرُ ممكن  كثيرا . إذ بالمقدورِ  الأمرَ الذي نقولُ أنه ممكن، هونَفهمُ أن  هذا س، السحيقة
من الزمنِ دون  طويل   ردح  ياةِ تَهاوَت تدريجيا ، بل واضمَحَلَّت خلالَ نَّ قِيمةَ الحإ :القول
وكأنها  ، تبدوبكل  تأكيد الحياة إدراكِ  التي تَخدمُ غايةَ الموتِ  ظاهرةَ إن  حتى بل . إدراك
جعلِ الحياةِ ممكنة. وعلى سبيلِ المثال، تُرى هل الساعيةِ إلى الطبيعةِ  ةُ أو مَهار لعبةُ 
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شخصية  ) 1لانهاية، وبين مأساةِ سيسيفوسبالحياةِ إلى ما بُ عاقَ يُ ين مخلوق  يبقى فارق  ب
حملِ صخرة  إلى قمةِ الجبل. لكن، وبما أن  الصخرةَ التي بعُوقِبَت  بطولية  ميثولوجية  

 مُجَدَّدا (؟ إنَّ التَّأَس فَ إلى القمةِ تتدحرجُ في كل  مرة، فإنه يُعيدُ الكَر ةَ سيسيفوس يُوصِلُها 
 على الموتِ ليس إلا لأجلِ زيادةِ قِيمةِ الحياةِ واستذكارِها.

 و الشيءُ هبالحياة. فالشيءُ المعلومُ  المعني  على أشكالِ الإدراكِ المعرفةُ تَدُل  
نه من إإلا  شيء  بالنسبةِ للموجوداتِ الفيزيائية، ك. وحتى لو أننا لا نستطيعُ قولَ المُدرَ 

لدى  عرفةِ بعَيشِ ما هو أَشبَهُ بالعشقِ المُتَّجِهِ صوبَ المالإحساسِ  غيرِ الممكنِ عدم
 فُ يُمكِنُ تعري بشري.كأنَّ هذا العشقَ قد تَحَقَّقَ لدى بُلوغِنا النوعَ الفالكياناتِ البيولوجية. 

ريبُ  غكائن   الإنسانَ . لكنَّ "العشق"ةِ فردبأفضلِ الأحوالِ بمى حالاتِ المعرفةِ أرق
هِ التشويو  التحريفِ أنواعِ  فظعِ  أضفاءِ يه خصائصَ عدمِ الترددِ في إفحيث نَجِدُ  .الأطوار
 لطبيعةِ ما يجري في اعبر المعرفة. يَبدو أن  إيضاحَ حقيقةِ الإنسانِ تلك على  ةِ والخيان

 سيَكُونُ أكثرَ صوابا . "الثانيةَ  الطبيعةَ "الاجتماعيةِ التي أَسمَيناها 
رَ ت تزامُنِ مع المدنيةِ الأوروبيةِ المركز. لا ريبَ أن  علمُ الاجتماعِ اصطلاحا  بالطوَّ
يعةِ على مر  سياقِ الطب تماعِ قد تَواجَدَ ها بعلمِ الاجالتي يُمكِننا تسميتُ  القواعدِ  نمطَ 

قبلَ التاريخِ بالأرواحية. علمِ اجتماعِ ما تسميةُ  –وبكل  سهولة–الاجتماعية. إذ بمقدورِنا 
هي  لمِ الاجتماعِ الأوروبي  المركزِ صطلحاتِ عمد  من تُرى، هل الأرواحيةُ التي تُعَ 

لمِ الاجتماعِ ع بُنيةَ  ن  أ؟ مَن الذين يفتُون بزعَمالوعيُ البدائي  للبشرِ البدائيين مثلما يُ 
ماءُ على التمييزِ بين الذاتِ والموضوعِ أرقى من الأرواحية؟ إنهم عل الراهنِ المُعتمد

واحيةَ تُعتَبَرُ أن  المدرسةَ الأر بصورة  أفضل  مع الزمنِ دركُ نُ  ناالاجتماعِ أنفسُهم! ولكن
التي الذاتِ والموضوع، و تلك البراديغما التي تؤدي إلى التمييزِ بين من  براديغما أثمَن
يةِ يَنُم  عن نتائجَ أنَّ تعريفَ الكونِ بالأرواح من الواضحِ بلا روح. و  ا  داجمترى المادةَ 

لا، من تعريفِه ا ية  أكثرصح لجامِد. وجميعُ المُنجَزاتِ العلميةِ تُؤَي دُ صوابَ هذا الأمر. وا 
نِ ولو تَنَو ع  واحد  من دونِ  حقيقةِ  إيضاحُ  نايُمكِنُ  عدا الأرواحيةِ بأي  شيء  ف استحالةِ تَكَو 

                                                           
جبل، وما أن ها أن تحمل صخرة إلى أعلى قمة شخصية من الميثولوجيا الإغريقية، قَدَرُ  سيسيفوس أو سيزيف:1

وهي عبارة عن مدخل لفلسفة العبث: البحث يحملها من جديد، وهكذا إلى مالانهاية. و ، فيعود تفعل، تتدحرج الصخرة
 غير المجدي للإنسان عن معنى ووحدة ووضوح في عالم لا يحتوي على إله وحقائق وقيم أزلية )المترجِمة(.
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وباعتبارِ الذَّر ية؟  تحتما سرا  غامضا  في الجُسَيماتِ الحركاتِ المُذهلةِ التي لا تزالُ 
ادَّعَت العكس، إلا مهما ، فمن الميتافيزيقيا ا  جد   ا  خطير نوعا  ( )علموية الظواهر لوضعيةِ ا

 الاجتماعِ أيضا . علمِ  إنها خَلَقَت شروخا  عميقة  في
تَّجِه لعِلم يَ من ا نمط  عن  "التاريخ عُصورَ "لذي أَسمَيناهُ السياقُ الحضاري  اأسفرَ قد ل

، وانِبِهاجدِ من . والميثولوجيا تَحمِلُ طابعَ المدنيةِ في العديالميثولوجيانحو من الأرواحيةِ 
. و أنها ليست مُلكا  لرغم  خيانةِ لل ل ل  ستَ  أولُ و لوعيِ ل أولُ تحريف  يُعنى لمدنيةِ بشكل  كلي 

 ورأسِ لسلطةِ . ذلك أن  احتكارَ اةِ الأيديولوجية لمراحلِ المدنيةبالهيمن في علمِ الاجتماعِ 
 التحريفِ و اءِ لَّطَ على الطبيعةِ الاجتماعيةِ غيرُ ممكن  من دونِ الكذبِ والريالمالِ المُسَ 

ات لا نه بإلا حية. إمن الميثولوجيا قَي م  ومُفعَم  بالأروا الأكبرَ  القِسمَ إن  وخيانةِ الكلمة. 
ا ليهإليهِ ه( والتأولِ حكاياتِ البطولةِ )شبه التأل  دخمع مَهرَبَ من تحريفِها وتمييعِها 

، . مع ذلكائدالق+الحاكم+كاهن المُؤَلَّفِ من ثالوثِ الللنظامِ الهرمي   ميثولوجيٍّ  انعكاس  ك
 لحُسبان.افي  للغاية، بشرطِ وضعِ ماهيتِها الثنائيةِ تلك لميثولوجيا علمُ اجتماع  تعليمي  فا

 عَل مِ في تَ  ستؤدي مزيدا  من الدورِ حيث  .وأنا على قناعة  بأنها ستَكتَسِبُ الأهميةَ طرديا  
 ومعرفةِ التاريخِ بكل  تأكيد.

ماع. لا شكَّ أن  قد أدت إلى نوع  ثان  من علمِ الاجتف ،دِينكصرامةُ الميثولوجيا أما 
الرغمِ من على له قوالبُه الدوغمائيةُ أيضا . و و بل  . الميثولوجيا فقط ميراثا  ذُ الدينَ لا يَأخ

وى المضادةِ لقلحقيقةِ لدى االتفسيرَ الدينيَّ ل ن  إسيادةِ طابعِ قوى المدنيةِ عليه، إلا 
، إضافة  إلى تعبيدِه الأرضيةَ ي  طبيعسردِه الواقعية  بحُكمِ  أكثرو  أكثر شفافية   هو للمدنيةِ 

كِلتا القوتَين منعكَساتِ وتداعياتِ  مشاهدةُ  بالإمكانِ العِلمِ المعاصر. هذا و  المفتوحةَ على
ديةِ أيضا . فبينما يَعكِسُ البُعدُ الثيولوجي  الآمِرُ والمُعاقِبُ المتضادتَين في الأديانِ التوحي

رَ  المُكافِئَ  البُعدَ إن  قوى المدنية، فأحوالَ والمُستَعبِدُ  يَعكِسُ عقائدَ وأفكارَ القوى  والمُحَر 
المضادةِ للمدنية. وقد امتلأت العصورُ الوسطى بالصراعاتِ بين الأديانِ والمذاهبِ 

نَ علمُ  تلك الأديانِ والمذاهبِ  صراعاتلا ين كِلا المفهومَين. ولو حةِ بنالمتر  لَما تَكَوَّ
بتأثيرِ الإسلامِ يُحَق قُ إدراكَنا فقط الاجتماعِ الأوروبي  دونَ شك. بل حتى إن  التفكيرَ 

الازدهارُ اللامعُ على صعيدِ نحو  أفضل. إلى جانبِ أنه هناك على لهذه الحقيقةِ 
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عِلمِ  لذلك يُشَك لُ المصادرَ الثمينةَ  كلَّ لا ريب أن  على مر  العصور. و  ةِ سفالفلو  الحِكمةِ 
 .الاجتماع

راثِ ذا الميه نتائجِ من كنتيجة  مثلما نَبَعَ علمُ الاجتماعِ لعصرِ المدنيةِ الأوروبيةِ و 
 تمَّ ف ه.ايَشَ ، فقد وُلِدَ كضرورة  من ضروراتِ النضالِ الاجتماعي  العظيمِ الذي عالتاريخي  

 الاضطهادِ معِ و ة  لحل  المُعضِلة. فنظامُ الاستغلالِ والقأداالتفكيرُ به أساسا  كقاعدة  أو 
نَ الحداثةِ وهي مش عن الرأسماليةِ  ضِ تَمَخ  ماللانهائي  ال ةِ منذ  بالأزمحونة  قد فَرَضَ تَكَو 

رَت  تغلالِ  الاسمةِ نظامِ لخد ا  خصوصعموما  وعلومُ الاجتماعِ  العُلومُ البداية. وبينما سُخ 
. هشَرعَنَتِ بأي   النظامِ القائمِ إيجابا ،حِ شر أُنِيطَت علومُ الاجتماعِ بدورِ قد ، فوالاضطهاد
جتماعِ الا علمِ  ىبصماتِها عل جديدةُ أسِ المالِ ال احتكاراتِ السلطةِ ور آدابُ هكذا تَرَكَت 

 أيضا .
جتماعِ مَعلولا  منذ البداية. إذ كان ت السوسيولوجيا الوضعيةُ إلى ولادةِ علمِ الاأد  

ا  أساسي   ا  أحشاءِ الثورةِ الفرنسية هَم  استخراجُ جمهورية  تَحمي مصالحَ البورجوازية من 
متلهفين على . وكانَ أخصائيو الاقتصادِ السياسي  الإنكليزي  لعلماءِ الاجتماعِ الوضعيين

ون الألمان على تشكيلِ الدولةِ القوميةِ مُنَظ ر الانعكَفَ عَق لَنَةِ وشَرعَنَةِ رأسِ المال. بينما 
الاشتراكيةِ مُؤَس سا  ،الألمانيةِ العملاقةِ في كل  ميدان. أما كارل ماركس وفريدريك أنجلز

طابع  بعلم   إبداعِ كناية  عن كان ما أرادا فِعلَه مُناهِضي النظامِ القائم، فالعلميةِ الرائدةِ ل
ان بإمكانِ مُناهَضةِ ن بلاغةِ رؤوسِ الأموالِ الثلاثةِ تلك. كبروليتاريٍّ مُستَخلَص  م

عِلمِ الاجتماع. لكن  في  ا  ماسهإكُونَ تَ أن   ("رأسِ المال" توبالتالي تحليلا) الرأسمالية
 كَ رَ تَ قد  مناهضةِ الرأسماليةِ النظامِ ب ومناهَضةِ  نطلقاتِ مال تأطيرِ قيامَ ماركس وأنجلز ب
 تحليلات   الذين صاغوا يوننارش. أما الأ الرأسمالية تجاه الحداثةِ بُنى النظامِ بلا حماية  

السوسيولوجيون انشغلَ فكأنهم تَرَكوا الميدانَ السياسيَّ فارغا . لذا،  ،بشأنِ السلطة ثمنأ
أكثر من  بالقضايا الناجمةِ عن النظامِ القائمِ من كِلا التيارَين  اأوروبفي  ويونعلمال

لُ على مهارةِ حل  الأزمة، بينما  كانوا أَشبَهَ فجتماعية. البحثِ في الطبيعةِ الا بمَن يُعَو 
 علمَ أن  الاستغرابِ من  في المرتبةِ الثانية. ينبغي عدملديهم  العالَمُ والتاريخُ ظل  

 مِ تَراكِ المالمعرفةِ والعلمِ رثِ لإما كان مُرتَقَبا  تَخَط يهم حيث المركز.  الاجتماعِ أوروبي  
. كانت الأيديولوجيةُ الليبراليةُ أكثرَ تَعَق لا  بالتالي، فقد اتِ السنين بغَمضةِ عين. مئطيلةَ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

 434 

 كافةَ ل  لنظامِ القائم، وعَرِفَت كيف تَشبا  التياراتِ لحاقِ جميعِ لإسبيلَ الحيث وَجَدَت 
، بل والثورةَ الروسيةَ الثورةَ الفرنسيةفقط ليس )الثوراتِ المعاصرةِ ومناهِضي النظام 

 .السلطةِ ورأسِ المال علمِ إلى  العلمِ ونجحَت في تحويلِ . (أيضا  
أو  هاناهِضيبإسكاتِ مُ  الأوروبية الحداثةُ بأن  تَقُومَ  رُ يالتفكمن المستحيلِ لكن، كان و 

ت هذه اجَهَ ها نظامَ المدنيةِ الأكثرَ استغلالا  وسلطوية. حيث و تِ بصف ،القضاء عليهم كليا  
رِهاالحداثةُ مقاوَمات  عظم في قط، بل و فيةِ ليس في الجبهةِ الأيديولوج ؛ى تَزامُنا  مع تَطَو 

ظامِ قدرِ النبها الجبهةِ السياسيةِ والأخلاقيةِ أيضا . فمُناهَضةُ النظامِ كانت تَستَحدِثُ نفسَ 
 .ا  ح كونيصبي أيضا    المضاد  النظامُ  وكلَّما غدا النظامُ كونيا ، كانالقائمِ على الأقل. إذ، 

يُمكِنُ  اريخَ لاالت هكذا أُدرِكَ أن  و على العِلمِ تتحطَّمُ تدريجيا .  ةُ نظامِ المدنيةِ نت هيمنوكا
 تُشَك لَ ا إلا أن  مكِنُهيُ لا القصيرِ الَأجَلِ ذات ، وأنَّ هيمنةَ أوروبا إلا أن  يَكُونَ تاريخَ العالَم

 جزءا  صغيرا  من ذاك التاريخ.
، الثقافية بيةَ الشبي 1968 ثورةَ و الحربِ العالَميةِ الثانية، بَعدَ  الفرنسيةَ  الفلسفةَ إن  

فلاسَ و النظامِ السوفييتي  داخليا ،  انهيارَ و   ، وتصفيةَ حداثةوراء الما بحوثَ و ، دولةِ الرفاه ا 
 .لاجتماعالمِ عقد هَيَّأَ الأرضيةَ لبدءِ مرحلة  جديدة  في  ؛ كل  ذلكالاستعمارِ الكلاسيكي  
قيلِ عن الحقيقةِ تَسلكُ مسارا  أكثرَ إيجابية  وهو متحرر  من عراحيث باتت بحوثُه 

ةِ جتماعيالطبيعةِ الامن علمُ الاجتماعِ يجعلُ الوضعيةِ ومن المركزيةِ الأوروبية. فبينما 
 على رَ قتصِ ي فعليه ألا   ،جميعِ الأمكنةِ والأزمنةفي مل  كَكُلٍّ متكادراسةِ موضوعا  لل

 الريادي    الدورِ وأن  يَقومَ بلعبِ العُلوم، إلهةِ  دورَ  بل وأن  يؤديَ  .لكاتحليلِ الأزمةِ والمش
يولوجيا الفيزياءِ والكيمياءِ والب كعلوم أساسا  بالمجتمعِ  ةرتبطالمتلك  سواء   ؛للعلوم

 رسم دبِ والفن. فمن غيرِ الممكنالفلسفةِ والأكة نسانيوالكوسمولوجيا، أو العلوم الإ
لمفرطِ مِ ا في جذورِ علمِ الاجتماع. بذلك يتم  الخلاصُ من التقسيشجرةِ أصولِ العلمِ إلا

 جاوُزبمكان تَ  من جهة  ثانية. من المهم  ةِ مفرطالالتجريديةِ من جهة، وتلافي مخاطرِ 
 ي الذماعِ جتلااالأزمةِ في بنيةِ علمِ الاجتماعِ تماشيا  مع تَخَط ي الأزمةِ العامة. فعِلمُ 

و دليل  ما هحياةِ بالحرية، ويُفَس رُ الحقيقةَ بالبحثِ عن الحرية، إنيُفَس رُ إدراكَ ال
.)مانيفستو(  رِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي   لا غِنى عنه في تنويرِ وتطَو 
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 تراكيةِ الاش آدابُ اقِه. إذ باتت آفتقييمي لعِلمِ الاجتماعِ أولا  في هذا العملِ معني  ب
بتُها مدة    دابِ ع الآميٍّ  طويلة  ضيقةَ النطاق. بينما كنتُ على تضادٍّ كلالعلميةِ التي جَرَّ

نه كان إ إلا .لدي بيا  ي  عن كثب، فتَرَكَ أثرا  إيجانارشالليبرالية. أما تَعَر في على التيارِ الأ
ن الذي) بعضِ السوسيولوجيينقَدَّمَت آراءُ بعيدا  عن تحليلِ القضايا المنتصبةِ أمامي. 

ربي د . مع ذلك، كانَ عليَّ رسمُ لتحليلاتية  مهم مساهمات   (نهم أعزاءأسابقا   كرتُ ذ
 جتماعِ مِ الايِ بشأنِ علرؤيتةِ الأخرى قبل توطيدِ مهملى المواضيعِ الفورا  إ قفزُ الفبنفسي. 

لكنها و مجرد تجربة، هو . ومثلما بَيَّنتُ سابقا ، فما قُمتُ به صحيحا   كونَ كان ليَ ما 
 البِ جُ ضمن القو درَ لحقيقيَّ مع الانتقادات. وكلي ثقة  أني لا أُ تَحتَل  مكانَها اس

ريفي تع أن الاجتماع. في حين الميتافيزيقيةِ والوضعيةِ التي تَنتظِرُ كلَّ شيء  من علمِ 
، نبن جامتعددِ الجوانبِ لعِلمِ الاجتماعِ كان بغرضِ عدمِ السقوطِ في تلك المخاطرِ مال

ات ك، بالمعنيين به من الجانبِ الآخر. وبعدَ تحقيقِ ذل اءوللتحلي باليقظةِ والصدقِ إز 
لائي . أما إيتَيني  من العملِ متعلقا  بالحضارةِ والعصرانيةِ الديمقراطيساسالقسمُ الآخَرُ الأ

دنية، صياغةِ التعريفِ الأفضلِ لنظامِ المبهدفِ الاجتماعية، فكان ايا قضالأولويةَ لل
قتُ إببمنوال  سليم. وأنا على قناعة  له وترسيخِ بُنيةِ المناهضين  لى ذلك أني تَطَرَّ

 لى تقييم  إصولِ و بإسهاب  شامل. وانتقادي للمناهضين الآخرين للنظام كان بهدفِ ال
ةِ لعلميإلى جانبِ عدمِ رفضي الكاملِ لأسلوبِ إسنادِ مُناهَضةِ الاشتراكيةِ افمتكامل. 

ل  ريخ، ويظي التاف ا  جد ا  ضيقوالذي يحتل  مكانا  ) للنظامِ القائمِ إلى طَبَقَتَين اثنتَين فقط
نظامِ  خَط يه من خلالِ تَ إلى ني سعيتُ إنإلا  (،تحليلِ المجتمع عن كل  البُعدبعيدا  

 .خمسة آلافِ عاميبلغُ عمرُه  ا  سيرئي ا  نهر ه في تطو رِ  ، الذي يُشبهُ الحضارة
فلا ملاذَ  ذلك(،ناعة  بضرورةِ على قجار  )إني ن البحثُ عن مُضادٍّ جدلي  ا كاإذ
موضوعَ  تالمدنياتِ كانَ  أن  ذلك ضمن إطارِ نظامِ المدنية. إني على علم  بالقيامِ بمن 

 ن  ه لم يَكُ ما وددتُ فعلُ وعليه، فبحث  لدى العديدِ من الفلاسفةِ وعلماءِ الاجتماعِ القَي مين. 
به، شامل  لِما لم يتم القيامُ  هجممنبل كان مجردَ طرح   .تلك البحوثإضافةَ الجديد إلى 

 الطريقةَ   إلى أن  صددِ في هذا البدقة   . عليَّ التنويهُ أو لِما نُسِجَ بشكل  متناثر
بصددِ أنا  اتُهعبَ قد اتَّ  "رأس الماله "مأثورِ كارل ماركس في  اهبعَ ي اتَّ تال يةَ الدياليكتيك

نحن نَستَفيدَ كي حققَّ ذلك بنفسه  ماركس المدنية. ولَطالما صرختُ وتأوَّهتُ قائلا : ليتَ 
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اءُ ضفإ هي من خبير  ما اهي يمكن انتهالتال مُثلى المساهمةَ ال يَبدو أن   ،منه. لكن
تُحَد دُه الممارسةُ الاجتماعيةُ وانتقاداتُ أسلوبه. ومدى نجاحي في ذلك سعلى المعنى 

قُ المجموعاتِ المتطرفةَ "، فالمدنيةُ تَخلرأس المالالمعنيين. حقيقة ، ومثلما ذُكِرَ في "
أشكالِ البروليتاريا إلا أن  يَكُونَ واحدا  من –ازيةالبورجو  تضاد  لما كان و بل والمتضادة. 

إنجازي  تفسيرِ بضرورةِ الجَمَّةِ التي مَهَّدَت المدنيةُ لها. بهذا المعنى، فإني أعتَقدُ  التضاد  
غناإكمالِ و إلى  جادة  تهدف ات  انتقادهذا على أنه  بدلا   ،كارل ماركسآراءِ وتقييماتِ  ءِ ا 

أنه تَضاد  معه. أي أن  تبياني للأخطاءِ والنواقصِ من جوانب عدة على من النظرِ إليه 
)تحليلات الاحتكار، رأس المال، الدولة، الأيديولوجيا، الوضعية، التاريخ، المدنية، 

ص السلطة، الدولة السوق، الاقتصاد، الديمقراطية، الثورة، علم الاجتماع، وبالأخ
اد  معه. بل لديَّ القناعةُ تفسيرِه بأنه تض يرها(، ينبغي عدموالنظام وغالهيمنة، القومية، 

وتستحق ها إيلاءِ القيمةِ التي يستحقونها إلى ه كمساهمة  هادفة  تفسير  ه من الأصح  بأن
 التياراتُ الأخرى المناهضة للنظامِ القائم.

  المدنيةِ تياراتِ على تحليلِ هذه مرافعتي من  ل والثانيمجلَّدَين الأو عملتُ في ال
ا في هذوسعيتُ العريضة.  خطوطِ الستغلالية والاستعمارية( ب)الا التَّسَل طِيَّةِ والاستثمارية

ةِ الديمقراطيةِ باعتبارِها حضار قوى العلى  ،أي .يموسدإلى التركيزِ أصلا  على المجلدِ 
سعي لشرحِ هذا و بما  كلَّ تُ عمل. و (لتكرارِ قدرَ الإمكانمع التقليلِ من ا)قطبا  مضادا  

. لذا، شأنالأخطاءِ في هذا البالنواقص و مليء  القطبِ التاريخي. وحسبَ رأيي، فالتاريخُ 
. فالصراعُ وضروريا   ا  مهمأمرا   ،عريض ولو بخطٍّ أحمر ،باهِ إلى ذلكتنكان لفتُ الا

)آخِرُ مثال  له رُو جَ له ت المدنيةِ الحاكمةِ كما بين مجموعا نالأصلُ في التاريخِ لَم يَكُ 
من  الكثيرثمة (، بل كان بين القطبَين المتضادَّين. لا شكَّ أنه 1تونغهو صاموئيل هنتن

دوما  على تتصارعُ الاحتكاراتُ فالتناقضاتِ والصراعاتِ بين المجموعاتِ الحاكمة. 
فالتناقضُ حُكمِ الجدل، بَت هذه الكعكة. وبمِمَّن اغتُصِ المهمَّ هنا هو كيف و  الكعكة. لكن  

ما و . هاعلي لسطوِ بين مُنتِجي الكعكةِ وبين الهادفين إلى ا انقائم ان الحقيقيصراعُ وال
ه حتى الذي ينبغي تأريخُ  هذا الموضوعِ إلى  الإنظارِ بخطٍّ أحمر ي إلا لفتُ وسعكان ب

                                                           
سياسات ما بصين تخالم اأمريك مثقفيرئيس أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية، ومن أشهر  هنتنغتون:صاموئيل 1

عادة تشكيل النظام العالمي( جدلا  شديدا  حول العالم )المترجِمة(.  بعد الحرب الباردة. أثار كتابه )صدام الحضارات وا 
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 التي سيتم   النتائجَ أن  مان  ب. وهذا ما فعلتُه. وكلي إيالنطاق بحوث  واسعةِ بالأعماقِ 
 .والإحباط بخيبةِ الأمللن تتسببَ ها بلوغُ 

 أماكنَهمكي يَتَّخذوا  ، لمُناهِضي الحداثةِ أيضا  فسيح   حيز   جَهدتُ لتخصيصِ 
ةِ لصاخبالبَلبَلةِ ا موضعةُ وري  الصحيحةَ في نشاطاتِ النظامِ الجديد. إذ كان من الضر 

 كان. ىمعنللتشاؤمِ  نلَم يَكُ و ييتاتِ في مكان  ذي معنى. المتسارعةِ مع انهيارِ السوف
هم. ذاتِ ل همثِ اتحدأن  ينتَبهوا إلى ضرورةِ اس ةِ المشيَّد ةِ الاشتراكيين بمنادعلى الأنارشيين وال

مكنُهم يلا  أنه من دون بناءِ النظامِ بينما كان على الفامينيين والأيكولوجيين أن  يَعلَموا 
 لمستحيلِ يث من اح. طواحينِهاإلى  المياهِ  نَقلِ بتعزيزِ الليبراليةِ ن بُ تَجَ الأشواطِ أو  قطعُ 
هو هم أقصى ما كان ينتظرُ ف. هاتِ منهجيأي  هدف  دون ممارسةِ السياسةِ وتأمينِ  بلوغُ 
 ليلي  حركاتِ الاشتراكيةِ المشيدةِ والفوضوية. إني على قناعة  بتَناوُلي التح عاقِبة

 ا  منانطلاق من مخالِبِ وحشِ الدولةِ القوميةِ تخلصِ لل لتي تسعىا ،للحركاتِ الثقافية
انيةِ لعصر ضمن إطارِ ا تاريخيٍّ  دور   ها أداءُ إمكانِ . إذ كان بمهمال محتواها الديمقراطي  

 الديمقراطية.
يتُ الدقةَ في تناوُلِ قضايا ومهام  إعادةِ  العصرانيةِ الديمقراطيةِ بمنوال  هيكلةِ لقد تَوَخَّ

؛ليليٍّ تح . ولديَّ القناعةُ بأني سَردتُ العملي   و أي تأسيسا  على النظري   قائم  على الحل 
 ه لا علاقةأن واضحِ ومن الئ ملفتة  للنظر. النتائجَ بنجاح  ملحوظِ على شكلِ مباد

 اوي  وبطال مشروعِ بالعن عصر  ذهبيٍّ ماض  ولا  بحثِ بال الديمقراطيةِ  يةِ لعصرانل
. بل كال هو  لكن  ما لَم يتواجد   .يرُ من مُستَلزَماتِ مناهَضةِ النظامكثان ثمة المستقبلي 

كُن يَ . لَم الموضوعبشأنِ  كافية  صياغةِ شروح   بضرورةِ ثقة  على  النظامُ نفسُه. لذا، كنتُ 
. أما مَنهَجَةُ ذلك أهم  من ذلك بكثير هاقُ آفا تكانبل  .ا  مهم الديمقراطيةِ  العصرانيةِ اسمُ 

لا  نظاما  وتصييرُه  ة. وا  أبعدَ من عيشِ  ما كان بالإمكانِ الذهابُ لَ ، ، فكان ضرورة  مُلِحَّ
التحليلاتُ تَهدفُ إلى تنويرِ هذا الوضعِ وتلافيه. كانت . " الفلسفةبُؤسِ "و "بُؤسِ فلسفةِ ال"

صياغةِ لفي حين سادت المساعي لتحديدِ مهام  الميادينِ الفكريةِ والأخلاقيةِ والسياسيةِ 
خَبَ  ن  إولِ العملية. حيث الحل حَدٍّ كبير  في هذه إلى  ينشائعَ  اكانوالتشويش الصَّ

هِ  الميادين الممارسةِ العمليةِ نحو أيضا . وأنا على قناعة  بأنه تمَّ إيضاحُ كيفيةِ التوج 
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نشاطات  ليَّ على وجهِ الخصوصِ سيُمَه دُ السبيلَ ئكفاية . وكلي إيمان  بأن  الترتيبَ المبد
 يدة  ومُبدِعة  في الممارسةِ العملية.جد

. ةساسي   البحثِ الأوحدةِ  نوعيةِ  كان معنيا  بالمجلدِ في هذا  مهمالموضوعُ الآخَرُ ال
 برع أنِ شهذا البجواب  عامٍّ إعطاءِ ب فيه يكتفي وعِلمُ الاجتماعِ الوضعي  كان في وضع  

يةُ العلم الاشتراكيةُ كانت بينما تشييئِه المجتمعَ كأي  موضوع  شيئيٍّ آخَر في الطبيعة. 
لم. لعِ  ذاك ارؤيةِ انطلاقا  من تَشَك لِها كانعكاس  يساريٍّ ل ،أكثرَ صرامة  وظواهرية

لى إ ترَ ظَ . ونَ طبقيٍّ وفقَ أنماطِ الإنتاج بماهيتِها الصارمةِ أَخضَعَت المجتمعَ إلى تقسيم  ف
وجبِ بمقَتها بَّ فطَ مطلقة،  ة  قي وكأنها حقني  على خطٍّ مستقيم  الوضعيةِ القائلةِ بالتقدمِ الكو 

 كيةُ الاشتراو  الرأسماليةُ و  قطاعيةُ الإو  العبوديةُ و  هكذا بَرَزَت التكويناتُ البدائيةُ و ذلك. 
 الوصولُ  سيتم كانفإنه الشيوعية إلى الميدان. ثمة قَدَرِيَّة  في ذلك نوعا  ما. فمَهما يَكن، 

 تناوُلُ ف. واضح دوغمائيٍّ  جانِب  ذات  مقاربة   ههذ ت. كانعاجلا  أم آجلا   إلى الاشتراكية
. ظَن  ما يُ مكافةِ الممارساتِ الاجتماعيةِ وفق هذه الذهنية قد نَمَّ عن نتائج وخيمة  أكثر 

 لكن  و ، تدَ قِ ا انتُ مالتي كثيرا   الكونيةَ  الرأسماليةَ كان بل  .الاشتراكية نم يَكُ ما تَحَقَّق لَ ف
 عمرِ  طالةِ إبيةِ رأسماليةِ الدولةِ الروسقيامُ ف. دون دراية جليلةُ منقُد مَت لها الخدماتُ ال

 .تأكيدالب هذه الحقيقةلتأييد   كان بمثابةِ ، آخرا  نر ق لنظامِ القائمِ ا
حالةَ   بكَونِهآمَنتُ لأنني ، خَيارا  رئيسيا   والسياسيَّ  الأخلاقيَّ  المجتمعَ  اتَّخَذتُ وقد 
ه  لتشخيصِ جَهدتُ و ، ة البحثِ الأولي  وحدةَ جتماعيةِ التي تُعَد  للطبيعةِ الا دِ الأساسيةَ الوجو 

 ، فكانت معنية  بكَونِ ذلكعلى أما بَراهيني  .مجلدوتعريفِه وفق ذلك خلالَ هذا ال
، (غيرهاو لتقنيةِ يا واوالأيديولوج نمطِ الإنتاجِ والطبقةِ والدولةِ )كالظواهرِ المتغي رةِ باستمرار 

لُها  يُخَو  شأن   لا يُمكِنُ أن  تَكُونَ ذاتَ  ،في كل  مجتمع ختلف  للغايةل  موالتي تتحققُ بشك
 ،  الرغمِ من نصيبِها في الواقعية.على لتشكيلِ موضوعِ البحثِ الأساسي 

مرتكزة  إلى أنها تفسيرات  من حيث أما تحليلاتُ النظامِ والمدنيةِ العالَميَّين، فانتقدتُها 
برازِ الإنسانِ لوقِ المُغلَق. وسعيتُ لتحكالطَّ الجانبِ  أحادي  سياق    هكونمن حيث يلِ وا 

وأنه  .على الدوام والسياسي  للطبيعةِ الاجتماعية سيَعيشُ ماهياتِ المجتمعِ الأخلاقي  
وأنه في حالِ تَخَل يه  .ا  ما دامَ موجود هاعن الاستغناءَ  لا يستطيعُ و  ،مُرغَم  على عيشِها

لائحةِ أمثلة  من خلال لذلك تَ المجتمعَ وتناثُرَه. ودعما  تَشَت  ذلك فسوف يعني  ا،عنه
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لة لمجتمعِ الأخلاقي  لمُحاصرةِ أجهزةِ رأسِ المالِ والسلطةِ أنه رغم  إثباتَ تُ أرد، مطوَّ
فناءِ وتَركِه يعاني لإإلى اتعريضِه في ورغمَ مساعيها  ،والسياسي  على مر  تاريخِ المدنية

صَونِ لمثابرةِ على لالمجتمعاتِ تَجِدُ لنَفسِها سبيلا   ن  إين؛ إلا غَ يالتبعثرَ والتفسخَ البل
على دربِ ى للرد  على تلك القوى أو تظل  سائرة  سعوت، ماهياتِها الأخلاقيةِ والسياسية

 للحداثةِ أجهزةِ رأسِ المالِ والسلطةِ التابعةِ  انتشارَ لتُ بشكل  شامل  لَّ المقاوَمة. كما ح
قَة  إياهغَلغُلَ وتَ لرأسماليةِ ا الدولةِ القومية، عبر ) ها حتى أدق  مساماتِ المجتمعِ مُطَو 

الصناعوية، وبالأخص الوسائل الإعلامية، الأيديولوجية التوفيقية المتمفصلة، 
المُفرط على المرأة، وما  ضغطالتشكيلات والأجهزة الأمنية، الاستعمار من الداخل، وال

وأنها تفُسِحُ  .سببُ في المَقابلِ بردودِ فعل  من نفسِ الدرجةوأن ها تت .شابَهَ من عوامل(
وأنها  .الطريقَ أمامَ فُرَصِ المقاومةِ وبدائلِ الحياةِ لدى كل  وحدة  وفرد  اجتماعيَّين

مُضطرَّة  لإفساحِ المجالِ أمامَ ذلك. وطَرَحتُ للوسطِ كونَ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  
رِه ونمائه منذ ما ا  ، وكَونَه مستمر دون أدنى ريب ا  متغير   قبل التاريخ.في تطو 

لُ ية، التَّ قَبَلفدرالية الكونال، عشيرةالالكلان، الُأسرة، إن    ماتِ تقسير ب، المرو الهرمي   حَو 
عِ مجتمالقرية إلى مجتمعِ المدينةِ وصولا  إلى ال–ولة، العُبور من مجتمعِ الزراعةِ الد

ون دتواصلة  مأحداثا   ؛ جميعُها كانترتِهاوكثبقِلَّتِها ط بات ، التَّقَ القومي   الصناعي  
رَ بالآراءِ القائلةِ بأن  سياقَ المدنيةِ تَطَ إثباتِ صحةِ قد عملتُ على لانقطاع.  طابع  وَّ
. كما الهبوط–لمنافسة والصعودا–لأطراف والهيمنةا–ل  على شكلِ أزماتِ المركزمتواص
 لمجتمعِ االقضاءِ على استحالةِ  بصددِ  عمليا  و حل  نظريا  لالتحليلِ و صياغةِ اإلى سعيتُ 

لهِ في ى ميو وأنه سيَظَل  مُحافِظا  عل الأحداث.الأخلاقي  والسياسي  بالرغمِ من كل تلك 
إدراكِ ى لدى تَكتَسِبُ حيوية  قُصو وأنَّ هذه الماهياتِ س .الحريةِ والمساواةِ والديمقراطية

 نحو  متداخل.ب والأخلاقيةِ والسياسيةِ وتطويرِ المهام  الفكريةِ 
رأسِ المالِ ها تأسيسا  على نزعاتِ ودِ وجل الحداثةِ الرأسماليةِ تحقيقِ ومَقابلَ 

ةِ القومية، فقد حاولتُ القيامَ بالتحليلِ والحل  الشاملِ لاكتسابِ والصناعويةِ والدول
ةِ الديمقراطيةِ والصناعةِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ وجودَها بالتأسيسِ على الكومونالي

يةِ الديمقراطيةِ بأنها لا كومونالتعريفِ الإلى الأيكولوجيةِ والأمةِ الديمقراطية. وجَهِدتُ 
 شخصِ البدأ من ي  شامل  بل تتميزُ بكَمٍّ  .المساواةِ ضمن مجتمع  نَمَطِي   تعني التطلعَ إلى
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ل يةِ بماهيةِ المجتمعِ الأخلاقي  عاتِ المُتَحَ و جممإلى ملايينِ الأشخاصِ من شتى ال واحدِ ال
عاتِ و جممعاتِ النسائيةِ إلى و جمم من ال )شتى أنواعِ المجتمعاتِ ابتداء  والسياسي  

 إلى عشائرِ الرجال، ومن الرياضةِ والفن  إلى الصناعة، ومن المُفَك رين إلى الر عاة، ومن ال
ن، ومن المحلاتِ والضواحي إلى الشركات، ومن الُأسَرِ إلى الُأمَم، ومن القرى إلى المد

(. عالمالصعيدِ ال تمعِ حقيقةَ المجإلى أن  تُ شَر أَ و ي، ومن الكلاناتِ إلى المجتمعِ الكوني 
الأيكولوجيةِ التي يُغَذ ي فيها –عاتِ الصناعيةِ و جممالتُعَب رُ عن الأيكولوجي  –الصناعي  

مع ا  تمامبعضَهما بعضا  بما يتواءَمُ  مجتمعُ القريةِ الزراعيةِ ومجتمعُ المدينةِ الصناعيةِ 
 من حيث كونِها الديمقراطيةِ  الأمةِ  حل  طرحِ تعريفِ وتحليلِ و إلى سعيتُ و الأيكولوجيا. 

كيانات  سياسية  كتُشَك لُها مختلفُ الكياناتِ الثقافيةِ نوعا  جديدا  من الأمة التي س
وصولا  إلى الجماعاتِ المدينيةِ  لدينِ بدءا  من الأثنيةِ إلى ا ، ذاتيا  ديمقراطية  مستقلة  

اتِ الكونفدراليةِ الديمقراطيةِ التي أجندوذلك عن طريقِ  ؛والمحليةِ والإقليميةِ والوطنية
متعددةُ الهوياتِ التُعتَبَرُ الشكلَ السياسيَّ الأساسيَّ فيها. أو بالأحرى، إنها الأمةُ 

 الدولةِ القومية.شِ والكياناتِ السياسيةِ مقابِلَ وحوالثقافاتِ 
 ا  ار خَيها اعتبارِ على عرضِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ بمنوال  عميق  بتكرارا  كما عملتُ 

ثة، دِ الحداي عهيتمتَّعُ بقوةِ الحل  العُليا القادرةِ على توحيدِ تجاربِ مُناهِضي النظامِ ف
أنها و  .ةاتِ البُنيويالتاريخي  وتأسيسا  على المؤسساتِ والكيان اوذلك من خلالِ ميراثِه

  الصدارة.حتلَّ تَ سوف تتنامى ل
يتُ الأهميةَ والدقةَ في تحليلِ تَقَط بِ المدنيةِ  الديمقراطيةِ ةِ عصرانيوالالدولتيةِ وتَوَخَّ
تحليلِها على صعيدِ لإضافة   .فيما عدا الصراعِ والاستثمار )الاستغلال والاستعمار(

يُشَك لُ  مِ مستداال سلامِ الراع. فتقييمُ فُرَصِ وظروفِ احتمالِ استتبابِ السلامِ ووقفِ الص
ا ، ويقتضي الحساسيةَ القصوى. ومن المعلومِ أن  سياقَ المدنيةِ يَملِكُ مهمموضوعا  

فيها اتُ التي أُنيطَ ممارسكثيرا  ما شُوهِدَت العهودُ والفميراثا  غنيا  في هذا المنحى. 
اليوميةُ التي مَرَّ فيها السلمُ  التنفيذِ أشكالُ هِدَت . كما شو سيقدتبال (لا الحرب)السلامُ 

والحربُ بشكل  متداخل  في عهدِ الحداثةِ أيضا . وعوضا  عن مفهومِ الدياليكتيك المُفني، 
 يتجسدان فيفي تكوينِ السياقِ  اساهم نيذَ لال والعنصرَ  المفهومَ  نخص بالذكرِ أن  

وبأقل  تقدير، فمراحلُ  .الأقصىغَذ ي المتبادَل وجودِ دياليكتيك  يعتمدُ على التَّ  إمكانيةِ 
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بل  قط.الدياليكتيكِ لم تقتصر في سياقاتِها على الإفناءِ فقط، ولا على التغذيةِ المتبادَلة ف
ثمة إمكانيةُ عيشِ مستويات  مُعقَّدة  تتراوحُ بين كِلا المفهومَين أو الواقعَين. وبفضلِ العلمِ 

حياةِ "أن  الواقعَ الطبيعيَّ لا يَجري وفق فلسفةِ  و  أفضل وأصح  نحبالمتصاعدِ يتم الإدراكُ 
من الرأسماليةِ الوحشية، ولا وفقَ القوالبِ الميتافيزيقيةِ القديمةِ  ة المُتَبَق يةِ الدارويني   "القوي  

إنه يَعرضُ ماهية  غنية  للغاية فعلى النقيض،  القائلةِ بغيابِ التناقضِ وانعدامه. بل
 وتَكوينية  للغاية.ومتوترة  
لمِ بأنها نزوع   خطأِ من البقدرِ ما يَكُونُ و  رِ لتَطَ اكلي  نحو  تفسيرُ مراحلِ الس  و 

 ديدلجتمعِ المجل المُوَل دَةُ  قابلةُ الأنها مراحلِ الحربِ ب ، فمن الخطأِ أيضا  تفسيرُ الطبيعي  
 ةِ معنية  لسلط رأسِ المالِ وا. فالحروبُ بين احتكاراتِ من أحشاءِ النظامِ القديمِ الحاملِ به

لمقبالكعكةِ التي تكبيرِ أو تصغيرِ بمدى   لمَ الس   ذلك أن  . بضتِهم، ولا علاقةَ لها بالس 
تَي الحضارةِ المتضادَّتَين لوجودِ وهويا الحقيقيَّ  بعضِ عضهما التِ بيَرتَكِزُ إلى قَبُولِ قوَّ

 ،لأطرافا ةمياق  متراآفتضاد  على  هذا اليَشتَمِلُ و حقوقِهما في الإدارةِ شبهِ المستقلة. لو 
الشرائح و الأمم و الأقوام و القبائل و العشائر بدءا  من صراعِ طبقَتَين وصولا  إلى مختلفِ 

لمِ ااحتمالُ يَبرزُ و  .التيارات الثقافية والمجموعات الاقتصاديةو الجماعات الدينية و   لدى لس 
يلِ نَ على  يُعمَلُ ف للأطرافِ المعنية. خسائرِ اليتسبب بالمزيد من  شتباكَ الا ن  أالقَبولِ ب

لم، نتهت بالااتِ شتباكالا الكثيرَ من معلوم  أن  و النتائجِ المأمولةِ بنِيَّةِ الحوارِ والوفاق.  س 
في  تفاقُ لااأو داخلَ أمة  ما أو فيما بين الأمم. المهم  هنا هو  ا  يعالمأو  ا  محلي   سواء

مكنا  ممُ صَونِ هوياتِها وكرامتِها. وبعدَ ذلك، يَغدو السلا ظروف  تُمَك نُ الأطرافَ من
 على جميعِ الأصعدةِ والأحجام، مجتمعا  كان أم مجموعة  أو حتى أفردا .

لدى محاولتِنا تحليلَ تاريخِ المدنيةِ المُعَم رةِ خمسةَ آلافِ عام  على شكلِ أقطاب  
 إفناءُ القطبَين عَد  ة  أطوَل. ولا يُ قطبَين متضادَّين مدكمتضادة، نُدرِكُ أنه سيُعاش 
قعيا  وا يسل هفضلا  عن أن ،أمرا  ممكنا  في الأفقِ المنظورِ المتضادَّين بعضَهما بعضا  
استعجالُ الاشتراكيةِ المشيدةِ في هذا الإطار، وشروعُها ف. على الصعيدِ الدياليكتيكي  

المهم  هو وضعُ فبانهيارِها هي.  ببناءِ النظامِ دون تحليلِ المدنيةِ والحداثة قد انتهى
ثنائيةِ الأقطابِ نُصبَ العينِ في جميعِ النشاطاتِ النظريةِ والعملية، وعدم الانصهارِ في 

 التطويرِ أثناء  الهيكلةِ نشاطاتِ إعادةِ  الارتكازُ إلىبوتقةِ القطبِ الاستغلالي  المهيمن، و 
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كنظام  ذاتيٍّ ضمن النظامِ القائم.  ةِ قراطيوالعصرانيةِ الديمالديمقراطيةِ ضارةِ للح الدائمِ 
رُ  بإمكاننا فإنه يصبح ، نا بكافةِ الأساليبِ الثوريةِ والتطوريةِ التدريجيةنظامَ فبقدرِ ما نُطَو 

 .أيضا  وتمكين استدامته ، "المدة" و"المكان"بشأنِ  إيجابيا  ه قضايا تحليلُ 
ا هصر عنامن حيث  لامِ الحقيقي  إلى السمي ال  نظام   الديمقراطيةَ  العصرانيةَ إن  
نات عن  اهلى أقصإم   الأمةِ الديمقراطيةِ خيارَ سلام  قَي  رؤيةُ شَك لُ تُ . و ساسيةالأ هاومُكو 

 مةِ الأ ة  قومية  وصولا  إلىمجموعبدءا  من أصغرِ  ،لغيرعلى اطريقِ الحلولِ المنفتحةِ 
خلَ ةِ دااستخدامِه المثمِرِ للصناععنصرِ الصناعةِ الأيكولوجيةِ و من خلالِ عالَمية. و ال

، وفي مقدمتِهاالستَدخلُ القضايا الاجتماعيةُ فالمجتمع،  لة البطا ثقيلةُ على دربِ الحل 
جتمع. الم ضدوالفقر والمجاعة وغيرها من القضايا التي هي بمثابةِ حرب  تَشُن ها الحداثةُ 

 ويةُ خوضُها الصناعبِ التي تَ الطريقِ أمامَ الحر  من جانب  آخر، يمكن عن طريقه سد  و 
لمُ فيما بين المجتمعِ والبيئة. أما عنصرُ الكومضد البيئة، ل مقراطية، يةِ الديوناليَتَحَقَّقَ الس 

لمي  قاربةَ الم تَّبِعُ فيَ  ةِ المجتمعِ ةِ كينونكاني الأكثرَ راديكالية  من خلالِ عرضِه خيارَ إمةَ  الس 
نامت تلما كأنه  واضحِ من الل  وحدة  وفرد  في المجتمع. الأخلاقي  والسياسي  بالنسبةِ لك
ورِ من التط  أيضا  ستتمكنُ مُشَر فِ ال سلامِ ال فرصةَ فإن  العصرانيةُ الديمقراطيةُ كنظام، 

 .أكبر بكثير بنسبة  
 مصطلحاتِ  أتناولُ لأنني  ،السماحِ مرة  أخرى وطلب بالذات عليَّ التنبيهوهنا 
 ات  رادفمُ كاليةِ الديمقراطيةِ والمجتمعِ الديمقراطي  سياسي  والكومون الأخلاقي  والالمجتمعِ 

لإغناءِ المعنى عند إلا م أتردد في استخدامِ المصطلحاتِ الثلاثةِ . ولَ ساويةِ القيمةمت
 اليةِ الديمقراطيةِ يُشبِهُ لأخلاقيَّ والسياسيَّ مع الكومون اأن  المجتمعَ من الواضحِ اللزوم. 
ضمن لكنها مساواة   .جتمعيةمكيةَ الديمقراطيةَ والمساواةَ الشتراالأغلب الاعلى 

مشيدةِ المُعَب رَةِ عن الاشتراكيةِ ال ختلفُ الاختلافِ يضمن الاختلاف. فمفهومُ المساواةِ 
الاشتراكيةِ  نعتِ شعرتُ بالحاجةِ إلى فقد . وبُغيةَ لفتِ النظرِ إلى ذلك، عن النمطية

مصطلحِ المجتمعِ الديمقراطي  إلى التشديدِ عبر بينما سعيتُ  باشتراكيةِ فرعون.المشيدةِ 
معا . ينبغي عدم  والحريةَ  المساواةَ حتوي ذي يعلى طابعِ المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي  ال

الغِنى. ه بقصد. وهذا ما أَ البعض المطابقةِ بين هذه المصطلحاتِ المُرادفةِ لبعضها
لى جافالمطابقةُ تعني الإفقار لمعنيين بعدمِ السقوطِ في التناقضِ بشأنِ لنبِ تحذيري . وا 
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الاستخدامِ المتواصلِ لتلك المصطلحات، فإني آملُ تناوُلَهم اعتذاري لعجزي عن تطويرِ 
 نوع  آخر من المصطلحاتِ بصدر  رحب.

ة والدول اعوية)الرأسمالية والصن يةِ للحداثةِ الرأسماليةولمقابلَ العناصرِ الثلاثةِ الأو 
فة  ية  مؤَلَّ أساس ها ذات ثلاثةِ عناصرَ أننعتِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ بأَكتَفِ بومية(، لَم الق

ة مقراطيالاشتراكيةِ الديو الكوموناليةِ الديمقراطية و من المجتمعِ الأخلاقي  والسياسي 
المجتمعِ الصناعي  الأيكولوجي والمجتمعِ الكونفدرالي و المجتمعِ الديمقراطي و 

 ضَ لتُ عر حاو ، مثلما جدا  ةِ غنيتعريفِها بحِزمة  من الماهياتِ اللطي. بل وسعيتُ الديمقرا
 ماعيةِ جتالا اياالتي عَدَدتُها بشأنِ القض ةا عشر ت الاثنمشاكلُ في الفصلِ المعني. فال ذلك

حُ   .تَي عشرة للعصرانيةِ الديمقراطيةماهياتِ الحل  الاثن أيضا  تُوَض 
دى . ول"يةسوسيولوجيا الحر "اسمِ بهذا مجلدي ى إمكانيةِ نشرِ كنتُ نَوَّهتُ مِرارا  إل

سا  في أسا محاولةِ تعريفِ علمِ الاجتماع، بَيَّنتُ بأهمية  مدى ضرورةِ أن  يَتجسدَ هدفُه
ينَ تأميه بأحدِ معانالمعضلةِ يعني  حلَّ أن  تطويرِ خَيارِ الحرية. وبالأصل، فلدى إضافةِ 

لوجيا وسيو نه ما مِن ضَير  في تسميةِ علمِ الاجتماعِ باسمِ "س، فإني على قناعة  بأالحرية
ت نه تحم مهمأنَّه سيَكُون من الصائبِ نَشرُ قِسم   واضح  الحرية" ضمن إطارِ هدفِه. إذ 

ة ،أي .هذا الاسم راكِ  إدحَل  المعضلةِ وتأمينِ ب تلك النشاطات السوسيولوجية المُختَصَّ
 ورةحيث من المعلومِ ضر . بالحريةلا ينحصرُ يولوجيا السوس نطاقَ لا ريب أن  الحياة. 

لدولة، اقة، قبل التاريخ، الهرمية، الطب)كمجتمعِ ما ةمُعَقَّد ة  اق  اجتماعي  آفاهتمامِها ب
ة، فلسفالمدينة، المدنية، رأس المال، الاقتصاد، السلطة، الديمقراطية، الفن، الدين، ال

ا، لوجيلتنظيم، التمأسس، الأيديولوجيا، الأيكو العلم، السياسة، الحرب، الاستراتيجيا، ا
دَّدتُ التي شَ  قطةَ ، الثيولوجيا، عِلم الُأخرَوِي ات وغيرها(. لكنَّ النالجينولوجيا )علم المرأة(

 أجزاء الأخلاقي  والسياسي  إلىهي أن  تقسيمَ المجتمعِ عمل، هذا الفي  عليها بأهمية
 يُسفِرُ  وأن  هذا قد .ةمهمسة، إنما يتضمن مخاطرَ جَعلِه موضوعَ بحث  ودرابغيةَ كثيرة  

الرأي لى عة   بقو وافقُ أنني أُ عن نتائج سلبية  أكثر مِن أن  تَكُونَ إيجابية. هذا وبَيَّنتُ 
كامل  ومت في الطبيعةِ الاجتماعيةِ ضمن طابع  تاريخيٍّ  تدقيقَ وال البحثَ  الذي مفادُه أن  

 هو الأسلوبُ الأصح.
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، أَوَد  إتمامَه بتَفسيرَين مجلدي هذاالفصلِ الأخيرِ من  ى نهايةوصولِ إللدى الو 
المقولةُ التي طالما استخدَمها فمأخوذَين من سقراط وزرادشت. فحسبما هو معلوم، 

لا  التشديدَ على أن  من لا يَعرفون أنفسَهمأرادَ ". يَلوحُ أنه بذلك اعرف  نفسَك"هي سقراط 
يُشَك لُ إجماليَّ الواقعِ  الإنسانَ بأن  . إني أؤمِنُ كثيرال ءشيالفوا أن يتعلَّموا أو يَعرِ يمكنُهم 

 هالذي يُزعَم أن 1بانغ(– )بيغعظيمِ منذ الانفجارِ ال أُ بدذي ي، والالكونعمومِ المنتشرِ في 
ى يومِنا الراهن. إني أَشعرُ حت (حسبما يُصَرَّحُ علميا  ) عام  تَحَقَّقَ قبل خمسةَ عشر مليارِ 

درِكُه. بهذا المعنى، فمعرفةُ الذاتِ تُعادِلُ معرفةَ كل  الزمانِ والكون. كما كان بذلك وأُ 
بين الحينِ  ن يَمُد ونَه بالإلهامسقراط قد تَحدَّثَ في مرافعتِه الشهيرةِ عن الجِن  الذي

ها. وهذا ما يعني نكرَ أأنه  مَ عِ زُ  لا عن آلهةِ أثينا التي  ،"2أي عن "الدايمونات ؛والآخر
 من التَّعَل مِ نوع  عرفةَ الذاتِ عن طريقِ الشعورِ والإحساسِ والتعمقِ الداخلي. إنه م

من الوثنية. وبعدما أكثر تقدميٍّ ساطع  أنه طرازُ تَعَل م  و والتبشيرِ على طرازِ الأنبياء. 
د  تَلَقَّيتُ تَنبيهَ قوتي الإحساسيةِ أو "دايموناتي" التي قالت لي " "، لَم كفي نفس   ضالَّتَك ج 

 أتمالَك  نفسي من الانعكافِ على كتابةِ هذه الأسطر.
وعِ زرادشت أكثر تأثيرا . فحسبما يُروى، يَسمَعُ زرادشت صوتا  مع طل تفسيرُ كان 

 يَصرخُ جبالِ زاغروس التي يَعشَقُها لدرجةِ الوَلَع. و قممِ الشمسِ بكل  بهائِها على 
ب  بالر  ". إنه تفسير  مَفادُه أنه هكذا التقىفي الصوتِ قائلا : "قُل  مَن أنت؟زرادشت 

–ملوكال بمحاسبة  معنية  بوجودِ  وحاسَبه. أما بالنسبةِ لي، فأنا على قناعة  بأنه شَرَعَ 
 لنيلِ ايهدفُ إلى شعبِ جبالِ زاغروس و  حريةَ  ذين ظلوا خطرا  يهددُ ال ،السومريينالآلهة 

ه لذين هم أَشبَ االآلهةِ –الملوكِ  قدسيةَ يُحاسِبُ   زرادشتآلافِ السنين. إن   منها طيلة
ياتِ ةِ ثنُائاكلشرة  على و بالمدنيةِ ذاتِها، مُحَق قا  بذلك ثورةَ الأخلاقِ الزرادشتية. إنها ث

 .ةالرذيل–ةليالظلام والفض–النور

                                                           
في علم الكون، تقول أن الكون نشأ من حالة كثيفة وحارة جدا  قبل نظرية مطروحة  بانغ(:–الانفجار العظيم )بيغ1

 ، ثم بدأ بالتمدد والتوسع دافعا  المجرات بعيدا  عن بعضها )المترجِمة(.مليار سنة 7,13حوالي 
. وهو صوت يهتف به جني  متلبس بسقراط، كي هبِط الوحي""وحي دلفي" أو "مُ "جني سقراط" أو  أي الدايمونات:2

المرء  يمنح ذإمن الآلهة،  ة  بَ هِ و خطأ. يقال أن سقراط كان يعتبر هذا شكلا  من "الجنون المقدس" اليمنعه من ارتكاب 
 وصفه "الحدس" )المترجِمة(.الفلسفة. أو أن هذا الصوت الداخلي غالبا  ما كان ينظر إليه بصوف والحب و الشعر والت
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عَد  يُ  ى ذلكبناء  عل تيدقومُصا تيشفافي فَهمُ ف. دون شك بحَق ي ةِ إني أَنفرُ من المبالَغ
لَّ مَن كاجِهُ تُو أن  شخصيتي نحو  أفضل مع مرورِ الأيامِ بأَدرَكتُ  قد بالنسبةِ لي. و هَياما  
مَ  نت لقد كاة. صداقطقوسُ ها بوَلَع  كبير  وكأنها شفافيتَ و الحياةَ باستقبالِها  ،علي  تهجَّ

هذا ما و نتم؟". حَدٍّ ما: "مَن أإلى زرادشتيةَ الطابعِ هم عليَّ مِ هج  مُحاسبَتي إياهم لدى تَ 
كُمَ سُ تَراتَعكِ هذه السطورَ تَعكِسُ ما تَعَلَّمتُه عن طريقِ معرفةِ ذاتي من جهة، و  معناه أن  

نِ بمحاسبةِ  مينوعيي المتكو   أخرى. جهة  "مَن أنتم؟" من  :عليَّ  المتهج 
حلَّ و كيكَ يعني تف طاء وغطاء  سي المدنيةِ المستورةِ بألفِ غمُقَدَّ تحليلي لنفسي ولإن  

لى إيِهم مُقَدَّسي المدنيةِ عبر هذه السطورِ لدى سعمحاسبتي لفروفِ العسيرةِ أيضا . الظ
فَتني  خصيتي لى شعالدَّوسِ عليَّ دون الاكتراثِ بأيةِ حدود  أخلاقية  أو سياسية، قد عَرَّ

نسانيتي وعالَمي  معرفةُ ال. و الهَيامالاحتفاءِ و ضمن جوٍّ من  وتقاليدي وشعبي ومنطقتي وا 
لحياةِ الذاتِ ضمن اعن  القويَّ  بلا خوف، والدفاعَ  العيشَ يعني لإدراك. وهذا ما عني ات

 !بكل  غِناها
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